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ن اش خم الاتلمشے 


أن تكن الجغراخيا فى الاتجاه السائدد: بين الدارس المعاصرة هی 
١‏ التباين الار فى areal differentiation‏ « ¢ ای التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف الممستويات () » فمن الطبيعى أن 
تكون قمة الحفراغیا هی التعرف على « شخصيات الاقاليم regional‏ 
2۰ » (۲) . واذا كان الاقليم بهذا التعريف هو قلب الجغرانيا » 
غمن المنطقى أن تكون الشخصية الاقليمية هی قلب الاقليم » ومن ثم بيقين 
أعلى مراحل الفکر الجفرافى . 


والشخصية الاقليمية شىء اکبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص 
.وتوزيعات الاقليم » ای شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . فهی انما 
.تتساعل اساسا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطق » محاولة 
أن تنفذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » التى تحدد 
شخصيته الكامنة . وهذا.هو فكرة الهيكل المركب 0010386 عند بعض 
الجغراغيين الامريكيين (۴) أو ما يعرف كاصطلاح عام « بعبریه المكان 
genius loci‏ « , (*) 


(1) R. Hartshorne, The nature of geography, Lancaster, 1939, ,م‎ 2: 
ff.; G.H.T. Kimble, The inadequacy of the regional concept, in: London: 
essays in geography, ed. L.D. Stamp & S.W. Wooldridge, Longman’s, 
1951, .م‎ 151 — 174. 

(2) P.M. Roxby, «The theory of natural regions», Geog., 1926, p. 
376 — 9; R. Crowe, «On progress in geography», S.G.M., Jan. 1938, 
2. 4 — 12: RE. Dickinson, «Landscape & Society», S.G.M., Jan. 1939, 
P. 1 — 13: G.H.T. Kimble, The craft of the geographer, Montreal, 
1945, 2,7 

(3) 2. James; C. Jones, American geography. Inventory & 
prospect, Syracuse, 1951. 

(4) A.J. Herbertson, «Regional environment, heredity & conscious- 
ness», Geog,., No. 34, 1915, .م‎ 148: 1. Fairgrieve, Geog. in school, ۵۸ 
1949, .م‎ 38: 17.6. East, Geog. behind History, Lond., 1948, .م‎ ۰ 
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به دينها للعلوم الاولية التى تأخذ منها » هی آنها كما یقول لابلاش « فن عدم 
فصل ما وصلت الطبيعة » )١(‏ » غان هذا لا يتتلور كما يتبلور ف دراسة 


الشخصية الاقليمية . ان روح المكان » نحن نخلص » هو اکثر من أى شىء 
و هدفها » . )١(‏ 


ومن الواشح بعد هذا أن مثل هذه النظرة ليست تحلیلبة وحسب وائما 
هی تركدبية فى الصف الاول » نظرة واسعة عالية 28 لالاقطءكههااء/17 كما 
يقول الالمان » أو كلية 201506 بتعبير سمطس الشهیر (holism)‏ „ 
اذ لا شك اننا اذا كنا تريد ان نقتنص روح المكان وئمسك به و هو غو ار 
نابض بالحياة حتى نضع أيديبا فى النهاية على « كلمة السم » فى الاقليم وعلى 
مفتاحه أو « شفرته » التى تمنحه أخص خصائصه ونفتح اعمق أعماقه » غان 
الطلوب اذن انما هو دراسة للكائن العضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ككل متعضون ولیس كتحليل أو كتقطير اتلافى يمزق أو يفتت هذا الروح ولا 
کفحص تشریحی لجثة ميتة أو محنطه ۳۵۵۲-100۲۲67 „ 


ليس هدننا » یعنی » أن نشرح المكان لنقدم عن أعضائه وأجزائه 
موسوعة كتالوحية وصفية » ان تكن ضافية واخية الا انها خاملة راكدة . (؟) 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم نستقطره حتى يستقطب فى ادق مقولة 
علمية مقبولة ويتركز فى اکتف كبسولة لفظية ممكنة . ولثل هذا غنحن بحاجة 
الى جعراغيه ترحیبیه ى المقام الاول » جغرافية علوية رفيعة » قل « سوبر س 
جغراغيا [5100161-860812001 ») » لا تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداه 
الى فلسخة المكان . 


بل اننا لنذهب الى ابعد من هذا ٠.‏ ان هدف العلم » ای علم » وهو 
أيضا مقياسه ومحکه کعلم حقبق » انما هو الوصول من آلاف التفاصيل” 
ودقائق الجزئیات وركام العلومات الى الکلیات العامة والعادلات المركبة او 
البسيطة الضابطة والقوانین الاساسية الحاکمة . ولقد حاول آینشتین > 
على سبیل الثال » أن یختزل الکون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


(1) «Aim of geography», Geog., 1918, .م‎ ۰ 

(2) S.W. Wooldridge; W. Gordon East, The spirit and purpose of 
geography, Lond., 1951. 

(3) K.H. Huggins, «Landscape & Landschaft», Geog., Sept. 1936, 
.و‎ 225 — 6. 
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والجغرافیا » لا ندرى لسوء الحظ أو لحسنه » علم الخاص specific‏ 
لا العام 6 أو بلغة نلاسنة المعرفة علم تصويرى idiographic‏ 
أكثر مما هو علم تقعيدى nomothetic‏ © او بلفة مبسطة علم التفرد 
التوحد الطلق عنالونهنا ,ومع تدای لا النمطی المتكرر النسبى . غالجغر افيا 
كالتاريخ لا نعيد نفسها بالضبط » ولا الاتليم يكرر نفسه يصرامة . ) ومن 
ثم غلا « قانون » للاقليم من حيث هو » ولا سبیل الى أن تطمع فى وضع 
« أقانيم الاقاليم » كما قد نقول . ولكن على الاقل فلتحاول من الناحية الاخری 
أن نصل » ان لم يكن الى المعادلة الضاملة الاحادية الحاكمة » غالی انسب 
عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات الحفراغیا » التى تعد مفتاح الاقليم 
.وتختزل روح المكان فيه .. 


وعدا هذا » خمن الواضح كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
الاتليمية لا نقتصر على الحاضر وانما هى تترامى بعيدا عبر الاضی وخلال 
التاريخ » لانه بالدور التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعلية الايجابية 
للاقليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فيعض 
الاحيان خرساء » ولکنها تنطق من خلال الانسان » ولربما كانت الجغر افيا 
أحيانا صماء » ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها . ولد قيل بحق أن 
التاريخ ظل الانسان على الارض ٠‏ بمثل ما آن الجغرافيا ظل الارض على 
الزمان » بینما يضيف قول آخر ان معظم التاريخ ان لم يكن « جغراغية متحركة 
moving geography‏ » (۲) » غان بعضه على الاقل « جغفرافيه متثكرة 
In disguise‏ » . 


لهذا كله نجد ان البحث فى الشخصية القليمية لم يكن من عبسل 
الجغرانيين وحدهم »> بل بحث خيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجى 
الاركيولوجى سسيريل فوكس فى مؤلفه المشلهور « شخصية بريطانيا 
he Personality of Britain‏ » الى حسين مژنس فى « مصر ورسالتها » 
المصرية » وحسين فوزى « سندباد مصرى » . 


ولكن لعل طريق الجغرافى اکثر غنى وتنوعا مع ذلك فى المناهج 
والطرائق » وربما كان كذلك ارحب آغاقا حيث یجمم تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجيا حتىالاركيولوجيا ومن الفلك حتى الانثروبولوجبا؛ 


(1) H.J. Mackinder, «Progress of geog. etc», G.J., July 1935, .م‎ 
8 — 10; Spirit & purpose of geog., .م‎ 145. 

(2) Cf. Harlan H. Barrows, «Geography as human ecology», A.A. 
A.G., Vol. XIIT, No. 1, 1923, p. 12. 
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وذلك اذا اقتصرنا فقط على ذكر أقصى غروع العلم المنطرفة و اطرافه الهامشية 
الحدية . وغضلا عن هذا فان وحدة مصر الحقة انما تتبلور فى جغرافيتها 
الباقية » أكثر بيقين مما تبدو فى ثاريخها المفعم بالمتغيرات © والاستمرارية 
بالیدیهه ابرز ی جغراغيتها » هيما ان الانقطاع أغلب بالقارنة على تاريخها . 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاتليمية مطلبا اثیرا بين کبار الجغرافيين 
ایتداء من لابلاش ف مقدمته القيمة لکتاب لایس عن تاريخ فرنسا « شخصية 
فرنسا الجفرافية » الي اندریه زیجفرید فى کتسابه « سيكولوجية بعض 
الشعوب » ومن ماکیندر فى « بریطانیا والبحار البريطانية » حتی حنزین فى 
دراساته الاصيلة المنعددة والوضاءة عن البيئة والموقع فى مصر عبر التاریخ .. 


فى طبيعة الجغرافيا 


وائه لطبيعى ‏ اليس كذلك ؟ ‏ آن يكون للجغرافى كلمته فى هذا 
المجال » والا فالی من يتجه المواطن العادى والمثتف العام لمعرفة جوهر 
وطئه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص ف عدم التخصص » كما وصف» 
وهو هكذا وصف لانه الاخصائی الذى يغرب بحرية فى كل العلوم » يربط 
الارض بالناس »© والحاضر بالماضى » والمادى باللامادى » والعضوى بغير 
العفوى » وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمس وغوق الارض - كل اولئك» 
وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعى » من خلال وجهة نظر موحدة صارمة وأصيلة: 
هى الاقليم والفكرة الاقليمية .. 


والجغرافيا بهذا ليست كما قد يبدو على السطح علما موسوعيا 
فشفاضا أو بحرا لا ساحل له » بل هى علم تكاملى بالضرورة » بل العلم 
التكاملى بامتياز . الجغرانيا انما الجسر الذى يربط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الجغرافيا ٠‏ 
باختصار » ليست علم « من كل بستان زهرة omnium gatherum‏ « ¢ ولا 
الجغرانى هو « حاشد محتطب بليل rag-and-bone intellectual‏ » . (۱) 
وحتى ان بدت الجغرافيا على السطح علما موسوعيا » فانها فى الجوهر 
وبالفعل علم ملحمى على موسوعيته » علم العالم لا علم العلوم . 


کہا قد یتو هم أو بهمهم أو یتبرم البعض ۰ نعم © هی بالتعريف و التصنیف. 


(1) J.B. Mitchell, Historical geography, Lond., 1954, ۲. 1 — 10. 
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المنهجى علم مركب ثانوی لا اولى الى ابعد حد . ولكنها ف جوهرها التلسفی. 
علم بسيط اساسا »© بل بسيط للغاية » تكاد تقول غريزيا أو غطريا © وان 
شئت خقل هى بين العلوم علم الفطرة كما أن الاسلام بين الاديان دين الفطرة. 
والقطرة هنا هى اساسا فكرة الاقليم : الارض مختلنة بطبیعتها » وما على 
الجغراغیا الا أن تطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء . 
ومن هذه الطبيعة ولا شك جاء قدم الجفراغیا منذ اولی مراحل المعرفة 
الاتسانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كعلم مستقل لا غنى عنه قط ولا يديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


اما آنها علم ناقل فضولی متطفل على سائر العلوم جميعا » مجرد علم 
تسجيلى وثائقى » لیس صحيحا ذلك دونما تحفظ وعلى وجه الاطلاق . 
غواقع الامر أن الجغراغيا بالدرجة الاولى علم « میتابولی تتاهط2ة] 06‏ » 
أن صح التعبير » أعنى علم تشرب وهضم وتمثل ثم .اعادة اغراز وتشكيل 
وتخليق . او قل هی علم تصنيع لا تعدين » ان أردت تشبیها میکانیکیا بدل 
البیولوجی . وحقا » قد لا تکون بهذا آو بذاك علما خالقا على مسستوی. 
الاي و ارات غير .انها تر اة من الزبتورهد اغلاات 
تذلق جديدا بالتأكيد على مستوى الافكار والانماط . علم ناقل اذن كمعرفة > 
خالق کنکر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : بل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا اولیا مطلقا . ولكن » حسنا » یبقی مع ذلك انه خلق فى 
حدود اعادة الخلق ‏ اليس صحيحا ؟ والجغرافى بالتالى » وعلى اية حال » 
قارىء كل شىء » ولكنه كاتب جغرافية فقط » پاکل كل شیء 0۳۷۵۲۱5 » 
عير أن معدته لا تفرز الا جفراقية صرغآ . 


عن طبيعة الشخصية الاقليمية 


الآن غان من المحقق أن طبيعة الجغرافيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحتق 
فى شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . غلیست الشخصية 
الاقليمية مجرد تقریر حقيقة علمية مطلقة يمكن إن تخضع تماما للقيساس 
الرياضى والاحصائى » وذلك على الرغم من انها تعتمد اساسا س وما ينبفى. 
لها غير ذلك على مادة علمية موضوعية بحتة . انها عمل غنی بقدر ما هی 
Nevin M. Fenneman, «The circumference of 8608 A.A.A.G.,‏ )1( 


Vol. IX, 1919, 0. 3 — 10. 
1o 


حول علي :»كلك ررقم ينا كذ مده لعفن مدا بیارض ای 11 
بفکما يقول جلبرت أحد دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة أكسفورد 
«آن الجغرافيا هى غن‌التعرف على شخصيات الاقالیم ووصفها وتفسيرها» » 
ویضیف أن « شخصية الاقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن نتطور وان 
تتدهور » ووصفها لا يقل صعوية » (۲) . 


على أننا مع ذلك نرى أن « فن » تناول المادة العلمية لا يكفى وحده 
للتشخيص الاقليمى » بل لابد كذلك من اطار من « خلسفة المكان » يحدد تلك 
"الشخصية . ولهذا فنحن أيضا مع دينام حين يعرف الجغرافيا بأنها « غلسفة 
المكان » (") » ومع أندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرافية « كنوع من 
.خلسفة الانسان ياعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارضی » (*) » ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » (*) » وذلك دون أن نذكر 
. دعوة البعض المتطرفة الى ما يسمونه 860500۳۲ )١(‏ . ولايعنى هذا أو ذاك 
غلسفة محلقة غامضة © بل فلسفة عملية واقعیة concrete philosophY‏ 
.قد ترتفع برأسها فوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض » غلسفة 
.تحلق بقدر ما تحدق . والواقع أنه لا انفصال للجغراخيا بحال عن صسيغة 
غلسفية ما منذ قال سترابو عنها انها من عمل الفيلسوف (۲) الى أن قال کون 
۰ انما الجغرافى الحيد فيلسوف » (۸) . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغراخيا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجّح مابين 
علم وفن وغلسفة » خائنا نبادر فنذكر بان الجغرافيا نفسها وبطبیعتها علم 
,متناغر غير متجانس فى مادته الخام » وليس غريبا ان يكون كذلك فى منهجه . 
ماکیندر » مثلا » يعتبر الجغرافيا بوضوح فنا وفلسسفة معا . ۱٩(‏ هذا بينيا 
يحسم ستامب لنا الموقف بايجاز أبلغ من كل آطناب حين يقول « ان الجغراغیا 
: فى نفس الوقت علم وفن وفلسفة » )١١(‏ . ويمكن أن نضيف للتوضیح : علم 


(1) Preston E. James, «The region as a concept», O.R., Jan. 1962 
p. 130 — 1 ۱ 

(2) E.W. Gilbert, «The idea of the region», Geog., vol. 45, 1960 
p. 157 — 175. (3) F. Debenham, Use of geog., Lond., 1950, p. 11. 

(4) A. Cholley, Guide ذ‎ Fétudiant en gêographie, Paris, 1942. 

(5) H.J. Mackinder, The content of philosophical geog., Inter-. 
national .قمعم‎ congress, Cambridge, 1930, p. 6 - 11. 

(6) Henry Wilson, «The aim of geog.», Geog., no. 51, 1918, p. 196. 

(7) C. Vallaux, Les Sciences géographiques, .Paris, 1925, p. 7. 

(8) C.S. Coon, Caravan, The Story of the Middle East, N. Y., 
1951, p. 10. 

(9) H.J. Mackinder, «Geog., an art and a philosophy», Geog., 27. 
1942, p. 122-130. (10) L. Dudley SE: Intermediate Geog., 1939, بر‎ 1.. 


حمادتها > فن بمعالجتها » فلسفة بنظرنها . والواقع أن هذا المنهج اثلث 
یعنی ببساطة انه ینقلنا بالجغرافيا من مرحلة العرفة الى مرحلة الفکر - من 
جغراغية الحقائق الرصوصة الى جغراخية الافکار الرصينة التی تخاطب 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء جیدا متوازنا للفکر اکثر مما تستدعی الذاکر 5 
( أو تستمدیها ! ) بالحشو البل والسرد السقیم الذى یتحدی الذکاء والذاکر 5 
معا وعلی حد سواء . الحقائق والعلومات كغذاء للفکر وکوتود للعقل > 
ما یتبقی فى الذهن بعد ركام التفاصیل والجزئیات اللانهالية لیسبح خامة 
يعمل علیها الوعی الباحث ‏ ذلك هو اعلی امداف ومراحل العلم . 


وکماقلنا » لا تتحقق هذه الطبيمة المركبة كاملة كما تتحقق في الشخصية 
الاقليمية . والواقع أن دراسة الشخصية الاقليمية تبدأ حبث تنتهی دراسة 
الجغراغیا الاقليمية التقليدية بالعتی الدرسی العروف » ثم تنجاوزها لتمثل 
النتویج القمی و الملوی لها » فهى اعلی مراحل الجفراغیا والفکر الحفراغی . 
غاذا كانت الجغرافيا الاقليمية تهتم اساسا بدراسة « حسم » الاتليم . 
خنتناوله على الطريقة الاكاديمية بالتشریح و التحلیل لتحدد اقالیمه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف معاله وملامحه النوعية وتوزیعاته وعلاقاته المكانية » 
غان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاقلیم قبل جسمه وبعده » مثل 
جسمه وفوقه . الجغرافيا الاقليمية العادية هى وصف الکان » حیث 
الشخصية الاقليمية هى غاسنة الکان . الاولی جفرافیا تقريرية » ولكن 
الثانية جغراغیا علوية تحاوزية .8602 super-geography, transcendental‏ (۱) „ 


و الحقيقة أن اللاحظ احیانا ان الجفراغی قد يدرس على البعد او على 
الورق اقليما ما دراسة أكاديمية مستفيضة » يحدد خطوط التضاریس 
والجيولوجيا ويحلل المناخ و الثبات والتربة ویصنف ملامح الانسان ويصف 
معالم السكان والانتاج والاقتصاد ... الخ » حتى اذا ما أتاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأة الجارية اليومية يرنبط بصمیم البيئة الجغراعبة 
ولكنه هو شخصيا يجهله ولا تسعفه غيه دراسنه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم . 


لهذا غان المطلوب جغراقية حية » « جغرافية الحياة » بالدقة » لا 
بمعنی الجفراغیا الحيوية» ولكن بمعتى «جغرافية الحیاه البومية 6۷6۵2 
«life geography‏ » تلك الذى اذا عرغتها عرفت کل شىء عن نمط وطبيعة 
وظروف وقوانين الحياة فى هذا المكان أو ذاك » جغرافية الحياة التى ان 


)1( CR. Dryer, «Genetic geography», A.A.A.G., vol. X, 1920, 
Pp. 13 — 14. 


۱۷ 


بدات من اعلی فاق الفكر الجغراخى فى التاريخ والسياسة غانها لا نتقاعس 
عن » او تستنکف » أن تنغذ او تنزل الى ادق دقائق حياة الناس العادية ى 
الاقليم »> باختصار جغرافيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
ى نمط الاقليم ومورغولوجية الارض . 


ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغراخيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع » وانما هی تكملها بل وتصحح عيوبها وقصورها » 
وكلتاهما على أية حال ناقصة بغير الاخرى . فهی بطبيعتها الدينامية المتوثبة 
المتسائلة تدفع عن الجغر افيا تلك النهمة الشائعة من أنها علم « سكونى » 
جامد أو خامل » نتنفث الحياة فى عظامها وتدفع الدم فى شرايينها التى قد 
تنصلب أحياتا . 


من الناحية الاخرى غليست الشخصية الاقليمية دراسة ذانية غير 
موضوعية » ولا هی تقديرية بدل التقريرية » كما لا تعد من قببل الاحسکام 
التتييمية #علالة/ا امعصه‌ولاز » وانما هى فى الجوهر والاساس تقييم علمى 
للدور الجغرافى » للثیط الجغرافى » وللفاعلية الجغرافية . انها جغرافية 
طموح 4 تتجاوز الجفرافیا التقليدية ولکنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


دراسسة مصر 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ريما بذور فى عمل سابق للكاتب )١(‏ س 
يحاول أن يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الامكان لشخصية مصر ٠‏ 
حكرانية واضشعة الحدؤد والتقاطيم 4 ولا قلسکه ين اريخ انى حانسل, : 
الغربي افق ال رمع ذلك ٠‏ ان مسر .خفر اما ربالا اف الا 
الرفيعة ما تزال الى حد بعید « ارضا بكرا » ولا نقول « أرضا مجيولة » . 
الاغوت ان هذا يمدق على كلا ارين الاكاديى' المتخقتض و التقافی العام 


خاصة الاحنبية » ولعلماء أحائب غالبا » الا أنه على قيمته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو شظايا متناثرة هنا وهناك » والكل لا يعدو قطره من 
محيط اذا كان المستهدف مكتبة جغرافية وطنیة بالمعنى العالمى . وليس فه 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغراغية مصر » مرجع جامعى أو 


(۱) جمال حمدان » دراسات فى العالم العربی » القاهرة » ۱۹۵۸ .. 
م 


غوق جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لدينا بالعربية كنبا جغرافية عن 


هذا فى حين أن الجفراغيا ليست بالضرورة «عن البلاد النائية الغریبة»» 
ليست دائما شيئا نذهب اليه ؛ وانما هى ببساطة حولنا » تحيط بنا » ونحن 
غيها » كالهواء نتنفسها . الجفرافيا ‏ کالاحسان ‏ تبدأ ببيتك © «بجغراغية 
الوطن لطمaاعمعءع‏ عمط » . فكل شیر من آرض مصر © كل قرية © كل 
حقل » كل تربة فى الوادئ » وكل جبل أو صخرة فى صحارينا » ينبغى أن 
تغطى بمونوجراف مفصل مكثف على حدة () . 


هذا اكاديميا » آما على مستوى الثقافة العامة غان الحصاد بائس ان 
لم يكن حقا حصاد الهشیم . ولنعنرف بلا مواربة أننا کمواطنین عاديين جهلةة 
جدا بمصر . أن اقل من يعرف عن مصر ‏ ولنقلها ولا نخف ‏ المصريون ! 
وما أكثر ما يبدى المصرى العادى من دهشة أو استخفاف وانکار أو استنكار 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على السنة الاجانب من آراء واحكام عن مصر » 
لإ شف بالترورة ولگ مهرد جيل فط + وبا أكثر:ايضاءما تبيخ ونا 
من أمثلة خادحة على الجهل العام الشائع والمتفقى بابسط الحقائق عن مصر؛ 
أحياتا على أعلى المستويات القبادية . خذ مثلا سيناء ؛ التى هی بالحساح 
وتکرار مخجل « سدس مساحة مصر » ( الصواب ۱ / آو ۱/۰ من مصر ) » 
أو أن مصر « نصق العرب » سکانا ( الصحیح ربع العرب ) ۰ 


لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلمس من تخبط التخطيط 6 مثلا 6 واحباطه 
و اجهاضه فى عديد من الحالات وعلى معظم المستويات »© اذ لا تخطيط اليتة 
أيا كان نومه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطیط الفاشل هل من مغر أن یسیر 
أو یسنمر التخلف الادی والاتتصادی و الحضاری العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردی سیاستنا الخارجية وتدهورها وانحراغها . ان ثقافتنا الوطنية ‏ علینا 
من أسيف ان تطلصی س هاصرة محدوذة 6 وخ عند فلك تحن ناخ ما رة 
عاطفية غجة أكثر منها علمية ناضجة . ونحن ‏ حرغيا ‏ ندنع لذلك كله 
ثمنا باهظا فى كل جوائب وئواحی حياتنا بلا استثناء . 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخری غاننا قط لم نكن احوج مما نحن الآن 


)١(‏ جمال حمدان » « نحو مدرسة عربية فى الجغراميا » » مراء العلوم 
الاجتماعبة » دیسمبر 1916 + ص مه ل ؟) 

(؟) على عبد الوهاب شاهين » « نصيب الاقليم المصرى من الدراسة 
الجيومورفولوجية » » الجمعية الجفر افية المصرية © الحا ات العامة » 


۱ )ص ۷۵ وبعدها. 
۱۹ 


الى فهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهننا + لكياننا ومکاننا : لامکانیاننا 
وملكاتنا ؛ ولكن أيضا لنقائصنا ونقائضنا ‏ کل أولئك بلا نحرج ولا نحبز أو 
هروب . ففى هذا الوقت الذى تأحذ مصر منعطفا خطرا ولا نقول منحرفا 
خطأ ‏ فكل انعر اف مهما طال أو صال وجال الى زوال » ولا يصح ف النهاية 
الا المحيح » فى هذا الوقت الذى نتردی مصر الى منزلق تاريخى مهلك قوميا 
وينقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها ؛ 
فقول فى هذا الوقت تحد مصر نفسها بحاجة اكثر من ای وقت مضی الى اعاده 
النظر والنفكير فى كبائها ووجودها ومصيرها بأسره : من هی » ما هی > ماذا 
تفعل بنقسها ؛ بل ماذا بحق السماء يفعل بها ؛ الام ٠‏ والى أين ... الخ 
... الخ ؟ وبالعلم وحده فقط » لا الاعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى المنحرف الفغرض ؛ يكون الرد . 


ان مصر تجتاز اليوم اخطر عنق زجاجة وتدلف او تساق الى أحرح 
اختناقة فى تاریخها الحدیث وربما التدیم كله ۰ ان هناك انتلابا تاریخیا فى 
مکان مصر ومکانتها » ولکن من اسف الى اسغل والی وراء » نراه جمیعا رای 
العين ولکنا غیما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامی عنه ونتحاشی أن 
نواجهه « فى عبنه » ووجها لوجه » ونفضل أن ندفن رؤوسنا دونه فى الرمال. 
لتد يقيرف روه :الما الا يو الما عون من خو فلع بويد الاو 
معيدا نائیا ولا عاد الثانى مجرد « أصفار على الشمال » . 


فقن a a‏ افيا ره ادا ی 
غشلنا فى أن نرى أن وزن مصر وثقلها » حجمها وجرمها » قامتها وقيمتها ) 
كوتها وقدرتها > بين العرب وبالتالئ ايضاق العالم ككل © د أخذت نتفي 
وتهتز نسبیا ق. اتجاه سلبی وان كانت هی ذاتها فق صعود غطیا ۰ ولم تمد 
مصر بذلك تملك ترف الاستخفاف والاستهتار بمن حولها من الاشسقاء أو 
الاتعزال: آلریفن التنطرشن العاجز الفبین الجهتول الذی بقطی. ميزه 
وتراجعه وارتداده وتردیه بكبره الفرور وصلفه الاجوف وعنجهیته التزمیه؛ 
والذى يعوفن مركت نقصنه باحتران الاضى وامجاده وتيجيد العزلة :و النكوظن 
باستثارة ادنی غرائز الشوفينية البلهاء . من هنا غان مصر فى وجه هذه 
الاك هة ماه هذا الى ا نظن اة ق ادا وال مرا ج 
للنفس امينة وصريحة » بلا تزييف أو تزويق » بلا غرور أو ادعاء » بلا زهو 
و خلا + ولكق عذلك بلا هرب أن استخذاء ».وتلا این ای استحداء.:. 


مغزى الشخصية الاظيمية 


ليس هذا فحسب . ععى هذا الوقت العصيب الذى يضطرم فيه الفكر 


فى مصر بل ويضطرب اضطرابا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمعدنها 
۷۲۰ 


القويين الیل ولقوره الاي والحستبينارض' قرز كد الى اة 
مسألة مفزی الشخصية الاقليمية » الغزی الفكرى والعملی سواء بالنسبة 
الى مصر أو الى غيرها من البلاد العربية وغير العربية عامة . وهی مسألة 
تلفى مسئولية خاصة على الجغرافى اللنزم الذى يضع علمه فى خدمة مجتمعه 
ووطنه الكبير وقد يوظف الاكأديمى لصالح الايديولوجى والعلمي لصالح 
القومى . 


كزين كلك أن لعن كف زو أن لليف فى ا ا 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم انما 
هو أمر يؤكد القروق الجغرافية على حساب المثابهات بالضرورة وببرز 
الاختلاغات الحلية فى وجه التجانس العام » وبالتالى قد تكون لد محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات او تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة. 


وق فرط السرتئ الکی ت الوه :هنيع الى ال دة 
الشاملة فى نضال ناريخى بطولى » ألا يعنى هذا هكذا يتساعلون ‏ التأكيد 
على « الوطنية » المحلية الضيقة فى وجه « القومية » العردية المشرقة ؟ الا 
يعنئ الخذيك هن القتخصية المصرية انفلاقا وتفدبتا اتليميا 9 بالمضرية 6 اراء 
« العروبة » ؟ غاذا ما تکلهنا بعد ذلك عن الشخصية العرافية والخصية 
السورية والجزائرية » الى آخر الوحدات الثی یتالف منها الوطن الکبیر ٠‏ 
املا بعت هدا بصورة با بعتا واعيا ار فيو واع'الن النتسرعة والمريق:فى 
وقت نحن أحوج ما نكون الى التماسك و التلاحم ؟ 


وعلى الفور تتبدى لنا حقيقة القلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات والفروق الجغرافية بين قطر وآخر من 
الاقطار العربية ):قضية التفرد والتحائس » قضية الوحدة والتنوع . 
والمطلوب اذن ممن يتصدون لثل هذه الدراسة أن ينقبوا عن اوجه الشبه 
تقعوون کار امال اورجه اکان الس أن ایک “يمانت 
وحدويا « طيبا » كان من الطبيعى أن تنقب عن التجانس الطبيعى داخل 
الوطن الكبير وتبرزه تجسيما وتضخيما ».وان أمكنك أن تغفل الفروق وتعنم 


ولقد وصل الامر بهذا الاتجاه » حتى من الناحية الشكلية او الرمزية 

البحتة » الى حد يثير التساؤل أحيانا . غفی ايام الوحدة السورية ‏ الصرية 

فى الخمسينات » « الجمهورية العربية المتحدة » » كان هناك اصرار مسدئی 

شدید بين بعض الثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعى 
۲۱ 


الصرف بين اقلیمی الوحدة » بما فى ذلك حتى الحقائق الجيولوجية ذانهيا 
والاسماء الجغرافية الطبيعية من بعدها . عن الاولى » شهدت تلك الرحلة 
محاولات فجة لاثبات وتأكيد الوحدة بين الاقليمين من خلال ابراز التشابي) 
مثلا » بين الصخور والتكاوين والطبقات الجيولوجية غيهما ( کذا !) . 


أما عن الثانية » غقد كار جدل فكرئ حول ای التسميات نستعمل : 
ااه الى وخ ك د عدر الخارية ورتا وهي آم ات 
الوحذوی الستحدث الحمهورية العربية التحدة ؟ وواضح ا 
كان الظلال الوحدوية او الانفصالية التی ظن ان هذه التسمية او تلك قد 
توحی بها . ولکن الواقع أن التعارض لم يكن حقیقیا وکانت المشكلة شكلية 
الى حد بعيد . خمصر ( منذ مصراييم ) » كسوريا ( منذ الاشوريين ) » اسم 
« جغرافى » » بمثل ما أن اسم كوكبنا هذا هو الارض واسم نهرنا هذا هو 
النيل » وكل باق ولا مفر منه ما بقيت هذه الارض وهذا النيل . أما الجمهورية 
العربية المتحدة غاسم « سیاسی » عبر عن حقيقة قامت وعن امل شساهق 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يتصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى 
الابد » وانما كان المفروض - بالتعريف ‏ أن يتسع يوما لدولة الوحدة 
الغربية الکبری . ولهذا لم يكن غریبا آن عاد اسم مصر غفرض ننس غیما بعد 
غلى « جمهورية مصر العربية » » وبالثل فى « الحمهورية العربية السورية 4 

كينا )بولك عن با معت خود اررق نها بين فدات 
الوط العرني الفرقة السساستة 4 وهل حا أن موف الاختلافات الطبيعية 
الى الخلانات القومية ؟ هل الحذيث عن الشخصية الاقليمية لمصر او المغرب 
أو العراق .. الخ يترادف مع الحديث عن « المصرية والمغربية أو العراقية » 
۰ الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى رده بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة الى 
الفرعونية و البربرية والاشورية ؟ باختصار هل يتعارض القول بوجود عدقرية 
مكان خاصة بكل أو بای قطر عربی مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


آنا أن هتاك هرو ها یتسه وج یه نين اجر اس الوطق بت نع اف 
حقيقة اولیة کالبدیهیات لا یمکن لاحد أن ینکرها موضوعیا اکثر مما یمکنه ان 
ينكر أن هناك مشابهات و آوجه تقارب بين بعضها البعض . غهناك مثلا تشابه 
أسى بين مصر والعراق كبيئنين غیضیتین » والشسام والفرب الکبیر نظاثر 
جغراغية الى حد بعید بنطیعتهما الجبلية التوسطية » وبالثل تکرر الوحدات 
السخراونه من المالء القوي كا ين اللذيم اف که بولک الوا 
تماما أن البيئة المصرية تختلف عن البيئة فى المغرب بمكل ما تختلف البيئنة 

۲ 


ولسنا نقصد بهذا ان نؤكد الفروق الطبيعية بين اقطارنا العربية لنطمس 
.معالم التشابه بينها » ولكنا نقول أن ثمة غروقا 4 ولیس يجدى فى مواجهتها 
غلميا آو قومیا ان نتجاملها فى سبیل وحدة جغراغية منمطة أو تجالس طبينى 
ناهت موهوم ۰ اثما الشخصية: الاطيمية اشبه كىء بالشخصية الائسانية - 
غالشخصية _ هذه وتلك ‏ مركب معقد للغاية من عدد ضخم من العناصر 
وتوليفة معينة من السمات والصفات واللامح والمعالم . غاذا اشسترکت 
شخصیتان فى الغالبية من نلك العناصر والقسمات » ولکن اختلفتا فى قلة 
منهما مهما تضاءلت » فليس علینا چناح أن ننکلم عن « تفرد » الشخصية فى 
کل منهما رغم التشابه الواسع المدى » ودون أن يعنى ذلك ای تنافر أو 
«تضاد بینهما » 


ولهذا غان من الخلط ان نظن أن الحدیث عن تفرد الشخصية الجفراغية 
وعيقرية المكان لهذا القطر العربى أو ذاك يعلى تدعيم الدعوة الانفصالیة» 
فقد قلنا الفينيقية .. الخ » وان القول بتفرد ای او كل قطر عربی هو تبرير 
للتجزئة السياسية أو سند للانفصال یتعارض مع القومية و الوحدة العربية . 


وحقيقة الامر أن الوحده السياسية لا تأتی بالضروره من الوحدة 
الطبيمية » وانما من الوحده البشرية تأتی . خالعيرة فى قيام دولة موحسده 
دستوریا هى وحدة الناس ۰ أى وحدهة القومية بمعنی تجانسهم ف القومات 
"الاساسية من لغة مشترکة وتاریخ ملتحم ومصلحة متزابطة وعقيدة سائدة : 
وهذه جمیعا ارکان منوغرة فى القومية العربية ریما كما لا تتوغر فى قومية آخری 
.معروفة . ولا عبرة بعد هذا بتجانس أو تباين الارض التی یحتلونها . ثم ان 
الوحدة السياسية وحدة وظيفبة » والوحدة الوظيفية فى ای مجال لا تأتی من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع الترکیبی . خأى جدوی من أن نتحد اتطار 
متشابهة منمطة 2 انتاجها ومو اردها و امکانیاتها © الا أن يكون محرد تمدد 
أميبى عقيم ؟ وهذا بالدقة ما يعرف بمبدا « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


فى التنوع » . 


لیس مما یضیر قضية الوحده العربية اذن أو یخرب حركة القومية 
العربية أن يكون لكل قطر من أقطارها شخصیته الطبيعية المتبلورة بدرجة 
أو بأخرى داخل الاطار العام الشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب والابعاد . وهو 
فى نفس الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
أو تأكيد الانفصالية الراهنة بحال » ولا يشجع الولاءات الوطنية أو روح 
الاقليمية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير او على حسابه . لا » ولا هوا 
يمهد لنعرة محلية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العزة 
القومية الواسعة وینمیها . 5 


ومن اللاحظ فى هذا الصدد أن كلمة « الاقليمية » تستعمل عاده عند 
تعض الکیاب السباسيين كنقيض للقومية والعروبة » وحينئذ نكاد لا تستعمل 
الا مترونة بصفة « الضيقة » » اشارة الى اننصالیتها الانانية أو الجاهلة . 
وهذااعنه سیم شرآ ین الضروری الا تخل مدا الاتصمال مسج 
الاسسمیال العلمی لكلمة الاتليبية فى الجغراغیا . غهی غیها الاساس والمقياس» 
لان الاقلیم هو قلب الجغرافیسا . والاقلیم الجفرامی هو الوحسدة الكانية 
المتجانسة الكاملة والمثالية . ومن الزاوية السياسية والقومية » فان «الاقليم» 
الوحيد بالعنی الصحيح فى العالم العربی انما هو العالم العربی نفسه > 
ولیس دوله ووحداته السياسية الراهثة » لانه هو وحده الوحسده الکاملة 
الجانسة فى اسس التومية ومی اللغة واخواتها . ولذلك غان الاقليمية هنا 
تتناتض تماما مع مفهوم الاقليمية الانفصالية الضيقة بالعنی السدارج » 
وترادف تماما مفهوم القومية والوحده » ولا داعی للبس خطیر ننيجة لاختلاف 
الصطلحات ومدلول الفردات . 


كذلك غلتد أئبتت الاحداث المؤسفة التی شهدتها الساحة العربية فى 
السنوات الاخیرة خطر تبسیط الامور وتسطیح الملاقة الركبة بين الوطنية 
و القومية او الاستخفاف بأى منهما . فقد ثبت أن اکبر خطر يمكن أن يهدد 
القوبية: الصحية الستكيحة » تعد خط الوطنية الشيعة الكشوفيثية التحرفة 
النغلعة » اننا هو الفالاة :فى ترم التودية والاسراف الکاسم فى فلع ا 
على الوطنية .. ۱ اه فى القويمة > بش لاتقل اتكرافاء عن المزايدة ف 
الوطشضة م 


بن القع ع ر يكن :وبر او و 
والوحدة من المثقفين التقدميين » على سلامة مبدثهم ونيتهم » هى المبالغة 
التشنجه فى تسويد القومية وتغليبها على الوطنية الى حد محو هذه الاخيرة 
أو تاکلها وتهرئها » اذ أن رد الفعل المضاد أدى الى التضبث المرفى الذى 
1 يكل ا وها الوطنية و .ونه كلق مدا که ي اتل المزيى آر 
اللاوعى العربی نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية » حيث 
لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وانما ثنائية متكاملة أو قطبان لمتصل مدرج 


, continuum  دحاو‎ 


والواقع أن على القومية أن تحترم الوطنية ونقرها » بمثل ما أن على 
الوطنية أن تعترف بالقومية وتقربها . ولعل المطلوب لیس تذويب الوطنية 
فى القومية بقدر ما هو تزويدها بها . وعلى أية حال غان الطريق الصحيح الى 
التومية انما يبدا من الوطنية » يغذيها ولا يغزوها . خفى البدء كانت الوطنية» 
ثم اتسعت وامتدت ونمت الى القومية . والتومية بدورها تبدا ‏ كالاحسان 
۲ 


مرة اخرى س ببيتك » بالوطنية . غانت لا يمكن ان تكون وحدويا طيبا دون أن 
نکون وطنيا بارا جيدا » والعکس صحیح . وكيا ان اكثر الاعمسال عالمية فى 
النن هی اكثرها محلية » خلعل اشد الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والنغمة الصحيحتين بين الطرغين ۰ 


من هنا جمیعا غاذا كنا قد جادلنا بأن الكلام عن شخصية مصر لا یعنی 
اقليمية ضيقة غضلا عن شونينية شعوبية » ولا یضع الوطنية فى مواجهه 
ضد القومية » غاننا نضیف الآن أنه لا يؤكد الوطتية من خلال القومية فحسب 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تاکیدا صحیا بغير تعارض . واذا كانت 
بعض الدلاد مثل الولايات التحدة قد نجحت وحدتها لانها ب كما قبل س قد 
تجاهلت عمدا وعن قصد كل الجغرافيا وكل التاريخ » واذا كانت بلاد اخرى 
مثل كندا تعائى وحدتها لانها تتذكر الجفراغیا اكثر مما ينبغى وتتذكر التاريخ 
اقل مما ینبفی » واذا كانت بلاد اخری مثل غرب اوروبا تتعثر وحدتها لانها 
تتذکر كثيرا جدا من التاريخ وقليلا جدا من الجغراغیا(۱) » اذا كان هذا 
نانتا فى الوطن العربی يمكن أن تنجح وحسدتنا اکثر كلما تذکرنا الجفراغبا 
والتاريخ معا اکثر واكثر » لان التاریخ یجمعنا مثلما تفعل الحغرافيا» والکان 
والزمان موامل وحدة بيئناء بل وربما جاز لنا ان نقول ان الجفراغیا والناريخ 
هما طوب وحدتنا العربية وملاطها او هما لحمتها والسداة . 


وبعد » ملقد كان ضروریا قبل أن نمضی الى شخصية مصر بافاضة أن 
نضغط على المغزى الفكرى للدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تأويل 
مبتسر . خما نری فى شخصية مصر مهما تبلورت او تجوهرت الا جزءا من 
شخصية الوطن العربى الكبير الملحمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
آی تعارض مع آمل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
فهذا امر طبيعى لجغرافی عربى من مصر . ومع ذلك غقد عقدنا بابا كاملا 
مطولا ذا غصول يضع مصر بين العرب نى الاطار التكاملى القومى الشسامل 
مثلما يضع الوطنية فى اطارها الصحيح من القومية ویعقد: صلحا علميا 
وعمليا وحياتيا ابديا بين قطیهما المتجاذبين لا المتثاغرين . واخيرا » وفضلا 
عن ذلك » انه يبقى املا كبيرا من آمال هذا الكاتب ان تتاح له فى المستقبل 
سلسلة كاملة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبدا » بل لقد بدانا بالفعل » بشيخصية الشام عموما 
وسوريا الحبيية خصوصا . 


(1) ۷۰۵۰ East, An historical geog. of Europe, Lond., 1950, p. 
444 ل‎ 5. 
Yo 


ما يكتب وما لا يكتب 

غاذا ما عدنا بعد هذا الاستدراك الواجب الى مصر » غائنا نصطدم 
بمشكلة موسفة وحسيية كالعقبة الکاداء . غنحن كشعب لابد لنا بصراحة 
ان نعترف ‏ لا نحب خقط ان نمجد ونطرى انفسنا بحق وبغير حق » ولکننا 
ایضا نحب إن نسمع عن أنفسنا ما يرضينا ويعجبتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية ويشخصيتنا التومية . بل اننا لنكره اشد الكره أن نسمع عن 
عیوینا وشوائبتا ونرفض باباء أن نواجهها او نواجه بها . ولا تكاد توجد 
فلا أو مره على وه ا ركن ال وتا ال اا لها با 
وایما رذيلة او عيب غينا ‏ ان هى وجدت على الاطلاق  !‏ خلا محل لها 
لدينا من الاعراب أو الاعتراف © وان اعترغنا بها على مضض واستثئاء خلها 
عفدنا العذر الجاهز والمبرر والحجة التنمة او التنمة . 


ومن طريف ما یلاحظ فى هذا الصسدد اننا » حين نرجع.مثلا هيما نکتب 
عن انفسنا الى كتابات الرحالة والمؤرخين العرب فى العصور الوسطى أو 
الكتاب الاجانب المعاصرين» ننتخب منها فقط تلك الاشارات الطيبة والرضية 
وتحشدها حشدا « كنضائل مصر » ؛ مهملين ببساطة شديدة كل الاشارات 
العكسية او المعاكسة التى اوردها الكتاب ننسه والتى قد تكون اضعاف 
الاولی كما وكيفا ! 


ليس هذا فحسب » أو ليت هذا محسب . هيا أكثر بعد ذلك ما نقلب 
عیوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصنا الى محاسن > بل أسسواأ من ذلك قد 
.نتباهى ونتفاخر بعيوبنا وسلبياتنا ذاتها ! ولعل هذا تجسيد لقمة ما سماه 
البعض « الشخصية النهلوية » . ويبدو عموما أثنا كليا زاد جهلنا يمصر 
كلما زاد تعصیئا لها . بل الملاحظ أننا كلما ازدادت احوالنا سوءا وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بأمجادنا وعظمتنا » كلما زدنا هزيمة وانكسارا كلما زدنا 
اختخارا بأننا شعب محارب © وكلما زدنا األستسلاما وتسليما كلما زدنا 
.تياهيا بأننا قشعب سلام متحضر ... الخ. آهو نوع من الدفاع الطبيعى 
عن النفس للبقاء » ام خداع للنفس قاتل » ام هو الاول عن طريق الثانى ؟ 


ایا ما كان » غنحن معجبون بأنفسنا اكثر مما ينبغى والى درجة 

تتجاوز الكبرياء الصحى الى الكبر المرضى . ونحن نتلذذ بممارسة عبادة 

الذات فى نرجسية نتجاوژ العزة الوطنية المتزئة السسمحاء الى النعرة 

الضوئينية الساذجة البلهاء او الهوجاء . انه مركب عظمة بكامل أبعاده 

ویکل معنى الكلمة , وهذا س سترى » بل كما نرى حولنا بالفعل ‏ مقتل 

حقیقی كامن للشخصية المصرية . فمن الحتق الذى لا يقبل جدلا او لجاجا 
۳۹ 


inverted inferiority complex‏ » : أنه تعویض مریض عن شعور هو أصلا 
مريض اکثر ۰ شعور بعدم الثقة » بالعجز والقتصور » بالیاس والضسموز: 
والاحباط و الاتحدار ... الخ . 


وبديهى أن هذا الشعور یرجم فى حالتنا الى ميراث القرون والاجيال 
الكاتمة الكثيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والذلة والتخلف والنتر.. 
ومن هنا جميعا تبدو الهوة هائلة و التناقض فاحثا الى حد السخرية بين 
واقعنا وحقيقتنا وبين ادعاءاتنا وطنطناتثا » بل ذلك والى حد قد يذكر 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الامم » » تلك التى حرغها بعضنا مؤخرا 
سنة التطور  !‏ الى « يا أمة ضحكت من جبنها الامم » . 


وبطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو » موضوعيا » قطعة من 
الطفولة أو المراهقة الفكرية أو عدم النضج » من آیانه اننا شعب قد يخفى 
أو يخفف عقده وعيوبه بسخریته من نفسه أحيانا + الاسلوب الذى قد 
يعده البعض جزءا من منطق « الفهلوة » الذى يذكرون . من آياته » اکثر» 
أن تقييمنا الذاتی لشخصية مصر والمصرى یخضم للذبذية الحادة العنيفة 
بحسب اللمتغيرات العابرة من اتنتصارات او هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
من النقيض الى النقيض المطلق . هنحن نضخم من ذاتنا الى حد السخف 
وتكاد نؤله مصر کین لنتصر »© بسا التهار وثكاد تسيب اتعسنا هتد اول 
ییا او اتكسبار ٠‏ اى لعله العكمن أحيانا من فيل التعويشن : 


حتى عن مستقبل مصر ؛ ئحن اما متفائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاشفاق أو متشائمون الى حد متطرف قایض للنفس . غفی النظر الى 
مستقبلنا تلاحظ غالبا أن هناك من جهة خطر التفائلین » اما بسذاحة أو 
بخبث شديد » أولئك الذين ینضلون خداع النفس لراحة البال على مواجهة 
الحتيقة المره « فى عينها » . ومن جهة اخری هناك خطر المتشائيين النثرین 
المخترفين الذین اغقدهم التوتر حس النسبية الصحیح هم ایضا , باختصار 
ممر أما« بخ » دائما » أو « فى خطر » ابدا 5 او 
يضع الحقائق فى حجمها الطبيعى السليم . 


لا غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
إلى الفللاة والتطرف اما نحو التهويل او" التهوين » التهليل أو التقليل » 
الایجاب أو السلب » التمجید أو التندید . خمصر اما ام الدنیا واما فتات 
التطور »© أما صائعة التاريخ واما « راووق » التاريخ ) اما اصل الحضارة 


لو مثال التخلف الحضاری تس الخ . موضوع بلا موضومية ! 
۳۷ 


عند هذه النقطة » وبغض النظر عن التشهير وانتشسویه او النقد 
الفرض الهدام البادى الدوافع والاهواء والعداء » لا يمكن لكاتب أو عالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدجشة : عدوا بغيضا أو حاقدا موتورا ان كان 
اجنبيا » وخائنا اعظم أو أحقر ان كان مصريا »> وهذا وذاك انما « اختراءات 
على مضي و المطركين © اف اكانيب و بلط بر الث + وبالاكشيان :6 هن 
المصريون أكبر جدا من النصح © ومصر غوق النقد . 


موقتف خطر للغاية » بصل الى حد الار ماب الفکری » والمصادرة عن 
المطلوب » مسيقا . وهو بساطة مفجعة أكبر ضمان بالتدهور والانحدار 
الوطنی والتجمد والتخثر والتعثر القومى » لاننا بمنطقه مطلوب منا ببساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض » كفردوس أرضى . غالخطر 
وارضاء غروره بتزيين عیوبه وتضخيم محاسنه . 


حينئذ یمسی الکاتب » کشاعر التبيلة فى الحاهلية » « صناجة » الوطن 
وبوق الشعب کیفما كانت حتیقتهما ومهما كانت هذه حقا او باطلا . وبذلك 
يغقد الکاتب توا وظیفته الاجتماعية ومبرر وجوده الوطنی . هذا والا غهو 
الصمت الکظیم یفرضه على نفسه فى اغتراب ونفی ذاتی عن حماة 
الشعوبية ولا نتول الشعب ٠‏ او أن يلوذ بالنطق الوحبد الفتوح امامه ؛ 
المنطق الانتقامى والانهزامى معا للاسف او الانتحارى باختصار © وهو 
منطق « خر عتاب لهذا الشعب هو ما هو خيه » ! 


والحقيقة أن ابن مصر البار الغيور على امه الكبرى أنما هو وحده 
مداورة . خصديقك من صدقك لا من صدقك » ومن يك حازما غلیقس احیانا 
على من يرحم . بل ان‌هذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بان مصر لن‌تتغیر ولنتتطور 
أو تخرج من حمأتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادق 
كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره فیسواجهه علنا بعیسوبه بلا وجل 
ولا دجل ۰ 


بالمتابل » وان عن غير قصد بالطبع » قد يكون اعدى اعداء مصر هم 

بعض المصريين المتعصبين > اولئك الذين بدفنون باصرار رؤوسهم فى الرمال 

ويتغابون أو يتغافلون عمدا عن عيوبنا » زاعمين پاستمرار أن ام الدنیا مصر. 

بخیر وان ليس ف الامكان آبدع. مما هو كائن » متشنجين على كل مصرى ينقد 

مصر لصالحها ومتهمينه بتعنت أو 5-0 پعدم الولاء أو بالخيانة ... الج. 
۸ 


المثر » والمؤسف اکثر » أن على راس هؤلاء الاعداء لمصر بالجهل 
والجهالة وضيق الافق يأتى غالبا ولا نقول دائما الحكم و الحاکم. خفالسياسى») 
الذى ‏ بالتعريف ‏ يبيع الوطنية للمواطن ؛ لا يملك الا أن یتدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير » فمصر « ام الدنيا » ام الاختراع ٠‏ 
أم الحضارة » غاتحة التاريخ » خوق الجميع » خر أمة اخرجت للناس » ؛ 
'( « ام العرب » أيضا) ... الخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
اکثر من یسوم الشعب العسف و الخسف والهوان و الذله و القهر الحسدی 
او العنوی أو کلیهما » بحیث یصبح هو مصدر کل عیوبه وسوالبه © الحاکم 
لا یتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ینافقه ویتزلف اليه ویتملق غرائزه 
الوطنية الطبيعية بتضخیم ذابه ونعظیم صناته ومناقبه و امجاده . 


والقاعدة تقريبا عند کل حاکم اننا سب بزعمه ‏ نعیش دائما فى عصره 
آروع وامجد خترة فى تاریخنا وحیاتنا بلا استثناء . کل عصر عند صساحبه 
هو » وهو وحده » عصر مصر الذهبی . تلك نغمة ازلية ويضاعة مزجاه 
یکررها کل حاکم منذ الفراعنة فى نقوشهم وسجلاتهم الهيروغليفية على 
جدران الآثار حتى الیوم فى أبواق الدعاية ووسائل الاعسلام العبيلة التی 
لا تتحرج ولا تخجل ۰ 


ولان الحاکم » بالنظربة او بالتظبیق » بالورائة أو بالمارسة » یتوهم 
مصر دائما ملكا له » ضیعته أو قريته الكبرى » هو الدولة وهو الوطن © 
والولاء للوطن هو وحده الولاء للنظام » غانه یعتبر ان كل نقد موجه لصر 
انها هو موجه اليه شخصیا ۰ وبالنالی فهو خيانة وطنية » خيانة عظمی . 
باختصار »© النظام او الحاکم هو جالضرورة والواقم العدو الطبیعی لناتد 
مصر الوضوعی ایا كان . والغالب انه يتخذ من النکر الناقد سر « صبی 
الضرب 90«۲-ومزو۷۲۵ » التتلیدی وكيش النداء الدوری على مذبح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ایضا ) . 


الغريب الوسف أن الشعب الخضدوع الساذج نصف الجاهل قد 
يستأسد ویبطش بابنه ناقده الوطنی الذى يريد له الخیر و السیادة فیدینفه 
ویسلمه تسلیما لسوط الحکم » وذلك بالقدر نفسه الذی یخنع ميه ویخضع 
ویستکن تحت هذا السوط . وهكذا للفرابة والدهشة قد نجد الشمب 
السکین المسلل ( ولا نقول الخائف الروع ) یتبادل مع قيادته الماجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الفغاشم الخائن احیانا انخاب خداع الننس 
وعبادة الذات » الاول یتقابی عن عیوبه الجسيمة بل ويتغنى بها » والثانى 
پلهیه ویخدره عن استبداده وقهره أو خیانته وغدره باحادیث الجد و الوطنية 
والاصالة ... الخ . 7 


الميلاء فى هذه المحاورة المخزية أو الديالوج الدمر » غختمجد كل سلبياتنا 
ومثاليئا بای منطق »© بل وقد تزين لنا العبودية فى الدائخل و/ آو فى الخارج 
ای للحكم الفاشم أو للعدو انغخاصب على الترتيب . ولئن كان منطق عملاء 
الطفاة الزائف لیس الا منطق العبيد » الا أن الناتد الثتف الفکر الوطنی 
الحق یجد نفسه هكذا فى النهاية محاصرا ‏ للغرابة والدهشة آکثر س بين 
قوسين من الارهاب والترویم القکری و الجسدی"» الحاکم الطاغية: الفتر 
من چهة والشعب المكيل ااقهور الغلوب على امره من الجهة الاخری . 
وهكذا یعود الناتد الوطنی مرغما مرة اخرى الى النطق العکوس الرفوض» 
منطق ( عيوب هذا الشمب و ابر اضه وماسیه وماله ویصس ه هی جميعا 
عقابه الطبیعی المستحق » . 


الوطن » انما هی الشوفيئية ( ای النعرة الوطنية ) والشوفينيون » سواء 
منهم الدعاة واتصاف الكتاب الحترنین الذين يتعاملون قى الحماسة ويبيعون 
المبالغات والاثارة أو طبقة ااحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتعظيم 
للوطن کانما بتوهمونه ملكهم الخاص او لانه ينعكس من خلاله عليهم 
فمشكلة الشونينيين انك اذا نقدت ای شىء فى كيان البلد نقدا علميا موضوعيا 
بناء للاصلاح والتصحيح »© قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهير وربما 
خيانة عظمى . وعلى النقيض » خهم مزايدة أو مبالغة مئهم فى التعصب لمصر» 
يتوقعون منك أن تمجد كل حجر فى ارض مصر وكل حقيقة تحت سمائها » 
بالغة مابلغت منالرثاثة أو الركاكة » وان تقدس حتى کل الاخطاء و الخطایا» 
حتى تثبت أن « مصر غوق الجميع » » وهذا هو هدفهم الاصيل أو الخبیء 
آن لم يكن ارس العلن بالفعل . 

ع ایکون أن تيلو ا را لون الى انوع تحديه ین الوقية 
الجغرافية التى تتمثل رقعة ارضه وترابه صنما جبارا يعيد ويؤله باسم 
الوطنية » وبهذا پفرضون حجرا وارهابا غكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن » ويخضعون العلم فى النهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذا 
الما مكتطاء لزن فك ان بستوا مقتازت: السيعاعة"الن, الؤزاء كوو ناهد 
غالشوخينيون ينتمون اساسا الى الاضی . كما ان الحقيقة ان الشوغينية 
غير علمية نصا وروحا » بل ضد ‏ علمية راسا » وهی علميا مجرد « مركب 
نقص » وطنى » مقلوب احبانا وأحيانا بادى الانتصاب . والاسوا من هذا 
انها ضمان جازم بالتجمد والتخلف وضد التغير الى الافضل والتطور نحو 
لاام + 


غير أن هذا ليس كتابا لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الغير . 
۳۰ 


ليس هذا كتابا فى النرجسية او عبادة الذات الوطنية ولا هى محاولة 
شوفينية للتمجید . ليس قطعة من « الغزل العلمى » ولا هو موسسوعة ف 
« نمضائل مصر »4 . ليس دفاعا بالحق والباطل 'عن مصر ) ولا هو هجوم 
عليها ایضا . وآنبا هو "تشربح علمى موضوعی يقرن المحاسن بالاضداد على 
حد سواء » ويشخص نقاط التوة والضعف سواء بسواء . ویفیر هذا 
لأ يكون النتذ الذاتى » بل ولا يكون العلم . غلیس فى العلم « شعب مختار » 
ولا « ارض موعودة » . وکب؛ أنه لا حياء فى الدين »© لا حساسية فى العلم ,. 
وكما أن الوطن خوق الجميع » غانه أيضا ملك للجميع » ولا خضل لحاكم على 
محكوم: الا بالصدفة . وقد لا یرضی هذا الدعاة والسطحيين والامعات ) 
لكنا لهذا ندعم مناقشتنا دائما وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواضحة 
والمراجع التاطعة . 


كلا ؛ لقد اعتمدنا أكثر مما یئبغی على تاريخنا وأمجاده ( علما بان 
هناك اليوم خطرا من أن نجرد من افتتاحيه هذا التاريخ على الاقل بنضل 
جهود بعض الاركيولوجيين النشطة والدائبة ضد بصر ! ) . ولعلنا كنا ٠‏ 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضرتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية فى الصراع". وهذا حق مشروع وواجب» 
الا أثنا سرا على انفسنا فى استمماله حتى بتنا فى خطر الهروب من 
الحاضر الى الماضى بانتظام . غنحن ما زلنا نعيش على اطلال واجسداث. 
تاريخية » « كام الدنيا » و « ام الحضارة » ... الخ » وما زلنا نتعساطى 
هذه المكيفات التاريخية وندمن هده المخدرات المعتقة التى اصبحت تسستثر 
اما السخرية أو الاشفاق أما من الاعداء أو من الاصدقاء ( وحديثا أيضا من 
الاشقاء ) . 


ولیست هذه بالتاکید دعوة الى بسذ رو ائع ماضینا أو القاء أمحادنا' 
التديمة فى البحر ؛ ولکن هذا الادمان ما عاد یجدی فى القرن العشرین وامام 
التوطنه الرثة المتهرئة وتقالید واخلاقیات القرية التهالكة التهافتة التخلنة 
التحجره التی لا تمثل الا رواسب الطغیان والذلة وقیم العبودية و اخلاقیات 
العبید وتقالید الریاء و النفاق ۰ .. الخ ؛ 


وهذا كله لا يعكس الا افلاسا فكريا وحضاریا وسیاسیا مروعا » حتى 

تکلست مصر وأصبحت کجثة راكدة خايدة خاملة وصارت بالاجماع تقریبا 

« دولة ‏ مشکلة » . ومهما اختلنت الآراء بين الرضا والرخش وبين 

التهويل والنهوين » غلن تختلف على أن مصر اليوم ليست فى احسن أحوالها 

بالقطع » ان لم تكن حقا فى أسوئها ٠‏ ولا داعى ولا جدوى من خداع النفس. 
۳۱ 


کنانا اذن حديثا عن مزايانا ومناقبنا » غهی مؤكدة ومقررة وهی کفيسلة 
.ينفسها » ولنركز من الآن على عیوبنا » لننظر الى عیوبنا فى عيونها ق 
مواجهة شجاعة » لا لسحق بها ولكن لنسحتها » لا لنسىء الى آنفسنا ولكن 
بلنطهر أنفسنا . فعيوب الشسخصسية المصرية خطيرة وليست بالهينة او الشكلية» 
غهی التى آوردتنا مورد التهلكة فى الماضى ووسمت أو وصمت وسودت 
تاريخنا بالعبودية للطغيان فى الداخل دائما وللاستعمار فى الخارح غانیسا) 
وهی التى تهدد حاضرنا بنفس الشكل بالخضوع للديكتاتورية الفاشسمة فى 
الداخل وبالركوع للعدوا الاجنبی الغاصب فى الخارج . 


تة يضر 
ام الشخصية المصرية ؟ 


وليست هذه أول دراسة من نوعها فى مصر أو عن مصر بطبيعة الحال» 
وان حاولنا ان تكون واغية.دون اطناب . كذلك لا بيكن لثلها ان تكون 
.نهائية أبدا » غير آننا نأمل أن تشع من الضوء مثلما تنفث من الحرارة على 
شخصية هی بکل التاییس وياجماع الآراء من أغنى الشسخصیات الاقليمية 
,واکثرها ثراء وتعددا فى الجوانب والابساد . الهم » على أية حال » آنها 
دراسة عن شخصية مصر لا الصریین » عن شسخصية مصر لا الشخصية 
الصرية . والفارق حاسم كما هو دقیق . غرغم قدر من التسداخل الحتمی 
..منطقيا ومن حيث البدا » ورغم غكرة الجفراغیا کجغرافية الانسان التی 
,نصدر عنها هنا منهجیا » ورغم ترکیز الجزء الاکبر من مادة هذا الکتاب معلا 
على آبناء مصر واهل مصر وسکان مصر بالضرورة عمليا » غان هذه اساسا 
.دراسة لشخصية مصر البلد والاقليم لا لشخصية الصری أو الانسان الصری 


.من حيث هو مه 


آولا لان الجغراغیا اساسا « علم اشیاء » لا « علم انسان » كما علم 
.بصدق برون منذ وقت مبکر وکما پذکرنا بحق کل من آتی بعده . ولیس معنی 
هذا أن الجفراغیا علم « یشییء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
غاذا كان الانسان یدخل الجغراغيا من اوسع ابوایها مع ذلك ؛ بل ولیحتل 
مرکزها وبرتها وقليها الى ذلك » غانما بمنهومین جغنراغیین محسددین . 
.وأصيلين ٠‏ غللانسان فى البيئة جائیان جغرافيا ۰ الانسان كظاهرة جغراغبة 
فى حد ذاته ای كعنصر جشرافى » والائسان كعامل جترافى . غالانسسان ٭. 
كساكن الاقليم هالناع - عدصصوط1 الاول والاخطر » ليس مقط ابرز واوقع 
.وأكثف واهم « شيىء » غیه کما هو اجله وارفعه » ولكنه أيضا أغفعل واتوی 

۳ 


عامل فى تشکیله وتغییره وتثمیره کما هو فى التعبیر عنه ۰ )١(‏ غمصر أذن 
كوطن الصری » والصری کصاحب البیت الصری والبيثة الصرية » هذان 
هما محور كتابتا وحداه كما هما أيضا حدوده . 


هذا من ناحية . من ناحية ثانية غان موضوع شخصية الانسان فى ای 
مكان » تلك التی تتداخل بشده مع فكرة « الطوابع القومية » » هو موضوع 
لازال حتی الآن فى دائرة الدراسة الشخصية او الذاتية البحتة ولا یتوم بعد 
على اساس علمی موضوعی وثیق او مقنع . وفكرة « الطوابع » نفسها 
غامضة بدرجة مقلتة » وقد لا تزید فى النهاية عن مجرد « انطباعات » ذاتية 
أو سطحية عابرة » والوضوع برمته » غضلا عن هذا » یینح نفسه بسهولة 
لاغراض الدعاية الشوغينية أو الحرب الدعائية » قابل للاستغلال السیاسی» 
ویمکن أن يحرف کثیرا الى حد المنصرية كما اثبتت التجربة النازية » بل 
ويمكن أن یصل الى حد التشویه العامد والتخريب العدوانی الحاتد احیانا 
مثلما تفعل بالدقة کل کنابات « الباحئین » الاسرائيليين والصهیونیین عن 
أشخصية الصریین والعرب عموما وبعد يونيو خصوصا »؛ تلك الکتابات التی 
تتغلف بغلالة العلم شکلا وادعاء ولکن تنضح بالتلفیق والتزویر والتضلیل 
العلمی وتنتمی الى الخابرات اکثر مما تنتمی الى معاهد الابحاث وتعسد اداة 
للسياسة والتبریر الاستعماری وتأتى ضد العلم الحقیقی بل وتقع خارجه 
تماما كما اثبتت عملیا معركة اکتوبر . 


الوضوع اذن مازال علمیا فى مرحلة جدلية عنيفة » ولا نقول هلامية ؛ 
وقد لا يمكن التوصل فيه الى انتهاءات علمبة يقينية الى الابد . وعلی اية 
حال » غهو فى الاساس مجال الانثروبولوجی والاثنولوجى وعالم الاجتماع 
والنفس اکثر مما هو مسئولية الجغرافى أو مشكلته . ونحن لم تعرش له 
هنا الا فى أضيق الحدود الضرورية كمجرد مماس للدائرة الجغراخية . 


ال اشخمية مسن 


ليس سهلا أن نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة » لا سيما اذا 
كانه غنية خصدة عتشخصية مسر +.ولكن البعضن كثيرا ما ردد أن محر 
« ارض التناتضات 2180م ۵۶ 1224 » » أو بتعبير ملتر « أرضى الاضداد 


(1) Miurice Le Lannou, La 5608. humaine, Paris, 1949, .م‎ 15 


P.W. Byran, Man's adaptation of nature, Lond., 1933, p. 9 - 13, 17. 
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تعتلعصهممه 2ه لمعا » (۱) » ریما تحت تأثين الفروق الاجتماعية الصارخة 

من ناحية » او من ناحية آخری التباین الشديد بين خلود الاثار التديمة وتفاهة 
السکن التروی » او کذلك بين الوادی والصحراء حیث یتجاوران ن جنبا الى 
جنب ولكن كما تتجاور الحياة والوت . (۲) ولكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » غائها على الاقل ضيقة مخلة ان لم تكن مختلة » لا تعرض 
الا لحائب واحد من مركب عريض جدا . ولا تختلف محصولة التشخيص 
« بارض الطغيان and of tyranny‏ » من ذلك كثيرا » بل انها لتتعدى 
التبسيط الساذج الى حد التشويه السافر . 


والذى نراه هو آننا امكل باد ين الاقاليم والبلاد من حيث 


السمات وال التى 3 تجتمع غیها . فکثیر من هذه السمات تت تشترك فيه 
غریدا. غذا حقا 0 الى كل مکان دو دون أن تکون 


هناك تماما . وبهذا غانها تکاد تأخذ من کل طرف تقريبا بطرف »© ای تاخذ 
بالحد الادنی على الاتل كميا من الحد الاقصی من الحالات والسمات نوعیا . 


ثم هى تأتى عادة النموذج المثالى والمثل الکلاسیکی فى كل شىء تشترك غيه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وکانها بللورة شديدة التبلور مركزة مکثفسه 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة » وبالتالى كثيرا ما تذهب علما على نوع 
أو عينة لاكثر من نمط أو بيئة أو اقلیم لانله»۳0-10(! » ومن ثم مقياسا نمطيا 
يقاس عليه وينسب اليه . قديما » مثلا » قالت الفرس « کل جميل يأتى مل 
مصر. 4 » بینما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » . وحديثا فان كل ماهو 
oS‏ ل ل ا و ل شا 


'( النيجر ) الى « مصر أمريكا » (نطاق القطن ) ۰.۰ الخ . 


وبهذا تعود مصر فتأخذ احیانا بالحد الاقصى كميا من الحد الادنی من 
الحالات والسمات نوعيا . وبهذا وبذاك معا تجمع بين الحد الاوسط على 
الاتل من التعميم والتخصيص الجغراغی» من العمومية والخصوصية الاقليمية.: 
واذا كان لهذا كله من مغزی » غلیس هذ المغزى أنها تجمع بين الاضسداد 
و التناتضات بقدر ما أنها تجمع بين اطراف متعددة غنية وجوانب كثيرة خصبة 
وثری » بين 'أبعاد وآفاق واسعة » بصورة تؤكد غیها « ملكة الحد الاوسط » 


(1) W. Page May, Helwan & the Egyptian desert, Lond., 4 
Pp. 94. 


(2) Maurice Hindus, In search of a future, Lond., 1949, p. ۰ 
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ونجعلها « سيدة الحلول الوسطی » » تجعلها آمة وسطا بكل معتى الكلمة ¿ 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس امة نصفا ! وسط فى الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى ؛ فى الموارد والطاقة » فى السياسة والحرب » ف 
النظرة والتفكير . . . الخ . 

ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتها على العصور ورغمها. 
ان مصر جغراغيا وتاريخيا تطبيق عملى لمعادلة هيجل : تجمع بين « التقرير » 
و « النقيض » فى « تركيب » متزن أصيل . ونحن لهذا لا نيلك الا أن نتول 
انن كلما امعنا تحليل شخصية مصر وتعمقئاها استحال علينا أن نتحاشی هذا 
الانتهاء : وهى انها « غلتة جغراغية » لا تتكرر فى ای ركن من ارکان العالم . 
وق كلمة واحدة » شخسية مصر هی التفرد : 6065م لاه » 
the uniqueness of Egypt‏ . وهی ما يعبر عنه كل كاتب أو زاثر بطريتته 
الخاصة” ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة » طبوغرافية غير عادية » نسيج 
وحده » بلد مختلف » بلد غريب ... الخ . « ثمة حقيقة مؤكدة » » هكذا 
مثلا یکتب نیوبی Newby‏ .28.11 “> « وهی أن شعب مصر شسعب خاص ‏ وقد 
جعلهم تاریخهم وجفرافيتهم یختلفون عن سکان أية أمة من الامم » . 


وحتی لا یکون شك أو خلط » نبادر غنقول ان کل اقلیم او بلد هو يقينا 
فلز دا وتسيم وجده الى خد أو خر 2 غالجفر اعا كبا استنتا ل تك نسهها 
اکثر مما يعيد التاریخ نفسه . غير أن واقع الامر بعد ذلك هو ان درجة 
التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هی التى تختلف . وهنا تأتى مصر بكل 
منهولة على القمة . انها قمة التنرد . وتلك هی حقيقة عبقريتها الاقليمية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية الفلتة هى التفاعل 
ائتلاها أو اختلاغا ‏ بين بعدين اساسبین فى كيانها وهما الوضم 8016 
والوقع 5160808 . خالوضع نقصد به البيئة يخصائصها وحجبها ومواردها 
فى ذاتها » اى البيئة النهرية الفيضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادى بشكله 
وتركيبه ... الخ . أو كما يقول أحمد فخرى بحق فى « مصر الفرعوئية » «لقد 
استمدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونیلها » . اما الموقع فهو 
صفة نسبية تتحدد بالنسية الى توزيعات الارض والناس والانتاج حول اقلیمنا 
وتضبطه العلائق المكانية التى تريطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة » ولكن الوقع فکرة هندسپة غير منظورة . 


بهذین العنصرین الجو هریین والعلاقة المتغيرة بینهما نفسر شخصية 

مصرنا . غهما پختلفان حين نجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكافأ دائما مسع 

خطورة الوقع الحاسم على ناصية العالم » وحین نجد أن الاول ینتظم قدرا ما 
۳۵ 


من عزلة » والثانى يفرض غيضًا من الاحتكاك . وهما يأتلفان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية والمركزية العنيفة »؛ ومن حيث أن ا 
محليا تماما وانما پرتبط بعوابل خارجية بعيدة . وبين هذا الشسد و الجذب 
تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جفرافية نادرة . فما هی اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائمة عرض أولية مقتضبة ؟ 


هی بالطبع ‏ ایمکن على الاطلاق الا تكون كذلك ؟ ‏ مثال النهر الكامل ٠‏ 
هي البرئة النهرية پامتیاز » وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق » بل هی 
مكل سهولة « أكثر الفيضيات خيضية » فى الدثیا . فأكثر من أى بلد آخر 4 
حيانها كلها هى النهر » لأ وجود لها بدونه . فسواء كانت هبة النیل » هبة 
النيل الازرق » هبة الفيضان » هبة التحاريق او الشراقی » هبة الفلاح أو 
عية الصريين هن بش قل ف التعلین: الاخیر ین الل : 


وهی » بعد » عالم الری الصناعی التام وتجسیم بيئة الری المطلقة 
و الجتمع الهیدرولوجی البحت . بل ان مصر من الناسية العملية ترعة اکثر مما 
هى أو بقدر ما هی نهر » أو قل الترعة هی الترجمة التنفيذية للنهر . حسيكک 
مقط أن شبكة ترعها والصارف ليست أول واقدم ما فى العالم غحشب » وانما 
كذلك أكثنها الى اليوم حيث لا مثیل لاطوالها بحسب الساحة او السکان . 
انها ببساطة ابنة الرى جغراخيا » وان كانت آمه تاریخیا . 


كال لته 'العلئق هن" اذن#:ولعنيا بالدركسة ها مال السستهراء 
التامة أيضا س منتهى التناتض »© أو لا تناقض على الاطلاق . فينسية 
المساحة تعد مصر احصائيا اكير وأكثر الدول صحراوية فى العالم بلا استثناء» 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . خنحن دولة الصحراء الاولى فى العالم » 
بمثل ما اننا دولة النهر الاولى . وسيادة صحارينا ليست بالكم #قط ولسكن 
بالكيف ایضا » غمصر بصحراواتها تأتى قبة الصحراء الکبری مثلما هى قلبها . 
ليس هذا غحسب » وائما صحارينا عينة جامعة مائعة لكل أنواع وانماط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخيا. مصر الصحراوية» 
باختصار » تصفیر نموذجى للصحراء الكبرى ٠‏ 


من داخل متناتضة النهر .. الصحراء بتری رتل من آلتناتضات التی 

لا تقل اثارة وان كانت أقل درجة . خمصر فى حكم الواحة الصحراوية : انها 

فى الصحراء ولیست منها . انها واحة ضد ‏ صحراوية 06©656-ناهة ‏ » 

بل ليست بواحة » وائما شبه واحة هی . غلا هی تعتمد على المياه الباطنية 

أكثر مما تعتمد على الطر"» ولا هی تنفصل عن اطار الصحراء أكثر مما تبتعد 

عن البحر . انها ماء بلا مطر: ) تجمع بين نقيضتى الجفاف والحياة . وبالتالى 
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فانها ارض الزراعة بالدرجه الاولى . ميدها على الارجح ٠‏ واکثفیا على 
وجه اليقين . 


لكنها للسبب نفسه ارض المزروعات لا النبانات » النباتات الطبيعية 
أعنى . غلیس هناك غطاء نباتی أو نبات طبیعی عمليا » لا حشائش ولا 
غابات » ثمة فقط غطاء زراعى . مصر » تكاد من ثم تقول » زراعة بلا نبات . 
او بغير مفارقة لفظية » مصر زراعة بلا رعى » الا ان يكون الرعى المزروع 
او الصنوع » أى زراعة العلف . وقيما عدا هذا الاستدراك ؛ غان مصر من 
ثم الى حد او آخر خبز بلا لحم وبتول بلا البان . غکان المصرى تقليديا 
وتاريخيا من مشاهير « أكلة الخبز » المتخصصين ؛ ومن « العسو اشب » لا 
« اللواحم » تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن » لا نبات طبيعى » لا مراعى طبيعية ‏ ولا لاتدسكيب 
ليس كذلك ٠‏ شش بو شر اة الوادئ المجهرية الشغوطة “لا شيا الدلتاة 
تختلط التضاریس الطبيعية بالصناعية الى أبعد حد » وق بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصرى الى عامل جغراغی موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب 
اللاندسكيب الطبيعى باستمرار . غبالاف الترع والصسسارف المحفورة > 
بضفافها المصنوعة » بسدودها وقناطرها العديدة » وبالنسوية الصناعية 
الحتمية للحقول » يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرافى بالبشرى ف الوادى بصورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : ری صناعى » رعى صناعى » تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصنوعة « باليد » على وجه الدقة . 

ليس هذا خحسب . غنی داخل هذه البيئة المتبلورة المثالية » يبدو كل 
شیء فى مصر مكثفا الى أقصى حد » مضغوطا متضاغطا على نفسه بشده + 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرورا بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عناصر الحياة المادية . غتضاريسيا » مصر الوادی مجسرد 
خدش بسيط ضحل على صفحة الصحراء » خدش سطحی بقدر ما هو طويل 
مديد . غالتضاریس قزمية مجهرية » والسطح كله من اعلاه الى ادناه يدور 
فى حدود الفیزیو غرافیا الميكروسكوبية . 


حتی مصر الصحراء نفسها خارج الوادی لا تعد مرتفعة بشکل خاص ٠‏ 
ناغلبها قطاع من « افریتیا السفلی » » هضبة اقرب الى السهول العالية » 
وأقلها الجبال و التمم الشاهتة التی تعد محرد شريحة او حافة متواضعة من 
« اغریقیا العلیا » . بل ان اخص ما يتميز به سطح مصر الصحراوية انما هو 
النخنضات الغائرة التی تقم تحت مستوی سطح البحر » وبالبقة غانها تنفرد 

۳۷ 


بأكبر عدد فى أى بلد من اعمق هذه النخنضات . على أن هذه الهضة 
المتواضعة تفرض فى مجموعها حدودا قاطمة صارمة بما فيه الكناية للوادی» 
فتزيده تبلورا على تبلور » وان زادته ایضا تحدیدا على تحدید فى رقعته بحیث 
يبدو فى النهاية عالا متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط بحر 
الال الك 


ولكن ای خدش هو الوادى بعد ذلك ! خفى بيئة الرى » حيث ارتفاع أو 
انخفاض منسوب الماء سنتیمترا واحدا قد يحدد الخط الفاصل بين الغسرق 
والشرق أو الحياة والموت » تكتسب ادق دقائق السطح قيمة حيوية غير 
عادية » بحیث یعادل عل متر من الکنتور: عشرات اشعافه فق البیثات الضرية 
من حيث نتائجه البثرية و الحيوية . کذلك لا تقل التربة الفيضية » المنقولة 
التجددة » ترکیزا فى خصوبتها » حتی غدت مضرب الامثال بل وتحولت بالمبالغة 
الى اشطورة احنانا م وبعد هذا ار عله لا "لمن بت کف ۶ مت كفافة مناد 
خمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجماع هيدرولوجية الحوض جميعا » هی 
الوريث الطبيعى والشرعى لصافی ايراده » واليها آلت كل ثمار شبكة رواخده 
الهائلة وغیضاناته التراكمية . 


اعخب © والحالة هذه ؛ ان تكون الززاعة المصريسة من أكثف واغفتى 
الزراعات فى العالم تقليديا » مثلما هی من أقدمها واكثرها استقرار! وثباتا 
على التضور ؟ ان الزرامة الصرية ٠‏ كتى انهه الرى الخوشی الوط 
الكثافة » كانت دائما اقرب الى خلاحة البساتين » والفلاح الصری بستائى 
محاصيل حقل وان لم يكن صاحب اشجار مثمرة ولا كان رجل فواكه بصفة 
۷ ۰ ۱ 


لا عجب كذلك أن یاتی الغطاء البشری من عمران وسکن وسکان آشبه 
بارسابة بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا النجوات . 
ومنذ هجر التاريخ تبدو مصر الوادى كانبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كغابة متراصة من البشر فى ارخبيل غاص بالحلات .والقرى 
والمدن . وكما كانت مصر التديمة تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العالم 
المعروف وتعادل وحدها العديد منها » مان كثافة السكان ف مصر الحديتة 
تعادل أو تفوق مثيلتها فى أغنى الدول الصناعية واشدها تزاحما . 


من الاساس الطبيعى والقاعدة الارضية » اذن » الى الهيكل الاتتصادى 
الى الغطاء البشرى والصرح الحضارى » مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورخولوجيتها الطبيعية مسافة قبل ان تكون مساحة .. 
انها بللورة محدودة الرقعة وان كانت مفرطة الامتداد ؛ غير انها اساسا مكثفة 
مركزة بلا حدود ويلا هوادة.. | ړم 


بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد . تكعالم متناه طبيعيا ) يبدو 
الوادى غير قابل للنمو جغراخيا الا بالكاد وفى اضيق الحدود » ولكنه مع ذلك 
ينمو باستمرار وبتسارع » وانما راسيا الى اعلی لا اغقیا على الجاتبين . 
غسواء فى الزراعة واستفلال الارض والحاصیل والانتاج او فى السكن 
والسکان من مدن أو كثافة » بل حتی فى سمك طبقة الطمی النیلی ذاته » غان 
كل ما یفعل النمو كوظيفة للزمن هو أن يرفع الكثافة ویزیدها تكثيفا على تکثیف 
بالارتناع و التکدس والتراکم الطرد الى اعلی . 


التجانس بعد التكاثف ‏ تلك یقینا هى الكلمة الفتاح والنغمة الاساس 
داخل هذه البللورة الرکزة الضفوطة . فرغم عديد الفروق الموضعية 
والحلية والاقليميه » يسود اجزاء الوادی قدر غير عادی من التشابه طبیعیا 
ومادیا وبشریا . غنی هذه البيئة الفيضية » النهر هو موزع کل شىء وضابط 
ایقاع کل شىء : الفرین والاء » التربة والخصسوبة » الطبوغرانیا ذانها . 
الزراعة والانتاج » العمران والسکان . ان النيل جنقرائى مصر الاول وربما 
الاوحد » انه النهر الجغرافى بامتیاز . وبحکم قوانين الارساب النهری » تمیل 
هذه التوزیعات جمیما الى الحد الاقصی من التجانس و العدالة و التشابه و الی 
الحد الادنی من التناغر والاختلال والتباین . وبالتالی غلا انتطاعات داخلية 
حاسمة ولا نطاقات متبلورة . 


وبطبيعة الحال ان هذا اصدق واصح عن الناخ + ذلك القلاف الرنیب 
والغلالة الضافية من اقصی الشمال تقریبا الى أقمى الجنوب ۰ ومن جانبه 
غان الترکیب الجنسی او التوزیع الافشروبولوجی لا يكاد هو الآخر يقل تجانسا» 
رغم خضوعه لضوابط آخری تماما بالطبع . غاهل مصر من اشد شعوب العالم 
تجانسا فى الصفات الجنسية والتاسات الجسمية خامة الراس © ومن 
اکثرهم تشابها فى السحنة والتقاطیم واللامح ... الخ . 


وف كل هذه النواحی والجوائب بغیر استثناء تقریبا » فاذا كان ية 
تغيير أو اختلاف غعلی الهوامش والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادی طبیعیا 
وبشریا » من التضاریس والناج حتی العرق والعقيدة والقرية والمدينة › 
جسما متجانسا الى ابعد حد ممکن » لا تتطور نحو التباین التدريجي الا على 
الاطر اف وحدها حیث تبزغ أو تبرز اللامح الحلية أو الابتعادات الخاصة 
سواء فى المناخ أو البيئة الطبيعية او المحاصيل الزراعية او الحرف والمهن أو 
الموانى والمدن او حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجثبية . 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغرافيا الاقليمية اقليما رئيسيا 


سائدا واحدا على الجملة » ينقسم خقط الى. اقاليم ثانوية باهتة او شساحبة 
۳۹ 


نسییا » بل والى حد قد يتحدى الجقرافى الذى يتصدى لها بالتصئيف © 
الامر الذي یلخص التجانس مثلما يؤكده . حتی مصر الصحراء » هی الاخری 
یتفق »© لا تتطور جديا نحو التباین والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك 


من التجانس الى الوحدة » نقلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالفعل كان » وهکذا كانت مصر دائما . غمنذ فجر التاريخ » وقبل ای بلد آخر 
يترون على الاتل » بزفت مصر كشعب واحد تجممه وطنية واحدة فى وط 
واحد على شكل دولة احادية : تلك أقدم أمة فى اول دولة فى التاریح » الامة 
الدولة والئموذج جیوبولیتیکیا » قل ام الامم » وان كانت ابعد شىء عن أمة 
الام » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدقة لم تكن الثانية . 
وما من فك أن وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثقى تكين عوامل التبلور الجغرانی ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتحانس الارضى والجنسی والبشرى . كذلك غمنذ ولدت هذه الوحدة غانها 
قلما عرفت الانفراط او الانحلال » كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض» 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار . ان 
مصر لم تكن قط مجرد « تعبير جغرافى » وحسب » بل كانت دائها تعبيرا 
سياننيامنذ البداية والى القهاية : 


من الوحدة الى المركزية » جاءت خطوة منطقية اخسرى الى الامام ؛ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة اخيرة ومؤسفة الى الوراء ٠‏ عن 
الاولى » خلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شخصية مصر » لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوايطها الطبيعية . خبقوة المركزية الجفرانية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية » وبرغم الامتداد الطولى, 
الخطى الجسيم » غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية نفسها 
غرضا فى شكل حكومة طاغية الدور غائقة الخطر وبيروقراطية متض خية 
متوسعة ابدا وعاصية كبرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشايخة خوق البلد 
غالبا . يصدق هذا منذ الفرعونية حتى اليوم وبلا اسستثناء تقريبا . ومنذئذ 
والى الآن كقاعدة ایضا » اصسبحت المركزية » الحكومة » البيروقراطية » 
العاصمة اطرافا اربعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمنة ولمرض مستعص 


٠ -‏ على ان السمة الاكثر سلبية والرش المدمر حقا انما هو تردى المركزية 
الى الاستبداد والطفيان م ومهيا اختلفت التسميات بين الطغيان الفرعونى 
0 


او الاقطاعى » وسواء .عد هذا قطاعا عاديا من « الاستبداد الشرقى » بنمطه 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرون ؛ وايا كانت النخلریات 
المطروحة فى تفسيره من « نمط الانتاج الاسيوى » الى «المجتمع الهیدرولوجی» 
وبيئة النهر والرى والزراعة الفيضية » فان الطفیان والاستبداد الفساشم 
الباطش هو من اسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تبدلت أو تعصرت الو احهات والشكليات . 


وسواء کانت مصر ام الدنیا آو ام الديكتاتورية » او کان حاکم مصر هو 
اقدم أمراضها كما يذهب البعض » خلا شبهة فى أن الديكتاتورية هی النقطة 
السوداء والشيؤهاء ق حك هر ایام » وهی يضم كل السابیات 
والشوائب التوغلة ی القتدمية المرية تك اللحظة © یی على يشتوق 
الجتمع فحسب ولکن الفرد ایضا » ۷ ق الداخل عقط ولکن ى الخارج كذلك . 


ولقد تغیرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حیساتها الادية و اللامادية 
بدرجات متفاوتة » الا نظام الحکم الاسنبدادی الطلق بالتحدید و الغر عونية 
السياسية وحدها » غهی مانز ال تعيش بين ( أو خوق ؟ ) ظهرانینا بکل ثتلها 
وعتوها وان تنکرت فى صيفة شكلية ملفقة هى « الدیموقراطية الشرقية » او 
بالاحری « الدیموکتاتورية » . والمؤكد أن مصر الماصرة لن تتغير جذریا ولن 
تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مح 
آخر بقایا الحضارة الفرعونية اليتة . 


تلك سلسلة متداعية من السمات والخصائص الاساسية البارزة أو 
الکامنه فى شخصية مصر على مستوی الوضع أو من الداخل . غير أن هذه 
الشخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتمیزا وتفردا على مستوی الوقع أو 
من الخارج . وملامح الوقع نعد من اخطر مفاتيح تلك الشخصية . مهنا بالدقة 
يصل تعدد الابعاد والجوانب فى شخصية مصر الى حده الاتصی »© اذ تتفاعل 
جوانب الموقع مع جوانب الموضع اما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح » 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ منتهى مداها ومدى 
آفاقها » وتخرج مصر من بينها وهی واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوسطى . 


ھی أولا دون مدارية بعروضها وان لامست أطرافها المدار » ولكنها 

متوسطية بعرضها وان تماست معه بالكاد . على انها ان تكن دون مدارية 

ب متوسطية بجسمها» قأنها موسمية بجذورها وأصولها الائية وهيدرولوجيتها 

الحبشية . كذلك خلئن كانت قد تحولت بالرى الدائم حديثا الى « موسمية 

'دائية » على ما فى التعبير من تناقض » غانها تظل ل مجازا بالطبع ‏ آخر 
٤١‏ 


'الموسميات شمالية . وهی بهذا وذاك جميعا من اقل المداريات مدارية » واعل 
بالوضع من قبل أكثر القيضيات خيضية". 


وهکذا حمعت مصر فى آن واحد بين قلب اغریقیا وقلب العالم القدیم » 
واخذت من الداریات زبدها دون زبدها » غظفرت من النیل بجائزته الکبری 
دون موقمه الداخلی السحیق العوق واستبدلت به موقم البحر التوسط 
المتقدم التالق » واکتنت من العروض السفلی بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرغها الوائد ثم استکملتها بمؤثرات عروض الخیل اللطفة النعشة » غکانت 


اخريقية هی اذن بالوضع » متوسطية بالوقع » بيد انها کذلك اسيوية 
.بالوقع . كما آنها تقوم بالجفرافیا فى افریقیا » غانها تمت ایضا الى آتسیا 
بالتاريخ . خهى البلد الوحید الذی تلتتی غیه القارتان ویقترب فى الوقت 
نفسه من أوريا » بمثل ما انها الارض الوحيدة التی یجتمع غيها البحسران 
التوسط والاحمر . الاول قلب البحار وبحر الانهار » والثانی بحر بلا انهسار 
.ولكنه بطوله وامتداده وموقمه کاللهر بين البحار . مصر اذن » وهذا من 
نافلة القول » مجمع الیابس ومفرق البحار » ارض الزاوية فى العالم التديم ؛ 
تلب الارض « ومتوسطة الدنیا » كما وضعها التریزی . 


اضف بالثل أنها البلد الوحید الذی یلتقی خيه الثيل بالتسوسط ٠‏ الاو 
بالطول والثانی بالعرض . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطارن 
والخاطر وبالعتبات والسدود » الجيولوجية و الطبوغرافية والناخية والنباتية 
والهيدرولوجية » کل منها كان یمکن وحده أن يشتته » یجهضه » یقطع علیه 
الطریق » ولکنه یجتازها جميعا بالحاح ثم بتجاح ‏ لصر یجتازها . والثانی 
.يصلنا فى آقصی نهایته ونهاية مطافه . الاول اوسط انهار الدئیا موقعا واطولها 
الاکناء والانداد والاغذاذ جغراغیا : ابو الانهار وابو البحار » مهد النلاحة 
الحضارة ‏ سيان ) . 


وبهذا اللقاء » مع التحام القارتين وتقارب البحرين » فكأئما كل اصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وکان خطة علوية عظمى قد رتبها « الجفراغی الاعظم» 

لتجعل منها قطبا جغراخيا اعظم فى العالم القديم . وبالفعل تحقق الوعد 

الجغراغی تاریخیا ء فكانت حضارة مصر النيل الفرعونية » الحضارة الاولى 

ی التاريخ 4 الرائدة والملشعل ۰ وسواء أكانت صدفة سعيدة أو نتيجة حتمیة» 
۲ : 


متلك ملحمة جغرافية ترجمت الى ملحمة حضارية . وسواء اكانت هذه 
الحضارة البكر الخلاقة من خلق النيل المعلم او الفلاح المصرى الملهم » غانها 
ثمره الزواج الموفق السسعيد بين أبى الاتهار وام الدنيا ء وسواء اکانت الزراعة 
اعتشافا مصريا محليا مستقلا كما كان الرای السائد أصلا أو مستوردا من 
الخارج ‏ الهلال الخصيب أو الشرق القديم كما هو الاتجاه الحديث > مان 
مصر الحضارة هى ثمرة زواج النيل بالتوسط او الموضع بالوتم . 


وق جميع الاحوال » فان مصر هی واسطة كتاب الجفراغیا تحولت الى 
فاتحة کتاب التاریخ . وفى جمیم الاحوال ایضا » غان السبق الحضاری بلمم 
اساسی بلا نتاش فى شخصية مصر . واخیرا ولیس آخرا » غلتد ابدت هذه 
الحضار ه استمراریه نادر* © غعمرت بصلابة وتماسك آلاف السنین ولم 
يقطعها او ینسخها الا الحضارة الحديثة وحدها فى القرنين الاخیرین فقط . 
ولئن كائت مصر قد تحولت بعد ذلك من السبق الى التخلف الحضاری © خقد 
عادت سباقه الى البعث الحضاری فى العصر الحديث © وان يكن فى اطار 
النقل لا الخلق . 


بموقعها البؤرى الرکزی على ناصية العالم » كان مستحیلا أن تعيش 
مصر فى حضارتها الالفية الفوارة تلك فى عزلة منطوية على نفسها داخل 
لوقعة الصحراء . فى مرحلة النشاة الاولی ریما » كانت الصحراء عاز لا + الا 
انها كاتنت عزله حماية » صحدة وحافظة . ولم يكن دور الصحراء سلبیا تماما 
على الدوام . ومع اجتماع نداء الثهر ولتاء البحر وفراغ الصحراء » خرجت 
مصر الى العالم الواسع بالتصدیر الحضاری و التبادل التجاری » واصبحت 
« متوسطه الدنيا » قبله العالم وصرة العمورة » ملقی الشرق والغرب ومجمع 
الجنوب والشمال . ورغم بعض ذبذبات عارضة فى موقعها الجغرافى » فتد 
تحولت 'مصر نهائيا من دولة حماية الى دولة طريق » وأصبحت دولة برزخ 
مثلما هى دولة نهر . 


ولكن هل مصر فى عزله جفرافية حقسا.؟ حقا ان مصر » لانها بلد بلا 
امطار » شعب بلا جیران . غير أنها عزلة خفيفة نسبية » عزلة بالموضسع 
يصححها الاحتكاك بالوقم . ثم هی عزلة من طرف واحد » عزلة من الداخل» 
الا أن العالم كله لا ینی یأتی البها . صحيح أن مصر > لانها كثاخة بلا هحره © 
كانت لا تصدر الرجال وانما الحضارة . ولکن لائها من الناحية الاخری متطقة 
دخول لا خروج » كانت دائما مصبا للرجال . و الحقيقة أن مصر يكاد یأتی الیها 
كل شىء » وان قل أن تذهب هی الى احد : التحارة »> البارة » الهحرات 
و المزوات » الاستعمار ( هل نضیف حتی النيل » حتی الریاح ؟! ) . كلا » لم 
تكن مصر قط ى عزلة حقة » انما هی عزلة بلا اعتزال كما قد نقول . 

۳ 


من اول امة فى التاريخ » الى اول دولة ؛ الى اول امبراطورية » ولكن 
أيضا ومن اسف الى اطول مستعمرة فى التاريخ بعد ذلك س الى هذا أتى 
تطور مص السياسى الالفى . وكثنائية السبق الحضاری - التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطوربة ‏ المستعمرة سمة أسناسية من سمات 
شخصية مصر » وأسبايها کامنة مثلها فى ثنائية الوقم _ الوضع . خعلی 
اساس من قاعدتها الجفر افبة الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة » مصر 
بالضرورة مركز حتمی وابدی من مراکز القوة الطبيعية فى العالم القديم » لها 
دور جیوپولیتیکی مقدور » بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها غلك 


ومحیط وظل وشبه ظل ومجال مغنطیسی وجاذبية . 


ولکن هذا الدور كان دفاعیا فى الدرجة الاولی . غکانت الامبراطورية 
الفرعوئية » الامبراطورية الاولی فى التاریخ » امبراطورية دفاعية غالبا ٠.‏ وف 
العصور الاسلامية اصبحت مصر تلقائیا قلعة الدغاع عن النطقة وعن العروبة 
والاسلام . وى خلال هذا كله غانها أكثر من ای بلد آخر تکاد نلخص تاريخ 
العالم القديم مثلما تلخص جغرافیته : صراعات الرمل و الطین » البر والبحر ) 
الشرق والغرب ... الخ . 


غير أن مصر » بعد الفی سنة من السيادة العالية أو الاقليمية » عاشت 
النی سنة اخری فى ظل التبعية الاستعمارية وتحت السپطرة الاجنبية » حتی 
تساعل البعض : اعرق أمة فى التاریخ ام فى التبعية ؟ وسواء صح السؤال او لم 
يصح » غان هذا قد القى من اسف ظلالا كثيفة على الشخصية الصرية وعد 
اسوا نقطة سوداء غیها بجانب الطغیان الداخلی ۰ والحقيقة انه لا وسط فى 
تاريخ مصر : اما قوة عظیمة سائدة زادعة » واما تابعة خاضعة عاجزه . 


هى بجسمها النهری قوة بر » ولکنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلك 
تدما فى الارض وقدما فى الماء . وهی بجسمیا النحیل تبدو مخلوقا اقل من 
قوى » ولکنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل راسا اکثر من ضخم . 
وماز الت تلك بالدقة مشكلة بصر العاصرة. غفى عصر لم تعد غیه «أم الدنیاه» 
غانها تبدو الیوم وقد اصبحت مشكلة سياسية للمالم ولنفسها ١‏ غهی اصنر 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة » ولکنها ایضا اکبر من أن تخضع 
لضغوط العالم لتنكيشى على نفسها كقوة صفيرة 4 آمجز عن أن تلفظ العدو 
الاسرائیلی ولكنها اكرم ‏ نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


فى أبعادنا الاربعة » اذا انتقلنا من عالم القوة الى قوه الموقع » يت 
تعدد أبعاد شخصیتنا كأكيل ما يكون . غلمصر أبعاد اقليمية أربعة تحسم 
«تختزل توجیهها الجغراغی بدقة وحساسية وان تداخلت بقدر أو آخر مثلما 


تداولت الاولوية غيما بينها على التعاقب تاریخیا . بعدان قاريان ؛ الاغریتی 
والاسيوى » وبعدلن اقليميان : النيلى والمتوسط . الابعاد الاولى تجعلها 
اغريقاسية توا » ولكن المتوسطى يجعلها أوراغريقية ایضا . وحتى العصور 
الكلاسيكة كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيهها » الى ان استدار ممع 
عقارب الساعة الى البعد الاسيوى بعد الاسلام » مثلما يستدير اليوم قليلا 
فى نقس الانجاه نحو البعد الاخريقى بعد التحرير . 


ثم هی أن تكن أخريقبة بارضها ومائها » الا آنها قوقازية أوربية بجنسها 
ودمائها » والمصريون بهذا العنی أنصاف او أشباه أوربيين . هى اذن تطعة 
من اغریقیا » ولكنها يضعة من أوربا » فى اغریقیا وليست منها » ومن أوربا 
وليست خيها . غير انها الى ذلك اسيوية التوجيه والتاريخ والتأثير والصیر» 
انها بآسسيا واليها . وف امحصلة الصافية غان مصر تصف أوربية » ثلث 
أسيوية » سدس افريقية . وفى داخلها تبدا آوربا عند الاسکندریه » و آسیا 
عند القاهرة » و اغریقیا عند اسوان . 


وكما أن تعدد هذه الابعاد یعنی تعدد الحوائب وثراء الشخصية لا 
انفصایها » غان مصر لا تشمعر بينها « يدوار جغرافى » قط » وانما تظل ف 
ازدواجية . كيف ولاذا ؟ 


غرعونية هى بالجد » لكنها عربية بالاب . غير أن كلا الاب والجد من 
اصل مشترك ومن جد اعلی واتحد. غعلاتات القرابة والنسب متبادلة وسابقة 
للاسلام بل وللتاريخ . وما كان الاسلام والتعريب لا أعادة توکید وتكثيف 
وتقريب . ولهذا غان التعريب » وان كان اهم واخطر انقطاع فى الاستمرارية 
الصرية » الا انه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية . خلا تعارض ولا استقطاب بين 
المصرية والعربية » وانما هما اللحمة والسداة فى نسيج قومى واحد . 


ومنذ آلت اليها زعامة العالم العربى » أصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . خير تصغير » لانها الوحيدة تقريبا التى تتمثل فيها معظم العناصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العربية تقريبا ؛ 
وتحتق بذلك نموذج وامل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد الوحسدة 
العملية قبل عصر الوحدة والقومية الحديثة . وخير تكبير » لاتیسا بالحجم 
المرتع والوقم هى الراس وانتلب وضابط الايقاع . انها فى العالم العربى 
كالتاهرة فى مصر تغس‌با أو كذيئا فى النمسا » ام العرب أكثر منها ابنتهم .انها 
مرآة العالم العربى لا ظله » ومرآة مكبرة بالتحديد غیها يسستطيع أن بری 
صورته المستقبلية . 7 


ذلك آنه » كما تم تعريب مصر قديما فى عصر الاسلام ٤‏ غاننا نشهد تحت 
أعيننا بداية عملية تمصير العرب قى عصر البترول . وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عموما والوجود المصرى الذى لاول مرة بزغ وانتشر فى ربوع الوطن الكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضاريا » كما أن مصیر مصر 
عربی سياسيا . خالعرب بغرر مصر « كهاملت بغير الامير » » ومصر لا مستقبل 
عالمى لها خارج العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالعروبة وبالزعامة » ولكن أيضا بتحرير 
غلسطين » والا غبالاعدام . غمصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتها أو 
تنضوها عن نفسها حتى لو ارادت ‏ كدف ؟ وهی اذا نكصت عن استرداد 
علسطین العربية كاملة من البحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحکمت 
عليها بالضياع » فقد حكيت أيضا على نقسها بالاعدام » بالانتحار » وسوف 
تخسر تقسها ورصيدها » الاشی کالستقیل » آلتاریخ والجغراغيا . 


لکن مصر » رغم ثلاثية النكبة غالنكسة غالكارثة العظمی » لا يكن أن 
نركع وتستسلم للعدو تحت أى شعار زائف أو ستار كاذب . ومصر مستحیل 
أن تکون خائنه لنفسها ولشقيقاتها » ولیس غیها مکان لخائن ايا كان موقعه 
كما اتهمها البعض موخرا . ورغم کل شىء » غان کل انحراف الى زوال » ان. 
عجز الشعب الغلوب على أمره عن کسحه الى سلة قاذورات التاریخ » 
فلسوف يقعلها التاریح نفسه . 


غير أن على مصر » كما على العرب » أن ترتفع الى مستوی التحدی 
والمسئولية : الاولى بأن تعطى العرب قيادة حبقرية جديرة قادرة لا قيادة 
غميئة عاجزة خائرة » والتانبة بان تعطى مصر كل شسحنة وطاقة من القوة 
المادية والمعنوية تدير بها الصراع . ان مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومکانتها فى العالم العربى » ومصيرها ومكائتها فى العالم العربى 
سيحدده مصير غلسطین . 


ولقد خلق البترول العربى نمطا جديدا » وان يكن ثانويا ومؤقتا » من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال اثار وعرى 
كل كوامن الحساسيات الوطنية بين العرب » حتى لیوشك أن يتحول الى 
عامل تقريق وتمزيق للعرب بعد أن كانت مأساة نلسسطین عامل تجميعهم . 
وبين هذا وذاك غان قلسطبن نغسها مهددة بخطر الضياع المطلق » ول كن 
كذلك مصر » غضلا عن العرب عموما . 


غحجم مصر بين العرب مهدد فى عصر البترول الخرافی بالتضاول الد 
۳5 هی ده و لنسبی 


ر لا الطلق ) : الدخل التومی والموارد والانتاج » الموقع الاستراتيجى وقناة 
السوين + الر مه الزراعية » حتن مدد السكان < «ء الث + ولیس اما بشو 
من غرصه ذهبية لاستعادة كامل وزنها وزعامتها الا بتحقيق نصر تاريخى مرة 
واحدة والى الابد بتحريرها غلسطین كاملة » تماما مثلما خعلت مع الصليبيات 
والمغوليات فى العصور الوسطى . 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور الا بعد ان تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل فلسطين. نبهذ۱؛ 
وبه وحده » تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها . والی أن 
تحقق هذا غستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
ننذيذب بين الانحدار والانزلاق التاریخی »© دولة كما يصمها البعض شاخت 
واصبحت من مخلفات التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
فحن نثق لن يكون . 


عن الخطة 

التجانس الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى » الوحدة الطبيعية 
والسياسية » من السبق الحضارى الى التخلف » من أمبراطورية الى 
مستعمرة ؛ من الطغيان الفرعونى الى الثورة الاشتراكية » الاساس الطبيعى 
الخارجی للبناء الحضارى 4 مركزية رغم الامتداد ؛ كثافة بلا هجرة ) تعد 
الابعاد » التوسط والاعتدال » الاستمرارية والانقطاع » ثنائية الوطنية 
- القومية - تلك اذن » فى رؤوس موضوعات » هى ابرز خصائص شخصية 
مصر التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل . 


ولكى نحدد هذه الملامح لا يمكن ان نعرض عرضا تقلیدیا رتيبا لفصول ۰ 
حغراغية مصر الطبيعية أو البشرية » خليس هذا هدغنا على الاطلاق » وائما 
علينا آن نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أنى كانت : فى المافى أو فى الحاضر » 
فى الطبيعة او العمران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ ٠‏ وقد تقلع 
دراسة الملمس الواحد عير عدد من هذه المناصر أو غد تتعامد عليها حمیما 
بلا حرج . غدراسة الشخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن الا أن تكون در اسآ 
فى الحغر اغیا التكاملية ؛ عضوية هادفة لا آلية واصفة . 


فى البدء » مع ذلك » لابد من مسح كامل شامل لكل شبر » لكل حجر » 
لكل حبة رمل » ف آرض مصر . انه الاساسى » الف باء الجفراغیا » بل هو 
فى نهاية الامر جوهر شخصية مصر الطبيعية . لابد اذن » يعنى » من دراسة 
تقديمية لجغراغية مصر الطبيعية : آرض مصر من حيث هی وكما هی بتركيبها 

¥۷ 


.وطبو غر افيتها ¢ يكل آعماتها وأبعادها ¢ ويسمائها وهوائها أيضا ... الح ۰ 
دهم ار او افد ودج الكرة الیل ين هذا الكستاب فت تر اة 
كةب الطبيعية : 


هی تبدأ بطبيعة الحال بأركان الاساس الطبيعى وهی اوليات جيولوجية 
وتطوره فى العصور التاريحية ۰ تم تنقدم الدر اسة لتشمل سطح أو طبو غراغية 
مصر : وجه مصر اجمالا ثم الصحراء فالوادى تفصيلا . 


وهنا » سیلاحظ 4 تختلف دراسة الصحراوات عن دراسة الوادی ف 
الاسلوب والضمون بالضرورة . فى الصحراء یستقطب مركز ثقل الدراسة 
الى آقصی حد فى الجغرافیا الطبيعية »© بینما تتواری الجفرافيا البشرية فى 
الظل . على العکس الوادی تماما » السواد الاعظم من جغراخيته هو تلتثبا 
الجغر اغيا البشرية » بینما تأتی الجغراغيا الطبيعية على الهامش نسبیا مهما 
توسعنا غیها . هكدا لان الظاهرات البشرية محدودة نسبیا فى الصحراء » غلا 
لر امن یلته ها مره واعدة والى. التهابة جم الكوانب المسد. :گنک 
لابد من اتباع التحليل الاصولى للصحراوات بتقسيمها الاقليمى مباشرة . 
وهكذا تتحول دراسة الصحراوات الى مزيج من الجغرافيا آلطبيفية والبشرية 
غالاقليمية . 


آما الوادى خلانه عصب كل شىء فى مصر » غانه الحل الطبيعى للسواد 
الاعظم من مادتها الجغراغية » ای من مادة الكتاب كله . ولهذا غلابد من 
ثناوله يمنتهى التفصيل » مقتصرين بالتالی فى هذا الجزء على نو احیه الطبيعية 
البحتة وحدها : فيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية الوادى واخیرا أقاليم 
الوادى . الاولى تعالج على التتابع امتداد النهر وانحدازه» الاتجاه » المجرى» 
التعرجات والجزر النهرية » مائية النهر والفيضان » ثم اخيرا حمولة النهر . 
.والثائية تغطى اطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين » ختضاريس 
انوادى ثم تربته واخیرا مياهه الجوغية . اما الثالثة فتشمل الصعيد والفيوم 
.والدلتا » كلا بأقسامها المختلفة . 


وائن حق لنا أن نبغى فى دراسستنا هذه تفاصيل النفاصيل وادق الدقائق 

وجزینات الجزئيات عن كل قطعة من أرض فصر » فحق علینا كذلك آلا تغرق 

غیها او تتوه ونضيع » وائما علینا أن نتجاوزها » نقنز منها وغوقها الى أعلى 

الکلیات واعم العموميات . مُوصف المكان وحده ليس یکفی »© بل لابد بعده من 

غلسفة المكان . والى جائب النظرة التحليلية الميكروسكوبية والجغفرافيا 
1:۸ 


المجهرية » لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغراغيا الماكروسكوبية 


الواسعة الافق ۳۵۵۲0500016 رم 


والملاحظ كظاهرة منهجبة عامة أن الدراسة الاقليمية التحليلية أو 
الداخلية التى تقسم البلد الى مناطق وأقاليم قد تثری معرقتنا اثراء سخیا 
بالعلومات الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منها » غير انها قل أن تتقيض على 
روح المكان وعبقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لنا باحكام . انها 
نشرح الاقليم » الا انها فى غمار ذلك تضحی بروح الاقليم . 


وانما يتاتى هذا ويأتى من النظرة الكلية لمجموع الاقاليم الداخلية معا فى 
اطار موحد شامل جامع 8 ل ومعروف غلسفیا أن الكل 
أكبر من مجرد مجموع أجزائه . ولهذا غان علينا » لكى نقيس شخصية مصر 
فى الصميم » أن نتحرك من التخصيص الى التعميم » من الجزء الى الكل » من 
« أقاليم مصر » الى « اقليم مصر » » أو بالتعبير العربی الوسيط من « كورات 
مصر » الى « كورة مصر » . : 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العمل . فاذا كان الجزء 
الأول أدخل فى باب « تقويم البلدان » بالمفهوم العربى التديم » أى بمعنی 
الحصر والوصف والتقرير ؛ غان الجزء الباقى محاولة فى « تقييم البلدان » 
بمعنی الوزن والتمثل والتقدير » ولكن بنفس الوضوعية العلمية . غنيه 
تضع رقعة الوطن كلها فبؤرة واحدة لننظر اليها من منظور سماتها وخصائصها 
لامها الرئيسية البنائدة از الغالية © اق بانیم فنحسية يمر كنا حرفن 
عليها وحصرئاها من قبل . 


هكذا نبداأ بدراسة التجانس بجوانبه المختلفة ٠‏ التجانس الطبیعی 
ف الارض والناخ » التجانس المادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجائس 
آلعمرانی فى توزيع السكان » ثم التجانس الحضارى فى التری والدن » ثم 
آخيرا التجانس البشری فى السلالة والتکوین الجتسی. ومن التجانس نتقدم 
منطقیا الى الوحدة » الوحدة السياسية بکل متوماتها ومکوناتها من وحسدة 
اقليمية ووطنية ولغوية ودينية ونفسية ... الخ .. 


تلی هذا سلسلة فصول التطورات التاريذية » تل سلسلة « من ١٠ء‏ 

الى 4 : من السسبق الحضار ی الى التخلف » من الطغبان الثر عوئی الى 

الثور ه الاشتراکیة 4 من امبر اطوریه الی مستعهر 5 ۰ والموضوع لاسن بالذات 

یستدعی ویشمل وقفة مفصلة آمام الاستعمار الاوربی الحدیث باعتباره آخر 
۹ 


الابتراتيجية ككل . من السياسة والاستراتيجية ننتقل بعد هذا الى البناء 
الحضارى واساسه الطبيعى ممشلا اولا فى الموقع : قلب العالم » ثم فى 
الموضع : هبة النيل . 


وهذا الاساس الصلب يضعنا تلقائيا على الطريق الى دراسة 
شخصية مصر الاقتصادية : التطور العام والخصسائسن الرئيسية اولا ٤ش‏ 
الزراعة غالصناعة والثروة المعدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشاكلها 
وتخطيطها ... الخ . ثم من الاتتصاد نتحرك منطقيا الى الاجتماع » غنرسم 
خريطة المجتمع الصری فى بحثين أساسيين » الاول يعالج السكان تحت 
عنوان كثافة بلا هجرة » والثانى محوره المدن تحت عتوان مركزية رغم 
الامتداد . 


بعد هذا نتنقل بحرية وبسرعة محلقين بين آغاق الزمان وابعاد الکان» 
لندرس او لا تعند الابعاد 3 ثم التوسط والاعتدال 4 تم الاستمرارية 
والانقطاع . والوضوع الاخیر ینتلنا منطقیا الى الباب الختامی فى العمل كله 
وهو موضوع مصر والعرب . ختدور غصوله بين الوطنية الصرية والقومية 


فى النهح 


لان الجغرانيا يمعنى ما فى النهاية اه غان من أخطر تضاياها 
علسفة الجغرانیا . ولهذا تصبح علسسفة اانهج من شروط ای عمل جشزاق 
كبير . والسؤال الآن هو : مثل هذا العمل الحالی » اذا كان من المنيد كا 
هو من الضروری أن نحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى » غاين بالضبط 
نیمه وخ تمه ور ١‏ اقرب سنا الى ال یرد أن فون 
انه قطاع كامل من الجغراغیا الشاملة بجمیع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية » يغطى دائرتها التامة من المركز الى المحيظ , 
انه كل الجنواننا مفنسیومة فقط على 4 او مفتروية فى © كس مصير .. ذلك 
كله » دعنا تکرر » لا كسرد تقليدى لجغراغية اصولية أو اقليمية عامة ؛ ولكن 
بالدقة کمرض فى اطار الشخصية الاقليمية الخاصة » ومن منظورها الوحد. 
الحعدد , 


هكذا يفتتح العمل » ابتداء » بالجغرافيا الطبيعية » ثم يمضى قدما 

لیخوض اغاق الجغراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتبها . وهو اذ يضغط ی 

الشق ١‏ لطبيعى على الارض والناخ بنوع خاص لا قيمة عمليا للغطساء 
0 


شبات الكو زبس اة و لسع نله ا 
وار ال افع رافح مالعا التي وال رة من سرد 
ابد . غلقد تكون الجغراغيا الطبيعية صماء خرساء لا تنطق الا من خلال 
اقرف الشيرية ر العدر انها البرية بو کته أن مرجات : 
ولهذا خلا غنى لاحدیهما عن الاخرى » وکلتاهما غاية ووسيلة معا » بحيث 
تتکاملان ۱ كناعل ومفعول به ولکن کمضاف ومضاف اليه ¢ هذه الاساس 
7 


وسواء باسم الجفراغیا الطبيعية او الفیزیو غراغیا او الجیومورفولوجیا 
ز كما تتعدد التسمیات ) » وسواء عدت الاخيرة جزءا من الجغراغیا أو من 
الجيولوحيا أو علما وعالما مستقلا عن كلتيهما ( كما تتعدد الار اء ) (۲) » غان 
الارض لا مغر هى مركز الثقل الطاغی فى هذا الجانب الطبيعى . ( هل نقول 
الطبوجغر افيا ۱۵۳0۵608722۳ كبديل وكحل للشكلة المسميات السابقة ؟ ) 


على الجائب البشرى » يمكن أن نصنف العمل كدراسة فى الجغراغیا 
البشرية الاصنولية او فى الجغراغيا البشرية الاقليمية بمنهوم المدرسة 
الفرنسية . وهاهنا بالضرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل » من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغرافية مصر » ومن ناحية اخری لان الشخصية الاقليمية 
انما تبرز وتترجم من خلال الانسان واعماله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصح ما قاله البعض » تظرفا أو تطرفا لا ندرى » من أن الجغرافيا 
البشرية هی « النصف الحلو كلفط 06۶ عطا » من الجغراغیا » غالهم 
داخل تلك الحدود أن نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتین الطبيعيسة 
anthropocentric dûy dull, geocentric‏ ؛ 20۳۵06۵۵۵۵06 » بين دراسة 
اللاندسکیب الطبیعی و اللاندس کیب الحضاری . 


فى ادبها التقلیدی الراهن » تکاد جغراغية مصر البشرية تعنی الجفرانبا 
الاقتصادية تقریبا » خاصة منها الزراعية » مع رشاش او تهمیش وشنرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغر افية السکان والدن عادة . ذلك » فى راینا » 
قصور معیب لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكاملة متکافثة بقدر 
الستطاع لكل مراحل ومناحی الجغراغيا البشرية من الاتتص‌ادية الى 


(1) S.W. Wooldridge, The role & relations of geomorphology, in : 
London essays in geography, op. cit., p. 19 — 31: G.H. Dury, The face 
of the earth, Penguin, 1959, .م‎ 2; R.J. Russell, «Geographical geomor- 
phology», A.A.A.G., vol. 39, .م‎ 1 - 11; K. Byran, «The place of 


geomorphology in the geographic sciences», A.A.A.G,., vol. 40, 1950, 
p. 196 ff. 


ه١‎ 


الأحشافية وين اه الى سس اتف ال رنه الن اه : 
وسيجد القارىء » ریما لاول مرة » أهتماما خاصا بتلك الجو انب المهملة أو 
المظلمة من جغراغیتنا البشرية : القرية والدينة » جغراغية ( لا ديموغراغية ؛ 
السکان » الجغراخيا الجنسية ( لا الانثروبولوجيا البحتة ) » جفرانية الدولة 
السياسية والاستراتيحية ...الخ . 


وأخرا » وعند هذا الحد » لابد من كلمة فى خلسفة المنهج . غمادمنا 
قد قلنا الجغراغیا اليقرية » فقد قلنا توا الايكولوجيا » ای العسلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد قلنا الايكولوجيا » خقد قلنا اما غلسفة الحتم 
الجغرافى واما مدرسة الحرية » امكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية(١)‏ . 
وبهذا غان الايكولوجيا » وان بدت يجائبيتها الفلسفية والفكرية کالنصف 
اللو يالناس ال الگززولوجیا » اا ف ها كان العفر انیا الشدرية 
تفسها بالتارنة الى الجغرافيا الطبيعية » انها مثلها تأتی محفوفة بالزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الشدید . 


وتحن من جانبنا هنا نعتصم بمبدا لابلاش الهادى من أن « كل ما مس 
الانسان فقد مسته الشرطية : Tout ce qui touche ù homme est‏ 
de contingence‏ 017296 (۲) . والخط الذی‌تسترشد به هذه الدراسة هوانه 
ليس هناك حتم جغرافى » ثمة فقط جسم جغراق . وقضسية الحتمية صفحة 
حسبناها طويت من قديم بعد أن ماتت ميتة طبيعية » حتى لتكاد اثارتها بغير 
مبرر عند كل متعطف أن تعد توعا من الافلاس الفكرى » سواء ذلك من جائب 
الكاتب او الناقد . ولكن استنکار الحتمية الجغراغية لا ینبغی من الناحية 
الاخرى أن يتطرف الى اتكار حد ادنى من الفاعلية الجغراغية نفسها » لانه 
انكار للسببية العلمية برمتها » وبالتالى هروب غير علمى وهدم . ولسکن 
البعض ما زال من أسف يمارس هذه اللعبة غير المسئولة وتلك . 


وعندنا باختصار أن الجغراغيا عامل هام في تفسير الحياة والحضارة 
والتاريخ فى مصر ؛ ولكنها _التاکید ليست العامل الوجید -- خلا مکان فى العلم 
الاجتماعی للاحادية <قله00 » ولا هی العامل الاهم بالضرورة ب وان كان 
لنا (ام علينا ؟ ) أن نقرر بامائة اننا كامر واقع لا نعرف بعد تلك الدراسة 
غير الجغراغية التى تعالج وتغطى وتفسر شخصية مصر بطريقة علمية مقنعة 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من أمر » فسيرى القارىء لنفسه بالفعل خلال 


(1) 0,816 Spate, «The end of an old song ? The determinism 
possibilism problem,» G.R., April 1958, .م‎ 280 — 2. 
(2) P.V. de La Blache, Principes de géographie humaine, Paris, 
1922, p. 16. 
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فصول هذا الكتاب ان بعضا من غير الجغراغيين هم للمفارقة الساخرة س 
اكثر قربا من الجغراغيين انفسهم الى السببية الجفرافية » بل واحيانا الى 
الحتم الجفرافى نفسه » وكأنهم ملکیون اكثر من الملك ! 


وقد لا يعلم او يدرك البعض أن الكثير جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الشائعة او قليلة الانتشار » ایا كان اتجاهها أو كانت صحتها » ليست فى 
الاصل من وضع جغراغيين محترفين » وانما وضعها علماء آخرون من سسائر 
العلوم الاجتماعية والانسانية واحيانا الطبيعية » كالؤرخين والاقتصاديين 
وعلماء الاجتماع والبيولوجيا وأحيانا الفلاسفة وحتى الادباء » ثم تسربت بعد 
ذلك الى حيز الحفر افيا ودخلت ف حوزة الحفر اق . وهما له مغزاه ¢ وان كان 
من امثير للسخرية أو الاشفاق بالدرجة نفسسها » أن بعض من اتهموا آراء 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » جزافا ودون اثبات ف الواقم > 
تورطوا هم أنفسهم بشکل بائس وق اللحظة نفسها فى حتم جغرانفى حقيتى 
وآشد خطرا من حيث لا يحتسبون ۰ 


مثال ذلك الناشد الذی سئل عن « هدوء وسسکون تلك الطبيسة 
( الجغرافية ) المصرية السمحة وهذا السلام وانعكاسهما على شخصية 
المصرى » » فجاء على لسانه أن « هذه البساطة الحلوة من طيبة ویجد 
وسلام تراها اوضح فى الريف المصرى . ولا شك انها عطت الانسان طيبته 
وحبه للسلام . غالطبيعة ( طيية ) معنا > والطبيعة تدخل فى تسيج 
الشخصية . غانسان الزلازل قلق » وانسان !|( دضانات مشتت > وانسسان 
الارض المستوية هادیء .. وانسان الجبال والاحراش جاف » . ثم > 
حسنا » بعد هذه الجرعة العاتية الرکبة غائقه الترکیز من الحتم الجغراعی 
الساغر والطلق فى أعتى صوره » والتی لا يمكن أن يرقى أو یطمح الیها بل 
یحلم بها جغرانى قط منذ راتزل وسمبل ودیمولان وبکل » يستتكر ناقدنا 
الفاضل مبدا التفسیر الجغرافي لانه على حد قوله ما هو الا عامل واحد من 
مين عوامل عدیدة (كذا) . 


هذا اذن عن الجانب البشری فى الدراسة . غير أن تلك الجثرافيا 
البشرية » بل ومثلها الجفراغیا الطبيعية من قبل فى الواقع » لا تقتصر مع 
ذلك على الحاضر ؛ وانما هی مضروبة فى الاضی» فى تاريخنا الطويل بمراحله 
المتعاقبة . ذلك أن الجغراغیا المعاصرة س تمییزا لها عن الجفراغیا التاريخية 
لا تكفى لنهم الشخصية الاقليمية الكاملة . فقسخصية أى بلد هى كجبل 
الجليد الطافى لا يظهر منه الا آتله وهو الجفراغیا المعاصرة » اما الجسم 
الغاطس الاكبر غهو البعد او العمق أو الوراء التاريخى . 


والامر فی هذا ليس مجرد اهتمامات « انتيكية ههنید‌ونامه 4 أو ولع 
or‏ 


بأمجاد الماضى ٠‏ واتما الجفراغیا الحالية لاقليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
جغراغیات الماضى وارثها وتراكمها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبن 
ان الخريطة الجفرانية وثيقة اجتماعية » الخطوط التى عليها هی خط يد 
التاریخ(۱) . ومن أجله أيضا قيل كذلك ان التاريخ هو البعد الرابع 
للحمراغی(۲) . بل يذهب رودويل جونز الى حد القول بأنه « اذا كانت 
الجغرافيا قد اصبحت تعنی دراسة علاقات الانسان ببیئته الطبيعية » غان 
کل الجغراغيا هى اذن جغرافية تاريخية »(۳) . ومن هنا جمیما تصسبح 
الجغرانيا التاريخية عنصرا جوهریا فى دراسة الشخصية الاقليمية » لانها 
بایجاز متوسط التاریخ مضروبا فى جذر الجغراغیا . 


التاریخ » بعبارة اخرى » هو منجم للجغراغیا ثری لا ينضب » منه 
تستمد خامة ثمينة لا غنی عنها » وهو الى ذلك معل الجغراغيا البشرية 
بالذات » يقدم لها تجاربها التی لا بدیل لها » تجارب الاضی » حیث یستحیل 
اجراء «تجارب» على الانسان الحی بطبيعة الحال . والواقع انه لا جغراخيا 
بلا تاريخ » الجفراغیا البشرية اعنی » اکثر مما هناك تاريخ بلا جفراغیا. او 
كما وضعها دیجول حدیثا من موقع وواقع التجربة القمية الشاملة کرجل دولة 
عالی « الجغرانيا هى قدر الامم » وهی « العايل الثابت فى صناعة 
التاريخ 6) , ولعلنا نذکر كذلك ما قاله احسدهم مئذ وقت مبکر من أن 
الجغراقیا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » بينها أن التاريخ بلا جغراغیا اشبه 
بروح هائمة بلا جسم تقر وتستقر فيه . 


بصيغة اخری فانه لا جغراخيا بلا تاريخ اکثر مما هناك جغرافيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة > اما التاريخ غمادة » الخريطة 
وسيلة ايفاع واسلوب تر اما التاریخ اة الكل ومن لأتسيق : 
وكما أن تاريخ مصر ككل تاريخ لا يمكن فهمه بغير جغراغيتها كيا يدرك كل 
مرخ واع » غان جغراخية مصر ككل جغراغيا تفقد الكثير جدا من معناها 
ومبناها » من مغزاها ومحتواها » بغير تاریخها . 


غير أن الجغراغیا التاريخية بعد هذا » دعنا نوضح ؛ ليست «جغرافية 
التاريخ » ولا هى « التاريخ الجغرافى » أو « التفسم الجفرانی للتاریخ » كما 


(1) Spirit & purpose of geog., p. 83 — 4 
(2) W.G. East, «A note on historical geography», Geog., Dec. 1933. 
(3) L. Rodwell Jones, Economica, Nov. 1925, 
(4) M.B. Heikal, «Egyptian foreign policy», Foreign affairs, July 
1978, p. 715. 
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ذهب العرف أو التعريف الاكاديمى فى وقت ما(١)‏ . وأدما هی بيساطة 
« جغرافية الماضى » » اوكا E e aS‏ الحاضر. 
الذی كان » أو « الحاضر التاريخى »(۲) . وللمزيد من الدقة » يحسن أن 

نضیف آنها « حفرافية الماضي ی ی 
البشرية للمافى(") » أى دون الجغراغيا الطبيمية » وذلك لسبب بیط 
ولكنه عملى » وهو أن مظاهر التغير فى جوانب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الانسان على وجه الارض بحيث تعد عملیا من الثوابت 
لا التفیرات » وبذ! لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجقر افيا التاريخية . 
والنتيجة كما هى الخلاصة أن الجغراغيا التاريخية تأتى عمليا وفلسنيا وهی 
المرادف أو الکانیء الموضوعى للجغراغیا البشرية » مترجما فقط الى الماضى 
التريب أو البعيد . 


وعلى أيه حال » غالجغراغيا التاريخية بهذا جغراخية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نقول » جغراغية الجذور والاصول أو جفرافية 
التطور التى تتتبع الاضی فى الحاضر وتصل الحاضر بالماضى وتضيف الى 
الجغراغیا الراهنة جفراغیات عديدة تتضاعف بها اعماتا وابمادا وآغاقا > 
راسيا وافقیا » کمیا ونوعیا . وهی بهذه الطبيعة والصعة تعد مصلا مضادا 
لنسكونية أو الطابع الجامد الذی تتهم به الجغراغیا أحيانا » مثلما تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التی يمكن أن تتردی غیها احیانا اخرى » وق الوقت 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عن‌التاریخ وبوجهة نظر جفراغية بالغة الاصالة 
والجدة والجدية . 


ولعل الجغراغیا التاريخية ؛ لهذا كله » هی من بين کل الجغرافیسات 
اکثر ما يسير روح أى اقلیم ويعبر عن جوهر کیسانه » لیس فقط بکشف 
الثوابت المتكررة أو التغیرات فى سلوك الاقلیم ودوره » ولکن ایضا بالاحاملة 
والشمول و السمق الزمنی ,. ولیس صدفة أن اغلب من درس وا الشخصية 
الاتليمية من الجغراغیین اننا دخلوها من الجغرانیا التاريخية اساسا مل 


(1) E.W. Gilbert, «What is historical geography ?», 5.0.۷۲, May 
1932, p. 129 — 135; J.B. Mitchell, Historical geog. Lond., 1954, pl 
11 - 12; «What is historical geography», © ,ممع‎ March 1932, .ص‎ 39 - 45. 

(2) Ibidem; W.G. East, «A note on historical geography», Geog., 
Dec. 1933, 0. 282 — 292. 

(3) John Myres, in: «What is historical geography», op. cit., p. 45; 
C. Daryll Forde, «Human geography, history & sociology», 0 
July 1939, .م‎ 227: P.M. Roxby, «Scope & aims of human geog.», S.6.M. 
Sept. 1930, p. 289. 
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لابلاش وماكين در وغلیر » وق معنی خاص الاركيولوجى سریل فوكس . 
ولهذا غان دراستنا هذه دراسة فى الجغراغيا التاريخية كما هى دراستة نی 
الجغراغيا الطبيعية والبشرية . وهی فى ذلك الجانب تضغط بصفة خاصة 
على لفق اه السياسية بای ال اها تایه الفازيخية اق التاريخية 
اللسسياسكة ۶ ۱ 

وهند هذه النقطة لايد من وقفة اخری قصرة . غاللاحظ ان دراسة 
الجغراغيا التاريخية لمصر او فى مصر » بینما آبدت اهتماما معقولا بالجو انب 
الاتتصادية خاصة » كالزراعة والرى والصناعة » والاجتماعية الى حد ما » 
كالسكان والمدن » اهيلت الجوانب السياسية الى حد بعيد . هذا على 
الرغم من أن الجفراغیا التاريخية السياسية لا تقل اهمية ولا خطرا عن 
الجغر افيا التاريخية الاقتصادية أو الاجتماعية وتعد شرطا اساسیا لفهم 
الجغراغيا السياسية للاقلیم السياسى المعاصر © كما انها تلقى احتفالا 
شديدا فى !وربا والخارج» فى حين ان مصر بتاريخها السياسى المفعم والمترامى 
أجدر بهذا الامتمام مثلما هى اخصب لهذا الغرض . 


من أجل هذا غلقد حرصت دراستنا هنا على أن تضع الجانب السياسى 
من جغرانيتنا التاريخية فى البؤرة وان تسلط عليها ضوءا مركزا وكاشفا يما 
غيه الكفاية . خهى تتبع نمو الدولة المصرية واقليمها عبر العصور من الماضى 
حتى الحاضر فى سعيها الحثيث نحو تحقيق « وطنها السیاسی الانسب » » 
كما تعالج استراتيجياتها السياسية والعسكرية فى صراع القوى التاريخى من 
حولها ؛ مثليا أخُضعت مراحل الصعود والسقوط ودورات المد والجزر 
التاريخية فى اقدارها ومصائرها لمقاييس وتكنيك الجغرافيا السياسية 
المعاصرة . وبهذا وبغيره تنسج على مدى فصول الكتاب شخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تبزغ فى البداية الى أن تبرز النا تامة 


النضج والاكتمال . 


واذا كنا هكذا قد اعطین.ا الجغراخيا التاريخية » ومعها الجفرانیا 
السياسية » حقها الواحب من الاهيية والاهتيام كعناصر جوهرية فى 
ي مسر » تا بحاحة الى-آن تقول حى للقمارئ» فير الخ ان 
هذا ليس كتابا فى التاريخ أو السياسة » اكثر مما هو محاولة فى « التفسير 
الجغراف التاریح السیاسی المصرى » . وانما نحن نفترف بحرية من هسذين 
العليين الاونيين لننتخب الحقائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
مد عار وا بعه یا تسم تفا هر ا را ووا 
الجتؤافية الضارمة وال اشه ٠‏ تفا وأخوارا وها ال هة واصيلة. 


لا » ولا هو کتاب فى غلسنة التاریخ كذلك » رغم أن غلسفة التاریخ 
٦‏ 


ومس 


بطبعها تقترب كثيرا منالجفراخيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الاغریی 
الى ابن خلدون أو عند مونتسکیو حتى كروتشه وشبنجلر وتوینبی(۱) . بل 
ان التاريخ فى اقترابه هذا من الجغراقیا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج ؛ 
كما تنیاً ولز بحصافة » الى ايكولوجيا : (YJ« History becomes Ecology»‏ , 
وبهذا وذاك تزداد غلسفة التاریخ بالضرورة اقترابا من غلسفة الکان » دون 
أن تختلط بها أو نخلط بینهما مع ذلك . ولهذا یظل کتابنا عملا كاملا فى خلسفة 
المكان » وخلسفة المكان وحدها على الاطلاق » كما بدانا فى اول هذه المتدمة . 
والخلاصة الصافية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغيا 
الناريخية » ولا فى السياسة وانما فى الجغرافيا السياسية » ولا فى فلسفة 
التاريخ بل فى غلسفة المكان . 


أخيرا وليس آخرا » لك بالطبع أن تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
الجغرافيا الاقنيمية » تلك التى سميت حينا « بالجفراغیا الخاصسة 
0608۳20 252601616 ( برنارد غاریتیسوس ۷2۲۵۵05 ) © والتى ترادف 
الكورولوجيا أو التباين الارضى » والتى هی بالضرورة مصب ومجمع ونهاية 
وقمة الحغراغیا حمیعا ۰ أوليست هی ؛ فى التحليل الاخر » دراسة عامة 
« لاقليم خاص » ؟ ومن هذه الزاوية فان للدراسة جاتبين هما ما يمكن أن 
يسمى انجقرأنيا الاقليمية « الداخلية » « والخارجية ) . 


الاولى نحليلية » غیها نشرح کائنا عضويا ضخما 15132أظة02020-018 ` 
الى أعضائه العائنة الدتيaة micro-organiS™S‏ بهدف تتسسيم مصر الى 
أقاليمها الداخنية بحسب خصائصها وتميزها المحلى . انها تتويج الجغراغيا 
المجهرية .2010:08608 »¢ أو هی الجوانب الخاصة من جغراغية عامة » أو 
باختصار مباشر اقالیم مصر . اما الثائية فتركيبية اساسا » تنظر الى مصر 
كلها کاقلیم واحد خقط » کاقلیم مصر »© تبغى التعرف على مکانه وخصائصه 
و هیئته ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربی الكبير خاصة . وهی 
بهذ! تحاول أن تضم عالما صغيرا نسییا 0ص مکانه الدقیق و الصحیح 
من حالم أعظم 20805060502 ؛ ومن ثم تقع فى دائرة ما سمى بالجغر افيا 
الملحمية macrogeography‏ (۲) , 


والواقع أثنا فى هذا المجال ومن هذا المنطلق عنينا بصنة خاصة 


)1( Lucien ۳۵۵۷۲۵ La terre et 167010001 humaine, Paris, 1924, 
P. 5 et seq. 
(2) H.G. Wells, The fate of Homo Sapiens, Lond,, 1939, .م‎ 33. 
(3) W. Warmtz, Geography, geometry & grapbics, Princeton, 1963, 
p. 18. 
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' وبصورة مستبرة بان نقارن بين مصر وبين كثير من اليلاد والاقاليم الاخرى») 
سواء لتحديد أوجه النشابه الجزئية ‏ ولا مفر من أن تكون جزئية دائسا 
لا أكثر ‏ أو لتأكيد أوجه التئاقض الجزئية أو الكلية » فيضدها تعرف 
الاشیاء - وبمثلها ایضاء وبالتارنة نمئح المنطقة عمقا وبعدا عالميين ومنظورا 
كوكبيا مجسما . ومن هنا فان الدراسة الحالية تغدو أيضا دراسة فى 
الحغراغيا الاقليمية القارنة ¢¿ 1201006 eichendeاVerg‏ بتعبير ريتر القديم 
الحسديد(") . 


ذلك كله الجفرافيا الطبيعية » البشرية » التاريخية » الاعليمية .. 

الخ على مستوى الجغراغيا البحتة » أى السستوی النظرى الاکادیمی . 
غير ان المستوى التطبيقى لا يقل اهمية وخطرا . غمن المنطقى لا شك » بعد 
أن تكون قد حللت شخصية الکان ف الماضى والحاضر بكل هذه الاستفقاضة 
والاحاطة والشمول » من المنطقى أن تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط القوة 
والضعف النى قد تتکشف فيها . وهذا ما يقودئا راسا الى الجفرافيا 
التطبيقية » جغراغية التخطيط ورسم السياسة الاقليمية والاسترانيجية 
التومية . 


ان الحكم ‏ جزئيا ب ما هو الا فى جوهره جغراغيا تطبيقية فى 
جوهرها » جعراخيا فى التطبيق » واليوم اصبحت السباسة جغرافية أكثر 
منها ف ای وقت مضى . ذلك لان السياسة اضحت الآن فن الاشتغال 
بالستقبل والتخطيط . ولقد كان حتما لا صدفة أن يبزغ علم المسنقيلية 
futurology‏ بعد بروز علم التخطيط . وفى مصرء فان الجغفراغیا » لا التاريخ» 
هی آمل المستتيل . ولذا فان علينا أن نحترمها فى الحكم كما ف العلم » وق 
الادارة کہا فى السياسة » وفى التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن جانبها فان الجغر اغیا ان تكن نظريا خلسفة المكان » غانها تطبيقيا 
هندسة المكان » وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسة اقليمية » بيئما أن 
'المخطط الجغراغفى ليس سوى مهندس اقلیمی تحت الجلد . وبهذا الشسکل 
تصبح جمرانیه التخطيط فى واقعها بمثابة جفر اغية الستتبل (860-1011010108 ¢ 
وتقدو جغرافية المستقبل فى واقعها مستقبل الجغراخيا بل جغرافية الستتبل 
أيضما . 


وق دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من فصولها نماذج من «جغراخية 
المشكلات 2002 كدنهةاطم2صم » التى تركز على الجوانب العملية و التطبيقية 


(1) Hartshorne, Nature of geog., p. ۰ 
مه‎ 


والتخطيطية وتبحث عن الحلول والعلاج » سواء فى مجالات الانتاج والوارد 
او الاستهلاك والتوزيع او الس كان والدن أو النقل والمواصلات أو 
الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن التومى ... الخ . كذلك غلقد ختينا 
الكتاب بدر اس مستقيلية تحاول أن تتنبا ببستتبل مصر وان ترسم صورة الغد 
عدى اسس علمية متضبطة * مصر فى عالم متغير ¢ مصير مصر ووض مها 
العالی » مصر بين العرب » خريطة مصر سنة eee‏ موه الخ ۰ 


المادى والحضارى أو التومى لصر ب يكفى جدا فى مثل هذا مجرد مؤشرات ! 
المتصود نقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العيلية » وان تبرز 
ما ينبغى آن يكرن الى جائب ما هو كائن » باختصار ان تستط الاضی والحاضر 
عنی المستتبل . وبهذا غلئن كانت دراستنا قد بدات تقویم بلدان بمعنی الوصف 
والتتریر » لم تتدمت الى تقييم بلدان بمعنی الوزن والتتدیر » غانها الآن تمود 


وختاما 5 فى هذا العمل ائن ‏ وتلك حدوده وأبعاده ‏ اجتمعت كل 
« الثنائيات » المرونة فى الجفرافیا : الامسولية والاتليمية » الطبيعية 
والبشرية » التاريخية والمعاصرة »© الکورولوجیا والایکولوجیا » اللاندسکیب 
والجيونيزيتيا » الكينية والكمية » المجهرية واللحمية ؛ البحتة والتطبيتية . 
نيه ایضا وظفت كل ادوات الجفرانیا ولواحتها فى خدمة جغرافية الحياة ) 
جغراغية الحياة اليومية والاشیاء الصغيرة » كيما تضفی الحيوية والاهميسة 
٠‏ والاهتمام على الحتائق الجامدة الصماء وتحیلها حية نابضة ناطقة ۰ ومن اجل 
هذا » وف خلال هذا كله » حاولنا دائما وعمدا ان ننظر الى الاتلیم نظرة 
لاندسكيبية بالتحدید تعتمد على » وتدعو الى » الرؤية والحس الباشر . غمن 
الثابت ان النهج اللاندسکیپی » الذی یعالج الاتلیم کظاهرة « مرئية وملموسة 
et tangible‏ ۲۶016 4 بتعبير برون » )١(‏ یضنی على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايشة قد تفتقدها بغر ذلك . مثال ذلك الآثار واسماء الاماکن ٤نصردممہا‏ 
و النولکلور والامثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة الحيطة بنا والتی نعيش 
نيها. 
ثم تبقى فى النهاية « مذكرة تفسيرية » اخری عن الراجع والمصادر ۰ 
خمراجع هذا الكتاب ومصادره جغرافی معظيها بطبيعة الحال كيا هو واضح 
.من عناويئها واسماء مؤلفيها . غير ان بعضا منها ليس چفرانیا بالمعنى 


)1( La géog. humaine, Paris, 1925, tI, p, 11: Human geography,. 
in: History & prospects of the social sciences, ed. 11۳, Bares, ۷ 
1925. 


۹ 


الحرق او الحرف المباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
الجقرافی من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغرافى » كما يعلم جيدا 
ای حغرافی » ليست بالضرورة جفرافية اصلا وأساسا ٠‏ وائما کل معلومة 
أو حقيقة علمية » محققة ووثيقة بالطبع » هى آنی وجدت وأيا كان مصدرها 
غذاء جيد وخامة مشروعة للجفرافی مادامت تبدی له الطبيعة والغزی 
الجغرافيين ویستطیع هو أن یهضمها ویصنعها ویشکلها الى مادة جغراخية 
اصيلة ‏ أو بالتشسبیه الانجلیزی الطروق : لحم طيب للجفسرافی 
fit meat for the geographer‏ » جرش صالح لطاحونته grist for tbe‏ 
geographer’s mill‏ ... الح 


وهذا أمر طبيعى بل بديهى » لان الجغرافيا علم يستمد مادته الاولية 
اساسا من سائر العلوم الاخری » « العلوم الاولية » كما تسمیها » وتعتمد 
اصلا على الاستعارة بحرية من كل غروع العلم الطبيعى والاجتماعى ‏ ومن 
هنا الكناية « بعلم العلوم ») . وهذه الحتيقة قد لا يتعرف عليها القارىء فى 
معظم كتب الجعراخيا المدرسية التمليمية ۱۵۳0۵1 . ولکن ما من رسالة 
علمية فى الجفراغیا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عشرات من 
الصادر غير الجفرافية بای مقیاس . ومجرد مراجعة سريعة لصادر أى عينة 
مشوائية من الابحاث والتالات المنشورة فى دوریات ومجلات الجفرانبا 
المالية الکبری » اى الاوراق العلمية الاصيلة » كفيلة بان تکشف أن معظمها 
مصادر عامة وشتى جدا 6 أحيانا اقلها خر اش بالتصئيف الاكاديمى وأكثرها 
ليس كذلك . وتلك فى حد ذاتها علامة الاصالة » وكلما زادت كلما زادت 
احتمالات أنجدة والابتكار فى البحث . 


ولئن كان هدف العلم النهائى ب نظريا وبالتعريف ‏ هو أن يصل يوما 
ما الى الاكتفاء الذاتى التام فى مصادره ومراجعه » وذلك حين يكون قد تم 
استنفاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جغرافية مطلقذ » الا أن هذا هدف للمستتبل البعيد جدا » بل وربيا كان 
مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم » العلوم الاولية نفسها » فى تجدد وتوسع 
پاستمرار والی ما لا نهاية ... 


وبعد» خان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد پبدوموسو میا بالضرورة. غير 

أنه فى الحقيقة آبعد شىء عن أن یکون موسوعة » بل هو بحق النقيض الطلق 

للموسوعة » قل ضد - موسوعة . وائما هو ملحمة بکل معنی الكلمة » الا آنها 

علمية میک الأول . هو انشا ويطنيمة الخال تحت علدى اكادومى مصتف 

ضاف يعتمد على مثات الصادر والمراجع » الا'ائه ثبل ذئك وبعده نظام غکری 

ونسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار أساساء 
٠‏ 


وان كان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للقارىء بالطبع . المهم بعبارة 
جامعة أنه بناء عقلى فى كبسولة » يضع مصر برمتها كالبللورة فى البؤرة 
ویستقطر مكنون شخصیتها حتى تستقطب فى معادلة . 


انها یتینا لرحلة شاقة الا أنها شبقة » وعرة غير أنها الى اقصى حد 
و 2 2 و عر“ عير ممی 
واعدة » مجهدة لكنها بالقدر نفسه هيما نرجو مجزية . 


ولسوف يرضى . 


5١5 


الباب الأول 


من -الجيولوجيًا إلى الجغرافيا 


الفصل الأول 
آرض مسر 


قبل الجفرافا 


فى البدء كانت الجیولوجیا ام الجفرافيا ؟ قد يبدو من البديهى للوهلة 
الاولى انها الجيولوجيا هی البداية وهی الاسبق ان لم تكن حقا أم الجغراغیا. 
على آننا » مع الفكرة الثانية ؛ ندرك آن اللصسل بصرامة بين الجيولوجيا 
والجغراغيا فى الزمان ليس اسهل ولا أصح من الفصل بينهما فى المكان . غمن 
اناحية النبجية ؛ ل الاشى الارشى هو للجيواوجيا وحاضرها للجغرانيا ) وا 
CI YS »‏ 


وبدلا من هذه التطبية الثنائية المطلقة » يتداخل العلمان الارضسیان 
جزئيا فى متصل زمانى ‏ مكانى هو الاقاليم الجيولوجية أو الجیولوجیسا 
الاقليمية ( هل نشول الجغرولوجيا ‏ 86085019087 أو الجیولوغراغیا 
لإأصهمع86010 ؟) » كما بتقاربان ویشارکان فى خلسفة منهجية واحدة اساسا 
هى خلسفة « المناطق و الطبقات 50:28 & 20865 » () . غالجيولوجيا » 
كالجغرافيا » ليست ف التحليل الاخير الا طبقات تتتابع زمنيا على المستوى 
الراسی فتترجم مكائيا الى مناطق على المستوى الانتى . 


لا سبيل اذن الى الفصل بين الجيولوجيا و الجغراغیا فى الزمان اکثر مما 
هو ممكن فى المكان . ومع ذلك » ومن الناحية الاخرى » وعلى مسستوى 


(1) Hartshorne, Nature of geog., p. 116 — 9, 


(2) Griffith Taylor, Racial geography, in: Geog. in the twentioth 
century, ed. 0, Taylor, Lond., 1951, بح‎ 444 — 5. 


۷ 


تجاوزی خاص » قد يمكن أن نرى فى الجغراغيا مجرد الفصل الاخیر » الفصل 
الحى المعاصر » من الجيولوجيا . غلامر ما اعتبر بعض الجغراغيين البشريين 
أن جغراغية الارض » كما ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده » غانها لاتبدا 
الا بالاتسان ای بظهوره على مسرح الحياة » )١(‏ اما قبله غلیس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا » او على الاكثر الجغراغیا البالية رطمةإعمععoعa1aم ١‏ 
وسواء صح هذا أو لم يصح » فان علاقة الجفراغیا بالجيولوجيا او بالجغراغيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاتة التاريخ ہما قبل التاریخ 5)059لط-2ت5م » وتظل 
الجيولوجيا بمعنی ما ودون تناقض منهجى » هی ما قبل الجفرانيا 
۳۳۰۵60۵۳۵۵1 .: وعلی هذا الاساس نيدا . 


التاریخ الجیولوجی 


وآرض مصر » جیولوچیا » جزء مما یسمی ١‏ كتلة النوية ‏ الم حراء 
العربية Arabo-Nubian massif‏ » » التى هی بدورها جزء من « درع 
ال اء الكبرى أو الدر ع الاغریتی العظيم «African shield or ciaton‏ )( « 
والذئ يعد بدوره هو الآخر جزءا من قارة جوندوانا !لاركية القديمة . وهی 
بهذه الصنة تحمل وراءها تاریخا جیولوجیا طويلا ومعقدا » الا أنه قال 
للتبسیط فى خطوطه العريضة الى معادلة بسيطة اکثر منها مركبة > هى قصة 
التفامل الحميم والد والجزر عبر مثات ملايين السنین بين طرنین او قطبین 
آساسیین » کلاهما بالغ التدم » آحدهما قاری فى الجنوب والاخر بحری فى 
الشسمال . 


غالتطب الجنوبی هو الكتلة القارية أو الرکب القساعدی الجوندوانی 
socle, basement complex‏ » الذی یشکل الاساس السقلی الاعمق لارض 
مصر جميعا . أما القطب الشمالى البحرى مهو بحر التثيز » ذلك البحر 
الجيولوجى العميق التدیم 2ضناعه(دممم الذى كان يقع الى الشسمال من 
البحر الابيض المتوسط الحالى آخر بقاياه ٠‏ ای أن قواةارض مصر هى 
اساسا » وان يكن بطريق غير مباشر جدا » من النسل الجيولوجى لقارة 
.جوندوانا » كما أن البحر التوسط الحالى هو بالمعنى نفسه سليل التثيز . 


(1) Hartshorne, id. 
(2) CB. Bãr; E. Klitzsch, Introduction to the geology of Egypt, in: 
Guidebook to the geology & archaeology of Egypt, Amesterdam, 1964, 


p 71. 
۸ 


فى هذا الاطار » وسواء عدت كتلة جوندوانا موخر الحبهة hinterland‏ 
كما عند أرجان 478824 أو عدت كأوربا مقدم جبهة آخر تصفاهته؟ کيا 
عند کوبر 1650562 ) وسراء تحركت جوندوانا وحدها شمالا نحو أوريا أو 
تحرکت کلتاهها نحو الاخری )۱ ¢ خوبقى ان جوندوانا كتلة ثابتة آنناسا 
ولکنها سالبه نسبیا فى حين كان التثیز هو الطرف الدینامی الوجب (۲) . ولکن 
من الناحية الاخری اذا كان البحر هو الذی يطغى على يابس القارة مرة بعد 
وئيدا ولكن أكيدا . غالقاعدة أن البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا نبقدر ما كانت القارة تتقدم نحو 
الشمال بفضل رواسب البدر » كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولكن 


على قاعدة اساسية صلبة قدمتها القارة » وبفرشات متلاحقة تدمها 
من الجنوب الى القمال وراشیا من استفل الى اعلى ».خفن تحولت من فوا 
او بذرة جيولوجية اولية الى شرئقة أرضية مركبة مديدة . 


وككتلة اساسية من الكتل الثابتة الراسخة ؛ لا مناطق الضعف » فى 
التشرة الارضية » كانت حوندوانا كتلة صلبة شديدة القاومة لحرکات 
واختلاجات الارض الباطنية » سواء الافقية منها أو الراسية » غلم تخضع 
فى معظمها تحت سطح البحر ولا تأثرت کثیرا بحرکات الرنمع او الالتسواء 
والائکسار الا على اطراغها وهوامشها الضحلة الضعيفة فى الحالین » خاصة 
فى الشمال فى نطاق الصحراء الکبری » وبالاخص منه نصنه الشمالی . ولعل 
هذا آکثر ما یکون وضوحا فى منطقة مصر بائذاث . 


غهنا فى هذه الاطراف والهوامش طنی التثيز على شکل خلجان مختلنة 
متفاوتة العمق وترك رواسبه على شکل طبقات افقية تتريبا داخل احواض 
مغلقة تفصل بینها وتطوقها السئة أو نتوءات مرتفعة 50055 . ولیست 
أرض مصر فى معظمها الا أحد » أو جزءا من أحد » هذه الاحواض الغلقة هو 
ما يسمى الحوض الليبى او الحوض الليبى . النیلی » وليست كتلة جبال 
البحر الاحمر الا آحد تلك الالسنة او النتوءات التی تخلق الحوض . 


كذلك غهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة آثار 


(1) S.W. Wooldridge; 1.5. Morgan, The pbysical basis of geo- 
graphy, Longman'’s, 1937, 0. 76 — 79. 
(2) W.B. Fisher, The Middle East, Lond., 1950, p. 16. 
54 


العوامل التكتونية من حركات انکسار أو التواء أو بركنة » وكلها يعد بن 
عمليات تكوين الحبال 6:طعع0:ه بعد أن تكون يابس القارة من قبل 
٠ epcirogenic‏ غرغم صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط » غانها لم تنج نماما 
من هذه التوی الباطنية > الا انها من الناحية الاخرى أتت محدودة الامتداد 
متواضعة المدى » خاقتصرت غالبا على الاطراف ولم تصل الى حد اعادة 
تشكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا شك أن أهم واخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطنية هى تلك النى ارتبطت بنشاة ونكوين أخدود البحرالاحمر 
الاغریقی العظيم الذى مزق القاره القديمة رشطرها اقليميا خنصل كنلة حزيرة 
العرب عن كتلة الصحراء الکبری وترتب عليه شبكة معقدة من الانكسارات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جانبيه أو على أحد هذين الجانبین . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : كيف نمت ارض محر وكيف تشكلت حتى ظهرت لنا 
فلن شو وی داحتا الجلية | ا ت مس 
طورلة ا طقن ت الیل على واه لایس القديية 
الصلبة فى الجنوب ثم انحساره عنها بعد ذلك . وسواء تمت هذه العمليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس ۰ غانها جميعا تعد 
جزءا من عملية تكوين القارة , والمهم أنه نظر! لاحادية مصدر الطغيان 
و اتجاهه » فقد حاءت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرها » ومعها جاعت 
خريطة ار ا تایه اک ی شم لها ر 


وعادة يأخذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر ينعمق الى الداخل 
نحو الجنوب بقدر أو بآخر . وف الاعم الاغلب يقل مدى هذا التعمق كليا 
انتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر أحدث ٠‏ ومعنی هذا كتاعدة 
اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه » وبذلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الشمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يظل تتابع التكوينات 
الجيولوجية المتعاقبة منتظما بصفة عامة وبأقل قدر من التداخل أو التعتقيد 
كما لو كانت هندسيا بمثابة دوائر تقريبية متحدة المركز ولكنها متناتصة 
الاتطار باطراد , ۱ 


فحین تطفی مياه البحر نترسب على الیابس طبقات وتکوینات مختلفة 

من الارسایات التی تختلف نوعا وسمکا وامتدادا ‏ ولونا ایشا . نوعا) 

بحسب الكائنات البحرية العاصرة » سمکا » بحسب مدة طفیسان البحر » 

وامتدادا ؛ بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل » اما لونا » خلكل نوع من 

التكوينات لونه الذى یسوده ويميزه عادة . وفى التوسط يتراوح سيك 
.۷ 


.تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة الى عدة مئات من الامتار » ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


وی العادة ایضا تختلف طبيعة ونوعية هذه الارسابات بحسب العیق» 
نتختلف فى أعماق الخليج عنها فى اطرانه شبه القارية . وفیما عدا هذا غان 
الترسیب يستمر طوال طغیان البحر » وینتهی ذلك عادة ببدء حدوث حركة 
ارتناع او نهوض فى الیابس فى نهاية كل عصر جیولوجی الى أن يختفى الخلیج 
تماما وينحسر البحر نهائيا . وعلى مدار دورة ارتفاع الیابس من تحت البحر 
تختلف أنواع الرواسب مرة اخری فى اتجاه انواع الاطراف شبه القارية .. 
ولهذا كله غان صخور وتكوينات كل عصر جیولوجی واحد لا تتج‌انس آوا 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وشدة مقاومتها للحركات الباطنية » خقدا 
جاء ترسيب هذه الرواسب فى طبقات افقية الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال » لكن دون أن تتعرض كثيرا للالتواء الشديد . ونظرا كذلك لانحدار 
سطح تلك القاعدة نحو الشمال ولوقوع مصدر طغيان البحر فى الشسمال 
أيضا » غان سمك هذه الرواسب الجيولوجية المتعاقبة جميعا يزداد كقاعدة 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى ذلك الاتجاه نفسه . 


اخيرا » وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال » تظهر 
هذه الارسابات الطبقية او الطبقات الرسوبية على السطح ؛ متتعرض لفعل 
عوامل التعرية الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض > 
كما قد تتعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة 
وزلزلة . والامر فى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبقات ويعيد 
تشكيلها كسطم . ثم يعود البحر فى مرحلة لاحقة فیطفی على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب فالانحسار فالتعرية » وهكذا فى كل زمن أو 
عصر جيولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتعرية ثم تكوين الارسابات 
اللاحقة عليها » تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديمة محددة 6705108 
اء » وبالتالی يحدث أحيانا شىء من عدم التسوافق أو التنساسق 
non-conformity‏ بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وغيما عدا ذلك 
تتكون أرض جديدة نحو الشمال باستمرار واطراد » الى أن تتم آخر غصول 
التصة الجپولوجية فتکتمل ارض مصر نهائيا حتى خط الساحل فى اتمى 
الشمال . 


ويفهم من هذا كله اننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه آرضنا؛ 
الا 


غان معنى هذا انها على الارجح » وان لم يكن حتما » كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العصر . نقول بلا حتم » لا الامر انما یتوتف على امكانية العشور على 
التكوينات تحت السطح » وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لاتعرف 
على سطح مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السفلى دفینا تكشف عنه بالصدغة 
آبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى 
العکس من ذلك فان وجود تكوينات عصر معين فى تركيبنا الجيولوجى يعنى 
بیقین انها كانت تحت بحر ذلك العصر . 


يعنى هذا ایضا من الناحية الاستراتيجراغية أن تكوينات كل عصر لاحق 
تغطى الجزء الاكبر من تكوينات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت 
الجزء الاکبر من تکوینات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات 
أو تكوينات العصور المختلفة فى البروفیل الجيولوجى أو السلم الاستراتیجراغی 
كلما اتجهنا من الجئوب الى الشسمال . غعلی حين نبدا بافق واحسد من 
التکاوین فى أقصى الجنوب »© غانه يضاف اليه ( او بالاصح عليه ) اغق ثان ثم 
ثالث ... الخ » واحدا بعد آخر كلما تقدمنا شمالا » الى أن نصل الى العدد 
الاتمى من آفاق تکوینات العصور المختلفة فى اقصى الشمال عند الساحل . 


كلكا عله ايشا سيج “الستورة النهائية الطبكاك الازضن وهن اقينبه 
قنك جوومة بن الحلدات الضحكية امتارحة القطع عبنت مها 110 
غوق بعض من الجنوب الى الشمال » ومرتبة من أسفل الى أعلى من الاكبر 
الى الاح بحیث یغطی کل واحد منها جرا غقط من كل الجلدات استله 
وبحیث یظهر جزء من کل منها للعیان على السطح وتختفی بقيته تحت 
الآخرين ۰ 


خريطة مصر الجیولوجية 


ومذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . غاقاليم مصر 
الجيولوجية أو جيولوجية مصر الاقليمية ترسم نمطا بسیطا نسبیا » یتالف من 
سلسلة من النطاقات العرضية التی تمتد بصفة عامة من الشرق الى الغرب 
بتتابعة من الجنوب الى الشبال 4 تبدا بالاقدم فى الجنسوب وتتوالی نحو 
الاحدث فى الشمال . فحیثما كنت وأنى بدات فى مصر ؛ غانت تتقدم دائما من 
تقوم فى اعمق اعماقها على اساس من الرکب القاعدى الارکی الصلب الذی 
يميل نحو الشمال ميلا طفینا وئیدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقریبا . 


لهذا تختنی هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهر » باستثناء 
۷۲ 


أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الغربية كالخارجة » الا فى أقصى 
الجنوب حيث كانت كتلتها اعلى من أن تغمرها التكوينات الاحدث وبذلك 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السيب أيضا يشذ النطاق الاركى 
الظاهر فى الجنوب وحده عن قاعدة الامتداد العرضی لظروف خاصة وبنتائج 
خاصة أيضا . 


يترتب على هذا أنه لما كان بعض او كثير من العص ور الجيولوجية 
لا يتمثل فى مصر أو لا يظهر بها الا على نطاق محلى محدود جدا » خان السواد 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور أو النطاقات 
لا يتجاوز الستة او السیمة » بها تتصدد ايضا الخطوط الرئيسسية فى 
جيولوجية مصر الاقتصادية [800108 منصهمته » غلكلينها معادنه وثروته 
المعدنية الخاصة بما فى ذلك أيضا احجار البناء والزينة . 


تلك النطاقات هی على الترتيب من الجئوب الاتسدم الى الشسبال 
الاحدث : التكوينات الاركية » تكوينات الخراسان النويق » التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية » تکوینات الحجر الجيرى الايوسبينى » تکوینات 
الاولیچوسین من الحجر الرملی » ثم اخیرا الحجر الجیری الیوسینی . غهذه 
النطافات: لته تى فا يبنها نكي :16 ین مساحة بصن رون اليا 
تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين او 
الهولوسین ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصسور الجيولوجية 
المخظفة بالكيلومتر الریع . 


العصر المساحة 1 
البلايستوسين و الحدیث ۰ ۱۵ 1ر 
البلیوسین ۱ Vy.‏ ار 
الیوسین ۰ مر ۱۱۲ ۰ر ۱۱ 
الاوليحوسين Js.‏ هر ۱ 
الباليوسين والايوسين OR EEE‏ مر ۲۰ 
الکریتاسی ۰ مر ۱۳۰ آر؟ا 
الخر اسان النوبى الکریتاسی ۰ ۱۱۱۰ *ر۲۸ 
الجوراسى .0{ ر 
التریاسی .0 ره 
الفحمی E‏ آله 
ما قبل النحمی es‏ ۹۳ ار“ 


الجموع ۰ر ۰ر »ەر ۱,۰ 
۷۳ 


على كل تلك اللوحة الحافلة المفعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركانية » الى آخره(١) ‏ یأتی النيل 
اخیرا بواديه كحدث حديث للغاية وکخدش صغير ضحل نسبیا محفور فيهاً 
على السطح وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
كتراخيرس أو كقطاع عرضی یکشنها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعيينه احيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه 2685هم5622© » وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شبه منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية moinSؤté-buttes‏ 5 
وبصنة عامة فان هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلغ زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو  )‏ ه درجات . 


كذلك غان النيل » اذ يقطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعمل بداب فى طبقات صخورها الافقية المختلفة فى تكوينها وبنيتها ودرجة 
صلابتها » غانه يخرج لنا نموذجا قويا من التعرية التفاوتة differential‏ 
«منعمتع نتعاقب فيه الاودية والحافات بعالو — ridge - and‏ فى 
نمط من الطيات الاحادية المثالية كعمناممصمصط . ومن ابرز أمثلة هذه 
الظاهرة تلال المقطم شرق القاهرة » حيث وقف نتوء ۷:0۳ من الحجر 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه غعل تعرية النهر(") . 


( وبهذه الصورة نستطيع » عابرین » أن نرى كيف يعمل الوادى ایضا 
كفاتح طبيعى للمناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والاستغلال بالطبع . خهذا الوضع يمنح مواقعها قيمة كبيرة » خاصة منها 
المحاحر التى يئيسغى اتتصاديا أن تكون أقرب ما يمكن الى السکان تفاديا 
للرحلة القاسية الباهظة الى اعماق الصحراء . ولهذا السبب نجد كثيرا من 
مناجم مصر واکثر محاجرها يقع ويتركز فى نطاقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى » ومنها على التعاقب نحتت او شيدت أضكم واروع الاثار 
القديمة ۰ ) 


(۱: بغر تحدید صفحات ٠»‏ آلصدر الرئیسی فى دراسة هذ الاقالیم 
الجيولوجية هو الفصول الاولی من 5 . 
John Ball, Contributions to the geography of Egypt, Cairo, 1939;‏ 
Rushdi Said, The geology of Egypt, Amesterdam — N. Y., 1962 (hense-‏ 
Said).‏ یچ : forth referred to as‏ 
W. B. Fisher, p. 14; P. Birot; J. Dresch, La Méditerranée‏ )2( 
et le Moyen-Oriept, Paris, 1956, p. 225.‏ 


۷ 


وفیما عدا هذا ؛ غالهم أن الوادی بهذا يتطعع فى نطاقات مصر 
الجيولوجية اكش مما یفصل بينها شرقا وغربا او يقطع استمراریتها . نهذه 
النطاقات تستمر بعامة شرق النيل وغربه على السواء » الامر الذى یعنی » 
ابتداء وباستثناءات معينة » التشابه الاساسی بين الصسحراوین الشرقية 
والغريية . على سبیل الثال » خان الهضبة الائدية الواقعة بين النیسل 
والخارچة هى » كما يلاحظ رشدی سعيد بحق »© استمرار لهضبة المازة 
شمال الصحراء الشرقية )١(‏ . واذا كنا قد الفنا تلقائیا أو تقلیدیا أن ننصل 
ونمیز بین صحراوینا بشسدة » غان من الواضح الن أن هسذا جیولوجیا ينين 
شيئا من التساؤل ویستدعی بعض التعدیل . ولهذا يحسن مبدئیا الا نبالغ 
ب م ا ات ی ای و 
الجیولوجية البحتة » كما ينيغى أن نتحفظ نوعا فى اعتبار الوادی خط التقسیم 
aT‏ الا الفيمصل تماما ولا هو CE‏ ا 
الاستواء » فى أرض مصر . 


النطاق الارکسی 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى 
نحو عشر سطح مصر » ولكنها بالطبع ترقد اسفل جميع تكوينات مصر » 
الرسوبية اغلبها » ومنها اشتق كثير من الرواسب القارية التالية » وعليها 
مباشرة وغير مباشرة القيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك غهی بالصنة 
الاولی مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بناء ارض مصر » وبالصفة الثانية 
قاعده الاساس فى معمارها » وبالص تین معا « النواة النووية 
nuclear core‏ ) التى نمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسعة 
الاعشار على الاقل . اما العشر الظاهر » الذى ظل بارزا شامخا غوق كل 
تكوينات العمود الاستراتیجراغی الرسوبى اللاحق » خانه « أوتاد مصر » 
( « والجبال اوتادا » ) . وهو يتوزع فى آربع مناطق : اولا واساسا جبسال 
البحر الاحمر » غجنوب سیناء » ثم نيل اسوان » غبعض نقط بجنوب الصحر اء 
الغربية . 


فى الاولى » جبال البحر الأحثر ۶ تبتد التكوينات e‏ البحر من 
لل خی ا و عن ا ٥ر‏ تقر يبا 3 ا النطاق: 
يتراوح عرضها ما بين 1.۰ » ۲۰۰ كم » محتلة بذلك نحو ثلث مس احة 


)1( Geology etc., p. 9. 
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شکل ۱ - خريطة مصر الجیولوجية 
۷۷ 


السحراء الشرقية . والی الشمال توا فق سیناء تحتل معظظم الك الجنسویی 
الاتصى جنوب خط عرض ٩۲٩‏ شمالا » ولکن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العقبة حتى راسه على خط عرض هر۲۹؟* . وبهذا تعد تلك النتطه 
الاخيرة أقصى وجود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة ق مصر . وغيما 
بين كتلتى جبال البحر الاحبر وسیناء تظهر السسخور الاركية كنتوء محلى 


وعلى آقصی الحانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر ننتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل اسوای وخائق الكلابشة وذلك کبروز أو امتداد آخر 
لتلك الكتلة أو کمماس لها مع النهر . وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا آخیرا الى 
مجؤعة قط حوب الصحراء الا :هذه بضغ ظوو زات >الدزن ماس 
من وسط الخراسان النوبى سعثرة متباعدة قرب او على طول الحدود 
الجنوبية » بالتحديد على خط عرض ٩۲۳‏ » تنتهى بكبراها فى أقصى الجنوب 
القريى بالعويتات ای على خط ۸۳ مال : 


غیما عدا هذه البقع » غان الصخور الاركية تظهر » وان بالكاد أحيانا» 
ى اف تيان قفن متخفضنات المتحزاء الحنوبية كالكارحة بو هكذا ند 
فى الصحراء الغربية انه على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية او القاعية فى 
نقط محلية الى مستوی ۰ متر غوق سطح الارض ف أقصى الجنوب » اذ بها 

تتخنص الی عمق ٩۰۰‏ متر تحت سطح الارضش ق الواحات الخارجذ » ثم الی 
۰ متر فى البحرية » بينما وصلت اعماق الحفر فى منحفض القطسارة الى 
۰ متر دون أن تصل الیها . 


توزیع الارکی الحقیقی الفعال اذن حكر من الوجهة العيلية على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولئن بدا الارکی فى توزیعه العام 
لصیتا أو مصائبا نظریا لضلعی مربع مصر الشرقی والجنوبی على شسکل 
زاوية قائمة تتریبا من آقصی شمال شرق مصر عند راس خلیج العقبة حتی 
اتمى جنوب غرب مصر فى الموینات » غان هذا نمط رمزی أو شکلی بحت ۰ 
غلیس ثمة فى الواقع سوی الضلع الشرقی » اما الجنسوبی فخط تجريدى 


ثم لابد ان نلاحظ أن هذه التکوینات الاركية الصلبة » وحدها تقریبا من 

بين کل تکوینات مصر الجيولوجية » تنفرد بمحور طولی لا عرضی . وبهذا 

أيضا خائها فى جبال البحر الاحمر تعد حافة » ولکن مجرد حافة » هورستية 

انكسارية هائلة للبحر نفسه الذی تکون بعد ذلك کجزء من الاخدود الاغريقى 

العظیم . والجبال بذلك ایضا امتداد واستمرار للحافة الجبلية أو الشفرة 
۷۸ 


الغربية للاخدود التى تبدا شرق الهضبة الحبشية وتتصسل عبر السودان 
البحرى . وآخيرا غلنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب سيناء هی استمرار 
لكتلتها الرئيسية فى جبال البحر الاحمر » انفصلت عنها فقط مع تكون خليج 
السویس كذراع لاخدود البحر الاحير . 


ليثولوجيا » الصخور الاركية بللورية اساسا » نارية ومتحولة بالطبع » 
وبلا حفريات بتاتا » أو خلنقل عمليا . ذلك أنه يكاد يكون من المؤكد أن بعض 
الصخور التى تدخل فى تكوين هذا المركب المعقد » كالنايس والشست » كانت 
اصلا صخورا رسوبية » الا آنها فق ظل الضفوط الحادة والالتسواء اليف 
و اندساس الصهر التدخل اخضعت لقدر هائل من التغییر حتی تحولت بدرحة 
غقدت معها تماما کل خصائصها الاصلية كما محی منها کل ما عسی قد كان بها 
من جفریات عضوية . صعب جدا » بالتالی » أن نميز بيقين بين صسخورها 
التي كانت رو انس ر وة ق الاشستل» وطك الق "بذاك ثارية وستافرة . 
واصعب حتی من ذلك أن نحدد اعمارها بأى دقة أو حتی مجرد ترتییها 
ونتادعها فى غمار هذا الرکب السخری البالغ التعقيد و الخلط . 


نکوینات الارکی بعد هذا معقدة للفاية فى تاریخها وبنیتها الجيولوجية ؛ 
غهی ابتداء متعددة النشاه او الدورات ع ادععرامم ,عناوناهرهزامم ,„ خلند 
آمکن التعرف غيها ‏ هيوم رشیرمان 5613:2882 وغيرهما ‏ على عدة 
دورات » على الاقل دورتين » من عمليات الترسیب وتكوين الجبال والجرئتة 
granitization‏ وتحول الصخور ؛ تماما مثلما وجد فى .بقية اجزاءالندرع- 
الاغریقی . )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على عيرها » غردها البعض او حاول 
حينا ال أوائل الزمن الاول ( الباليوزوى ) » ولكن التقدير السائد الآن أن 
صخور المركب القاعدى معظمها قطعا سابق للكامبرى . (۲) 


المتفق عليه آن السياق العام يبدا بتراكم الرواسب القارية فى حوض 
أرضى هابط » ثم اندفعت انبثاقات من صهير الاجما 538828 خلال هذه 
الرواسب على شكل قواطع وشواطر مندسة ##القناتاطا وعروق بركانية 
وطفوح سطحية . هذه الانبثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول فى 
طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السفلی . ومن هنا تكونت صخور النابس 
والشست والجرانيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية فى دورة 


Birot; Dresch, p. 197;‏ (۱) 
آیضا قارن ۳ ريمون يرون »© الصحر اء الکیری 4 مترجم 4 الشاهرة 
۳ ص ۱۲۳۸ ۰ 
Said, p. 62 — 3.‏ ۲۰ (2) 


۷۹ 


أخرى أو اکثر . ولطول تعرضها السحيق لعوامل التعرية » سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات العتيقة الى أشباه سهول بالية هنتاو»هكم تمثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الاودية والانکسارات 
تحت الرواسب الاحدت »© کہا ی اجز اء من سیناء ۰ 


یتفق بعد تماما على تاريخ التتابع الجیولوجی فى تلك الدورات » لکن 
الاستراتيجراغية العريضة واضحة الآن يما فيه الكقاية . فى البسدء كان . 
النایس » النایس الاساسی أو نايس الاساس 806585 لهامه‌ههمند : أنه 
اقدم الصخور قاطبة هنا وف کل مصر » وهو بداية كل شىء . ویری وهو 
يغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مساحة 
اكبر فى شمال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أصلا على 
شكل جرييويك 876۳۷۵۲6 وصخر الطین ۳0050086 وغشيرهيما» 
رسبت فى خلیج چیولوجی قديم هابط باستبرار . وقد صحبت الشست 
محموعة من اللواحق البركائية ععلته 10602۷016‏ تبعتها اندساسات 
باطنية عديدة على شکل سدود وقواطع وشواطر وبحیرات صهیر وطفوح 


ال 


ثم جاءت نوبة أوروجينية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتها 
وحولت رواسبها » غنجمت عن ذلك عملية الجرنته . وهذا الجرانیت الناتج 
يعد اقدم جرانيت بمصر » ويسمى الجرائيت الشعيتى #دتائةاة نسبة الى 
الوادم المعر رف حیث عینته النيوذجية . وف مرحلة أوررجينية آخری لاحقة 
آغل صذى, الانديزيت )امه والبورغیری التى تضم بورغیری جبل 


وفى الاحواض المنخفضة التى أوجدتها هذه العملية الاوروجينية الاخيرة 
ألقيت رواسب هائلة السمك من الطبقات الحمراء والملتحيات كعا۲aءصomاعcon‏ 
وأشباه الجرييويك وصخر الطين . وهذه الرواسب واسعة الانتشار حاليا » 
خاصة على شكل مجموعات الحيامات ( نسبة الى الوادى ) شرق قنا حيث 
يوجد صخر البرتشا الاخضر الشهير ٠‏ والى هنا تقع كل المتتابعة السابقة 
غیما قبل الكامبرى » ولكن ما بعدها يعد احدث من الكامبرى ويرجع الى أسفل 
الباليوزوى . 


هذا يبدا بترحلة من النشاط اليلوتونق اثين رواست خير عة تما 

التى اعطتنا الجرانيت القطاری 82ة© ( نسبة الى منطقته البثلة جبل 

قطار ) . واذا كان الجرانیت الشعیتی هو اقدم جرانبت مصر » مان القطارى 
۸۰ 


الباليوزوى الاسفل هو احدثه بلا شك . والجزانيت القطاری و استم الانتشار 
يكون عديدا من ذرى جبال البحز الاحمر كجبل الشايب . وبعد الرحلة 
القطارية حدئت غترة من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم 
و الجرانیت القطاری نفسه بالشضواطر والتواطع الحادة . ثم اخیرا وفى النهاية 
سادت خترة طويلة من ال دوء والتعرية السطحية ادت الى تسهيل 
مم26۱6۵[20211 وتصلب کتلة الصخور القاعدية جمیعا . (۱) 


الخلاصة اذن ان النطتة عبر العصور السابقة للکابری الاسسنل 
و الاوسط والاعلی تعرضت عدة مرات للنشاطات الجرانيتية ثم بعد ذلك 
خضعت لالتواء و الهبوط الجیولوجی لهطناه«ردهعع الذی ارتبط بالنشاط 
البرکانی واندفاع طفوح اللافا وصهیر الاجما بالاض‌انة الى الضغوط التی 
اظهرت الصخور التحولة بكثرة وبثت غیها عروق الکوارتز التدخلة ... الخ». 
وعموما غان الصخور البللورية والتحولة هی السائدة کالجرانیت والنایس 
و الشست بالاضانة الى الیکا والکوارتز و الکوارتزیت والدیوریت والریولیت 
والبورغیری ذات الالوان التعددة التالقة اللامعة ابتداء من الجرانیت الوردی 
الى البورغیری الاخضر الى الدیوریت الاسود ... الخ ۰ (۱) 


اخیرا » غان بعض هذه الصخور البللوریة لها قیمتها منذ الفراعنة 
کمحاجر الانواع المتازة و الفاخرة للتماثیل و التحف والقابر » ومنها ما له شهرته 
العالية کالجر انیت المحبب « والبورغیری الامبراطوری 0۲۵۷۲۷ imperial‏ « 
أو « البورغیری الاحمر القدیم 60اه ۲0550 ۳071300 » « والبريتشا 
الخضراء الصرية ععناهه breccia verde dQ’ Egitto o‏ » . فضلا عن هذا » 
کالحدید والنجنیز والنحاس والرصاص والقصدير والزنك » الى جانب الذهب 
والعدید من المعادن النفيسة التی ترتبط فى اصولها عادة بعمليسة تحول 
الصخور » هذا بالاضافة الى الاحجار الكريمة کالفیروز والزبرجد ۰.۰ الح .. 
والواقع ان شهرة السحراء الشرقية وسیناء فى التعدین انما ترجع فى الدرجة 
الاولی الى وجود تلك التکاوین القديمة النارية بها . 


من الكاميرى الى الکریتاسی 
هذه الحتبة البائلة » التی نکاد تغطی تصف درجات سسلم لازنا 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عمره » هی الفجوة الکبری والفراغ 


)1( R. Said; S.W. Tromp, «Preliminary compilation of the macro- 
stratigraphy of Egypt», B.S.G.E., 1951, p. 59 — 65. 
(2) Bûãr & Klitzsch, p. 72 — 77, 


۸۱ 


الاساسى فى تاريخ مصر الجیولوجی . فتكويناتها » باستثناءات معينة ومحدودة 
للغاية » لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم أرضها كان يابسا غوق 
البحر اغلب هذه الحقبة . وغیما عدا حالة وحيدة فى جبل العوينات » يلاحظ 
أن هذه الاستثناءات النادرة تتركز فى آقمی شمال شرق مصر فى سيناء وغرب 
خانم اوسن 


غمن عصور الزمن الاول لا يتمثل الا العصر الفحمى ( الکربونی ) » ولكن 
بمساحة محض رمزية » نحو واحد فى الالف من رقعة مصر . وتتوزع هذه 
الساحة بين ثلائة مواضعم . اولها واكثرها اهمية قطاع ام بجمة ب ابو زنيمة 
فى غرب سیناء » ثانیها على الجانب الآخر من خلیج السویس فى وادی عربة 
والنحدرات الشرقية للجلالة البحرية » وثالثها واقلها أهمية فى جبل العوینات , 


فى الاول تستقر التکوینات على الرکب القاعدی الارکی مباشرة بینما 
يعلوها کریتاسی هضبة التیه . وهی تتألف من طبقتین من الحجر الرملی 
تمل نها طا من الخد ر انر جع 4 وَالكل: بقع :تحت ال اني ف الثاني 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحاملة لحفريات العصر الفحمى تتخلل طبقات 
الحجر الرملى والمارل . أما فى الفالث غلم يعثر الا على نباتات من العصر 
الفحين فى الطيقاث السفلی:من الحجر الربلی اللوبی + ولکن لل فکوینانه 
اوسع انثشارا تحت هضبة الجلف . 

ون لاش بعلن اور نارجن الاين سان ية 
جيولوجيا واحدا فصله نقط اخدود خليج السويس ؛ بينما ينفصل الوضع 
الثالث تماما » بحيث يستقطب التوزيع العام للعصر فى أقصى قطبی مصر على 
التقازل: 6 أتضئ القمال الشرفن واخمى الحنوث الفرين » "الفرضية خی 
الوحيدة » مع ذلك » هی اتصال الناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد اثناء 
العصر . هذا البحر » بالضرورة » اما غطى معظم مساحة مصر من الشسمال 
الى الجنوب » الا أن رواسبه ازیلت بعد ذلك بالتمرية طوال الحقبة الفجوة ' 
الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسى »© واما ان خليجا بحريا امتد بصفة خاص.ة 
الى منطقة العوينات » لعله ایشا كان مصبا خليجيا یتلتی نهرا ما من الجنوب. 


وأيا ما كان » غیبدو من المؤكد أن انحسار بحر الفحمی قد أعقبائه حثبة 
طويلة جدا من ارتفاع الارض . فحفريات البرمى لم يعثر عليها بمصر » ولكن 
من المحتمل ان ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى الى 
العصر البرمى . 


اما عن الزمن الثانی خان رقعة الترياسى محدودة للغاية » وتتوزع بين 
عدة بقع . اهيها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سیناء حبث تتكون نواة 


AY 


الجبل من مجموعة من الحجر الزملی يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
على ختريات تزجع الى الترياسى . وی جبل المغارة بشمال سيناء وفى خشم 
الجلالة على خليج السويس قطاع من مازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 


قدا تزجع الى اللياس أو حتن الترياسي : 


بالثل الجوراسى » تقتصر ظهوراته » قليلة الحفريات والتى تتكون مر 
الحجر الرملى والمارل والحجر الجیری والطفل » 1۳ 
والتلال المحيطة به » ثم فى جبل النشرح جنوب المغارة » ثم اخيرا فى الطسرف 
الشهالی الشرتی لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والشرقية . ویعنی هذا أن بحر الجوراسی امتد الى رقعة محلية محدودة من 
اتصی شمال شرق مصر . 
الخراسان النویی 

ابا عن تکوینات الخراسان الثوبی 6 التی تنتشر نتشار! بعيد الدی ف 
شمال القارة الافريقية خارج الحدود الصرية جنوبا فى السودان وغربا فى لیبیا 
والصحراء الکبری » غتغطى القطاع الجنوبی الاقصی من مصر ؛ نحو خمس 
مساحتها أو ضعف مساحة الارکی » ابتداء من الحدود حتی عروض ثنية قنا 
تقریبا مع انحناء‌ات شديدة فى حدودها الشمالية . 


مستطیلا منتظما في الرکن الجنوبی الغربی من مصر او من الصحراء الغربية 
يمكن أن نصفه « بمربع الخراسان النوبى » او « الربع الخراسانی » . 
وتستهر تکوینات الخراسان بعد هذا عبر وادى النيل جنوب اسوان » 
وبذلك يؤلف الخراسان تلقائیبا غلاف النوبة . على أنه يقتصر 
فى الصحراء الشرقية على رقعة أقل كثيرا تنحصر بين جبال البحر 
الاحمر والنهر حتى ثنية قناء حيث يتحول شمالها الى شريط خطى ضيق بطول 
السلسلة الجبلية وتحت توجيه كتلتها الصلبة . ويوجد الخراسان أيضا فى 
سيئاء ولكن بمساحة ضئيلة الفاية كشريط عرضی بالغ الدقة شسمال الكتلة 
الاركية . 


يتألف الخراسان النوبى اساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعض 
طبقات من رقائق الطفل 50815 والكوارتزيت . والحجر الرملى النوبى اما 
خشن أو ناعم » مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالص او المختلط » وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحير عادة واحيانا الابيض . وبالطبع غانه مسامى شدید النفاذية للغاية . 
لکن النقطة الاساسية أنه خال من الحفریات كلية » بمعنی أنه تكون نحت مناح " 
AY‏ 


هوائى ای على اليابس وليس تحت البحر . فهو من الصول قارية 
terrigenous‏ . من هنا صعوبة تحديد تاريخه والاختلاف على « تسنینه » ©» 
الا آن.یکون بالاشارة الى طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله اخقيا 
فى بعض المناطق . وغيما عدا ذلك خانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسفل 
التكوينات الاحدث فى الشمال . 


وقد كان الاعتقاد السائد أن الخراسان النوبى يرجع الی‌العصر الکریتاسی 
الاسفل فى الاعم الاغلب . كذلك كان سسمكه يقدر على الارجح بما يزيد على 
..ه متر . لكن الدراسات الحديثة اثبتت انه أقدم من ذلك بكثير » يمكن أن 
یتر اوح بين ای شىء من الکامبری حتى الكريتاسى ای من وال الباليوزوى 
حتی أواخر الیزوزوی . کذلك سمکه » اکثر من ذلك جدا » نحو ۱۰۰ متر 
أو اکثر . ۱ 


بهذا تنقسم تكوينات الخراسان النوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . فين اسفل الى اعلی » هناك اولا الحجر الرملى البالیوزوی 4 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة » وأقصى سمكه ۲۰۰ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى ‏ الیزوزوی » وينتشر به الطفل والملتحمات » وأقصى 
كه ۷۷۵ مترا . ثم آخيرا على القمة ياتى الحجر الرملى الميزوزوى 
( الكريتاسى الاعلى ) » وبه يكثر الطفل خاصة » وأقصى سمكه .22 مترا ۰ )١(‏ 


نشاة وبيئة تكوين الخراسان » هی الاخرى » موضع خلاف . المتفق 
عليه أن ارسابه تم على سطح سهل تحاتى أو شبه سهل صنقاجعصهم » 
وان هذا الارساب كان ثتيجة لعيلية اتخفاض قاری epeiroğenioc‏ 
subsidence‏ »> وان مادة هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجنوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
آراء : اما اصل ايولى هوائى » واما قرب السواحل البحرية الضحلة » واما 
هوائی ‏ بحرى ‏ نهری على التماقب . وربما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
القطاعات الختلفة من السهل التحاتی الذی ارسبت عليه . (؟) 


للثياة الحوعية 6 اذ يمكن الوصول الها حيتها ايكن الوصسول الى طبقاقه .. 
بلس كان الل ی هذه اشرو اا مت ين الى ال اسان اا + 
غينيغى انصافا الا نغفل ایضا. فضل القاعدة الاركية الصماء اسفله ‏ غانما 


(1) R. Higazy; A. Shata; «Remarks on the age & originl of ground 


water in Western Desert», B.S.G.E., 1960, p. 178, 
(2) Birot & Dresch, p. 198; Bir & Klitzsch, p. 74, 78. 


۸ 


هی الطبتة الكاتمة 200۷10106 حيث الخراسان هو الطبقة الحساملة 
acquifer‏ . الاولى هى التی حفظت على الثانية مياهها من التشتت 
وجعلت منها « مصيدة الماء » الممتازة تلك . 


وغیما عدا هذا » غلقد تكون هذه المياه الجوغية هى ‏ مجازا ‏ اثمن 
ثروة « معدنية » فى الحجر الرملی النوبى » حيث لا يرتيط ينوع خاص من 
المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الحيدة التى 
تسود الآثار الفرعونية فى منطقة اسوان والنوبة ابتداء من معبد أبو سمبل 
المنحوت الى معبد الكرئك العظيم . 


الى الشيال مباشرة من منحلقة الخراسان النوبى » ولكن بمساحة اقل 
كثيرا » تقع تكوينات العصر الطباشسیری أو الکریتاسی الاعلى التى ان 
تعاصرت تقريبا أو تقاربت جزئيا مع الخراسان النوبى خانها تختلف فى طبيعتها 
وی ظروف ارسابها اختلافا تاما . غهی تکوینات طباقية من الحجر الجيرى 
بالحئریات بالطبع » يبلغ سمکها نحو .۵.۰ متر » تم ترسیبها تحت البحر ب 
البحر الکریتاسی الذی تعمق ی آرض مصر الى أقصى مدی نحو الجنوب واکثر 
من أى بحر آخر لاحق . 


ویبدو أن الفارق الجذری فى النشاة بين تکوینات الخراسان النوبی التی 
امتد تکونها حتی الکریتاسی الاسغل وبين التکوینات الطباشيرية التی تمت فى 
الکریتاسی الاعلی فتط هو اساسا غارق فى ظروف البيئة الطبيعية التی رسبت 
کلتاهما فيها . غفی الاولی كان البحر الکریتاسی على شده تو غله نحو الداخل 
ضحلا نسبیا » بینما كان فى الثانية شسدید العمق رغم انحساره کثیر | نحو 
الشمال , والراجح ان طفیان وتوغل بحر الکریتاسی و هبوط الیابس بالقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلی مدی زمنی بالغ الطول وبتدریج شدید » غکان 
ان اقتصر الارساب اولا فى الجنوب الاتصی الفس‌حل على الصخور الرملية 
القارية » بینما تحول الى الصخور الطباشيرية البحرية فى القطاع الشمالی 
الاعمسق ۰ 


تقع معظم منطقة الکریتاسی الطباشیری فى الصحراء الغربية الوسطی 
هریت ها ره سای و كمدق ۱ و 
عرض ثنية قنا مرتکزة على مربع الخراسان الئوبی وراسه عند واحة الفراغرة. 
ومن هذا الراس یخرج نتوء کاللسان یمتد حتی الواحات البحرية شسمالا . 
وبهذا يسستومب المثلث الکریتانی کل واحات الضحر اء الاريع الجت‌وبية 
Ao‏ 


الخارجة ٠‏ الداخلة » الفراغرة » البحرية . وعلى الج‌انب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى 
یستدیر نحو وادی الثیل حیث یعبره ليمتد على شکل لسان طولی ضیق جدا 
فى الصحراء الشرقية بموازاة لسان الخراسان اللوبی بها . وکا یحتل 
آلکریتاسی الطباشیری قلب الصحراء الغربية » یمود لیحتل وسط سسیناء 


الواضح والواقع اذن ان نطاق الطباشیر الکریتاسی ككل ادبى الى ان 
يكون شريطا ضيقا أو دقيقا فى معظمه یطوق اقليم الخراسان النوبی باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية أو حتى فى سيناء . أو قل انه 
حزام قوسی یفصل بين جسمين مکتنزین هما كتلة الخراسان فى الجنوب و الحجر 
الميرى ای ي فجن 


واخیرا »وکتکوینات طباشيرية اساسا » فان الکریتاسی یمتاز ببعض 
ظاهرات جیومورتولوجية خاصة فى بعض الناطق . غثية فى منطقة الواحات 
الداخلة الجافة وعلی حانة وادی النيل فى الصعید ظاهرة « الخرانیش » 4 
وهی نوع متمیز من طبوغرافية الصحراء ینجم عن التعرية الخشسنه وغیر 
النتظمة لسطح الطباشیر . (۱) اما فى الناطق الاقل جفافا مثل هضبة التيه 
سیناء خثمة بعض الظاهرات الکارستبة التی تميز الطباشسیر حیثما تأثر 


بالرطوبة . (؟) 


يبقى فى النهاية جانب الجپولوجیا الاقتصادية . فى نکوینات الكريتاسى 
الستودعات الرئيسية لثروة الفوسنات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة السباعية والحامید شرق النیل مباشرة » ومنطقة سفاجة ‏ القصبر 
قرب ساحل البحر الاحمر » وکما اثبت مؤخرا اکتشاف هضبة آبو طرطور بين 
واحتی الخارجة و الداخلة حيث الرصید زاخر وضخم خارج کل حدود ومقارنات 


الایوسین 


تکوینات الایوشین هی ایضا من الحجر الجیری اساسا و الکلس عموما» 
لکنها احدث واکثر سمکا » نحو ۰ متر . أبرز ما یمیژها فجوة حادة ناهن 
بين طبقاتها السفلى والعلیا تعد اوسع ما فى ای تکوین جیولوجی بمصر او 
الشرق الاوسط جميما » وترتبط باولی قلقلات الباطن المؤشرة الى ظه‌ور 
اخدود البحر الاحبر وشیکا . وتفسير ذلك أن ارض مصر بعد أن خضع قلبها 


(1) 8 & بطه‌عجانل‎ Pp. 82. (2) Birot & Drescçh, p. 199. 


۸۹ 


للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى اواسسط العصر فانحسر عنها البحر 
غتعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة » خلما عاد البحر غطفى من جديد 
كانت تلك الفجوة ‏ الهوة بين الطبقات السفلى والعليا . )١(‏ من هنا 
الفزوق الو اة بق ازو ماک الأبزيسينراميا 6 الى بعالب اك 
اتيا لترامى امتدادها . ومن هنا ايضا كان التمييز بين ثلاث مراحل من 
توش :الل والاوسط والأغلى ٠.‏ 


صخور الايوسين الاسفل منجانسة الى حد بعيد » اغلبها الحجر الجيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض طيبه ( الاقصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات المتنوعة » الا آنها 
ف وادى قنا اقل فى كلا الحفريات وشرائط الصوان . الى الایوسین الاسفل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض 
الناطق » لا سیما فى الجروف والحافات التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
لنخنض النراخرة . اصل هذه الطبقات الوردية نمو للشعاب الرجانية فبيئة 
ساحلية reefal facies‏ على هامش بحر الايوسين المفتوح . 


الايوسين الاوسط اقل رقعة وانتشارا مى الاسفل » وأقصى امتسداده 
لا يتعدى غیما يبدو خط عرض ٩۲۷ "٠.١‏ شمالا » وهو بذلك يمثل اول دلييل 
ملموس على رجحان كفة اليايس على البحر . صخوره الحجر الجيرى 
اساسا » وهی تتألف من وحدتين شائعتین » سفلى وعليا . السفلى من حجر 
جيرى أبيض كالثلج » وتتمثل خير ما تتمثل فى المنيا وی قطاعات أخرى على 
امتداد وادى النيل . وفى مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطفل 
سهل التجوية والتعرية . 


اما الوحدة الصخرية العلیا فمن الحجر الجیری النومولیتی » وتسکون 
الصخر يزخر بحنریات كثيرة أهمها النوموليتية حتی ليعرف الحجر الجیری 
الایوسینی احیانا بالحجر الجیری النومولیتی . ابرز هذه الحفریات پدورها 
النومولیت الجیزی كمع طعzا6‏ )سداد التی تمرف عند المدى 
« بقروش اللايكة » » من شکلها الذى یشبه قطع العملة . ومن ابرز عینات 
هذه الوحدة الصخرية العلیا » الطبقات السفلی من جبل القطم شرق القاهرة 
حیث ينتشر بها نومولیتی الجیزة وتعلوها احجار البناء الضخمة . 


على أن تکوینات الایوسین الاوسط تبدی كثيرا. من التفاوت والتنوع ف 


)1( Tromp, op. cit, p. 75. 
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مناطق آخری » مما يوحى بان تخصصا فى کنل اليابس المصرى كان قد حدث فى 


فى الايوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحر » من ثم لا تمتد صخور 
هذه المرحلة الى أبعد من عروض الفیوم . وكل ما فى صخور الايوسين الاعلى 
وحفرياته يشي الىعملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة ق‌سبیله الی‌الاخنفاء , 
اما صخوره فمن الحجر الجيرى الرملى البنی يتخللها عدد من طبقات الرمل 
والطفل . المنطقة العينة أو العينة المثلة هی جبل المقطم حيث تولف هذه 
الصسكور الجزء الاعلى من التل © ثم هى تفر انتكمارا واسعا فى صسحراء 
المعادى جنوب القاهره ٠.‏ 


استراتيجر افيا » تقع طبقات الايوسين ككل خوق طبقات الكريتاسى فى 
الجنوب وأسفل طبقات الميوسين فى الشمال » و, ميل واضح نحو الشمال . 
ونحو الشمال أيضا يزداد سمخها بانتظام . لیئولوجیا» الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين » فى مصر كما فى كل الشرق الاوسط » تدريجى بطیء جدا 
بحيث يتعذر تحديد الحُط الفاصسل بينهما بصرامة . وتعرف منطقة الانتقال 
دینهما احیانا أو محليا باسم رقائق طفل اسنا هعلهط5 ۴٥a‏ ومايجرى 
مجراها من تکوینات ثانوية موضعية . 


یغطی الایوسین نحو خمس مساحة مصر » أى نحو مساحة الخراسان 
النوبى » معظمها ایضا فى الصحراء الغربية حيث تتمدد بعیدا طولا وعرضا »© 
ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادی النيل ووادی قنا ومن ثنية قنا 
حتی طریق القاهرة ‏ السویس . ويس كيل الایوسین توزيعه فى وسط 
سيئاء بهضبة التيه » حيث تتقطع تكويناته بصفة خاصة الى هضيبات شتى 
ممزقة مبعثرة الى أتصى حد . 


من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من اسئا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شمالا فى 
الضحراء الغربية يقصر نوعا دون امتداده فى الصسحراء الفرقية » ولكنه 
بالمقابل يتعمق اكثر جدا فى الجئوب . بالمثل يلاحظ ان طبتات الايوسسين فى 
الصحراء الشرقية اعلی واكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك غلعل الايوسين هو التكوين الوحيد فى مصر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبى الوادى وبين الصنحراوين . والواقع أن كتلة 
الايوسين الاسناسية. على . جانبی الوادی اشسبه فى مجموعها بخليج عظيم 
عريض عميق يتوسط قلب مصر ويكاد يتمحور حول خلیج بحرى قادم ولکنه 
خطی بحت هو. الخلیج البلیوسینی . ۱ 
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وعلى الوادى تطل كتلة الايوسين يحافتين عاليتين » تأخذان من شسوة 
وبباض لونها » هما الهضبة الغربية والشرقية . ان الايوسين 
غلاف الصعيد » كا ان الخراسان فلاف النسسوبة . من هنا 
ایضانجد أن كل محاجر الوادى الهامة » خاصة من الحجر الجيرى 
و الرخام والرمر أو الالباستر » ابتداء من السباعية حتى أسيوط وبنى سويف 
الى طرة والقطم » انما تنتمی الى الايوسين . غالایوسین هو محجر مصر 
الاساسى فى الماضى والحاشر » غمنه معظم الآثار الفرعونية الکبری من معابد 
وهياكل وتماثيل واصرامات يطول الوادى ( بما فى ذلك اهقرام 0 6 
خالاهرام ب دعنا ننص ايوسينية » وكذلك أبو الهول هو ايوسيتى ) . 
الایوسین ایضا تعتمد الیوم صناعة الاسمنت والحیر الحديثة » 9 عن 
التحجیر . 


یبتی اخیرا تذییل نهری للایوسین . خغفی طبقات رقائق طفل الایوسین 
التی تحف مباشرة بمنخئض الفیوم فى شماله الغربی بمنطقة قصر الصاغه 
وجدت بقايا حیوانات فقرية ارضية ضخمة واخری قساطئية کالحیتان 
والنماسیح والسلاحف الى جائب التواقع البحرية . وتلك بقایا تدل على نهر 
قديم نقلها من الیابس الى البحر الذی کانته النطقة وقتذاك . وعلی هذا 
الاساس افترض کل من بلائکنهورن وبیدنل وجود نهر محلی أو اقلیمی فى مکان 
ما من الصحراء الغربية الى الجتوب . ولعل هذا النهر من اول الانهار 
الجيولوجية الحفرية التی تشیر الیها الادلة حتی الآن . ولکن الاهم من هذا 
أنه ينبىء او يثى بنهر أكثر واخطر فى الرحلة التالية » الاولیجوسین ٠‏ 


الاوليجوسين 


الى الشمال الغربى والفرب والجنوب الفربى من منطقة القاهرة 
الفيوم ب الريان » وعلى محور شمالی شرقى ‏ چنوبی غربى كالقاطع » 
راس الدلتا لسان متقطع وثانوی للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السویس 
السحراوی - ذلك هو كل اقليم الاولیجوسین فى مصر » اقل من ۸۲ من 
الساحة الكلية . وهذه التکوینات » التی يبلغ سمکها نحو ۵.۰ متر » تقسع 
بانتظام فوق الایوسین جنوبا وتختفی تحت الیوسین شمالا . وهی تنقسسم 
لیئولوجیا الى مجموعتین : رسوبية وبلوتونية » والاولی اقدم تکونت فى اوائل 


الرسوبية قوامها الحجر الرملی والرمال اللونة اساسا مع قلیسل من 
الحجر الجیری والارل وکثیر من العناصر الحطامپة أو المفككة مناعداه 
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خاصة الصوان والزلط والحصى والحصباء و التشیرت والكوارتزيت ۰ الخ. 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر شمال شرق القاهرة هی العينة التيوذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب غقيرة فى الحفريات والبتایا العضوية 
والرخوية بصورة ملحوظة ؛ ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة غير 
عادية ببقايا وجذوع الاشجار الضخمة المتحفرة المترملة له‌نگه‌ناند النبثة ی 
تضاعیفها کالجزر .الوضمية ؛ والتی یتجمم بعضها على شسكل « الغابات 
المتحجرة » الشهيرة والتی تنتشر فى منطقة واسمة . ایضا یناظر هذه البتایا 
النباتية بتایا حیوانات برية اضخم من انواع منقرضة کالفیل القديم جنس 
الفیسومی او الارسينويثيريم ۸510001671 والحیسوانات الامفیبب 2 
العملاتة کالتماسیح و السلاحف ۰ الخ . 


اما التکوینات البلوتوئية نتظهر کطفوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السمك . وكيا هی احدث من التکوینات الرسوبية » غانها اقل انتشارا بکثیر ) 
مجرد خطوط دون اظيمية وامضة أو نقط محلية مبعثرة » وكلها یتسم غالبا فى 
الشمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط چبل القطرائى شمال غرب بحيرة قارون بالنيوم 
( لاحظ الاسم ) © وأهم النقط جبل ابو زعبل شمال شرق القاهرة ( هل نكرر 
ملاحظة الاسم أيضا ؟ ) . 


ولئن كان الاولیجوسین من أقل اقالیم مصر الجيولوچية شانا من حیث 
الساحة والرقعة » هانه مع ذلك من اجلها شانا واکثرها اثارة من حيث دلالة 
تکویناته ؛ سواء منها الرسوبية او البلوتونية . معن الاولی » واضح بدلیل 
بقایا الاشجار و الحیوانات البرمابية الضخمة ان المنطقة » منطقة الاولیجوسین 
او أقليم النیوم الکبیر عموما » كانت خلیجا بحریا من بحر الاولیجوسین يجرى 
ساحله فى عروض القاهرة ‏ الفیوم بالتتریب وغيه ترسبت طبقاته » اي فى 
شقه ساحلية ضحلة ؛ وترسبت فضلا عن ذلك من اصول نهرية عذبة بالتحدید . 
فى كلية واحدة : الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية eدا٣وص-ه۷0دا؟‏ أو 
Lgl estuarine — fluviatile‏ حتيا نهر ما والقى بها قطعاف خلیج 
مصبى معين . هناك بالضرورة » يعنى » نهر اوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطقة الفيوم وينبع من مكان ما جنوبها بالصحراء الغربية . 


ولا كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيوم على 
شکل مساحات شاسعلة من الرمال والحصباء التى تمثل غالبا مسسسار نهر 
متعرج » غلابد أن هذا النهر كان يصب فى الفيوم التى كانت خليجا بحريا 
استيواريا فى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الجائب الآشر غان صخور الاوليجوسين 
تعرضت يما بعد الى عوامل التعرية غنككتها الى عناصرها الاولية من حصى 
وحصباء , ولكن جات مجار مائية تهرية خاعادت نقلها وتوزيمها نحو الشمال 
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والشمال الغربى » الامر الذى يفسر شدة انتشار الزلط والحصی والحصباء 
ق منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخفض القطارة وق قاع المنخنض نفسه. 
من هنا جميعا افترض بلانکنهورن لاول مرة وجود مثل ذلك النر › 
وتتبع اصوله الى الايوسين ولكن على مقیاس متواضع حيث كان يصب ف 
البحر قرب بحيرة قارون » كما تتبع نموه فى الاوليجوسين وما بعده حين انتتل ` 
مصبه الى قرب النطرون . وقد اطلق بلانکنهورن على هذا النهر اسم النيل 
التديم 1002/11 . ولا كانت رواسب الاولیجسوسین المنككة من الصوان 
والزلط والحمى والحصباء والتشیرت والكوارتزيت مشتقة اساسا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب » غتد 
حدد منبعه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من 'الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى بحذاء النيل الحالى وعلى مسانة شبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى. » غلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا المخور 
النارية والمتحولة » خلا معنى لهذا سوى أن الاور ‏ نيل لم يكن على اتصال 
.حينذاك بجبال البحر الاحمر وان حوضه اقتصر بالتالى على الصحراء الغربية 
. اساسا . ورغم أن ربط هذا النهر » من حيث التسمية على الاقل » بنهر النيل 
الحالى قد سبب خلاغا كبير! حوله وخلطا أكبر بينهما » خقد قبل الكثيرون, 
النكرة من حيث البدا وبصرف النظر عن التسمية . 
من جهة أخرى اقترح بيدئل أن الى الجنوب من الفیوم كانت توجد كتلة 
یابس ارضی اثناء الايوسين الاعلى والاوليجحوسين 2 وکان يصرف هذه الكتلة 
نهر ینبع من » أو على الاقل يمر خلال » بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا أنه كان يمر بتارة الحمرة » على طریق الفی‌وم س 
البحرية » قبل أن يصب ف الفیوم . ای أن نهر بیدنل على العکس من نهر 
پلانکنهورن كان یجری من الجنوب الغربی الى الشس‌مال الشرقی وبالتالی 
متعامدا عليه وان اشترك معه فى دلتاه . وقد حدد بيدئل هذا السار على 
اساس أن كلا من جبل غرابی فى شمال الواحة البحرية وقارة الحمرة یتکون 
من رواسب بحيرية اوليجوسينية . غير أن البحث الحدیث آثبت ان كلا الجبلین 
الاخیرین آیوسینی رسوبی بحری عادی . ولذا لابد على الاقل من تمدیل 
مسار نهر بيدنل هو الاخر . )١(‏ 
ورغم هذه الانتتادات والتمدیلات » یبتی مع ذلك بحکم توزیع حصباء 
الاولیجوسین الواسعة الانتشار الى الجنوب والغرب من الفیوم حتمية وجود 
تهر ما متعرج يقع فى مکان ما الى الجنوب او الغرب من الفیوم » ویجری 


(1) R. Said, p. 103 — 4. 
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تابعا consequent‏ على طبقات الايوسين المرفوعة فى هذا الجزء من 
الصحراء » سواء آکان هذا اإنهر هو أور ‏ نيل پلائکنهورن أو نهر بی‌دنل 
الفیومی العدل . ومن السلم به الآن علمیا انه يدون مثل هذا النهر لا یمکن 
فهم أو تفسیر جیولوجية مصر الاوليجوسينية قط . 


واخیرا » غاذا كان الاولیجوسین هو عصر النهر الاول او الاکیر العروف 
فى تاريخ مصر الحیولوجی » فانه هو عصر الاضطرابات التکتونیه و التدفقات 
البلوتونية الاول ایضا . فكما تدل تكويناته الرسوبية على العنصر النهری ؛ 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . غنی الاولنجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا » كأرض افريقيا عموما » للخغوط والنوترات 
الباطنية الحادة التى ارتبطت فى أصولها بالاضطرابات العنيفة التی خلقت 
آخدود البحر الاحمر » أو الاخدود الافريقى العظيم عموما . وقد تفجرت هذه 
الضفوط فى مناطق الضعف والانکسارات المحلية على شکل تلك الطفوح التی 
ترصع النطاق الاوليجوسينى ابتداء كما راينا من جبل القطرانی الىابو زعبل . 


على ان هسذه الاشسطرابات والتدفتات لا تقتصر بصرامة على 
الاوليجوسين وحده » لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبضاتها ودنتاتها على 
انتداد اراسنط این نالک كلها ٠‏ واكترق صهير الماحمنا طبقات آلسخور 
من مخنلف العصور حتى » وبما فى ذلك » الاوليجوسين » ولكن دون ما بعده. 
وهكذا ظهرت الصخور البازلتية على السطح فى مواقع تتبساعد بيئات 
الکیلومترات اما کسدود وتواطع منعزلة أو كفطاءات مديدة فسيحة . 
والعنقد کذلك أن الیاه الحارة الصاحبة » مشبعة بالسیلیکا الذابة » كانت 
هی السبب فى تحجر وتحفر وحفظ جذوع الاشجار والغابات التحجره واسعة 
الانتشار فى طبقات الاولیجوسین . 


هكذا » بالاضانة الى نطاق الاندساسات البازلتية المتد من شسمال 
الفيوم الى شمال التاهرة ثم بعدها شرقاء نجد كثيرا من البروزات و الظهور ات 
المنفصلة بل والنائية . ثمة منها واحد فى سمالوط . وعلی الجائب الآخر من 
الیل ترب البهنسا رقعة اکر » تعتبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب 
منغلوط ثم جنوبا غربا حتی الواحة البحرية . وعلی طریق القاهرة ب 
السویس »> وق خلیج السویس » ثم فى شمال وجنوب سیناء » تظهر لواغظ 
البازلت المائلة , ورغم أن هذه التكويئات قد لا تکون حميرما متعاصرة 
بالضبط ؛ غالواضح أنها تشكل الحد الاعلى لتكوينات الاوليجوسين بمصر . 


الميوسين 


۹۲ 


مساحتها نحو عشر مصر أو ما يعادل مساحة الاركى فى الركن المقابل من 
أقصى مصر . كتلتها الاساسية تحتل شمال غرب مصر على شكل مثلث قاعدته 
فى الغرب وراسه قرب راس الدلتا » بحيث يصل الى أقصى اتساعه فى الغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا شرقا . وعلى الجانب الآخر من راس الدلتا يتوزع 
الیوسینی كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة ‏ السويس » ومنه يستمر 
كشريط ضيق على جانبی خلیج السویس يطول ساحل سيناء الغربی وساحل 
الكليم ا ارقن ف من الاخن يكين طول هال الكن الآخير حت زر اين 


سالج كوريات اومن ين الجن الغیری اانا جم الخجر الريان 
ا رین لدو لود رصان وهای و 
مترا » مع زيادة ملحوظة كلما اتجهنا شمالا . تکونت هى الاخری فى بحر كان 
یغطی أقصى شمال مصر خاصة شمالها الغربی وحتی خط عرض سيوة » 
وذلك کخلیج کبیر پرسل ذراعا الى البحر الاحمر عبر برزخ السویس وبطریق 
خليج السویس بحیث اتصل البحران فى الشمال والفرق . ونظرا لترامی 
امتدادها » تبدی تکوینات الیوسین بعض غروق اقليمية ملحوظة . لهذا قد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورین » محور التوسط العرضی ومحسور 
الاحمر الطولی . 


على محور التوسط » تتألف طبقات الميوسين الاسقفل من الخصسياء 
والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسين من قبل مباشرة . وأبرز 
ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتشير وفرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط أو بيئة دلتاوية » تشير بدورها الى أن 
نظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى الفیسوم فى الاوليجوسين > 
قد شق طريقه قدما الى مدى ابعد شمالا حتى المغرة . 


وتحتوى بعس طبقات هذه المجموعة» خاصة جئوب الفرة» على حفریات 
وقواقم واصداف بحرية . وهذا موشر واضم الى الخبذية ااردلية فى طغیان 
البحن اوران الناسن اداع عة ارساب سم اار اد الا فیدر 
.ومثل هذه الواد الحدلامية التابعة للمیوسین الاسغل توجد ایضا على طريق: 
القاهرة ‏ السویس » الا انها اقل سسمكا وحباتها اقل غلظة . على أن تغییرا 
مخسوسا حدث ۴ الایوسین الاو سط ٠.‏ شقد غحلي شمال مصر حتى عروضص 
الرجانى رس رورا وی قاس سین 
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شكل ۲ - النيل الليبى 'القديم ( الاور - نيل ) : نهر بلاتكتهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الانقراض (۱ - ۵). 
للمقارنة اضیف نهر بیدنل المخالف فى المجری المشترك فى المصب . 


5 


: 
1 

0 

8 
4 
1 


7 
وه 26 
ری ي 


شکل ۲ - تطور آرض مصر ونهر النيل فى الزمن الثالث واا ابع . 
[ عن جور بول ] 


على خلاف محور المتوسط العرضی » يقدم محور البحر الاحمر الطولى 
فى خلیج السویس وساحل الاحمر متصابعة متميزة . فهنا » حیث تکونت 
النطتة فى اعتاب حرکات الاخدود الاغریتی ومتاثرة بها » غزت مياه التوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خلیجا متطاولا یمثله الآن خلیج السویس» 
.وامتد منه لسان يطول ساحل البحر الاحمر . وبحکم الشكل الجفرافی 
الشیق الخندتی الحصور » جاءعت رواسب الیوسین هذا خاصة ف الخلیج» 
اکثر سمکا بکثیر منها فى جانب الساحل الشمالی . هذه الرو اسب هی التی 
تغطئ اليوم كل طخ جانبى خليج السويس والقطاعات الاساسية من ساحل 
الاخحسير . 

ورغم غروق محلية عديدة » تعود الى طبيعة الحوض والكتل الانكسارية 
به والقطامات المرتفعة التى تقطعه ... الخ » غان الصورة العامة جرت 
على هذا النحو , فى بداية العصر بدا طغيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال » تلاها مارل سميك » غطته أحجار جيرية ومتبخرات 6۷۵۳0۲1068 
من بيئة بحيرات ساحلية بالضرورة . وق نهاية الميوسين الاوسط ارتفعت 
الارضى والح الخو وة ات التعرية النقيطة الحادة . ,ولع سفه اة 
اثناء الميوسين الاعلى لخذ الارتفاع يعرو جبال البحر الاحمر نتيجة حركات 
الباطن من التواء وانکسار » بينما تم ظهور برزخ السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه شمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجنوب على البرزخ والخليج وتغذيه رواغد من الشرق من 
سيناء ومن الغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة » نهايات الميوسين الاوسط » وهذا هو الحدث الاهم» 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارجصح . وبعيدا عن قضية نبل 
بلاتکنهورن الليبى » ويعيدا أيضا عن قضية الاصل أهو التواء أو انكسار » 
فقد ظهر النيل المعروف پشکله الحالى حينذاك » ثم اخذ فى الميوسين الاعلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعمبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السابقة. 
غالنيل اذن » کتضية غير خلافية تقریبا » وليد الميوسين . وبهذه الصفة او 
الصلة يكتسب الیوسین أهمية خاصة جدا فى اصول مصر المعاصرة . خلو 
جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى الى الماضى الجيولوجى السحيق ؛ لجاز أن 
يعد الميوسين أخطر واجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى . انه ببساطة 
وا امت اا 


العا ون كلك او ا ا كلى اور اة ا 
الیوسین 5 فهو وحده وأساسا حتل بثرول مصر 4 سواء ذلك ف حوضص 
بترول خلیج السویس التقلیدی ببریه السسينائى والافریقی وکذلك بميناهه 
ذاته أو بحتول الصحراء الغربية الاحدث . وخلیج السویس بالذات » بترکیبه 

۹۹ 


الجيولوجى الخاص کحوض اخدودى شبه مغلق » يمثل تركيبا مثاليا « لمصايد 
الزيت » » يتجمع فيه ولا بتشتت . ان مصر البترولية » على الاقل حتى الآن» 


البليوسين 


مساحة البليوسين » إذا انتقلنا الى نهاية الزمن الثالث » محدودة جدا» 
بل هى اقل العصور الهامة رقعة فى مصر على الاطلاق . غير أنها قد تكون 
بن اهمها من وجهة العمران والحياة لارتباطها بوادی النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات البليوسين اقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع ايضا . وهناك ثلاثة خطوط متميزة » متوازية أو متعامدة) 
هی على الترتیب التصاعدی الساحل الشمالی الفربی » ساحل الاحمر ) 
وادى النيل ۳ ولکل مها وضعیانه وظروفه الخاصة بالطبع 6 لکن الفتساح 
المشترك بينها هو طغيان البحر سواء من الشمال أو من الجنوب ثم غزوه 
للارض الصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد . 


ذلك ان الحقيقة الحاكية فى كل جيولوجية البليوسين هی أن البر 
ارتفع ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى اليابس خلال هذا العصر . وقد وصل هذا 
الارتفاع الى اقصاه فى اواسط البليوسين الى نحو .18 مترا غوق مستوى 
سطحه الحالى . وبالتالى غمر البحر من ارض مصر المناطق الادنى من هذا 
المنسوب » وهى تلك الخطوط الثلاثة . ء' 


غعلی الساحل الشمالى ترك طغيان البليوسين بعض جيوب ضثية 
مبعثرة » من اهمها منطقة وادى النطرون » حيث تتألف رواسبه من الرمل 
والصلصال الجبسی تضم بقايا حيوانات خقرية برية وبحرية تشير بالضرورة 
الى بيئة نهرية . والفرضية الطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل 
بلانکنهورن . فكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
النهر ۰ 


اما على ساحل البحر الاحمر غان ارتناع البحر التوسظ ادى الى غمر 
منطقة البرزخ من جدید » وبالتالی دفن نهر خلیج السسویشس الیسوسيني 
الصغير نهائیا تحت الیاه الاحة . من ثم نجد رواسب البلیوسین فى شسمال 
خلیج السویس قارية تليلة السيك . على الجائب الآخر اتصل الحیط 
الهندی والبحر الاحمر لاول مرة . غهناك فى چنوب البحر انفتح مضیق باب 
الندب وغزت مياه الحیط الهندی البحر ومعها حیوانات واحياء الحیط 
الهندى . الهادی البحرية . من هنا تتکون رواسب البليوسين على طول 
.ساحل الاحمر من کسر الجیر اساسا عستا © مستقرة بلا تناسق 

۹۷ 


طبقات على متبخرات الميوسين . وهذه المجموعة الجيرية ابرز ما تکون 


على محور خط وادى النيل » اخیرا » كان الغزو البليوسينى الاكبر . 
كل الدلتا برمتها » ومعها على ضلوعها وادى النطرون » ثم القطاع الاكبر من 
وادى الصعيد حتى اسنا ان لم يكن أكثر » بما فى ذلك ایضا انواه اودية 
الصحراء الشرقية التى تفتح عليه » تحولت جميعا الى خليج بحصرى خطی 
طولى مسحوب . وف هذا ااخلیج البليوسينى المحورى القى البحر رواسبه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات © ؟ناقمم»6 
وبروزات 010462085 منعزلة على طول امتداد الوادى » محصورة غیما بين 
حافنه الهضبية وبين سهله الفیضی » وموقعة على كنتور ارنفاع موحد تقريبا 
غوق مستوى السهل الفيضى الحالى . 


وهذه الرواسب على نوعين نکوینا ونشأة وعلى قطاعين نوزيعا . ى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على أصل بحرى » ويمتد من القاهرة حتى الفشن . وق الجنسوب 
نوع من الملتحمات الرملية يش سم الى أصل نهسرى منقول من 
الجنوب » ويمتد من الفشن حنى اسنا ويتوغل حول أفواه ومصاب الاودية 
الصحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندغورد و آرکل أن 
الخليج البليوسينى توغل الى ادغو بل وكوم أمبو » بدليل وجود كتل من 
اارواسب البلیوسينية قرب منيحه فى سهل كوم أمبو . على أن الرواسسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب آسوان . (۱) 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا غرشت غیما بعد طبقة من‌الحصی 
رالرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وفوق الجميع جاء النيل غشق 
مجراه خيها ونشر خوقها بدوره رواسبه النهرية الفيضية . فالبليوسين 
وتكويناته نرقد اذن تحت اعماق الدلتا والوادى » ولو اننا لا نعرف سمكها 
ولا وصلنا الى تحدید هذا العمق . ومن هنا یقتصر ظهور تکوینات البلیوسین 
غوق السطح على هوامش واطراف نطاقه وحدها كرقع وجیوب مشنتة » 
وبهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضالة . 


الزمن الرايع 


الزمن الرابع » احدث الازمنة الجيولوجية واقصرها عمرا » هو آخر 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Paleolithic man & the Nile Valley 
in Nubia & Upper Egypt, Chicago, 1933, IIL, p. 8, 83. 


۹۸ 


فصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود نوعاء 
هو بالدقة اضانة « اللمسات النهائية » الى سطح الارض ؛ ای جيولوجيا 
عملية « التشطیب ععناعنمن؟ » أو « وضع النقط على الحروف » أن صح 
ذلك التشبیه أو جاز هذا التعبیر . والواقع أن هذه العملية اما سطحية 
للغاية رأسيا أو حدية هامشية افقیا . سطحية »© بمعنی أنها تقتصر اساسا 
على « قشم ه القشرة » الارضتية دونما کبیر تعمق » تصتل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعید تشکیل السطح هناك . وحدية » بمعنى انها تنحصر غالبا ی 
اطراف وهوامش الارض الصرية » تضیف الیها شريحة دقيقة خطية هنا او 
تسلخ من حوافها السابقة شظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغر افية 
النهائية ‏ ای السواحل الاخيرة ‏ لارض مصر فى آخر مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجیسولوجی » تماما مثلما لم يأت رسم وتعيين الحدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيوبوليتيكى الا فى آخر مراحل 
العصر الحديث غقط ويعذ ناريخ الفى طويل سابق . 


رغم هذه الطبيعة السطحية والحدية » بل بسببها بالدقة » فان تكوينات 
الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى غائقة الاهمية بالنسبة الى الجغراغی 
اذا قيس بالجيولوجى . غانما هى مرتع الجيومورغولوجى الخصب وارضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأبلغ مثلا من صكنا لتعبير « جفرافية الزمن الرايع » أو « جغرافية 
البلایستوسین » . ابا على الستوی الحیوی غان تلك التکوینات التواضعة 
نسبیا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية من‌عمران 
وثروة واستغلال » غانما هی بایجاز غنی عن کل تعلیق التی ترسی وترسم 
خطوط الحياة والوت فى القطر » اى حدود الوادی والصحراء اساسا . 


تفصیلا (۱) © تکوینات الزمن الرابع رغم حدائتها » وعلی العکس تماما 
من الاولیجوسین والبلیوسین » مساحتها کبیره للغاية » نحو سدس مصر » 
مساحة بعد الخر اسان غالایوسین . لکن انتشارها واسع المدى مترامی 
الاطر اف » معظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل » وفى الاعم الاغلب من 
اصول تارية لا بحرية . والواقع ان تکوینات الزمن الرابع هی اقرب الى حد 
ما الى « رواسب الهشيم بعماممعع :۶ » » أى مجرد راش أو 
غطاءات ثانوية سطحية ضحلة فوق قاعدة حيولوجية لةه قديية 
solid geology‏ 


وترتبط الرواسب البلايستوسيئية خاصة يبضلايطين أو متفيرين 


(1) Tromp, 2 94 — 8 
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جو عريين : نبذبات البحر التوازئية وتغيرإته. اليوستاتية آولا »> وثبنیات 
امتاخ من خترات مطر وجفاك انيا" ..كذلك تنقسم هذه الرواسب الى ثلاث 
مجموعأت من الانواع .- آولا » رواسب خيضية نهرية فى الوادى والدلتا ». او 
بحيرية فى الفیوم » او واحية. ف منخفضات وواحات الجنوب ٠.‏ ثائیا » رو اسب 
هو ائية رملية فى الاودية والنخفضات الصحراوية » أو کثبان رملية صحراوية. 
ثالثا » رواسب ساحلية على شکل تکوینات خاصة او شواطیء مرفوعة . 


غأما الرواسب الفيضية فان تاريخ النیل البلایستوسینی هو تاريخ 
دورات النحت والارساب تبعا لتغرات التوسط اليوستاتية کخط قاعدة . 
وقد .اتخذت نتيجة هذه الآلية شکل مدرجات ومصاطب نهرية متعددة » نحو 
العشرة » على مستويات متفاوتة . والقصة نفسها تنطبق على الفيوم الا أنها 
تأتى كنسخة بحيرية . آما الرواسب الواحية ختد تكونت اثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين فى منخفضات الصحراء الغربية خاصة الفيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهی تأخذ فى الخارجة شکل التوفا الجيرية وغطاءات 
التراغرتين » خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الحفاف . 


اما الرواسب الرملية غفی الصحارى بالطبع سواء داخلها أو على 
سواحلها . ولها شكلان : ملء الاودية بالرمال فى الصحراء الشرقية وسسيناء 
وقذفها فى منخفضات الصحراء الغربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى 
قخلب الصحراء الغربية وشمال سیناء . 


الرواسب الساحلية » آخيرا ؛ تتخذ شسکل سلاسل تلية من الحجر 
الجيرى الحبيبى اناده على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط» 
ييلع عددها تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل کشطوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج العرب البلايستوسينى الذى كان أكثر تعمقا 
نحو الجنوب » بحيث ظهر كل و احد منها على التوالى كحاجز تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطیء ٠‏ يقابل هذه التكوينات الخاصة على ساحل الاحمر 
شقة كالمدرجين ؛ آعلاهها وأقدمهيا شبيهة للغاية برو اسب البليوسين 
المحلية » والاوطأ والاحدث تشمل الشواطیء المرفوعة . وهذه الاخيرة تناظر 
مثيلاتها على ساحل التوسط الا لها هنا مرجانية تمثل غترة كانت الشعاب 
المرجانية غيها انشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجفراغیا الجيولوجية 


مصر .. ومن هذا الهيكل نستطيع أن نخرج بالخطوط المريضة الآتية فى 
جیو لوجیتنا الاقليمية أو حفرافیتنا الجيولوجية . 
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نأولا » فى اشد تبسيط وبابسط تعبير » تتالف ارض مصر من قاعدة ٠‏ 
اركية صلبة سفلی أساسية سابقة للکامبری » تعرضت کثیرا للاضطرابات 
التکتونية وللتعرية فى الازمنة القديمة » ثم بعد البالیوزوی وخاصة منذ 
الکریتاسی حتی البلیوسین تعرضت مرارا لعملیات الرقع والخنض وللخضوع 
تحت سطح البحر القديم » غترسبت علیها تکوینات رسوبية » معظمها بحرية؛ 
أحدث وأقل صلاية » خاختفت تلك القاعدة تحتها كتاعدة « حفرية » لا تظهر 
الا فى اقصى الجنوب والشرق . وقد تتابعت هذه التکوینات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الشمال باطراد ويلا انعکاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية » غان الجزء الاكبر من ارض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم و الثانی والثالث » بينما يكاد يختفى الزمن الاول 
كما يقل الرابع . 


وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يفسر توزيع الصخور السائدة كما 
يفسر توزيع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . خأما من الناحية الصخرية » 
غان الحجر الجيرى بانواعه المختلئة هو السائد الغالب على ارض محر بحيث 
تقطن اکبر تسبة منغردة من مساحتها » اکثر من النضف » على مکس الحجر 
الرملی الذی یقتصر على نحو ريع الساحة ) بينما لا تزيد الم خور النارية 
والمتحولة على العشر . 


اما عن الثروة اللعدنية » غاذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى القدبم 
یفسر وجود الحدید ف«مضر » غان غیاب تکوینات الزمن الأول تتریبا ( الذى 
يشمل العصر الکربونی او الفحمی ) يفسر غياب الفحم الا بالکاد . والطريف 
أن القلیل جدا من الفحم السذی اکتشف فى مصر لا یاتی من تسکاوین العصر 
الفحمی وانما من الجوراسی » لا فى وادی عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
المفارة . 


ی هذا ها تاه چاه د بط كرا الولو كي ىروف 
اشبه بالحوض الغلق على شكل طبقات انقية تقریبا تميل بالتدريج نو 
الشمال مثلما يزداد سمکها عامة فى الاتخاه نفسه ٠‏ ومن هنا نجد أن ميل 
الطبقات لا يتفئق معه انحدار السطح العام فحسب ولكن كذلك حتى انحدار 
طبقات المياه الحوخفيئة تحت السطح وق الاعماقی . أى أن الطبقات و السطح 
والمياه الجوفية تميل ثلاثتها الى أن تفحدر بصفة عامة نحو الشمال . 


كذلك غنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرض تلك التکوینات 
الرسوبية:ولا تاثرت افقیتها .السائدة بالظاهرات. الباطئية من التواء وانكسار” 
او بركئة الا تلیلا ومحليا' ..ای أنهاءلمْ تثائر كثيرًا بحركات” الرُّئع الثى يمن 
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أن تضيف الى الارتفاع » بينما تعرضت طويلا لعملية التعرية التى خفضت من 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية وبصورة 
عريضة اقرب الى الهضاب المتواضعة السطحة واشبه بالسهول العالية منه 
بالمرتفعات الشاهقة . 


هذا ما يفسر بلا شك أن سطح مصر حاليا » غيما عدا جبال البحر 
الاحمر الحافية » لا يمتاز بالارتفاع الشديد » ان لم يغلب عليه الانخفاض 
النسبى نوعا ما » دع عنك انفراد سطحنا فى النهاية باكبر عدد فى دولة واحدة 
من النخفضات الكبيرة الساحة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته * 
ویمکننا أن نعبر عن هذا كله بصيفة تصنيف بسارجه المعروفة » غنقول ان 
مصر تجمع تضاريسيا بين « اخريقيا السفلى » و « اغریقیا العليا » ولكن بنسب 
اشد ما تكون اختلالا . فبینما تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية محدودة 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مصر . 

أخيرا ولیس آخرا » بل قبل وغوق كل شىء حقا » فان الجيولوجيا فى 
مصر هى التی تحدد الطبوغراغیا بصورة حاسمة ومباشرة » بمعنی أن الترکیب 
الجیولوجی هو الذی يقرر ارتفاع السطح فيرسم خريطة التض‌اریس ٠‏ 
والتشابه بين خریطتی الجیولوجیا والتضاریس لاغت وشسبه تام الى حد 
التطایق تقريبا ٠‏ فالسطح فى مصر ینخفض شمالا باطراد كقاعدة عامة ؛ 
خطوة بخطوة فى نفس الاتجاء مع الطبقات الجيولوجية التی تزداد حدائة . 
واعلی اجزاء مصر جغرافيا هی مباشرة اقدمها جیولوجیا ومی القطاع الارکی 
الناری فى جبال البحر الاحمر وجتوب سیناء » بینما أن اوطاها هی ببساطة 
احدثها فى الشمال . ولا یکاد يوجد استثناء للقاعدة سوی نطاق الهضبهة 
الیوسینی فى شسمال الصحراء الغربية حیث یعلو بعض الشیء عما جن‌وبه 
مباشرة » غير انه استثناء محلی محدود لا ينفى العلاقة الاس‌اسية الوثيقة 
بين البنية والتضاریس . کذلك لا ننس ان معظم اقالیمنا التضاريسية انما 
هى ببساطة وسهولة » أو على الاقل بغیر صعوبة ؛ اقاليم جيولوجية الى 
حد بعید : أقاليم السطح هى نفسها تقريبا أقاليم البنية ٠‏ 


ولثلاحظ هنا أنه لا عبرة فى هذه العلاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية 
ولا بسمكها » وائما العبرة بعمق التاعدة الاركية الصلبة الدفينة والاساس ٠.٠‏ 
غرغم أن الطبقات الرسوبية يزداد عددها وسمكها عموما باطراد كلما تقدمنا 
: عبن الجنوب الى الشمال » الا أن السطح يظل يزداد اتخفاضا. وهذا التعارض 
انما یرجم الى ان الطبقات رسبت كما نعرف فى بُحر ينحسر غينخفض شمالا 
' باستمرار واطراد . وهکذا: يبقى فى النهاية » وبرغم أن الطبقات الاقسنم 
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تعرضت أيضا اطول واکثر لعوامل التعرية والتسوية والتخنيض > یبتی أن 
سطح مصر يعكس فى طبوغرافیته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى الباطنی 
ددقة وآمانة © هذا يتطور نحو الحداثة فمالا وهذا نحو الانخنفاض . 


ثانيا » هناك فروق واضحة فى الجيولوجيا الاتليمية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . فالغربية تكاد » عمليا » تخلو من التکوینات الاركية 
النارية التى تقتصر » بالتالى » على الصحراء الشرقية حيث تفطی مساحة 
شاسعة منها . وف التابل » غان الخراسان النوبى اوسع انتقارا بكثير 
جدا فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . وهذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والواقع ان ما تنفرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
الثارية انما ياتى على حساب هذين التكوينين الاخيرين بالذات » واتسساع 
مساحتها هو الذى يقلص مساحتهما . 


وعدا هذا فان جيولوحية الصحراء الشرقية اشد تمتیدا وتداخلا من 
وة المودر اء الدربية بدرجة أت للغارة ب بونظرة وا إلى الخريطة 
الجيولوجية توضح مدى الازدحام المربك بل والتعدد والتعقد والتقطع المحلى 
ولا نقول الميكروسكوبى الذى تمتاز به ( او تعانىمنه ) الصحراء الشرقية : 
على عکس الغربية التى تسودها نطاقات مساحية بادية الاتساع والائيساط 
واليساطة » خلا جیوب قزمية ولا جزر مقطعة مشتتة ولا أرخبيلات من 
التكاوين السديمية كتلك التى تفص بها الصحراء الشرقية . 


هذا برع وله ليلقتلا ا م 
الشرقية على الاقل » ثم برجم ثانیا الى غمل العوامل التكتوئية من ناحية بيا 
فى لك خاصة اثر تکوین احدود البحر الاهمر ثم عوامل التعسرية السائية 
والسيلية من ناحية اخری فى الصحراء الشرقية » غهی تعمل على اساس 
شبكة اقليمية كثيفة الخطوط دقيقة النتحات » بعکس التعرية الهوائية التى 
نوه الصحرلة ار وهل فلن اسان قطان وة اکن اقب وال 

27 


ثالثا ٤‏ رغم هذه الفروق الاقليهية » غان التشابه العام بين الصحر اوین 
الغربية والشرقية تشابه اساسی فى طبيعة التکوینات الجيولوجية وف تتابع 
نطاتاتها من الجنوب الى الشمال . نترتیب معظم النطاقات الرئيسية من 
الجنوب الى الشمال ليس واحداأ فقط ؛ ولكنها أيضا مستهرة خيهما معا عبر 
وادى النيل ورغيه . ولهذا غان الفارق الحذرى الاكبر ینتهی ويقتصر ق 
التصفية الاخيرة على انفراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الاركى الضخية 
التمثلة فى جبال البحر الاحمر ؛ التی باختلاف محور امتدادها الطولی الصلب 

۱۰۳ 


فرضت أيضا على بعش نطاقات التکوینات التالية تعديلا مطيا ممسائلا ف. 
الاتجاه ۳ 


على هذا » غفيما عدا تلك الكتلة وبصرف النظر عن وادی النیل الذی 
"لیس انقطاعا جیولوجیا بقدر ما هو قاطع جغرافی » غان هناك وحدة اساسية 
بين السحراوین » او قل ان الصحراء الصرية كلها وحدة جبولوجية واحدة 
حتی الحد الغربی لجبال البحر الاحمر » أو ان شئت فقل ایضا ان الصحراء 
« الغربية » انما تمتد جیولوجیا فى الواقع حتی اقدام جبسال البحر الاحمر 
الفربية ولا تنتهی شرقا عند خط النیل اکثر مما تنتهی غربا عند خط الحسدود 
السياسية . ان الصحراء الفربية » بعبارة اخری » تبدا جیولوجیا عند وادى 
تنا اکثر منها عند وادی النیل » وهی من هذه الزاوية « غربية » فقط بالنسة 
لجبال البحر الاحمر اکثر مما هى بالنسبة لوادی النيل . اما الص‌حرام 
« الشرقية » الحقيقية غهی وحدها کنلة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح فى النهاية وعلی الجملة أن ننظر الى صحاری او صحراء 
بصر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة اساسا اشبه بقرص مستدیر أو بدائرة 
مر تفعة ع1طه-عه:ده) » لكن لها حافة اقليمية عريضة جدا rim-Jland‏ 
بن الجبال الشاهقة تحف بها فى أقصى الشرق ابتداء من الحدود الجنوبية 
حتى شمال سيناء . باختصار » صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية س 
الى كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلية قافزة اركية 


رابعا » بيئما تختلف سیناء جذريا عن الصحراء الغربية » غانها تعد 
امتدادا جیولوجیا للصحراء الشرقية » لا يغير من هذا وجود الفاصل المائى 
التمثل فى خلیج السویس . وجيولوجية سیناء » من حيث طبيعة التسکوینات 
الصخرية وتتابعها الاستراتیجراغی وترتیب نطاتاتها من الجنوب الى الشمال 
ابتداء من الارکی الناری حتی الجیری الایوسینی » تکرر على نطاق مصفر 
جيولوجية الصحراء الشرقية الى حد بعيد . کذلك یتکرر فى سسیناء ذلك 
الازدحام والتقطع والتمزق الفیزیوغراغی فى التکوینات الذی رایناه فى الصحراء 
الذرقية 4 بل.انها لاشد تعقیدا وتقطعا الى حد یجعلها حيرة الباحث 
والدارس"» وذلك لانها ایضا اقل ”ما تکون مساحة . 


مع هذا » أو لهذا السیب بعینه » فالافضل أن تقول ان سیناء تصغير 
جیولوحی مضغوط » اکثر منها امتداداا مصفرا » للصحراء الش قیة ۱ السیب 
أن سیناء وان بدات جفراغيا حیث تنتهی الصحراء الشرقية تقریبا » الا انها لا 
تبد! جيولوجيا حيث تنتهى هذه وانما تكررها من اول وجدید . وأيا ما كان 4 


الصحراء الشرقية منها الى الجزيرة العربية الجاورة او ای منطقة أخرى 
مشابهة فى جنوب الشام . وبهذا غائها جیولوجیا اغريقية اکثر منها اسيوية > 
على عکس ما يذهب البعض سطحیا » أو هی على الاقل اغريقية بتدر ما هی 
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هيكل مصر التکتونی 


الاقاليم التركيبية 


لان نطاقاتنا الجيولوجية تتدرح فى قدمها او حدائتها من الجنوب الى 
الشمال » غانها تتدرج ایضا فى مدی صلابتها وثباتها الجیولوجی وق درجة 
بتاومتها للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . غارض 
مصر كتاعدة عامة تقل صلابة وثباتا كلما اتجهنا شملا . وعلی هذا 
الاساس يمكن تقسیمها الى أقاليم تركيبية رئيسية متمايزة » حددها رشسدی 
سعيد )١(‏ بثلاثة هی كتلة النواة » الرصيف القابت stable shelf‏ » 
والرصيف غير الثابت unstable shelf‏ . والتكسيم نفسه يتسحب على 
سیناء سواء على حدة أو ق "طار مصر العام ۰ 


والرصیف الثابت هو الذی یحف ویحدق بالنواة الاركية مباشرة ؛ 
ومساحته ثلثا مصر » ای يمثل الجزء الاکبر من جسهها . آما الرصیف غير 
الثابت خیقع الى الشمال من الرصیف القابت ای فى اقمی كمال مصر ؛ 
ومساحته کسر بالقياس ضصئيل . الخط الفاصل او جبهة الالتحام بين 
الرصینین هی الخط المتد من غاغور فى منتصف المسافة بين السلوم وسيوة 
الى بحرین جنوب القطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة فالسویس 
فالجدى نابو حمظ فى منتصف سیناء . وهذا الخط یتفق تقریبا مع حسدود 
تکوینات الایوسین الشمالية كما يقطع فى حسدود الاولیجوسین والیوسین 
الجنوبية على الجانبین . 

معنی هذا أن الرصیف الثابت یشمل مناطق تکوینات الخراسان الئوبی ‏ 
والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاولیجوسین والیوسین . هذا 
بيتما يشيل الرصيف غير الثابت معظم مناطق تكوينات الاثنين الاخیرین مح 


(۱) وهو المرجع الرئیسی فى الصفحات القادمة . انظر ‏ . 
,2 — 71 بع Bãr & Klitzsch,‏ :38 — 28 .م Geology of Egypt,‏ 
۷۱۰۰ 
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شكل 4 - هيكل مصر التكتونى . 

[ عن سعيد . شكرى ؛ شطا . پاللوز وکنتش ] 
البلیوسین والبلايستوسين . وکلا الرصيفين جزء من حوض رسوبی منخفض 
يحيط بالنواة الاركية ویدور حولها » وکلاهما پشبه الآخر فى جوانب ولکنسه 
يختلف فى اخری کالممر ونوع الرو اسب وسمکها ومدی صلابتها ورد فعلها 
لاشطرابات الباطن سواء على شکل التواء او انکسار ۰۰۰ الخ ۰ 


الرصيف الثابت 


تفسیلا » الرصيف الثابت هو المقدم الجيولوجى ( الفورلائد ) ای الذى 
يقنع أمام النواة الاركية . رواسبه من ثم مثشستقة من كتلتها او من مواد اعیسد 
نحتها من رواسب سابقة » وبالتالى فهى قارية او شببه قارية 
epi-continental‏ . الرو اسب قواأمها الرمال فى الجزء الاسفل والاكبر من 
العيود الرسوبى » والباتی طفل ومارل وحجر جيرى ۰ سمك العمود محدود 
لسبيا » يزيد بعامة كلما بعدنا عن النواة واتجهنا شمالاً . على سبیل المثال: 
كرب الئواة يبلغ السمك نحو ,۲۵ سب ۰ متر » بيئما يصل فى الخارجة الى 

۱۰۹ 


1 مترا » يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى ۲۹۰ مترا . بالمثل 
فى سيئاء » یبدا السمك عند حيل الحئة والعجمة بنحو ۷۱۰ مترا » وعند حافة 
التيه تجاه خلیج السویس يبلغ .181 مترا » بینما يرتفع عند أبو حمظ فى 
الشمال الى ۲۲۷۰ مترا ۰ 


ن ف اة رمه لذت م ااا مر ا هي 
النعل الميكانيكى لهذا الغطاء الرسوبی فى وجه الاضطرابات الباطنية انما هو 
كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شائعة على 
السطح » غیبدو انها كثيرة تحته . وعلى العموم خان للانكسار والشد الدور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بما يفوق دور الالتواء والضغط بكثير . 
خالاتکسارات من كل انواع المحاور شائعة » وغالبا ما تحف بالالتواءات بقوة 
خاصة فى الشمال » وكثيرا ما توازيها . كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
الوورييت والدريين + 


على العکس من الانكسار » دور الالتواء ثائوی » والالتواءات طفيفة 
ولا توجد محدبات حقيقية » وائما قباب أو تحدبات لطينة جدا لا تكاد زاوية 
الیل غیها أن تحس . وعموما فان وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقعرات 
التى هى فى الواقع قباب وان كانت اطوالها اضعاف عرضها أحيانا . وهذه 
التراكيب القبابية الماثلة على السطح ترجع غالبا الى تقوس النواة القاعدية 
تحتها الى أعلى . ثم هی تزداد بخاصة على جبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت » ومحاورها شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية » سمترية » صغيرة 
القياين © ونیا یت + وها كد تیوه مارات الط ان 
المعتدلة كما فى سيناء . 


الرصيف غير الثابت 


اذا تقدمنا الى الرصيف غير الثابت ؛ غائه يقع بين الفورلائد والبحر. 
'الجيولوجى القديم » وبهذا یمد عصللهصلزةم01086 ,. أهم ما يميزه عن 
الرصيف الثابت أن البحر قد طغى عليه طوال تاريخه الجيولوجى > وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ البالیوزوی . من ثم غان رواسبه بحرية » كلسية فى 
معظمها » ومن أصل كيماوى أو عضوى » ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
اما الرواسب ذات الاصل القارى الحطامى فقليلة نادرة » الا على جبهة الالتحام 
مع الرصيف الثابت نحيث تتداخل رواسبهما كالاصابغ المتشابكة : رمل وطفل 
الرصيف الثابت مع حجر جيرى ومارل الرصيف غير الثابت . 


من حيث السمك فان قاع الرصيف غير الثابت يتألف من مجموعة من 
4 5 
۱۰۷ 


الاحواض والمرتفعات 556115 & قشاكةط . لذا يتفاوت سبك العمودا 
الرسوبى غيه محليا مثلما يختلف طبيعة . الا انه على الجملة أكبر بكثير من 
سمك الرصيف الثابت » كما يزداد مثله شمالا . على حدوده الجنوبية عند 
البحرية مثلا یبلغ السمك ۲٦٤١‏ مترا ث6 وعند مرسی مطروح ۰۷۱ مترا 0 
بالثل فى سیناء » يبلغ عند أبو حمظ ۲۱۷۵ مترا » وعند الخبرة ۲۱۲ مترا » 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولکنها من الرتبة الثانوية . لذا ان دور 
الانکسار وان كان موجودا اقل مما فى الرصیف الثابت » وعملية رفع الکتسل 
والاسافین اقل شیوعا هى الاخری بالقارنة ۰ على العکس دور الالتسواء 
والضفط الذى يرى آثره بوضوح على السطح ومعاله . فالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والقافزة :عتطاولا شائمة . ذلك أن الاضطرابات الباطنية 
والضغوط الطويلة الامد اثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانکسارات 
فة خاصة ل شمال الزصیف . 


وابرز النماذج هى لا شك تلك الجموعة من الالتواءات العسديدة التی 
تقطع کل تسمال مصر علی محور همال شرقی ا چئوبی غربی والتی تدخل 
ضمن ما سماه کرنکل 15268161 بنظام التوس السوری عتادره Syrian arc‏ 
أو کله۳ مونار؟ . والنظام یمثل نبضات التشرة الثانوية فى اعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى » وینتشر فى حوض شرق البحر التوسط 
من اللفانت حتی المغرب ۰ (۱) وتمتاز محدبات القوس السوری بأنها جميعا 
على محور الشمال الشرقی » غير سمترية حادة الیول على ضلوعها الجنوبية 
خفیفتها على الشمالية » وکلها ممزقة بشدة بالالتواءات والانکسارات » تكش 
بها اخیر! الاندساسات البازلتية علی‌محاور الانکسارات مثلما ترتبط بها سيبيا. 


خطوط الشبكة 


اذا كان لنا الآن ان ننظر الى الهیکل التکتونی لصر ككل وفى اطار موحد 
عام » فان أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسسبيا من كتلة 
جوندوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من 
ظاهرات الالتواء والانكسار » وغالبا ما ارتبطت المجموعتان نضاة وتوقيتا . 
ورغم أن هذه الظاهرات التكتونية قديمة تبدا منذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زمن أو عصر جيولوجى بعد ذلك » خلعل اهمها أثرا هی تلك 
التى ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحمر الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن الثالث , على أنها جميعا جاءت ¢ بفضل صلاية ومقاومة القاعدة 
الاركية القديمة » محدود المدى والقوة فاقتصرت غالبا على الاطسراف 


(1) Fisher, Middle East, p. ۰ ۱۰۸ 


الهامشية او على نطاقات محلية بحيث لم تصل الى حد اعادة تضکیل وجه 
الارض المصرية جذريا . 


وكقاعدة عامة » غلقد جاءت كل الاضطرابات والمؤثرات الباطنية اقوى 
واشد غاعلية فى شرق مصر منها فى غربها ؛ ای فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية . وجزء اساسی من السبب يرجع الى أثر 
الترب أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النبض الباطنی » آخدود البحر 
الاحمر . وهذا أيضا ما يفسر أن شرق مصر جاء أعلى مستوى وسطحا من 
غريها. 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتوئى الى عناصره الاولية الثلاثة » الالتواء 
والانکسار والبركنة » غان لنا أن نتصور سطح مصر وقد انطبعت أو انطبقت 
عليه شبكة ضيقة الحلتات معقدة الخطة سسبیا من خطوط الالتسواءعات 
والانکسارات من كل الابعاد والمراتب و الدرجات ابتداء من الاقليمى الرئيسى 
الى المحلى الثانوى » تتوازى او تتعامد أو م بحرية © متقاربة متكاثفة 
و ینتثر هنا وهنأك رشاش 
متطایر من بقع او نقط من اللوافظ والحمم والطفوح الباطنية تعطی اللمسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبیعی » کأئها هی الشامات و البئور حيث الالتسواءات 
والانكسارات هى تجاعيده والتغضنات ٠‏ وكما أن ملامح الوجه وخصائص 
البشرة انما تعکس باطن الجسم فى الكائن العضوى » فكذلك تعد هذه 
الشبكة السطحية انعكاسا الى أبعد حد لاعمق أعماق الباطن بتفضناته من 
محدبات ومقعرات ويقواه من ضغط وشد وغوران وتذف ... الخ ۰ 


ويمكن القول بصفة عامة بان الالتواءات والانكسارات ف هذه الشبكة 
اتوی وأوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت ؛ وأقل فى الرصيف الثابت ؛ 
واتل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى » هی تزداد بصورة عامة من 
الجنوب الى الشمال . ونظرا لقاومة القامدة القديبة الصلبة » غييدو كذلك 
الى مچرد التغضنات أو یی الحلية الثانوية ۳ وأكثر” ما تمع 5 


اطي كمي لس ا و 

تفاوت کل نمط فی مدی انتشار ه و سیادته وآهمیته ۰ ورغم أن أسماء هته 
الانماط كما وضعها غون غیسمان وراتینز عصعزطاه۸ تطلق عادة على خطوط 
الانکسار ات 3 4 غان" من [ الممكن' تعمیمها لتشمل الالتواءات أيضا 5 وهناك 


(1) 31۳04: Dresch, p. 205. 


اربعة انواع أساسية من المحاور تتدوج فى الاهمية على الترتيب التنازلى الآتى. 


اولا » المحور الطولى الشمالى ‏ الجنوبی ويسمى نوع شرق اغریقیا 
و هو أكثرها شیوعا وانتشارا » التواء وانکسارا » ولعله محور نواة مصر 
القديمة » وکثیرا ما حکم توجیه أو تحریف السواحل القديمة والحديثة الى 
جانب الکتل الکبری والصفری فى الداخل . ثانیا » الحور القاطع الشمالی 
الغربی » ويسمى النوع الارتری او الاغریتی كما قد یطلق عليه محلیا القلزمی 
نووا نسبة الى بحر القلزم . وهو بارز حاد للفاية فى قطعه للمعالم 
الطبوغراغية سواء على السساحل او فى الداخل . ثالقا » المحور العرضى 
الشرقى ‏ الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
ای التثيز القديم . وهو أبرز فى شمال مصر منه فى جنوبها . رايعا » الحور 
. القاطع الشمالی الشرقى ‏ الجنسوبی الغربى » ويسمى نوع عوالى 
انلا أو الصومالی 4 وهو الآخر يظهر أكثر فى الشمال كلما ابتمدنا 
عن النواة الاركية القديمة . 


الالتواءات 


اذا تصفحنا وجه مصر على هذا الاساس ؛ بادئين بالالتواء » لبدی لنا 
مغضنا بالطیات والثنیات الاقليمية الکبری الديدة من الدرجة الاولی على 
شکل محدبات ©طلاءاصةءع ومقعرات 5تصلاءصلاةمع8 يصعب التقاط 
خطوطها أحيانا لفرط امتدادها » تنطبع عليها وتكاد ایضا تخفیها طيات وثنيات 
أصفر ثم اخری اصغر وأصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصفة 
القبابية اوضح واصح فى هذه التحدبات الاصفر على الاقل » والتى على أيه 
حال تزداد وضوحا وتتكاثر اعدادا فى شمال مصر فى قطاع الرصيف غير 
الثابت ٠.‏ 


هيوم مثلا ‏ وهذه أكبر طية فى السلم كله يتصور مصر كلها وقد 
اختطها أو انتظمها محدبان عظيمان يفصلهما مقعر كبير : محدب فى الصحراء 
الشرقبة موشره وادى قنا » ومحدب فى الصحراء الغربية مؤشره الواحات 
الخارجة » أما المقعر غوادی النيل شمال الاقصر . من مقياس أصغر » يتراكب 
غوق ضلوع تلك الطية الاقليمية حلية محلية من « الالتواءات التثيزية » بتسمية 
هيوم أيضا . تلك هى مركب الجلالتين وعتاقة . فكتلنا الجلالتين وبینهما 
وادى عربة یصنمان معا التواء باديا تميل يه طبقات الجلالة القبلية نعو 


تم, اذا ما شارغنا مدخل وادی كنا اتخذت الحدیات اللطيفة ۱۱ الما 
حلی ل و ۱ ۱ حور 


الغربى . (۱) 


(1) W.F. Hume, «Surface dislocations in Egypt & Sinai», 8.5.0.1. 
1929, 0 2 — 9. ۱۹۱۰ 1 


بالطريقة نفسها تبدو هضبة الايوسين ما بين الجلالتين والنيل وقد 
تموجت كالثنيات اللطيفة ی سلسلة من المحدبات والمقعرات اتجاهها العام 
نحو الشمال الغربى . وهنا تنجد محور محدب الحلالة الكبير » أذ یفادر 
واد جرب شوب الل نسي بن قیال اشرق الى امال لري 
حتى اذا ما شارغنا مدخل وادى قنا اتخذت المحدبات اللطيفة المحور الشمالى 
الطولی الباشر . 


وغیر بعید » على الضفة الشرقية لنيل سمالوط ‏ الئیا » تعرف 
اسنا تصنع الصخور الكريتاسية کذلك سلسلة من الصدبات والتعرات , 
وبالثل يفعل الخراسان النوبى الى الجنوب فى آسوان » حيث یتثنی فى متتالية 
من الحدبات والقعرات المسطحة الديدة الترامية على محور الشسمال 
الشمالی الغربی ۰ (۱) 


فى الصحراء الفربية ایضا » لن تخطیء العين المدربة بقض الحدبات 
والقعرات الاقليمية التباس فى الجنوب الثابت » تترك مکانها بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كما لا تخفى من القباب الصغيرة فى الشمال غير الثابت . 
من الاولى تعرف شطا على خطين من الالتواءات أو الثنيات التمرة ‏ 66هناعدزة 
يتوسطهما ويقصل بينهما خط من الالتسواءات او القیات المختدبة )ومذ 
ثلائتها على محور قلزمى شمالی غربى ‏ جنسوبی شرقی » بحيث تولف معا 
مجموعة التوائية متموجة مركبة تنتظم بين دئتيها وفى طیاتها الواحات الخارجة 
والداخلة ۱ وعلى المحور الارترى نفسه يضسيف شكرى الى ذلك خط 
انخفاض مقعر رئيسى ف المنطقة ما بين النيل والخارجة .() 


من الناحية الاخری يتعرف ياللوز وکنتش ما بين النيل والجلف الكبير 
على ثلاثة مخاون ازقنامات وتحديات تحضر ينها علن: التفساقب. خطين من 
الاحواض التركيبية أى القعرات » والكل على محور عوالى شمالى شرقى ب 
جنوبى غربی . فأما محور الارتفاع الاول فى الغرب غهو خط العسوینات س 
الجلف فى الجنوب يتممه خط البحرية ‏ أبو رواش فى الشسمال م محور 
الانخفاض التعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى ينصله عن مقعر 
الخارجة التالى خط ارثفاع أو محدب هضبة ابو طرطور . (*) على أن 


)1( Said n. 1 (2) A. Shata, «Remarks on .. Kharga & 
Dakhla oase B.S.G.E., 1961, p. 155. 

(3) N.M. Shukri, «Geology of Shadwan island», B.S.G.E., 1959, 
۳. 4, 

)4( M. Yallouze; ©. Kretsch, «Linear structures in and around the 
Nile basin», B.S.G.E,, 1954, مب .م‎ 181. 


وشكرى فى جانب ومجموعة ياللوز وکنتش فى الجانب الآخر » تتعارض غیها 
المحاور جذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوفيق بيتها . 


الثابت غان المحدبات والمقعرات الصغيرة المحلية المتواضعة المقياس - نظام 
التوس السورى - تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن أبو رواش حتى الحدود . ولا يضارع هذه المنطقة أو يفوقها فى 
كثرة وكثافة الحدبات والمقعرات الموضمية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال سسیناء . غهی هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
لتؤلف أرخبيلا حقيقيا بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيئاء سماه حسان 
عوض بحق « اقلیم القباب » . )١(‏ 


الانكسارات 


اذ ننتقل من الالتواءات الى الانكسارات » خكانما انتقلنا من الناطق 
الى الخطوط 4- وبالتالى من التعميم الى التصديد . فخطوط الانكسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل ؛ وخطة شبكتها ليست اقل وضوها . معظم 
لاقرات الرئيسية وا فا يتوزع :ل جيال الو الأخدر وتا بزل 
السواحل » ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة ‏ السويس 
واخيرا بعض مناطق الصحراع الغربية ٠‏ وغیما عدا مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضی التثيزى » خان معظم الشبكة يتوزع بين المحاور الطولية 
والقاطعة . 


ا ال يذ غيل سير عا کت مان ران خا اف 
لین زاس كلع السوینن.. مشنیل انکسار| رثيسيا .فى شمال فرق سيدا 
يحدد جبل الحمرة » ثم آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذی تصحه 
الطنوح البازلتية طوال رحلته . والی الشمال تلیلا على طول طریق القاهرة 
م السویس یجری انکسار آخر يحدد الکتل التلية على جانبیه وتنتطه انا 
الطفوح البازلتية محلیا . وعلی الجانب القابل چئوبا يمكن ان نضيف انکسار 
وادی عربة الذى یتمامد على محدبی الجلالتین ویفصل بینهما . 


فن اون ره سا ی ری ر مف ن ا 
وجيال البحر الاحمر محوران أساسيان من الانکسارات ٠.‏ غعلی كلا جانبی 


(1) H. Awad, La montagne du Sinai central, Le Caire, 1951, 2. 15. 
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خلیجی العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل » وعلى 
كلا ضلعی سلسلة جبال البحر الاحمر مجموعتان آخريان » يضاف اليهم على 
امتداد وادی النیل سلسلة آخيرة من الانکسارات الاقل مقیاسا واطرادا. . 
على أن الحموعات كلها تتداخل او تتواصل حوالی منطقة خلیج السویس 
بحت يكل يعن مها دان 


ف أقصى الشمال الشرقى مجموعة انكسارات خلیج العقبة » حادة 
قاطعة » وتمد أبرز نماذج النوع العوالى فى مصر. . على الجاتب الآخر من 
سیناء والاحمر يسود 4 على العکس + المحور التلزمى 8 وبالتالی تكاد مجموعتا 
انکسارات ساحلی سيناء تلتقيان فى الجنوب عند راس محمد . على ان 
المجموعة الغربية تستمر عبر جزيرة شدوان لتلتقى فى خط واحد مع مجموعة 
انكسارات ساحل الاحمر.التی تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجاتب 
الغربى من خليج السويس نتصل الانكسارات بخط ساحل الاحمر » ولكنها 
تتفرع أو تنحرف فى جنوبها لتتمم على خط واحد مجموعة انكسارات وادى 
النيل التى تتخذ أولا محورا طوليا مباشرا ای من نوع شرق اغريقيا . 


يبدا هذا الخط فى الشمال بوادى قثا الانكسارى الاصل ٤‏ ثم يستمر فا 
مجموعة كتل مهشمة شرق وجنوب ثنية قنا وحتى الاقصر كجبل سراى والترن 
والرخامنة » ثم يعبر الئيل محتفظا بنفس المحور غرب النهر: ف قطاع اسنا 
جبل البرقة ( البرجا  )‏ کرکر حيث وجد بيدنل فارقا سلميا حادا فا 
مستوی ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على انه 
الكسار من > وأخيرا يبود الخط الم مي الثهر مراه شري ليظور” ا 
مجموعة انکسارات صغيرة تتراص شر ق‌اسوان °( 


شمال ثئية هذا تستمر. خطوط انکسارات وادی الئیل ولکن محسورها 
ینحرف شمالا غربا متحولا من نوع شرق اغريقيا الى النوع الارتری . هنا 
تتوالى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتتطعه 
بانحراف أحيانا أخرى . هذه الانكسارات هی التى تحدد مجرى النهر مابین 
قنا وأسيوظ » وتظهر فى منطقة اخمیم » وتتواتر شرق النهر فى منطقة المنيا 
.وف قطاع بئى سويف ‏ حنوان ثم تعود غتتكاثر غرب النهر فى منطقة وادی 
الريان وف منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواش ثم اخیرا على 
تخوم جنوب فرب الدلتا .: (؟) ويلاحظ ف دائرة المنطتة الاخيرة غرب النهن 
أن الانكسارات هنا تجتمع مع الالتواءات ومحدباتها المحلية وغاليا ما تتقاطع 
معنها وتتعامد عليها كما ف الهداهد والريان ولكن ابو رواش بصفة خاصة » 


(1) Said, p. 32. @) Id., p. 35. 
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ف الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات الهامة على الواحات الخارجة 
والبحرية حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المنخفض ؛ الاول من الشسمال 
الى الجنوب والثانى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك تظهر. 
بضعة انكسارات اصفر على المحور الشمالى الغربى فى المنطقة ما بين النيل 
و الفراغرة س البحرية . وغيما عدا محور البحرية العوالى النوع » يلاحظ أن 
الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى النيل المناظر . 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الفربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية » لامكننا ‏ ربما باکثر 
من خيال العلماء ان نتصور مع ياللوز وکنتش نطاقا كاملا شبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بکامل عرضها تقريبا من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى » من البحرية الى وادى نتش وخليج خول . )١(‏ 


البركنة 

تيقى اخيرا مظاهر البركنة باشکالها المختلفة خاصة الطفوح والغطاءات 
تیه عفرف ارف مسق معطم العضوز_التميولوحية من جوا 
الى أحدثها » ولكن الاخيرة هی آهمها » كما انتشرت فى كثير من أرجاء مصر. 
من اقدئ: الحذوب الى الال » غیر ان الاخدن هى اها .. رمل الحبلة فقد 
تركزت أهم الاضطرابات الباطنية والطفوح البركائية الحديثة على جائبى 
اخدود البح الاخير سوام ق تمر اود الجزيرة العربثة :+ وين قم اقتصرت فى 
مصر على هذا القطاع . 


لكن الهم انها جاعت على الجانب المصرى اقل قوة وانتشارا بكثير منها 
على الجانب العربى المقابل . غسلاسل جبال البحر الاحمر المصرية لم تمرف 
قط تلك الطفوح الباطنية البركانية » حرات اللابة او اللافا » الواسعة 
الانتشار الشاسعة المساحة والهائلة السمك والتراكم التى ترصع جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر الذى يفسر ايضا أن جبال مصر لا تصل فى 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا » اقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع الى الزمن الاول > 
وتوجد فى أقصى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
النوبية الصلبة » وذلك على شکل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدليل تخلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخمها من الصحراء الشرقية . 


(1) «linear structures ete.», loc. cit., p. 190 — 5. 
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على أن الزمن الثالث عامة والاوليجوسين خاصة كان موطن تلك 
الاضطر ابات بامتیاز » و الیهما ترجع معظم حالات الطفوح الهامة ابتداء من 
خلیج السویس حتی البحرية ومن غرب سيناء حتی القصیر . واکثرها برتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحال ؛ كما أن معظمها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد . وأبرز هذه الطفوح نجدها على امتداد سد رتبة النعام 
الانکساری العرضى بشمال غرب سیناء » وفى قطاع ام بجمة ا يه 
بغرب سیناء » ثم فى وادی عربة بين الجلالتین » وبصدها على شکل طفوح 
الدولریت بطول ساحل البحر الاحمر جنوب القصیر . 


وعلی طریق القاهرة ‏ السویس تتناثر الطفوح البازلتية الى ان تتکاثر 
خاصة فى منطقة الجبل الاحمر واکثر منها ابو زعبل . وف منطقة الجیل الاحمر. 
بالذات ارتبطت الظاهرات الباطنية بالنثشاطات الائية الحارة بأف کالها 
الختلنة وکان لها آثارها التعددة فى اكسدة وتلوین الحجر الرملی ودولوميتية 
وترمیل واعادة بلورة الحجر الجيرى و الطباشیر ۰ أخيرا و عدر الیل نعود 
ET‏ ب لي ا غرب القاهرة » واکثر منه فى جبل 


آخدود البهر الأحمر 


لا تتم قصة آرض مصر غصولا الا بوقفه خاصة عند آخدود البحر الاحمر» 
لانه منتاح معظم الاضطرابات و الظاهرات التكتونية غیها » ولا له من تاشر 
جانبی على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العربية ‏ 
النوموية ٠‏ فعلی امتداد [لازمنة والعصور الجيولوجية التاخرة ابتداء من الزمن 
الثالث وحتى اليوم » يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة ° الارضية فى مصر 
الى آثر الاخدود بطريقة او باخری » وذلك ابتداء من تكوين البحر الاحمر 
نفسه وخلجانه وتمزيق جبال البحر الاحمر فى الماضى الجيولوجى نفسه » الى 
حركات الرفع التى اصابت شرق مصر من النوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى غروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب العصور الوسطی . بل 
وحنی نبضات الزلازل الخفيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
او ایام ونحس نحن بها أو لا نحس فى وغتنا SES‏ 


تسف 


(1) ‘Said, û. 43 — 4 
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تطور الأخدود 
النشاة والنمو 
لا البحر ولا الاخدود »© بأبعاده الهائلة تلك » نشا دفعة واحدة بضربة 
واحدة فى یوم وليلة » وانما هو محصلة عملية نمو اقلیمی معقد وتراکم 
جیولوجی مفعم عبر عصور عديدة تتابعت غیها نيضات الباطن فى ثورات 
. متقطعة تکون هو غیها جزءا جزءا » جزء یسبق جزءا » جزء آقدم و آخر احدث» 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديك النشاة بوجه عام » ابن الزمن الثالث عامة) 
بینما أن البحر نفسه احدث واحدث فهو يأتى مقط فى أواخر ذلك الزمن . وقد 
بدا الاخدود يتكون من الجنوب الى الشمال » خكان اقدم واسبق فى الجنوب 
بينما تلخر ظهوره فى قطاع البحر الاحمر » ولهذا كان البحر هو احدث اجزاء 
الاخدود الاغریتی العظيم نشأة . 


ویبدو أن اقدم الانکسارات و الفوالق فى هذا القطاع ترجع الى الایوسین 
وربما الى الکریتاسی )١(‏ » نيما لم تتکون حفرة الاخدود نقسها الا فى عصر 
الاولیجوسین الذی شهد لذلك اعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطنی 
والتلقلات الارضية التی انمکست بعيدا على كل الناطق الشرقية من ارض 
مصر. . واذا كانت النظرية الكلاسيكية فى اصل البحر الاحمر » مثذ وکا 
وضعتها المساحة الجیولوجية الصربة » هی الاولیجوسین » غانها قد أصبحت 
محل تسساژل منذ أعاد رشدی سمید تسسنین اخدود البحر الاحمسر, 
بالیوسین ۰ (۲) 


غاذا صحت النظرية الاولی لكان معناها تماصر نشساة البحر الاحمر 
وخلیج السویس الذی هو ولیجوسینی بیقین اکثر . اما اذا صحت النظرية 
الثانية لكان خلیج السویس کاخدود: اتدم بالتطع مق اخسدود البحر الاحمر 
العام ولکان بذلك مظهرا مستتلا سابقا للبحر ولیس تابما لاحتا له كما يبدو 
لاول وهلة . والواقع أن لخلیج السویس تاریخا جیولوجیا معقدا جدا وقدیما 
للغاية عل الزمن الثالث جمیما » وان لم يكن ذلك کاخدود بالضرويرة .. 5) 


ن البح امتوسط ( الب ) مر حثرة الاخدود ول مرة ال بعد أمد لور 


(1) Birot & Dresch, 0. 203 — 4. 

(2) Geology of Egypt; F.T. Barr, Geology of the Gulf of Suez area, 
in : Guidebook to geology etc., p. 128. 

(3) Barr, p. 128 — 9. 1 
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السويس . ای أن البحر الاحمر جيولوجيا لم يعد فى الاصل أن يكون ذراعا 
متطوعة أو مسسدودة اكثر منها ميدودة من البحر المتوسط ۰ ثم عاد البحر 
المتوسط ف نهاية الميوسين غانحسر عن البحر الاحمر ؛ بينيا احتل موقع خلیج 
السويس نهر صغير يجرى من الشمال ويصب فى الجنوب . وخلال البليوسين 
عاد البحران غيما يبدو فاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة ان لم نقل 
كذلك خفى أواخر البليوسين وحده ؛ ان لم يكن حقا ف اوائل 
من خليج السویس . ای أن أخدود العقبة أحدث قطما من أخدود البحر 
الاحمر العام الذى قد يكون هو نفسه احدث من آخدود خليج السويس . 
وأخيرا؛ » ومن الناحية الاخرى » قد تاخر اتصال البحر الاحمر بالمحيط 
الهندی الى البليوسين حين غزت مياه الهندى الاخدود غاصبح بحرا لاول مرة) 
ريما يما فى ذلك خليج العقبة . وعلى هذا غاذا لم يكن اخدود خليج السویس 
أقدم من آخدود البحر الاحمر » غانهما على الاتل متعاصران . ومن جهة أخرى 
غاذا لم يكن اخدود خليج العقبة احدث من اتصال البحر الاحمر بالمحيط 
الهندى خانهما بدورهما متعاصران . 


وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهی أن البحر الاحمر » وان كان أول اتصال 
له هو بالبحر التوسلط دون الحیط الهندى » خقد انتهى فى النهاية واتصاله 
بالحیط الهندی دون البحر التوسط على نحو ما نجد اليوم . ای أن البحر 
الاحمر تحول من فراع خليجية للبعر التسوسط الى خلیج ذراهى من الخيط 
الهندی » وق الوقت نفسه تحول لسان السویس من مضیق بحری الى برزخ 
آرضی بينما تحول باب الندب من معبر أرضى الى مضيق مائی + صورة 
معكوسة بالکامل . ولنا أن نضيف هنا بالناسبة أنه هيما بين اتصسال البح 
الاحمر بالتوسط وقبل اتصاله بالهندی زادت » تحت ظروفه المناخية وؤ 
عروضه الدارية » درچة الملوحة » غكان أن اكتسب تلك الخاصية العرویة 
التى احتفظ بها مئذئذ وظل يتميز بها عن التوسط . 


قوة الدقع 
السؤال الآن : اذا كانت نشاة الاخدود قد بدات من الجثوب » غهل 
جات من الجنوب أيضا قوة الدفع ؟ الملاحظ ان البحر الاحمر بعامة اضيق 
نوعا فى الشمال منه قى الجنوب » وهو فى نهايته ينشطر وينشعب الى غرعين 
دتيقين نحيلين حول سيناء . غلماذا. اتشطر ؟ أكيدا اما لضعف القوة أو لقوة 
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ولكن من المحقق ايضا أن معظم طاقة الاخدود كانت قد اسستنفدت 
أنفقت نفسها من قبل وبدأت تزداد تخلخلا ووهنا . غرغم أن أخدود السويس 

الاقم يلير فال الخليج نفسه » الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الاسماعيلية حيث يطير تحت رواسب الطمى . ولهذا فائه يبدو فى خطلة 
الاخدود العظمى شعبة جانبية على الهایش بل وعلامة انتهاء . وعلى الجائب 
الآخر » غاذا كان خليج العقبة » على شدة حداثته » يبدو المكيل الحتیقی 
لحور الاخدود نحو الشمال » غالواضح أنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا بل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو أخدود كاذب ذا عكله5 ذو كتف واحدة 
لا اثنتين . (۱) 


غاذا ما عدنا الى الصورة الراهنة » وجدنا الانكسارات الطولية العديدة 
السمترية اللاغتة » ليس فقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين ایضا واللتين 
تقطعهما تلك الانكسارات تقطيعا » ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل 
قواعد تلك الانكسارات الجزر الرجائية العديدة الشهيرة التى تتاخم جانبی 
البخر ٠‏ وحتى السهل الساخلى والرصيف القارى تمثل هن الأخرى حائة 
P8‏ فاطسة متدرجة نحو العمق . أما هذا العمق ختحدده حفرة 
وسطی كالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين 246 ¢ ٥‏ کم 
ويدور عمقها حول ۲.۰.۰۰ متر مع اتجاه الى زيادة العمق جنوبا وتناقصه 
شمالا (") حيث نجد خليج العقبة » وعمقه ب ٠...‏ متر » امتدادا لهذه 
الهوة » وذلك دون خليج السويس الذى یبلغ عمقه ‏ ۱.۰ متر . 


ولعل هذا العمق الضئيل والضحالة البالغة هى بعض الاسباب التى 
حدت بجون بول الى أن يرد اصل خليج السويس وحده ودون ساثر اجزاء 
حوض البحر الاحمر الى فعل التعرية . على أن هذا الرای الغريب لا يشاركه 
غيه أحد من الجيولوجيين الذین‌یرونه انكسارى النشاة كسائر اجزاء اخدود 
البحر الاحمر . ولعل هذه ئقلة مناسبة الى مشكلة نشاة الاخدود عموما . 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود ؟ ان يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزأ من 
الاخدود الاخريقى العظيم الممتد منالزمبيزى حتى طوروس كما راده جریجوری» 
غان الذى ند ينبغى أن نضيفه الآن هو أن هذا الاخدود بدورہ كما آثبتت آخر' 
الراشاف العديكة علن تة Hezen‏ انما هو جزء لا یتجزا من نظام 


(1) W. .ظ‎ Fisher, p. 15. (2) Birot & Dresch, p. 203 — 5. 
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او هيكل اخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها أكثر 
من مرة تحت الحیطات »© وکل ما هناك أن الاضدود الاغریتی هو التطاع 


ومازال اصل الاخدود موضع نظریات عدیده متعارضة » ولکنها لا تخرج» 
آفقیا أو راسیا » اما عن ميكانيزم الضغط ( جريجورى » بالارد Bullard‏ « 
هولز » وییلاند Wayland‏ » لستر کینج » دیبرتریه 80565152 ) أو الشد 
( فیجنر » دی توا 1016 ٥‏ ۰ هيزن » مینارد 660274 ) . (۱) 


تظریات الضغط 


غعند جریجوری أن اصسل الاخدود زوجان متوازیان من خطوط 
الانکسارات العادية norma faulting‏ ؛ أو مجموعات من الانکسارات 
السلمية كااسه] 060 ای جریین 078068 » نشأت نتيجة للضسفوط 
الجانبية على ضلوع ثنية او طية محدبة » مما ادی الى انهیار قمة او قبة 
الحدب وسقوطها راسیا وانخسافها على شکل واد اخدودی ۷2116۷ اذا 
بصيغة آخری » الاخدود فى اصله کتلة طويلة کالاسفین » تدق كلما زاد العمق» 
سقطت بين انکسارات حدية عادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبی علی‌ترکیب 
قوسی اصلا » غازاغ الاسفین الغارق مواد الاعماق فى الباطن ختفجرت على 
شکل لوانظ بركانية بامتداد الشقوق . الاخدود » ببساطة یعنی» خندق هابط 
أو حفرة ساقطه d’effondrement ¢ foundered trough‏ 10556 برى 
والواقع الجيولوجى یثبت أن البجر الاحمن برمته يتاطر على كلا جائبيه باعداد 
لا حصر لها من الانكسارات العادية باستثفاء‌ات نادرة جدا » كما يؤكد النظرية 
الشكل القبابی الشوه لتكوينات الميوسين على ساحل البحر ف مصر .(5) 


لكن بالارد وهولز رفضا نظرية الانكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
العكسية أو التاخزة reverse faultiğ‏ التى تراكبت خوق بعضها البعض 
فى خطين متقابلين على مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فعل أن هبط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثمة من دليلا 
واقع معروف على هذا الفرض سوى انکسار واحد زاحف وضاغط تعرف 
عليه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس . 

كذلك رای بيلى ویللیز عنللذ ان الاخدود نشا بقوة الضغط ف 


الاعماق السحيقة » وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب الى أعلى ؛كنسطاتنا 
مسلطة على كتلتين متوازيتين خانتصسيتا واثبتين بحافتين شاهقتين تاركة 


)1( Ibid; 2. 5. (2) Said, p. 118 — 120. 
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ما بینهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشبه قوة الوثب هذه بالاسسد حين 
يرع جسمه فى الهواء مرتکزا على قدميه الخلفیتین استعدادا للوثوب . الرغع» 
رفع الحافتين » اذن » لا الخنض » خفض الحضيض > هو الاساس . ولهذا 
غلیست الانکسارات عادية بسيطة بل دافعة ضافطة قافزة » ولیس الاخدود 
وادیا اخدودیا کسا عبر جریجوری 721695 2146 . واثيا هو واد واثب 
روللد۷ رسھا كما یدعوه ویللیز . غير أن الاعتراض الجوهری على نظرية 
ویللیز هو أن الضغط الجائبی سحیق الاعماق انما يثمر انکسارات حدية حادة 
قافزة » الامر الذی لا يثبته الواقم الجیولوجی . 


آخرون مثل ليز ومودی وهيل م1 » 1۷000۲ ¢ 311 © قالوا 
بالانكسارات الانخلاعية ‏ مثلما تلوی الذراع تس wrench faulti,ğ‏ « 
واعتيروا اخدود البحر الاحمر س البحر الیت انکسارا ملویا مخلوعا من الدرجه 
الاولی » ولو أن بار لا یری ای دلیل على هذا . )١(‏ 


من الناحية الاخرى غان كثيرين 4 مثل فون غیسمهان Wissmann‏ ,۱۷ 
وكلوزا' 1008© خضلا عن ماكس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اشتغلوا 
على مصر » لا يرون فى الاخدود اكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هان 
66 فلقصناهناهة 7006 بصورة اقل أو أكثر تعقيدا » ای نفس 
فكرة جريجورى الاولية . والواقع أن هناك الآن عودة عامة الى رای 
جریجوری ببساطته وعلى بساطته . وفى هذا السياق » یعتبر جوجل 
1 .3 أن الضغط الرسى » الذی يزيد على الضغط الافقی » یکنی 
تماما لتفسیر محاولة التوسیع التی تفرض نفسها على التوزيع الهیدروستاتیکی 
للضغوط » الناجمة عن آثقال الکتل الارضية وحدها دون ای عامل آخر ۰() 


نظريات الشد 


أما عن میکانیزم الشد خقد تبناه غیجثر کجزء من نظريته العامة الشهيرة 
ف زحزحة القارات . غالاخدود انكسار معقد نشا عن شد كتل الیابس ف 
عملية الزحزحة » مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وفصل: الجزيرة العربية 
عن القارة الاغريقية » او بالادق الى تباعد الجزيرة العربية نحو الشرق عن 
كتلة القارة الاغريقية . وما البحر الاحمر وخليج عدن الا الفجوة التى تخلفت 
عن هذا التزحزح » غليس البحر اذن حفرة بل غرجة أو انفراج » والاخدود 
لاهو واد آخدودی 9إعالة؟؟ rif)‏ ولا واد واشب لإعللة7 جرسه: ©6وائما هو 
وادی زحزحة drift valley‏ م 


)1( Barr, loc. cit., p. 124. (2) Birot; Dresch, p. 205. 
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من ناحية اخری يذهب بوجولبوف 2080165097 الى أن البحر الاحمر 
ليس اخدودا وانما شرخ عريض نشا عن « انشتاق الدوران )كا 080008 » 
بالدتة » ای انشقاق الطبتات العليا من الغلاف الصخرى للكرة الارضية . 
نتيجة لدورانها حول نفسسها . هذا ويسمى شالم 588168 مثل هذا النخنضی 
النافیء عن تحرك كتل القشرة بعيدا عن بعضها البعض « بالبار :4288 :م 
وعلى الجملة » غتد تبنى دی توا من جانبه تظرية الزحزحة وان يكن مع 


تعدیلات . 


بالثل طبق دیبرتریه على سوريا » الا أنه على العکس من فیجینر ثبت 
كتلة الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريقيا » غزحزح سیناء اولا نحو الجنوب 
حوالی ۱۵۰ کم » ثم دور اغریقیا على نفسها أو محورها نحو © درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . أى ائه حرك الكتلة الکبری لا الصفری »© وحولها 
نحو الغرب لا نحو الشرق . وقد ايده غى ذلك ويللينج 8ال > لكن 
كوينيل 068861ا0 جاء غرای أن محور حركة الزحزحة ليس على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشام » وليس الى الجنوب ولكن الى الشمال(۲). 


من جهة ثالثة » ادخل سوارتز وآردن 558:5 ©) ملم اريع كتل 
مى عملية الزحزحة : اولا كتلة شمال شرق اغريقيا غرب السويس والبحر 
كتلة شبة جزيرة سیناء » رابعا کتلة الترن الاغریتی شرق الاخدود . ۱ 


حدیثا جدا » فى النهاية » أتى هيزن بنظرية الهیکل الاخدودی الکوکبی 
الذی رکب فيه الاخدود الافریقی ورد اصوله الى ضفوط الشد الناشكة عما 
اغترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو غرض من شأنه ايضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . واخیرا غان هناك نظرية مينارد عن التیارات او الخلایا 
الانقلابية الصاعدة غی القشرة الارضية التی تتركز عنسدها ضفوط الشد 
فى التشرة . (؟) 


مهما يكن اصل آخدود البحر الاحمر » غالهم انه ان شطر الكتلة العربية 

النوبية الصلبة لم يغير من وحدتها الجيولوجية الاصلية وترك على جانبيها 

تناظرا اصیلا بين طرغیها ینعکس الیوم غی الترکیب الجیسولوجی والهيئة . 
L. Dubertret; J. Weulersse; Syrie, Liban et Proche-Orient, ).1‏ (1) 

Pêninsule arabique, Beyrouth, 1940, p. 11 — 16, 

(۲) صلاح بحيرى » جغرافية الصحارى العربية » عمان ٤‏ ۱۹۷۲ > 


۰ ۱۰ _- 15 مس‎ 
(3) Barr, loc. cit., 0. 125 — 7. 
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اة كزين مو و الور ال يننا وا وين لقره 
اخری جاء تكوين الاخدود بمثابة « المهماز » أو « غعل الزئاد » المفجر لكل 
.حرکات الباطن التكتونية من اضطراب وقلقلة غی معظم جهات أرض مصر » 
خاصة شرقها الصاقب » حتى أصبح شرق مصر بالذات هو الحل الختار 
والموطن والصدر التقليدى دائما لحركات القشره الباطنية فى أدب الجيولوجيا 
eT‏ 


اكثر من هذا واخطر » غمن الاضطرابات الارضية الاقليمية العنيفة 
التى صاحبت مراحل نشاة وتكون الاخدود جاعت »هی بعض الاراء »الاختلاجة 
الاولى التى مهدت للنيل وجودا وموقعا واتجاها . غالتواء او انكسار الوادى 
“الاول الذى احتله النيل بعد ذلك نشا » كما سترى » كرد فعل لتلك 
الاضطرابات المجاورة . وبهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير الباشر جيولوجيا للئيل » وبالتالی صاحب فضل غير 
بمنظور وعادة غير مذكور على مصر . 
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الفصل الثانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلنية الارضية المعقدة » وغوق ذلك المسرح الجيولوجى 
السن للفاية . انه من اجدث الظاهرات الطبيعية الهامة غی مورخولوجية 
مصر » أن لم يكن احدثها بالفعل » وليس أحدث منه بها غعلا سوى الانسان 
وحد ه تقریبا ¢ على الا تخلط بالطیع بين الحد.ائتین 4 فالاولى أئتما بالقیب اس 
الجیولوجی والثانية بالمقياس التاربخی » وشستان ما بين المقياسسين . ومن 
الناحية الاخرى 4 خلئن كان من الخطأ على المستوى الجيولوجى البحت آن 


وعلى حدائتة هذه » مان للنيل غى مصر ؛ كما خى خارجها ؛ تاريخا 
طبيعيا معقدا بالغ التركيب ؛ ولائقول الغرابة والشذوذ . غالنيل الاعظم 
بامتداده الهائل من العروض الاستوائية حتی البحر التوسط )4 بل من أطراف 
ثصف الكرة الجنوبی حتی قلب المالم القديم » لم ينشا دفعة و احدة کنظام 
نهرى واحد » وانما تکون اصلا من مجموعة من النظم النهرية الاتليمية » بدا 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقی » وربما فى عصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة کذلك » ثم اتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحمت 
وتوحدت غى نظام نهری واحد مركب لابسیط » بالغ الضخامة كما هو شدید 
الخصوصية » بحیث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وابعاده » كما يوشك هو 
الا یخضع للتوانین الحاکمة التی تضبط ترکیب الانهار العادية ولا للتصائیف 
الفیزیو غر افية النى تقع غیها الانهار عادة . 


النيل اذن نهر غرید لامثيل له جیولوجیا مثلما هو تاریخیا » نهر بصورته 
الراهنة بالغ الحداثة غی قارء بالغة القدم » نهر شدید الحداثة جیولوجیا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاریخیا . باختصار » انه من احدث ؛ ان لم يكن 
أحدث » انهار أخريقيا جغرافيا (۱) » بینما هو آقدم انهار الدنیا كلها تاریخیا . 


١ (‏ ) محمد عوض محمد » نهر الثیل » القاهرة ) ۱۹۵۸ 4 ص ۱۲ . 
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ومن هذا المنظور وغی هذا الاطار » وحدهما » نستطیع أن نقدر مدى الشاکل 
العلمية والاسئلة العويصة التی تواجه الباحث فى نيل مصر » ولاذا قد 
تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات ٠‏ 


میلاد نهر 


وأنسؤال الاول الذى یلح علینا پلاشك هو : متی ظهر النيل غی مصر 
لاول مرة ؟ وکیف ظهر : من !صل محسلي ام من اصل خارجی ؟ هل له اصل 
سایق أو اسبق » ومتی كان ذلك » ان كان ؟ ثم هل كان آلثیل شی مصر متصلا 
منذ بداية ظهوره بانهار الحبشة » غضلا عن منابعه العليا الاخری > أم لم 
يكن ؟ واذا لم يكن » غلماذا » ومنذ متی تم الاتصال ؟ ثم ما اصل هذا الوادی: 
التوائی ام انکساری ؟ كيف ولاذا ؟ الخ ۰۰۰ الخ . 


الواقع أن ن الاجایات » التی قدمها حیولوجیون غالبا » نراوحت بين 
الاغراط خی التول بقدم النیل وبين الاغراط غی تحدید حدائته » كما تأرجحت 
بين نظرية الاصل الحلی والاصل الخارجی» وبين انتراض وجود انهارسابتة 
للنیل وبين اصالته الباشرة » واخیرا بين نظرية الالتواء وغرضرة الانکسار . 
وکثیر من هذه النظريات والفروض ثبت ضسعفه أو تطرفه العلمی . 
والهم غى کل الاحوال أن نحتفظ بالقیاس العلمی الدقیق بحیث نستبعد تباعا 
کل نظرية مشکوك غی‌صحتها حتی نصل فى النهاية الى « التسنین » و التقنین 
الصحیح لنيل مصر . ويمكننا هنا أن نعرض للموضوع فى أربع قضايا 
اساسية مترابطة ومتدامية على .الترتيب الآتى : اصل سابق ام غير مسبوق ؟ 
القدم والحداثة » بين الالتواء والانكسار » مشكلة الاتصال بالمنابع العليا . 


اصل سایق ام غير مسبوق ؟ 


ولعل من الخير لنا »> على هذا الاساس ؛أن تبدا بنظرية الاصل السابق 
المزعوم ‏ نما هو الا زعم واهم كما ستری س حتى ننفض أيدينا منه غورا 
ونتقدم الى النيل الحقيقى نفسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائکنهسورن 
 Blanckenhorn‏ هو اول من نادى بهذه النظرية غی اوائل القرن الحالى 
وتبعه غيها نفر من الباحثين رالعلماء . غمن وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفريات الياه العذبة والاش‌جار المتحجرة فى التكوينات الجيولوجية القديمة 
فى أجزاء من الصحراء الغربية » اغترض بلانكنهورن كما راينا أن نهرا ضضا 
و احدا هو الذى کون وکان يجمعها كما يجمع بعض الرواغد من أودية 
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الصحراء الشرقية الکبری » ثم يجرى على صفحة الصحراء الى الغرب من 
مجری النيل الحالى وموازيا له تقريبا متجها نحو الشمال الى البحر المتوسط 
الذى كان يمتد غی تلك العصور الى الجنوب من خط ساحله الحالى . 


وقد بدا هذا النهر فى عصر الايوسين حين كان يصب فى البحر قرب 
بحيرة قارون » ثم استمر ف الاوليجوسين » ثم الميوسين حين بلغ اقصی نموه » 
وکان مصبه حینذاك قد أنتقل قريبا من وادی النطرون.واخیرا وغى البلیوسین 
اخذ الثهر يتضاءل ویتدهور حتی انترض تماما فى آخره . وق الوقت نفسه 
آواخر البليوسين ‏ طغت مياه البحر التوسط من الناحية الاخری على 
آدنی وادی النيل الحالی و غمرته بعض الوقت غتکونت غیه عدة انکسارات 
وغو الق هی التی مهدت مجری النیل الحالی فى مصر . 


وقد اطلق بلانکذهورن على ذلك النهر النقترض اسم النيل اللیبی او نهر 
النيل القديم الليبى Das Libische Ur-Nil‏ 4 واعتسره جد النیل 
الحالى . أما هذا الاخير فحديث العهد جدا عند بلانکنهورن » لم يظهر الا 
فى آواسط العصر الجليدى او المطير نى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
.قد عاد فعدل عن هذا الرای وعدله )١(‏ . 


ومن الناحية الموضوعية البحتة »هناك شواهد وادلة كثيرة غی‌الصحراء 
الغربية على وجود نظم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاط 
أنياطها بسهولة (۲) » غضسلا بالطبع عن الادلة الحفرية الباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نفسها . ولهذا فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر 
اللیبی القدیم الذی « اکتشفه » بلانكنهورن » وبعضهم حدد مجراه بأنه يتبع 
غرد ابو محاریق الذی یمتد من الواحا ت‌البحرية حتی الخارجة . 


والبعض الآخر مثل كايو هلان اعتبر أن « البحر بلا ماء » 
الذى تواتر ذکره ى الروایات التاريخية والحلية غرب_النیل بالصحراء 
الفربية هو مجری النيل القديم » وذلك على اساس قواقع نيلية عثر علیها 
كما قال فى مجری هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا الجری بالفعل 
کخط مواز تقریبا لجری النیل الحالی » یبدا منه قرب ثنية کورسکو: - الدر. 
بالنوبة ثم يتجه سمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية > 
ثم یستدیر لیحتل مجری الوادی الفارغ خلف وادی النطرون حيث ینتهی 
وشیکا قرب صحراء غرب الدلتا »© کہا اضان اليه ر اغدا صغيرا من الجنوب 


۰ ۱۷۰ السایق » ص ۱۷۱۷ س‎ )١( 
)2 CH. Squyres; W. Bradley, Notes on the Western Desert of 
Egypt, in : Guidebook to geology etc., p. 101. 


١ 


الغربى يبدا من الواحات الداخلة الى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية .. 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه » كما أن هذا المسار لايبتعد كثيرا غی جزء منه عن مسار غرد ابو 
محاريق أيضا . غير أن تسبتل 2161 رفض وجود تلك القواقع النيلية 
التولة » كما رنض وجود البحر بلا ماء كلية كمجرى للنيل قديم أو حديث(١).‏ 


شكل ٠‏ 2 خطا مشهور : « البحر بلا ماء » , 
كما رسمه كليو ورفضه تسیتل . 
[ عن جاك دی مورجان ] 


ليس هذا غحسب ؛ بل أن بيدئل « اکتشف » هو الآخر كما ثعرف نهر[ 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسين فى الصحراء الغربية ويكاد. 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » ای متعامدا على 
اتجاه نهر بلانکنهورن » ويكاد أيضا يصب حرث كان يصب مشتركا معه فى. 
دلتاه تقريبا بخیث يكاد يشكل راخدا غربيا له . وبتحديد اکثر » كان هناك منذ 
۰ ملیون سنة نهر قدیم 3 الصحراء الغربية يكاد یو ازی النیل الحالی ۰ 

(1) Jacques de Morgan, Recherches sur les origines de ۱۳۵۷۵۷۵, 
‘Paris, 1896, p. 17. 
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ينبع من بحيرة الى الجنوب الغربى من الفيوم يرجح انها الواحة البحرية. 
الحالية ويصب فى الفيوم نفسها . على أن جون بول رغض خكرة النيل الليبى, 
من حيث المبدا والمسار والمنتهى ٤‏ كما لم يجد دليلا علميا قط على وجود نهر 
تدم أى نهر فى الصحراء الغربية :. ۱ 

من المعقول والتصور اذن ٠‏ ایا كان الامر » أن تنشا عبر العصور. 
الجیولوجية القديمة » وهی سحيقة الطول » أنهار عديدة ثم تختفی » غتنشا 
غيرها فى عصور آخری » وهكذا . غلیس ثية مایمنع علمیا ومنطقیا من هذا . 
لکن الشىه الهم فى الئيل اللیبی القدیم انه حتی ان صحت النطرية غان. 
التسمية لاتصح » لانه لاعلاقة بين نهر بلانکنهسورن وبين نهر النیل الحالی . 
خام يقل انا بلانكنهورن اين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالنیل الليبى القديم » بفرض وجوده ؛ نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
نيل مصر الحالی العروف . :جذعه الاساسی یقع الى الغرب من نیلنا بنحو 
۰ کم على الاقل » تصسل الى ۲۰۰ کم فى بعض المواضع كما یتضح من. 
خريطة بلانکنهورن نفسه . غهل « ماجر » الثیل اللیبی شرقا » وکیف » زحفا 
أم أسرا ؟ لکنه لم پهاجر » وانما ‏ بالنظرية - انقرض » غما علاقنه اذن. 
بالئيل الحالی ؟ 


واضح ان الخطا الجوهری انما یکمن فى تسميته بالئیل » فهذا مصدر 
الخلط كله . وکل ماف الامر أنه « نهر جیولوجی انقرض » » أى « تهر حفری 
ولایمت الى الیل بنسب ... وهو فى الحقيقة لیس الا للثيل ولا ابا 
ولاجدا » كما لخص عوض الموقف كله يحذق ووضوح رژية س وبلاغة 
ايضا . )١(‏ 


على أن قصة حياة ‏ او وغاة ‏ الیل الليبى لم تنته عند هذا الحد > 
بل أعاد بعث شبحه فى تجسيد جديد جیولوجی آخر هو تيودور آرلت ]4:10 .. 
قد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجئوبا حتى يشمل كل مجموعةانهار 
النوبة الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتها الجافة الحالية التى 
كانت رواغد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهری المتشعب كانت ثنية 8 س 
الثیل النوبى الحالية تختزل ى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار المياه ف 
بعض قطاماتها , غمنایع الثيل: اللیبی القدي عند كرلت كانت هی مش 
النوبة . أى أن نيل آرلت كان نهرا نوبیا بقدر ما هو ليبى . 


لكنه من الناحية الاخرى لم يكن على اتصال بقطاعات النيل الاخری 


5 ۱۷۵ - ۱۷۱ المرجع السابق » ص‎ )١( 
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سواء فى الحبشة او السودان او البحيرات . وقد ظل هذا هو الوضع منذ 
الايوسين ؛ الى ان طفی البحر على اليابس المصرى فى البليوسين حتی 
عروض وادى النطرون تقريبا » غصدئت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ جنوبية » جاء بعضها 
فى مكان النيل الحالى » ماسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
فى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبينيا هاجر النيل الليبى الى 
الثینل الحانی عن طريق الاسر » جف الاول حتى باد وانقرض(0) . 
وبهذا كله يكون النیل الحالی قد تكون فى ومنذ البليوسين » كا 
يكون وريث نرل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير المباشر ومن نسله او 
سلالته . 


ولکن الواضح أن ما يقال عن نيل بلانکنهورن يقال بقوة اکبر عن نيل 
آرلت » فهو یبنی نظرية ضخمة كاملة ولكنها هشة وتخمينية بحتة على نظرية 
اخرى محض اغتراضية ولا تقل ضعفا . وهما معا لا يخلقان اشياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية فحسب » وانما بالاحرى يخلقان شیثا كاملا 
من لاشىء على الاطلاق . والاعتراض الجوهرى هو أنه ليس من الواضح 
تماما لماذا يتعين علینا بالضرورة والحتم أن نبحث عن اصل سابق للنیل » 
ولاذا لا نتصد اليه هو مباشرة وانما فى عصور اسسبق فقط . وهذا فى راینا 
هو الاتجاه الصحیح » وهو ما ينقلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نشاة اليل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


اصل حديث ام قديم ؟ 
نظرية الحداثة 


0 ذهب بعض العلماء المبكرين الى أن الیل فى مصر نهر حديث جدا » لم 
بنشا بشكله الحالى أو يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديث للناية > ٩۰‏ 
ی البلايستوسين ؛ وبالتحديد منه العصر المطير او الجليدى . وربما بالغ 
البعض الاخر فجعله احدث حتى من ذلك » وسئنوا عمر النيل المصرى بعدة 
تسه منذ اول ظهوره على السرح . ولعل من اپرز ممثلى هذا الاتجاه عالم 
المناخ والمناخ القديم بروكس + 


بری بروكس أن النظام النهرى الحديث فى مصر لا يرقى الى أبعد من 
٠٠‏ سنه قبل اليلاد أى من نهاية العصر الجليدى » وقبل ذلك كان 


. المرجع السایق‎ )١( 
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النیل الازرق لامر ما لا يصل الى مصر » وان اتصال النيل فى مصر أمر حديث 
العهد ولاییکن ان يسيق ذلك التاریخ . ومن الناحية الاخرى غلقد كان المطر فى 
مصر غزيرا من مصادره الحلية > وكانت أودية الصحراء الشرقية أنهارا تحرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برو اسسبها 
من مفتتات صخور تلك الجبال . ولقد بلغ سمك هذه الرواسب نحو 17 س 
۷ مترا » أى انها تتحاوز سمك طبقات الغرين الحیشی التى 
اتت بعدها وتقع غوقها . بل لقد كانت میاه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل الى اطراف الصحراء الغربية » وهذا 
دليل آخر على أن الئيل لم يكن موجودا خى ذلك الوقت . ومعنى ذلك » ضمناء 
ان اودية الصحراء الشرقية اقدم نشاة وتکوینا من وادى الیل . 


آما متی ظهر النیل لاول مرة بعد ذلك خفى الفتره الانية من فترات 
العصر الطیر الاربع وهی فترة میندل . واما ماذا كان قبل نهر النیل هذا 
بغوادی النهر نفسه » غهذا الوادى قد حفرته وکونته لاول مره میاه آناره 
الصحراء الشرقية الطرية » الى أن وصلت میاه النيل الازرق الى مصر و اتصل 
الثیل فى مصر بالئیل فى الحبشة » فاتخذ النهر الحدیث من ذلك الوادی و ادیه 
بوالجری . (۱) . 


معنی ذلك غی کل الاحوال أن وادی الثیل فیمصر حدیث لاغايقیحتله نين 
اکثر حداثة لم يتصل بالمنابع الحبشية الا فى غترة احدث واحدث. ومعناه ایضا 
أن نهر النيل الحالی ليس بائى وادیه الذى يحتله الآن » وانما هو ضسیف ‏ 
.طاریء أو دخیل على و اد مستعار أقدم منه واعرق . 


غير ان الابحاث الحديثة قد اثبتت خطا معظم آراء بروکس ومعها خطا 
نظرية الاصل الحدیث للئيل فى مصر . کذلك ناذا كان لاشك فى حدوث العصر 
الطير پیصر ‏ هذا من السلمات العلمية الآن ‏ غان من الشکوك فيه جدا 
ان یکون وادی الثیل بحجمه "لضخم وبتوس قاعه وجانبیه الفسیح هو من 
.حفر آنهار الصحراء الشرقية القديمة ۰ أن اودية الصحراء الثرقية » وبعضها 
هائل الابعاد والاعماق ؛ لم تکونها على وجه اليتين السيول المسحراوية 
الدورية العابرة الان » غهی أعجز ماتكون عن ذلك تماما » وانما هی تراث 


(1) C.E.P. Brooks, Climate through the ages, Lond,, 1926, p. 314-7. 
Evolution of climate, Lond., 1930, .م‎ 72 — 3. 
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العصر المطير ويصمات أصابعه فى ابرز صورها . غير آنها بدورها أعجز ما 
تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى مصر بشكله المعروف ويضفافه 
العالية ومدرجاته المرتفعة وود هو ةو وه الخ ۰ )۱ 


وثمة دليل آخر حاسم ينفى ذلك الفرض . خالارض الزراعية السوداء 
فى الوادی یقع معظیها على الضفة الغربية لا الشرقية . غکیف یتفق هذا او 
یستقیم اذا كانت أودية الصحراء الشرقية هی التی خلقت مجری النیل الاول 
ووادیه ؟ ولهذا كله غان علینا فى جميع الاحوال أن ننبذ نظرية الاصل الحدیث. 
للنیل وأن نبحث عن اصل قديم أو آقدم . 


نظرية الاصل القدیم 


هنا أيضا اختلفت الآراء والتقديرات . غذهب غيئيار فى دراسته لحوض, 
كوم أمبو وجبل السلسلة الى أن الثيل لم يكن موجودا مثذ مليون سنة » وائما 
كانت تخل رشن كوي ابرق بحر ةةة حفة انا ميد سل الا رین 
حصيلة مياه واديى شمیت الخريط الاتية من جبال البحر الاحير المطيرة 
داك .بالیس بیدا قش هرد و احدة مق البح ات العكيةة اة ال 
كانك فرشم وه الميهزاء'قّ اسر اک .انا النيل كلم تمعن الوت 


من جهة اخرى انتهى کازل بوتزر الى ان واحة کرکر التى عثر بها على 
اشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة کائت بحيرة هائلة من بحيرات الصحراء 
قبل وصول النيل » تكونت فى البلايستوسين وعمرها لايقل عن مليون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سنة » يمضى بوتزر »© امتدت منه- 
فروع عذبة الى الواحة » بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى احد هذه. 
الفروع التديمة . 


بداية النيل » مع ذلك » اقدم بكثير . خبالابحاث الجيولوجية المعيقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه » ثبت بما لايدع مجالا للشك أن الثيل' فا 
مصر قد نشا لاول مرة فى عصر البليوسين على الاقل 4 ان لم يكن حقا فى 
سابقه الميوسين على الارجح . خمن ناحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئيةة 
فى قاع وعلى جانبی الوادی ما بين القاهرة والنشن »© ومن ناحية ثانية وجدت. 
يدانا وكتن ات هعرق مها BS‏ ریا مه مره ما ين 


. 155 ۱۵۲ ؛لسایق » ص‎ )١( 
(2) M. Vignard, «L’hisloire du bassin عل‎ Kom Ombo», Bulletin de 
‘T'institut française d’archaeologie orientale, t. 32, 1910, بص‎ 112. 
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أسيوط وأسذا وربما امتدت حتى كوم امبو . والواقع الجیولوجی أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى اسنا على الاقل كان فى عصر البليوسين 
خليجا بحريا ض كما من البحر المتوسط » الدلتا خليج مصبى استيوارى 
ال خلييم خن يالغ الضدق» و اا :+ 


غفی أوائل ذلك العصر ارتفع مستوى سطح البحر كما راینا نحو ۱۸۰ 
مترا غوق منسوبه الحالى » وذلك كنتيجة لانخفاش الیایس » غطفی البر 
واحتل المناطق والخطوط المنخفضة غتكون ذلك الخليج البليوسسيتى الميدود 
الذى تراكيت فى قاعه وعلى جوانبه الرواسب البحرية البليوسينية على طول 
امتداده . رف أواخر العصر عادت الارض ترتفع و النحر ینخفض ؛ فائحسر 
بالاحری كما يرى کثیر من الجیولوجیین و علی راسهم بول .. 


هنا یکون الس وال : ماذا اذن قبل البلیوسین ؟ یعتقد بول أنه فى 
الوك كن ناه ناكل ای إلى خظ ااه کے موه ا هد ون 
الجاری ااا الم يعرف هة الي المصرى تدر القسييال الى 
ذلك البخن + أخد :هذه انار ولاه اك ها ر اها فق اس ان 
النيل البدائى ‏ ۳۳۵۱0-216 . ای انه كان يصب قرب منطقة القاهرة 
ويحتل وادى الصسعيد الحائی الى نهايته ؛ ای بغير الدلتنا » ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من الديل النوبى جنوبه . وفى اواخر الميوسين حدثت 
عملية رفع فى أرقن مضر خاضة فى :الوب امالك الهضبة یی الغىء و غلبت 
حافة مستعرضة نجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه » قرب 
بدابات النيل النوبى الحالية . هذا الیل وهذه الحافة المرفوعة زادا من توة 
التعربة فى النيل الاول » وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعمقه بضع مات 
من الامتار فى سطح الهضبة )١(‏ + 


ولقد كان هذا الیل الاول نهرا مستقلا قائما بذاته » مثله فى ذلك مثل 
ان اكز اء نظام الیل لین © ولم يكن اله بها ان اتال وكات ف اتسئ 
أجل ابد مقط وی ره ای ی فى كم لایس ین اند 
لت رز اند دوه من سال. الفيظة تساه ار او , فا 
فان معنى هذا بوضوح اصل محلى وقديم » أصل مصرى بحت للنيل المصرى 
الحالى . 


ناما جاء الخلبج البلیوسینی اغرق هذا اللهر ووادیه وغیرهما بحت 


(1) Ball. Contributions, p 70 ۰ 
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اع كان انيقي لین الاقل تن ع الار شع و و أن هذا القطاء 
المتكون بين الهو لم ينس بع فلك روافذه العبلية التي للت ن عند 
مصباتها غیه بالمياه العذبة » سما يفسر حفریات المياه العثبة المنتشرة فى قطاع 
الفشن ‏ اسنا من الوادى . خکان النيل الاول لم يدفن أو ينترض كله بفعل 
الكل ايو ول كان هذا رة اة كر امسر الب سای 
قطاعه الاسفل فقط هو الذى طمر أو أغرق ؛ بسا ظل قطاعه الاعلى 
( والاطول ) من اسنا حتى قرب سبلوقه موجودا جاريا حيا . فقط اصبح 
شكل النيل الاول أشبه بخط أو بخيط قصير دقيق ينتهى الى خليج طويل ضيق 
جدا > قل مم الفسارق الظبيعى نكر لاه النهيرات التى قصب على راس 
فيورد طويل من خيوردات النرويج مثلا . 


الهم ان هذا التطاع الاعلى كان بمثابة حلقة الوصل و الاستمرار. 
بين الثيل الاول الميوسينى و الئیل البليوسيئى » هذا الذى عاد بعد البليوسين 
سيرته الاولى فاسستماد مجراه القديم حافرا أياه فى قلب رو اسب الخليج 
لبحری > الى آن بدا فى البلایستوسین باصل بساشس نظم او اجزاء نظم اليل 
فى الجئوب والتی كانت فى الاثناء قد اتصلت و التحمت بیعضها البعض » حتی 
أسرها كلها مرة واحدة تقریبا فشدها الى مجراه واتخذها منابعه العليا 
انار یی نف که على تلقو اب سل ال 


کهامش اخیر على نشاة النيل كما صسورها بول » یحسن أن نورد رايا 
مرتبطا لساندفورد و آرکل . يذهب هذا الرای الى آن‌النیل النوبی حدیث جداء 
ریما احدث من الثيل الصری الحلی التدیم . الدلیل عندهیا عدم وجود مدرج 
البليو ‏ بلایستوسین ( ۱۰۰ سب ,۱۱ امتار ) فى النوبة بینما هو موجود فا 
مصر الملیا والوسطی(۱). ولکن البعض يرد بان النيل الئوبی ربما كان وقتئذ 
فى دورة نحت لا ارساب خلم پترك مدرجا وانما ترك رصيفا صخریا فقط . 
غير اننا » بنض النظر عن الناظرة الوجيهة فى حد ذاتها » ینبنی الا ننسى 
الفارق الکرونولوجی . غهی تدور فى حدود البليو ‏ بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول میوسینی اقدم بكثير . وهذا غارق یسسندعی التحفظ او التنسیق 


على الاقل . 


اصل التوائی ام انکساری ؟ 


ايا ما كان » خالس‌وژال الآن هو : هذا النيل الاول » ابن الیوسین 4 
لاذا تحدد مجراه حيث جری بالذات » ای فى موضعه او موقعه الحالی بالدقة 


(1) Paleolithic man.. in Nubia etc., بآ‎ p. 24. 
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ودون سواه ؟ طبوغرافيا » من الواضح الب‌دیهی أن الثيل ؛ كجسم مائى > 
انما يحتل اخفض خط تضاريسى موجود أو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الشرقية والغربية . وبهذا غان وادی النيل يمثل » جغرافيا » زاوية الاتصال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين او التاع الاوطا عند جبهة التحابهبا » تل 
كزاوية كتاب مفتوح . 


ولكن القنؤان + ختوتيهة © الا هی "ها اصن هذا انح القن 
وبالفعل » تنازعت أصل وادی الئييل فى مصر منذ وقت مبكر نریتان 
متناقضتان ظل الخلاف بينهما سجالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى » 
ومن أعلامها بیدنل وبول وهيوم وساندفورد » ونظرية الاصل الاتكسارى » 
ومن روادها سوس 5065 وبلانکنهورن وآرلت قدیسا وجريجورى ولیونز 
ولوسون Lawson‏ بعد ذلك » ومن آنصار ها جمهرة الجيولوحيين المحدثين مثل 
ياللوز وكنتش وسعيد وعطية وعيسوى . وقد كانت النظرية الانكسارية 
أسبق » ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية التى سادت حنی‌قریب» 
حين عادت النظرية الانكسارية فبرزت الى الصدارة حاليا . 


النظرية الالتوائية 


فى النظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية اساسا كما 
ای التواء مقعر ناعرو لطيف طولى شمالى س جنوبى المحور » تعترضه 
أيضا بعضن التواءات طفيفة . أما اذا وجدت انکسارات موضعية او اقليمية 
على حواف الوادى » فان النظرية تقلل من دورها للفاية . غهی اما ليست 
بانكسارات صدعية 14 او حوضية هابطة ناه اعاعا حقيقة » وائما 
مجرد كتل انزلاقية سطحية سابقة للمیوسین » ای تشوهات نتيجة لانزلاق 
كتل ضخمة من الحجر الجیری على طبقات الطغل الليئة اسفلها » كما )ذهب 
بول وساندفورد » وبالتالی خلا قيمة لها فى تشکیل الوادی. أو هی فى معظمها 
انکسارات قاطعة للثيل لا موازية كمسا ذکر هيوم » الذی لاحظ أن 
الانکسارات الطولية الوازية للوادی هی اقل ح ١وثا‏ وانئسارا بکثیر من 
الانکسارات و الفو الق التی تعترض مجراه . 


علی‌آن هيوم لا یستبعد قدرا من ضبط البئية والترکیب لتشكيل الوادى . 
وى هذا الصدد اقترح مجموعتین من الالتواءات ريما وجهتا عملية حنرالوادی 
ونحته فى مراحلها الاولی . كذلك خقد سلم بیدنل بان غارق الستوی الکنتوری 
الواضح بين طبقات الایوسین على جانبی النيل فى الصعید یوحی بان وادی 
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النیل دقع اما فى التو اء احادى الیل ۳۵۳۵01221 واما فى واد انکساری © 
ای یقبل التأويلين على حد سواء . 


بل ان هيوم ذهب الى أ من كلك حه ريا ن الا رين 
الالتوائية والانكسارية . فقد انتهى إلى ان الوادى فى معظمه التوائی‌الاصل» 
الا انه فى مواضع محلية اتكسارى اساسا كما فى منطقة ثنية قنا»© حيث 
تمثل اضلاع الثنية الثلاثة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
اخری » بارزة بوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام ٠‏ 


وغيما عدا هذه الاختلانات التفصيلية » غان الصورة العامة القدمة عادة 
فى نشاة الوادی على ساس النظرية الالتواثية تنتسرض أنه مع تکون اخدود 
البحرالاحمر و هبوطه حوالی‌الاولیجوسین اندنعت حانة الاخدود بتوة الی‌اعلی 
مكونة جبال البحر الاحمر ۰ ومع هذا الاندناع والتکون حدث کرد غعل توازنی 
حتمی التواء مقمر طفیف او ثنية مقعرة بسيطة 50086 فى هضية مصر 
بطبتاتها الرسوبية الجيرية الافقية » وذلك على محور طولی من الشمال الى 
الحنوب ای مواز كما هو موازن لاندفاع مرتفعات البحر الاحمر . حدث هذا 
فيما قبل البليوسين الى الميوسين . فكانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخنيفة هى وداى النيل الذى تجمعت خيه مياه النهر لاول مرة ثم غزاه البحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله النيل بعد ذلك بصورته النهائية . 


anticline‏ حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الاقلیمی الاساسى على 
محور شمالی شرتی -- جنوبی غربى ممثلا فى كتلة شسبه جزيرة طيبه البارزة 
كنتوء من كتلة الصحراء الغربية » تماما ولكن على تصغير شدید كما حدث 
فى ثنية النوبة الکبری . وطبيعى عجز النهر فیما بعد عن اختراق هذه 
الکتلة > فماسندار حولها شر نا الى أن تحاوزها غاستعاد محوره الاصلى 
الشمالی الجنوبی على امتداد الثنية الثعرة الاساسبة . 
اساسا وان تعقد نو عا فى قطاع منه , أنه التو اء طفیف نسسيا بدین فى نشاته 
الاولی لاتكسار اعظم مجاور ماغز وحافز هو آخدود البحر الاحمر 3 ای انا 
ندین فى الحقيقة بوجود الثیل للبحر الاحمر بطريقة ما او بمعنی جیسولوجی 
خاص ۰ 
النظرية الانكسارية 
جوهر النخلرية الإتكسارية ¢ اما ا.تتانا الى المدرسة المضادة ؛ ھی أن 
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سلسلة من الحركات الارضية فى المنطقة قد ادت الى تكوين مجموعة س 
الانكسارات والعيوب والنوالق » وهذه اساسا هی التى مهدت وادى النيل 
وشكلته . خالوادى تکتونی أنكسارى الاصل » انکسار منخفضش - هناها 
»۰ والنيل انما حفر على امتداد خط من الانكسار أو الصدع . الادلة 
كثيرة ودامفة » مباشرة وغير مباشرة » ولئن كان قد آنکرها الالتوائيون معن 
خطأ فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا اکثر . 


من الادلة غير المباشرة » هناك » اولا » وكما اشار سوس ولوسون 
مبکر | » توازی وأدى النيل وخلیج السویس ؛ والاخیر محور انکسار آساسی ,, 
ثانیا » غارق الارتناع الکنتوری فى طبقات الایوسین بين الصحراوین الشرقية 
والغربية بمغزاه الزدوج على الاقل . ثالثا » حافات الوادی نفسها حادة 
التطع صفيلة « مشطوفة » . مثلا فى جبل کرارة ازاء مفاغة يدل الحرف 
الممودی الثاعم والکتل النزدقة عند اقدام الحافة على انکسار مواز للئيل . 
رابعا » يؤكد الدلالة السابقة ایا عدم وجود مدرجات نهرية مرتفسة . 
خامسا » وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط » اندفعت غالبا خلال انکستار 
ديم » آولیجوسینی ربما » يحدد الوادی فى فطاع المنيا . سادسا ؛ وبالثل» 
وجود تدفقات الطوفغا الجيرية على حافة الوادی فى قطاع نجع حمادی س 
سوهاج ؛ اندفعت على الارجح ایضا خلال انکسارات محلية . سسابعا » 
توزيع رواسب البلیوسین نفسها کنواتیء وبوارز لاله على جسانبی 
الوادی يوحى باصل انکساری صدعی للخلیج البلیوسینی الاب » الذی لابد 
تجدد شبابه بعد ذلك فى اواخر البلیوسین , 


اما الادلة الباترة فهی وجود الانکسارات نفسها منتشرة انتضارا 
و اسعایغنی عن کل برهان آخر . غمن ناحية » هناك ادلة على ان ما اعتقده 
سباتكفورة كفلا اثر لافة انها اهي انکساز ان وقوالق حفيفية” موی ای 
آخري » فاذا كانت معظم ادلة الانکسار ثد جاءت من منطقة القاهرة » فان 
توزیمها پشمل جميع اجزاء الوادی على اوسع نطاق » سسواء فا ذلك 
الانکسارات القاطمة للوادی او الوازية له . )١(‏ عن الاولی » وجد یاللوز: 
وکنتش تراكيب خطية تشیر الى وجود منطقة کبری تمتد مات الکیلومترات 
من الواحة البحرية الى جبال البحر الاجمر تمتاز بالانکسارات ذات الحور 
الشمالی الغربی - الجنوبی الشرقی وتعبر وادی الثیل جنوب منفلوط . (۲) 
بل ان البعض ليمد هذه النحلته الى وادی حلفا چنوبا وحلوان شمالا . 


)1( R. Said, p. 87 — 8. 


(2) M. Yallouze; 0, Knetseh, “Lincar structures in and around the 
Nile basin”, B.S.G.E., 1954, .م‎ 175 — 7, 195, 
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واعن ای ا بن" ات ولا اة الل لاف 
الحجر الرملی وجد سعید ویسوی انکسارات عدیده موازية للنيل وجهت 
مجری ومسار النهر ورواغده من الاودية الجافة . ثانیا » على مدی اقواس 
تلال طببه تنتشر الانکسارات بوغرة . ثالثا » ومن قبل » وجد لوسون كتلا 
انكسارية هابطة ما ۶2۵1660 — down‏ (sاKembu)‏ على جسانبی الوادی 
ف و ام هده بين الأتمر واناه ١‏ هى اتلك القن انساء كتير ها باندفورد 
وغيره . رابعا » شمالا فى نطاق الحجر الجيرى يوجد ابرز اتكسسار يحف 
بالوادی جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علی‌محور 
ايوسيئية منزلقة تحت سطح الارض بعمق كبير » مما يشى بانکسار آخر 
محدد الوادى هئا . سادسسب. 4 و اخیر ا 4 وق طمو ه بالحیز ه 6 وحد سعيد 
تكوينات بليوسينية تشبه تماما النتوء البليوسينى للحافة ولكنها تقع على عمق 
۰۵ مترا تحت طبقات أحدث » مما يدل على أن هاهنا انكسارا هابطا ,. )١(‏ 


الدلتا 


اتن تمن الراك الخ نف الا انش ان تحن 
انكسار » غماذا عن الدلتا ؟ الطريف آنها عدت ايضا خليجا التوائيا بسبطا فى 
الاصل ولكنها بالمثل انتهت مرتبطة بالانكسارات على حافتيها . ذلك أن 
الابحاث الحديثة فى السنوات الاخيرة قد ادت الى نظرية جديدة فى اصل الدلتا 
یلوا امه قاری "اشير یی اسر باسني وین 
الفيوم الاولیجوسینية ونهرها النترض القدیم . 

خمن ناحية کشفت الاقبار الصناعية عن مجموعة من الانکسارات تاخد 
خطین محوریین کلاهما یحف بأفصى اطراف الدلتا الصلبة شرا وغربا ولکنهیا 
وران خارجها الى دسا سیتار من هه وال خائع السويين ين چم 
اخری . فخط الانكسار المحورى والاكبر يأخذ محورا جئوبیا شرقيا ‏ شمالبا 
غربيا » فیمتد أولا على طول خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية الى 
راس الدلتا عند القاهرة ثم يستمر محددا لحافة الدلتا الغربية حتى قرب 
الاسكندرية . الخط الثانى بحوره من شرق الشمال الشرقى الى غرب الجنوب 
الغربی »؛ ويكاد يتعامد على أأخط الاول عند منطقة الشاهر 5 5 وهو يبدأ من 
منطقة جبل الفارة فى شمال سميناء ثم يمستمر عبر قناة اللسويس قمال 
البحيرات الرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى راسها . 
وبهذا وذاك يرتبط اطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى سسيناء 
وخلیج السوپس . 


(1) Geology of Egypt. .م‎ 87 — 8. 
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من الناحية الاخرى کشفت المجسات الجيولوجية » المرتيطة بالبحث عر. 
البترول خاصة » أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحمر وذلك عبر العصور الجيولوجية السابقة لنشاة نهر النیل فى مصر . 
بالتالی غانها امتداد جیولوجی ترکیبی لخلیج السویس والبحر الاحسر حتی 
المبوسين على الاقل 5 من ثم ایضا غهی قد نشأت مرتبطة بنفس الحرکات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب ای الالتواء الالبى فى الميوسين . وبعد 
ذلك فقط » حين وصل النيل على محور مختلف عن محور البحر الاحمر وخليج 
السويس واخذ يلقى برواسبه فى خليج الدلتا » بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ویستقل على النحو الذى نعرفه منذ 
الخليج البليوسينى ثم التراکمات الارسابية البلايستوسينية ... الخ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


ببقى الآن فتتبعنا وتحلیلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخبرة» 
وهی قضية الاتصال بالنابع العلیا عامة والمتايع الحيشية خاصة . وجوهر 
القضية أن بعضا من العلماء يرى أن اتصال الثيل فى مصر بالنیل فى منابعسه 
العليا اتصال حديث للفاية » وقبل أن يحدث هذا الاتصال كانت منايع النيل 
ل ۱۳ ا ل و 


SO SENE 
E 


ویمکننا اناتحفر علي ات أربع محاولات لعبلیة « السلخ » هذه : 

غربا الى الصحراء الكبرى فاليحر ليحر التوسط ؛ وثيرقا الى البحر الاحمر ) ثم 

بين الائنتین فى الحبشة وما حولها على اليمين » واخیرا وعلى اليسار فحوض 

الثيل الاوسط نفسه بالسودان . والاوليان تسلخان من النيل الى صرف بحری 
خارجى » والاخيرتان الى صرف قاری داخلى ٠‏ 


نحو الغرب والشرق 

اها غربا ؛ خقد ذهب مولز وستيجائد > ف محساولة لتعليل تشابه 
اساك الثيل وبحيرة تشاد » الى أن اليل كان يجرى من غربى بحيرة البرت 
ثم ينحدر نحو الشمال الغربى جاريا بين واداى ودارغور حتى يصل الى بحر 


(۱) عوض » نهر النيل » ص ۱۵۳ - ۱۹۱ 4 ۱۷۳۱ - 1۷۹ . 


۱۳۷ 


الأول الک يعيب وا بهن تناد 6 وتا كان ال ترىئ ان 
« الوادى الفارغ » الشهير بالصحراء الکبری © وبعده يعبر جبال تبسستی 
الا يشرق الى البحر التوسط . وبذلك هان النظرية تساخ جزءا من متابع 
الذيل الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض النیل نماما . 


ولکن الواضح ان النظرية تفتقد ای اساس علمی سلیم . غالثابت آن 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له اتصال بحوض النیل فى أى وقت . كذلك 
مان من الستحیل ان يعبر ای نهر جبال تبستی بارتفاعها الهائل . واخیرا » 
ما اکثر الاودية « الفارغة » فى الصحراء » وکلها بقايا نهیرات محلية صغيرة 
من العصر الطیر . 


اما شرا » غلاسباب زولوجية مشابهة » وهی تشابه بعض حیسوانات 
الانهار فى النيل والاردن ؛ ذهب جریجوری الى أن نهرا هسائلا س النهسر 
الارتری س كان يمتد نابعا من غلسعلین ومنتهيا الى المحيط الهندى قرب عدن. 
وكان هذا النهر يحتل منخفض البحر الاحمر الذى كان واديا جانا قبل أن 
يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق ختحة باب المندب . وقبل أن يمل النهر 
الى المحيط » كان يرخده من الغرب راغد كبير يجمع بحيرة فیکتوریا والبحيرات 
الاستوائية ونعض انهار وبديرات الاخحود الائريتى فى الحبشسة . ثم انث 
الحركات الارضية ختلبت انحدارات الارض » غانفصل هذا الرافد و انصرف 
الى کو الد ل كان ھی مور ی 91 + 


دا اة »علص ذم ازلف من فيسل الى أن امن الازرق 
والعطبرة لم يكونا جزءا من ائيل الاول » بيئما لم يكن الثييل الابیض موجودا 
على الاطلاق . فقد كان الازرق والعطيرة » فى رایه » مجموعة نهرية مستقلة 
تجری الى الشمال مخترقة منطقة منخفض البحر الاحمر الى أن تصب ف 
البحر المتوسط قرب شبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحر 
الاحمر » الذى لو كان موجود؛ لاسر هذين النهرين بحكم الاتحدار ولا وصلا 
الى البحر المتوسط . 


غير أن هذه النظلرية لا تثل حموجا وتطوحا 2 لا ثفسر لاذا انمسکس 
انحدار النهرين . كما أن الثابث الآن جيولوجنا ان البحر الاحمر يرجسع الى 
الاولیجوسین أو حسب ابحاث رشدى سعيد الى اواسط الميوسنين » )١(‏ 
وان لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البليوسين » الامر الذى يستحيل معه أن 
يجرى فيه هذان النهران حتى سيناء , 


)1( Geology of Egypt, p. 189. 
۱۳۸ 


عن الحبشة 


اما عن الحبشة وما حولها » فان البعض يجعلها فى المافى منطقة صرف 
داخلی لا تصل مياهها لا الى النيل الرئیسی ولا الى النيل قى مصر » وهذا هو 
رای بروكس الذى اشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقفة اکثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكس » كما عند كثير غيره من الباحثين مثل 
هيوم وكريج فى مصر نفسها » هی سبك طبقات الغرين فى وادى الثييل 
المصرى . غهذه الطبتات » ذات الصدر الحبفی بالطبع » لا تزيد فى سيكها 
دمسر عن ۱۰ أمتار فى المتوسط . وعلى أساس معدل الترسيب السنوىئ 
المعروف والمحسوب » وهو ١‏ مم كل سنة أو مترا كل الف عام » وعلى غرض 
ا اده واه خا هذا ال یف الى عمق رین 1 نه 


لاذا ۰ وما الذى يفسر هذه النتانج والاستدلالات ؟ السيب فى رای 
بروکس هو العصر الطبر وطبيعة توزیمات الناخ القديم ونطاقات الناخ 
الكوكبية فيه . معلی حين كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناخ 
بیطر آشبه ریما بمثاع جوت وربا اللي کانت الحبلة ادرة الطر :الى 
حد الجفاف شبه التام » بل لقد كانت س فى تصوره ‏ احدی الناطق القلیله 
فى المالم التی اتخذ تغير الناخ بها فى البلایستوسین اتجاها عکسیا لانجاهه 
العام فى كل الدنيا . 


يعلل بروکس هذا بان نظام المناخ الموسمى بأمطاره الصيفرة الغزيره ام 
كن رها ما لان كلم امین الجوى ال هشال 
تكن موجودة » وذلك لان هذا القلب حتی الهملایا كان يغطيه الفطاء الجلیدی 
البلایس‌توسینی الدائم شتاء وصینا . ومن ثم غقد كان النيل الازرق اما غبر 
موجود واما نهرا داخلیا ضئیلا مثل خور الجاش على الاکثر يفقد نشسسه ىق 
اه وت ات نمی و 


ولکن على النقیض تماما من کل فروض او تکهنات بروکس > ثبت حديثا 
ان الحبشة كانت غزيرة الطر جدا فى البلایستوسین وانه لا صحة لنظرية 
حناقها حينة اك . انا عن :فسن الغرين: الحيقى 6 غلا شان ولا دلبل على اظراد 
'معدل ترسيبه » وهناك ادلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة » كما 
ان دراسة سمکه لم تكتمل علميا . وعلى هذا غلا شك أن عيره اکبر مما قدر 
حسابیا » ولا شك كذلك فى أن الاتصال بالحبشة أقدم مما قيل . واذا كان 
من ل به ته اشن تال ری نم بر اوه وهو خال دن 
الغربن الخبشى » خلا محل للمغالاة فى حداثة الانصال . 


۱۳۹ 


نظرية بحيرة السد 
تبقی ف الثهاية نلك النظرية او الثنلریات التی تسلخ نیل السودان او 

أو اسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل . غهناك » أولا » نظ رية 
قديمة متواترة عن « بحيرة السد » التى كانت تحتل منخفض بحر الغزال على 
الاقل » ای قلب تلك المنطقة الرطبة التى سسماها ركلى « ببلاد الانهسار 
Pays des ۷۵7۵۵‏ ) فى حتوب السودان . واذا ا الیعض يرغض هذه 
النظرية مثل ليونز وجریبهام - الاخير على اساس أن التربة الصلصالية 
الدقيقة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل ‏ فان كثيرا 
بي لاقني رتيل إلى شولا 


لزناو متهم من پوسنمها (تقديل”وائزة اکن ۶ کما یفعل ویلکوکش, الذذدى 
بری أن بحيرة السد » بالاضافة الى حوض بحر الغزال » كانت تطقى میساه 
بحر الجبل والسوباط من الجنوب والشرق » وكذلك النيل الازرق والابيض 
من الشمال وذلك بعد أن يستدير الاول قرب الخرطوم لینحدر جنوبا ق‌بجری 
اليل الابیض الحالی حتی يصب فى البحيرة . غير أن ویلکوکس لا يفسر لنا 
فت ها الاتقلاسه اتف ف اتحدان شش ار 


وهنا یأئینا جون بول لیستدرك هذا النتص ولیوسع بحيرة السد مرة 
اخری واخيرة الى ما یمکن إن نسميه ‏ فى غیاب تسمية خضل ب بحبرة بول 
اه سد وول یلاعت اليل 'الاروي ليضف 3 ال نمم ال و 
لتشمل حوض النيل الابيض برمته حتى يصب خيها الئيل الازرق حيث هو . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية الى بحر داخلى هائل الابعاد والاعماق » اذ 
تقع فى حدود خط كنتور ..) متر 4 وتمتد من فابة شسامبی فى الجنوب حتى 
خائق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر و عرضها على .. دكم 
بینما تناهز مساحتها حوالى ربع مليون کیلومتر مربع . 


ولقد قدر أن بخر ۲ مللیمنرات يوميا من سطح هذه البحبرة كفيل بان 
یمتص کل الياه الداخلة الیها من جمیع رواغدها » ومن ثم بان یبتی علیها 
البومى فى السودا ن الآن هو ا e‏ ان ذلك 
الكرية الخصة العرونة ال ام نر السودا 


„ black cotton soll 


(1) Contributions, p. 75 ff. 
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بغ اد وارد 


۵ کیفر 


الهم أنه طوال وجود هذه البحيرة كان العظبرة هو الراغد الحیشی و غیر 
یمضی بول » أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خانق سبلوقه تسالت حنی 
غاضت غوق الخانق . لسببین تمالت : رواسب الطمی التزایده على قاع 
البحيرة ااا اوق له فة ركه تر ك لا رین أن تدفجر ارما 
آن ماخلا او جلا ».ثم احتمال زيادة الاه النصبة فی البحيرة نتیجة لتحول 
میاه حير وزیا يقي RAN‏ بش کل الم ان ترتت أن 
لے حرط و ی و رال 
سنه شثت لنفسها مخرجا نحو السودان فاتصلت ببحيرة السد واضافت الى 

غلبا ارتفعت میاه البحيرة اخذت تفیض خوق خانق سبلوتة فى الشمال ؛ 
الذی ریما تصدع أيضا تحت ثقلها الضاغةل . کذلك بسدات تأسر‌ها رژوس 
الجاری الائية التصيرة السريمة ات إلى عانت تجری جاربا هسانة 


۱۱ 


سبلوقة . ولا يقل عن ذلك اهمية فعل واسر المنابع العليا لانيل الاول المصرى 
لمياهها عن طريق النحت التراجمی . من ذلك كله نشات غتحة غائرة عميقة 
طويلة ضيقة فى حافة سبلوقة ‏ خانق سبلوقة نفسه س تم خلالها اخیر ا 


تصريف بحيرة السد شمالا الى مصر . 


هذا التصريف حدث على. الارجح منذ نحو ۲۱ الف سنة . نبهذا يشير 
نصب أثرى فرعونی عند سلوقة معروف أنه اقيم سنة ۱٩۰۰‏ ق.م على 
مستوى النهر حینذاك » ولكنه الزوم يقع على ارتفاع ۲۵ قدما غوق مستوى 
ماء النهر » فى حبن ان عمق «لوادى حاليا يصل الى ۱۲۸ قدما . فكأن اتصال 
الثیل المصرى بالنابع الدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ۱۰ آلاف 
أو ۲ الف سنة كما قدر البعض »© وائما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
التقریب + ْ 


هكذا ادن اتصلت منطةة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر » ولم يلبث 
ان لحق بها العطبرة الذى ریما أسره هو الآخر احد الجاری العليا للنيل 
الاول المصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع النهر بالنیل فى مصر » كما تم 
اتصال قطاعات الثهر كلها ببعضها البعضص > واكتمل لحوض النيل شکله 
الشجری او العنقودى او الحویصلی المیز ذلك » أو ذلك الشکل الذى يشبه 
القصية الهوائية بشعبها الرئوية التمددة . 


هذه النظرية » ان صست » تعنى أن ماء النيل وغرين الحبشة ليسا 
بالضرور* حديثى الوصول الى مصر . غمن ناحية ؛ ريما كانت مياه بحيرة 
السد تنساب حزئيا عبر خانق سبلوقة لتصل الى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخانق . ومن ناحية اخری » غلقد 
كانت مياه العطيرة وطميه » سابقة للبحيرة » تصل مصر . ویمنی هذا أن اول 
طمى حبشى دخل تربة مصر عو من طمى العطبرة ؛ مختلطا لا شك برمال 
القطاع الصحراوى على الطريق » وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من غرين 
الوادى حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه الثيل فى مصر » كما تضاعف الطمى الحبشی الوارد اليها . وبذلك ايضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرق 
معا . وبذلك كله اكتمل بروفیل التربة فى وادى النيل بمصر على نحوه المعروف 
الآن . 


والآن غلنلخص . قصة الل » باختصار ديد وبابسط التصورات 


وعلى ارجح النظریات »> تبدا فى الیوسین بذهر مصرى بحت أو مصرى ل توبی 
EY‏ 


على الاكثر » أقصى منابعه جنوبية تقع فى جيرة أو عروض حامة سبلوقة 
العرضية الرغوعة الى تعد بذلك خط تقسیم میاه حاسما فى النطتة حینذاك. 
اما سائر اجزاء حوض النيل الراهن جنوب ذلك الخط ‏ الحافة غلا علاقة له 
بها البتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ریما كان اللعطيرة الاستثناء الوحيد 
فى هذا الصدد . ثم فق البلبوسین یبتر او یتتطع نصف هذا النهر بابتلامه آو 
اختفائه تحت خلیج بحری آنبوبی غاز من الشمال » بینما يبقى نصنه الجنوبی 
الاملی لا 1.,حنظ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلایستوسین بعد 
انحسار الخليج البليوسينى ۰ و انما كذلك ليأسر له بمنابعه العليا وبفعل النحت 
التراجعى الذى اقتحم خط سبلوقة ثم اخترقه فحوله من حافة الى خائق ؛ 
يأسر له كل النظم النهرية جنوب سبلوقة » ای منابعه العليا الجديدة ؛ ای 
حوض النيل الحالى بأسره . 


ذلك فى خطوطه العريضة تاريخ حياة النهر منذ الیلاد حتى اكتيال 
النضج . فخبماذا » فى الخلاصة » يمكن أن نخرج منه ؟ فى كلمات : لیس للنيل 
فى مصر أب ولا جد » لا « بروفة » ولانواة » وليس له أصل سايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( اودية الصحراء الشرقية ) » لا اور س 
نيل UrNil‏ ولا نيل مستمار Pseudo-Nile‏ . ثمة فقط نيل واحد من 
البداية الى النهاية » هو النيل الاول ( البروتو ‏ نيل ) فى الحالة الاولى ؛ 
والنيل الاعظم فى الحالة الاخيرة . غانما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
كاملة . 


وهو الى هذا نهر قديم يرجع على الاقل الى اواخر الميوسين . وليس 
هناك انقطاع بعد ذلك فى وجوده أو انقراض ثم بعث او نسخ ثم تناسخ 4وائما 
ظطلل النيل الصری منذ بدایته الاولی محتنظا بوجوده وکیانه 4 جزنيا على الاتل 
فى أحرج مراحله الجيولوجية : متحورا أو متقلصا فى صورة او اخری » ولكن 
دون أن ينقرض أو يبيد تماما لييدأ جدیدا من جديد , 


٩‏ »ولاندا الثیل ااول جهن فایما ا النبرية الداخلية الو ا 
جنوبه » بل بدا مستقلا منفصلا تماما : اکثر من هذا » هو الذی اسر تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وئیقا » غارجح حدود حوضه فى ضربة أو قفزة واحدة 
دبلاعة من ,خط اساوعة إلى : هضية ارات اکل یاد ۳ 
قرفن ۱۷ تال الى خط الکو( وة ف میاه اليل ا کو ...وق 
هذا كله ببدو كم هی حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة فى تاريخ حباة النبر » 
غهى ف البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهی بعد مفناح غزوه لكل بقية 
حون النيل الزاهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا » وقد تكون اخطر 
تعلة ول ی ا الل :اشرق و اا ا 
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والنيل المصرى الاول » بعد » أو قبل » هو منذ بدايته نهر ضخم واسع 
المجرى والوادى وخير المائية » رغم أنه ظل غير متصل بالمنابع العليا 
الحبشية وغير الحبشية حتى مرحلة متقدمة أو متأخرة من البلايستوسين . 
واذا كان من المرجح أن العطررة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسين » وكان هذا هو الراغد الحبشى الوحيد له » غان الاتصسال 
الكامل بين المصب والنسابع تأخر الى حين 8 غير أنه على أية حال ليس 
بالحداثة المفرطة التى تصورها أو صورها البعض . 


وفى كل الاحوال غان النيى سواء فى صورته البدائية الاولية أو ى 
فور الا اس بوحوقه واضلة له او شیر ال امن ااا 
بقدر ما يدين لجیولوجية مصر الحلية فى تطوراتها المتعاقبة . غلولا آخدود البحر 
الاحمر لا نشاف شية لوادی المقعرة اضلا #.ولولا الخلين البايوسنيتئ نا 
تعمقت هذه الثنية ولا توطدت أركان الوادى » ولولا حادثة خائق سبلوقة لما 
أسر هذا الئيل المصرى الئيل الاعلى ووحده » ولولا الائنسان معا » الوادى 
والخائق » لما كان حتما أن يجرى النيل الاسير الجديد حيث يجرى الآن 
بالضیط » بل ریما تأرجح أو تسکم يميئا او يسارا » أو انتهى داخليا أو 
ارا © الى اللخ الاح ان احق المتحزاه اک کت الا ميل ااا 
العليا أتى تاليا ومن بعد » آما الفضل الاول غکان للنيل المصرى المحلى المجتهد 
النشط ذاته » ولولاه لما تفضلت النابع العليا بدورها اللاحق هذا . 


بعد الميلاد 
امتداد النهر : الفيوم 


نشاة المنخفض 


بامتداد النهر نثصد ضم منخفض الفیوم الى « حوض الوادی » ان جاز 
التعبير . كيف دخل النخفض فى حوزة النهسر ودالرنه » ومتی وعلی أية 
مراحل ؟ ثمة ثلاثة رژوس موضوعات او قضايا للبحث : نشاهة النخفض نفسه 
آولا » ثم نشأة بحيرته بعد ذلك © واخیرا اتصال الاثنين بالئيل فى النهاية . 
المنخفضش فى الاصسل لا يعدو أن بكون واحدا من منخفضات الصحراء الغربية 
العديدة » الا أنه اقربها موقعا الى وادى النيل وأشدها التصاقابه . وكما فى 
يعض منخفضات الصحراء الغربية » اختلف العلماء حول كيفية وتاريش نشأة 
المنخفض . وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الانكسار » التعرية المائية » 
التعرية الهوائية . 

ل 


نظرية الاصل الانكسارى أن النخنض ف هيكله الجيولوجى الاساسى 
مثلث انكسارى متساوى الاضلاع هبطت الارض داخله » مهو حوض انخنافی 
أو منخنض هبوطی 06102062686 امه . . (۱) غير أن الياحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تفسر تكوين النخفض يحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتمام من المجال التكتونى التركيبى الى مجال التعرية بنوعيها 
المائية والهوائية . ولكن الخلاف خيما بين هاتين الاخيرتين لا يقل عن خلاغهما 
مع النظرية التکتوئیة , 


من البلیوسین يبدا الخلاف . فالنخنض يكاد یخلو من رو اسب 
البلیوسین الا من خط ضیق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسیم 
الیاه بینه وبين وادی النیل . وهذه الرو اسب » التی تبدو على شکل بروز ات 
من الحجر الرملی تمتد من الشرق الى الغرب » تتدرج فى اعلاها الى حصباء 
مصبية فيضية تفع على منسوب ۱۷۰ س ۱۸۰ مترا غوق مستوی سطح البحر . 
من هنا یستنتج بیدنل ان بحر البلیوسین بلغ منسسوبه نحو هذا الارتناع » 
۱۸١ ١.‏ مترا نوق سطح البحر » وان هذه الرو اسب رسبت فى بحيرة 
كانت تحتل النخنض کجزء من الخلیج البلیوسینی الکبیر الذى غمر وادی 
الثیل الرئیسی » ای انها تنتمی الى هذا الخلیج الکبین ۰ (۲) 


ولکن فى اعتقاد ساندفورد. و آرکل أن غیاب رواسب البلیوسین البحرية 
تقریبا من منخنض الفیوم فى معظمه انما يدل على أن النخفض لم يكن موجودا 
فى ذلك العصر » وانه كان يشكل هضبة عالية تمرف الى خلیج وادی النيل ٠‏ 
ولابد أن مستوی سطح البحر وقتثذ كان اعلی من مستواه الحاللی بنحو ۱۰۰ 
متر كما يشير مستوی اعلی طبقات بروزاتها بشرق النخفض . أما رو اسب 
الحصباء العلیا التی تکسوها غانما هى ترسیب الجاری المائية التی كانت 
تصرف هضبة الفيوم ٠‏ 


فى البلايستوسين الاسغل أيضا » يستطرد ساندفورد وآرکل » ظلت 
النيوم هضبة مرتفعة مثلما كانت فى البليوسين . اما تكوين النخفض کبنخنش 
غییسدو لهما أنه بدا فى عصر البليو س بلايستوستين » وتم حفره الى كامل 
عمقه فيما بين أواخر العصر الحجرى القديم وأوائل العصر الحجری الحدیث : 
أما كيف حفر خيفعل التعرية النهرية من جانب الجاری المائية التى كانت تصب 


(1) H. Lorin, L'Egypte d’aşjourd’hui, Le Caire, 1926, P. 56. 


(2) H. Beadnell, Topography & geology of the Fayum province ol 
Egypt, Cairo, 1905, .م‎ 10 — 19, 98 — 100, 
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ف النيل » الذى لابد كان منسوبه آنذاك اوطی بكثير مما هو عليه الآن . () 
التعرية المائية اذن هى حافر المنخفض وصانعه الاول والاخير . 


ولكن الاعتراض هنا هو : كيف لمجرى خطی أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
لهذا ذه بول الى ان حفر النخفعن لا بسکن آن برف الى الشفرية ا اة 
بواسطة الجاری الجانبية . ثم يضيف منندا نظرية ساندفورد و آرکل أن هذه 
الجاری الجائبية یستحیل أن تصرف من الفیوم الى النيل » حیث ان منسوب 
الل :اوسن وا وال البلاسدوييكين كان © حبسا تاها اا على 
بكثير من منسوب قاع منخفض الفیوم . 


بالقابل » يقترح بول أن المنخفض حفر بفعل الرياح فى خترة جفاف اثناء 
آواخر البليوسين واوائل البلایستوسین . وخيما بعد فقط اتصل النخنض 
بالنيل بفعل النحث التراجعى لاحد الرويغدات عند مضيق الهوارة ؛ (؟) 
والواقع أن الاتجاه السائد منذ بول وپیدنل هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
السئول الرئيسى عن خلق المنخفض فى ارضه اليوسيذ.ة اللينة اليشة . 


على العكس من البليوسين » تتحلق تكوينات البلايسنوسين حول 
جنبات منخفض الفیوم من كل جهة بلا انقطاع » وذلك على مستوى حدده 
بیدنل بمنسوب ۲۲ ل ۲۳ مترا خوق سطح البحر . ومن ثم فهو يستنتج ان 
هذه التكوينات رسبت فى بحبر* عذبة كان یغذیها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حيئئذ على مستوى اعلی . وينتهى الى أن البحيرة البلايستوسينية هذه كانت 
بالضرورة فى مساحة بحيرة قارون الحالية ١١‏ مرات على الاقل . 


وبعد ان اثبت بیدنل وجود هذه البحيرة القديمة الشاسعة » ذهب الى ان 
النيل ريما دخل المنخفض حينيا كان ینحت ويعمق واديه الى اسغل > وان 
الاتصال ربما انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارنفع مئسوب النيل 
نتيجة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصور 
التاريخية حين نم ضيطها آثناء الاسرة ۲ وكانت تعرف ببحرة موریس(۲) , 
ومعتی هذا أن بيدئل بقول لاببحيرة واحدة ولكنيبحيربين نلت احداهما الاخری. 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, ی‎ man and the Nile- 
Faıyum divide, Chicagu, 1929, ب‎ 5 -- 11, 66 - 77, 

(2) Ball, Contributinns, p. 201 ۰ 

(3) Topography & geology of fhe Fayum, ibid. 
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من جهة آخری تتفق مس جاردئر وكيتون ‏ تومبسون مع بیدثل فى القول 
بتعاقب بحيرتين » واحدة فى العصر الحجرى القديم والاخرى فى الحجری 
الحديث» وان اختلفت البحيرة الثانية عندهما فى اقتصارها على منسوب ادئى 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجثتان انتهتا الى ان التيل دخل منخفض الفیوم 
فى البلايستوسين وملاته مياهه حيث كونت بحزرة متصلة به فى العصر 
الحجرى التديم . وق البدء وصلت هذه البحيرة الى منسوب .ع مترا غوق 
سطح البحر . ونظرا لانالمياه تتباطاً بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
قد القت حمولتها الطميية وبنت بها دلتا هى تلك التى يحددها اليوم انثناء او 
اح تخطوما الک ال اعم حول اة الذي رن ها دة ارم 
حاليا . ومن سمك هذه الرواسب يبدو أن البحيرة استمرت لنترة طويلة حقاء 
وهناك ادلة على جناف المناخ فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مراحل حتى منسوب 
ه امتار تحت مستوى سطح البحر . وعند هذا الحد انفصلت البحيرة عن 
النيل وانقطعت الصلة دنهها » غانقطعت امدادات المياه وجنت البحيرة 
تدريجيا بالبخر » بینما تصليت الرواسب وتعرضت للتعرية . آما الرواسب 
البحيرية على کنتور ‏ ۲۲ مترا التى اعتبرها بيدئل تحدد شسواطیء البحيرة 
فى العصور التاريخية غلیست سوى احدى تلك المراحل المتتابعة . 


ومن الحتمل فى تقدير الكاتبتين ان هذه البحيرة القديمة نتفق مع بحيرة 
بیدنل الاولى التى تكونت والئيل يعمق واديه » لاسيما ان برواسبها قواقع 
من نوع قواقع وادى النيل . واخیرا فان هذه البحيرة القديمة » التى جنت 
قبل ظهور أهل الغيوم الاوائل » ليست اذن جدة بحيرة موريس التاريخية 
كما كان الافتراض سايقا » وما من بحيرة تالية بلغت هذا المنسوب . 


فى العصر الحجرى الحديث » تمضى كيتون ‏ تومبسون وجاردئر) عاود 
الثيل مبكرا اتصاله بالنخنض ؛ ختكونت بحيرة جديدة وصل منسوبها ‏ بدلیل 
عدم وجود شسواطیء بحيرية اعلی - الى ۱۸ مترا غوق مستوى سطح 
البحر . وتقترح الكاتبتان بحيرة الفيوم اسما لهذه البحيرة الجديدة » اذ أن 
اهل الفيوم الارل كانوا قد ظهروا وقتها . 


على ان البحيرة منذ ان حققت ذلك المنسوب اخذت فالهبوظ على مراحل 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجری الحديث ۰ 
حتى وصلت البحيرة الى منسوب ‏ ۲ مترا تحت مسنوی سسطح البحر . 
وحدث هذا نتيجة لتناقص التدغق السنوى من جانب النهر من جهة ولتزايد 
جفاف الناخ من جهة آخری . 
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ومئذ بلغت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع اليه أو غوقه قط بعد ذلك > 
بل ظلت ف انخفاضش مستمر دونه طوال العصور التاريخية . واخيرا » غان 
هذه البحيرة الثائية والاخيرة والمستقلة والمنتمتسلة تماما عن البحيرة الاولى 
التديية هى التى استمرت ف النهاينة الى العصور الناريخية لتكون جدة أو 
ام بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو أم بحيرة قارون الحالية . )١(‏ 


الاتصال بالنيل 

السوال الآن هو : كيف بالدقة و التفصیل اتصل النخنضص بالئیل ؟ ثمة 
نظريتان: نظريةبول ونظریةعوض. وکلتاهما تقولبالاسرالنهرى عن‌طریق‌النحت 
التراجعى » الآسر هو أحد رويفدات الفیوم والمأسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تفترض أن بحر يوسف غرع طبيعى بسيط للنيل » بینما 
تجعله الثانية مصرنا مرکبا للوادى . كذلك غان الاولى تفترض اتصالا بسيطا 
تم مرة واحدة ثم استمر بلا انقطاع بين النيل وبحيرة الفبوم » ف حين تفترض 
الكائية الأقصيال: مركين متاك بها برحلة انقطاع , 


نظريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة 
عديدة تجرى على متحدرات المنخش وسفوحه » احد هذه الرویفدات 
الشرقية النشظلة استطاع بالتعرية الراجعة نحو المنبع ‏ يمفى بول ان 
يتمدد باطراد شرقا تجاه النبل حتى دقفت حافة النخنض واصبحت كالثغرة أو 
الجدار الهش » نانهارت تحت ثقل مياه بحر یوسث » الذى كان فرعا طبيعيا 
من غروع النیل » لتصبح نلك الثغرة هى فتحة اللاهون . هنا غزت المياه 
المنخفض ؛ وکان ذلك فى العصر الحجری القديم الاسنل » غکوئت به بحيرة 
احتلت حوضه جيبعا وبلغ ارتقاعها .) مترا غوق سطح البحر © ولذا كانت 
آبعادها أضعاف أضعاف بحيرة قارون الحالبة » خالمساحة ۱ مثلا تقریبا 
وحجم الپاه ۱.۰ منل على الاقل . 


هذا » ومنذ امتلات بحيرة الفیوم لاول مره بمياه الثیل فى العصر الحجری 
القديم الاسفل » خضعمت لعدید من الذبذبات الرأسية صعودا و مبوطا بصوره 
متواكبة ومتزامنة مع ذبذبات الثهر نفسه » الى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلی هذا بمكننا أن نقسم تاريخ 
البحیرة الائی الى ثلاث مراحل أساسية . الاولی مرحلة ارتفاع مطرد » 


(1) G. Caton — Thompson & E.W. Gardner, “Recent gcology & 
ncolithice industry of the northern Fayum district”, J.R.A.T., 1926, Pp. 
301 — 314, “Recenl work on the problem of lake Mocris”, G.J., 1929, 
p 20 — 60; The desert Fayum, Lond., 1934, 0, 36 ff. 
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وهی مرحلة اللء الاول فى: الحجرى التدیم الاسفل . الثانية مرحلة ارتفاع 
وانخفاض فى نبض وتذبذب منعائب » وهذه هی أطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى التديم الاوسط حتى بداية العمر التاريخى ؛ وكانت نهايتها الهبوط 
المستمر طوال الحضری الحديث . المرحلة الثالثة برحلة هبوط تدریجی ومطرد 
خلال العصر التاريخى » الى ان وصلت البحيرة الى مستواها الراهن تحت 
سطح البحر » وحتى اصبحت بركة قارون هى مجرد بقاياها الحقرية 
التزمية . )١(‏ 


تلك فى مجملها ومحملها النظرية الاولى فى اتصال الفیوم بالنيل » نظرية 
بول . اما بحسب النظرية الثانة التى ندین بها لعوض > غفی البدء لم يكن 
ثمة اتصال » ولكن فى العصر الحجرى القديم الاسفل » حين كان النيل اعلی 
من مئسويه الحالی بنحو ۰) منرا » وصلت مياهه الى المنخفض غملاته مكونة 
به بحيرة ارتذاعها فى مثل ذلك المنسوب تقريبا . ولقد كان الاتصال بين النيل 
والفیوم مباشرا وحرا : لمحين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة » ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفش . ولكن لم يلبث مستوى الفهر أن انخفض كثيرا 
غائقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما » وظل هذا هو الوضع حتى أوائل 
العصر الفرعونی حين تكون بحر يوسف على الارجح . 


غلقد كانت الرويندات المطرية والستایل المائية تجرى على جوانب 
منخفضص الفیوم على النحو السابق المألوف ٠‏ ومن الناحية الاخری كان غیضان 
الفيل سنوبا يترك فى أقصى الهامش الغربی للوادی فى الصعيد الاسسنل 
سلسلة طولية من الستنتمات والغدران 02۵۵۷۵۳۵ » لان ذلك الهامش 
هو اشد اجزاء الوادى انخناضا بطبيعته . من هنا تجح احد المسايل المطرنة 
بشرق الفيوم فى أن يعمق مجراه تجاه المنبع نحو هذه السلنقعات » فانحدرت 
اليه مياهها واحدة تلو الاخرى تباعا » بحيث اصبحت مجرى واحدا ينحدر 
نحو منخفض الفيوم » غکان هذا المجرى هو بحر يوسدف . () 


اصل بحر دوسف 

وهنا نصعندم بمشكله "سل بحر يوسف . غمن ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسف « كفرع » من غروع انا الطبيعية أو « كذراع » 
كديمة منه . فهذا الجری » شدید التعرج بل الاكثر تعرجا من الثیل نفسه » 
والذى.يخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط » والذى كان بلا شك 
يخرج من النيل نفسه رأساء والذى يسير فى أقصى غرب الوادى على هوامشه 


(1) Contributions, .م‎ 180 et seq. 
٠ ۲۳۷ (؟), نهر الئیل » ص ۳۳۵ بت‎ 
۱:۹ 


الصحراوية حتى يكاد يلامسها أحيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون قناة 
صناعية من صنع الانسان وانما هو من صنع الطبيعة . ونظرية الاصل 
السناعی » سواء على يد امنيحعت الثالث فى الاسرة ۱۲ أو سيدنا يوسف فى 
الاسرة ۱۷ أو حواليها والذى ينسب البحر الى اسمه المفترض فى النظرية > 
هى تظرية لا دليل عليها تاريخيا او جغراغیا رغم شیوعها . )١(‏ ولهذا مان 
البحر لا مفر غرع طبيعى من قروع النيل . وهذا غعلا ما يقوله لوران (") » 
وهو كما رأينا الراى الذى أخذ به بول واعتمد عليه فى تفسير الاتصال بين 
ات واي : 


غير اننا من الناحية الاخری نرى كيف رغض عوض هذا الرای التتلیدی 
وکیف طرح نظرية اصيلة وثاقبة فى اصل البحر . غهو بلاحظ بحق أن بحر 
یوسف یمثل ظاهرة شاذة فى جغرافية الوادی » « يوشك الا یکون لها نظیر 
فى جغرافية أى نهر آخر » » فهو لیس « راغدا » للثیل بطبيمة الحال » ولکنه 
فى الوقت نفسه لیس « غرعا » منه لانه یخرج من النيل فى منتصف جذع 
الصعيد وقبل راس الدلتا بنحو ..؟ کم ۰ (") 


ولنا هنا أن نضيف انه لو صح أن بحر یوسف كان فرعا للنیل » لكان 
معنی‌ذلك أن دلتا الئيل انما تبدا قرب اسیوط لا عند القناطر الخيرية » ولكان 
نصف الصعيد الاسغل برمته جزء! من دلتا النيل ! و هذار بالطبع وضع غير 
مقبول ولا صحيح علميا » اذ ليس هناك فى التضاریس والسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباس العليا جدا » كما ان اليوسفى نفسه 
مجرى متواضع الحجم و القطاع لا یقارن قط بفروع الدلتا الضخمة ۰ 


والحقيقة ان اليوسفى فى النيل الاستل آشبه شىء باليازو ۷۵2۵0 فى 
السسبی الاسفل ؛ تلك الشعية المتعرجة التى تخرج من النهر لشتعد عنه 
کثیرا ثم لتمود اليه فى النهاية بعد مسيرة بضع مئات من الکیلومترات » 
تاركة بینها وبين النهر الاب « جزيرة » نهرية ضخمة بالفة الطول . ولولا ان 
الیوسفی ینتفی الى منخقض الفیوم لعاد حتما الى النیل قبل القاهره تارکا 
بینهما « حزيرة » نهرية ضخمة ممائلة . 


ومن هنا تبنو نظرية عوض ولها وجاهتها . وهی بهذا انما تعنی ان 
اليوسفى فى الاصل بقايا » ولا تقول نفایة » صرف الفیضان الطبیعی » جمع 


» ۲۳۸ السابق » ص‎ )( 
Karl Butzer, “Remarks on the geography of settlement in the Nile 
Valley during Hellenistic times”, B.S.G.E., 1960, .م‎ 14. 


o a) . ٥۳۰۱۲ ۱۱ ص‎ )۲( 
۱9۰ 


وصرف عقدا من المستنقعات و البرك والبحيرات الهامشية فى خط واحد » وأنه 
تكون من الشمال الى الجنوب ای من استل الى اعلى ولیس العكس » ای 
نشا عكسيا أو رجعيا من الصب الى المنبع » وانه - أخيرا ‏ قد نجح فى أن 
يكون لنفسه بالتدريج ضفقافا عالية تحمى مجراه بعد أن كانت میاه الفيضان 
تطغى عليه فيختفى تحتها تماما او تقريبا . واذا كان المنخفض يمعنى ما قد 
« اسر » بحر يوسف فى البدء » وبالتالى نهر النيل كله من خلفه » غان النيل 
لم یلبث يكل معنى أن استولى عليه تماما فأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
اتصد هيدرولوجيته »© وجمله جزءا لا يتجزا من نظامه النهرى الموحد . 


والبحر بهذا كله ليس فرعا للنيل ولا رافدا » لا هو آبو الفيوم ولا هو 
ابئها » ولكن وليد العلاقة الطبوغرافية والهيدرولوجية الخاصة بينه وبين 
النهر . خانها هو « مصرف » طبيعى نشا بطريقة غير طبيعية » ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح ) غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول . 


ومن هذا الباب الاخير بالدقة يدخل العنصر الاصس‌طناعی الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغرافیته . غلئن كان هناك من قطاع صناعى فى اليوسفى 
فهو ختط مخرجه من النيل » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم اعمال 
الرى . اول اتصال للبحر بالنيل كان طبيعيا بالتأكيد » الا أن الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونقله كثيرا 7 وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيرا من 
الظاهرات اللافتة . 


غاولا » من المرجح جدا أن اول اتصال طبيعى تم فى منطقة شمال مدينة 
اسيوط » حيث يتحدد الاخذ الحالى اليوم ايضا » وليس من مكان سواها 
سواء اعلاها أو ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تصل فيه 
الصحراء الى حافة النهر مباشرة أو تكاد . فهاهنا فقط يمكن لليوسفى أن 
يحفر بأسهل طريقة اقصر مجرى يوصله بالنهر . بدليل آخر هام » وهو أن 
هناك مايزال مجرى طبيعى شمال أشيوط يستخدم حاليا كالطرف الشمالی 
للترعة السوهاجية . 


ولا حيث هو الآن بالضرورة » بل كان مذيئبا عادة واعلاه احيانا . ويبدو ان 
الانسان كان باستمرار يصعد بهذا الماخذ الى حبس اعلی واعلی كلما ساعت 
حال مجراه وضاقت سعته بالاطماء . يوحى بهذا نص النابلسی المعروف عن 
نشل ختح نوهة جديدة لراس المنهى ‏ ای اليوسفى تحت وليس خوق 
فوهته الختنقة بالرواسب . )١(‏ 


(۱) السابق ) ص ۳۳۷ ۲۳۹ . 
زها 


بل إن لدينا » على اية حال » نصا صريحا وحاسما . غابن عبد الحكم > 
بعد أن يميز فى بحر يوسف بين قطاعين : غرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته 
فى الفیوم وغرع المنهى من اللاهون حتى ماخذه من النيل » يحدد هذا الماخذ 
بمنطقة « صول » بين مراغة وآأخمیم . ويجد الحتق ان هذا التحدید یتفق مع 
سوهاج الحالية » وان المجرى الاضافى یتنق بالتالی مع الترعة السوهاجیه > 
وان السوهاجية اذن كانت جزعا من بحر يوسفا ۰ (۱) 


ومن الواضح » ثالثا واخيرا ٤‏ أن غم البحر بعد هذا وأثناء حركنه 
المتكررة صناعیا ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن فاسنتر حیث بدا فى 
لال سا انیا عند اليوط م حرف علي يذه تن 6 آن الوم 
الجغراغى هذه الرة غير مباشر أو محتم » انما هى صدفة جفرافية بقدر 
با هى صدفة تاريخية ٠‏ 


بناء الوادى 
عملية البناء 


حسنا » منذ ظهر اليل ف المبوسين » كيف اذن بنى واديه ؟ كيف » 
بعيارة أخرى » تكون « حشو الوادى او ملوه 11آ-لاء1اة؟ » » كما 
يسمى » الى ان اتخذ سمكه وسمته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما نعلم » اقتصر النيل خقط على واديه الصعيدى الذى كان يجرى 
توق ارشیة ايوسينية می التی یتکون منها سطح الهضبة » بینما كانت الدلتا 
خلیجا بحریا ترکیبیا مثلث الشکل کجزء من بحر الیوسین . رواسب هذا 
الخلیج البوسینی لم يصل الپها الحنر اطلاقا » ولهذا فلا دليل مبب‌اشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا » ولکن الرجح جدا انها توحد خعلا وانما على اعماق 
سحيقة . غيما عدا هذا مان رواسب الخلیج البليوسينى الذی غمر كلا الدلتا 
والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهما » وهى بذلك اول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى الثيل الصری بأكمله . 


غير أن معنى هذا » من جهة اخری » خارق استرتیجراغی ابتدائى بين 
بلا فاصل ف الوادى » غانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
ميوسيئية . وغيما عدا هذا غان تتابع التكوينات الجيولوجية بعد ذلك فى 


(1) O. Toussoun, “Mémoire sur les معطعصوعط‎ du Nil, Epoquc arabe” 
M.P.LE., t. 4, 1923, p. 70. 
۱۰۲ 


تقل اقانم الأجدر افنكوانن بق ان مو ا ا و 
س ميوسين سب غبلیوسین فبلايستوسين »؛ الوادى : ایوسرن - لامیوسین سس 
بليوسين ‏ غبلایستوسین ۰ (۱) 


ل و م ل 
عليه ٠ downwash‏ أى أن .صدر هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا جنوبى » 
يظهر على جانبی الوادى بامتداد بعض قطاعاته » وكذلك عند وهات اودية 


كذ /ايكربنات الپلیوسبنية كا وحدها سا تجو الاساسی الضخری 
القاعدی للدلتا ای الصخور القاعية ' نهدا . وهذا الاساس لم يصل 
اليه الحفر قط فى مكان ما من: الدلتا بل والوادي حتى الآن . فى الدلتا وصل 
الحفر ترب الزقازيق الى عمق ۱۱۰ مترا » وقرب ابو قير الى عمق ۱۱۲ متر!» 
وفى الصعيد فى منطقة سوهاج الى عمق ١5.‏ مترا » كل اولئك دون أن يصل 
الى الصخور القاعية . والشىء المؤكد » لهذا » ان الخليج البلیوسسینی كان 
أعمق مما قد يتبادر الى الذهن ٠‏ ومن الناحية الاخرى »© غاذا كنا نفتقد بهذا 
الدلیل الباشر .على بلپوسينية شاع الدلتا ؛ غان الرجح منطقیا أنه یتسالف من 
صخور جيرية بلیوسینیه اسفلها صخور جيربة آخری ميوسيثية مما نشاهده 
غعلا على جانبی الدلتا شرقا وغربا . 


FEY RIA‏ مو هذا ومع 35 ی ا 
Ar Er‏ ا ل ا لس 8 


شكل ۷ سس قطاع نموذجی لوادى النيل فى الممید . 
[ هن بول ] 


(1) Ball Contributions, .م‎ 25 ff. 
of 


بناء الدلتا 

ثمة كذلك غارق آخر فى عملية البناء والنمو بين الوادى والدلتا . غفى 
الوادى » العملية بسيطة نسبيا » تتم أفقيا نحو الجانبین ای بالعرض » ريما 
بالاضافة الى اعلی ای بالارتفاع . اما فى الدلتا غان العملية معقدة تتم جانبیا 
وامامیا اى على كلا المحورين العرضی والطولى » غضلا عن الارتفاع الراسی. 
وغنی عن القول ان الدلتا بدات تتكون من الجنوب اولا . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انفساح الوادى غجاة عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرقا وابو 
رواش غربا حيث تنتهيان هناك خجاة كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانبه فقد ساعد هذا بهدوئه كبحر شسبه 
مغلق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة » بالاضافة الى 
هه سا شا 


الشمال باستمرار واطراد ودون ارتداد . غکما سنری » كان س‌احل البحر 
خلال البلایستوسین وغیره خطا دینامیا الى اقصی حد » یتارجح ویتذبذب ما 
بين الشمال والجنوب » متجاوزا حده الحالی تجاه الشمال بعدة کیلومترات 
احيانا وقامرا عنه احیانا اخری تجاه الجنوب بننس الدرجة او اضعانها . 
اى أن الدلتا كانت تتذبذب فى نموها ما بين الشمال والجنوب والتمدد 
والتقلص والطول والقصر . غکانت احیانا تتقدم شمالا واحیانا تتراجم جنوبا» 
كانت احیانا اطول واکبر مہا هی الآن واحیانا اخری اتصر واصفر . 


وفى البدء » فى مرحلة النکوین والنشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
شكلا وطبيعة مختلفة تماما عما نعرف اليوم . كانت غروع النيل عديدة للغاية 
وقديدة التفیر . وكان كل واحد منها يكون لنفسه داخل الخليج الاستیواری 
ضفتين طبيعتين مرتفعتين غير منتظمتين على جانبیه » تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . وبهذا كان الطمى يكون عديدا من 
اللجزر المتطاولة التى اخذت تدريجيا تتصل ببعضها البعض . أو بالعكس كانت 
غروع الدلتا العديدة تمزق اليابس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخمة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتی . 

عيوما كان نمو الدلتا يتم على شکل خطوط والسئة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متشععة فى قلب الخليج وداخله . 
ولكن ما أن تصل هذه العملية الى حدود الاستيوارى النهائية حتى تتوقف ؛ 
حیث تلتقى رواسب الطمى بتيار البحر السفلى متكف عن التقدم ۰ (۱) وهناك 


(1) De Morgan, op. cit., p. 43 — 4 


تتحول بالتدريج وتحت تاثیر التيار البحرى الى قشطوط رملية وبحيرات 
ساحلية تتعاقب. وتتراص ممتدة على المحور العرضى لتغلق الدلتا الوليدة 


بعد هذا اخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر أو الكتل الجزرية 
وتملأ غجواتها » خاصة فى الجنوب » وتلحيها فى كتلة واحده رصيفة » بينما 
راحت الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوه خطوة الى الامام ٠.‏ ومن 
الحنمل أن ساحل الدلتا فى ظل هذا النمو كان أقرب الى التعرج الشديد 
بروزا ونتوء! وخلجانا وشروما . ولعل نيط الدلتا فى ذلك الحين كان اقرب 
لذلك الى ما يسمى نمط قدم الاوز 5 161124 20096۶006 »> على شرار 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التیار البحرى هو الذى سوى الساحل بعد 
ذلك على شکله الخطى النتظم العروف . 


اخيرا » وف المراحل التالية بعد ان اصبح الجنوب اكثر تماسكا والتحاما 
وتجانسا » انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الشمالية » وهكذا 
بالتدريج الى ان اكتملت الدلتا يصورتها الحالية . وعلى الجملة » يمكن التول 
بان الجنوب أقدم دائما من الشمال والشمال احدث دائما فى الدلتا » كما ان 
الجاكل كان وتطون تانستیرار بن بخط هكيد الموج الن قط اكش اتبا 
و استواء ۰ 


وغیما بين القطبين غلمل نمو ارض الدلتا لم يكن موحدا معدله فى كل 
اجزائها من الراس الى القاعدة أو فى كل مرآخله من البداية الى النهساية » 
وانما كان یتباطا ويتل كلما اتجهنا شمالا . وبالتالى كان تقدم الدلتا شسمالا 
يضعف ويتضاءل كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك أن معدل النمو ق‌الجنوب» 
فى حمی قلب الخلیج الاسنیواری الدفین » لابد كان. اكب واسرع بنه لا 
تقدم شمالا و اقترب من البحر العریض بتیاراته التلاطمة وخاصة تياره الستلی 
الجارف التنجه شرتا . ذلك ایضا بالاضافة الى تزاید عمق الخلیج شمالا › 
غضلا عن تزاید عرض الدلتا بانفتاح مروحتها . 


لهذه الاسبياب الثلائة نستطيع أن نفترض مثلا أن تکوین قطاع الخمسین 
کیلومترا الاخیره أو السفلى أو الشمالية التصوی من الدلتا بکامل عرضه 
من ساحل الخليج المثلٹی الى ساحله الآخر قد استغرق ارسابا وملا وئلهور | 
أضعاف الزمن الذى استغرقه قطاع الخيسين كيلومترا الاولى أو العليا أو 


(1) E. عل‎ Martonne, A shorter physical geography, trans, Lond., 
1048. p. 251. 


۱۵ ۵ 


التحدوئية القضوي من الدلتا بكامل عرضه من الصحراء الى الصحراء . وهذا 
هو السيب الذى يفسر بقاء المستنقعات والجزر العديدة فى شمال الدلتا الى 
وقت متأخر للغاية حتى فجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى ۰ 


كم استغرقت هذه العملية » من المستحيل أن تحدد . ولكن يقينا کانت 
عملية ملء الدلتا بطيئة للفاية » ولم تختف المستنقعات و البرك منها الا بالتدریج 
الشدید . ولعل ذکری هذه الرحلة هى النی انعکست فى رواية كهنة الصریین 
التدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها ان لم تكن مصر جميعا كانت تحت المياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد » تلك الرواية التى اثارت جدلا 
كبيرا حول صحتها وتفسيرها سواء طبيعيا أو بشريا . 


فقد نساءل البعض عبا اذا كان معنى هذا أن الدلاسا لم تكن موجودة 
كليا أو جزئیا حين كان ال .عيد من قبل مسکونا ومعمورا خضلا عن كونه 
موجودا بالطبع . كذلك جادل البعض فى مقولة هوميروس على هذا الاأساس 
عن تقدم الدلتا على حساب البحر وكسسيها منه ¢ » نظطلرية طغیان الدلتا 
encroachmcnt of the Delta‏ » » واختلفو | اصحيحة هی ام خاطئة . 


وحقيقة الامر ان القضية كلها قضية توقیت لا حقيقة : وان هذا الجدل 
انما يخلط البعد الطبيعى بالبشرى او الجيولوجى بالتاريخى . غميا لا شك 
فيه أن مینا حون دخل ا(دلتا وحد بها كثيرا من الجزر والمستنقعات » أذ أنه 
فى ذلك الوقت » أى قبل ٠...‏ سنة من الآن » كان مستوى سطح الدلتا اقل 
من مستواه الحالى بنحو ه أمتار على الاقل ( ولیس ۷۰۰۰ سئة © ٩‏ أمتار 
على التوالى كما يقول دی مورجان ) » وذلك بحساب ارساب طمى الفيضان 
السنوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سئة . وعلى اية حال غمن المؤكد أن 
سطح الدلتا فى تلك الرحلة لم يكن ذلك السهل النتظم المنبسط الذى نرى 
اليوم . بل كانت الضفاف الطبيعية العالية ترتفع على جائبى غروع النسر 
العديدة » وكثبان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه » بينيا الجزر من 
مخنلف الاحجام تترامى داخلها والمستنقمات والبحيرات تفصل بینها ... الخ. 


پا تاش خر 6 سین COARSE‏ مك كرت أل 
هرت حرق كان السمید شد. اکتمل ارا واا دد وائبا الضهیح ان الدلنا 
وان كانت بداهة احدث نشاة واکتمالا من الوادی غیزیو فرافیا » مان التصود 
هنا هو القیاس الطبیمی لا البشری . وغيما عدا هذا خلا جدال أن الدلسا 
كانت قد نشأت وتکونت جمیعا قبل العصر التاریخی وظهور العمران وقیس‌ام 
الحضارة فى مصر الوادی . وهی بالقطع لم تتکون او تبزغ فى وقت كان 
الصمید فيه معمورا مامولا على .ت . والصریون اتفسهم ذکروا لنا ان 
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بوصیریس وتابوصتریس وبوتو وبيلوزيوم » وكلها فى اقصى الشمال » وجدت 
حتی فى أوائل ایام اوزیریس وحورس الاسطورية » یعنی انها قديمة جدا . 

بالثل » غلیس من شك أن تسمال الدلتا تکون فى عصر لاحق لجنوبها وان 
الستنتمات بقيت فى الشمال الى عصر متاخر شهدته بدایات عصر الاسرات 
الشمال الاقصی . اما نظرية طفيان الدلتا على البحر فصديحة هى الاخری 
من حيثك الىدا طیعا 4 ولکن ف حدود الخلیج الاستیو اری الثلثی 4 اما خارج 
تقریبا . )١(‏ 


بنية الوادى 


موق هذا الاساس الصخرى ؛ هناك ثلاثة تكوينات اساسية » تقايل 
ثلاث مراحل حاسمة » تصنع معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث ای من اسسفل الى اعلی على النحو الآتى : رواسب اسغل الدلتا ) 
الطمی القديم » الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا » 
ولكن كلا منها يخفى معظظم ما تحته » ولهذا لا يظهر اقدمها الا بعيدا على 
الاطراف والهوایش القصوى » بحيث تكاد تسستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطاقم من الاطباق الطباقية الضحلة هو ٤ه‏ اه بصورة 
تقریبیه . 

وقبل ان نعرض بتفصيل لكل تکوین من هذه الثلائية » وکصورة عامة » 
یعطی الجدول الآتى ‏ عن غورتو ‏ القطاع العادی السائد فى آرض ممر 
بحسب تکوین وعمق شرائحها من اعلی الى اسفل . (۲) 


الشريحة التکوینات 
صفر ٥‏ آمتار طين صلب يتر اوح الى طين رملی 

ه ١.‏ امتار طين رملى 

٠‏ ۱۵ هترا رمل طینی 

1١. ٠‏ مترا رمل غنی بالیکا 

.سه مترا حصياء 

۲.٥‏ مقرا طبقة سفلی من الطین عاده 
“.4 مقرأ رمل خشن وحصباء غليظة 


(1) De Morgan. p. 43 — 4, 173 — 4: Wilkinson, Manners & كنات‎ 
toms, 0, 4 — 10. 
(2) R. Fourtau, “Contributions 3 ۱۵۱۵46 des dépöts nilotiqucs”. 
MILE... با‎ VII, 1915 p Sf f 
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رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفرشة الاساسية لرواسب الدلتا الاحدث جميعا » ولذا 
تعرف باسم « رواسب أسسفل الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
ما تحت الدلتا sub-deltaic deposits‏ » . نشاتها ترجع الى 
البلایستوسین ممتدا حتی العصر الحجری القدیم الاوسط . )١(‏ مصدرها 
رواغد وودیان جبال البحر الاحمر الجارية فى العصر الطیر » حين لم يكن النیل 
فى مصر قد اتصل بعد بالنابع العلیا فى السودان والحبشة . ای أن أصلها 
محلی مصری بحت » ای شرقی لا جنوبی بالتالی . 


وبحكم مصدرها ووسائل حملها ونتلها بالاضافة الى قصر رحلتها نسبیا» 
كاك روابسب أخقنة فليظة من الرلط والهمی والحضياء والزيل 6 ی 
تلك الاودية السيلية القوية والقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وفرفستها 
عليه كاول غرشة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة هائدة 
حيوية كبرى مرتين : الاولى انها بمساميتها الشديدة تمتص تدرا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة راسيا » ختمنع كما سنرى تحول الوادى الى مستنقع 
عظيم لا يكاد يصلم للاستفلال » والثانية انها للسبب نفسه هی موطن المياه 
الجونية الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( کانما قدر للمياه الجوئية 
فى مصر جميعا واديا وصحراء أن ترتبط جيولوجيا بعنساصر صسحراوية ما 
ار 


لكن المؤكد ان هذا السمك لیس بالهين أو البسيط » كيا أن من الشابت ان 
شمالا . غهی تبعد عن سطح الارض نحو درم متر فى منوف » 16 مترا ف 
مترا ی رشيد . (۲) 


امهم انه فى هذه الرواسب » بعد أن ائحسر البحر عنها » اخذ الثيل 
خلال البلایستوسین یحفر مجراه النهائی ویعمق وادیه اکثر غاکثر . خبدات 
غروع النهر ومجاریه تقطعها فى طریتها الى الشمال وراحت تمری الاجزاء 
الهشة اللينة منها وتفتتها ثم توزع مفتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر . 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجری القدیم الاعلی حين هبط مستوی 
البحر يتحو ۳ مترا کاملة دون مستو اه الحالى 6 فحدد شاط النهر بصورة 


(1) Ball, Contributions, .م‎ 25 ff. 
(2) Fourtau, op. cit., p. 60, 90 ff. 
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عارمة » غاخذت مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا 
شاملا والقت بها فى البحر » الا ما صيد منها لصلايته وخشسونته لمعجز عن 
٠‏ ازالتها وظلت باقية کالشواخص الجغراغية او الشواهد الجيولوجية . 


وربما ساعدت حركة نهوض الارض فى البلايستوسين على تص ديع 
وتشقیق هذه الرواسب » مما سهل عمل التعرية المائية فى هذه الشتوق او 
عجل بتعميقها . هذا بينما صبدت الاحزاء الصلبة منها للتعرية سواء منها 
النهرية او الجوية وظلت تقاوم عملية التاكل والتحات من حولها » وان 
تقلصت رقعها بالتدريج الى أن بقیت منها نواتها الاصلب قائمة بين أذرع وخروع 
الدلتا وشاخصة فوق مستوى السطح النمام على شسکل جزر من الحصی 
والرمل الغليظ » تتوالى وتتراكم حول وتحت أقدامها الرواسب النهرية التالية 
وتغطى أسافلها وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها كثيرا . 


ويصل ارتناع بعض هذه اللجزر الى ۱۳ مترا غوق مسستوی سسطح 
الطمی الحالی . ومعنی ذلك ان هذه الجزر تکونت لابد فى وقت كان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفاعه الحالی » وذلك بنحو 15 مترا على الاقل كما یقدر . 
كذلك خان معناه أن مساحة هذه الجزر الیوم هی اقل بکثیر جدا مما كانت منذ 
دزي ا ای یی هو تک SN‏ هر با سرت تست لصون 
السلحفاة «turtie — backs‏ ل تسمية هيوم س وهی تسمية على مسمى حقا 4 
تبدو وسط بحيط الطنی كشطوط حصوية او تلال رملية محدبة متوسة . 
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شكل ۸٠‏ - الرمل فى الطين او الصحراء فى الوادى : ظهور السلحفاة . 
[ عن فورتو وموتزر ] ۱ 


۱۹ 


وظهور السلحفاة » التى تنتشر اساسا فى جنوب وجنوب شرق وشرق 
الدلتا كأرخبيل منثور يتبلور فى عدة بؤرات أو نويات معينة » ظهور السلحقاة 
كما ذهب بول ااه اذن الا كراد الب وال ارز ة ن وو اه الل 
السفلية بقیت كاندساسات محلية غوق مستوى التراکمات الطبنية التالية 
والاحدث ۰ اولا بدليل تركيبها » فهى تشبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
رواسب الدرجات النهرية التى تتعاصر معها أيضا فى الثشأة . ثانا بدليل 
موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالها » بحكم قرب طبتتها من سطح الارض فى 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . )١(‏ 


اليو ی ری سر ترا وه اک قرع ناه 
ظهور السلحفاة هذه الى غعل السیول » ولا تبدو بذلك متسقه فى سياق تکوین 
الدلنا القیزیوغرافی والاستراتیجراغی السایق . عحسب هذه النظرية غان 
شاه السيول ۲ افمه ق أردية 'المتحراء الفرفنة: اممحاونة والحارية اثناء 
اتسن والبلاستومين خلت یانما وارستها جيف شن الوم كرا 
رملية كظهور السلحفاة . وتسنند النظرية الى قرب موقع هذه الجزر من 
الصحراء الشرقية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم . (" 


ولتد يمكن أن يضاف فى صفها أيضا نمط توزيعها الجفراق . خاغلبيتها 
طولية » محورها السائد جنوبى شرقى ‏ شمالی غربى » ثم هی تنتثر عادة 
فى ازواج متقاربة متوازية » واخیرا غانها الى حد ما تقل حجما كلما اأتجهنا . 
شمالا , غبهذا تا وقد جمع بينها واد سيلى آت 
من الحئوب. الشز عرقى ثم رسيها على كلا حانییه خطوة حطوة حتی نهاية مصبه. 


غير أن الرد ان السیول انما تفرش ارساباتها النهائة افقیا فى دالات 
لا راسيا فى تلال وعلوات کظهور السلحفاة . ثم ان هذا الفرض یجمل هذه 
الرو اسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محدودة من الدلتا » فى حين ان 
المعروف انها توجد كفرشة غطائية شاملة فى كل الدلتا الا انها سفلية خلية 
هي طبقة رواسب ما تحت الدلتا . 


من ناحية اخری يدر شاهین سوالا احتماليا ‏ دون أن يجيب عليه 
من شانه أن يربط اصل وئفاة تلال ظهور السلحفاة بتلال الكثبان الرملية 
الب احلية . « ... هل كانت هذه التلال » » يتساغل هو »© «.مناطق تحصرها 
المجارى القديية لفروع دلتا الئيل » أو يمكن اعتبارها شريطا سساحليا للكثبان 


)1( Ball, Contributions, p. 31١ et ۰ 
(2) K.S. Sanclford; ۷۷۰1, Arkell, Palcolithic mar: and (he Nile Valley, 
Lower Egypt, Chicago, 1939, .م‎ 41, 74. 
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الرملية الساحلية عندما كان الساحل القديم فى هذه المنطقة » ولماذا لا توجد 
فى اجزاء اخرى على طول ذلك الساحل ؟ » وهل عوامل التعرية المختلفة 
از الت اجزاءها على طول ذلك الساحل ؟ » ام ان الکثبان الساحلية لم تكن 
واضحة الا فى هذه المنطقة ؟ » . )١(‏ 


ون رضم ها ارش اتر ايء لجان ا ان تال ور شا لالم اهن 
هذه الظهور على مدى عديد خطوط السواحل القديمة فى وقفاتها المتتابعة فا 
اش ها الخالية ى لها وبين فيان هن الخال وله ا ایشا ان 
نرک آن مصير خلال كان اسان .الحالية فى ادن الحو لوسى اليك 
طبعا » هی الى أن تتمزق وتنفرق وتستحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى 
مثيرالوجية الرمال والتلال فى كنا الجمومتین تجانس الترابة ووحدة الاصل 
کی یره » رولكن و اشنم بالدرجه تاسها آنها بعاحة الی بحث هی بعلن 
کال ۲ 


الطمی القدیم 


على أية حال » بعد وغوق طيقفة رواسب ما تحت الدلتسا ؛ تأتی 
الرواسب الئيلية . وبها فتط يبدا طمی الثیل بسساهم فی تكوين الوادی » 
وبذلك وحده يبدا الصدر الجنوبی للرواسب النيلية اول مرة . اما قبل ذلك 
غلم يكن النيل الصری على اتصال بالنابع العلیا و الحبشة » وکان مصدر 
رواسب الوادى هو الصسدر الثرقی من اودية جیسال البحر الاحمر . 


ولا يتل سمك هذه الرواسب النيلية فى مجموعها وبانواعها المختلفة عن 
هما ۲۱ مترا » حيث وصلت آبار المجسات التى حفرت فى الدلتا الى هذا 
العمق دون أن تصل الى نهايتها » مما يدل على أن سبك هذه الرواسب اعظم 
مما قد نظن لاول وهلة . غير أنها تنقسم سواء فى؛ الصعيد او فى الدلتا الى 
نوعين اساسيين : الطمى التديم » و الطسى الحديث . 


(۱) شاهین» «نصرب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورغولوجية» » 
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الطمى القسدیم هو اول دفعة وصلت مصر من رواسب الحبشة يعد 
اتصالهما » ولذا فهو بلايستوسينى بحت © ويعرف أيضا باسم طمى العصر 
الحجرى القديم الاعلی غ511 عنطانامعلو۴ ۳۲67 ( تسسمیه سلاتئدفورد 
وآركل ) أو الصلصال السبيلى اذك هدئلا560 ( تسمية غینیار ) » كما 
یسمیه البعض احیانا الطمی الطوغانی لقا»دلنه »© تمییزا له عن الطمی 
الحدیث نسلل .خيزيقيا » لایختلف هذا الطمی القديم كثيرا عن لاحته 
الطمى الحديث » الا انه اكثر خشونة وغلظة واشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به اکثر والطين اقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث غيما عدا 
أنه اغتح لونا أو بالاصح أقل سوادا وسواده اقل قتامة » ولكنه لايكاد يقل 
خصوبة . وهو آخيرا أكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصر فى شمال السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعيد » ثم يختفى شمال ذلك تحت طبقة الطمى الحديث » كما 
يظهر فى جميع القتطامات على هوامش الوادى خاصة عند أفواه الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كش فته التعرية . لكنه حين 
وحيث يظهر على السسطح لا يظهر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعرية » من قدمه » أزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك فقد يظهر مرتبطا 
بیعض المدرجات النهرية القدرمة خاضةمدرج ۲۰ مترا . 


بعد حلفا » وداخل مصر » يمكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بقع كثيرة من النوبة مثل اشکیت :وابوس نميل وقسطل وبلائه وارمنا 
وتوشكى وعنيبه وکورسکو .والدکه وقورته . وعند ارمنا بصفة خاصة تتسع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك غانه هو هذا الطمى القديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا المجريين' القديمين للنهر فى شرق حوض مدينة 
اسوان على ارتفاع نحو .۴ مترا غوق مستوی السهل الفیضی(۱) . ثم فى 
سهل كوم امبو » الذى هو المصب المشترك لواديى شمیت والخراط » 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بتوع خاص » ولذا تأتى تسسمیتها المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للغاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسسمها من 
احد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . ش 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجنوب الى الفنمال , 
شعند وادی حلفا يقع على ارتفاع ۰ مترا موق مسستوی الوادى » تنخفض 
الى ٩‏ امتار فقط عند الاتصر » حتی اذا ما وص‌لنا الى نجع حمسادی وقمت 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Paleolithic man and the Nile Vallêy 
in Nubia and Upper Egypt, Chicago, 1933, p. 18, 103 — 4. 


۱۲ 


عند مستوى السطح تماما » ثم بمدها لایفتهی وجوده ولكن يأخذ ف الاختناء 
كما فى المعادى حيث بقع تحت السطم پنحو ۲ أمتار ٠.‏ 


آما عن سيك هذا الطمى القديم غيبلخ ؟ ‏ ه امتار عند المطاعنة > 
۳ ل ۷ أمتار عند الاقصر © ۱۲ مترا عند قنا » 5 أمتار عند البلیئا » هر؟ متر 
عند طهطا » هر .۱ متر عند اسیوط(۱) » 1 امتار عند العادی . واضح شده 
تفاوت السبك محلیا وعدم اطراده اقلیمیا . ولعل متوسط السبك فى الوادی 
ككل أن یناهز ۷ ۸ امتار . اما فى قلب الدلتا فقد وصل سبكه العروف 
الى ما لا يقل عن ۲۷ مترا . 


وظهر ف مصر غجاه ۰ غبانتهاء العصر الححرى القديم الاوسط وخلال التدیم 
الاعلى: الذى يترادف ويكعباصر ف مص مع الفقتسارة السبيلية سين هنا 
التسمية بطمى الحجرى القديم الاعلى او الصسلصال السبيلى ‏ اخذ 
النيل بلا سابقة وبلا سابق انذار یجنب الى مصر كبيات من الطمى:هائلة الى 
حد أن اکنظ بها محری النهر من وادى حلفا حتى نجع حمادی وارتقع قاعه 
ارتفاعا كبيرا . ووقوع هذا الطمى خوق مستوى الوادى بنحو ۲۰ مترا عند 
حلفا انما يعنى أن مياه النيل وصلت الى هذا الارتفاع اذ ذاك . 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
أنه تصفية وتصريف بحيرة السد ل فخيرة سد بول س عبر خائق شيلوتة 
حين اقتحم النيل الاعلى العقبة والتحم بنيل مصر شسمالا ... الخ . وهو 
غرض معقول ومتسق مع نفسه ؛» يكمله أخيرا أن هذه العملبة المباغتة انتظمت 
غارقا فى النشاط النهری بين القطاع الجنوبى والشمالى من النیل فى مصر . 
غبینما كان النهر يرسب فى الجنوب ؛ كان يعمق فى الشمال . وهذا هو الذى 
ینسر ظهور هذه الارسابات المتراكمة على السطح فى الجنوب واختفاءها تحت 
السطح فى الشمال(۲) . 


الطمى الحديث 


بينما يبدا الطمى القديم عند الشلال‌الثانی خارج الحدود ؛ لا يبدا الطمى 


)1( Id. (2) Contributions, p. 68 — 84. 
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وحده » يبدا السهل الفیضی بمعئى الكلمة فى الوادى وق مصر , وین هذه 
النقطة وحتى سيف البحر التوسط » ومن الصحراء الى الصحراء » يمتد هذا 
الغطاء الرسوبى العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية عالية كاسية بلا 
انتطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهما يتغلب راسيا ارتفاع الرواسب 
الاقدم والاسفل على سمك طبقة الطمى الحديث افقيا » غتبرز من خلاله 
وغوقه كالجرز النائتة النائية : منطتة جبل أبو صير فى كمال محافظة بنی 
سويف ومناطق ظهور السلحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هذا پالطبم هو طمى السطح الالوف او التربة الثبلية العلیا او الغرین 
العروف الذی کونه الفیضان بغشساء رقیق من رواسسبه کل عام » آی هو 
بایجاز الارض السوداء مهد الزراعة الباشر . لونه اسود قاتم أو بنی شدید 
الاسوداد » علامة الخصوبة العالية . تركيبه هش نوها بالقياس الى الطمى 
التدیم » ولکنه دیق التکوین واکثر تعسومة ومرونة منه بکثیر » اذ بتألف من 
نسبة اكبر من الصلصال واقل من الرمال ؛كما أنه اکثر لزوجة وغروية لاسیما 
كنا امن تالفحل حه داد فيه تة الفا ال ار اة فل 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطب » يتقلص حجمه ویتشقق بعمق 
كما يتصلب بشدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جدا » حسبها فى 
فى ذلك انها تكون ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية فضلا عن 
کوئها خامة البناء الريفى الاولى ۰ الح ۰ 


احيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطمى القديم أسفله ويتميز عنه 
بحدة » وأحيانا يتدرج اليه ويمتزج غيه بهوادة وبلا غارق واضح . لكن سمكه 
يقل کثیر! عن سبك الطمی القديم » اذ يتراوح ف التوسط العام حول ج ٩‏ 
امتار قط . الهم أنه بتناوت محلیا تفاوتا شدیدا » من ناحية لتجعد وعدم 
استواء سلح الطمى القدمم الرسب عليه » ومن ناحية اخری لتغيير النهر 
أجر اه من حين الى حين بحيث قدا يكتسح اليوم ما ارسبه بالابس هنا والعكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير أساسى على المستوى الاقلیمی » وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . فهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال » فى الدلتا 
هو أعلى منه فى الصعيد » وق الجنوب منهما أعلى منه فى الشمال ؛ وهكذا » 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على نحو ۱.۰ عينة حفر .() 


(1) 50. p. 163. 


الوادى مترا الدلتا مترا 


من أسوان الى قنا لارا | جنوب خط عرض ۰۳۱ درق 
من نا الى المنيا ٥ر‏ | شمال خط عرض ۰۳۱ آر ۱ 
بق ايا الى القاس ة ۷ر | متوسط الدلتا ۸ر۹ 
متوسط الوادى ۳ر۸ | متوسط مصر عرلا 


على ائنا » مع ذلك » ينبغى الا نغالی كثيرا فى تصور انتظام أو اطراد 
زيادة سمك الطمى شمالا. غالاختلافات المحلية حادة احیانا الى حد تختل ىه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى عنده العلاقة الطردية بين خط العرض وسیات 
الطمى > وذلك كما يوضح جدول ليونز التالى (۱) . غرغم تقادم ارقامه » 
غائها تبين امكان تساوى السمك عند راس الدلتا وقربب قاعدتها بینیا قد 
يأتى وسطهاو هو أقلها سمكا . 


النطتة مترا التْطقة مترا 
الشمارقة ۱۷ طتطا ۸ 

سسسيئود 1۲ بنھا ۷ 
محلة روح 1 التاهر ة ۱۷ 


على اطراغها وتخومها الصحراوية ؛ لاتخلو مليقة الطمى الحديث من 
تداخلات من الرمل غزتها على مایبدو فى مراحل مختلفة على شسکل شرائح 
تبدو أخقية طباتية تعلو طبقة الطمی ثم تعود غتعلوها » وهکذا فى عدة طبتات 
على التعاتب ٠‏ مثلا فى الصعيد على امتداد نحو ۱۷۰ کم بغرب مصر الوسطی 
كمأ فى البهنسا وكرداسة تندس داخل طبتة الطمی الحدیث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وعلى عمق ۵و . س ۵و۳ متر تحت السطح . هذا غیها 
يرجح من غزو الکثبان الرملية فى مرحلة حفاف ى باعدها من الجائب الاخر 
ضعف ارساب النيل فى مرحلة تراجع نحو الشرق ليحر یوسسف الهم أن 

(1) H.G. Lyons, Physiography of the river Nile & its basin, Cairo, 
1906, p. 339. 
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هذا التداخل الراسی والتعساقب بين الطمی الحدیث والرمل من العصسور 
الفرعونية عبر اليوئانية ‏ الرومانية الى الاسلامية الى الحدينة ۰ )١(‏ 


ماذا » آخيرا »© عن عبر الطمی الحدیث ؟ آیمکن ١‏ تسنینه » حتی نحدد 
المعروف 4 نحو ملليمتر کل عام 4 كم بده أو رده الى الوراء extrapolation‏ 
٠‏ آلاف سسئة » أى أنها هولوسيئية بالتأكيد ونيوليثية بالتحديد (؟) . 


على أن بوتزر يفرق بين شمال الوادى وجنوبه فى هذا الصدد » فيقدر 
بداية ارساب وتكوين الطمى الحديث فى شمال الوادى حوالى ۷۱۰۰ ق .م 
وق جنوبه بحو الی ۰ ق ۰ م ٠‏ تفسسيره لهسذه التفرقة أنها اسستجابة 
الطبیعی فى هذه الحالة ان يبدا الارسساب فى الدلتا اولا ثم يتقدم ببطء اعلی 
النهر . (؟) 


على أنه ایا كان الامر شان من الخطل أن نفترض معدلا ثابتا متحانسا 
لارساب الطمی الحدیث طوال هذه السئوات الالفية » غلا حجم غیضان الثیل 
الازرق كان مطردا ولاسطلح البحر التوسط گمستوی عامدة للسرية كان كاين 
يلا تبنبات . من هنا ینتهی بوترز على انساس السجلات التاريخية للمجامات 
وغیضانات الیل بالاغراط أو التفریط الى أن ۸۷۰ من طمی الئيل الحسدیث 
كان قد رسب قبل الاسرة الاولی ( حوالى ۲۸۵۰ ق . م ) » وان ترسیب 
الطمى كان ضئيلا للغایشبین ۰ق ۰ ۾“ 3۰ ° م > وان نحو ۵ دش 
0 من طبقة الطمى رسب منذ حوالى ۰ ق ٠‏ م وحتى الآن() . 


ديناميات النهر 


يبقى خقط أن نتساعل الان : ماذا بعد تكون الوادى وبنائه ؟ و الرد هو 
ائه » شانه شان كل الاثهار الناشئة » أخذ مئذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ویبنی ضفافه ويعمق مجسراه فى رواسب قاعه 
البليوسيئية » وصولا الى خط مستواه القاعدی ۱54 معدا ) ووصولا 
بالتالی الى مرحلة النضج من حياته . غير أن هناك عاملا كان يمثل شسابط 


)1( K. Butzer, “Environment & human ecology in Egypt during 
predynastic & early dynastic times”, B.S.O.E,, 1959, p. 66 سب‎ 7. 
(2) Contributions, Pp. 32 —- 3. (3) Op. cit., 57. 
(4) Ibid., p. 57 — 8; K. Butzer, “Some recent geological deposits of 
the Egyptian Nile Valley”, G.J., 1959, p. 75 — 9, 125. 
۱۹۹ 


ايقاع لحركة النهر هذه » وذلك هو تذبذب مستوى سطح البحر . نخلال 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البحر المتوسط يغير منسوبه بالنسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وانخفاضا . رمع هذه الذبذبات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتبطة ومترابطة كحلقات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحل » 
رأس الدلتا » المدرجات النهرية . 


فحين ينخفض مستوى البحر » يتقدم خط الساحل على الفور شمالا 
ويزداد طول الدلتا » كما يزحف راسها أماما نحو أسفل الثهر » بينما يتحدد 
نشاط النهر أوتوماتيكيا فینشط فى التعرية وتعميق مجراه 0 م062 
تاركا على جانبیه افتا جديدا من الدرجات النهرية . وعلى العکس حين يرتفع 
مستوى البحر ۰ يتقهقر خط الساحل سريعا نحو الجنوب وتقصر الدلتا ) 
مثلما يتراجع راسها الى الخلف نحو 'على الثهر » بینما يكف النمر غجأة من 
التمرية ويتحول الى الارساب غيرفع قاعه فيرتفع مستواه 2887202100 :. 


والجدول الاتى ‏ عن بول (۷) س یجمل هذه الذبذبات جمیما » مع 
ملاحظة أن آرقام منسوب البحر فيه بالوجب والسالب منسوبة الى مسستوی 
البحر الحالی » وان ارتام موقع ساحل الدلتا تشي الى بعده عن التاهرة . 


3 مستوی البحر | موقع 

» 2 « مد + ۱۲۹ ۳۸ 

f0 ۷۲ 4 "٩۰ « » 2 

1۸ ۵۷ د‎ ۵ ١2 2 2 

1 ۲۵ + ۱۵ » » » » 

2 ) 0 موستیری اوسط بت ۱۳ 3 

» » » » املی ند A۲ ۱٩‏ 
» » » 9 ۱۳ سل ۳ ۱۰۳ 

» » 0 ( آعلی بت ۲۳ 1۸1 
الححرى الحديث أوائل الحجرى الحديث | سب ١.١‏ رفن 
اال الحديث 3 صفر ۱۷۰ 


(1) Contributions, p. 
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غاذا بدانا بمفتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبیعی » وهو 
ذيئيات مستوى البحر » نلنلاحظ لولا آنها نسبية » بمعنى أنها تتحدد بالاشارة 
الى مستوى اليابس ایضا . غسسواء اكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر 
هذه الذبذبات ما هی الا استهرار» ولكن على مستوى متواضع للغاية نسبیا» 
لا كان يحدث دائها لمستوى سطح البحر بالنسية الى الیایس طوال العصور 
الجيولوجية القديمة والحديثة ۰ 


اما عن اتجاه التطور » فالاتجاه العسام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى » وذلك 
باستثناء ذبذبتين ثانويتين نسبيا فى المراحل الاخيرة . خاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باس‌تمرار واطراد من ۱۸۰ مترا غوق مستواه الحالی اثناء 
البلیوسین الاوسط حتی وصل الى اتل من مستواه الحالی بنحو ۱۲ مترا فى 
الحجری القدیم الاوسط . بعدها بدا البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الارتناع النسبی . ولکنه سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ ادنی مسستوی 
حققه فى تاريخه الجیولوجی المروف وهو 4# مترا فى آواخر الحجری 
التدیم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه عاود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة صغيرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلغ 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضخمة لاشك » يعطى مدى الفارق بين 
حدیها الاتصی والادنی فكرة مجسمة عن جسااتها 5 غلما كان الحد الاتمی 
للارتفاع هو ند ۰ مترا » و الحد الادنی للانخفاض هو - ۲۲ مترا » فان 
الذبذبة وقعت فى مدی نحو ۲۲۳ مترا . 


فى تفسير هذه التطورات » بری بول ان الهبوط الاول والاکبر من ۱۸۰ 


حجرى فدرم [ وسط 


14 
عي 
5 
ن 
al‏ 
2 


شكل ٩‏ - مستوى سطح البحر المتوسط فى تذبذبه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم . 
[ عن بول ] 
١54‏ 


مترا فى البليوسين حتى ۱۸ مترا فى الحجرى القدیم الاوسط یرجم الى ارتفاع 
تدريجى فى الارض . اما الذبذبات المضطرية التالية بعد ذلك حتى آخريات 
الحجری القديم الاعلى فترجع الى تغيرات مستوى البحر التوسط فى حوضه 
الأطلسى يسيب نشسأة المعابر الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليها من تفيرات 
فى نظم البخر وكميات المياه المتدفقة الى البحر . اما الارتفاع التدريجى اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى ى العصر التاريخى یخی فيرجع الى 
المضطربة )١(‏ . 

' خط الساحل 


خلال هذه التطورات فى مستوى البحر صعودا وهبوطا » كانت الدلتا 
تاخذ بالمقابل اتجاها عكسيا ‏ لاحظ كيف تتدرج » ولا نقول تتناسب » الارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا غکما غلب اتجساه 
الهبوط فى الحانة الاولى » غلب الاتجاه الى زيادة الطول فى الثانية . اما 
الذبذيات التاخرة غلم تبتر طول الدلتا الا بصورة ثانوية تسبيا . لكن الجدير 
باملاحظة مرحلة اواخر الحجرى القديم الاعلى حين سجل البحر ادنی مستوى 
له » فقد سحلت الدلتا حينئذ اطول أمتداد لها تجاوز طولها الحالى بنحو 
١١‏ کم . وا كانت الدلتا قد تراجعت بعد ذلك بصورة طنيفة > قد لت 

حتى الحجری الحديث اطول مما هی الآن بنحو ۲ کم . ثم استمرت الحركة 
کا لت ا ر ا 


فير انه ينبفى أن يكون واضحا من البداية أن الفكرة التبس_حلية العامة 
وحده هی فكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك أن الدلتا وجدت بأبعادها الحالیه 
على الاقل منذ آخر الفترات مابين الجليدية على الاقل [813613-:1016 »© ولم تفقد 
ارضا وتتراجع التهتری الا فى العصور مابعد الجليدية لعامعاعاد (۲) . غیما 
مدا هذا غان الدلتا کانت فى عملية نمو مستمر رغم‌بعض التوقف أو التراجع 
الطفیف احیانا . 


واذا كانت الدلتا لم تبدا فى الظهور والتکون الا منذ البلایستوسسین 
ولیس قلبه » غانها كانت قد بلغت نحو نصف امتدادها الراهن منذ العصر 


(1) 110. p. 66. 
(2) Butzer, “Environment & human ecology ,م ,”ماع‎ 59. 
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الحجرى القدیم الاوسط على الاقل » ای فى عصر ظهور الانسان . وف خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده فقط لم تستكيل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الارجح . لكنها عادت فتقلصت بعض الشیء فى منتصف الحجرى 
الحديث .. وييدو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض للهبوط والغرق ۰ 


بالاختصار » مان الدلتا بدات نتكون بالتدريج منذ نهاية البليوسين › 
واخذت تنمو تدریجیا ونتقدم شمالا على حساب البحر علی مراحل کان آخر ها 
فى العصرالحجری القدیم الاعلی والحجری الحديث. واذا كانت القصة ننتهی 
فى آخر نصولها بحركة ارتفاع تدریجی فى مستوی سطح البحر ننيجة لهبوط 
الارض تدریجیا » وبالتالی بتراجم خط الس‌احل » فان البعض يعنقد ان 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدلیل ما اصاب مدن وبلاد ساحل مصر 
الشمالی اثناء العصر التاریخی كما سنری غیما بعد . 


رأس الدلنا 


اما عن موقع راس الدلتا » فقد تذبذب هو الاخر كثيرا » ولكن الاتجاه 
العام السائد هو الزحف شمالا مع التيار والی اسفل . منذ كانت الدلتسا 
'خليجا بليوسينيا » تحدد موقع راسها عموما بمنطقة القاهرة . وکان هذا معلا 
هو موقعها فى اوائل الحجری القدیم الاوسط . وف اواخره أصبحت قرب 
منف . وکانت منف ایضا هی موقعها ایام الفراعنة » ای جنوب القاهرة 
الحالية بنحو ۲۵کم, ثم اطرد التقدم شمالا وظل كذلك دون‌انعکاس او انتطاع 
الا على مستوی محدود فى العصور الوسطی . خفى القرن ه ق . م كان 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية » خلل يزحف منها شمالا حتى القرن ۷ م » 
حين تلب اتجاهه فتراجم جنوبا بضعة قرون حتى القرن ۱۳ م ؛ ثم استعاد 
هبوطه نحو الشمال من جديد الى ان وصل الى بلدة شسطانوف فى القرن 
6م » عاد بعدهامرة اخرى الى الارتداد نحو الجئنوب . (۱) 


و الیوم مان راس الدلتا يلع قرب القناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا او شبه جزيرة بطن البتسرة على بعد ۲۵ کم من 
من القاهرة . ومعنی هذا أنها تحرکت فى مدی نحو .0 کم خلال العصور 
الحجرية والتاريخية ای خلال نحو خمسة آلاف سسنة أو يزيد » أو بمعدل نحو 
كيلو متر كل قرن أو ٠١‏ أمتار كل سنة . 

(1) M. 016786 Le Caire, 1934, t. ۲, p. 14 — 5: ۷۷, Willcocks: J.L 


Craig, Egyplian irrigation, Lond., L913, I, ,م‎ 294. 
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المدرجات النهرية 

يبقى اخيرا النهر نفسه » النيل . هو الاخر مر فى دورات من الارتفاع, 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات البحر . ولعل المهم هنا أن تسجل 
ان النيل وصل فى اقصی دورات ارتفاعه الى نحو ۱۱ مترا موق مسستواه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى التديم الاوسط » بینما سجل آخقض 
او اعمق مستوى له بعد ذلك فى الحجری القديم الاعلى حين كان على 
مستوى ۲۳ مترا تحت منسوبه الحالى . وهذا مدى هائل من التغير لاشك» 
كما يشير الى ضخاية عملية حفر النهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية اخری , ولتد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك» حيث بلغ ۸ امتار غوق مستواه الحالى فى منتصف‌الحجری‌الحدیث. 
ومنذ ذلك الوفت اخذ يعمق مجراه حتی وصل به الى مسستواه الحالی . ای 
أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سنة الاخيرة ٠٠‏ , 


على أن النتيجة الب‌اشرة لارنفاع و انخفاض مسستوی النهر كانت 
المدرجات النهرية . خمع تذيذب مسنوى سطح البحر بالنسبة لایابس » كان 
مستوی خط القاعدة يتذبذب » فيتحول ممه النهر ما بين التعرية والارساب, 
غاذا ارتقع البحر بالنسبة الى آلیابس » خقد النهر قوته على الئحت و الحمل 
فكف عن التعرية وتعميق مجراه والقى برو اسبه فى قاعه . 


ایا اذا انخفض البحر » مان شباب الئهر يتجدد ويستعيد قدرته على 
التعريه غبحفر واديه اكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممئدة 
على طول جانبیه » ليس خقط على امتداد الوادى فى الصعيد » ولكن ايشا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اقل وضوحا و استمرارا حيث مزقتها آخر 
اودية الصحراء الشرقية . كذلك خهی تظهر كدوائر او حلقات حول منخنض 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحيرية مرفوعة » بما فى ذلك حنی عنق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره . واخیرا نقد امكن التعرف على بعضها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الشرقية . 

وهذه المدرجات ؛ التى تبدو الآن مرئية فى اللاندسکیب الى حد أو آخْر) 
تتراص کالصاطب أو الرفوف بعضها غوق أو أسفل بعضها الاخر » بحيث 
بيدو الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية المتدرحة الحجم مركية داخل 
بعضها اليعض ‏ لايرلل ¢ أو کطاقم من حروفا ۷ مسستترة 
اصغرها داخل اکیرما . والنيط فى مجمله یمنح بروغيل الوادى فى عين الرائى 
الانطباع بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسارا ومن القاع الى التبة . 
هذا بينما يتحول الشكل فى منخنض الفيوم الكاسى الى الامفتیت‌اترو الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا » على غرار الدرجات الرومانية الدائرية 


التدتيينة المغروخة . 
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وبطبيمة الحال غان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا » غاعلاها 
هو أقدمها واوطاها هو أحدثها . ومن هنا لمان الاولى يتكون بعضها من 
الطمى القديم » الطمى السبيلى » كما فى النوبة » بينما تتكون الاخيرة من 
الطمى الحديث . كذلك غنظرا لطول تعرض ها للتعرية غان الاولى عادة أكثر 
تتطعا واقل وضوحا »؛ بعكس الاخيرة . وعلی الجملة غانها تبدو كمقياس 
مدرج لايبلى أو کترمومتر صخرى محفوظ أو محفور لنيض البحر المتوسط 
وتذيذبه . 

ولتد تعرف الجيولوجيون والارکیسولوجیون على ٩‏ مدرجات بالوادى ) 
اعلاها يرنفع ۱۵۰ مترا غوق مستوی السهل الفیشی الحالی » وادناها لا 
يعلوه !۷ بنحو ۳ امتار فقط . وخيما بين الطرفين تتباعد بقیتها بفاصل رأسى 
يدور غالبا حول رتم ۱۵ ومضاعفاته » اى بایقاع منتظم رتيب تقریبا . غثمة 
هذه التتابعة ‏ ۱۵۰ )¢ ۱۱۵ ٩۹۰‏ ۹۰6 0 6 ۳۳۲۰ ۱۵ 6۹ ۳ أمتار . 


والدرجان الاولان ( قل مافغوق علامة ۱۰۰ ) برجمان الى البليوسين 
الاعلى » والثلاثة التالية ( اى مابين علامتى ٠١ 4 ٠١١‏ ) ترجع الى 
البلايستوسين الاسفل » والمدرجان التاليان ( اى بين علامتی .0 » ٠١‏ ) الى 
الحجرى التديم الاسفل » بينما یرجم المدرجان الاخيران ( ای تحت علامة ۱۰) 
الى الحجری القدیم الاوسط. وبالطبع غان مدرجات الفيوم وأودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعها بحكم اختلاف نقطة السفر » فهى هنا قاع 
النخنض أو الوادی الصحراوى لا خاع وادی النيل ثفبسه » لكن الترتيب 
واشباعد والعمر لاتكاد تختلف . 

كذلك لا توجد کل الدرجات العلیا بالضرورة فى تلك المواقع الهايشية . 
غمثلا فى النوبة السفلى بين وادی حلفا واسسوان وجد ساندفورد و آرکل 
الدرجات على مستویاتها الختلفة من ۲۰۰ الى ۲۰۰ الى ۱۵۰ قدما الى مادون 
ذلك » ولکن الدرجات العلیا تختفی شمال اسوان حيث وجدا أن لعلاها هو 
مدرج ۱۵۰ قدما فقط (۱) . ومن جهة اخری غقد عثرا فى مصر العلیا و الوسطی 
على مدرج ۱۰۰ -- ۱۱۰ امتار » ولکنهما لم یمثرا عليه فى النوبة » ریما لان 
النيل فى الآخيرة احدث ظهورا وعهدا (۲) » أو لان النيل كان حینذاك فى دورة 
تعرية لا ارساب غلم يترك مدرجا وانما رصيفا صخریا(۰)۳ واخیرا» خفى وادى 
قنا لم يعثر الا على المدرجات الاربعة السفلى . وهكذا وهكذا ... الخ . 


آخیرا » وف الوقت الحالى » أعنى فى العصر الحسدیث » لايعد الثيل ف 


(1) Paleolithic man etc. in Nubia & Upper Egypl, p. 83. 
(2) Id, p. 24. (3) S.A.S. Huzayyin, Place of Egypt 
in pre-history, Cairo, 1941. p. 151. 
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مرحلة تعرية بل ارساب ورهفع لمستواه مم لاخنض .لهع06 وى 
غقد كان يلقى كل عام بطبتته الغشائية الدقرقة من الرواسب فى كل 
من قاع مجراه وسهل واديه » وذلك رغم تناقص هذه الرو اسب نوعا خلال 
القسرن الاخم منذ بدا الرى الدائم ومصر السدود والضزانات . غير أن 
السد العالى جاء اخیرا ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها » ولیحدث 
انقلابا جذريا طبيعيا صناعیا » اعنی فى الطبيعة بطريقة صناعية . ماما وقد 
احتجز كل طمى النهر » غان النيل فد تحول من آخر مراحل ارسابه الى مرحلة 
تعريية لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى الى خفضه . 
وين القاهية القیژیو فرافية البحتة » عان هذا يركن عملي الى غملية 
تجدید لشباب النهر » بینما أن استشراء « النحر » ای التعرية فى قاعه 
وجانبیه یعنی بالفهوم الصارم انه على ابواب دور جديد من تعمیق مجراه » 
او بعبارة اخری يعد ( أو يهدد ) بان یکسون « مدرجا » نیریا جدیدا » آخر 
واوطی مدرجاته التاريخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عبلیات مدمرة 
للوادی ننسه وخطرة على الحياة والعمران والتربة والزراعة والنشآت 
الهندسية النهرية ... الخ » مالم تضبط » غان هذا هو التفسي العلمی 
الوحید والحتمی لمعنى السد من الناحية الفیزیوغر افية و الجیسومورنولوجية 
ومن حيث جغر افية النهر ۰ 


شکل ٠١‏ - تحرك راس الدلتا 
منذ المنصور الفرعونية 
حتى الوقت الحالى . 
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الفصل الشانت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدنیا من الانهار الكبرى » كان النيل فى مصر ‏ ولم يكن 
له بد من ان يكون - نهرا ديناميا بالغ التغير معرضا للتحولات الغيزيوغراغية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الثيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
أختيا أو راسیا » اما فى بعض قطاعاته او كلها » كما ان بعض هذه التغيرات 
مستديم موصول 8601127 » والبعض دورى ختری عااعلإء »© والبعض الآخر 
آنی مرحلی 06۲10416 . 


غير أن هذه التغيرات على اهمیتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثانوية 
بالقياس الى ما طرا على الوادى من تغيرات فى العصورالجيولوجية السابقة 
للانسان . والواقع ان الخطة الاساسية والشكل الحالى لجغرافية الوادى. 
الطبيعية كانت قد اکتبلت واتخذت معظم معالها العروغة قبل بداية التاریخ 
المكتوب مالف اق رسا شمه آلف من لش( انا با را من رات 
وتحولات أو تعديلات وتحويرات بعد ذلك خلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهن لانتفسال النهر.من. مرحلة التفنتاة والفسباب الى مرحلة الت 
والاستترار» من التوسع الى التكامل» ومن الاندفاع الى التهذب والاعتدال. 
وكما ینبغی منطقيا » فاللاحظ اقلیمیا أن هذه التغيرات تزید كلما هبطناء مع 
التيار ثسمالا. ؛ ای من الاقدم خزيوغراخيا الى الاحدث » غهى فى الدلتا اكثر 
وأشمل منها فى الوادى » وفى شمال الدلتا أكثر واوسع منها فى جئوبها . 


كصورة عامة تمهيدية » تبدا هذه التغيرات وتنتهی بمسستوی النهر 
نفسه مع بعض الظاهرات الاقليمية المرتبطة مباشرة . فکلحن أساسى مستمر 
فى الخلفية » كان النيل يرفع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 
التاريخى » بيئما كانت ظهور السلحفاة للسبب نفسه تقصر كما تتقلصس 


(1( عبدالفتاح وهيبة ¢ دراسات ف جغراغية مصر التاريخية 4 
الاسكندرية ۲ ۱۹٩۲‏ ) ص ۸ . 
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وتتضاعل وتزداد تباعدا بالتدریج على ضلوعه اليمنى » فى حين كانت بحيرة 
النیوم تتخنض وتنكمش معا على ضلوعه اليسرى . و استکمالا بل ونتيجة 
لهذه التغيرات الراسية الزمنة » تعرض أقصى شمال الدلتا لتغيرات ممائلة 
ولكنها حادة . غبينما كان التهر يرمع مستوى قاعه وواديه » كان تسمال 
الدلتا فى ايقاع عکسی يهبط وینحط مستواه . وغوق هذه التغيرات الراسية 
العامة والمحلية جميعا » غرضت نفسها التغيرات الافقية المتمثلة فى تحويل 
النهر لمجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تغير غروعه فى الدلتا . 


على الاساس النوعى ‏ الاقليمى اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
.نصنف هذه التغيرات الجوهرية فى سبعة عناصر هی على الترتيب النطتی: 
ارتفاع مستوی الوادی » انکماش بحيرة الفيوم » تغيرات المجرى الرئيسى فى 
الوادى » تغيرات غروع الدلتا » هبوط ساحل وشمال الدلتا » تكون بحيرات 
الدلتا » وآخيرا نشأة البراری ۰ 


ارتفاع مستوی الوادی 
معدل الارتفاع 


منذ اتصل الثيل الصری بالحبشی والغرين یتدفق مع الساء ثم يترشب 
فى قاع النهر وینتشر علی سطح الوادی فى غشضاء سنوی رقيق للغاية ) 
ولکنه مع تراکمه الالنی يرمع مستوی القاع والوادی وئیسدا ولکن اکیدا . 
( فى الاتجاه الضاد » اذا صح ما يقوله بیتری » تعمل الریاح . مهو يقدر أن 
الریاح ازالت من الرو اسب من سطح دلتا الثزل ما سمکه ۸ اقدام خلال ۲۱۰۰ 
سنة . ) (۱) والعملية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولها نتائجها وتغییراتها 
الهامة . والشكلة هى التحدید الکبی لعدل ومجمل هذا الارتناع . صعب 
بالطبع قياس سمك غشاء الطمى الرسب سنویا على صفحة الوادی مباشر :) 
ولکن کبدیل آمکن تقدیر العدل السئوی عبر التاریخ رغم الاختلاغات السئوية 
والرحلية » وئلك بفضل تراءات مقیاس الروضة وغیره من الشواهد . 


بمعدالن ۱۲ سم کل مرن » أو نحو ۱ سم کل عقد » أو حوالی ١‏ مللیمتر كل 
Cited in Wooldridge & Morgan, op. cit., p. ۰‏ )1( 
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عام ( .را مللیمتر بالدقة ) )١(‏ . ويصيغة آخری » تكون الارض المصرية 
قد زاد سمکها وارتفع منسوبها نحو ه أمتار منذ بداية التاريخ څح اللصرى(؟) . 


غير المقياس ؛ هناك مسلة المطرية . غالسلة تشم الى ان مستوئ 
السطح ارتفع ۲۵ر۲ متر فى ...5 سنة » ای بمعدل ۸ر۸ سم كل قرن(").. 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل القیاس هو بالطبع الفارق بين ارساب 
سطح الوادى وارساب قاع النهر على الترتيب . وللبعض فى هذا الصدد 
حساباث اخری ٠‏ فى تقسدیرهم أن النهر يرفع مجراه الرئيسى lit majeur‏ 
بمعدل يناهز ضعف معدل رغمه لجراه الثانوی منت انا © اذ يبلغ الاول 
۰ سم کل شرن مقابل ١"‏ سم للثانی . (*) 

الفروق الاقليمية 

هذا الفارق الاخير يثير عموما نتطة ماب وهی اختلاف معدل تصساعد 
سطح الارض بالارساب فى اجزاء مصر المختلفة ای على الستوی الاقلیمی ٠‏ 
وبق اسك "ان "هنا ف ران اراد عن هی مر أن معدل خسان 
النهر فى الدلتا اشد وسرعة التيار والتدفق فى غرعیها اعلى مما فى الصعيد ؛ 
مان البعض ينص على أن معدل رغع مستوى الارض واحد فى الوجهين ٠‏ 
تنس هم لذاك ان ارتفاع مستوى الارض ائما بحدده انتشار اللاء » الذى 
يتوقف بدوره على معدل ومدی تدفقه وجریانه (*) . 


من الناحية الاخری » يشير ماکون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفاع 
تربة مصر يقدر فى الصعيد پنحو ه بوصات کل قرن » فى حين أنه فى الدلتا 
اقل نظرا لشدة اتساع المساحة التى ينيض مليها النهر () . ومن بعد يلح 
اوديبو على ان هذا العدل اقل فى الدلتا منه فى الصميد وذلك لشکل 3 
المروحى المنتوح مما پقلل سمك الغشاء السئوى النشور عليها (۲) . 
شانه يضيف أن هذا المعدل امل ما يكون فى شمال الدلتا وخاصة ۳ 


)1( W. Willcocks; J.I, Craig, Egyptian irrigation, Lond,, 1913, vol. 
lL p. 294. 


۰ 00 وهيبة صر‎ (۲) 
(3) A. Shafei, “Lake Moeris & Lahun”, B.S,G.E,, 1960, p. 195, 
(4) Birot et Dresch, p. ۰ 


(5) Emil Ludwig, The Nile, Life-history of a river, Lrans,, Lond., 
1936, vol. IL, p. 153. 


(6) J.C. McCoan, Egypt as it is, Lcnd,, 1877, ,م‎ 16, 


(7) Charles Audcbeau,. “Nête sur Vaffaissement du nord du délla 
Sgyplien”, B.LE,, 1918 ص ,9 سل‎ 137 
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البراری » لان المياه لا تصل هنا. الإ بعد ان تكون TS‏ 
جرب( اهب فلك » ما يلون ۽ هي کی يدق هذا جاح 
الثابتة من آن مجموع سمك طبقة الطمى الحسدیث فى مصر جميم يزه ٠‏ 
اتجهنا شالا ويزيد فى الدلتا عنه فى الصسعید وفى شسممال الدلتا عنه فى 
جنوبها . متناقضة تحتاج الى المزيد من التحتیق . 


مهما يكن » ننتائج عملية رفع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هامة 
وم أخافية بطبيعة الحال سواء على جوانية او ىق اله على الكوانه 1 
هى اولا تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء اغقیا مهما كان ذلك بطيئا 
تلقیقا » كماما شل ما تعمل علی تبدیدها شمالا على حساب الپحر . 


التوسیع الافقی 


على البحر 

غأما عن التوسع ای التقدم شمالا » غمنذ وقت مبکر ذهب سافاری الى 
ان مصر بارتنامها الطنیف منسوبا قد توسعت بالطول ای زاد طولها . فى 
سترابو مثلا أن الميليزيين أو الملطليين الاغريق عصه‌نعع۱۷ ا ایام اه ی 
فى ۲۰ سفينة وأرسوا عند مصب الفرع البولبيتى وبنوا مدينة جديدة هی 
ميتيليس Metelis‏ » التی هی غو ه الآن 5 ولما كانت تلك الدینة ميناء بحرية» 
الدلتا (۲) ٠‏ ولقد يشك البعض أو يشكك فى استدلال سافارى » كما ذهب 
معاصره وزمیله فولنی فعلا (5) » ولکن تراجع موائی غم الصبین الى الداخل 


على الاطراف 
اما عن توسیع الرقعة الزراعية افقيا على جائبى الوادى » غذلك لان 


ارتفاع قاع النهر يؤدى الى توسيع عرض السسهل الفیضی الذى يغيره 
بمائه . غرغم أن مستوى السهل الفیضی نفسه يرتقع هو الاخر برواسسب 


(1) C. Audebeau, “Etude hydrographique et agricole sur la 
region des Bararis,” B.LE., 1909, p. 46. 
(2) M. Savary, Lettres sur Egypte, Paris, 1786, 1. 
(3) M.C, ب‎ 1, Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, Paris, 1787, 
1, p 20. 
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راثا > ومن هذا الغارق tT‏ الو البق ايهف راید باطراد: 
على اطراف السهل الفیشی موسعة اياه فى النهاية ولو بتدر طفينه للفاية .. 


ليس هذا فحسب : بل ان معدل الاتساع لم يكر ن واحدا. فى كل قطاعات 
الوادی بالصمید . فلان شمال الصعيد اقل وعورة واکثر سهولة و اتبساطا 
من جنوبه ؛ وانحدار حافتی الوادی الهضبیتین فى الشمال الطف واکثر تدرجا 
منه فى الجنوب » كان مدی توسبع السهل الفیضی اغقيا نتيجة ارتفاع مستواه 
راسيا اكير واسرع نسبیا فى الشمال منه فى الجنوب . (۱ 


یترتب علی مذه القاعدة الطبيعية الاساسية ثلاث نتائج منطقية . اول» 
ان مچیل مساجة الوادی لم نکن قيبة ثابتة طوال التضاریخ بل کائت تتغیر 
وتنطور فى اتجاه الزبادة ۰ خالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والی الابد ؛ 
وائما كان بنمو ويكير وينه خم مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا ای على 
الابعاد التلاثة ؛ مپسا كان ذلك بالغ البطء والضالة او بدا مجهریا لا يكاد يرى 
أو پحس على ادى القریب او الباشر . وتلك حقيقة اولية فى حياة وتطور 
وادی ای نهر . 


انیا 4 ۴ اقدم عصور الماضى كان اتساع ومساحة الو ادی ال یکثیر أو 
يطل ينما الآن 4 اال فان استام رد آلوائی ای ھی اکر ا 
كانت فى ای وقت مضى وتمثل الحد الاقصى التاريخى لها (؟) . ثالثا » لم تكن 
القيم النسبية لمساحات كلا الصعيد والدلتا » ولا لقطاعات كليهيا المختلفة > 
ثابتة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله المختلفة » واتما كانت فى تغير ولو 
طفرف » سواء مطرد أو غير مطرد » ولو أنه لا سبيل الى تجدید وحساب هذا. 
التغير بای دقة . 


هذا على المستوى النظرى . اما عن الادلة والشواهد التاريخية نثية 
بعض الاشارات والاجتهادات لبعض المؤرخين والكتاب . غیذکر ويلكنسن › 
اكثر من اهتم بهذه القضية » أن سهل طيبه فى ایام امنحوتب الشالث ؛ ای 
حوالى ۱۳۰ سنة قبل الميلاد » لم يكن يزيد عن ثلثى اتساعه او عرضسه 
الحالى » بدليل أن تماثيل هذا الملك ؛ التى تراكم الطمى على قواعدها 


(1) 0. Maspéro, The struggle of the nations, tran, Lond., 1896, Pp. 
82 سب‎ ۰ 


(2) 1.0. Wilkinson, Manuers مق‎ customs of the اجه‎ Egryplians, 
Lotd., 1836 — 7, 1, p. 222, 
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ارتفاع نحو ۷ أقدام » تقوم على الرمال التى امتدت أمامها حینا ما بعض 
الامتداد . 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الفيفى فى وادى النیل بالصعيد كان 
عرضه يتسسع ويزيد نحو الغرب كل سنة أيام ری الحياض بمعدل ۷ 
بوصات (۱) » ای نحو .۲ سم او تحو متر کل ه سنوات ...ؤهذا یعنی ان 
النهر قد أضاف الى عرض وادیه فى الصعید نحو کیلومتر فى ۰..ه سنة » 
ای منذ بداية التاریخ الفرعونی تقریبا . 


ولئن بدا فى هذا التقدير شىء من الب‌الفة » فمن منظور اقرب يقول 
حوتسون اين الیل أن اة وان الیل ف العو الوا کت ال 
مما هي الآن » حيث أن انثشاء ترعة الابراهيمية فى الجزء الأول من القرن ٠١‏ 
وسع المساحة المزروعة على الضفة الغربية » (۲) . وبالثل يشير ماسبرو 
الى اطراد توسع الوادى أخقيا عبر التاریخ التديم . 


وأيا كان المعدل » فان لنا على الاقل أن نجزم بأن توسیم النهر لعرض 
واديه أفقيا كان غیه الكناية وزيادة لموازنة ومعادلة طغيان الرمال السافية 
والزاحنة على أطراف الوادی . خفى معادلة الصراع بن رمال الصحراء 
وطين الوادی » كان توسيع النهر لواديه اغقيا نتيجة رغعه مستواه راسيا 
يحسم اللتيجة لصالح الاخير . 


اما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيان البلد أو رخاءه أو 
ساهمت فى انحداره تاريخيا نما أبعدها لذلك عن الصحة . (9) غرغم وجود 
خطر تلك الرمال لاشك » الا أنه لم يكن شدیدا دائما » اساسا بفضل هذا 
العامل الثهرى الضاد . ونحن لا نسمع عن مواقم او بلاد هامشية على اطراف 
مصر وردت ف التاريخ القديم ثم بادت أو انطمرت تحت الرمال » لا » ولا 
تعرض مجری مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على حانة 
ال 


وعلى أية حال » غان السد العالى اذ أوقف ورود الطمى خقد أوتف 
عملية التوسيع الافقى للارض المصرية على اطرانها الى الابد » غأصبحت غير 
قابلة للزيادة » ان لم تكن حقا قابلة للتناقص خقط بفعل الرمال الزاحفة 
والسائية © الا أن تتدخل الملشاريع الاصطناعية بالاستص لاح والاستزراع 


جنا" المي 


(1) Ibid., 1, p. 218 - 219, 112. 
(2) Allan Chester Johnson, Roman Egypt, Baltimore, 1936, ۳۰ 7. 
(3) Wilkinson, 1, .ص‎ 219. 
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الارتفاع الرأسى 

ذلك غعل ظاهرة ارتفاع مستوى الوادى التدريجى على اطرانه » اما 
ظهور السلحفاة » يحيث يحدد ويضيق بالتدربج من رقعتها ويغير من تركيب 
قاعدة تربتها » وف الوقت نفسه يباعد بين جزرها وقد یفصل المتقارب منها » 
نايعلل فى النهادة تين ارجذاعها. ان ذوق یت ار السوداء مها 
الناحية النظرية الیش أن تا بان مال هرن اس اه هذه مان ای 
السحیق هو لیزیوغ افیا الی اختفاء کامل بالردم الحتمی من استل الى اعلی 
الزراعية السوداء قد ارتفع بنعل هذه االية الراسية الى مستوی اعلی قمم 
تلك الجزر آلرملية و غمرها وطمرها وأخفاها كلية . 


من الناحية العملية » مع ذلك » یمکننا أن نسستدرك بسرعة لنتول أن 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤ العملية بشدة منذ ادخال الری الدائم» 
ولکن اساسا لتوقف عملية تصاعد مستوی السهل الفیضی الصری اصلا منذ 
توتف ورود طمی الیل بعد السد العالی . ملقد اوقف السد المالی عملية 
الرفع الراسی لستوی الارض الصرية الى الابد » وبذلك ثبت مساحة و ارتفاع 
ظهور السلحفاة واين بقاء‌ها الى ما لا نهاية ‏ بمثل ما اوقف نه‌ائیا عيلية 
توسیمها الاغتی على الاطراف . 


الفرق بين النهر والوادی 


ان تكن هذه هی ابرز واعم نتائج عملية ارتناع مستوی الوادی » فايس 
يقل خطرا ولا مغزى بالتاکید ما ینجم عن اختلاف معدلها » وابرزه لا شك ذلك 
الذی يحدث بين قاع النهر وسطح الوادی . غلأن الارساب على الاول مباشر 
وکثیف حيث الحمولة آغزر ما تکون ونسبة الواد الرملية الخشنة على اشدها؛ 
غان النهر یرغع قاعه بمعدل یفوق معدل رفعه لسن ی سهله الفیشی والدلتا. 
وف النتيجة فان متوسط مثسوب الیاه فى النهر فى كل حالاته » ولکن خاصة فى 
الفیضان وبالاخص ف الفیضان العالی » « یکسب » بالنسبة لستوی الو ادی 
العام » آی يزيد باستمرار ویصیح اعلی واعلی منه باطراد . 


من هنا مان خطر الفيضان العالی الغرق یزداد اشتدادا على الزمن ؛ 
تیا يكل اتسينا خطر الفشان الواطی الا ٠‏ وین ها اا ف تكن 
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۵ 


الزيادة بالطبع 4 کل قراءات مقیاس النيل عبر القرون و العصور ؛ لان 
الصفم قد ارتفعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاضطراب والخلط فالنهاية؛ 


على سبيل المثال » ذكر هيرودوت أنه فى ایام موريس ( النسسوبة البه 
بحيرة الفیوم القديمة والذى یرجم الى ..ه سنة قبل حروب طرواده ) كانت 
۸ آذرع كافية لتفیض على الدلتا جميعا ؛ مقابل 0 ذراعا على ايام هيرودوت 
نفسه » ثم يما بعد كانت علامة الوفاء ایام الرومان واوائل العصر العسربی 
٩‏ راعا » ارتفعت الى ۱۸ ذراعا فى أواخر ذلك العصر كما وجدها ساغاری 
مثلا فى اواخر القرن ۱۸ . وقد استننج ساناری من ذلك ان الدلتا ارتفع 
مستواها )۱ ذراعافى نحو ...لا سسنة . (۱) ولکن هذا » كبا ناقضه معاصره 
وزمیله فولنی » خطا جسيم » لانه أغفل تغير القیاس وعدم جواز التارنة بن 
ع 

من الناحية الاخرى » غلا شك فى صحة المتارئة داخل حدود العصر 
العربى نفسه . وهنا نجد آنه فى العصر العربى المتقدم » الثرن ٩‏ الیلادی 
بالتحديد » كانت غلامة 15 ذراعا هی الحد الادنى لكفاية الغيشان للرى 
الحوفى فى كل مكان » ای لوفاء الئیل . أما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى قد ارتنم هذا الحد الى علامة مر . ؟ ذراع . (۲) 


کاش کیره الفيوم 


شل التاريخ 
قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية المصر التاريخى اعلى غملا ب 
هيرودوت تشیر بلا تردد الى أن البحيرة » بحيرة موريس كما ذكر اسمها أو 
بحيرة می س وبر 6-۷۵۲ فى أصلها الفرعوئى > كانت قد استمادت الكثير 
من اتسامها وارتدافها . علی ان اراء تختلف حول تطسورات التخيرة 3 
مرحلتى ما قبل التاريخ والتاريخ القديم 5 غیرجح دول أن هذا الاتساع بر جع 


من جهة آخری انتهی مانبری براون من دراستة مستویات ورواسب 


(1) 52۷۵۲۷, 1, p. ۰ 2 Fgyptian irrigation, 1, p. 294. 
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النيل فى الجانب الجنوبى من منخفض الفيوم الى أن البحيرة قبل الخسيط لم 
تتجاوز منسوب ۲۳۰ قدما الا نادرا ان لم تتجاوزه على الاطلاق . كما رای 
انه لم تحدث تفیرات هامة فى مناسيب الذیل منذ وجدت المياه طريقها الى 
الفيوم » وان البحيرة القديمة العالية المنسوب كانت نحت الضبط وابقیت 
صناعيا على منسوب ۲۲۲ قدما ایام الاسرة ۱۲ . )١(‏ 


من جهة ثالثة ايضا » خبدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب 
مرتفع ثابت الى حد أو آخر » قال خليئدرز بيترى ببحيرة خللت طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترفع منسوبها تدريجيا متمشية فى ذلك مم 
منسوب النيل وهو يرفع مستوى قاعه . كذلك غانه يعتقد:ان هذه البحيرة 
وصلت الى منسوب مرتفع فى اوائل العصر البطلمی وائها صرفت صتاعيا 
للحصول على ارض للتعمير . (؟) 


العصر التاريخى 


ايا كان الامر مع ذلك » غان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وانخفاض عام فى مستوى سطحها » مع تقلص مواز بالطبع ى 
مساحتها ومكعب مائیتها . يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة التحلتة حول 
البحيرة اليوم والتى كانت بلا ريب شواطئها فى مراحل انکماشها المتعاقبة » 
أو كانت بالدقة وقفاتها أثناء تلك الراحل . والمسألة اساسا و التحليل 
الاخير منسالة ميزانية ايراد الماء المتتافض هذ الماقد البكر المنزايد > و طنايظها 
هو تدفق بحر يوسف ۰ يطمى مجراه باطراد فيضيق قطاعه فتقل سعتةه . 
وها أكثر الوخائق قافتا ات التاريكية ٤‏ خاصسة فق العضر المي © هق 
اخفاق الیوسنی وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطهير مجراه أو توسيع 
ماخذه ... الخ . 


بالتتابع التاریخی » تشير الادلة الى الثیاس الدرج الآتى . فى وقت 
ما بعد الحجرى الحديث وقبل العصر الثاریخی » كان شاطیء البحيرة يتراوح 
بين .ب ۲۵ » + ۲۲ مترا حيث ترك ه مدرجات تعرف فى مجموعها اليوم نظزا 
لشكلها المميز « بجسر الحديد 4 . فى الدولة القديمة كان مسستوی البحيرة 
+ ۲۱ مترا » مقابل .ب ۲۰ مترا ( هر۱۷ فى رواية اخرى ) فى الاسرة ۱۲ التى 
ادخلت النخفض فى نظام ری الوادى حيث حولته الى خزان لفائض الفيضان 


(1) R. Hanbury Brown, Fayum & lake Moeris, Lond., 1892. 
(2) W.M. Flinders Petric, “Observations on (Recent geology ,"عات‎ 
J.R.A.I., 1926, p. 325 — 7 


۱۸۳ 


عن طريق بحر يوسف يحكمه سد ضابط عند غم الفیوم فى اللاهون (رو س هون 
الفرعونية هناط-80 ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى البحيرة طوال 


تلك المراحل . 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح اراضی الفيوم على يد الاسيرة ۱۲ فى 
تحديد مستوى سطح البحيرة » ولكن اثرها الاکبر جاء غیما بعد مع البطالسة 
ومشاريعهم الطموحة للاستعمار والتعمير الاغريقى . فاستيمر الانخناض 
ويقدة فى موي اليكيرة حتى وجل اا الث ۲ بن زيف كانت 
مستعمرتهم کرائیس Karanis‏ مثلا ( كوم اوشيم حاليا ) تقشع على شاطنها 
مباشرة . )١(‏ وف رواية اخری ان المنسوب انخفض الى اقل من ) متر قبل 
الترن ۳ ق.م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى ۲۰۰ ق۰م۰ (؟) 
على ان الجدیر بالذکر ان كل مستعمرات البطالسة لم تهبط قط دون کنتسور 
٥‏ أو + لما مترا ¢ اما لان ما دون ذلك كان معرضا للفرق ف الفیضانات 
العالية او ردىء الصرف واما لان مياه الرى التاحة لم تكن تکنی للوصول 
بعيدا عن خم الفيوم ٠‏ (") 


المهم أن البحيرة » لاول مرة فى العصر التاريخى » لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سطم البحر الا ایام البطالسة بالتحديد , ومئذئذ أصبح 
تاريخ البحيرة كله تحت مستوى سطح البحر » وبهبوط متزايد ومتسارع ذاك. 
وهذا التسارع فى المعدل برجم الى ان سعة البحيرة فى متر كنتورى مرتفع 
تعادل أضعاف سعتها فى متر منخنض بحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
التممی . ن آلقزن ۳ ق.م وصسل الئسوب الی -۱۱ توا . وق العصر 
العربی هوی الى .7 مترا ایام النابلسی فى القرن ۱۳ الیلادی . واستبر 
الانخفاض بعدئذ حتی وصل الى 5غ مترا حالما » وهو اخفض عمق واعمق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


ويتبغى هنا أن نستجل أن هذا الحد الادنى السالب ‏ ۵) مترا بکاد 
يعادل ويناظر » ولكن بالمعكوس» الحدا الاعلى الوجب وهو مدرج + )4 مترا. 
ولكن بينما استفرق تبخير وتفريغ النصف الاعلى من البحيرة خوق خط المفر 
آلاف السئين منذ الحجرى الحديث على الاقل حتى بداية العصر السیحی 
تقريبا » لم يستغرق النصف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر المسيحى 
نفسه فقط وعلى الاكثر . كما أن هذا وذاك یمنی ان اقصی مدى الذبذية 
الرأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود ۸٩‏ مترا. 


(1) Shafei, p. 190 — 3. (2) Boak, p. 357 سب‎ 8. 
(3) Butzer, “Remarks on tho geog. of settlement etc.”, OP. أله‎ 
p. 14. IA} 


اخيرا » وكما فى العصر البطلمی 
ولكن على مستوى آخر » غان حد 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن الافی . )١(‏ هکذا 
ولتصبح قارون فى النهاية مجرد 
ظل أو بقايا حفرية لموريس » 
مجرد « بركة 6 حثا . والطريف 
ان البحرء بدات اخرا يعود 
الى الارتفاع مس تواها » فى 
حدود تقسدر بلحو اب ۲ 
مترا » وذلك بفعل تدفق میاه 
الصرف غیها . (۲) 


شكل ۱۱ - ذبذبات بحيرة الفیوم التاريخية . 


تغیرات المجری الرئیسی فى الوادی 


مضبوطة پتحدیده المي الصارم © هلا مجال لتحولات متطوحة او متطرنة 
ف المسان او الاوك :و تی أن ریا تحری ق خالدين لین الال حت 
فطل اتسوا سای افد الى ماش ٠‏ الب ها اك هیر 
النهر مجری قدیما يقع فى الشرق الى مجری جدید یقع الى القرب اکثر . على 
ان هذه الظاهرة » كبا قد تکون مرتبطة بالتعرية والارساب النهری » قد 
تکون أيضا من أصول تكتونية محلية » فلا عن آنها ظلاهرة تديية 
بلايستوسيئية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية او التاريخية . 


أما فى هذه الرحلة » خقصاری التفیرات النهرية هى التغیرات الترتبة 
ما ظاهرة ار راازساب هیا ین ای وجني هسده قزل علا 
Bj‏ یا هه ییافو دانتسا اراد ان سرد 
وتوة . ولهذا نجد اهم التفیرات الثهرية انما تقع عادة فى الصمید الاوسط » 
من ثنية شنا خشمالا » والعبلية هنا لا تخرج فى جوهرها عن تآکل شاطی: بفعل 
الف ورل الارساب > ثم ما پرتیط بهذا وبا من اقطاع 
الجزر النهرية من الضفة او التحامها بها اى ظهورها و اختناژ‌ها . 


وطبيعى أن هذه العيلية متبادلة بين الضنتين ومتعاقبة ملیهیا » ومن 
p. 15, (2) Shafei, idem.‏ .1010 (1) 
1A0‏ 


ثم فان حساب الخسائر والارباح أو التآكل والضمور والضم والنيو قرب فى 
النهاية الى التعادل او التحايد . ولكن اذا اتفق وانحازت العملية بانتظام الى 
ضنة بمینها دون الاخرى ؛ غان الامر يكون مخلفا وتكتسب الظلاهرة حينئذ 
دلالة جغرائية ونتائج اقليمية أكبر واخطر » كيا حدث بالفعل فیما يبدو . 


في العصور انقديمة 
غين کتابات الرحالة والجفراغیین الاغریق والرومان أمثال دیودور 
وسترابو وبلینی وبطلیموس حتی جورج القبرمی » والتی تحدد مواقع کثیر 
من المدن والقرى على كلتا الضفتين وما اذا كانت على القشاطىء أو الى 
الداخل. سیب الخ امكن الشفرف على کش من حالاك: تعر الثين. لجر اة: فى 
المعيد خلال العصور الكلاسيكية . 


لديئا اولا رواية هيرودوت عن تغيير مینا لجری النيل جنوب منف بنحو 
اق الل سر ی هل كلك هرف المستسراء ریا الل + 
RE‏ الجر تعاس لوسك بين مرادن توت نان 
البعض مثل سافارى أن المحرى القديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواتر 
تكوة :لاله طويلا ی الجر الدريية شرت الم ولكن سا كما 
اعترض غولنى مرة أخرى » محض وهم » والاغلب أن مرنا انما حول راغدا 
ضئيلا أو فرعا غربيا فى أقصى غرب الدلتا » حوله شرقا لكى يزيد حصة الدلتا 
من المياه )١(‏ . ومهما يكن » غان هذا تغيير صناعی بالطبع من فمل الانسان . 
لكن التغيرات الطبيعية اکثر واهم . 


ميثلا لو صح أن المواقع الآتية كانت على ضفتها الذکورة معلا فى تلك 
الکتابات » لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بضعة كيلومترات نحو 
الشرق ففحالات منف » دلاص» القیس (C0)‏ ¢ اهناسبا ( Horacleopolis‏ « 
بحر يوسف ) » قاو الكبير (15[هممعةاتم) ؛ والاخيرة دمرت معلا فى عسام 
۱ ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بينما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل 8ت7رمعة) , الكوم الاحمر ( 10000۷ أو 
Alabastropolis‏ ) » و الشيخ عبادة (Antinoopolis)‏ ۰ )( 


لاذا قابت فى الاشی عواصم ومدن هابة على الضنة الشرقية حيث لا ارش 
طينية اليوم تقریبا » مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الکوم الاحمر و الشیخ 


)1( Volney, 1, .م‎ 20 et seq. 


(2) Butzer. “Remarks etc,.", ۰ 26 — 8. 
كلما‎ 


عضتل (وناهم0300) وتراره (عمعمووتل!)_ والشيخ عبادة كما یذ.ر 
الكتاب الكلاسيكيون السابقون وغيرهم . اکثر من هذا © يذكر دليل طردی 
أنتونين Antonine Itinerary‏ المعاصر طريمًا مستمر! بيتد بطول الضعة 
الشرقية للصعيد من بابلیون) عبر قرارة والشيخ عبادة حتى طيبة واسوان ٠‏ 
حبث لا مثیل اليوم لثل هذا الطریق غيمًا بین الو اسطى وب تلوط . 


لاد اذن ان الارض الزراعية > ای الطينية » كانت اعرضس واوسع رقعة 
على تلك الضفة . والافتراض المحتيل هو أن النيل اما كان يجرى الی‌الغرب 
اکثر مما يفعل الآن » واما كانت تعرجاته النهرية اکبر وابعد مدى مما يعطى 
الضفة الشرقية رتعا اوسع وأفسح من الطين فالزراعة فالحياة ومن ثم 
الدن والطرق . 


اما اليوم » ومنذ الترن ۱6 البلادی على الاقل » غان کل مدن الفضفة 
الشرقية فى قطاع الواسطی س منقلوط بالفة الضالة والتفاهة . والقول أنه 
كد حدئت عملية ضخم؛ من تناقص وتفریع السكان  depopulation‏ من 
الضنة الشرقية وانتقال لدنها الهامة الى الضنة الفربية ۰ )١(‏ وکل هذا 
للظاهرة الطاغية حالیا وهی ترکز معظم ارض الوادی فى الضفة الفربية 
وضالتها ق الفرقبة . 


منطقة القاشره 


مهما يكن الامر : فان قصة القاهرة نفسها اقرب الينا ‏ واوثق س من 
ذلك ناف الغابرة بعت يداية تشر مرن كان قباطي الل تة 
الفا بيدا إن له همین تاوق فالخرب ثم بمنه رامن افر 
باط اد حتی منطقة باب الحديد وغمرة فى الشمال . ومئذ ذلك الحين أخذ 
الارساب يضيف الى الضفة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا المثلث السحوب 
بين ذلك الخط وبين خط الشاطیء الحالی التجه تقریبا نحو الشمال نصا . 
وبينما اخذت هذه الارض الجديدة نتخلق وتظهر من نحت الاء » اخذ الثهر 
یغیر مجراه نحو الغرب باطراد . 


وف البدء كان الارساب ياخذ شکل جزر تفصلها ذراع مائية عن بر 
الضنة » ما تلبث أن تطمی فتلتحم به . واهم تلك الجزر هى جزيرة بولاق 


(1) Ibid. 
۱۸۷ 


( بلاق لغة هى الارض المنخفضة ) » وقد ظهرت فى الثرن ١١‏ المبلادى . 
وبعدها ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى اصبحت فيما يعد أرض شبرا. 
كذلك غبینما كانت جزيرة الروضة موجودة كما هی تقریبا قبل العصر العربی» 
ظهرت فى القرن ۱6 الميلادى جزيرتان ألى الشمال هما جزيرة حليمة النی مى 
الجزيرة أو جزيرة الزمالك اليوم » ثم جزيرة أروى بينهما الى الفرب التى 
التحمت ببر الضفة الغربية لتصبح اليوم منطقة الدتی . )١(‏ 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى النهر لكان نفس المآل من نصيب 
جزيرتى الروضة والجزيرة » الاولى لتندغم فى الضنة الشرقية حيث الناصل 
المائى بالغ الضيق ( سيالة الروضة ) والثانية فى الضفة الغربية حيث على 
العکس يوجد الفاصل الائی الضیق ( « البحر الاعمى » تمییز! له من « البحر. 
الاعظم » التابل ) . ولو قد حدث هذا كله لزاد تغیر الجری فى منطتة 
القاهرة برمتها الى حد الاعوجاج والانبعاج الشدیدین حقا 


ا 


Clerget, Le Caire, t. 1, ۰ 57;‏ (۱) 
التریزی » خطط ؛ ج ۲ » ص ۲۰۲ ب ۲۰۲ ؛ وهيبة » مس © س o‏ 
۱۸۸ 


تغيرات فروع الدلتا 

مع خروع الدلتا نرتفع الى درجة اعلی والى مقياس اکبر من التغيرات 
التاريخية . فالادلة الوثائقية إلتى تركها لنا المؤرخون والجفرافيون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثبت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة 
تغير وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاتل فى هذا 
الصدد أربعة أو خمسة مصادر موثوقة : هيرودوت ( القرن ه ق.م ) » 
مخطوطة دليل سکیلاکس ۹61۵۲ ۵۶ دنااوندع۲ المجهولة المؤلف ( آلقرن ؟ق.م “٠)‏ 
بطليموس ( الترن ۲ ق.م ) » ديودور وسترابو ( القرن ١‏ ق.م ) » ثم جورح 
التبرصى ( القرن ۷ م ) . اما الكتاب المرب غلا يكاد أحد من أصحاب 
« المسالك والمالك » أو « تقاويم البلدان » أو « احسن التقاسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحکم رابن سرابیون وابن خرداذبه و القلقشندی 
والقریزی الى الادریسی والسمودی واب حول وابو الفدا ۰۰ الخ : 


المشكلة » خضلا عن غموضها الطبیعی وعدم دقتها الحتمی » أن هذه 
الروايات تتضارب کثیرا . غاسماه الفروع یختلف بعضسها ما بين المؤرخين 
الختلفین وبعضها یتفق . ثم أن مساراتها ليست دائما واضحة » وقشسد 
تفتارشی نوي كينها ... ولکن لحن الخط اکن جا ران او اقيق 
بينها بما غيه بعض الكناية » كما لمعل عمر طوسون ثم جون بول . )١(‏ وقد 
أمكن لهما ذلك بفضل اشارات وموشرات وشسواهد وتضمینات مختلفة » 
کاسماء الدن والاماکن القديمة التی‌تحملها تلك‌الفرو ع أو نهایاتها» وکالوحدات 
الادارية الوارد ذکرها بين الفروع نفسها » وکخطوط العوالى الرتفعة فى 
سطح الدلتا الحالی ... الخ . 


على أن الملاحظ ان اختلاغات تفسير هذين الحقتین قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص الورخین القدماء اتنفسهم . والؤاقع » موضسوعیا » أن 
الخر ائط التی رسماها ربما تعبر عن اجتهاداتهما بقدر ما تعبر عن نصوص 
المؤرخين اننسهم » وکلا النصوص والاجتهادات أو التون و الشروح قد لاتعبر 
عن الحقيقة العلمية ذانها بصورة تاطعة بالطبع . ولهذا غلعل من الحكية 
الا نحمل النصوص القديمة اکثر مما تتحمل أو تحتمل . غفی مثل هذه الحاولات 
بطبیمتها قد یتمادل هایش الخطأ مع نصيب الصواب او حصة الصحة . 


(۱) و مذان بالفعل هما الصدران الاساسیان فى هذا الجزء جمیما : 

O, Toussoun, “Mémoire sur les anciennes branches du Ni”, 10.2.1. 

t. 4, 1922, p. 1 — 60; J. Ball, Egypt in the classical geographers, 
Cairo, 1942, p. 17 — 176. 


انظر ایضا : وهيبة ) ص ۰ 14 ۷] 1۸۷۰ 


شكل ۱۳ - فروع الدلتا عند هيرودوت , 
حسب تفسير بول . 


شكل ١4‏ دلتا هبرودوت فى تفسير طوسون . 
۱۹۰ 


شكل ۱٩‏ سس شريطة بطلیموس الاصلية لمصر وفروع الد 
[ عن بول ] 


۱۹۱ 


شكل ۱۷ - فروع الدلتا عند بطليموس . 
حسب تفسير بول . 


7 )| الم اة 
/ 0 ) ریو دشن کی ابر لل 
0 ا 


مكماسن" الاماگرالالية 

حكانا١‏ رلته 
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شكل ۱۸ - فروع الدلتا واقسامها عند بطليموس . 
۱۹۲ 


اما عن القابلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية » مان من 
المؤشرات الهامة ان المجارى المتعرجة هى غالبا وريثة الفروع القديمة » بینما 
ان المجارى الخطية المستقيمة هی من صنع الانسان على الارجح ان لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحقيق هو السنة ,الاراضى المرتفعة نسبيا ای 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم انها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب © خهى وحدها 
التى يمكن أن تفسر وجودها . 


العصور الكلاسيكية 


هیرودوت ۱ 

فى « تاریخه » » بدا هیرودوت اولا بنقطة تفرع الدلتا » غوضمها عند 
بلدة کرکاسور 06085076 »© التی يرجح انها جزيرة الوراق الحالية شمال 
غرب القاهرة . وف الفروع » يميز هیرودوت بين مجموعتین : رئيسية ثلاثة 
هى البيلوزى 136قناا26 » السيئيتى Sebennytic‏ ¢ الکانوبی Canopic‏ ¢ 
وثانوية تتفرع من الرئسية وهى اربعة هی السايسى 52706 » المنديزى ) 
Mendesian‏ » البوکولی عتاههدا8 » البولبیتی نذا » والاخيران من 
غير طبيعيين . فالمجموع ۷ » ه طبيعية » ۲ صناعية . 


اما الببلوزى خفى أقصى الشرق » ویصب عند بیلوز ( الفرما ) التی 
ینسب الیها . يمثله حالیا عند طوسون البحر الشبینی والخلیلی وبرعة آبو 
الاخضر ثم بحر فاقوس وترعة السماعنة . آما السایسی والندیزی والبوکو 
غتتفر ع ثلائتها من السبنیتی غیما بين ميت غمر وسمنود منجهة نحو الشسمال 
الشرقی وبحيرة النزلة » ولذا غهی انصاف غروع تقريبا . 


غالسایسی » نسية الى سایس 015 ( صا الحجر ) » غامض ف 
هیرودوت » غلیس واضحا ایجری شرق السبنیتی آم غربه . غبحسب الاسم» 
قد نفترضه یجری الى الغرب مارا بسایس نفسها , لکن سترابو يذكر أن 
البعض كان يسمى الفرع التانیسی فى یامه بالسایسی . وعلی هذا يرجح بول 
أنه يقع شرق السبنيتى فى شرق الدلتا » ويجعله مرادغا لتانيسى سترابو » 
لينتهى به قرب فتحة اشتوم الجميل بالنزله غربى بورسعيد . 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب اکثر عند اتريب ( قرب بنها 
الحالية ) » وبجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع + لینتهی به على الساحل 
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شور يجري كذ الم هه کی از سای و قرع ایس ورن" 


المنديزى » حسب بول ۰ يصب فى حسلق الوحل » احسد بواغیز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق راس البر بنحو ۱۳۲ کم . لکنه » عند طوسون » 
یبدا قرب ميت غمر ثم يجرى لیمر بیندیس ( تل الرييع الحالية ) ولیحتل البحر. 
الصغير ثم لیخرج فى النهاية من غتحة الديبة بالنزلة . اما البوکولی غفرع كما 
یتول عیرودوت غير طبیعی من حفر الانسان . وهو یتمثل الیسوم فى النصف 
الشمالی نقریبا من غرع دمياط الحالی ابتداء من شبرا الیین وبارا بسینود . 


عن السبنیتی » تسبة الى سبنیتوس ۹۵060۳05 © منود الحالية » 
هذا هو الفرع الرئيسى الوحيد داخل الدلتا » يبدأ عند راسها ویکاد یتوسدلها 
مارا بمدينة بوتوهالا۴8 ( ابطو الحالية أو تل الفراعين ) . یجسریه بول من 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى قرية كفر عليم » ومئها فى النصف 
الجتوبى من غرع دمياط حتى شبرا اليمن جنوب سمنئود بنحو ١6‏ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الشمال الغربی فى لفة عظمى ليمر بقرى شبرا بابل ونشيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البرلس عند فتحة 
برج البرلس . ولكن طوسون يضع السبنيتى بامتداد فرع دمياط الحالى من 
راس الدلتا حتى سمنود » ثم يجريه بعد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 
حافا بطرف بحيرة البرلس الشرقی الى أن يصب عند برج البرلس ۰ 


البولبیتی هو الفرع الصناعى الثانی فى رواية هيرودوت ؛ من الکانوبی 
يتفرع نحو الشرق . يبدؤه دول من الکانوبی قرب دمنهور متجها شمالا شتا 
لحتل الثلث الاخیر من غرع رشید الحالی ابتداء من الرحمانية . اكن لوسون 
پیده عند زاوية البحر لیجری مباشرة وكلية فى فرع رشسید حتی بولببتین 
[ رشيد الحالية ) . غير أن بول يراض هذا التفسیر » على اساس انه یجمل 
مديئة سايس على بعد درا کم من الفرع البولبیتی » فى حين أن مسسترابو 
يقول لنا صراحة انها على بعد ١١‏ أو ۲۲ کم من النهر . 


الكانوبى » اخيرا ؛ هو الفرع الغربى الاقمی والرئيسى فى غرب الدلتاء 
ويصب عند کانوب س من هنا النسبة ب أو ابو قير الحالية فى خلیج ابوترر . 
یمثله اعلی خرع رشسید حتى زاوية البحر ؛ ثم ترعة ایو دراب مارا بكوم 
حمادة ونقراطیس ( نقراش أو كوم جمیف ) غدهنهور وانو حيصي . 


وعلی الحملة 2 وبالمقارنة مع خر عم الدلنا الیو م 3 طهر لدا اناق سر اې 
أو قطاعی صع بعخس غرو ع هر و دوت . الصف الجنوبی من قرع فوا ردفق, 
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مع جزء من السبنیتی » والنصف الشمالی مع البوكولى . كذلك يتلق فرع 
رشید فى ثلثه الجنوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانوبى » بینما یتنق 
الباقى مع البولبیتی . واذا كانت اشارة هيرودوت الى اصطناعية البوكولى 
والبولبيتى هى أكثر ما فيه غرابة واثارة » لمان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذا المجريان برغم اصطناعيتهما قد انتهيا باجتذاب معظم المياه اليهما لان 
خطوطهما اكثر مباشرة وبالتالى اشد انحدارا غتوة تيار من سائر الفروع 
الاخرى » ومن ثم زادت اهميتهما على حساب هذه الاخيرة التى تضاءلت على 
نحو مانری اليوم . 


حسب دعابرا- یه 


شكل ۱٩‏ - راس الدلتا فی العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الحملة الفرنسية وطوسون 
[ عن طوسون ] 


سترانو 


نفس الاسهاء وبعضها فى مساراتها : البیلوزی » التائیسی 1201010 » الندیزی» 
الفاتئیتی Phat‏ أو الفاتمیتی Phatmétiqu¢e‏ 6 السبئیتی 4 البولبیتی ) 
الكانوبى . ونستطيع أن نستنتج من سترابو ان اربعة غروع ظلت على أيامه 
كما كانت أيام هيرودوت دون تغيير » وتلك هی البيلوزى والندیزی و البولبیتی 
والکالوبی . اما التانيسى » نسبة لی تائيس ( صان الححر الحالية ) » مهو 
نفسه فرع هيرودوت السايسى ثحت اسم جديد والا أنه غير ماخده من 
السبنیتی الى البيلوزى غصار باخذ من الاخير بعد أن كان یاخذ من الاول ؛ 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هی بوبسطه ( تل بسطه قرب الزقازيق 
e‏ 


اما الفاتميتى » والكلمة مشثقة من المقطعين القبطيين وام » أ بيعنى 
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تقریبا ., وسترابو يضعه فى الدرجة الثالثة من الاهمية بين غروعه السبعة . 
وعو يجيع بين اعلى سسبنیتی هيرودوت حتى مسمنود وبين البوكولى حتی 
البحر » ای حل محلهما معا . ويعلل طوسسون هذا التغير بان البسوکولی 
المتواضع سابقا قد ابتلع أعلى السبنیتی بفضل قوته نتيجة لانحداره المباشہ . 

على ان الامر كله فى هذه الحالة لا يعدو غیما يبدو انتقال الثقل والاهمية 
من القطاع الاسفل من السینیتی القدیم الى القطاع الاسفل من الفاتمیتی 
الجديد مع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه . والفاتميتى 
بهذا يتغق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى . غير أنه آصبح يتفرع من البيلوزى 
عند كوم آشفین أى بعيدا تليلا عن راس الدلتا بعد أن كان يتفرع عند الوراق . 

اما سبنيتى سترابو غیتفرع من الفاتميتى قرب منود ثم يتجه فى خط 
ضيه مستقيم نحو الشمال الغربى ليشغل مجرى بحر شسبین وبحر تيره 
الحاليين ثم ليمر عند الخاشعة بحذاء شاطیء بحيرة البرلس الشرقى لينثنى 
خارجا عند فتحة البرج . ومعئى هذا أن العسينيتى ؛ بعد أن بتر اعلاه و ابتلمه 
الفاتمیتی » قد تحول الى مجرد فرع صغير منه غاتزاق الى مرتبة متو اضعة 
بين الفروع الجديدة . أما بول غیری أن الجزء الاس.ذل من سبنیتی هيرودوت 
القدیم » لفة بوتو الضخمة » اما اختفى على ایام سثرايوا أو اسسبح مجری 
اونا 


كما يتفرد بطلیموس بين مصادرنا الكلاسيكية بانه الجغرافى الوحيسد 
بين مؤرخين ‏ سيد الجغرافيا الكلاسيكية فى الوافع س فخانه يتغرد بخريطة 
«ختلفة تماما ) ليس نقط كمصور جغرامى مرسوم بخط يده هو نفسه » ولكن 
أيضا كلوحة مختلفة فى الهيئة والهيكل والاسماء والمصللحات . انه وخريطته» 
سواء لحسن الحظ أو لسوئه ¢ يقفان وحد هما بين مصادرنا الكديية 8 


فى « جغراغيته » یمیز بطلیموس اولا بين الفروع و الصبات » غیذکر ا 
غروع ثم ٩‏ مصبات تنتهی الیها تلك النروع . ومن الفروع ما هو غير طبیعی» 
2 أن من الصبات ما هو ( زائف ( + ولعل التصود بالصب الز ائف اند 
مخرج صناعى حفره الانسان عبر الثريط الساحلى الضیق ببن البحبرات 
والبحر ليوصل: الى الاخين فرها يت طبيهينا ىق اضتدى )لك الجر ات ا 
ودون أن يكمل طريقه الى البحر نفسه . وكيا پنفرد احد الفروع بمحور 
عرضى تماما » يتسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات او دالات اصثر , 


5 الفروع هى البويسطى ؛ البوصيرى > الاتريبى » التیرموتی »© تالى » 
جائو دایمون » ثم البوتی العرشی . اما الصساب غهى البيلوزى » التانپسی » 
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المنديزى » الفاتميتى ؛ ثم المصبان الزائفان دیولکوس وبنبتمى » غالسسبنیتی 
والبولبيتى والهرقلى . واخیرا غبين خرعى اجائو دايمون والاتريبى ثمة تقع 
« الدلتا الکبری » فى الغرب ؛ وبين البومیری و البوبسطی تقع « الدلتا 
السغرى » فى الشرق » وف الوسط بين الائنتین ای بين الاتریبی و البوصیری 
تقع « الدلتا الثالثة » .. 


ومن السهل » لا سیما بتوجیه اسماء مصايها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة فروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى الصادر السابقة 
بحيث نستطيع أن نفرغ منها على الفور . فالبوبسسطی هو البیلوزی عند 
هیرودوت وسسترابو » وتالی 17 هو البسولبیتی » واجائو دایسون 
مهم أو أجاثو س دایمون 108682608 ممطلعيم هو الکانوبی . 
الاول ينتهى الى المصب البيلوزى » والثانی یاخذ من اجاثو دایسون عند 
دمنهور وينتهى بالصب البولبیتی » والقالث ينتهى بالصسب الهرقلی 
Herachleotic‏ . ومن الناحية الاخری » غقد تحول التانیسی و الندیزی 
من غروع الى مجرد مصبات » ای أنها أصبحت غروعا شبه مندثرة . 


آما التیرمسوتی Térénuthiaque ¢ Thermutiac‏ > نسبة الى 
ترنوتيس کنطاد16260 (طرانة الحالية شمال الخطاطبة على الضفة الغربية)» 
فیتفرع من أجاثو دايمون قرب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبیتی کلات۳:0:0 الذی ذكره هيرودوت من قبل كجزيرة هی 
جزيرة بروسوبيت . وحسب بول یشسغل التيرموتى جزءا من مجری بحر 
شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد وبعدها يستمر شمالا مع 
بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سيئيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبنيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى بالمصب 
السبنيتى عند ختحة البرج . 


ثم مارا بأتريب يتبع مجرى غاتميتى سترابو حتى سمنود ثم مجری سسبنیتی 
سترابو ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرتيسة » ومئنها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليصل الى البحر عند مصب بنبتیمی 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحو 
۱ کم ۰ ویذکر بطلیموس هنا مصبا زائفا آخر هو ديولكوس Diolcus‏ 
لکن دون أن يربطه بای فرع ما . 


والواضح كما یری بول انه مخرج مجری ثانوى كان يتفرع من النرع 
الاتريبى عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى البحها 


مئد أشتوم جمصه الحالية . اما عند طوس ون خان الاتریبی يجرى آولا فه 
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آلفاتمیتی حتى مدينة أتريب » وبعدها بقلیل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شبين وبحر بسنديله الحاليين الى أن ينتهى الى البحر بيصب بنبتیمی 
الزائف . 


من البوبسطی أيضا يتفرع البوصيرى تاداع ولکن عند راس الدلتا 
الصغرى . وی طريقه يمر بمدينة بوصير وينتهى بان يصب خلال الصب 
الفانمیتی . نقطة ابتدائه من البوبسطی یضمها طوسون عند قرية التعامة 
على غرع دمياط قرب أتريب وبنها » بینما يضعها بول فى كفر الشرابية . اما 
عن مساره » غرغم نسبته الى بوصير الواقعة على الفاتميتى » لمان توصيف 
بطلرموس يعطيه یستارا آخر » يبدا عند طوسون بجزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صقر » ثم ينعطف شسمالا ليفرغ فى الفرع 
الفاتمینی ما بين شربين وفارسکور . 


اغرب فروع بطليموس » أخيرا » واکثرها مدعاة للدهشة ولا نقول 
السك هو البوتى يقينا اظ . فكل الفروع التى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه » نهو الوحيد العرضى المحور بينها . يمتد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجانس منه » نحو 
تدده کر بو الا بين كل اتروع طولب ا ی رن يذاه 
فى تحقيق بول » من نهر تالى غير بعيد عن دمنهور » أو لعله تفرع منه عند 
كوعه قرب الرحمانية » جاعلا نحو الشسمال الشرقى ليمر ببوتو التى الها 
ينسب ) وبعدها يمضى شرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد واخيرا مع 
البویسطی قرب دغنای 182252826 ( تل دغنه الحالية ) . 


واضح بالطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق الدرئة » ولا 
الطبيعة یمکنها أن تصنعه . غهو يقع فى جميع قطاعاته وبطول امتداده على 
حفر ه لاغراض الرى » ربمنا لتحقيق توزيع اکمل للمياه أثناء الفيضان فى 
المناطق الواقعة جنوبه وصرف أغضل لها بعده . غبه يمكن حفظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد الى الشمال بفتحة 
غيه . لذا غلو ترك هذا المجرى وشأنه لاطمى وشیکا » ولا يمكن المحافظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصناعی هذه وجود سلسلة من العوالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع غوق مستوى 

السهل التبسط المحيط بنحو ۲ س ۳ أمتار ممتدة من الشرق الى الغرب تماما 

وذلك لنحو ۲۰ كم بين تمى الامديد وصان الحجر » وتعرف محليا باسم تل 
۱۹۸ 


التنان . هذا الخط لا شك بقايا الجسر الجنوبى للنرع البوتى فىّ هذا 
القطاع تكون من القاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول 
دون ضياع المياه شمالى الفرع . 

ختاما » اهو حقيقة ام خراغة هذا الفرع » طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ؟ الحق ان الكثيرين شکوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق » كما لابو 
من التنويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطلیموس فى بعض النسسخ الاولى من 
« جغرافیته » . ومع ذلك خثمة فى جوزيفوس دليل على وجوده . غهو يشير 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم آورشليم ( سنة ۷۰ 
ميلادية ) » وأن الحملة نقلت بالسفن فى النهر بامتداد النوم المنديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركث السفن وبدات السير على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شهادة تل الثنان التنمة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية القرن ۷ الميلادى : لم يشر 
جورج القبرصى الى فروع الدلتا الا اشارة مقتضبة موجزة » ولكن اهميتها 
ترجع الى تاريخها » خهى تسبق الفتح العربى ببضعة عقود خقط » ولذا 
يمكن أن تعد حلقة فى تطور غروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطی. 
وتخت الاس ال أوردها جور عن کل الاسام السابقة ¢ ولكق من 
السهل تحديد القابلة بينها . غير أن اللات ان البيلوزى لم يذكر بينها » لذا 
يبدو » كما يستنتج بول » أنه فى بداية الترن السابع كان قد جف واندثر . 


کول نثين عنطاصرایت »© اجنو نت۸ 6 بارالوس 2312105 » کازماتوس 
685 ؛تامياتى 12۳1210 © تینسی 16066 , وكما یحقق بول © 
الاول جديد ولكنه واضح . والكولينثين لا يمكن الا أن يكون الكانوبى ۰ اجنو 
هو البولبيتى حيث ذكر سترابو من قبل راس اچنو سیراس 8ه نید , 
بارالوس هو البرلس » ما الاخيرة الا تحريف للاولى » وهو بالتالى سبنيتى 
بطلیموس . الکازماتوس اسم جديد » ولكن بموقعه بين السبنیتی و التامیاتی 
قد يكون مصب ينبتيمى بطلیموس . ما التامياتى خدمياط طبعا .. كذلك مان 
التنيسى هو التائيسى بسهولة . 


ابتداء » واضح أن هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث» 
وآ ق اد اى'مسارات أو متاك المجارق. الخطفة با وة الت 
بين هيرودوت وسترابو آقل بكثير من مسامة القرب » بینما يبتعد بطلیموس 
ابتعادا جسیما عن كليهما . ولعل خريطة سترابو أقريها جمیعا الى البساطة 
والوضوح » وربما كذلك الى الخريطة الحالية . ومع ذلك كله غان هناك 


متارنة وخلاصة 
سس سس تسج سس بطم 


هیرودوت ( ومصیه ) سترابو بطلیموس الرادف الحالی 
البیلوزی ( الفرما ) البیلوزی | البوبسطی الثرقاوية» آبو الاخضر > 
اقوس 
السایسی ( الجمیل ) التانیسی | التانیسی مويس وحادوس جزئیا 
المنديزى ( راس البر ) | الندیزی الب الندیزی| البحر الصغم جزئیا 
والفرع البوصیری 
البوکولی ( غير طبیعی )| الفاتمیتی |المصب الفاتنیتی| غرع دمیاط جزئیا 
و الفرع الاتریبی 
السبنیتی (بوغاز البرلس)| السبنیتی | السبنیتی بحر شبین وتیره 
البولبیتی ( غير طبیعی )| البولبیتی | تالی غرع رشید جزئیا 
الکانوبی ( آبو قير ) الکانوبی | اجائو دییسسون|بحر دیاب و الحمودية 
والصب الهرقلی 
ت البوتى (عرضى من - 
البيلوزى حتى 
الكانوبى ) 


والواقع اننا اذا امعنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا ان الاختلاغات 
الحوهرية تكمن » خيما عدا التسميات المتغيرة » فى « الوصلات » بين الفروع 
والمجارى المختلفة » بمعنی أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتألف فى معظمه 
من اجزاء من خرعين أو أكثر مما يذكره الآخر . وهذا قد يدل على تغييرات 
محلية فى المجارى تربط غرعا سابقا بفرع آخر أو تفصله عنه او تحول غرعا 
من مصبه السابق الى مصب فرع آخر . 


وهناك بالطبع غروع ينفرد بها مصدر دون آخر » مكل البوتی عند 
بطليموس » الذى يجرى من الشرق الى الغرب يكل عرض الدلتا و اصلا 
اقصى الفرعين الهامشيين البوبسطی ( البيلوزى ) واجاثو دیمون ( الكاتوبى ) . 
والارجح كما رأينا انه مجرى صناعى لاغراض الرى . لكن الذى يلغت النظر 
خاضة نحن عيررفوة على الأضل: العشاحى الالمسستائق تیالو ان 
والبولبيتى ای غرعی دمياط ورشيد فى معظمهما . غمن الغريب حقا > ولعله 
من الستبعد أيضا » أن يكون هذان الفرعان الاصطناعيان هما ورثة الشبكة 


الطبيعية كلها في النهاية . 
۲۰ 


كذلك فكما نلاحظط كيرف كان الفرع الشرقى الاقصى ؛ البيلوزى > يتجاوز 
اکتا هن ادرف انشاي ار مین او ي آلا نی 
أن کثیرا من النصوص تشير الى فرع ناقص أو متسدهور نوعا یخرج قبل 
البیلوزی لیتجه شرقا لیتصل بالبحیرات الرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الاحمر عند کلیزما ( السویس ) ۰ ويبدو أن هذا الغرع القلزمی » الذى یسیر 
بوضوح فى وادی الطمیلات الحالی » یسسبق قناة سیزوس‌تریس ونخاو 
الفرعونية الصناعية الى البحر الاحمر . عاذا صح هذا ؛ غان معناه أن النيل 
لم يكن نهرا متوسطیا غحسب بل واحمر ایضا ؛ أى كان يصب فى كلا البحرین 
فى وقت ما . 


واخیرا » وبنظرة شاملة » من السهل أن نرى كيف كانت كثافة شبکهة 
الفرو ع تصل الى اقصاها فى شرق الدلتا دون غربها » ای ان الشرق كان مركز 
الثقل الهیدرولوحی فى نظام الدلتا كله » كما كانت مساحة ارض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا ومما كانت عليه مساحة غرب الدلتا اكثر واکثر . 
والنارقة هنا أننا سنجد الانتراس انما يبدا ويشتد فى شرق الدلنا بالذات . 
وختاما أيضا نرى كيف يختلف مدد الفروع فى الروايات المختلفة . خاکبر عدد 
هو ما يذكره بلينى الاكبر » ٠١‏ غرعا لا اقل . لكن الكثرة تذکر ۷ خقط » وهو 
بدوره ليس الا رقما « تمويذة » فقط فى رای البعض » صحته ه غقط » اختزل 
على أية حال الى ۲ فى العصر العربی كما سنری ٠‏ الى أن اثتهى الیوم الى 
۲ هما فرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العصر العربى » هو الآخر » لم تزل غامضة » بل ریما كانت 
اكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة » على كثرة الروايات العربية 
نسبيا . والسبب هو شدة تضاربها مع عدم وضوحها غالبا . ولدينا على أية 
حال بعض اشارات متناثرة فى أبن عبد الحكم ( القرن ٩‏ م ) وابن سيرابرون 
( اول القرن ٠١‏ م ) والادريسى ( القرن ۱۲ م) . وقد جمعها وحققها 
طوسون )١(‏ » غير أن الصورة ما برحت بقعية مبهمة الى حد بعيد . 


فأما ابن عبد الحكم ميتحدث عن 4 فروع : مرع سردوس ( بالقليوبية 
غالبا ) » غرع دمياط » فرع سخا ( الذى لا يكن الا أن يسكون تدرموتى 
بطليموس ) » ثم اخیرا فرع الاسكندرية . ويذكر اين سسيرابيون ۲ غروع 
رئيسية ذقط » اوسطها هو فرع شطانوف الذى يصفه بانه يبدا من شطانوف 


)1( O. Toussoun, “Mémoire sur les anciepnnes branches du Nil, 


Epoque arabe”, MP.LE., ,م ,1923 ;4 با‎ 70 — 100. 
٠١ 


شكل ۲۰ - فروع الدلتا عند ابن سيرابيون . 
حسب تفسير طوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ویعتبره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا 
شك » الا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة المحلة التی يذكرها الادريسى ليصب فى فرع دمياط عند بلدة شرمساح. 
اين حوقل 

اما ابن حوقل فیقول ان الئيل يتشسعب الى فرعين عند شطانوف : الشرقى 
فرع دمياط وتئيس » والغربى يمر بالجريسات ( أشمون جريس حاليا ) ثم بابو 
يؤانس حيث ينشعب الى ذراعين تعودان فتلتقيان فى الشسمال عند ابیج 
مكونتين يما بینهما جزيرة ضخمة لا يسميها » ولكنها هی بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسى » وجزيرة بئى نصر عند أبن دقماق والتلقشندى » ومن قبل 
جزيرة بروسوبيت عند هيرودوت »؛ والنوم البروسوبیتی عند بطلیموس والذى 
كان ينحصر برن غرعی الاجائو دايمون والتيرموتى . 


اليوم » يخالفه التلتشندی غیضمها عند ابو نشابة ( ثمة اليوم جزيرة فى غرع 
رشيد ازاء الخطاطبة تسمى أبو نشابة ) . ولكن اتضح بالتحقيق آن الاسمين 
۳ 


لشخص واحد » وكلاهما قرب طهواى الحالية » وثلاثتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطلیموس . ومهما يكن » مان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسیر فا 
ترعة البتانوئية الحالية حتى تلبنت قيصر » ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
أن تعود فتتصل بالشعبة الفربية عند ابيج ٠‏ وق هذا السسار تمر الشمة 
بمنوف » طلدتا ( التى لا وجود لها الآن ) » البندارية » فیشا سليم » محلة 
مرحوم » قليب العمال ( التى هی بلا شك قليب ابيار ) » ثم اخیرا أبيج 
نفسها . ولكن مرة اخری يخالف القلتشندی ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه » فيضعها فى فرستق . ولكن » مرة أخرى أيضا » لا خلاف حقيقى »2 اذ 
الائنتان لا تفصل بينهما سوى بضنعة كيلومترات . 


الادريسى 


كما فى أبن حوقل » نقطة تفرع الدلتا فى الادريسى هی شطانوف أيضا » 
وهی تتفرع الى خرعين كذلك . ويذكر الادريسى ان الفرع الغربى ( ای رشيد) 
كان اهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن التلتشندى يقول بالعكس . وعلى اية 
حال غان رواية الادريسى للفرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل . 
غهو يمر باشمون وجريس ثم رمال الس‌ائم ( التى ترادف ابو نشابة وابو 
یژ انس بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى شسعبتین تعودان 
غتتصلان فى الشمال عند أبيج . وتسمى الشعبة الشرقية فرع ابيار » والغربية 
غرع شابور وهو اسم كان يطلق على خرع رشید كله . ويضيف التلتشندى 
هنا أنه فى نهاية فرع رشید كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة تسطروه 
( البرلس ) » قد تكون هی خلیج برمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث انشعابه الى شعبتین تحصران بينهما جزيرة ضخمة . غالفرع بعد أن 
يمر بطنط ثم انطوها ( اسطنها ؟ ) يتشعب الى شعبتین تعودان الى التلاتی 
عند شبرا ( شبرا اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الجزيرة 
لا يسميها الادريسى » ولكنها هی جزيرة قويسنا فى ابن دقماق . أما عن مسار 
الشعبتين » خان الشرقية تمر ببنها العسسل » اتریب » صهرجت الكبرى » 
میت غمر ) ميث دمسیس . آما الفربية أو غرع ملیج ختمر بطنط » الجعفرية » 
السنطة » سنباط » قبل ان تمود اخیرا الى الالتتاء بالثرع عند شبرا اليمن . 
ومعنی هذا أن الشعبة الفربية كانت تجری فى جزء من بحر شبین الحالی او 
الفر ع الاتریبی عند بطلیموس . 


هذا ومن غرع ملیج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هى ترعة المحلة » 
وتمر بمحلة ابو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى » ثم تستهر, الى ان تمصب 
۱۳ 


حدودال زل عاص مه 
عار مرا )۱۳۰۱۰ حم سمه عمل 


شكل 7١‏ - فروع الدلتا فى القرئين ۰۱۰ ۱۲ م, 


صصص سم مي سمي امصسيجة ا سوا مم یی نمی نموه 


او یواسس] 
الالتقہہ اما یرید E‏ 


0 اماك درک غیرموجودة ال 


شکل ۲۲ - فروع الدلتا فى العصر العربي, ۱ 
£ [ عن طوسون ] 


فى جزء من بحر شبین ثم فى بحر بسندیله » وهما معا كما تعلم قرع يطليموس 
الاتريبى القديم ٠‏ آخيرا فمن ترعة الحلة بدورها » وعند بلقينه » كانت تأخذ 
ترعة اخری هی ترعة بلقينه » وتتجه غربا مارة بدار البقر » المعتمدية › 
متبول » سخا » ثم سنهور المدينة حيث تنتهى . 


خلاصة مقارنة 

حسنا » غماذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها ؟ على علاتهاء 
واضح فى الصورة العامة على الاقل أن عدد الفروع لم يتعد الثلائة قط » وان 
فرعي دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة المختزلة الختنة » الا انیا 
لم يتشكلا بشكلهما المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع الا حوالى القرن ۱۰ 
البلادن كا مت اى منذ نحو الف ك و ادا متسذكرنا ان 
الالف السابقة على ذلك » ای منذ بداية العصر المسيحى » هی النى شهدت 
التغيرات العديدة والشديدة فى غروع الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيون » 
لاتضح لنا أن العصر العربى بالقارنة عصر استقرار بل وجمود نسبی فى 
الخريطة الهيدرولوجية . 


الهم فى هذه الخريطة الجديدة على اية حال أن الفروع القديمة الاخرى 
وقد اختفت أو اختنثت لم تعد تصل أو تصب ف البحر وانما بعد أن تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب فيهما داخليا تاركة بينها وبينهما جزرا نهرية 
هائلة المساحة تتقاسم خيما بيئها جزءا كبيرا من رقعة قلب الدلتا + من هذه 
الفروع الداخلية او غروع الفروع » فرع مليج الذى يتفق جزئيا مع بحر شبین 
الحالى » ثم شرع سخا الذى ورثته جزئيا ترعتا القاصد و الحعفرية الآن » 
واخیرا غرع ابيار الذى تمثله اليوم جزئيا الباجورية . اضف فى النهاية فى 
آقصی الغرب فرع الاسکندرپة الذى سبق أن أورده جورج القبرصی بنفس 
الاسم والذى ورث الكانوبى جزثيا . (۲) 


مغزى التطور وآسبابه 


ايا كانت الصسورهة التفصپلية فى هذه اللقطات التاريخية التب‌اعدة 
والتتابعة » غان الواضح المؤكد اذن. ان عدد خروع الدلتا بدا کبیرا ثم تطو 
من النعدد الى القلة فى عملية « کخف الذرة » » عملية اختزال الى عدد اقل 
من الغرو ع الاعمق و الاوسیع 4 خانثرضص بعضها و اهمل الیعضص الآخر او ردم 
او حول الى قئوات ری صناعية . الهم أن ندرك أن هذه العملية هى دليل 
النضح الفیزیوغرای وقرینته » وهی من صميم تطور وتمام نضح اللاندسکیب» 


(1) A. Guest, “The Delta in the Middle Ages", Journal of the royal 
Asiatic society, 1912, بم‎ 941 — 5, (2) ld. 
۲۰ 


لانها انتقال من الرکب والمعقد الى البسيط والابسط » أو ان شئت ختل من 
النمو الاغتی المسطح الى النيو الرأسى المعمق » أو من الكم الى الكيف » أو 
أخيرا بتعبير جلوك 01006 من مرحلة التوسع الى مرحلة التكامل . 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولاذا ؟ الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثمة كان الفرع الواهى الضعيف الطمیسلاتی س 
التلزمى » ان صح وجوده » وقد احتاج الى ان يعاد حفره كتناة صناعية منذ 
وقت مبكر فى الفرعوئية . بعده أتى دور البيلوزى » أقصاهم شرقا © والذى 
ذكره الجميع الا جورج التبرصى » مما يوحى بأنه كان قد اختفى قبل القرن 
۷ الميلادى على الاتل . يلى بعد هذا غربا التانيسى فالندیزی : هسذان » هبا 
الآخران » تحولا من غرعین رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياحّذان حتى من الفروع الاساسية الاخرى وانما من الفرع البوتى العرضی 
المشكوك فى طبيعته أو طبيعيته . على النقيض من هذا كله » نجد استمرارية 
محققة فى غروع الغرب القصوی البولبیتی والكانوبى » خهى متواترة تحت 
اسم او آخر منذ هيرودوت حتى جورج التبرصی بل وحتى قلب العصر العربی. 

من الشزق اذن بدا ضمور غروع الدلتا القديمة » وق الشرق ترکز . 
و الفریب أن هذا یذکرنا بما اصاب الضفة الشرقية فى الصعید من اضمحلال 
وضیور لحساب الضفة الفربية وذلك بسبب عملية التمرية والارسساب . 
کانما الشرق من وادی الثیل ككل هو ؛ لامر ما » الذى قدر له الانکماش 
والتضاژل الفیزیوغراغی . على أن التفسير فى الدلتا يختلف بالطبع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية لیونز . 

اولا يربط ليوئز مب‌اشرة بين تغيرات غروع الدلتا الحادة خاصة فى 
مجاريها السفلی وبين حركة انخفاض الساحل الشمالی التى حدثت قبل العصر. 
الرومانى . ثم يرجح ليونز أن حركة رفع باطنية أو نهوض طفينة اصابت 
بالتدريج شرق الدلتا او شرق مصر » فعدلت انحدارات السطح خاصابت 
بالاضمحلال غالزوال حتی التلاشى تلك الفروع الشرقية بينما زادت من قوة 
ونمو الفروع الغربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرغع هذه نادرة 
فى الدلتا ننسها » خانها كما يتول متوغرة فى منطقة خليج السويس . غتکون 
بلاحات عديدة جنوب راس غارب فى خليج السويس يشير الى ان حسركة 
نهوض ورغع قد حدئت هناك حدیثا جدا أو مازالت تحدث حتی الان ۰ )١(‏ بل 
ان البعض ليمد هذا النطق الى وقتنا هذا ليفسر الضالة النسبية لفرع دمیاط 
نفسه مقيسا بضخامة خرع رشید . )١(‏ وهذا كله ما يقودنا تلقائيا الی‌القضية 
التالية فى تفیر ات الدلتا التاريخية وهی هبوط الساحل والشمال , 

Lyons, p. 348 — ۰‏ )1( 
(؟) عوض » نهر النیل » من ١11-15٠.‏ 
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هبوط ساحل وشمال الدلتا 


كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية » ولكن على مقياس امسفر: 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة الى سطح البحر المتوسط ادت الى غرق 
وضياع مناطق كثيرة منه . الحركة لا شك غيها علميا » والادلة المادية 
والوثائقية » ای كلا الشواهد والشهادات » وغيرة مثلما هی يقينية ودامغة » 
هناك كثيرا من الغبوض والشك يكتنف بعض جوانب القضية خاصة الجانب 
روت و 


"ذلك نان للقضية ثلاثة ابعاد أو عناصر » الفصل الصارم بینها صعب» 
ولکن تداءثلها لا يساعد ایضا على وضوح الرژية کثیرا . تلك الثشلائية هی : 
هبوط الساحل نفسه كخط » تکون سلسلة البحیرات کظاهرة طبيعية » واخيرا 
نفاة البراری ككارثة على نطاق اقلیمی عریض . ايها الاسبق حدوئا والاقدم 
تاريخا ؟ اترجم ثلاثتها الى عامل واحد او الى عوامل مشتركة » مترابطة أو 
مننصلة ؟ طبيعية ام بشرية » ام هى الائنتان معا ؟ واذا كانت هى الموامل 
الطبيعية » مهل هو البحر الذی ارتفع ام الیابس هو الذی انخنض » وکیف 
ولاذا ؟ واذا كانت الموامل البشرية » مما هی بالضبط » ومسئولية من ؟ 
الى آخره الى آخره . 


الشواهد والشهادات 


منطقة الاسکندریة 


بالاسكندرية تبدا الشواهد والادلة الادية . هناك اولا المقابر الرومانية 
الشهيرة بكوم الشقافة معا و الواقمة حالیا تحت مستوی الاء الجوخی 
( حيث تشاهد وتقاس موجة ذبتبته الدية السئوية كما غمل أوديهو ) ۰ ثم 
هناك المتابر البطلمية الغارتة تحت الماء بالشاطبی ؛ ثية كذلك أرصنة 
ضخية ليناء الاسکندرية القديمة غارمة تحت ماء البحر على أعياق متفاوتة 
تتراوح بين ۲ر۱ » هر » ٥ر۸‏ متر كما قدرها المهندس جونديه » تتناثر بينها 
أيضا بقايا التمائیل المهشمة . وشىء من هذا كله بطبيعة الحال لم يبن تحت 
سطح الماء او الارض . وعموما يقدر بريتشا 85613 أن الطابق الرومانی 
من الاسكندرية يقع تحت سطح الدينة الحالى بنحو  "‏ ۷ أمتار » بینما يرقد 
یاتی غرق جزيرة آفتررودس مناج العی كانت تتوسط الیناء الشرقية 


¥ 


هبوط اليايس فى منطقة الاسكندرية بنحو ۱ س هرا متر » بینما يصل به أوديبو 
الى ٦ر؟‏ متر خلال نحو ۱۸ قرنا الاخيرة أى بمعدل ١6‏ سم كل قرن . )١(‏ 


أيصا » غير بعيد فى خليج أبو قير » نجد فهاية مصب الفرع الكانوبى 
التدیم تستمر ممتدة تحت مياه البحر كاستيوارى غارق لمسافة ۸ كم الى أن 
تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو ۳ کم . وهذه الجزيرة »., نفسها 
جزيرة کانوب القديمة التى ذكر الكتاب الاغريق انها كانت تقع عند مصب 
الغرع الكادوبى . ولا كانت نهاية الفرع الكانوبى تتحدد حاليا عند الطرف 
الفمالى الغربى لبحيرة ادكو والی الغرب من غتحة العدية ؛ غان معنی ذلك 
أن نهایته انقديمة كانت تمتد بعدها لسافة ۱۱ کم تقریبا . 

فضلا عن هذا غفی المنطقة الجاورة لخليج ابو قير والصب الکانوبی 
هناك ۳ مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اولاها هيراكليوم الى 
الحنوية الكرين: من !منت الکاتویین ,الق :6-والی الحتوب القربى هلها انها 
كانت ثانیتها منوتيس ٥١١۲٣١‏ » اما ثالثتها غمديئة كانوب الى الجنوب 
الغربى من بلدة ابو قير الحالية بنحو ۲ کم . (۲) ولا شك أن سيف البحسر 
.كان يصل على الاقل الى أكثر هذه المواقع شمالية . 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الشرق » فى وسط الدلتا » ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
اليقايا والآثار التناثرة التى تعرخت عليها وسجلتها الحملة الفرنسية نفسسها» 
والتى تمثل اما جزرا غارقة أو ارضا هابطة » وكلها تشير الى غزو البحسر 
للبحيرة . ثم قرب مصرف العموم رقم ؟ » وعلى بعد ۲6 كم من الساحل » 
وبعيدا عن خرائب اية قرية قديمة » وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
فضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الارض الحالى بنحو ٩ر۳‏ متر» 
ای تحت سطح البحر الحالى بنحو ۴ر۲ متر . 


وفى شرق الدلتا » بميت سلسيل جنوب بحيرة المنزلة بنحو " کم » وجد 
فيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الاعشاب والنباتات المتفحمة على عمق 
)را متر تحت مستوى سطح البحر فى حين يبلغ منسوب الارض نفسها )ر , 
متر غوق مستوى سطح البحر . اما بحيرة المنزلة نفسها خلملها اکبر متحف 
مائى ابقايا واطلال التری والمدن القديمة التى غرقت وبادت تحت 
مائها . ويرى البعض أن كل جزيرة من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل 


Audebeau, “Nûte sur Paffaissement etc.”, p, 119 — 120.‏ )1( 
(۲) محمد ابراهيم حسن » « بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا النيل ») 
الجمعية الجغر افية المصرية » المحاضرات العامة )؛ ۱۹۵۸ 4 ص ۲۵ . 
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حلة او عمرانا ما فى الماضى حين كانت ارض البحيرة كلها حقلا مزروعا 
كثينا . )١(‏ واهم ذلك المدن الغارتة تئيس لا شك » مديئة النسيج العظيية > 
التى تمثلها الآن بضع جزر تدعى كوم تئيس ٠‏ 

كذلك ونحو الشرق اكثر » غالثابت ان سبخة البردويل بشمال سيناء س 
بحيرة سيريون 51605 الرومان ‏ قد تعرضت لطغيان اليحر حيث غر 
بعض المستعمرات الرومانية حولها . 


منطقة مرسی مطروح 

على الجائب المقابل فى أقصى الغرب يبرز دلیل آخر فى مرسی مطروح ٠‏ 
غترب هذه المديئنة وجد جون بول قناه باطئية محفورة تحت الارضص 
subterranean acqueduct‏ يقع قاعها على ارتفاع بضعة سنتیمتر ات غوق 
مستوى سطح البحر المتوسط الحالى ؛ وقد حفرت لامداد احدى المستميرات 
الاغريقية ‏ الرومانية هناك بمياه الشرب © وذلكہ عن طريق استمدادها 
٠‏ طبقة مياه التصريف الرقيقة التى تجرى تحت الارض من تلال الداخل الى 
الس + 

هذه التناة الجوفية تستعيل الآن » بعد ازالة الرمل الذى سدها 
وطیرها » كمصدر لياه الشبرب لمرسى مطروح . غلو أن مستوى سطح البحر 
فى وقت حفر هذه القناة الجوخية كان اوطا بمترين او ثلائة » يقول بول © 
لاستحال على طبقة المياه العذبة الجوفية » التى تقع فوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك » أن تصل الى مستوى مرتفع بما يكفى 
لكى تبلغه تلك القناة الجوغية ۰ (۲) 


الدراری عموما 

اخیرا » وبالاضانة الى كل هذه الحالات » غنی کل نطاق البراری 
بشمال الدلتا عموما تنتشر الخرائب والاطلال » رى باکبلما ومدن 
وغیللات ۰۰۰ الخ 6 تحملها مثات الاکوام » الاکوام غیها مقابر جرائیت وحجر 
چیری ومعمار قدیم وحمامات رومائية وتمائیل وطوب نيىء ومحروق وفخار » 
الفخار نيه مجوهرات وکنوز وبرونز وعملات بطلمية ورومانية () » البتس‌ایا 
هذه کانها لمدن ضخمة غنية لا لحلات بسيطة » وذلك حتى بكثاغة تصسل فى 
مواضع الى كثافة مثيلاتها الحية فى محافظة كالمنوفية نفسبا كما يؤكد غیللییرز 


)٤( ! ستوارت‎ 


(1) Audebeau, id., p. 119. (2) Contributions, ,م‎ 67. 
(3) Id.; Audsbe'u, “Etude "ع‎ p. 42 — 3, 
(4 M Villiers Stuart, “Elevation & depression in Egypt”, 0. 
Sept, 1909, p. 230 — 1, 
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من أمثلة هذه المدن بوتو القديمة ( كوم الفراعین ) » بینما أن منها ما كان 
يصل شمالا الى ساحل بحيرة البرلس تقريبا مثل علوة الذهب وكوم العرب 
شمال شرق دسوق بنجو ۲۵ کم وشرق برنبال بنحو ۰ کم کیت يبص ان 
هنا كانت تقوم مدينة هامة لم تعرف على خرائط مصر التديمة . كل هذه الدن) 
یقینا » لم يكن صيد الاسماك هو قوام حیاتها ولا كان يمكن لسکانها أن یکونو| 
عبديالين از رعاة )١(‏ » وانما هى التمم المدنية لفرشة قاعسدية ثرية من 
الزراعة الكثينة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والادلة الادية ؛ اما عن الادلة التاريخية نلدینسا 
شهادات المؤرخين . من اقدمها المخزومى ) الترن ۲ الیلادی ) » الذي ذکر 
أن كل المنطقة الواقعة بين بيلوز التديية ( الفرما ) فى الشرق وترعة 
الاسكندرية القديمة فى الغرب كانت ارضا عامرة ماهولة مزروعة جميعها حتى 
سنة ٩۱۱‏ ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار (۲) . 


أهم من ذلك شهادة القریزی ( القرن ١6‏ الیلادی ) . بعد دوكليشيان 
( دتلديانوس ) بنحو ۲۵۱ سنة س يقول المقريزى ‏ غطی البح جزءا من 
الاماکن التی تحمل الیوم اسم بحيرة تنیس ( النزلة حالیا ) واغسرته . زاد 
الغزو البحری کل عام حتی انتهت المياه بتفطية البحيرة كلها . كل التری 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت » بینما استبر باقيا منها المرتفع وحده مثل 
تونه وبورا وشطا وغوق الكل تنيس الماصمة الاقليمية والدينة التاريخية 
العريقة . اما الغرق الكامل للاقليم غقد تم قبل تح العرب لصر بمائة سنة . 
ای أن غرق بحيرة النزلة یرجم » بحسب التریزی > الى سنة 076 ميلادية 
بالتحديد . ") 


نظرية هبوط الارض 


السؤال الآن : كيف حدث هذا كله » وكيف نعلل له ؟ ان غزو البحر 
اذا > أى طبيعة تغیر العلاعة بين البحر و الیابس . الاحتمالات المکنة لاتخر جح 
ملخقیا عن أريعة : اما أن البجر ارتلع ولكن الیسابس ثابت » واما ان ال 
mmm ۰‏ 

(1) Audebeau, ‘Etude hydrographique”, 0. 42. 

(2) Ch. Audebeau, “Terres du bas — délta restées fertiles خ‎ la suite 
dc l'abandon de la culture dans le nord de "Egypte au cours de 600 
que mediévale”, BL.E,, 1924 — 5, Pp. 205. 

(3) Audebeau, “Nête sur Paffaissement etc.”, p. 117. 
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ارتفع وكذلك اليابس هبط » واما ان البحر ثابت ولكن الیابس هو الذى هبطه 
واما أن الاثنین ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع اکثر . وهناك بالغمل نظریتان 
أساسيتان كما هما متناقضتان : الاولى, هبوط الارض ننسها وحدها ) وهی 
نظرية توازئية [م2ا1506 » والثائية ارتفاع البحر وحده » وهی نظرية 
بوستاتية custatic‏ 


نظرية هبوط الارض هی السائدة » ویمکن أن نتعرف غيها من حيث 
التفسير والسيبية على ثلاثة اتجاهات : العامل التکتونی » رد غعل الارتناع 
الجاور » ثقل رواسب طمی النیل . غاما المسامل التکتونی غخارج الوضوع 
نتریبا لبعد النطقة نسبیا عن دائرة الزلازل والبراکین » الا انه ليس غائبا 
تماما فى تقدیر البعض . جوندیه مثلا لا يستبعد أن تکون الهزات الارضية 
الخنينة التی انتابت منطقة الاسكندرية عاملا مساعدا ادى الى انزلاق 
ا#ص#وناع ‏ تکوینات الطين الواقعة غوق القاع الصخرى للخلیسج الى 
الواضع المنخفضة غهبط بالتبعية كل ما خوقها من طبقات . )١(‏ 


انخفاض الساحل تعويضا توازئيا عن ارتناع الارض فى شرق الدلتا اثناء 


نظرية ثقل الرواسب 

آما الاتجاه الاغلب والاقدم فهو أثر الثقل الضاغط لرواسب الیل 
راینا . ورغم بساطة ومنطقية النظرية البادية + غهی معقدة للغاية فى الحقيقة 
لان تحديد حركة الهبوط ليس سهلا على الاطلاق . مالمشككلة ان النظرية 
تنطوی على متناقضة کامنة وهی أن رواسب الطمى المتراكية مفروض انها 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الارض بالتدريج بینما أن ثقلها يهبط 
بمستوى الارض أكثر غتکون النتيجة الصافية عكسية سلبية . 


مهما يكن الامر » غان النظرية ليست بجديدة > غهی ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرنسية » خاصة منها كوردييه 00۳016 الذى لم يغفل ایضا احتمال 
ارتفاع فى الارض بتراكم الطمى ولكن مع ارتفاع البحر اكثر ٠.‏ (۳) ثم تجددت 
النظرية حديثا عند خايل ۷۵ ولیونز واودیبو وغيلليرز ستوارت وغيرهم . 


(1) 6, Jondet, “Les ports submergés de I'ancienne île de ۰ 
M.LE., vol. IX, 1916, p. 75 — 9. 


(2) J. Ball, Egypt in the classical geographers, p. 176. 
(3) Description, t. V, ch. XXII. 
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اودییو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الشمالى خضع يما يبدو 

نم انكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تشاقل 

7 الطمى المتراكم ليس غقط على يابس الساحل ولكن ایضا فى قيعان 

بحيراتها التى تتلقى خضلا عن ذلك رواسب الرمال التهرية بعد أن تقذف بها 

الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل غیتضاعف بذلك ثقل الارسابات . 

ا ارتفاع التربة المستير هذا قد ادى فى اتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الارض نفسها . )١(‏ 


وهنا يلاحظ اودیبو التناقض الکاین بين الاتجاهين و النطقین . فیذکر أن 
الارض حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلسی تقع على يصب 
متر غوق مستوی سطح البحر . فاذا حسبنا منسوپها ف اذافی على ساس 
معدل الارتفاع السنوى ١‏ ملليمتر لكان على ارتفاع س۲ ا م 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الآرض لفرط انخفاضها . هذا فى حين أن 
بقابا المدن الخربة حولها تدل على العكس . (؟) 


كودع سای آبه هل مل هذا ایر ا قطن كل .دن ليولن راوس 
معدل هبوط الساحل بنحو ۱ سم کل قرن » مما عدل کثیرا فى شکل الساحل 
وسیف البحر . والرجح أن معدل الهبوط كان يقل شر‌قا » فكان بدرجة اکبر 
فى غرب الدلتا وأقل فى شرق الدلتا . (؟) ولعل مذا. الفارق أن یسساهم فى 
تفسیر ضمور غروع الدلتا الثرقية مقابل تجدید نشاط خرع رشید . 


یبقی أخيرا جانب الیکانیزم فى نظرية رواسب الطمی . هاهنا ایضسا 
اتجاهان : الهبوط المستمر والهبوط المتقطع . نظرية الهبوط المستمر المطرد: 
یمنلها رايموند غايل الذى يرى أن صوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء غاروس حتى العصر الرومائى » كما 
يرجم استمرار حركة الهبوظ هذه حتى يوتا هذا (4) 


اما نظرية الهبوط المتقطع غيمثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » خيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والثتل عليها ٠‏ والمقصود بالضغط والثقل هنا طبتات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطقة البحرية المتاخية . متحت شفتا 


(1) “Nête sur J"affaissement”, p. 132 — 3. 

(2) “Etude hydrographique”, p. 46. 

(3) Lyons, Physiography etc., .م‎ 349. 

(4) Bull. inst. frang. arcb. orient. t 2۷], 1919 p. 1 — 37. 
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الطبتات المليا منه ( المرسبة حديثا ) غان الطبتات السفلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تنقد ماء‌ها نينكيس سمكها ختزداذ تماسکا وتکائفا وبالتالى يحدث هبوط 
انترییح )٩(۰‏ 


نظرية ارتفاع البحر 


الاراء القديمة 


ارتناع مستوی البحر » كالنظرية القابلة » غرضية اضمف عند الاغلبية 
وکانت دائما اقل ناصرا . غمنذ نصوص التریزی والخزومی » لم پژیدها من 
علماء الحملة الفرنسية مثلا سسوی دولومییه :1001076 السذی انتهی من 
دراسته للمناطق الخربة القديسة عند سسمنود ويحيرة البرلس الى أن 
مستنتعات براری شمال الدلتا » التی حلت على حد قوله محل أراض كانت 
خصبة وكثيفة السکان جدا » انما ترجع الى ارتناع مستوی سطح البحر (۲) ٠‏ 


الا ان زملاءه فى؟ الحملة عارضوا نظرية ارتناع مستوی البحر اصلا »> 
مثلا تلمیذه کوردییه الذی اخذ بنظرية هبوط الیابس » بینما ذهب سان جینی 
فندع6 اصنة؟ الى أن آثار الاسكندرية الفارقة هی نتيجة لهبوط بطیء 
ومعتدل فالارض ؛ وان تغير مستوی البحر ان صح على الاطسلاق غدوره 
لا يمكن الا أن یکون طنیفا للفاية ۲(۰)حتی رینان فى اوالخر الترن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الافقية فى صخور الساحل السوری الى ان مستوی 
البحر التوسط لم یتغیر منذ عده آلاف من السنین (*), کذلك انتهی کل من 
کایی (*) وسیس )١(‏ الى ثبات مسستوی البحر التوسط خلال العصور 
الناريخية . 


' ولکن » على الهامش » لاذا يرتفع أو ينخنض مستوی سطح البحر ؟ 
مدا التغیرات الناخية و الهیدرولوجية الالوفة » البعض یذکر تغیرات قاعه 
هو نفسه . لاذا ؟ ریما لتتلص الكرة الارضية » بيئما یثیر البعض النظرية 
التتر اهپدية ذاتها بلا توضیح ۷(۰) 


)1( Op. cit., p 75 ff. 

(2) A. Lacroix; G. Daressy, “Dolomieu en Egypte”, M.P.LE,, t. 
111, 1922, p. 121 — 2, 

(3) Description, ۲ V, ch. XXVI. 

(4) Ernest Renan, Mission de Phénicie, 

(5) Cayeux, A.G., t. XXI, 1907. 

(6) Suess, La face de la terre, t. Il. 

(7) Audebeau, "21016 sur I'affaissement”, p. 134, 
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خلا سال الحالى 21 
ال اطع .ساقم س س مس 


الجن ل 
عم طا ۳۹۰ ده 5 
A‏ الساحلية.ع ۸3 I‏ 
e E‏ 
شكل ۲۳ - الدلتا فى عصر ما قبل الاسرات واوائل العصور التاريخية . 

[ عن بوتزد ] 


الآراء الحديثة 


على أية حال » غقد عاد هيوم حديثا الى النظرية من جدید » كما اعاد 
هافيان 1135680388 وبوتزر مراجعتها وتاکیدها مؤخرا . فحسسب الاخيرين » 
كان مستوى البحر التوسط حوالى ۲۵۰۰ ق.م » ای حوالى بدايات التاریخ 
الم وت امو مو ادر تفت اسدواة سای يكل علی ذلك 
عدة قرون » ثم هبط الى + ۲ متر وتوقف عليه طويلا من ۲.۰۰ ق.م الى 
د هنا ين ناونع انعر لحان جوا 
مر ؟ متر وذلك حوالى...1 ق.م » ارتفع بعدها قليلا الى -؟ متر فىالقرن 
الاول الیلادی » ثم استماد مستواه الحالی ف, اوائل العمر الاسلامی . 


هذا بینما انتهى هائمان بادلة قاطمة من كل سواحل التوسط الى أن 
ارتفاعا حقیقیا یوستانیکیا قدر ه ۵ر ۲ متر قد حدث درن ۰ ق هم 464 مهم 
ویری بوتزر أن هذا القدر یعادل تماما مقدار هبوط آثار الاسكندرية الرومائية 
الذی حدده اوديبو بتحو ار آمتر » وائه هو الذی يفسر ذلك الهبوط» كما يضع 
نظریة تثاقل طمی الدلتا الى حد هبوط الارض موضع الشك و التساول . (). 
على أن نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوی البحر هی لاذا اقثصر 


.9 ل 58 ,م Butzer “Environment & human ecology etc.”,‏ رل 


. 4 


ردأ :أن يكال آنه هو الساحل: اللي الرسوبي: لمتشت الوحيد ف الخوش © 
غمثل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسها على اضبق السواحل وأوعرها . 


تكوين البحيرات 


على أن هذه المناقشة تثقلنا تلقائيا من الساحل نفسه كخط الى 
الظاهرتين المرتيطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرونولوجيا وهما بحيرات 
الدلتا ثم براربها . غزو البحر لبحيرة النزلة حقيقة تاريخية بشهادة التریزی 
الساحل قد وسع مساحة بح ات الشمال عموما » استدلال منطقى بدیهی » 
لكن المشكلة هی أن وجود البحیرات سایق لعملية هبوط الساحل فى العصر 
الرومائى . فالمعروف والثابت أن البحيرات الساحلية كانت موجودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرفة حدود امتدادها جئوبا خاصة ق‌سنوات 
فيضائات الئيل العالية )١(.‏ 


بل ان لنا » اذ نرقى الى مرحلة موغلة فى التدم أكثر » أن نفترض أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مفتوحة تماما » وريما جاز أن نتساءل عما 
اذا كان بعضها متصلا بالبعض الآخر مباشرة أو غير مباشرة فى خليج واحد 
أو بحيرة مشتركة » خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
تقاربا شديدا بل وتنتثر بینها بحيرات داخلية صغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا 
تلك البحيرة الکبری المتصلة الواحدة . لکتنا بطبيعة الحسال لا نملك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطتى نظريا . 


من ناحية آخری يرى بوتزر انه مقط بعد أن ارتفنع سطح البحر التوسطا 
الى مستواه الحالی » وذلك فى اوائل العصر الاسلامى بعد أن كان قد بلع 
آدنی منسوب حدیث له وهو ل در؟ متر حوالی .1.۰ ق.م » بعدئذ وبعدئذا 
غقط بدأت مياه النیل تحجز وتحبس خلف بحیرات الدلتا » وحينئذ ختط غمره 
جزء کبیر من شمال الدلتا . على انه حتی مع ارتفاع مستوی البحر التوسط 
د © أمقان فان الجزه العبور لا جمدو ف سیر بوسر اللساحة الحا تة 
لبحيرات الدلقا اللنزلة والبرلس وادكو وذلك بدون منطقة الستنتمات 
المحدقة بها . أما هذه الستنشمات خکانت مصسدده فی الحنوب بخط کنتسووه 


(1) Audebeau, ما۱۵(‎ sur f'affaissement etc,”, p, 2۰ 
۳۱۵ 


۳ متر الحالى . على هذا » وعلى اساس من رواية المخزومى عن شساة 
بحيرات الدلتا فى 151١‏ ميلادية بواسطة طغیان البحر » ينتهى بوتزر الى أن 
هذه العملينة كانت جزءا من ارتفاع مستوى سطح البحر منذ القرن الثشائى 
الیلادی ۱(۰) 


هذا » وق « وصف مصر » بدا لجراسسيان الاب ۳۵۲۵ Gratien le‏ 
أن البحر یغزو بحيرة البرلس باطراد » وذلك بدلیل الاطلال و البتایا الغارقة 
التی وجدها بها (۲) . ولکن روایات الکتاب العرب عن النزلة اکثر تفصیلا 
مثلما هی اکثر توثيقا » وان لم تخل من تضارب . غمن تنيس یقول ياقوت › 
مثلا» ان التی اسستها وسمتها باسمها هی ابنة دلوکه» ملكة مصر الفرعونية 
القديمة بعد حادثة خروج موسی » وکانت هی التی قادت الیها مياه النيل 
بینما كانت منطقة الدينة ارضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحقين» 
فى مراعهم بعد ذلك مع الیونان » لجاوا للحب‌اية الى « حفر ترعة کب ة 
تخرج من بحر الظلمات [ كذا ] لتکون الحسد الناصسل بين مصر والیونان » 
غاندفع بحر الظلمات فى هذه الترعة وطغى عليها غغزا البلاد المسدیدة 
المسكونة وأقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى سنة 
۰ هجرية لم تكن تنيس تتألف الا من أكواخ حقيرة . » (۴) . ويضيف محمد 
رمزى آنها كانت أكواخامن البوص» ولذا كانت تمرف «بذات الاخصاص» (4). 
ويبدو بوضوح أن الخراخة تختلط بالحقيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
أيضا من سائر الروايات . 


غحسب المسعودى والمقريزى من بعده » كانت المنزلة جزءا من نطاق 
ظل الى قرن قبل الفتح العربی لا يضارع أو يناظر فى مصر » ريما باسستثناء 
النيوم » وذلك فى مناخه وخصبه وثرائه ٠‏ فى مروج الذهب أن « تئيس 
كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيبا وتربة » وكانت نخلا وكرما 
وشجرا ومزارع ؛ وكان غيها مجارى ماء على ارتفاع من الارض » ولم ير 
الناس بلدا احسن من هذه الارض ولا احسن اتصالا من جناتها ولا كرومها › 
ولم يكن بمصر كورة يقال انها تشبهها الا النيوم » . 


لكن البحر » تمشى الرواية » اخترق خط التلال الرملية التى كانت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد اخری زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الارافی المنخفضة الوطيئة ببلدانها وقراها » تاركة غقط عدة 


)1( Op. راك‎ p. 59, 62 — 3. 
(2) Audebeau, “Etude hydrographique ۵0 p. 47. 
(3) O. Toussoun, La géographie de Egypte 3 ['époque arabe, ,م‎ 50. 


۱ ألما الحشر ام , . 
) القاموس الجقرامى 0 


جزر عالية بما فيه الکفایة لتنجو من الخراب » تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه المدن القائمة على البحيرة » الى جائب تنيس أهمها » ثمة تونة » 
دميرة » دبيق »© وكلها من مدن النسيج والمنسوجات الممتازة 3 


غير أن تئيس وحدها » بحجمها الضخم وثرائها المعمارى وصناعتها 
العظيمة فى افخر المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
بالذات » هی التى كانت تقارن بدمیاط وشطا . ولقد كانت تئيس تقوم على 
جزيرة كبيرة المساحة » ويتم الوصول اليها عن طرق قناة تسمى بحر الروم 
تنتهی الى الصالحية ورديا كانت جزءا من الفرع التائیسی . 


ولكن حتى فى وقت متاخر كالقرن ٠١‏ الیلادی ظلت تنيس عابرة بالآثار 
العظيمة من انلساجد والكنائس والحمامات بالمئات والعشرات . وحی بعد 
قرن آخر > فى القرن ۱۱ » ذهل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو لضسخامتها 
ورخائها حيث وجد بها كما ذكر ...٠ر١٠‏ محل تجاری » ۱.۰۰ سسفيئة فا 
مينائها » بینما بلغ عدد سكانها الذكور وحدهم ٠‏ تقريبا . وعلى الحملة 
ختد عانت « من اجمل مدائن مصر » ۰ الاکثر اثارة أن هذه الجزیر ه » التى لم 
تكن تزرع شیا واعتمدت فى کل غذائها وتمویتها على التجارة » كانت تعيش 
على الصهاريج فى مياه الشرب . غائناء الفيضان كانت مياه النيل تكسح الیاه 
المالحة المحيطة بها » نتملا السهاریج الباطنية الشاسعة حيث تخزن للعام 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تنيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها عجزت عن ان 
تواجه منفردة غزاة البحر » اذ اصبحت معرضة لخطر غارات القرامنة 
والصليبيين من صقلية وفلسطین . غامر صلاح الدين باخلائها فى نهاية القرن 
۲ > وق أوائل القرن ۱۳ هدم الكامل حصونها وسورها وسواها بالارض 
مجرد كومة من الحطام )١(‏ » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم 
تفیس أو تل تئیس > لقد سقط آخر معاقل الثاومة ضد غزو میاه البحر » 
واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيان البحر على 
كمال الدلتا . 


من ناحية اخرى »© يربط جاك دی مورجان نشاة البحيرات » النزلة 
بالذات » بعملية هبوط ساحل وارض شمال الدلتا . فهو يرى أن هذا الهبوط 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة » لان الفرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب 


(1) A.J. Butler, The Arab conquest of Egypt, Oxford, 1902, p. 
351 .- 5, 


۳۱۷ 


مدينة تئيس فى حين بقع مجراه القديم على عمق هرا متر تحت مياه البحيرة 
حالیا ۰ وبالثل الفر ع التانیسی 3 غير أنه يجد من الصعب تحديد الفتره التى 
بدات غیها حركة الهبوط البطينة هذه لغياب الادلة حالیا . 


اما ما يمكن الجزم به فهو ان النهر كان قد کف عن مد مدينة بیلوز بمياهه 
فى العصر الرومانی » بینما فى تنيس لم تحفر صبهاريج الاء التی نراها الیسوم 
ف خرائبها الا حوالی القرن ۳ الیلادی . معنی هذا انه فى ذلك الوقت كانت 
المياه الالحة قد خلفت الیاه العذبة فى منطقة النزلة . وعند ذلك خان مدينة 
تئيس © وقد حرمت من الیاه العذية » غقدت مبرر وجودها ؛ خاخذت تختفی 


رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا فى أوائل العصر العریی ۰ )١(‏ 


من ناحية ثالثة ؛ هناك نظرية نجمع بين الاصلين النهری و البحری 
للبحيرات . غنمة رای يذهب الى ان بحيرة المنزلة مثلا ‏ تئيس العرب » نسبة 
الى مدينتها القاعدة - ظهرت کمچمم لياه الثيل بفروعه القديمة الثلاثة التى 
كانت تخترقها وهی البيلوزى والمندرزى والتانيسى » ربما فى البدء كمجموعة من 
المستتقعات والبرك العذبة المنفصلة © تواصلت بعد ذلك واندغمت ف بحيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن 5 الميلادى انخنض مستوى 
افا عد فا ان 


بالمثل بحيرة البرلس ‏ نستروه العرب ‏ مازال هناك موضع فى 
منتصف اللسان الغربى الضيق شمال البحيرة یعرف الى اليوم باسم كوم 
مسطوره . كذلك ادكو التی ترتبط نشاتها بالفرع الكانوبى » وربما البولبيتى 
ايضا » الى أن كان ذلك الزلزال نفسه غانخسف مستواها قلیلا » فتحولت الى 
سياحة شاسعة تمتزج خيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الشتاء . وعموما » يبدو أن كل البحيرات الشمالية كانت اقل مساحة مما 
هى الآن أثناء التحاريق » ولكنها كانت أكبر أيام الفيضان . (۲) 


مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 


)1( J. de Morgan, Recherches sur les origines etc., ص‎ ۰ 
(2) Audebeau, “Etude hydrographique, p. 47. 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى أنها فى الاصل كانت متصلة بالبحر 
بل وجزعا منه . لکننا » فى حدود أبعد مدی تصل اليه ادلتنا ووثائقنا التاريخية») 
لا نملك اشارة محددة الى ای اتصال بين البحيرة والبحر . ای انها منذ آقدم 
مصورنا التاريخية العروفة وهی بحيرة داخلية » منفصلة عن البحر ولكنها 
متصلة بالنهر والنهر وحده . ما الذی عزلها واغلتها عن البحر ؟ لعله تکوین 
نطاق الکثبان الجيرية الحبيبية شمال البحيرة مباشرة » والذی تنفرد به ى 
ظهرها دون سائر اخواتها » والذى یترامی بموازاتها وعلی نفس محورها 
وبطولها و علی مدی امتدادها تماما . 


أيا كان » خمئذ تلك اللحظة اصبحت البحيرة من عمل النهر وحده . معنی 
هذا ایضا انها كانت اعظم اتساعا بکثبر مما نعرف واشد عمقا بما یمجح 
باللاحة السهلة » فضلا بالطبع عن انها كانت عذبة الیاه تصساح للشرب 
وللری . ومن الجائز فى تلك الرحلة او غيرها ان بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم انفصلتا تاركتين بينهما بحيرة ابو قير الصغيرة کبقایا 
ننقعية . )١(‏ 
وعلى أية حال » ومنذا ۲۰۰۰ سنة على الاقل » كانت شواحلىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناجمة لمنطقة مريوط المزدهرة والتى تقشع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها ( ذراع الملاحة ) تصل فى 
نهایتها التصوی غربا حتى بلدة العبيد الحالية . وقد كانت هذه الشواطىء 
مليئة بالوانی البحدرية والقرى الخصبة العامرة » البحيرة بحق هى حلقة 
الاتصال بين بعضها البعض وبینها وبين الاسكندرية ننسها بواسطة الستن» 
ذلك فضلا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طریق غروع النیل» حیث كانت 
شیدبا 20۳61۵ فى الشرق قرب کفر الدوار الصالية هى الميناء النيلية 
للاسكندرية . 


غير ان اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طریق الفرع الکانوبی مباشر ة» 
غتد كان هذا یمشی بعیدا الى الشرق منها حتی کانوب ( ابو قير ) » وائمسا 
صن طریق ترعة أو اکثر تتفرع منه » هی الجد الاعلی للترعة التی كانت تغذی 
الاسكندرية بالمياه العذبة قبل المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصور 
الوسطى ثم الترعة التديية ما قبل المحمودية ثم المحمودية نفسها غيما بعد . 


المهم انه بفضل هذا الاتصال بالفرع الکائوبی كانت البحيرة تعکس فى 
مائيتها سلوك النيل » يرتفع مستواها فى الفرضان وینخنض فى التحاريق ٠‏ 


(1) Egyptian irrigation, IL, ,م‎ 490 ff. 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفيضان يعلو على مستوى سطح البحر 
نفسه » بحيث خيف على الاسكندرية ذاتها أن تغرقها البحيرة . من هنا شق 
مصرف غربی الدينة يصلها بالبحر يعمل كمفيض فى حالات الذروة أو الخطر » 
مثلما استغل بالناسبة کمانع مائى ضد اخطار بدو الصحراء الغربية وأطماعهم 
ف ادن ة . 


غير أن الفرع الکائوبی لم یلبث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انقرض تماما » غانقطعت صسلة البحيرة بالنیسل » وتم ذلك فى القرن ۱۲. 
الیلادی . ومنذ تلك اللحظة تحولت مریوط من بحيرة داخلية عذبة الى مجرد 
مستنقع مالع ضحل ومنکمش آبدا ۰ ذلك أن البحيرة اصبحت بلا ايراد مائی» 
عصار الفاقد الائی بالبخر والتسرب هو المامل الحدد الوحید لصیرها . 
غأخذت میاهها تقل وتتضاءل » وراحت مساحتها تتقلص وتتحول اطراغها الى 
مناقع ومضاحل متقطعة » بینما بات عمتها يقل وملوحتها تزداد تدریجیا 
بالترکیز . حتی اذاا كان القرن ۱۸ كانت قد جفت فى معظمها وتحولت الى 
مستنقع عظرم عقیم . 
فى التاریخ الحدیث 


ومتذ هذا الوفقت اصبحت البحيرة جزءاا من التاريخ الحديث » بل 
و التاریخ السیاسی سه العسکری بالتحديد . خقد اتخذ الانجلیز من البحيرة 
اداه استراتيجية ف رض افم الاستعبازى ت افر انها باه اليك جرف قارا 
الترن ۱۸ وأوائل القرن ١5‏ . المرة الاولى ضد الحملة الفرئسية فى مصر » 
لحصارها فى الاسکندرية وحرمائها من المياه العذبة التى كانت تحملها الترعة 
التديمة السابتة للمحمودية » وبالتالى لعزلها عن سائر القطر . والرة الثائية 
أثناء حملة غریزر وضد مصر نفسها لحماية أنفسهم فى الاسكندرية » ولو انهم 
بهذا حرموا انفسهم أيضا من الیاه العذبة . 


وقد تم هذا فى الحالتين بحدر قناة فى منطقة بحيرة ابو قير والمعدية التى 
تفع شرق بحيرة.مريوط ونس بها الترعة العذبة القسديمة . ولا كانت بحیرة 
أبو قير . المعدية متصلة بالنحر » خقد تدفقت مياه البحر عن طريتها الى 
بحررة مريوط حتى تساوت مع مستوى سطح البحر . 


ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد كلتا عمليتى الاغراق واصلحت سدود 
اللنطقة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية » قد كانت تلك التجربة ‏ 
مرتين من الغرق فى فضسون عقد واحد ‏ بمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
مريوط . هقد رفعت مياه البحر نسبة الاملاح بها اكثر وأكثر » كما عاودت هی 
الاتکماش و الجفاف بعد اصلاح السدود » لتصبح بحيرة موسمية موه هرام 
تجف معظم السنة , ۳۲۰ 


وقد استیر هذا الوضع حتى أواحر القرن ۱٩‏ »> حين أعيد تنظيم صرف 
غرب الدلتا غانهیت مجموعة من الترع والمصارف الى البحيرة أهيها مصرف 
العموم » ای اصبحت مصرفا للمنطقة » غعاد منسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسکندرية من طغيان البحيرة » تقرر حفظ مسستواها دائیا عند 
منسوب -۲ أمتار تحت سطح البحر » وذلك بضخ الزائد منها الى البحصر 
بطریق طلمیات الکس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مربوط کمصیر: 
جارتها الصغرى بحيرة ابو قير التی انتهت بان جننت فى اواخر القسرن 
الاضی ۰ (۱) 


پحيرة ابو قير 


غلقد كانت بحيرة ابو قير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مریوط بينها 
وبين ادكو . وکان طولها در؟١‏ کم » وعرضها درا کم » ومساحتها ۳۰ الف 
غدان . اما منسوبها » وکان شدید الاستواء » غنحو ۱ مترا تحت مسستوی 
سطح البحر » يرتفع برغق تجاه اطرانها شرقا وغريا الى منسوب مر . متر. 
أى انها كانت غوق مستوی ريوط پمترین ۰ 


[ عن ويلكوكس وكريج ] 


(1) F.W. Hume; F. Hughes, Soiis & water supply of Maryut dis- 
trict, Cairo, 1921, pp. 19 et seq. 
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البحيرة لم تكن دائمة » غقد كانت مياه الصرف المتسربة اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الامطار الشتوية د تتراكم فى قاعها ال ارات تيم 
۱ قشرة ملحية بيضاء سميكة . 
وتؤكد آثار مجارى الياه القديمة وبقايا المبانى ان المنطقة كانت مزروعة › 
ريما حتى القرن ۱۸ حين اغرقت بالبحر غدمرت زراعتها بصفة دائية . حتى 
اذا كان القرن ۱٩‏ تم تجفرفها برمتها نهائيا لاستصلاحها و استغلالها . )١(‏ 


نشاة البراری 


عن البرارى » أخيرا » لا يقل الموقف غموضا وتضاربا » ذلك ان لم يزد. 
فكل الادلة التاريخية تقريبا ابتداء من هيرودوت الى النقوش الفرعونية تجمع 
على أن تسمال الدلتا عرف الستنتمات والبرك وشمل البرارى والفيافى دائما 
بصورء أو بأخرى والى حد أو آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن ثمة دائما وابدا نواة ضلبة باقية من السستنتعات فى 
مكان ما فى أقصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة الاشياء فى مصبات 
الانهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حداثتها الاولی نسبيا . 


وحوالی بدايات التاريخ المری > .. ۰ سب ۲۰۰۰ ق.ء.م © يقدر بوتزر 
امتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتفق وخط کنتور ۳ متر الحالی . وعلی 
اساس أن تقهتر وتراجع البحر التوسط الحدیث وصل الى ادنی مستوی له 
حو الی ۰ قءم » نجده يفسر. تعمیر و استعمار شمال الدلتا في عصر الاسرات 
التاخر والبطالسة على اعتبار أئه اسستجابة طبيعية للتصریف الطبیعی 
للمستنقعات والامتداد الشمالی للیابس ۰ ) 


كذلك يلاحظ ویلسون ان معظم « نومات 20۳68 » الدلتا الفرعوئية کانت 
تشع فوق کنتور 1 متر » أى فى الارض العالية الجافة » بیئما كانت الاستثناءات 
القليلة الواقمة أسفل أو شمال هذا: الخط تحمل اسماء تدل على البيكة الائية 
الرطبة « کجزيرة الستنقمات » او « جزيرة الرمل » » ویبدو آنها كانت ترتبط 
بطرادات النيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (۳) . وعدا ذلك » فلقد كان 
النطاق الشمالی من الدلتا المتاكم للبحر يسمى ف الماضى القديم باسم 


(1) Egyptian irrigation, vol. 2, p. ۰ 
(2) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, p. 61 — 3. 
(3) Id., p. 62. 
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ایلیارشیا 8نناه:ة8516 وذلك نسبة الى المستنقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وکانت البرلس Pau (. Paralus‏ الاغريتية ) هی التسسمية 
التى تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سمبل أن شمال الدلتا كان دائما محدود 
الخصوبة خاصة النطاق الساحلى الخفيض حيث يصعد الماء الباطئى المالح 
الى السطح بواسطة الجاذبية الشعرية » وحيث الصرف الطبيعى صعب 
و الرمال تسد الصاب واخواه الترع . (۲) 


من الناحية الاخرى » لا سبيل الى الشك عند البعض فى أن كل نطاق 
شمال الدلتا كان منذ غجر العصور التاريخية أرضا عامرة معمورة تزرع الى 
سیف البحر ذاته وتخضع لنفس نظام رى الحياض السائد جنويها كما يحدد 
اودیبو . وكان توزيع المياه فيها أثناء الفيضان يتم عن طريق غروع النهر ؛ 
وكان يحف بهذه الفروع آراض ضفاف عالية لا تليث أن ننخفض كلما ابتعدت 
المنخفضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو أن خلجانها الحالية هی 
وريثة مصاب تلك المصارف القديمة . (") 


او كما يقول ويلكوكس وكريج » غانه حسب الروايات المحلية » التى 
يؤيدها وجود ترع صيفية غرعونية » كانت اجزاء من المنطقة تغطى بحدائق 
الكروم فى حين كانت بقبتها متسمة الى احواض هائلة كل منها مسساحته 
...ر خدان ومزروعة بالقمح » بينما كان السکان على درجة عظيمة من 
الكثافة . وف ايام البطالسة والرومان ايضا كانت منطقة البرارى باکیلیا 
تزرع » بينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات فى الراحل التالية ( ای العربية 
بالطيع ) باسم « ارض الزعفران » »© كناية عن الخصب والعطاء . (*۸ 


وحسینا بعد هذا كله على اية حال شهادة الخزومی التی تحدد ایشا 
( بداية أو نهاية ؟ ) نشاة البراری بحوالی ٩۱۱‏ ميلادية حين كان قد تم الخراب 
واکتمل هجرها . وایا كان » غلقد وقعت الواقمة وضساع الشسمال وجاعتة 
البر اری لتبقی ٠‏ ۱ 


)1( M. 12۰۸۵۵۷۱16 Mémoires sur PEgypte ancienne et moderne, 
Paris, 1766, p. 87 — 8, 

(2) E.C'. Semple, Geography of the Mediterranean region, Lond., 
1932, p. 160. 

(3) “Terres restées etc," ,م‎ 219; Egyptian irrigation, vol. 2 p. 453-4. 


(4) Egyptian irrigation. I, .م‎ 358; TE, بم‎ 453 — 4. 
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النظرية الطبيعية 


هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين »© الاصل الطبيعى البحری والاصل 
البحر على الير فى الشمال الصری . منها واحدة عن غزو البحر للمئطتة ایام 
دوكليشيان فى القرن ۳ الیلادی . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البدر كان من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى » بالتقريب من .دداقة كوم 
نقيزة الحالية الى سمنود )١(‏ . وف ابن ایاس كما راینا أن تنیس كانت 
( كالاسكندرية ) تختزن امدادات المياه من النيل فى صهاريج » ولكن « قبل 
فتح مصر بمائة عام طغت عليها مياه البحر المالحة واغرقت هذه الاراضی » . 


ابا من العلماء المعاصرين » غان هيوم ينص غيما ينص على نظرية الاصل 
البحری فى نشاة البرارى . « يبدو من المحتيل جدا » » يقول هو » « أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا غقط بالتغيرات السياسية © وائيا 
كذلك بالتغيرات الطبيعية . غالروایات تدعى بقوة طغيان البحر على المناطق 
الارضية المصرية الشمالية فى القرن السادس حين ظهرت الى الوجود واحدة 
على الاقل من البحيرات الهالية ( المنزلة ) . » (؟) 


( قارن نص أبن اياس » ولاحظ أيضا اختلاف نقطة الأصل أو نواة 
البداية فى نشأة البراری بين أوديبو وهيوم » فحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا > وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال » مان 
نقطة ضعف نظرية طفیان البحر الواضحة هى أن معظم أراضى البرارى اعلی 
من مستوى سطح البحر بدرجة كافية » فضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية 
الحاجز شمالها » غکیف لغزو البحر أن يكون ؟ * 


من هنا اتجهت النظرية الطبيعية وجهات اخرى . خاوديبو » الذى لايرى 
فى « اقصوصة غزو البحر الزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتداد لنظرية 
الكهنة القدماء من أن الدلتا كانت فى الافی خليجا من البحر » انتهى من دلالة 
مقابر كوم الشقافة الى أن موجة من الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من 
الدلتا منذ القرن ۲ الميلادى . (") 


(1) Mackenzie Wallace, Egypt & the Egyptian questicn, Lond. 
1883, .م‎ 14 — 5. 


(2) Vol. I, p. 189. 
(3) “Etude hydrographique”, ,م‎ 44 — 5; “Nête sur ۱۳۱۱۷ 
.م‎ 117 - 0. 
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وبصيغة مختلفة فان بول » الذى يجزم بان الارتفاع النسبى فى مستوی 
سطح البحر المتوسط منذ القرں الثائی الميلادى قد حدث كنتيجة لهبوط محلی 
فى الارض التی تکون الجزء الشمالی من الدلتا ؛ ولیس هبوط ارض مصر ككل » 
ينظر الى هذا الهبوط کتمویض توازئی عن ارتناع الارض فى شرق الدلتا فى 
الترن ١‏ ق.م )1(١‏ من ناحية اخرى 6 هناك رواية تقليدية محلية تذهب الى 
أن مستوى أرض المنطقة هبط مئذ ٩.۰‏ سنة ( آی حوالی الترن .! الیلادی ) 


النظرية البشرية 
أما النظرية البشرية فترد نشاة البرارى الى الاهمال التراكمى » حتى 
نقطة الانهيار » فى الصرف والتطهير والعناية بشبكة المجارى المائية فى ذلك 
القطاع المنخفض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقسد أصبحت 
بالاحرى نتيجة الاهمال اكثر من ای غعل للئیل غير قابل للعلاج » .(") ويقول 
أوديبو أحدا انصار هذا الرای « لقد ادى التقاعس الحكومى الى هجر نحو 
مليونى ونصف الملبون خدان فى شمال البلاد » ۰ (؟) 


أما هيوم » الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية و البثرية كما راینا . 
غیتول « لقد ذكر أنه » كنتيجة لتدمير و انهیار جسور احواض الرى القديمة 
أثناء الفتح العربى فى القرن السابع الميلادى » اتلف أكثر من ۰۰.ر۰۰هر! 
غدان بارتفاع المح والقلويات من خلال الغرق والبخر الى حد أن زراعتها لم 
تعد ممكئة » ۰ (4) ( لاحظ خارق المساحة المنكوبة بين المصدرين الاخيرين 
و البالغ وحده مليؤن غدان ۰ ) 

بالثل بعود ویلکوکس وكريج الى ربط الاصل البشری بالعرب . خبعد 
الفتح العربی لصر » مکذا یقولان » دمرت جسور الاحواض فى تلك النطقة 
الشمالية الحساسة غخانهار الری و الصرف غیها غزادت اللوحة باطراد حتی 
غتدت خصوبتها بالتدریج الى أن اکتمل غسادها نهائیا .© 


وایا كان التفسير الحتیقی لنشاة البراری » غان ربطه بالعصر العربی» 


(1) Contributions, 0 ۰ 
(2) D.G Hogarth, The Mearer East, Lond., 1902, P. 84. 
)3( “Terres restées ,"عت‎ p. 215. 


(4 Vol. I, p. 189. (5) Vol. 2, p. 83. 
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کما يفعل الكثيرون صراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم ولیونز أو فى غيوضش 
مثل بتلر وأميلينو )١(‏ » اتهام ‏ كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ ل شائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نتول وجهة نظر متحيزة . 


« حين نتذكر » » يقول ويلكوكس وكريج مثلا » « أن كل مساحة أرض 
الدلتا المستزرعة جيدا هى در؟ مليون خدان فقط » بينما أن لدينا ٥را‏ مليون 
تحت الاستصلاح وتئتج محاصيل ضعيفة أو هى بور أو تطفى عليها المياه 
الملحة من حين الى حين ‏ وحين نعلم غوق هذا أن كل هذه الارض كانت يوما 
ما تزرع جيدا وكثيفة السكان ‏ فاننا ندرك اى كارثة خطيرة لسر كان ترك 
الرق 'الحوفق. زوا هذا ل اكاك على بد لش ریب رالتراك و شین فا 
انهم يعوا لمق ار من ارهن القلعا المزووقة بان تشفط ون حاف 
الزراعة » وائما بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد دة غانهم ايضا 
احالوها فة وعرداء الى خد أن اميم تسا مق بالفة او 


ورغم انهما يعودان الى التحفظ بصدد ما اذا كان هذا التدهور راجعا 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعفت 
منه (۲) » غان هذا الحكم يتنافى مع الادلة الكرونولوجية العديدة . اولا » مع 
شهادة الكاتبين نفسسيهما عن أرض الزعفران » غهذا التعبير ؛ العربى بالطيع» 
يشير بلا جدال الى أن الخصوبة كانت ماتزال قائمة ابان العصر العربى . 
ثانيا » مع شهادة بتلر الذى يصف المنطقة بانها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كنت الحال عن أن تكون كذلك 
طوال ذلك القرن . (؟) ثالثا » وعلى النقيض » خاذا كانت شهادة المخزومى 
تنص. على حلول الخراب وعمومه فى نهاية الترن ۱۰ الميلادى » غان ذلك انما 
يشير الى نهاية الكارثة لا بدايتها . 


اخیرا » وليس آخرا » خاذا كان الفتح العربی هو المتهم بالنكبة » مان 
خط سير الحملة لا يتفق مع مثل هذا التخريب المزعوم . غالعرب فى زحفهم 
التزمو | حافة. الصحر اء » غالبا متجهين نحو الصالحية ‏ ومنطق طبيعى 
بالنسبة الى خاتحين رعاة أن يلتصقوا بطریق صحراوی ۰ وف قلب الدلتا ؛ 
غانهم زحفوا من نيقيو الى آتریب غبوصیر خسخا ومنها الى دمیاط . معنی 
مذا انهم لم يتقدموا فى الدلتا شمالا الى ابعد من سخا » الامر الذی یوحی 
بأنهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى أقصى الشسمال 
انما كان ببساطة مهجورا من قبل » كان برارى من قبل . 


)1( E. Amélineau, La géographie de PEgypte 3 ۱6206 copte, 
Paris, p. XXVI. (2) Vol. 2, p. 454. 
(3) Butler, Arab conquest of Egypt, p. 351. 
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ومن الناحية الاخرى فئحن بترا فى بتلر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
فل ی N‏ کر رین ی نما بن الى سدم ان 
كانت المستئقعات حول يحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق 
أكثر صعوبة » . )١(‏ ففضلا عن أن النص صريح على وجود البراری قبل 
الفتح العربی » غانه يبعده عن طربقها تماما بما يبعد عنه اى شبهة او اتهام . 


والخلاصة أن الارجح » ان لم يكن الوکد » أن نشاة البراری سابقة 
للعصر السربی . ومن الجائز انها ترتبط بتلك الفترة الضطربة کثیرا 
وألمايشتة نوها :التي كانت الذلتا يها بس‌ها الضر اع املع الرویانی بت 
الفارسی » بکل ما تعنی من اخطار على الری وعلی الزراعة . هيما عدا هذا 
اذا كان للعرب ‏ ومن بعدهم ‏ ثمة من مسئولية پلامون علیها تاریخیسا » 
تلك هی التقصیر والجمود ازاء التوسع الثانوی البطیء للبراری ثم التبلد 
العاجز والتعود العیب عن استصلاحها قرون عددا . 


وهذا أيضا ینتلنا الى السؤال النطتی والوارد ۰ هل تکونت البراری 
دفعة و احدة ام على دفعات ؟ اظلت بعد نشأتها الاولی تابته الساحة و الحدود 
أم تذبذبت ما بين تقدم وتقهقر ؟ يفهم من المصادر الداريخية أنه كانت هناك 
اکثر من ضربة واحدة فى مأسساة البرارى » توسعت فى كل منها بقدر أو بآخر . 
والثابت أن هذه العملية الخبيئة السادرة 105101005 استمرت حتى القرن 
۳ الميلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشرق حول النزلة » ثم تتابعت 
حلقاتها نحو الفرب . أو لعله العكس ‏ لا سبيل الى القطع ‏ النواة فى 
الغرب ثم التوسع نحو الشرق . 


هناك اذن وعلی أية حال عدة مراحل ونوبات أو بضع بژر وئويات : انها 
د ات فصول + وحن بعت .هذا ملع ظلت الترارق :ترح إلى العت وت 
تمه ولكن تاطراد © نتيجة المج عن وی هنذا الهف ننه ولا ار 
المستمر للمناطق المنكوبة ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فساد 
التربة وبوارها . غالعملية اذن ما ان بدات حتى اكتسبت قوة التوسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 


غفی فرون العصور الوسطى حتی نهاية الترن ۱۸ كانت الحروب 
والاشطرابات الداخلية و الاتحطاط والاهمال تمتم باستبرار تطهین مصارف 


(1) Butler. 0, 214. 
يفف‎ 


النطقة غطيت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . غكانت 
المياه حين ياتى الفیضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجری واضحا 
تتقنل فيه وتنصرف الى البحيرات » غتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية 
غوق الارض »© تتسكع وتتلوى معظم السنة » فتكون ما بين التلول المختلفة 
التى تكومها الرياح مساحات شاسعة مبللة غير مصرفة وتتحول الى سياحات 
ويطائح ومستنقمات وبرك بلا ضوابط ولا حدود » تتواصل أو تنفصل »© ثم 
تتبخر فتستملح » الى أن تغرق تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البخر 
يشتد فى التحاريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين يبدا تصعيد الاملاح 
بالجاذبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . خلا يرى سوى بعضش 
أعشاب فقيرة هنا وهناك فى نوغمبر وديسمبر . وعلى خرائط الحملة الفرنسية» 
اى فى اواخر الرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة بالیاه الملحة 
لدة ٩-۸‏ شهور فى السنة . )١(‏ 


من الناحية الضادة » لم يعدم الامر محاولات كثيرة لقاومة هذا الزحف 
الدمر ولکبح بور البوار . سلاطین العصور الاسلامية مثلا حاولوا مرارا » 
اساسا شق بعض الترع والتنوات فى قلب الاراضی البور لتوصیل میاه النيل 
اليها اثناء الفیضان لفسلها من الاملاح وتنییلها . ولکن هذه الجهودات كانت 
غالبا ما تفشل بعد حين لتوقف الیاه عن الجریان فى تلك الترع نتيجة للارساب 
و الاطماء التدریجی الذى يحتم التطهیر و التعمیق السدائم » وهو مالم يكن 
يراعى دائها . 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره القسریزی عن اعادة حفر ترهمة 
الاسكندرية القديمة فى القرن ۱۲ الميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات 
من الآلاف من الرجال للحفر » غکانت النتيجة احياء اكثر من ۱۰۰ الف مدان 
الجديدة » غضلا بالطبع عن أحياء الملاحة الى الاسكئدرية التى أستغنتك أيضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . (؟) على أن هذه غيما يلوح حالة 
تادرة » كما انها هامشية على اطراف البرارى »© التى ظل جسمها الاساسى 
لا يسس بالكاد » بل على العكس يترهل »© يستشرى » ويتمدد نحو الجنوب ؛ 
ز احفا بائتظام من اسفل الى اعلى . 
القاعدة والاستتناء 
ها e‏ خواء ارو ی E‏ الموحقن كادوين عم 


)1( Audebeau, “Etude hydrographique”, p. 44. 


(۲) وهيبة ) ص ٦۲‏ . 
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الغامر » تستثنى ثلاث نويات عامرهة ظلت دائما وأيدا صامدة مزروعة معمورة 
طوال العصور الوسطى والى الحملة الفرئسية ثم العصر الحديث دونما أدنى 
انقطاع . تلك الثلائية هى مناطق البرلس شمال البحيرة ثم دمياط ورشيد 
على نهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منفصلة تماما فى أقصى شسمال 
لدلتا » والاخریان شبها جزیرتین جلیلتا الحجم والخطر تخرجان علی امتداد 
ان الفرمون کت رامین باررتین من كتلة اتسور المكقية ن الجر ومتصلتين 
بها جيدا . وثلاتها > سیلاحظ بالناسبة » أكثف واعظم غابات النخيل فى ای 
مکان فى شمال الدلتا . 


غاما منطقة البرلس وبلطیم _ اقصى نقطة شمال مصر ؛ وامطر يقعة 
غيها ‏ خقد خللت مزروعة ومسكوئة طوال التاریخ بفشل اعتمادها على الطر 
سب ۱۵ سب ۲۰ سم آلختزن فى کثبانها الرملية وان كان خصليا . أى انها 
كانت مستقلة عن ری النهر » وبالتالی نجت من کارثة البراری و اغلتت من 
دائرة البور . ولقد كانت المنطقة دائما نواة لکورة من کورات مصر » كورة 
آلیرلشی أو ١‏ التسكزاونة اوه البقازوك © تسعه الى سره از نوی اسم 
بحيزة البرقين اذ ذال وکانت عاصمة القورة تاريما البراس وبلطیم 
ونستروه »© والاخيرة هى كوم مسطوره الحالية على اللسان الارضی بين 
البقيرة التي 


وقد وصف ابن حوقل وياقوت نستروه بأنها جزيرة فى بحيرة البشمور » 
الوصول اليها بالقوارب اثناء الفيضان وبالجسور بقية العام ٠‏ يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب » لا تزرع ولكن تعتمد اساسا على صيد السمك الوغیر » 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة آخری » وبها كثير من الاغنياء ٠.‏ ويضيف 
ابن دقماق انها كانت مدينة جميلة مزدهرة غيما مضى » الا انها على أيامه 
( القرن ؟ ام ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم منازلها ۰ )١(‏ 
( المشكلة » على هامش هذه الروايات » أنها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة » بينها أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليايس . 
غهل اتسع اللسان جنوبا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى أن ' 
تراجعت نستروه الى قلبه ؟ وهل الى هذا » ان صح » يرجع غزو الرمال 
المذكور لها اولا » ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك ؟ ) 


اما عن منطقتى دمياط ورشيد ؛ غهاتان دانتا ببقائهما واستيرارهما 
لکوئهما استمرارا لفرعی الدلتا بالطبع » ومن ثم لاتصالهيا بهما مائيا على 
الدوام 4 ريا وملاحة ۰ تفصيلا » نتحلل هذه الميزة الى عتصرین اساسیین ۰ 


(1) Toussoun, Géog. de PEgypte ã عناومعة"1‎ arabe, p. 112. 
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اولا » ان جر الطراد هنا » فى منطقة فارسکور شرقا كما فى خليج برنبال 
غريا » يصل الى حد من الضخامة لا مثيل له فى مصر جميعا » غسمکه نحو 
۸ آمتار » مما ساعد على استمرار السكنى هنا بمنأى ومنجی عن زحف 
البرارى . ثانیا » أن مستوى مياه الفرعين هنا اثناء التحاريق قريب جدا 
من مستوی الارض » وذلك لان السنویین یتتاربان طبيعيا فى هذه الاحباس 
العلیا . ومن ثم كان الری بالرفع ممکنا وسهلا فى الصيف » وبالتالی تمتعت 
المنطقتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بؤرتين من الزراعة الكثيفة الغنية . 


بفضل هاتين النواتين العمرانيتين غان نواتيهيا النوويتين » مدينتى 
دمياط ورشيد » عاشتا وهما میناءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
العصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الفرئسية» 
مثلا » تظهر النطقتان كخليتى عش الغراب من القرى العديدة المتاخمة التقاربة 
حنی مسافة 5 ۷ کم على جانبی الفرع . ولکن لان اتنحدار الارض على 
شطى الفرع فى کلتا النطفتین اشد بكثير ‏ حوالی ثلاثة الامثال س نحو خارج 
الدلتا منه نحو قلیها » كان اتساع شریط السکنی وكثافة الزراعة والعمران 
اكبر على الجانب الخارجی منه على الجانب الداخلی . غفی حالة دمیاط كان 
أكبر على الشط الايمن فى شرق الدلتا ابتداء من دمیاط الى فارسکور ٠‏ بینما 
اتساع الشريط المسكون الزروع اكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا أى 
البحيرة منه على الضفة الیمنی فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البرارى 


غیما عدا هذه النویات الثلاث اذن ظلت البراری خلال وطوال العصور 
الوسظلى تزحف على الاطراف كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نحو الجنوب ككرة 
الثلج . الى ای مدى فى الجنوب ؟ ما هو » بعبارة اخرى ؛ موقع « خط 
البراری » » كما ييكن أن تسمی الحد الجنوبى للمنطقة البور أو الحد 
الشمالى للزراعة المنتظمة ؟ اذا صحت حدود البراری الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتعاقبة » لامكن تتبع تأرجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الجنوب الى أن بلغ حده الجنوبی الاتمى فى القرن الماضى » القرن ١5‏ ۰ 
غعلى خريطة جست عن القرئين ١١‏ ۱۲ الميلادى » يبدو خط البرارى فا 
منتصف المسافة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط القرن ۱٩‏ . 


اما هذا الخط الاخير » خط ويلكوكس كما قد ندعوه اصطلاحا » فيتحدد 


(1) Audebeau, “Terres restées efc.”, p. 205 — 215. 
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من خلال عدة نقط ومواقع مفصلة . نهو يمتد واصلا بالتقريب بين :هذه 
یله ن ان والبلاد ؟ الدلتجات سقط الوك ب هور شاف 
البارود ‏ شپراخیت الرحمانية ‏ دسوق ‏ سنهور المدينة س نشرت بت 
تليق ج ای ا ا اکر ی ع ا ب ۱ 77 فى 
السنبلاوين سب صافور ‏ فاقوس ‏ ابو الاخضر. . )١(‏ وواضسح أن الخط 
متعرج اساسا متخلج للفاية . كذلك فان نقطه تتراوح طبوغراخيا بين کنتوری 
در" 4 ؟ أمتار فوق سطح البحر . 


نحط و لک همده 


شکل ۲۰ - خط البراری فى القرن ۱٩‏ ۰ او خط ویلکوکس . 
[ عن ویلکوکس وكريج ] 


على آن اشد ما یلفت النظر فى. الخط هى بلا شىك دائریته ؛ وبالتالی 
قوسسية البراری . فليس الخط افثیا كما قد نتصور بحيث يؤلف نطاق, 
البراری مع خط الساحل الحدب قطما ناتصا یدق عند الطرفین ویتسسع ف 
الوسط » ولا هو حتی مواز لخط الساحل بحیث یخرج النطاق متجانسا ف 
عرضه ؛ وانما هو »© كريطة « البابیون » التهدل © يزداد ابتسادا عن 
الساحل كلما اقترب من جانبيه فى اقصى الشرق والغرب » وبالتالی فان 


(1) Egyptian irrigation, I, p. 358. 
۳۳۹۱ 


ومعنى هذا أن توسع البراری لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
ا یا فيه دائرى بن سا ومن سا الق رس ف أن 
نتانحه اليشرية المديدة كما سنری ۰ وسترى أيضا أنه من هدا الخط سوف 
الشمال » عکس حرکته التاريخية السابقة . 


۳۳۲ 


الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد » تمتاز جغراغية مصر بالبساطة(١)‏ . 
ما لا شك فيه أن هيكل مصر الجغرافى العام وخطوط الطبرعة المريضة 
غیها أميل نوعا الى البساطة النسبية وتخلو على هذا المستوى من‌التعقیدات 
الفرزيوغراخية او الجيومورفولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة الممسطة ادرکها حتى قدماء المصريين » حتى خرضت نفسها 
على فكرتهم عن العام المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغراغيا الغرعونية 
وتراثها من الفكر الكونى ( الكوزموجونى 005۳002027 ) (۲) , 


وهناك » بالتاکید » آلاف التفاصيل والدقائق التباينة التى لا تخنی 
على الجغرافى البتدیء بل حتی على غير الجغرامى الختص ؛ ولکنها جمیما 
تأتى عادة فى الرتبة الثانوية » وتظل مصر تبدی وجها جغراغیا بادی‌البساطة 
والوضوح محدد المالم واللامح فى هدوء وايقاع متمهل بشكل غير عادی ۰ 
على ان هذه البساطة الجفرافية اذا كانت سمة اساسية فى شخصية مصر > 
غان علينا فى الوقت نفسه ألا نبالغ فى تصويرها أو تقديرها غنخرج بها عن 
حدودها الصحيحة ونسبها السليية . أيصح » مثلا » أن يقال كما قال مارش 
میلییس « ان جغرافية مصر قد صنعت للاطفال 6 1 (۲) لا يسستقيم » وکل 
ما يمكن للجغراق أن یتول هو أن وجه مصر » ان لم يكن اقرب الى البساطة 
منه الى التركيب » خانه على وجه اليقين اقرب الى التركيب منه الى 
التمت.د 3 


ولا تتبدی هذه البساطة النسبية كما تتبدی فى تلك السمترية او ذلك 
جانبی الوادی الذی تحف به حافتان هضبیتان فى توازن ملحوظ »© تتناظر 


(1) Charles Issawi, Egypt. An economic & social analysis, 1946, p. 1. 
(2) J.A. Wilson, in : Before philosophy, Pelican, 1949, 14, 59, 

(3) L.M. Phillipps, The works of man, Lond., 1932, p. 45. 

(4) Issawi, id. 


۳۳۳ 


صحراوان فى الشرق والغرب بصفة مستمرة ويصورة ملحة مثلما هی موحية. 
والوادى نفسه » على وحدته الاساسية » ينقسم ما بين الدلتا والصعيد 
اللذين بو ازتان بدورهما فى استقامة واضحة ماين الما والحنوب + وان 
ولیس هذا فحسب ؛ بل حول الجمیع یتناظر بحران رئيسسيان فى الشمال 
والشرق . 


ولقد الفنا أن ننظر الى صفحة مصر على أنها تتسالف من عنصرین 
لخن اسان يا اهر و الصكر ا وهی اة عنصي تا 
بعد ثالث » يكمل صورة مصر الجغراخية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
خلاید لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراخية أن ياخذ فى اعتباره هذه 
الكلاقية ى الخطرط الطييعية ٠‏ الهر 4 الصعراء- »لخر وم نسخه 
يبدو قدر من النظام والترتيب أو الايقاع والتوازن العريض » قدر من التناظر' 
الهندسى العام باختصار » فى كل واحد من عناصر تلك الثلاثية . غالتناظر ان 
هو القاسم المشترك والنغمة الاساسية فى صورة مصر الجغرافية . 


وجه مصر » بعد » مربع منتظم » أو قل ان جسسمها ربعة مکتنز . 
غبسهولة تامة » مصر مربع ملیوئی یحتل الرکن الشمالی الشرقی من اغریقیا 
ویمثل .يملا من مساحتها (ملبون کیلومتر مربع بالضبط من ۲۰ ملیونا بالتحدید) . 
الربع ذو زوايا اربع توائم أو آشباه قوائم هندسيا » وطول کل ضسلع من 
اضلاعه بالتالی نحو ۳ ۱.۰.۰ کم نظریا . 


عملیا » بالطبع »© النمط یختلف او يختل قلیلا او كثيرا » اساسا يسبب 
ميل ساحل البحر الاحمر بالدتة عن الخط العمودی وانحرافه عن الزاوية 
القائمة . والئتيجة الثيرة لهذا الاختلال النسبی اننا نجد أن أقصى عرض 
مصر اکبر من أقصى طولها . غالاخیر من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب 
يبلغ ۱۰۷۲ کم » مقابل ۱۲۲۳ کم للاول من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل مصر على الاغلب آقرب رقعة ارضية الى الشکل المربع » واغنی 
شکل بالزوایا التوائم » وحسبك فى هذا أن تنظر الى الحدود الغسربية 
و الجئوبية فقط . 


الآن » داخل هذا الاطار » يسسيطر على خطوط التضاريس الكبرى 

محوران أساسيان بحيث يبدوان وکانهما « احداثيا مصر » ۰ المحور الطولى 

والمحور العرضى » أو محور البحر الاحمر ( القلژمی عند الجيولوجيين ) 

ومحور البحر المتوسط ( التثيزى عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعامد 

هذين المحورين الفقريين تبرز شبكة مركبة من الاحداثیات الثانوية والثالثة 
وف 


4 تغطى وجه مصر وتضبط ايقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمئحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالضرورة » مما يؤكد 
البساطة الكامنة فى صورة مصر الجفرانية جميعا . ومحور الاحمر بين الاثنين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارنة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية؛ 
بينما يحدد الحور التوسطی الخطوط الثانوية نسبيا . 


شكل ۲۷ - رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها الى مربع طول اضلاعه ۱۰۰۰ كم والى 
دائرة نصف قطرها نحو 1١‏ كم ومركزها قرب تقاطع خط طول ۳۰* وخط عرض 
۷ . خط ابعاد ٠٠١‏ كم 
بوضح قارية كتلة الارض المصریة . 


فخطوط البحر الاحمر تفسه ثم جبساله » والثيل ووادیه » ومعظم 
منخفضات الواحات وبعض خطوط التضاریس الوجبة وائواس الحدبات ف 
الصحراء الغربية # مضلا عن بحسار وخطوط الرمال بها ثم مشرات 
الانكسارات الطولية وشبه الطولية التى تتخلل وتتداخل فى الجميع » كل 
هذه تتبع محورا واحدا واضحا هو المحور الطولى . أما على الحور المتوسطى 
المرضی ختترامى خطوط الساحل الشمالی كالبحيرات وکثبان او تلال الرمال 
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او الجير الحبیبی » وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية » ثم 
معظم اودية الصحراء الشرقية ؛ الى جانب کثیر من طرق الواصلات 
الطبيمية .بر الصحراوین » شم اخیرا کل خطوط الانکسارات العرضية ۰ 
والطریف »© بعد » أنه حتی الحدود السياسية تشارك هى الاخری فى هبذا 
المزف الطبیمی الموقع ختأتى موازية للمحورین أو الساحلین » الغربية مسع 
محور الاحمر والجنوبية مع محور المتوسط . 


راذا كانت ثلاثية النهر ‏ الصسحراء - البحر تنتظم هكذا فى نبسق 
جغرائى موحد » غان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة اساسية 
تجمع بين طرغیه رغم كل الفروق والاختلافات العديدة والعميقة بينهما اقلیمیا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . خبين الدلتا والصعيد غروق طبيعية شتی فىالاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كما ف الظاهرات الجغرافية كالسطح 
والتربة والمائية والناخ » غير أنها تأتى دائما فى مرتبة ثانوية . وبالثل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص والملامح » ولكن 
الصحراوية تجمع بینهما فى النهاية اکثر . كذلك يفعل البحران المتوسط 


النتيجة النهائية هى أنه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتی 
الاختلافات فى الدرجة الثانية من الاهمية » أو قل فى الدرجة اکثر منها فى النوع؛ 
بینبا تظل: الوحدة الاساسية هى القامدة الاصولية : وعلی. هذا الاساس 
نبدا فى هذا الفصل الدراسة التحليلية المقارئة للبحرین فالصحراوین وحدهما 
على الترتیب » مرجئین الوادی بالضرورة الى دراسته التفصيلية ال نظطة 
بحسبانه قلب مصر وکل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين البحر التوسط والاحمر اختلاغات طبيعية مثيرة وعديدة تولف فى 
مجموعها مقارنة بالفة الطرافة والجدة . وتمتد هذه الاختلاغات ابتسداء من 
الترکیب الجیولوجی نفسه الى التکوین التضاریسی الى الشسکل الجفرافی 
حتی الوقع والناخ والحياة الاثية ذاتها . وکلها اختلاغات لا تشمسکس على 
سواحل مصر وشواطنها غحسب » ولکنها تتجاوزها الى صلب البلد نفسه 
وتوجیهه ونظرته بحيث سنجدها تلعب دورا اساسيا فى تاریخضه البشری 
والخضارى والسياسى جميعا . ومحصلة التول فى هذه الاختلافاث مى انا 
سنجد أن البحر التوسط ب بحرنا الشمالى ‏ هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر ‏ پحرنا الشرقى ‏ هو بحرنا الخلفى أكثر حتى مما هو الجسانبی . 

۲۳۹ 


ويهذه النسبة بالضبط يتحدد وزن وقيمة كل منهما فى كيانها سواء على المستوى 
الطبيعى أو البشری التاربخی أو السياسى ¢ أو الاتتصادى أو الاستر اتیجی . ۰ 


جيولوجيا ومورفولوجيا 


جیولوجیا 
غمن حیث الاصسل والتركيب الجیولوجی » یلفت النظر بقسدة ذلك 
الاختلاف بين قدم البحر التوسط وحداثة البحر الاحمر . غالتوسط بحر قديم 
النشاة جدا » مهو فى الواقع وریث التثيز » ای ترجع أصوله الى ادم 
العصور الجيولوجية . آما الاحمر فاحدث بکثیر جدا » تکون فى الاولیجوسین 
أو حتی فى الیوسین كما راینا » ولم تغمره میاه الحیط الا فى البلیوسین كذلك. 
الحديثة او التالية . 


البحر التوسط » بعد » من اصل التوائی جیولوجی عمیق [عصناه‌درده۰ع » 
تکون بين كتل الیابس الاغریقی والیابس الاوربی القديمة . اما الاحمر غبحر 
انکساری یمثل القطاع الاکبر من الاخدود الافریتی العظیم » فهو اساسا 
جریبن أخدودى بين هورستین امتلا بالیاه . الاول تخلف عن تراجم وانحسار 
بحر أقدم عهدا وأعظم أبعادا بكثير ¢ والثانی تخلق من لا شیء وسط يابس 
صلب قديم . الاول » يعنى » تشكل بالاتکماش » والثانى نشا بالتمدد . 
بالاختصار » التوسط بحر « حفرى 20551 » بالعنی الصارم الدقیق » حيث 
الاحمر بحر « حفرة 10858 » بالدقة و التحدید , 


وبطبيعة الحال » یختلف الاطاز الجبلی للبحرین فى الترکیب والعسر 
الجیولوجی . فهو التوائی البی حسدیث حول البحر التوسط » بینما هو 
انکساری من صخور قديمة حول البحر الاحمر . وهنا تبرز الفارقة مثيرة بين 
البحر والیابس فى الحالین . غبینما التوسط بحر قدیم جدا غان الحلقة الجبلية 
الحيطة سلسلة رسوبية حديثة للفاية » هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حدیث للفاية ولکن جباله النارية جزء من كتلة الیابس الاغریتی _ السربی 
الجوندو انية الصلبة البالغة القدم , 


مورفولوچیا , 
البحران بهذا اذن جبلی کلاهما فى الدرجة الاولی . غبینما تحف بالبحر 
الاحمر کالحو ائط الصماء سلسلتان جبلیتان شدیدتا الانحسدار هيا حافتا 
الاخدود » تطوق البحر التوسط حلقة جبلية کالسوار لا انقطاع لها تقریبا الا 
۳۳۷ 


فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ . وهذا الانقطاع النادر هو ما اعطي 
من ا کر و ردق البدق التوسط کا ديق وا 
سواحلنا الشمالية والشرقية » خالاولى نلية أو هضبية أو سهلية مكشوفة 
وننتوهة ERE‏ الكاية OE ELS‏ عا عي رول 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع غارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . غالمتوسط ليس فقط « بحر 
النيل » » أى بحرنا الذى يصب فيه ویلتحم به نهرنا العظيم » ولكنه أيضا 
« بحر مصر » الاول والاساسى » بمعنى أنه واجهة مصر الحتيتية . غلان 
سواحله منخفضة متدرجة » غان مصر تنفتح عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشری . مناخ مصر مثلاء 
حاكمه النجری الاساسى هو المتوسط : رياحه « البحرى » »© أعاصيره 
العكسية الغربية » أمطاره الشتوية » حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ . اما 
الاحمر غهامشی من حيث الموقع » معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراء) 
ولذا غان تأثيره فى مصر محلی حتی على الستوی الطبیعی البحت کالناخ » خلا 
پتوغل فى الداخل و الما تکبته الجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


ولان كلا البحرین تحفا به حلقة جبلية » مان سهوله الساحلية شوه 
جدا بالضرورة » واهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا او قصيرة للفایة» 
مع ملاحظة الفارق الجثری فى الناخ بين الاثنين . غالبحر التوسط » لغزارة 
ابطار حوضه » الاکیر مساحة ایضا » انهاره كثيرة عديدة » الا انها غالبا 
قصيرة » والاستثناء الاکبر هنا هو الئيل . غهاهنا تختنی الحلقة الجبلية كما 
راينا من ناحية » ومن ناحية اخری ياتى النهر من جانبه وهو عملاق نادرالثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ینتمی الى البحر التوسط . 


اما البحر الاحمر غبحر صحراوی اساسا » ولذا نهو بحر بلا انهار » 
ولا تکاد سواحله او حوضه تعرف الا السپول الوسمية العابرة التميرة 
والاودية القزمية الجافة أو شبه الجافة . والواقع ان هذه الاودية الجانة 
هی من الکثرة بحیث تعد بالثات ان لم يكن بالآلاف » ويوشك الا یکون لها 
نظیر فى کثاغتها وتعددها بين کل البحار الجافة المائلة کالخلیج العربى او 
بحر العرب ... الخ . بصيغة مركزة » ان يكن البحر الاحمر بحرا بلا آنهار 
بالضرورة » خانه بالمقابل بحر الاودية الجافة بامتياز . 


لهذا السبب فان مياهه صافية الى أقصى حسد » حتى لترى شماه 
وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه فان فاقد 
۳۳۸ 


مستواه نحو ۱۸۰ سم كل عام . غير أن هذا من الناحية الاخرى يخلق فيه 
تيارا مائیا شدیدا ویعرضه للمد والجزر التوی » كما یجعله واحدا من اشد 
تخار العالخ رت 

فو ها وم لك بهتلت م ار اش و 
وشکلا . فساحل التوسط المرشی يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية الديدة » بینما ساحلنا الاحمر 
اللولى: خطى «يستقيم لته از من «الأسطتاء انائ تة الذي 
نم ان ۱ 


ثم ان ساحل الاحمر متجانس فى طبيعته » صخرى ومرجانى كله » اما 
ساحل المتوسط نمتباین فى تكوينه بقمدة : صخرى رملى فى قطاع الصسحراء 
الغربية » طينى بحيرى فى قطاع الدلتا » رملى طيئى فى سیناء . واخیرا أيضا 
غان ساحل المتوسط ؛ كما هو منخفض عموما » تقل به الاودية الصحراوية 
الجافة » على العکس من ساحل الاحمر الجبلى الاعلى الذى تخدده مئات 
الاودية بلا انقطاع . 


وحتى تحت الماء » یتقوس عمق البحر التوسط بعيدا عن الساحل فى 
جزئه الاكر بسبب مقنوغات رواسب الئيل والدلتا السفلى . غنجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد أمام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود اليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورفح شرقا . أما عمق البحر الاحمر خيوازى الساحل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لافتة بحيث تكاد خطوط الاعماق التساوية تعكس 
خط الساحل بكل اخلاص وحتى أدق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشابه 

كلا البحرین بعد هذا هو خلیج من محیط » خلرج هائل ولکنه مجرد خلیج 
مهما ترامی او اختلف فى الشکل والامتداد والساحة والطول . وکخلیج » غانه 
ف الحالین لا بربطه بمحیطه الا غتحة ضيقة حاسمة . فالتوسط بحر شسبه 
داخلی من بحار الحیط الاطلسی لا يفتحه الا مضیق جبل طارق » والاحمر 
ذراع طويلة ممدودة من الحیط الهندی » باب الندب هو « جبل طارقه » . 
الائنان اذن بحار قاری 5685 آعامه‌منات0ه © (تمییزا لها عن البحار الساحلية 
)١( ) epi-continental seas‏ , 


(1) De Martonne, op. ماك‎ p. 111. 
۳۳۹ 


من هنا أيضا كان كلاهما بحرا هادئا نسبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة المد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا المجال » ولذا كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية » ملائم لتكوين ونمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حتا مدرسة طبيعية 
للملاحة . أما الاحمر مان المد والجزر خيه اشد وأخطر » كما أنه الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه خيه التيار المائى من الجنوب الى الشمال فى حين أن 
الرياح السائدة تهب من الشبال الى الجنوب » مثله فى هذا مثل النيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبع . 


اخیرا خان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة أو باخرى › 
الاحمر الى أقصى حد » والمتوسط الى حد ما رغم أنه اطول بكثير كما هو 
أعرض . خالبحر الاحمر طوله ۱۲۰۰ ميل » وعرضه يتراوح بين .17 » ۲.۰ 
ميل (۱) . اما التوسط غطوله ۲۲۵۰ ميلا (؟) » ولكن عرضه يتفاوت کثیرا 
حتى يصل احیانا الى نصف طوله . 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله ٠‏ غاذا كان كلاهميا 
خليجا من محيط » مان كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيعة قارته » مثلما يأخذ 
فى اتساعه وأهميته من اتساع وأهمية محيطه » بحيث نجد ‏ من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها ‏ أن المتوسط هو بحر اوربا اکثر مما هو بحر افریتیا » 
بینما أن الاحمر هو على العكس بحر افریقیا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
فالتوسط » كمحيطه الاطلسى » اشخم ابعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما بتنوق 
الاطلسى على الهندى الذى لا يعدو أن يكون « نصف محيط » فى الواقع . (") 
ودور المتوسط فى التاريخ اعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهندى . 


ومن ناحية الشكل الجغراخى » غاذا كانت قارة اوربا هى « شبه جزيرة 
من أشباه جزر a peninsula of peninsulas‏ ۸ كما توصف بجدارة (4) » 
غان البحر المتوسط - وان كان فى مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خليج من خلجان a gulf of gulfs‏ » » أعنى أنه خليج يتكون من عدد 
كبير من الخلجان المحلية الصغرى » أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 


)1( Barr, loc. cit., ۰ 123. 
(2) André Siegfried, The Mediterranean, trans., Lond., 1948, .م‎ 
(3) E. C. Semple, Influences of geographic environment, Lond., 
1911, p. 99, 144. 
(4) A.E. Moodie, Geography bebind politics, Lond., 1947, Pp. 86. 
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البحار الصغرى أو هو كما يضعها هويتلزى جراب أو كيس 2006 من 
المحيط الاطلسى » یتالف بدوره من عديد من الجرابات أو الاکیاس . بل ان 
البحر المتوسط هو اکبر بحرا متشعب فى العالم » غفیه آکبر عدد من البحسار 
الثانوية و الخلحان الداخلية والتعرجات الساحلية « و الکه وف والکوات 
والاتبية » البحرية والمرات والحنایا الائية ۰.. الخ . (۱) وهو فى هذا كله 
یعتبر نموذجا مثالیا يقاس عليه وینسب اليه » بل يعد « نوعا » من الانواع 
الاساسية من بحار الدنیا » « النوع الرکب » » ینتمی اليه على سبیل الثال 
البلطيق والكاريبى : 


العكس تماما حالة البحر الاحمر : ختدق مائى خطی متطاول متيل +¢ 
وكذلك ‏ وباستثناء رقم ۷ حول سيناء ‏ بحر بلا خلجان» تماما کقارته‌اغریقیا 
التى هی کتلة صماء مندمجة بلا أطراف أو نتوءات أو خلجان ١٠؟)‏ ائه على 
كل ضخامته شبه بحر أو شبه بحيرة . بل ان البحر الاحمر هو الوحید ی 
العالم الذى لا تشعب او أنثناءات أو انحناءات هامة فيه . بل انه لا بسکادا 
يعدو ضعف الادرياتى » الذى هو مجرد واحد من خلجان البحر المتوسط » أو 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر 
الاحمر . والاحمر بهذه الصفة يعد النموذج المثالى للنوع الاساسى الآخر من 
آنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » » لا يكاد يأتى معه فيه الا 
الخليج العربى . وف النتيجة ياتى البحران وهما طرغا النقيض على الاطلاق 
بين بحار العالم + 


عن المناخ والاحیاء المائية 


اخیرا » من حيث الوقع والمناخ والمائية » غان الفروق أيضا واضحة . 
غالبحر التوسط هو بحق اسم على مسمی » فهو یتوسط یابس العالم القديم؛ 
ومن هنا جاء دوره التاریخی والحضاری الهائل . وهو بالنسسبة لصر بحيرة 
الى آوربا . کذلك غانه بامتداده العرضی وعروضه » عروض الخیسل » بحر 
معتدل دنیء » تساعد اللاحة غیه بالطول ریاحه الغربية السائدة شتاء 
وبالعرض ریاحه الشمالية التدظة صیفا » ولو ان هذه الاتجاهات ‏ خاصة 
ايام الشراع ‏ ادمی الى تشجيع اللاحة من الساحل الشسمالی للبحر الى 
ساحله الجنوبی ومن حوضه الغربی الى حوضه الشرقی اکثر منها فى الاتجاه 
الضاد . وقد يفسر لنا هذا جزئيا لاذا كانت اللاحة تاتی الى مصر .أكثر مما 
.درج وها ۰ 


)1( D. Whittlesey, The earth & the state, Wash., 1944, p. ۰ 
(2) L. Dudley Stamp, Africa, N.Y., 1955, Pp. 4 
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والمتوسط » بعد » اعمق كثيرا من الاحمر » ومياهه آقل ملوحة » ولذا 
تختلف حياته المائية وأسماكه » فهو بيولوجيا ومن حيث الاحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهنسدی السداری 
الحار . من هنا يمتاز الاول بالدولفين ( الدرفيل ) وبالتونة والسردين فى 
مقابل القرش والتشریات كالمحاريات واللوبستر والجمبرى فى الثانی » وى 
مقابل حتول الاسننج الغنية موضعيا اسفل سواحل الاول تسود خطوط 
الشعاب المرجائية الخطرة تحت سواحل الثانى . 


واخيرا » فان المتوسط بحر تكثر به الجزر الفسيحة والارخبيلات 
الواسعة » بما فى ذلك الجزر الساحلية كلصهائ: عتمطعلاه ‏ التى كان 
نبا للك إن مب درا مانا ق كارك خوشته وههؤيه كوا اعدا 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة خاروس أو نلسون امام الساحل الصری ازاء 
الاسكندرية . ولا ننس فى النهاية خط البحیرات الفستونية الوزعة کحبات 
العقد على امتداد الساحل ننسه » لیس مقط فى قطاع دلتا النيل وحده ولکن 
ایضا شرقا وغربا فى سیناء ومرمریکا بين الکثبان و التلال 9 


اما البحر الاحمر » بامتداده الطولی من الشمال الى الجنوب » غدهلیز 
الى آسیا الموسمية و البحار الجئوبية » وهو یکون مع البحر التوسط خاصرة 
العالم القديم برمته والزاوية الحرجة فى كل اللاحة العالية . ثم ان البحر 
الاحمر بحر مداری حار تسوده الریاح التجارية الشمالية عموما » وببسدو 
بحرارته ورطوبته الثقبلة داخل حوضه الجبلی الضیق العمیق آشبه ق‌الصیف 
بحمام بخاری مشسبع وممض )١(‏ » خانق كما هو مختنق » برنما بتحول فى 
الشتاء الى مجری محصور تتقئل فيه الرياح فتنطلق من عقالها بسرمة 
العاصفة » الامر الذى كان يعاكس اللاحة طويلا »> خاصة یام الشراع › 
وبالاخص فى كمال البحر » وبالاخص جدا فى خليج السويس اکثره ضسرقا 
واختناقا »> حيث تدخل الاعاصير العكسية أيضا فى هذا السباق الجوى 
ختضاعفه » مما انعكس على ملاحة مصر البحرية بنوع خاص ووجه الحركة 
واختيار الوانی فیها وجهة معيئة . 


واذا کائت الجزر العديدة بل التى لا عدد لها تحف بسواحله وتنتط 
شواطئه ؛ التى تخلو بالمقابل من البجیرات تقريبا » انها جميعا من جزر. 
الشعاب الرجانية الحادة المدببة التى كما تهدد الملاحة تخلو من الحيساة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للفثارات والناثر » ولذا غانها على العکس 
من جزر التوسط لا قيمة لها بشریا او تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر الصرية 
الهامة نسبیا فى البحر الاحمر نحو . ؟ جزيرة . ) 


)1( W.B. Fisher, p. ۰ 4Y 


على أن البحر الاحمر » من ناحية أخرى » يعوض بل ويتفوق بثروته 
البترولية خائقة الاهمية التى كان ينفرد بها تماما الى وتت قريب جدا ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية القاعية من الركازات الثمينة كالذهب والحديد التى 
ثبت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسط ) . نخلیج السويس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسى والتقلردی سواء برا على كلا شاطئیه أو بحرا 
أن الأحمر ان يكن بحر اليترول فد أصبح التوسدل اخیر ا جدا بحر الغاز : 
وذلك بفضل حقل أبو قير البحری فى أعماق الخليج » وان كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطبع بخليج السويس . 


الصحراوان 


أولى دول العالم صحراوية 


فى ابسط صيغة تقريبية » ممر مربع مليونى من الصحراء » يبلغ 
متوسط مطره السنوى ككل ونظريا نحو ١‏ سم فقط » وان تركز معظمسه 
بالفعل فى شقة ساحلية ضحلة الى اقصى حد . المربع يشطره عمود خطى 
دقيق الى شبه مستطيلين » ثلث بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية 
وتاج 4 وی تخر اء لر فة + انا شاخ هد الخط إو الخيط 
العمودی الفاصل » ای الوادى » خلا تزيد عن ۵ر۳/ من كل مساحة المربع» 
ای نحو ,ملا من مصر » أى نفس نسبة مصر الى افریقیا الام . أضرورى بند 
هذا أن نستنتج أن وادى مصر أو مصر الوادى لا تعدو َل من مساحة 
اخريقيا » ای بالكاد أكثر من ۱/ ؟ 


بصر بهذا ليست فى جوهرها الا جزءا من نطاق الصحراوات الجافة فى 
العروض الوسطی من العالم القدیم أو « نطاق صحاری منتصف العالم » 
عند هربرتسن » nid-world desert bell‏ » (۱) » ذلك الذی يمتد من 
قلب آسیا الوسطى حتى المحيط الاطلسى » والذى يعرف القطاع الغربى منه 
أحيانا بنطاق الصحراء الکبری س صحراء العرب Saharo-Arabian belî‏ .., 
ليست مجرد جزء فقط » ولكن قلبه ووسطه . ليست قلبه فحسب كذلك » 
وائما جماع مصغر لكل خصائصه وطبيعته وتلخيص مركز لثیط الصحراء 
الحارة من حبث هی نوع خريد من الاقليم الجفرافی الطبیعی . غاذا كانت 


(1) A.J. Herbertson; 01.1. Howarth, Senior geography, Oxford, 
1926, .م‎ 220. 


يدن 


الصحراء الکیری -- لانها التموذج العالمى الكامل للصحراء الحارة على وجه 
الارض قد تحولت من‌اسم نوع الی‌اسم علم» «الصحاری 529272 The‏ ¢ » 
مان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغير النموذحى الکامل للصحراه 
الکبری . 

غالصحراء الليبية » وصحراء مصر الغربية منها خاصة » قدا تكون اکثر 
اجز اء الصحراء الكبرى صحراوية » آعنی أشدها جنافا ¢ ان لم تكن حقا 
اجف صحاری العالم الحارة جمیعا . بل ان مصر لتمد» رغم النيل » آولی دول 
العالم صحراوية وجفانا على الاطلاق » تسبق فى ذلك حتی دول الصسحراء 
التتليدية مضرب الامثال کالجزيرة العربية وليبيا ۰.۰ الخ . ذلك آنها » بنسبة 
الساحة » أكبر الدول الصحراوية فى العالم » بما فى ذلك العالم العربی 
موطن الصحراء الاکبر . حقيقة مذهلة تأتى ‏ ف بلد النیل والزراعة الاول فى 
العالم ‏ کالتناتضة الثيرة والاکتشاف الثوری . لکن مصر خعلا هی دولة 
الصحراء الاولی مثلما هى دولة النهر الثالية » كما یوضح هذا الجسدول » 
جدول خريطة بیفریل مایجز الشهيرة عن النسب السوية للاراضی الجانة 
بآنواعها الصنفة وتصنیناتها المدرجة . )١(‏ 


الاراشی الجافة 0 
الدولة gE aT‏ اراق 
E)‏ صحر اع 5 
مب | كم | ۱ حك 1 وه د 
لیبیا | Vo‏ | ۲۳ ۲ 0 ب 
الجزاثر | o.‏ | ۲۸ ۹ 3 ۳ 
السودان ۱ ۲ ۳۹ ۳ 15 ۱ ۸ 
غلسطین ۱۹ 15 ۱ ۷۹ ۲ 
الاردن 0 ۹۲ ۳ ۱ 3 
المغرب س ۳۷ 0۳ ۸۰ ۳3 
تونس | هلا 15 ۸۹ ۱ ۱ 
لئان س سس ست مس + ۰ 1 
سوریا ۱ جه ا ۳۲ | كم ۱١‏ 
العراق A.‏ ۱۹ ۹۹ 1 
الكويت !س ۱۰۰ س ۱۰۰ کے 
اليمن 7 مت 31 ۲ | ۸۱ 1٤‏ 
بقية الجزيرة ¦ ۲۱ | 55 ۱ ۱.۰ سب 
العالم العربی | ۲۷ ۳( ۱ 5 |45 5 
العالم 5 ه16 | ۱۲ ۳ | ۷ 


الو ا الا ا ا کی 
Peveril Meigs, World distribution of arid & semi-arid homo-‏ )1( 
climates, Unesco, Paris, 1953; Arid & semi-arid climatic types of the‏ 
,7 — 136 .م world, International geographical union,‏ 
44٤‏ 


ليس هذا غحسب ؛ ليس الكم وحده » ولكن الكيف أيضا . غصحارينا 
عيئة جامعة مائعة لكل أنواع الصحراء الحارة . المحراء المطلقة وشضبه 
السكراء © راز اش فصو ال انا © اهر الد كل 
والتشاحلية ان القسازية والبعزية © مكراد الواحاك وستتحراء الأودية + 
الصحراء الجبلية والسهلية » الصحراء الحجرية والحصوية والرملية » وق 
صحراء الرمل بحار الرمال و القطاءات والكثبان » ومن الکثبان السيفية 
والهلالية » وأخيرا ومن الواحات أبواعها الثلاثة : واحات المنخنضات 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
المعلقة ب كل اولئك يتمثل فى صحارینا بصورة متحفية ولا نقول بالضرورة 
نمودحية ۰ 


صحراء الجبل و الحوض أو السلسلة والبولسون ۲۵1507 - range - and‏ 
هی وحدها التی تکاد تختفی عندنا كما فى کل الصحاری العربية . كما تختفی » 
ولکن على العکس من الصحاری المربية » صحراء اللافا أو اللابة أى الطفوح 
البركانية أو الحرات الث ترسصع,صحارى المشرق:والغرب: فلن الس توا 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف ‏ ظاهرة مناخية أساسا » هی حيث وحين يزيد 
البخر على التساقط » أى الناقد على الايراد فى ميزانية الرطوية . ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن .۱ بوصة » وان كان لدرجة الحرارة دور كدير قى 
تكييف هذا الحد الادنی » حتى ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء 
الحارة الى الضعف ای الى ۲۰ بوصة )١(‏ . و الصحراء بهذا هی اساسا من 
صنع الرياح التجارية الثى تهب بانتظام من الشمال أو الشرق » الشمال 
الشرقى بعامة » أى من داخل وقلب القارات الى اطراغها وهوامشها ولیس 
العكس » فتكون جافة بالضرورة بل وتزداد جنافا كلما زادت توغلا فتسسخنا 
على الپایس . من هنا قیل بحق عن التجاریات « صائعات الصحاری 
desert-makers‏ » . (۲) وصحراژنا هی بهذا ابنة الرياح الشمالية ‏ ریاحنا 
« البحری  »‏ السائدة التی قد تکون ملطفة منعشة ومرغوبة جسدا فى قط 
الصيف ولکنها فى الصسمیم غير معطاءة ولا جواد بل أصل الجفاف واس 
الصسحراء . 


على أن للموقم و التضاریس تأثیرهما فى تعدیل الصورة نوعا . غبحکم 


(1) A.A. Miller, Climatology, Lond., 1963, p. 85+ 
(2) Preston James, A geography of man, Boston, 1949, p. 30. 
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موقع البحر المتوسط الى الشمال » والى حد اقل الاحمر الى الشرق » تلتقط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوبة أثناء رحلتها عليهما » فتتلقى مصر قدرا 
محدودا من المطر الشستوى على الساحل الاول وآخر من المطر الربيعى 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى أقل 
لشدة ضآلة مسطح البحر الاحمر المائى » مان تصاتم الرياح بجبال آلبحر 
بارتفاعها الكبير يعوض من هذا النقص ويضاعفه الى حد ما . المهم أنه ؛ كما 
يكون یط ليق من المطن فلن الال الا بنا رين اهر اشن 
واقل انتظاما على طول الساحل الشرقى . 


ولقد الفنا أن نفكر فى مطر مصر اساسا كنطاق مختنق وباهت على ساحل 
المتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل » وهذا صحيح جوهريا » ولكن الى 
جانبه ينبغى الآن أن نضيف نطاقا آخر اکثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الاكمر .رويهةا بكم هناك اطا هایفی مسل نوها من المطر الخنيف ية 
كالزاوية التائية على ضلعى مصر البحريين فى الشمال والشرق وان اختلف 
نيتهما داكليا ف الدرحة والتوع ٠‏ ولهذا المنيب نة كلما مس سل الستخراء 
المطلقة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو صومال القرن 
الافريتى 


من هنا وهناك جميعا يظهر اطار هامشی من « الصحراء الساحلية 
desert‏ لتقأكدهمء » يحف « بالصحراء الداخلية 16867 4صداطط » شاك 
وشرتا على طول البحرين . )١(‏ وى هذا الاطار تتعدل الصحراء الطلقة بدرجة 
أو باخری الى صحراء مخففة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنقسم صحراء 

مصر الى نوعین أساسسيين : الصحراء الكايلة أو المطلقة والصحراء المخففة أو 
شبه الصحراء » أو قل البیداء والبادية على الترتيب . الاولى هی السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى القمة ی الصحراء الغربية التی تعد من اجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قية فكرة الصحراء الحارة الحافة 
عموما وقلب الصحراء الکبری خصوصا . والثانية هی الاطار الساحلى الضيق' 
الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضاريس . 


وهاهنا نستطيع أن تلاحظ اثر انخناض سطح مصر العام على درجة 
سيادة الصحراء ٠‏ الاصل فى الصحراء طبعا انها ظاهرة مناخية . وصحارینا ؛ 
بهذا المعنى > صحارى « مناخية » (؟) ‏ كما يذهب التصئيف ‏ ای حددتها 
أبتداع دور ه الهو اء والرياح الكوكبية ۰ ولكن الاصل أيضا ف الصحراء أنها 


(1) 2. Meigs, Geography of coastal deserts, Unesco., Paris, 1966, 
۲, 15. 
(2) Wooldridge ع‎ Motgah, p. 296. 
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منخفضة متواضعة الارتناع - والا لا كانت صحراء . وفى هذا المعنى فان 
صحارينا أيضا صحارى « تضاريسية » . 


بعبارة جامعة » يمكن القول ان صسسحارینا مناخية فى الدرجة الاولی ٠‏ 
تضاريسية فى الدرجة الثانية . ويعنى هذا أن صحارينا كانت ستظل على اية 
حال صحراء بصرف النظر عن انخفاض سطحها العام . كل ما فعل هذا 
الانخفاض هو أنه ضاعف الجفاف وأكد الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك غلو قد 
كان السطح اقل انخفاضا » ای اکثر ارتفاعا » لكانت سيادة الصحراء اقل 
نسبيا » خاصة فى الصحراء الغربية المتواضعة الارتفاع . 


لنا ایضا ان نلاحظ هنا اثر الموقع على درجة القارية . غالقارية فى مصر » 
سواء بالعنی الارضی أو المناخى » تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
عنهما وأمعنا فى الداخل جنوبا أو غربا » ای على الجملة من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربى . وفى هذا تأتى سبناء فى أقصى الشمال الشرقى والعوينات 
فى أقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية المتناقضين والمتقابلين بين صحارینا؛ 
الاولى اتلها قارية واکثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية وأبعدها بل 
أبعد شىء عن الجزرية ٠‏ 
البيئة الصحراوية 

حسنا » كما هو بالدقة الفارق بين الصحراء المطلقة والخففة ؛ وما 
ملامح کل منهما عملیا ؟ اما الصحراء الطلقة فعالم قائم بذاته : الجناف تام 
متوسط الطر فى الخارجة مللیمتر واحد فى السنة » وقد تمضی بضع سنین 
دون قطرة واحدة . فالطر منعدم كلية » الا من السسیول الهوج النادرة 
والفجائية التی لا یضاعف من فاعلیتها وخطرها الا تلك الندرة والنجائية ذاتها. 
من ثم خان نظم التصریف » ان هی عدت نظما » بدائية مضطربة شسبکتها » 
ممزقة وحداتها 4 غير متضلة أو متراتبة أوديتها 4 باختصار نظم تشسنجات 
ونزوات تغیر مجاریها بفتة » ملا قاع واد حقیقی 11٩1۷8‏ ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصریف كله فى النهاية قاری داخلی بالطبع 2760 © 
endoeric‏ .„ 

الغطاء النباتى » بعد » لماقد تماما » والارض عارية الا من بقع نادرة 
جدا من الاعشاب والعويشبات القزمية المقاومة للجفاف #هالاام6:0*: او 
للملوحة 6م2310 .. وحتى هذه قلیل عدد أنواعها بصوره لافتة . من ثم 
خلا تربة ایضا » غغياب الماء والادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل عليها 
البكتريا وعمليات التخير يمنع تكون التربة بالعنی البيولوجى المسحيح . 
( عتربات الصحراء » » كما تسمی » آن. هی الا التشر 5 السطحية 1100501 « 
01 للقشرة الصسخرية تاا0عه: فى مناطق الم حراء الحجرية او 

۱:۷ 


الحصوية . ابا الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » ٤‏ فهو 
کاللاتریت - لا يعرف احد بالضبط اتربة هو ام صخر » والتربة الرملية انیا 
هى تربة معدنية على سبیل التجاوز . )١(‏ 


صورة الصحراء الخننة تختلف . اولا تتراوح بين ما دون الصسحراء 
0اه أو شبه ال حراء 006 -نه: بدرجاتها اللطفه 
attenuated‏ و الحادة 20060021604 » وبين صحراء الاعشاب أو الحشانش 
الفتيرة أو الزائفة بأنواعها العتدلة عومعء:005نءوم والمدارية 
قمعة:00-54ناءوم 22 . (1) خلأنها ساحلية تفید من ارتفاع الرطوبة النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى » ومرتفعة تتمتع ببضسم بوصات من المحلر ؛ غان 
الصحراوية تتخلله فى المواضع المفضلة كالادوية وواجهات السفوح بعض 
الاشجار التصيرة او الشجیرات البعشرة » كما فى چبال البحر الاحبر وجبال 
سیناء وساحل مريوط . 


وبحكم الموقع تميل النباتات ف المنطتة الاولى نحو الثیط الس ودائى 
نيثما قرب ناء من نمط غرب أشبياء ومع الارتقاع بزذاد غنی القطاء النباتی 
نسبيا كما فی اتصی جنوب جبال البحر الاحمر وسياء 5 وبذلك تميل هذه 
الاطراف الجبلية » وهی نهایات الارض راسیا كما هی افقيا بالفعل » الى أن 
تکون بیئات طبيمية مناخية - نباتية متميزة نوعا » تمثل مناطق الانتق‌ال بين 
فصر والاتالیم الجیران الاغنی مطرا چتوبا وثبرقا وفربا . 


ومع ذلك يبقى أن جبال مصر جبال صحراوية اساسا بسبب فرط الجناف . 
ککنایات محلية مناسبة » « الجبسل الاقرع » لا « الجبل الاخضر » أو حتی 
« الجیل الاصفر » . و الواقع أنه لولا الجناف التاسی لکانت منحلقة مثل جبل 
علبة بمثابة « اثيوبيا مصر » على استحياء » ولتحول جبل الطور فى جنوب 
سيئاع الى شىء أشبه « يليئان مصر » على تصغير » بيئيا لمسارت منطقة 
مريوط تقريبا « الجبل الاخضر » أى كنسخة متواضمة من حبل برقة الشهير . 
الحمد , الرق ۰ والعرق 

)1( Dury, p. 180. 
(2) Unesco, Fao, Bioclimatic map of the Mediterranean zone, © 


planatory notes, vol. 12, 1963, بس‎ 11 — 14. 
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مان لطبيعة الصحراء الليثولوجية او التركيب الصخرى بالقابل اثرها البارز 
ق تحديد نوع الصحراء : اما صخرية أو حصوية او رملية ٠‏ وابتداء » خرغم 
الصرية ‏ بحر من الرمال © كمسا عد يتو هم البعض فى التصور الدارج . 
تجلا لو ايا د ا ين ا و ا انا بن 


بهذا تجتمع فى الصحراء المصرية أنواع الصحراء الثلاثة المعروفة فى 
العالم د أو صحر اء الحمد 2 « والحصوية أو صحراء الرق 
reg‏ » والرملية او صحراء العرق 6:8 . غير أن نسبها تختلف بشدة 
جملة وتفصيلا » أقليميا ومحليا . ماقلها مساحة » مجرد كسر ضئيل » هى 
صحراء الحصى الكاملة . وهی تفتصر على جانبی الدلتا فى تكوينات 
الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين © ثم على 
نطاقات وشرائح ضيقة ما ہیں وادى النيل وهضاب الصحراء فى الرواسب 
البلايستوسينية » وآخيرا فى بعض أودية الصحراء الشرقية الكبيرة ودالاتها 
الساحلية . 


انآ 'الستعر الا الضزك اماف الحطوية که رها ن 
الصخرية اضمانا . وهی تسود منطقة متوسطة المساحة محددة فى. غرب 
الصحراء الغربية وشمال سيناء . وغیما عدا هذا وذاك غانها هى الصحراء 
الصخرية أو الحجرية التى تسود . ويمكنالقول ان نسبة الصحراء الصخرية 
الى الرملية فى صحارينا ككل هی كنسبة ۳ : ۱ » وهی نفسها النسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة عامة . )١(‏ 


ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الانواع الثلائة هذه انما هى مراحل تطورية 
مختلفة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
فالاصل والمادة الخام فى الجميع هی مادة حطامية 6135016 تتيحها ظروف 
الصحراء المناخية بصوره مثالية ¢ ألا آنها متدرجة الاحجام بعد ذلك ۰ 


غالصحراء الحجرية هى اساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الجناف » ای تمدد وتقلص الصخور على التعائب باستمرار مع المدى 
الحرارى الكبير بين الليل والنهار والشتاء والصيف وبالتالى تحطم الصخور 
الضخمة . وق عز الظهيرة » كثيرا ما تسمع أصوات كطلتات الرصاص هی 


)1( De Martonne, op, cit., p. 281 ff. 
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اصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق . وفى كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل ال خمة حادة 
الزوايا بكميات وكومات طائلة عند أقدام المرتفعات . ونظرا لغیاب المجارى 
الاثية القادرة وحدها على نقل مثلها » فانها تبقى حيث هى فى مکانیا على 
شكل ركام من الردش tals ¢ gree‏ » عادة بزوایا ميل حادة للفاية . 
و هذه الظاهر ه من ابرز خصائص الصحر اء الحجرية ۰ 


آها الصحراء الحصوية غمرحلة متقدمة اکثر من تفكك وتفتت الصحر اء 
الصخرية » غیها تتضاءل احجام الصخور بالتدریج وتتلطف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط والحصى والحصیاء . أما الصحراء الرملية 
نهی آخر مراحل تطور الصحراء . غمن مفتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة الى ابعد السانات لتتجمع هناك على شكل صحراء 
رملة . تاركة الصخور الاثقل حيث هی كصحراء حصوية . 


معني هذا أن صحراء الحصى أو الرق هى ابنة صحراء الحجر أو 
الحمد خرجت من رحمها جيولوجيا » بمثل ما ان صحراء الحصى أو الرق 
هى بدورها ام صحراء الرمل او العرق . غالثلائة من نسل واحد اصلا وعلى 
خط نسب متصل فعلا . اما الفصل بینها فهو » بعد الاعداد الجیولوجی ؛ 
عملية غرز وتصنيف ونقل تتم بواسطة عوامل النتل الیکانیکی او الهوائى » 
الهوائى خصوصا . 


وطن ها يكوه ی 
والرق أحدث » بینما العرق هو الاحدث على الاطلاق . غاذا كان ذلك کذلك» 
فان الاستنتاج الوحيد هو أن صحراعنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
خط » ثم تطورت عنها فى اجزاء منها صحراء الحصى» ثم عن الاثنتين تطورت 
اخیرا صحراء الرمل . ونحن نجد الآن بالفعل أن السواد الاعخلم من 
صحر ائنا هو صحراء الحجر . کذلك غاذا كان الباتی تسوده صحراء الرمل 
أكثر من صحراء الحصى خما ذاك الا لان الاخيرة مرحلة انتقالية اساسا أكثر 
منها بداية كصحراء الحجر او نهاية کصحراء الرمل . 


وبالمتابل غان لنا أن نتصور » جدلا ولكن عقلا » أن مال صحارینا س 
ككل الصحارى الحارة فى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوما ما صحراء 
رملية بحتة : صحراء الحجر تتضاءعل رقعتها ببطء وتتحول بالتسدریج الى 
صحراء حصی تتوسع رقعتها على حسابها » والحصى الى رمل يتوسع بدوره 
على حساب الحمى » وهكذا الى أن تكتمل نهاية الدورة المورنولوجية 
المحتومة . الشرط الوحيد لهذه الثبوءة أن تظل العوامل المناخية ثابتة كبا 

۳۵۰ 


هى الى الابد » والافتراض الوحيد غیها قبل ذلك وبعده هو أن هذا لن يتم 
الا بعد عصور جيولوجية تقدر بعشرات ملايين السنين وريما بمئاتها . أن 
مورفولوجية صحارینا» وهذا هو جوهر القضية » فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا كنا لا نكس بهذا غمليًا الا اكاد © فنا ذاك. الا لته غيلية یود سید 
سس حيقة الآماد تتجاوز حياةة النوع البشری على الارض بداية 
ونهاية . 


مغزی ودلالة . لما کانت الرياح اأسائدة فى صحرائنا ؛ کاداه لعملية الفرز 
والنتل بين اقا العتفین او المتعارى ».قن لرتام الفبمالية تایه : 
فان لنا أن نتوقع ‏ حغراغيا ‏ أن نجد الصحراء الام الاولی أو الحدة » 
وهى الحهد » ف الشمال 4 بينما تليها الصحراء الانتثالية وهى الرق الى 
الجنوب » فى حرن ينبغى أن تقع الصحراء الحفيدة وهى العرق فى اتمی 
الجنوب :مق الخميع»” الاق سي > اكثن هة 6 والاحدف اك جنوبية. 
ولسوف ری ف المسح التفصیلی لصحارینا الى ای مدى تتحتق أو لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية او النتیجة المنطقية . 


هذا » وف النهاية » غلند تكون الصحراء الرملية أكثر الانواع الثلاثة 
رتابة وبالتالى ادعاها الى الملل » لكنها قد لا تخلو احيانا من بعض النباتات 
القصيرة بين بطون الكثبان أو. على حواشيها وعند أقدامها » ان لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها . 


أن ارام ای ند فو علا فنك اكثرها وه ووخ وراه 
كما أن اشکال التضاریس غيها تبدو عادة بكل ضراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة فعل الرمال السافية فيهاء خاصة فى أسافلها» بحيث تبقى أعاليها 
معلقة کالاغریز الندلی عطنعمه۷۶ه »> أو متضخمة على قاعده مختنقة 
کعش الغراب » أو معزوله كالتلال الكتلية أو القلاعية وهی ما يعرف 
بالقارات ( الجارات او الجور » .. الخ . () 


فائما هى ما « رق » أصلا من أديم الصحراء ولان لحركة الابل والانسان 
حتى لتسمی آیضا « بالسرير » . من هنا غهی وسط وطرق الحركة المفضلة 
والرملية . 
De Martonne, 0. 231 — 5.‏ )1( 
"6١‏ 
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شكل ۲۷ - من ايكولوجية البيئة الصحراوية : الاقاليم والانواع المناخية , انماط 
التصريف » 
وانواع الصحراء 
[ عن مایجز واليونسكو ولینتون وبحيرى ] 


المياه الباطنية 


أصالة الحياة فى الصحراء » ای صحراء » تکمن لا فى ماء المطر بالطبع 

ولكن فى المياه الباطنية . واذا كانت أصالة الصحراء الغربية على وجه 

الخصوص تكمن فى منخلضانها وواحاتها » غان اصالة منخفضاتها وواحاتها 

انما تكمن بدورها فى مياهها الجوخية » غهی آساس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
YoY‏ 


بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن المفارقات الغريبة » ان لم يكن منالسخرية 
حقا » أن هذه الصحراء النى قد تكون اجف صحاری العالم تملك تحت 
اتدامها خزانا مائيا غنيا بای مقياس . ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات » 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحى قد عوضت بشبكة آو بطبقة باطنية 
بحيث فاضت الدورة الهيدرولوجية من وجه الارض حتى غاصت تحت 
العمق . ورغم أن المياه الباطنية ترتبط اساسا وف المحل الاول بالمحراء 
الغربية » خائها لا تقتصر عليها بصرامة » بل تشارك فيها الصحراء الشرقية 
أيضا بقدر ولو جزئيا فى أقصى الجنوب . لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
. لموضوع الياه الباطنية فى دراستنا العامة الامولية هذه عن الصحراوين 
قفتا 


الطبقة الحاملة الأم 


ترتبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميما » بل نكاد نقول تتوطن وجودا 
دة وكتفينا ووزة > يطبقة الخ اسان النويى: الزيلة المسجاية الب 
« تيطن » قاع الصحراء برمتها على أعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صخور الدرع الصماء القاعية الكاتمة غير المنفذة . غالخراسان 
النوبى هو مائيا خزان المحراء ومستودع الواحات » وطبقته هی حامل 
المياه والوصل الجيد للحياة . 


ومن الصور الجوية الحديثة امكن موخرا رسم خرائط کنتورية للسطم 
العلوی لهذا الخزان الحوى » ای « لسقف » الماء الباطنی » خوجد أن 
منسوب هذا السطح أو الستف پتراوح منحدرا من ۱۰.۰ متر غوق سسطح 
البحر عند العوینات الى ۲۵۰۰ متر تحت سطح البحر عند القطارة . وهذه 
الطبقة الخراسائية الحاملة للمیاه تفطیها من اعلی طبقات سميكة صماء من 
الطفل هی التی تجعل الیاه الجوفية دائما تحت ضغط ارتوازی . غکانها 
اذن محمية من اسنل ومن اعلی بطبنة كاتمة تحفظ علیها ماءها فتجعل منهسا 
( مصيدة ماء » نموذجية . وقد ثبت وجود ۸ طبقات حاملة للمیاه فى طبتات 
الحجر الرملی او الخراسان الئوبی ,هذه (۱) » تجخللها او تفصسل بها علی 
التو الی طبقات من الطین والطفلة تستقر آخراها غوق القاع الصخری . 


عن عذوبة هذه المياه » فد یکون من الثم أن نعرف أن درجة ملوحتها 
اثل من درحة ملوحة الیاه الحوغية فى وادی الئيل نفسه , کذلك ثبت أنه 
(۱) محمود بسپوئی » "ماق جديدة للحياة » القاهرة ٤‏ ۱۹5۲ ) 
عن ۵۷ بت ۵۸ . 
YoY‏ 


كلما كان الحجر الرملى النوبى آتدم كان الماء أوغر وأحود . ل اا تیا 
فییدو أن هذه الطبقة الحاملة للمياه يقل سمكها كلما اتحهنا شمالا . (۲) ولكن 
الرجح أنها تکاد تمتد أسفل الصحراء جميعا کفرشة غطائية واحدة » كأتما 
ترقد الصحراء على « حشية » اسفنحية مشيعة بالاء » وحتی لیمکن أن تعد 
الصحر اء الغربية کها تقرییا حوضا ارتو ازیا و احدا هائل الابعاد 5 ۰ 


من هنا يمكنك الوصول الى الیاه آنی حفرت فى الصحراء » ولو انها») 
عمليا لا يسهل الحصسول علیها الا فى التجاويف الطبيعية ای النخنضات 
والواحات التی تقريئا كثيرا من مستوی الماء الباطنی او فى الانکسسارات 
الطبيعية التی تساعد على انبثاق الماء تلقائیا . وف کل الحالات هناك 
مستویان مختلفان ومنفصلان تماما للمیاه الباطنیة : مستوى قريب 
16 6م232 و هو محدودالقيمة و القدرة» و آخرعمیق 6ظ۵:)65۱60 7۵۵6 
هو وحده الارتوازی حقا وهو الستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
الغربية . 


ومن الناحية الطبيعية » لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان » كلتاهما 
دليل على » ونتيجة » لشدة عمق المصدر الجوف الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » غهی اما فاترة أو داغثة دائما » ان لم تكن حارة احیانا» اذ تتراوح 
بين ۰۲۵۰ » .)° مئوية . الثانئية كثرة الغازات بها » خاصة الازوتية 
والكربوئية » مما يمنحها طبيعة فوارة الى حد أو آخر . كذلك من الناحية 
واجود نوعية فى مناطق الانثناءات الحسدبة منها فى المقعرة . الثانية انها 
شديدة الارتباط بالانكسارات المحلية » خاصة على جانبها القافز الناهمضش 
۵ )ئ( 


وقد امكن رسم خطوط اعماق متساوية دقيقة لياه الصحراء الغربية 
الباطئية » أبرز ما تعكسه هو تقوس القاعدة الاركية السغلی تحتها » خهی 
فالبا منحنیات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورا شمالیا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفراغرة حتى القطارة » و آخر يتبع وادى الئيل (") . 


(1) 5. Youssef; 384, El Saady, “Relation between ground water com- 
position & geology of Dakhla oasis”, B.S.G.E., 1963, p. 108. 

(2) Squyres; Bradley, p. 100. 

(3) W.B. Fisher, p. 455. 

(4) Youssef; El Saady, p. 101 — 112. 

(5) John Ball, “Problems of the Libyan Desert”, G.J., 1927, .م‎ 215. 
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والحقيقة الكبرى بعد هذا هى ان عمق المياه الباطنية يقل باتعغذلم من 
الجنوب الى الشمال » من حوالى ..؛  ٩.۰.‏ متر فى الخارجة الى 
| .6 ؟ مترا فى الداخلة » الى الصفر فى عروض القطارة » الى ما دونه 
بعد ذلك . أى أن مستوی الماء الباطئى يقترب باطراد من سسطح الارض 
كلما اتجهنا شمالا. ولهذا السبب تظهر هذه الیاه تلقائيا فى قیعان‌النخنضات 
فير العمورة كالقطارة حيث تغسر الرطوبة والمياه الآسنة التى تنتشر بقاعه؛ 
أو فى بطون الواحات الأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات والسبخات 
الكثيرة . هذا بينما نحتاج الى دق آبار بالغة العمق حتى نصل الى الماء فى 
الخارجة مثلا . وبصفة عامة ایضا لمان حجم الموارد الياطنية المتاحة أو 
الكامنة آخبر فى الجنوب ويقل بانتظام نحو الشمال » أى أن الكم بتناسب 


على أن علاقة الجودة «العمق علاقة معقدة . غلان الماء الباطنی يمر فى 
رحلته الى أعلى بص خور الطبقات المتتابعة التى تعلو طبقته الخراسانية 
فیختلط باملاحها الذائبة » التى تكثرخاصة فى الحجر الجيرى الایوسینی . 
فانه يصبح باطراد أكثر ملوحة وأقل جودة . ويزداد هذا كلما زاد عدد 
الطبقات العليا المخترقة . )١(‏ ولا كانت هذه تزداد شسمالا » فان درجة 
الملوحة تزداد فى هذا الاتجاه . وهذا يعنى من اسف اننا حين نجد الوصول 
الى الماء سهلا مقربا نجده هو آسنا رديئا » وعلى العکس لا سبیل الى الماء 
الجيد الا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . ای أن ما يصلح العمق تفسده 
اللوحة » وما تصلح التضاريس تفسده الكيمياء . 


من هذا جميعا نجد » على الممستوى الاقلیمی » ان اکثر المياه كمية 
وأجودها نوعية وان كانت أبعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات: الخارخة فالداخلة كالبحرية فسيوة » حي يسود فى الآخرة الوسط 
الايوسينى ختصل الملوحة الى أقصاهاء بيئما يتحول القطارة المجاور والماثل 
الى ملاحة سبخة غعلا منتودة للمياه كما هى للحياة . ای أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الشمال » فيما خلا الفر اغرة قليلة المياه نوعا . 


اخیرا » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكر » 
أن منسوب هذه المياه الباطئية قد انخفض . غهناك آدلة عديدة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخية » « مئذ الرومان » كما يردد عادة 
( فقط لاننا نادرا ما نعرف كيف كان الوضع قبل ذلك » كما يستدرك بوتزر ). 
والاغلب آن هذا الهبوط آهتد على طول الخمسة ؟لاف سنة الاخرة . 


(1) Youssef; El 5220۷, .م‎ 109 
Yoo 


غفى الخارجة تشي ۲ ينابيع التلول كهضنمم700020-5 » الحفرية الى 
منسوب أعلى من النسوب الحالى بنحو مه ۰ مترا . وكثير من آبار 
وعيون العوینات والجلف وواحات الشسب والطرفاوى قد جفت منذ عصر 
الاسرات . وقد بلغ انخفاض مستوى الماء الباطنی فى بير المساحة نحو ۲۲ 
مترا » وفى بير العطرون والمرجا نحو ٠١‏ امتار » وف الفراخرة نحو ه أمتار؛ 
وذلك كله منذ العصور الرومانية . وق الصحراء الشرقية ايضا ندد. المستوى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو درلا متر فى وادى السلاتی » 
بینما جنت الآن الآبار الرومانية فى وادی قنا تماما. أما قرب ساحل المتوسط 
غان المستوى الباطنی لم يتغير کثرا . والترر أن هذا الانخفاض العام فى 
مستوى المياه الباطنية الصحراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
progressive desiccation‏ » الشضائعة . 


من الناحية الاخرى فقد انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
افراط الضخ والسحب فى رای أو لتناتص مصادر المياه الباطنية فى رای 
آخر . خفى البحرية قدر أن المنسوب انخفض ه أمتار منذ سنة ۱۹.۰۰ © 
وبالمثل فى الخارجة » ونحو الضعف فى الداخلة )١(‏ . وتناقص مياه الآبار 
الجديدة وجفاف مياه القديمة حاليا سنة بعد سنة هی حقيقة يومية ملموسة. 
والثابت أن مستوى المياه الجوفية انخفض نحو متر كامل فى الاربعين سنة 
الاخرة » كما أن القدر أنه سيهبط نحو مه سم آخری حتى سنة ۰۰ اه 


مشكلة المصدر 


مهما يكن الامر » مان مشكلة المياه الباطنية ليست قضية الثبات أو 
الهبوط ولا الوسط أو التوطن وائيا الاصل والمصدر . نعم هى تتوطن 
الخراسان النوبى » ولكن القضية من اين جاءت للخراسان . حيث أن 
المنطقة كلها جافة اليوم تماما » فليس أمايئا الا احد احتمالين لمصدر هذه 
المياه : اما من مناطق جغراخية ممطرة بعيدة خارج المنطقة » واما من عصور 
تاريخية ( جيولوجية فى هذه الحالة ) مطيرة . 


هكذا ظهرت مدرستان اساسیتان متعارضتان يمكن أن نسمیهما على 
الترتيب النظرية الجغراغية والنظرية التاريخية أو نظرية المياه « الخارجية 
allochtone 4 exotic‏ » ونظرية المياه «. الحفرية 105511 ,اPpluvia‏ , 
وكيا تعددت الآراء داخل كلتا النظريتين » فقد عقدت ( أو تعقدت !) 


(1) K. Butzer, Climatic change in arid regiors since the Pliocene, 
in : A History of land use in arid regions, ed. L.D. Stamg, Unesco, 
Paris, 1961, بط‎ 45. 
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المحاولات التوفيقية التى تجمع بين اكثر من اتجاه . ولتحديد الراى الصحيح 
نيلها یه غيلية تمنسوی: © عملية يتوقف تجاح كل مشروغات: الاستفلال 
وخطط المستقبل » ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجددة بینما الثانية 
غير متجسدده . 
النظرية الخارجية : حوض النيل 

هه راناك اسان وشن الیل او بوط ادها 
والاول هو الاقدم . غمنذ أوائل القرن اعتبر السکثیرون مثل لیونز وبيدنل 
وجريبهام هطه0 » واکدهم بعد ذلك سيريل غوکس وشطا » أن حوض 
النیل. هو الشكر الاتبتاتى لاه الصحراء الثربية او الميسماري الضرية» 
كما أضاف الاولان أمطار السودان كمصدر آخر ممكن . ١(‏ 


وقد حدد البعض المصدر النيلى « بمنطقة مستنقعات السد فى النيل 
الابیض بالسودان » » بینما أشسار البعض + على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة » الى منطتة النيل النوبى بين الشلال الثانی والرايع » 
وذلك بالارتباط مع خطوط الرتفعات والنخنضات التركيبية التى تحتوى تلك 
الواحات » على أساس أن مثل هذه الخطوط يمكن أن تسبب اضطرابات فى 
المنطقة المحصورة بين النيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعض مياه 
النهر ق.تكوينات الخر اسان النونى (0 .وتكن هنا أن تضيف بحيزة الب عد 
العالى مؤخرا كمصدر تغذية محلى اضافى حديث لياه الصحراء الغربية 
الباطنية » خاصة الواحات الخارجة . 


وعلى العكس من هذا كله » رای هيوم أن أمطار السودان هی المصدر 
الأساسى » وان أضاف البعض حوض الثیل كمصدر نكميلي » وآخرون 
أضافوا أمطار الحبشة كبديل أو كمكمل . ومن ناحية أخرى ربط محمود 0 
بين الیاه الباطنية « والقوس الاقلیمی 2:08 56810231 » » على اساس أن 
الترکیب الاقلیمی وامطار مرتنعات الحبشة هی الضو اب ابط الاساسية ایا 
الصحراء الباطنية غ05( 


وسواء كان النهر أو المطر هو المصدر الاساسى » فان معنی نظرية 
حوض النيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجوفية ليست الا امتدادا جانبیا 
لياه النهر » او ليست الا مياه النشع الهامشية للنهر » على الاقل بالنسية 


(1) Higazy; Shata, toc, راك‎ 177. 
(2) A. Shata, “Geological problems related to the ground water 
supply of some desert areas of Egypt”, B.S.GE,, 1959, ,م‎ 257 — 8, 
(3) Higazy; Shata, p. 178. 
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للواحات الشرقية القريبة . وبهذا غان مياه الصحراء الجوفية انما هی 4 
باکثر من تعبیر مجازی » « نيل باطئى » » « نيل سفلى » غير مرئى دفين 
فى الاعماق » « نيل يخرج من الارض » الى جانب « النيل الذى ينزل من 
السماء » » اذا" استعرنا النص الفرعونى الشهم . 


بهذه الصورة أيضا فان موارد مياه الواحات أن هی الا « خروع » 
طببعية للنيل تحت الارض الا انها غطائية متصلة » الآبار هی « قنواتها » أو 
ترعها الصناعية الا انها عمودية تبدا فى منابعها فى الخراسان النوبى افقية 
وتضل ال السيطع زاشلية 4 على اللمكس من ,الل تفه الذى كيدا بابلاره 
فى منابعه راسپا وینتهی على سطح مصبه افقیا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية الى منابع النيل العليا نطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
مان الئيل » كما هو مصدر ماء الوادى فى مصر ؛ غانه ایضا مصدر الیساه 
الجوفية فى صحاريها » أى مصدر كل ما يدخل ارض مصر من مياه سواء على 
السطح آو فق الباطن » ق الوادی او ق الصحراء . 


. وختاما » غلعل من طریف ما پرتبط بنظرية النيل کمصدر لياه الصحراء 
الجوفية خکرة أسطورية قديمة عن اتصال الئيل فى الاضی بواحات الصحراء 
الغربية . خقد كان القدماء یعتقدون فى وجود فرع جوف للنيل یخرج من 
المجرى الرئيسى جنوبى اسوان » ثم يسر فى باطن الارض تحت الصحراء 
الغربية فى خط يصل بين واحاتها الختلنة » التى انما تستمد مياهها من هذا 
الثهر الجوق » الذى بدوره لا ینتهی عند ذلك الحد ختط وانما یستمر حتى 
يصب فى البحر تحت الارض ایضا . 


ولتد عششت هذه الاسطورة لیس فقط فى الفولکلور الجغرافى الحلی 
س زعم بعض الاهالی لهیرست أن اناء ختد فى الئيل باسوان ثم عثر عليه 
صاحبه فى العام التالی فى بثر باحدی الواحات ( کذا ! ) )١(‏ س ولکن ایضا 
فى الفکر الجغرافى العلمی ننسه حيث ظل هذا الفرع الوهوم أو الزعوم 
یظهر على بعض الخرائط الجغرافية حتی منتصف القرن الماضى ذاته (۲) . 
وغنی عن القول أن الامر كله محض خراغة لا اساس لها من العلم » ولکنها 
قد لا تکون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النیلی لياه الصحراء الجوغية . 


وایا ما كان » وبعیدا بالطبع من الاسطورة الخرانية غير العلمية » ختد 


(1) Hurst, The Nile. 
(؟) جمال مرسى بدر « نهر الئيل فى تاريخ الفكر الجغرالفى » » الجلة»‎ 
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رخض جون بول )١(‏ نظرية المصدر النيلى جملة وتفصيلا على اساسين . 
اولا » ان مياه الصحراء الغربية الباطئية » كما رايناء اعلی فى درجة حرارتها 
من مياه النيل » مثلما هی غازية نسبيا » الامر الذى يعنى غور وعمق 
مصدرها بالمقارنة الى مياه النيل . ثائيا » ان مستويات آبار الواحات نفسها 
اعلی بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى النيل بحيث يستحيل أن تصعد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى . 
وسط افريقيا 

وبالثابل » طرح بول نظرية مرتفعات السودان الفرنسی الاستوائى 
أو وسط اغريقيا » التى أيدها بعد ذلك الكثيرون ومنهم ساندفورد ثم 
هلشتروم Hellstrom‏ . وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية هی 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياه النيل وانما من مياه الامطار التی 
تسقط على مرتفعات وسط اغريقيا » خاصة مرتفعات اردى وارديبى وانیدی 
ف اقليم بحيرة تشاد وغرب السودان . وهذه الامطار » السودانية 
السافائية » التصاعدية والتصادمية » أمطار غزيرة » يذكر البعض أنها تبلغ 
أكثر من متر فى العام (") . غحین تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقة 
الخراسان النوبى تبدا مع الانحدار ومیل الطبتات رحلة طويلة تستغرق نحو 
+۰ نة تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قریبا من ساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل متخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه المياه » دعنا نستدرك » يضيع ف المستنقعات 
و النخفضات الشمالية بالصحراء الغربية » كما أنه لا جدوى من حفر آبار: 
عميقة فى اقصى الشمال قرب البحر المتوسط » لان مثلها ينبغى اولا أن تكون 
مفرطة العمق جدا حتى تصل الى طبقة الحجر الرملى النوبى » وثانیا لان 
المياه لن ترنفع غیها كثيرا لشدة ضعف الضغط الهيدروستاتيكى أو الارتوازی 
الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطتة المصدر . 


ليس الشمال غحسب . غکما تسافر هذه المياه الباطثية نحو الشمال» 
فائها ایضا تنحدر شرقا نحو النيل حيث تظهر دانثة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبر تحت الثهر كما لو كائت « سحارة siphon‏ ) طبيعية لتعود فتظهر 
شرقه فى السحراء الشرقية ملی ارتفامات تزيد كثيرا على منسوب مياه 
الثهر ذاته وذلك کینابیع شرق حوض كوم أمبو أو كآبار داخل الصسحراء 
بعشرات الکیلومترات مثل لقيطة وكنايس . 


(1) “Problems of Libyan Desert”, .م‎ 22 - 37, 106 ۰ 127, 210 - 220. 
(2) Higazy; Shata, p, 183. 
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شكل ۲۸ - خطوط الاعماق المتساو 
لطبقة المياه الجوفية فى الصحراء e‏ 
[عن بول ومرىع) ٠‏ 


بو الشرق اكير 


شمه 


شکل ۲٩‏ ب 

احواض المياه الجوفية الرئيسية فى ١‏ 0 

اكبرها مساحة واشدها ثراء خارج كل 2 OR‏ امال 
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تلك فى أساسياتها هى نظرية بول . وبقدر ما توارت نظرية النیل 
كمصدر حتى أصبحت الآن مهجورة بل ومنبوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
أمطار وسط افريقيا كمصدر انتشارا طاغيا . ولقد تقدمت الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . فتوصل هارش بارجر الى أن 
الصحراء الکبری ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوفية فى العالم » كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغربية وحدها 
؟ أنهار جوغية ضخية منها ما هو قرب السطح ومنها ما يتميق الى . 


تدم (۱) ۰ 


كذلك توصل أميروجى فى الستيئات الى أن الصسحراء الكبرى ككل › 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرضبت لضغوط معقدة » 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة » غير أنها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وان باشکال متباينة . وهی فى هذا تختلف عن أحواض 
البترول المغلقة والمنفصلة عن بعضها البعض . 


وقد وجد أمبروجى أن هذه الاحواض المائية سبعة » تتشابه فى العمر 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياطكنها تتفاوت بشدة مساحةوحجما ومخزونا. 
وهناك خضلا عن هذا آخدود مياه طبيعى یمتد من الكاميرون حتى القطارة » 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الاحواض هی من الفرب حوض النيجر ؛ 
تائزروفت » العرق الغربى الكبير » العرق الشرقى الكبير » غزان » تشاد » 
واخیرا صحراونا الفربية » وهو أكبرها واعظمها خارج کل مقارنة . 


غيه وجد أن الفرق بين منسوب طبقة الحجر الرملی النوبی فى شسمال 
منطقة تشاد بمرتفعات تبستی واردی وائیدی وبين منسوبها فى الواحات 
الخارجة » والذی بلك و ۰ ب ۵۰ مترا » هو الاساس فى احداث 
الضغط الارتوازی للمیاه الجوغبة . ذلك دلت الدراسات والجسات العديدة 
على أن اتجاه التفذية الرئيسية فى حلبقات الخراسان النوبی هو من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى » وهذا بعینه هو اتجاه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القامية الجرانيتية . ای أن اتجاه تحرکات الیاه الجوفية تحکبه 
تبوحات الصكرر القامية . كلك وحد أن رة تسرب هذه الياء ذاكل 
طبقة الخراسان تبلغ ٠١‏ - .7 مترا فى السنة . 


وق أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين المصريين مثل عزت 
#الشيوطى اناميا الصتتراء التربية. الباطنية لم كن فاا لم بل 


(۱) عز الدين غراج » تعمير الصحارى » القاهرة » 15517 » ص ٩‏ . 
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ملحية » ثم جاءت المياه العذبة من الجنوب فغزت الخزان الجوفى وأزاحت 
تلك المياه الملحرة القديمة . ولا كانت منطتة المصدر فى اردی واخواتها على 
بعد نحو ٠...‏ كم من الخارجة » وبحسب معدل سرعة سریان المياه العطی؛ 
غان رحلة المياه تستغرق نحو ...٠ر۴۴‏ س ...را سنة . وقد اكدت أبحاث 
الكربون المشع علي مياه آبار الخارجة نفسها صحة هذا الحساب ؛ اذ تسننت 
بنحو ۰..ره۲ سنة . ای أن نقطة الاء التى نحصل عليها اليوم فى الخارجة 
مثلا هی نقطة مطر سقطت أصلا على منطقة الصدر منذ نحو .۰..ر.۲ سنهة 


علی الاتل . 


وبحسب معدل السرعة نفسه » مان مخزون میاهنا الجوغية الحالی لابد 
ان استغرق تکوینه وتراکمه » ای ایضا ازاحته للمیاه اللحية السابقة » 
ما لا يقل عن ۱۳۰ الف سنة . وخلال هذه الفترة البالغة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهیدرولوجی » بمعنی أن كمية الیاه التی یکتسبها أو 
تدخله اسبحت تساوی كمية المياه التی ینتدها او تخرج منه . غير أن هذه 
وتلك برمتها لم تتم على نطاق الصحراء الغسربية كلها حتی الآن » غمازال 
النطاق الشمالی من الخزان شمال القطارة ملحی الیاه كما كان فى الاصل . 
وق القطارة بالتحدید یوجد » فى الواقع » غاصل جیولوجی بين الیاه العذبة فى 
الجنوب و اللحة فى الشمال ٠‏ 


والقطارة اذا كان بهذا یمثل الخط الفاصل بين العذب والفدق ؛ نانه 
يشكل أيضا الصرف والخرج النهائی للماء العذب . الدلیل على هذا أن آبارا 
كثيرة دقت فى المنخفض وحوله خوصلت الى طبقة الیاه المسذبة التی تدفتت 
تحث الضقط الارتوازی خوق سبخات النخفض اللحة » كما انها قد تندغع 
تلقائیا من الشقوق والانکسارات العديدة المحيطة بالنخنض . والقطارة بهذا 
هو النطقة التی تضيع غیها اکبر كمية من مياه الخزان الجوفی . وهذا ایضا 
هو السبب فى وجود مساحات ضخمة من الملاحات والسسيخات ترصع 
أرضيته . )١(‏ 


تلك فى اصولها القديمة وغروعها الحديثة هى نظرية الصدر الخارجى 
التجدد . وللبرهنة على صحة النظرية یسوق اصحابها ثلائة ادلة ؛ عمر 
الیاه » درجة حرارتها » ودرجة ملوحتها . همعن العمر » اعطی « تسنین » 
الیاه الباطنية بواسطة الکربون الشع )۱ وغیره اعمارا قديمة جدا » مسا 
يشير الى بعد مصادر تفذية الخزان بعدا سحيقا . غير أن هذه الاعمسار 


(۱) محمد علی عزت » مشروع الوادی الجسدید » 1١155‏ » ص ۱۵ 
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"اختلفت تقديراتها . غفى الخارجة تدرت بنحو ۰ الف سنة . ولكن نتائج 
أحدث ارتفعت بها الى ۲۰۰ الف سنة . وآخيرا عاد بها البعض فى الواحات 
الاربع الجنوبية الى ٠؟ ‏ ۳۰ الف سنة فقط . 


أما عن درجة الحرارة ٤‏ فائها لا تزداد فقط كلما زاد العمق » ولكن آیضا 
بمعدل اعلی من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزائات غير المتجددة » وذلك؛ 
نتيجة للطاقات المكتسبة من ديئاميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها » مهيا 
تمن المسور «الخاركن القحدد م كلك فان سا لوح الاه الذوفية تفل 
عن مياه النيل » كما تزداد نسڊیا ف اتجاه حرکتها الاساس نحو الشمال 
الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى تخترتها . 


و و یکین کنات التفاشيل ارول كيد ی :الا اتن 
أن النظرية ان صحت تعنى لكل من مياه الثرل ومياه الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلفا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتها؛ مصدرا منفصلا ومستقلا؛ 
مصدرا عنتودى الشكل يكاد أيضا يرتبط بخطوط أطوالهما التعاقية . كذلك 
غبدلا من أن يغذى النيل الصحراء بمياهه » غان العکس هو الحادث : ميساه 
الصحراء الباطنية هى التى تتصل بالاء الجوفى فى وادى الثيل وهی التى 
تیف اليه بعضا من رهددها الى ۰( وبا آخری میاه المسفراء 
هى التى تصب ف النهر وليست مياه التهر هى التى تصب فى الصحراء . 


وتعنی النظرية بعد هذا أيضا أن مضر تسستمد مواردها المائية لا من 
حوض النيل وحده فحسب »> وائما كذلك من الحوض الليبى ‏ السودائى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته » ای أنها تتفذی 
بالمياه من نحو ضعف مساحة حوض النيل أو نحو + ملايين كم" أى نحو 
خمس القارة . ومصر بهذه الفرضية هی المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالی الشرقى من القارة على السطح وفى الباطن معا » مرئيا وغير 
مرثى . 

وق النهاية خلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض النیل 
كمصدر » خائهما تشتركان فى أنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاد . كما 
تشتركان فى أنه مصدر اجنبی خارجى » بمعنى أن كل مياه مصر فى الوادى أو 
الصحر اء تدخلها من خارج حدودها . واخیرا غانهما تشتركان فى أن مياه 
مصر جميعا وادیا وصحراء تنحدر, وتسعی پاستمرار نحو الشمال . 


(1) Birot; Dresch, p. ۰ 
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ورغم أن نظرية بول قد لقيت قبولا عاما وسادت لنترة طويلة » فقد 
تعرضت آخیرا لنقد هام . غلبوتزر عليها اعتراضان أساسيان . أولا » علينا 
ان نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخراسان 
النوبى تقطع الطريق على مياهها اثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى ۰.. الخ . ثانيا »> وعلى عکس ما ذكره البعض » فان أمطار اردی 
اليوم نحو ؟سم فى السنة » وانيدى نحو ۱۰سم » ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية . ثم 
ان خمس هذه الکمیات على الاكثر هو الذى يمكن أن يتسرب الى الباطن ) 
وذلك نظرا لشدة البخر المحلى . 


كذلك غلقد قدر البعض -- يمضى بوتزر ‏ أن المياه الباطنية تحتاج الى 
نحو ۰..ر.۲ الى ۰..ر..۱ سنة ! وليس ..ه سنة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك بحسب مدى تشقق طبقة الخراسان 
الحاملة للماء . وعلى هذا » وعلى اساس أن آخر غترة مطيرة ترجع الى نحو 
Ae Js‏ الى ...رء؟ سئة مضت 6 ینتهی بوتزر الى أن اصل خزان الیاه 
الباطنية انما هو الاصل الطبر دام . وهو ما ينقلنا الى النظرية 
الحفرية . (۱) 


النظرية الحفرية 


علی العکس من نظرية الاصل الخارجی التجدد » جاءت النظرية 
الحفرية لتقول بالاصل المحلى ولکن القابل للنفاد . غهی ترجع باصول میاهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجفراغی ولکن الى الوراء التاریخی ای الجیولوجی . 
وبمقتضاها تعد مياه المسحراء الباطنية مياه حفرية » تكونت وتراكمت ف 
العصور المناخية المطيرة القديمة » النيوجين أو الزمن الرابع » ای الممتدة من 
.10 الف سسنة الى هة سثلة فضت 5 ولعل آخر مرة شحن فيها الخزان 
الجوفى كانت فى الفترة منئذ ٩۰۰۰‏ س ۲.۰۰۰ سئة مضت © أى آخر مره منذ 
۰ سنهة . وعلى هذا فان تلك المياه الباطنية هی رأسمال معطى لا دخل 
متجدد » ورصيد محدد قابل للسحب فقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة . هى 


وقد كان باللوز وکنتش على راس هذه النظرية . وقد اضاف باغلوف 
۷ أن المياه الباطئية تكونت خلال مرحلة او مرحلتين من مراحل العصر 
المطير . ثم زاد على ذلك أن هذه المياه الخزونة يعاد تعبئتها بكميات قليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردی وانیدی » وامطار شمال الحبشة وارتريا 


(1) Butzer, Climatic change etc., p. 45 ل‎ 6. 
"5 


وجنوب حوض الیل » ثم مياه النيل نفسسه » واخیرا رخات الطر المحلية 
العابرة . )١(‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تكون الیاه بالغة الحداثة نسبيا » ولكنها 
لندرتها وتباعد تساقطها محدودة الاضانة للغاية . مثال ذلك مياه بير طرهاوى 
وبدر مرجا ؛ نقد أثبت التحليل أن عمرها لا يتجصاوز ۲۳۰ سنة » آی انها 
مستمدة من ابطار سقطت سنهة ۱۷۲۸ ای ایام الماليك ۰ 


اما من الادلة التی تساق على صحة النظرية الحفرية غثمة منها ائنان : 
الانخداض التاریخی فى مستوي الیاه الجوفية » وزيادة عمرها مع العمق . 
غشواهد انخفاض الستوی اليقينية » كما عرضنا لها من قبل » لا تعنی سوی 
أن الرصید یتناقص لانه لا يتجدد » أى أنه ادخار حفری . بل ان هذا 
الانخناض هو الذی ادى بصورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الجوية 
لسمك كبير من تربة الواحات » وذلك من خلال علاقة التوازن الحرجة بين 
الیاه الجوفية وعوامل التعرية » حیث تتوقف الاخيرة عن النشاط عند حسد 
معين من أفق الاولی . غفی الخارجة مثلا ازالت التعرية 50 مترا من التربة 
منذ الرومان » أى خلال ۲۲ فرنا غقط »© نتيجة انخفاشض. الباه الجوفية بهذا 
القدر كما تشیر ینابیم الاکوام أو التلول بها . : 


ابا عن ظاهرة زيادة عمر الیاه الجوفية مع العمق ‏ ولكل بثر عمر 
على حدة ‏ فقد اتضح من ابحاث غانس هايئز انه باسستمرار السحب من 
البثر تصبح المياه اقدم عمرا باطراد . غمثلا اذا سجلت الیاه السحوبة الیوم 
عمرا هدر ..) سنة © غانه بالسحب غدا من مياه أعبق تخرج و عمرها 
۰ سنة . ای أن الیاه الاعمق أقدم عمرا . ولا تسیر لهذا سوی ان 
الیاه مخزونة متراکمة » الاعمق آقدم والاقل عمقا احدث نشاة . 

بين النظرینین 

عند هذا الحد نجد ان البعض - وله الحق ‏ پفضسل أن یتحفظ بعضص 
الشىم فى التفرقة بين نظریتی الاصل الخارجی والحثری من حیث مسالة 
التابلية للنناد او للتجدد ۰ غالفرق عملیا بين الصدرین » هم يقولون » أقله 
مما يبدو لاول وهلة نظریا . غاذ! كانت نقطة الماء التاحة او الضخة الیسوم 
هى نتج نقطة الطر التی سقطت علینا منذ عشرات آلاف السنین فى النظرية 
الحنرية ۷ غانها ایضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها الينا منذ تاريخ لا يقل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية » بحيث تکاد هى الاخری أن تکون حفرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء » يعنى » من الماء الذى نسحبه اليوم هو ؛ بشكل 
ما ولكن حتما » قديم ادخارى تراکمی تكون عبر عصور غابرة وسحيقة ٠‏ 


)1( Higazy; Shata, بم‎ ۰ 
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وهناك اذن قاسم مشترك » ادئى على الاقل » بين النظريتين الخسارجية 
و الحثرية » ولیس التعارض أو التضاد بینهها كليا مطلقا تعارض وتضساد 


والواقع أن احد العانی الدقيقة للنظرية الحفرية واکثر منها الخارجية 
هو أن قطرة الاء الباطنی التی تسحبها وتستخدمها الآن مباشره هی فى 
حساب الهیدرولوجیا كبعض نجوم السماء التی تراها بعينك فى التو و اللحظة 
ولکنها اندثرت وانثرضت فى حساب النلك . غين العروف أن بعض النجوم 
موت فى كل لحظة » ومع ذلك نظل نحن نراها بعد آن تم موتها تماما ؛ والسیب 
هو أن رحلة شعاع الضوء النبعث مثها تستفرق ملایین السنین الفسوئية 
حتی يصل الینا .. وحين یصل الینا » وفیما نحن نراها » یمکن أن یکون النجم 
نفسه قد هوی وانتهی » وانما نظل نحن نرى شعاع الضوء الذى خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . مکذا نقطة الاء الباطنی 
الراهنة » مخزونة كانت أو مستوردة » وصولها الینا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الراهنة لمصدرها الاصلى »© وانما هو يشير خقط الى مرحلة سابقة 
وسحيقة لا أكثر ولا أقل . 


من هنا جميعا » وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة » ونظرا 
أيضا لان حجم المياه الباطنية اکبر من أن يفسره عامل أو مصدر واحد » يبدو 
أن الاتجاه الآن هو الى نظرية تعدد الاصول . غفی الخارجة وجد شسطا. 
ثلائة أصول لياهها الباطنية ترتبط مباشرة بالجموعات الثلاث التى تنقسم 
اليها تکوینات الخراسان النوبى بالواحة . خفى المجموعة السفلى البالیوزوی 
الماء حديث العمر للغفاية » متجدد » ومصدره أمطار الشاطق المدارية 
والاستوائية جنوب مصر . وف المجموعة العلی الميزوزوى خان الماء على 
العكس من اصل العصر المطير وغير قابل للتجدید . اما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى - الميزوزوى فالاء خليط من المصدرين الآخرين . )١(‏ 


ومهما يكن الامر غان من شان نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل 
مشكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثباتا 
مئذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عموما . اذ يبدو انه ىف 
الناطق التى تتلقى اليوم أمطارا يعاد شحن المياه الباطنية باستمرار ولذا يظل 
مستواها ثابتا » بینما فى المناطق الجافة تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف 
المطرد صناعیا أو للفاقد المستير طبيعيا ومن ثم يهبط المستوى خيها . (؟) 


)1( Ibid., p. ۰ 
(2) Butzer. Climatic change etc. p. 46. 
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حساب الرصيد 

على الجانب العملى » اخیرا » يبقى السؤال الحيوى وهو حساب 
الرصيد . هنا تختلف التقدیرات بحسب النظريات الحيولوجية فى امسل 
الخزان اختلاغا حسیما بل مطلقا ¢ متتارجح بين البالغة الشسدیده التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام غلكية حقا وبين التحفظ الذى يصل الى حد التشاؤم . 
فمن قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن كل المياه المستخدمة فى 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام » وبمعدل .۵ الف متر مكعب پوما » لا 
تتجاوز كمية المياه التى يتشبع بها كيلومتر مربع واحد من طبقة الحجر الرملی» 
على غرض أن سبك هذه الطبقة ۱۲۲ مترا غقط . وبالت‌الی غان استنزاف 
مخزون الطبقة یستدعی ۰ سنة على الاقل » وذلك تحت منخفضسات 
بنفس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذی من القطاعات الجاورء . )١(‏ 


من ناحية اخری » فعلى اساس نظرية الاصل التجدد من مرتفعات 
كمال تشاد » تمت فى الستینات ثلائة تقدیزات باحدث الوسائل التکنولوجية. 
فقدر بانلوف رصید المياه الجوفية بالسحراء الفربية بنحو ۲۱ ملیار مليار متر 
مکعب » أى ما یعادل مخزون السد العالی ( البالغ ۱۷۳ ملیار متر مکعب ) 
۰ مليون مرة . ولغ التقدير الثانی ۲۳6 الف ملیار متر مکعب . اما 
التقدير الثالث خبلغ ۵۳۰ الف مليار متر » ای قدر السد العالى ۳۰۰۰ مرة . 
أما عن التغذية اليومية فقد قدرت بنحو ۸را ملیون متر مکعب » منها آرا 
مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية » o.‏ الفا من الجنوب من 
السودان » ۵۲ الفا من الشرق من الصحراء الشرقية . وبذلك ایض يكون 
مجموع التغذية السنوى هو 1۵۷ مليون متر مكعب ای نحو ثلثى اللیار . 


وق مصادر اخری أن خزان الصحراء الغربية » الذى يمتاز عموما بأن 
حدوده ليست مغلقة » مساحته نحو ۸را مليون كم" » وحجمه ۱۳۸ × ٠١‏ 
متر مکعب أو 1۰.۰ مليار متر . هذا بینما يقدر معدل تغذيته اليومية بنحسو 
۳ ملايين متر » لا يدخل منها الى الواحات الا نحو مليون فقط فى حين يضيع 
المليونان الاخران فى الرمال وی منخنض القطارة . اما عمر هذا الخزان 
ملا يقل عن ۲۰ الف سنة » وعمر احتیاطی مياه التغذية اليومية ۲۵ الف سنة. 
واخیرا » غلما كان الخزان قد وصل الى مرحلة التوازن الهيدرولوجى كما 
راینا » بمعنى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه » انه لا يزيد حاليا . 
ولهذا ان العيد الويعيد على استفلاله » نانا لعدم انتفاهن قسنطه ف 
المستتبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه » هو عدم الاسراف فى الاستنزاف . 


(۱) مز الدين فراج » ص ۸ . 
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بهذه الابعاد أو تلك الحدود » على أية حال » غان الخزان ككل يعد من 
اكبر خزانات المياه الجوغية فى العالم » لا يقل عما بأستراليا والولايات التحدة 
الشهيرتين فى هذا القام » ولا مثیل له فى کل اغریقیسا حیث أنه یفوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان مياه خزاننا تتدفق طبيعيا » على عکس خزان 
الجز اثر مثلا » الذی یزرع عليه مع ذلك ۲.۰ الف مدان » مقابل ۵) الفا عتدنا 
على آحسن الفروض . بصيغة اخری » كما یضمها البعض » غنی صحرائنا 
نيل آخر » نيل جوفی » اکبر الف مرة من نیلنا السطحى » وامکائیاته اكير 
آلاف الرات من بحيرة ناصر ۰۰۰ الخ .. 


على هذه التقدیرات ترد نظرية المياه الحفرية بائها ليست غلکية فقط 
تصور حیولوجی خاطیء الا 6 وهو تجانس الترکیب الد اخلی لطیات 
الصحراء كلها » فى حين أن باطن الصحراء یتکون من موز ایکو مفتت معقد 
جدا من التراكيب المحلية والموضعية لكل منها ظروفه واشكاله ومساحاته 
واحجامه الخاصة » وهذه الظروف تتمثل فى الآبار الموجودة بالفعل . والخزان 
الجوغى لكل بثر انما هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى معين» 
البعد عنه يبعدنا تماما عن المياه . 


اما القول بان الخزانات الجوهية نتمدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجيا 
غلا اساس له من الصحة . فليس هناك اذن غرشة غطائية مائية مغترش: 
او حشية اسننجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر » وائما هى بقع أو 
برك أو جزر من المياه الحوفية التیاعده هنا و هناك من تجمعات میاه الامطار 
القديمة أو الحديثة ۰ وللسیب نفسه فان مبدا قياس مخزون الصحراء الحوغى 
هو فی ذاته مستحيل علميا . 


اما عن التغذية اليومية للخزان الجوغی غهی ؛ فى نظر ذات النقاد » 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرائيتية 
والسدود البازلتية تقف كسد حائل بين الماء والتسرب شسمالا او شرقا »> 
وتتمثل فى جبل العويئات وما حوله . 


غأما من الجنوپ غاذا کانت نظرية میاه الخر اسان الثوبی التجددة تدمع 

بان السدود الصخرية ليست مسستبرة تامة الاعتراض بل متقطعة ومليفة 

بالشتوق والنجوات التی يمكن أن تمر بنها المياه الى الشمال » خان الود هو 

أن سمك طبقة الخُراسان فى هذه الانتطاعات والفجوات ثبت أنه لا يعدو 

بضعة أمتار فقط » ومن ثم لا پستطیم أن يحمل من الیاه الا تصریفا ضسثئيلا 
YA‏ 


أما من الغرب غان حوض الكفرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بیثما 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن الثانی . ای ان الاول اعمق واوطاء 
وبالتالی لا يمكن للمياه أن تصعد منه الى اعلی لتصل الى الثانی . 


وف كل الاحوال غانه لم يثبت بعد علميا ان المياه تتسرب الى الصحراء 
الغربية من الجنوب أو الغرب . ولو قد كانت هناك تغذية » غلماذا لم تظهر 
المياه فى صحراء شمال السودان وشرق ليبيا وهی اشد جنافا من صحرائنا 
الغربية ؟ لا سیما ان هناك انکسارات عميقة عديدة على الطریق » ومع ' 
ذلك لم تظهر غیها المياه الجوفية » واقتصرت على الواحات المعروغة . اما من 
الشرق مكيف تتاتى او تاتی التفذية رالطبقات الحاملة تنحدر شمالا لا غربا ؟ 


وعلی الجانب الآخْر من صحرائنا » غان المياه السبخة فى منخنض 
التطارة ليست من نشع الپاه الجوفية وانما من تسرب میاه البحر التوسط 
اللحية . وبالقرب » مان تزاید السحب والضخ فى سیوه مؤخرا قد ادى الى 
رفع ملوحة مياه الآبار الى نحو ثلاثة الامثال . 


اخیرا » وف كل الحالات » غان سمك طبقة المياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه امتار » وليست مثات الامتار كما تصور نظرية 
الصدر الخارجى » وبالتالى مكيف لها غیزیقیا وميكانيكيا أن تحمل كل تلك 
الارقام القلكية المزعومة ؟ 


من هنا جميعا تنتهی نظرية الاصل الحفرى الى ان مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة » موجودة ولكنها محدودة » الى آقمی حد 
محدودة » لا تكاد تزيد عما يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل » ولا تكفى 
على اكثر تقدير الا لنحو ٠.‏ الف غدان . ويستنتج البعض من هذا أنه لا امل 
فى المياه الجوفية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
الى دعوة توصيل مياه النيل كحل أوحد . 


وهكذا يعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلامة استفهام كبرى . 
وف منتصف الطريق بين المبالغة فى التغاؤل والتشاژم » يذهب الموقف المعتدل 
الى ان الثابت الآن علميا » بمرف النظر عن نظريات الاصل والمئشا ؛ أن 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون غدان حتى سنة 
۰ وبدرجة أمان فى حدود ..؟ سسنة . وتقدر هذه الكمية بنحو در؟ 
ملبار متر مكعب سنويا . ترى » اين الحقيقة ؟ وهل تتکشف بصورة قاطعة 
توا ما دهن تافل : 


۳۹۹ 


الانسان والصحراء 

من مغارقات الارقام الغريبة أن نسبة عدد سكان الصحراء المصرية 
الى مجموع عدد سكان مصر تكاد » كنفس نسبة مساحة وادى الثیسل الى 
الکسر : ,با . غبینما لا تزيد مساحة الوادى عن هر"؟/ تقريبا » فانه يستائن 
بنحو ٩۸‏ س ٩۷‏ من السكان » وبینما تبلغ مساحة الصحراء ۸٩۷‏ » غانها 
لا تظفر الا بنحو ۱ - ۲ / من السکان » كما يوضح هذا الجدول . 


السئة سكان الصحراء سكان مصر 1 
oA. E ۱۹۳۷‏ ار 
۱۷ ۴۲۱۱۰" ۰ ۱ ۱ را 
۱۳۹ ۱۳۸۲ ۰ ۸ ۲ ر ۳۸ ور | 


كلاذا (تتديركخر) .رد۲۰۹ ۰ ار ۲۸ ار ۱ 


على الجانب البشرى » اذن » تكاد الصحراء تكون غراغا عمرائيا الا 
على أطرافها وهوامشها الساحلية شمالا وشرقا . ابلغ تعبير عن هذا وأغناه 
عن التعليق أن علينا فى حساب كثافة السكان فى الصحراء أن ننسب بضعة 
کیلومترات من الارض الى كل تسية ( ثخو ۷ - ٩‏ كيلومترات حالیا ) » نیما 
نض تنسب بقع شاه من الشعان الى كل کاو دريع لى الوادى: تخو 
الالف ئسمة ف المتوسط أو على الاقل حاليا ) . ومن السهل بعد هذا أن ری 
كيف أن مجموع سکان صحارینا يقصر دون اقل محافظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يعادل مدينة كبيرة من مدنه الا بالكاد . ومن المکن على هذا الاساس 
أن نقسم صحارینا الى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشكل .عريض مع نطاقى 
الصحر اء الكاملة وشبه الصحر اء 6 و هما اللامعمور وشبه العمور ۰ 


المعمور و اللامعمور 


غأما اللامعمور فهو قلب الصحراء ؛ بل هو جسمها الاساسی السائد » 
یخلو تماما من الحياة البشرية والحياة العضوية عاهة » الا فى الواحات 
العدودة التباعدة العزولة والا على طرق التوانل الخطرة ودروب الصحراء 
النحيلة بینها , غالصحراء الحقيقية ارض بلا اکن 1320[ 22325 20 4 ولیست 
حتی ارض رحل 1:00 0۳205 بل أنها لأبعد ما تکون عنها . آما الواحات 
انیا أبعد ما تکون عن الائنین على السواء : انها فى الصحراء ولیست منها . 
غهی نتیض الصحراء الطلق : زراعة كثيفة بلا رمی » واسستقران عمیق 
الجذور بلا قبائل على الاطلاق . انها عاجزاء من وادی النيل » الا آنها مجرد 
نقط فى محیط أو كأنها الجزر ف البحر . 

۳۷۰ 


اما عن شبه المعمور مهو شريط الحواشی المحراوية او الهوامش 
الساحلية » ولكنه يستاثر بالسواد الاعظم من مجموع سكان الصحراء برمتها. 
وهو اساسا الجال التتلیدی لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتمع التبائل > 
التى تمارس ایضا قليلا من الزراعة المطرية الجافة الواسعة شبه المتنقلة » 
والتى تعيش حياة حدية هامشية غير مأمونة ولا مضمونة تحت خطر الجفافه 
و التحط الدورى وغشل المحاصيل المتكرر وهلاك التطعان النكبائى . 


ليس صدخة بالتالى انها تعتمد دائما كصمام امن آخير على علاقاتها بوادی 
النيل وغائض حاصلاته ومعوناته المتواترة ٠.‏ وليس صدفة بعد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهو؛یش بطرق المواصلات الحديثة ومدن 
التعدين والسياحة فضلا عن مشساريم الاستصلاح والمياه . وبهذا وذاك 
أصبحت مزيجا من الاستقرار وشبه الاستترار ونصف البداوة والبداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر التصحیر «وثله6 نوهل ١‏ ۰ آن 
لم يكن يفعل الطبيعة غبفعل الانسان نفسه » الراعى والحطاب ©» خاصة 
الماعز وقطع الاخشاب » ولو انها عادت فأصبحت الآن موطن التوسع 
الزراعى وتوطين البدو المتزايد . 


مع ذلك كله غان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحياة قاسية متخلفة الى حد بعيد . وتكاد هذه العزلة تتناسب 
فاا ره كم برع الخارية وين اة ار رننا بسنت :هيده 
العزلة بالدقة » ارتبطت أجزاء كبيرة من أطراف صحارينا بالبلاد المحاورة 
ومنها استمدت أحيانا بعض عناصرها البشرية كما حئحت الى طردق حياتهسا 
وتأثرت بموژثرانها . كذلك » والى وقت تريب » ظلت الصحراء منطتة طرد 
بشرى تلفظ من السکان الى الوادى آکثر مما تمتص منه » وان بدا الاتحساه 
ينعكس أخيرا مع مشاريع التعدين العديدة والاستصلاح الزر اعی ۳ وعلی 
الحملة مازال التكامل بينها وبين الوادى ضمعيفا واهيا . 


غزو الصحراء 


عملية غزو السحراء او اختراقها حضاريا عملية جابت بطيئة مسعبة 
مترددة . غالخطوط الحديدية القليلة التى مدت غیها تاخرت طويلا » كما 
اقتصرت على أطراف الصحراء الساحلية أو تخومها الهايشية دون أن تتوغل 
فى أعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذبت كثيرا » خاکثر من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى أو ليستعار لخط آخر ۰ الخ . باختصار » كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب الى الضاربات الضطرية وغیها عنصر 
واضح من الارتجال والتردد ٠‏ وربما كان بعض السبب عدم اقتصادية 
اختراق الصحراء لقلة عائدها . 
۳۷۱ 


وعلى اية حال غلقد اصبح بالمس‌حراهء ما قد يعد تجاوزا « شسبکه » 
حديدية تتالف من ثلاثة خطوط » بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغربية 
أو يربطهما معا بالعرض » وبذلك تتعامد على شبكة الوادى الام الطولية 
وتبدو کاشواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفقرية . غعلی الساحل 
الشمالی هناك خط سيناء على جانب » وخط مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر » وان كان الاتصال بينهما غير مباشر بالطبع . وف الوسط اصبح خط 
السويس يكمل محوره خط حلوان ‏ البحرية الجديد . وفى الجنوب يكيل 
محور مواصلة الخارجة القديم خط غوسفات سفاجه الجديد . 

واللاحظ أن نصف الخط الاوسط وكل الخط الجنوبی هی خطوط 
تمدينية مرتبطة اساسا بنقل خامات معدئية . كذلك غان الشبكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشمال الى الجنوب . غبینما يبدا الخط 
الساحلى سهليا » تنتهی الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنسوبی وهی 
.شبه « جبلية » » بمعنی آنها تصعد وتهبط کنتورات عالية ومعتدة ق‌قطاعات 
مضرسة » خاصة عبر مرتفعات البحر الاحمر . ومن ثم يرسم قطاعها العرضی 
فى تضرسه شکل حرف * شدید الانقراج. وهی من هذه الزاوية الوحيدة 
والعديدة يق نوها ف يي النهرية البسنهلية. : 

يبقى » مع ذلك » أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كما 
وکیفا » كثافة وخدمة . وان دل هذا على شىء فانيا يدل على أن الخط 
الحديدى قد لا يكون الرد الحثیقی على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
وحدها هى التى تقدم البديل الافضل » ولعلها مفتاح الصحراء الحقيقى ٠.‏ 
والواقع أن السيارة » وسيارة الجيب بالذات » كمسا يلاحظ ویعبر محمود 
سيوئى » هی « سفينة الصحراء الجديدة » التي حلت محل سفینتها القديمة 
الجمل » الذى بدا فى الوقت نفسه يختفى بصسورة ملحوظة . (۱) 

ولقد بزغت أو تبرعمت من قبل بالفعل شبكة طرق سيارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة شوكة السمك بامتداد صفحة 
صحارينا من واحاك الصحراء الغربية الى ساحل المسحراء الفرقية . 
و الطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء خجواتها لتأكيد غاعلیتها . 


لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن ظاهرة 
الخطوط الحديدية » الا انها أحدث عهدا واضيق مجالا وأقل انتشارا وادخل 
فى باب التعدين وحده بالطبع . غمن أنبوب بترول السويس س القاهرة » 
أبيض واسود ٠‏ الى أنبوب غاز ابو الغراديق ‏ حلوان » تضسلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع > بدات تختط صحراءنا شبكة وان لم تزل جنينية 
هشة من أنابيب البترول والغاز . 


. ۱۲۸ آغاق جديدة للحياة » ص‎ )١( 
۳۷۲ 


ولئن كان طبيعيا أن تنتقل خامات ووقود الصحراء الى الوادى للتصنيع 
والصناعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال النطقى ایضسا وهو : اليست 
الصحراء تفسها الوضم والحل الطبيعى لتصئیع خاباتها وطاتاتها اقا ارید 
غزوها وتعمیرها ؟ وما من شك أن الاجابة الصحيحة ستفرض نفسها فرضا 
يوما ما بالاتتسام والتقاسم على اساس معتول من التناضل والتكامل . 


شا لو كر بن هی اا رف جا لى حه السسدراء 
المصرية » ولا يقل خطرا ومغزی عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول ٠٠‏ 
تلك اعنی ظاهرة أنابيب الیاه المدودة من الوادی الى اطراف الص‌حراء 
وارکانها » والتی انتشرت خطوطها ( ومشاریم خطوطها ) بغزارة نسبیا ف 
السنوات الاخيرة . غاذا مد الخطان الافتتاحیان ؛ خط مرسی مطسروح ق 
شمال الصحراء الفربية وخط القصیر وسفاجة فى قلب الصحراء الشرقية ؛ 
من الخطوط المخضرمة نسبيا مئذ الحرب الثانية » مان الخطوط الحديثة 
والمستقبلة تتکاثر بمعدل متسارع » بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب خقط 
كتلك السابقة . 


وهذا هو الجديد فى الامر » خالى جائب مشاريع ازدواج آنابیب سفاجه 
والقصير ومشاريع برئيس وساحل البحر الاحمر » تقرر أخيرا مد أنبوب من 

المعادى الى السويس . والمشروع الاخير » الذى باخ أمام المعادى وينتهى 
عند السخنة بالتحديد » سینقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
الثيل لتغذية منطقة السويس الزراعية ( الفسذاء المحلى ) والصنامية 
( الاسمدة ) . وبعد توفیر حاجات السویس » سيعبر الانبوب الى سسيناء 
ذاتها خلال سحارة تحت قناة السويس ليمتد بطول الساحل الى العریشی 
ورفح » وذلك للشرب وللرى معا فى الحالين . وسيكون الاتبوب بهذا 2 
خط أنأبيب بيصر بعد ومنڈ سوميد . 


وکانابیب للرى » واضح أن هذه فى واقعها انما « ترع انبسويية » : 
۱ ترع مغطاة » » انها « تزع المسحراء » بالضرورة والامتياز . فالاتجاه 
الجديد اذن فى الصحراء هو الى ثمديد مياه النيل أنبوبيا . ليس خقط انه اوفر 
فى فاقد البخر والتسرب الجسسیم » ولكنه ايضا روح العصر وامکانیسات: 
التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطناعية يتوسع حوض الئیل اصطناعیا لیس 
فقط هامشیا على تخومه ولکن ایضا فى قلب الصحراء والی آقصمی السدود 
السياسية فرقا وقربا ٠‏ وعلی الاقل فان الشبكة الحالية والمخططة تحیل 
مخلخلة مهدؤامم de‏ 2۳۵06 . 


»اذا كانت انابیب البترول والغاز غابرة الصحراء تثير قضية علاقة 
YY‏ 


التوطن الصناعى بالتعمرر الصحراوى » مان انابيب المياه الجديدة تثير قضية 
اة وهن :الاق كد بن تمن انس امن مهد على اكيز اذ ناد 
الل نو الى اق جد فى ان يعقيد و اما على مياه المبجر | الحوفية نق 
أن مفتاح غزو الصحراء المسيطر هو الماء بلا ريب » بدونه لا شىء وبعده ممکن 
كل شىء . والذى يبدو هو أن نجاح هذا الغزو حقيقة على المدى البعيد 
وعلى المقياس الكبير انما محكه الماء الذاتى لا المستورد » المياه الجوفية لا 
مياه النيل . كما لابند أن نحتفظ للصحراء بحق تصنیع قدر معين من خاماتها 
المعدئثية موضعيا » لابد يعنى أن تستقل الصحراء بنفسها فى موارد مياه 
التعمير والتثمير بقدر مقبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
اشاتها للمستقيل . 


على اية حال » والى الوقت الحالى » غلتد اخذت الصورة العريضة 
للاندسكيب الحضارى الصحراوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتاكيد » 
والنظرة الى الصحراء تتغير » الا ان الموتف العام مازال فى انتظار ثورة 
حتيتية على الصحراء . ولربما تكون الصحراء » ذلك الخواء البشرى. 
السالب والخلاء الطبيعى الهائل » هو الرصيد الذى احتفظ به القدر وادخره 
لمصر فى الستقبل التریب أو البعيد . انها « المجال الحيوى » 'الطبيعى الوحيد 
المفتوح امام الوادى الذى انغلق على نفسه الفیا واكتظ بسکانه مليوئيا . 


وما من شىك أن الصحراء قد اهملت وطال أهمالها » ومن الصعب أن 
نزعم أن الانسان المصرى © هذا الانسان النهرى النيلى » كان انسائنا 
صحراويا بالدرجة الكافية أو الواجبة . وحتى قريب » اقتصر اسستثمار 
الوادى للصحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير » على التعدين له 
التوطين ٠.‏ ولكن هذه السياسة السلبية » ولا نقول الاستلابية » لم تسد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وق هذا الصدد » ان ثروة الصحراء الاقتصادية هی »© على عكس. 
ثروة الوادی » ثروة باطنية دفينة فى اغلبها » سواء ف ذلك المياه الجوخية او 
الثروة العدنية . واذا كانت مصر الوادی هبة الثيل » خان الصحراء اساسا 
هبه الو لحات والمادن ۳ الصحراء الغربية هبة الو احات 4 و الثرقية هس 4 
الممادن .. 


لیس سهلا » مع ذلك » غزو المسحراء » لیس نزهة جفرافية او 

حضارية » وائما هو صراع کناحی شد الطبيعة ومعركة حقيقية شد العنصر . 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من 

النجاحات ٠‏ ومن اسف أن الحاو لات الثلاث الاولى لاستصلاح أرضص الصحر اء 

وتعميرها فى العقدين او الثلائة الاخيرة » سواء على تخوم الوادى نفسه او 
V4‏ 


فى واحات قلبها » وهی مشروع مديرية التحرير ووادى النطرون والوادى 
الجديد » تعثرت بدرجات متفاوتة وانتظيت كثيرا من الخسائر ولم تحقق فى 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو أو المرموق » 


لكن المزيد من الدراسة العلمية والتخطيط الرشيد. » بعیدا عن الياس 
الثبط وعن الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك » جدير بأن ينتح عصرا جديدا 
محيدا « وعالما جديدا شجاعا » فى الصحراء . غفی امکانیات الصحراء يكين 
واد جديد حقا » ليس فقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية » ولكن ايضا 
بمشروع القطارة الضخم الذى يمكن ان يناظر السد العالى کمص در للقوة _ 
والطاقة والتصنيع ‏ خاذا اضغنا الثروة المعدنية التنامية ومجالات الاسكان 
اللامتناهية » تجمعت لدينا العناصر الملبة لثورة حقيقية على الصحراء 
تضاعف الثورة الکبری على النيل » خقط بالتصميم والتخطيط . ان المستقبل 
للصحراء » ولكن الكلمة الاخيرة للمستتبل . 


بين الصحراوین 
الاتليمية التنصيلية لكل منهما على حدة » نحتاج الآن الى مدخل مقارن يبرزا 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة قايلة ولكنها محلقة كنظرة الطائر 
۷ 21505 . وى صيغة مركزة » نستطيع أن نحصر تلك الخصائص 


غاولا » يغلي علی سطح مصر عموما الانخفاض التواضع أو الارتفاع 
التوسط © ولکن شرق مصر أو الصحراء الشرقية وسیناء اعلی كقاعدة من 
غربها ای الصحراء الفربية . من ثم غالصحراء الغربية هضبية اساسا » 
وهضبه معتدلة الارتفاع عموما » بل لملها آقرب الى طبيعة « السسهول 
تهضبية ‏ جبلية مما فى الدرجة الاولی » أن لم تکونا اقرب حقا الى الطبيمة 
الجبلية فى الاعم الاغلب » اکثر ارتفاعا وتضرسا ووعورة بكثير . وبالتعببره 
الورغولوجی الدقیق » الصحراء الغربية اقرب الى نوع صحراء « الحمد » 
الائدية الستوية » بینما الصحراء الثرقية وسیناء ادخل فى باب صحراء 
« التاسیلی » الاشد علوا وتضرسا وخشونهة وتدببا . 


اکثر من هذا » غبیتئما تعرف الصحراء الغربية نقطا عديدة بل ومناطق 
(Ye‏ 


ل و ی ا 

أن نلاحظ أن اعلی منطقة متصلة فى مصر » وهی كتلة جبل طور سسیناه ؛ 
وأوطا مسطح منفرد غيها » وهو منختض القطارة » يتناظران فى فى الصسحراوین 
على جانبى الوادى فى خطوط عرض متقاربة . كذلك غان قمة مصر فى جبل 
سانت كاترينا فى أقصى جنوب الاولى تتناظر مباشرة مع قاع مصر فى أقصى 
جنوب غرب الثانی » وذلك أيضا على خط عرض متقارب كثيرا . 


. ثانيا » انحدار سطح مصر العام هو نحو الشمال » ولكن المسحراء 
الشرقية » لانها ألاكثر ارتفاعا » أشد انحدارا من الغربية » اذ تبدأ الاولىمن 
۰ ۱۵.۰۰ متر.فى الجنوب وتنتهی عند حوالی ۲.۰ متر فى الشمال ؛ 
تا الثانية من ..ه  ١...‏ متر وتنتهى عند نفس مستوی الاولی 
تقرییا . وسیناء بدورها أشد اتحدارا من الصحراء الشرقية »© غانحدارها 

بيدا من مستویات أعلى ولکنه یتضاغط فى نحو ثلث المسافة .. 


ومن الناحية الاخرى فاذا كان انحدار سطح مصر العام على الحور 
الطولى هو نحو الشمال » غلا نستنتج من ارتفاع شرق مصر عن غربها أن 
الانحدار العام على المحور العرضى هو من الشرق الى الغرب ببساطة » 
غانما هو انحدار مركب » حيث تنحدر كلتا الصحراوين الشرقية والغربية نحوا 
وادى الیل ای نحو. الداخل فى قلب الارض . 


كذلك غاذا كان الاتحدار العام بسیطا نحو الشمال » غليس معنى هذا 
أن كل نقطة فى مصر الى الشمال اکثر هی بالضرورة اقل ارتفاعا من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها » أو العکس . غهناك اسستثناءات محلية » لا تغير من 
القاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . فغالصحراء الغربية من 
جانبها مثقبة بالمنخفضات العديدة التى تمود الارض بعدها فى الشمال وهی 
اعلی منها بکثیر .. اما فى الصحراء الشرقية غنجد هذه الفارقة الغريبة وهی 
ان.اعلی قمة فى چبال البحر الاحمر ليست فى الجنوب واتما فى الوسط » كما أن 
قمم سيناء اعلی بدورها من قهم جبال البحر الاحمر . 


ثالثا » السطح فى كلتا الصحراوين » ترتییا على ما سبق جزئیا » متطع . 

الى هضاب وهضيبات او" الى كتل جبلية ممزقة . وهذا التقطم يتم فا" 

السحراء الغربية على محاور عرضية غالبا » ولکنه فى الصحراء الشرقية يتم 

على محاور عرضية وطولية معا . غير أن الهم أن هذا التقطع يرجع فى حالة 

الصحراء الغربية الى خطوط المنخفضات » بيئما أداته فى الصحراء الشرقية 

ومنيناء هى الاودية » ولو أن كلقا الظاهرتین ترتبط كليا او جزثيا بجبهات 
التقاء التكوينات الجيولوجية المختلفة . 
۳۷۳۹ 


غالصحراء الغربية تنفرد يظاهرة المنخنضات > بینما تننرد الشارقكية 
وسيناء بالاودية . وهذا التنرد مطلق تقريبا » فليس فى الاولى أودية 
صحراوية الا اودية محلية ضئيلة داخل المنخفضات أو على حوافها او فى 
اقصی الشمال الساحلى » آما الاخيرنان خلا تعرفان المنخفضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعمم بشآن العمر الجيولوجى لكل من 
المنخفضات والاودية » وان كانت الاولی ابتداء من هصستع عصر الحفساف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا كانت الاودية بلايستوسينرة النشاه 
أو حتى سابقة للبلايستوسين » مان من المتخفضات _ خاصة الحئوبية ل 
ما هو أقدم من ذلك » ومنها ‏ خاصة الشمالية ‏ ما هو معاصر أو أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراء هضبة ومنخفضات اساسا » بيثما 
الشرقية وسیناء صحراء جبال واودية فى امحل الاول . من هنا نحد الصحر اء 
الشرقية اکثر تقطما وحدة وتعقيدا فى التضاریس © تسودها الوحسدات 
والخطوط الحلية الصغيرة القیاس » بیثما الغربية أكثر انسيابية واستدارة 
واقل تدیبا وحدة وتمزیقا » لا سیما لاتساعها البالغ » تسودها الوحسدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة القیاس  .‏ ' 


الاولى » باختصار يعنى » اقرب فى ملامحها الى الفیزیو غراغیا الجهرية 
micro-physiography‏ » بيئما الثائية ادخل فى باب الفیزیوغراغیا العظمی 
ب ۳20۲0 وهذاا الاختلاف الجوهرى يشير الى سيادة التعرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الغربية مقابل سيادة التعرية الائية بصفة خاصة أو 
منفردة فى الشرقية وسيئاء > وهو آیضا ما يقودنا الى. الغارق الناخی العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والنبات . 


رابعا » رغم أن الغطاء الصخرى الاساسى السائد فى صحارينا جميعا 
حجرى فى الدرجة الاولى » فان الصحراء الغربية صحراء حمادة وعرق اولا 
وقبل كل شىء » أى صحراء حجرية ورملية » أما الصحراء الشرقية غصحراء 
حمادة ورق » أى صحراء حجرية وحصوية . وتكاد سيناء آن تجمع بين كل 
هذه الاتواع والبقاع بنشب مختلفة . ومعنی هذا ان صحراء الرمل الکبری 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب الصحراء الغربية والتى 
تكاد فى مجموعها أن تتخذ شكل حرف © الاغرنجی . 


واللافت فى هذا الئمط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطساء 
الصخرى فى الجزيرة العربية على الجائب الآخر من البحر الاحمر . غصحراء 
الرمل الاساسية فى الجزيرة العربية تاخذ فى قوسها المعروف من النفود عبر 
الدهناء الى الريع الخالى شكل حرف د العربی » ای مقلوب الثمط الصری > 
وهذا وذاك على غرشة اساسية من الصحراء الحجرية مع رقع من الصحراء 


الحصوية هنا وهناك فى الحالين ٠‏ ,رب 


۳۷۸ ۰ 
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خامسا » وغلى صحراويتهما غير المنقوصة » الصحراء الشرقية وسيناء 
أغزر مطرا ومائية نسبيا من الصحراء الغربية » ليس خقط فى الوقت الحالى 
وائما على الارجح أيضا حتى فى العصر الطیر . ویکنی للتعبير عن هذا أن 
الصحراء الغربية تعد بالاجماع من شد صحارى العالم جفافا وفترا » فى حين 
أن الشرقية » وأكثر منها سيناء » تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقعى 
هش ولکنه معقول نوعا من النباتات الطبيعية » كما ان موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم » ولذا غان شبكة الآبار بها أكثف نسبيا » خبينما يحسب 
متوسط التباعد بين آبارها بعشرات الكيلومترات عادة » يحسب فى الخربية 
يمئاتها . 


والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضاتها ومياهها الباطئية هی 
صحراء واحات وزراع » غيما أن الشرقية بجبالها ومطرها ونباتها صحراء 
اودية ورعاة . وهذا غارق بشری جذری بما فيه الكفاية يضاف الى الفروق 
الطبيعية ویضاعفها كما يعكسها , وهذا ایضا هو بعینه السبب فى أن سکان 
الغربية مجمعون فى ترکز عنیف صارم فى الواحات » مثليا هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض »© تماما كما تضرب جذور الزراعة التی 
. یمارسونها . انهم زراع اولا ورعاة بعد ذلك خقط . ای أن توزیم السکان 
بکثف فى مجموعة من الحزم او الخصلات الكثة » ومذا قمة الترکیز النووی . 
آما خارج الواحات خلا شىء سوی الوت واللامعمور » تماما كما فى وادی 
النيل نفسه ولکن على نطاق میکروسکوبی . على العکس سکان الصحراء 
الشرقية » قمة التبعثر السديمى هم . خهم مشستتون كمنثور منتشر على 
صفحة الصحراء كلها فى الاودية والسنوح وحول الآبار . وهم رعاة اولا 
وزراع بعد ذلك غقط او بالکاد . 


من هذا النمط السائد فى الصحراء الغربية لا یستثنی الا هایشسها 
الساحبی فى مریوط . والواقع ان منطقة مریوط والساحل الشمالی الغربی 
بالنسبة للصحراء الفربية تشبه أو تناظر بمعنی ما منطقة چنوب شرق جبال 
البحر الاحمر بالنسبة للصحراء الشرقية . غکلتاهما حافة على هامش مصر 
وعلی هاش صحرائها » وکلتاهما اکثر او أقل ارتضاعا » وکلتاهما شرينا 
مطری بدرجة أو باخری » ولکلتیهما غطاء نباتی غنی نوعا اما من الاستبس 
واما من السفاثا . 


سادسا » واستطراذا من نمط السکان كما تحکمه الفروق الطبيعية 

الى حجم السکان العام نفسه » ثمة ظاهرة لافتة في التارنة تستحق التوتف 

والتحلیل . غرفم .ان الصحراء الشرتية امطر نسبیا وعلی العموم من‌الصحراء 
۱۸۰ 


يمكن أن يفسره هذا العامل . حتى فى أضعف حالاتهاء كانت المسخراء 
الغربية أضعاف الصحراء الفرقية سکانا ۰ بل أن سسیناء » على 
صغر مساحتها النسبية » ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! » تتفوق می‌الاخری 
على الصحراء الشرقية » وبشدة أيضا » غهی لم تقل قط عن ضعفها سكانا . 


القرسية أولا E‏ منافسة » فسیناء ثائيا ۴ ثم الصحراء الشرتية فى 
المؤخرة دائما . 


السحراة القوبية الصحراء الشرقية | _ سسیناء 
السنه | , قف ! لالع ا بو رت و 
۱ الصحراوات عددالسکان | / عددالسكان| / مده السفان 1 1 


۷ ۱۰۹۱۰ ترا | ۷6 .گر |۹۱ | 1۷ 
۷( ۱۱۰ ۳۰۰۱ ر ۱۰۷ ١‏ .رها ۰ ۳۷۷۰۰ TT!‏ 
4١1 ۱۵۷۱۰۰ ۲ ° 11). ۷۸۰۰ ۹‏ 


غير أن من الواضح ایضا أن هناك تطورات حاسمة فى الاوزان النسبية 
للوحدات الثلاث . غرغم أن الجميع یتزاید غعلیا » غان هناك فروقا محسوسة 
: فى معدلات هذا لل احجامها النهائية . فالصحراء الغربية 
نسيتها فى تناقص مطرد سريع > بعکس سيئاء التى هی أشد الجميع تزايدا 
واكثرهم كسبا » فى حين تزحف الصحراء الشرقية الى الامام قليلا وبصعوبة 
وبطء . وبهذا غان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة 


فبعد أن كانت الصحراء ا م E‏ 
محتمعة » هبطت حصتها اخیرا الى النصف تقريبا . النقيض المقابل هو 
الصحراء الشرقية'» التى بدات أقل من عشر سكان صحارينا ولم نهر من 
ذلك الا بالکاد . وبين النقيضين تلفت سيناء النظر بشسدة الى قفزتها الحديثة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد ان كانت ضمف الصحراء الشرقية فقط واضعفه 
شىء عن أن تقارن بالصحراء الغربية » أصبحت اليوم ثلاثة امثال الاولی 
ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها الا بضع وحدات . 


. يشمل « العربان الرحل المقدرون » وعددهم ..ارهمه تقريبا‎ ۷ )١( 
۱۸۱ 


سايعا » كل أو معظم هذه الاختسلافات الطبيعية والبشرية بين 
الصحراوين ترجع اساسا وق التحليل الاخير الى انفراد الصحراء الشرقية 
وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية غیها . غهى بارتفاعها » ثم ما يترتب 
عليه من أمطار » اساس وجود الاودية بها سواء ذلك بأصولها البلايستوسينية 
أو بسيولها الحالية . والواقع أن النصف الغربى من السحراء الشرقية كان 
من المكن الا بختلت كيرا عن الصحراء الغربية لولاً ذلك © لا سیما مع تقنانة 
التکوین الجیولوجی القاعدی . ای انه لولا جبال البحر الاحمر لا اختلنت 
الصحراء الشرقية عن الغربية کثیرا » ولربما كانت حافتها اشبه شىء بشريط ` 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتبة . ومن الناحية الاخری » غان هذا یعنی ویژکد 
الوحدة الاساسية بين صحاری مصر رغم الاختلاغات .۰ غثنائية الصحراوین 
هى فارق فى الدرجة اکثر منه فى النوع » والاختلاف انما يأتى فى الرتبة الثانية 
بعد التشابه . 


ثامنا » وفى الحصلة الصافية »© نحد أنه بینما تختلف الصحراء الشرقية 
وسیناء اختلافا کبیرا عن الصحراء الغربية » لا تکاد الاولیان تختلفان عن 
بعضهما البعض کثیرا جدا » حتی لتعد آخراهما امتدادا أو استمرارا لاو لاهما 
الى حد او آخر . ومع ذلك فالمفارقة هی لا شك أن اعقد منطقة جیولوجية 
ف مصر لیست ف چبال الیحر الاهمر وائما فق كطة جبل سسینام ‏ وان اعلی 
قمم مصر ليست فى الاولی ولکن فى الثانية » كما أن اطول واکبر واد صحراوی 
قا مشر لبسن ف الضرام الفرسة بلق سا شاه از عند يكون فادی 
العلاتی اطول مجرى واکبر حوضا من وادى لرن 1لا أن جزءا منه 
خارج حدود مصر كما أنه اقل تشعبا ) . 


على أن سیناء فى سهلها الشمالی بکنبانه وقطمانه ورعیه وزراعنتسه 
الجافة تأخذ ایضا شیئا من طبيعة الصحراء الفربية فى سهلها الساحلی 
الشمالی » وذلك الى جانب تشابهها الاساسی والاکیر مع الصحراء الثرقية. 
من هنا تخرح سيناء وهی « عقدة ا و 
جميعا بدرجات متفاوتة مثلما هی عقدة بين قارتینا بالموقع . ومع ذلك وعلى 
الجملة تظل سیناء ككل اقرب بلا جدال الى ات الشرقية منیا الى 
الغربية » بل لعلها فى النهاية أشد اختلافا عن الصحراء الغربية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تاسعا ؛ یتودنا هذا كله فى النهاية الى قاعدة عامة تحكم صسورة 

صحارى مصر عموما . فكل شىء غیها يختلف اساسا على اطرافها » أو قشل 

ان كل شىء يختلف ويتباين غیها بصورة * قوية انما يتم ويتبلور ويقع على 

اطراغها . خابتداء من كتلة سيناء المتفردة المتميزة * كثيرا » جثوبا الى كتلة 
YAY‏ 


حبال البحر الاحمر التى تزداد اختلاغا كلما بعدت جنوبا الى أن تشكل بيئة 
نباتية ومائية خاصة » ثم على الجانب الآخر جنوبا فى منطقة العوینسات 
والجلف الكبير العالية » ثم عبر بحر الرمال العظيم شمالها » الى منخفضات 
سيوة والقطارة » الى شريط مريوط والساحل الشمالى الغربى أخيرا بخطوط 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى ‏ تلك جميعا حلقة واحدة 
واضحة تطوق ارض مصر وتجمم کل الاختلافات والابتعادات الطبيعية 
الخاصة التی تعرغها مصر سواء فى السطح او الناخ او النبات »© تاركة 
قلب الارض الصرية وهو اکثر تجانسا وتشابها نسبیا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية جافة اساسا تخف وتخفت فيها الفارقات والاختلاغات الطبيعية . 


ان كل شىء فى مصر الصحراء انما یتغیر: ویختلف على الاطر اف بصوره 
حلقية . ولسوف نری فيما بعد كيف أن هذا القانون الجغراغی یصدق ایضا 
على مصر الوادى » ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جميعا : 


عاشرا » واخیرا » اذا وسعنا بورتنا من الاطار الداخلی العريض الى 
الاطار الاثليمى الاعرض ؛ غلن یفوتفا تناظر جغرافى دال وكاشف بين مصر 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين علينا أن عدهما ‏ بصورة جزئية 
على الاقل ومع استثناءات محددة ‏ نظائر جغراغبة او آشباه نظائر » تبدو 
فيها الصورة مرآوية معكوسة على جائيى خط الحور وهو اخدود البحسر 
مقابل هضبة نجد الطرية نوما بجبل طویتها الحسدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا فضلا بالطبع عن أبن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى خليج وبحر » بینما تتصل مصر غربا وجنوبا بسائر القارة . غاذا استبعدنا 
هذا التناقض المحلى » وان يكن الجذرى جدا فى نتائجه البشرية بالطبع » 
لاتضح التناظر الى حد يمكن معه ان نقول انه لولا 'الثيل لکانت مصر الطبيعية 
نسخة مرآوية معكوسة 02۳0110۳001۴۳۲ من الجزيرة العربية أكثر منیا 
أى شىء آخر . 


غاولا وابتداء هناك: التناظر القاعدى فى تركيب وتتسایم التكوينات 
والنطاقات الجيولوجية الاساسية من الجنوب الى الشمال على جانبى البحر 
ككتلة واحدة هى الكتلة العربية ‏ النوبية كما عرف . ثم يأتى اخدود البحر 
تعتامر» وه اة على الحاسين بهذا الأبساخلين الصيخريين 
بجزرهما المرجانية التى لا حصر لها » غان السهل الساحلى الضيق على 
جانبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة » غهو تهامة مصر طبيعة ومناخا. 
وجبال البحر الاحمر بدورها هی العادل الباشر لسلسلة جبال السراة ف 

YAY 


الاخيرة أعلى نوعا كما تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكمية . 


وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج » ينحدر سطح 
مصر عموما ثحو الصحراء الفربية » وذلك أيضا على قاعدة من صحراء 
كدري اماسية وود 1و كشوية يعدا ديفا )يه د ادلي دز اهيا ف 
الخلين موس وی المتحراء الرئلئة 8 :هذا بوخ نكو ارب ره 
تخو الشرق ٤‏ بل وعلى مرؤفن,متقازية” ٠‏ واا كانت هش یه الخد العزيية 
بعد ذلك تنفرد دون الحمد المصرية بالاودية العرضية المترامية » خائهيا 
تشتركان فى ظاهرة الواحات والنخفضات النتشرة کالشامات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ایضا على اساس 
مشترك من المياه الباطنية المرتبطة بالخراسان النوبى فى الحالين . 


واخیر! » وبنظرة عامة » غاذا كانت ارض الجزيرة تقسم تقليديا الى 
ثلائة ‏ بلاد العرب الحجرية 226:8 .4 » وبلاد العرب الصحراوية 
2 لل » الى جائب العرب السعيدة فى اليمن عنع۳ .۸ » غان بحر 
الرمال العظيم عندنا هو متابل العرب الصحراوية » وبقية صحاريئا هی 
مصر الحجرية» بينما يأتى وادى نیلنا بداهة وهو مصر السعيدة الى اقصی حد, 


At 
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شکل. ۲۱ - مصر والجزيرة العربية کاشباه نظائر جيولوجية الى حد ما .. على 
جانبی محور البحر الاحمر یتشابه الترکیب والتتابع الجیولوجی کصورة مرلوية 


جرانیب 
لا <(ات 


شكل ۳۲ - مصر والجزيرة العربية كاشباه نظائر مورفولوجية الى حد معین . اذا 

استبعدنا النیل من مصر والحرات من الجزبرة , بتضح التناظر النسبی فى وجه 

٠‏ الارض على جانبی محور البحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو فى مرآة 
1 عالكسة م 


[ عن لينتون , درش , البحيرى ] 


۳۸۰ 


اباب الثانى 


الصحراوات 


الفصل الخامس 


الصحراء الغربية 


بمساحتها التی تزید نوعا على ثلثی اللیون کیلومتر ( ۱۸۱۰۰۰ کم ٠)‏ 
تمثل الصحراء الغربية على الاقل ثلثی مصر مليونية الساحة مربسة الشكل 
بالضبط . من ثم غانها نتخذ ايضا شکل المستطيل طوله نظریا ۱۰۰۰ کم 
وعرضه 111 کم . لکن الشکل بطبيعة الحال اقل انتظاما فىالواقع الجفرانی» 
هى اکثر اتساعا فى ااجنوب حيث ینثنی الیل متباعدا نحو الشرق قلیلا أو 
کثیرا . لذا يتراوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبی حول ۷۵۰-- ۸۰۰ کم» 
بنا فى نوها فق اسنها العتمال افر ات هو لو ک2 


والصحراء الغربية لربما اشد أجزاء الصحر اء الکبری جفافا ؛ وهی 
تعد عموما من أجف صحارى العالم جميعا واکثرها قحولة وجدبا » بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة . انها البيداء اكثر مما هى 
البادية . وفى داخل مصر » غلا سك ان الصحراء الغربية أكثر تمثيلا وتجسيدا 
من الصحراء الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى » كما لانزاع 
على انها اكثر صحارينا عزلة ووحشة ‏ الرکن الجنوبى الغربى منها بالذات 
فى الجلف والعوينات لم تطاه قدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالی» 
بل وكما وضعها أحد العلماء الغربيين يعادل فى فموض.ه حتی الآن غموض 
صحراء القمر قبل أن يصل اليه الانسان (!) ٠‏ 


مع ذلك غینبغی هنا » اكثر من ای صحراء اخرى من صحارينا » أن نميز 
بين الساحل والداخل » ولو ان احدهما لا يبعدو أن يكون تلنسوة متواضعة 
جدا على قمة راس الآخر . غهناك شريط الصحراء الساحلية او شسبه 
الصحراء الاستبسية المتوسطية المطرية بأوديتها وصرخها الخارجى ورعيها . 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة » التى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد » وكذلك الوحيد فى مصر جميعا » والذى يخلو من الحياة 
تماما الا فى نقط الواحات بزراعتها التى تعتيد كلية على الماء الباطنی . 


وأخيرا فهنا » أكثر من أى منطقة آخری من صحارى مصر » يكن أن 
نقول » مع دی مارتون ودون البالفة فى التقليل من العوامل الاخری » ان 


۲۸۹ 


الریاح هی سيدة طيوغرافية الصحراء بلا منازع )١(‏ . غالجفاف المطلق يكاد 
يلغى التعرية المائية » ويترك السرح خاليا مکشوغا تماما للتمرية 'الهوائية > 
التی يضاعف من انطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا . والغريب 
أن غعل الرياح يعود بدوره فيضاعف من هذا الانخفاض والانبساط يما ينحت 
من المرتفعات ويرسب فى المنخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خفض السطح 
وتسويته واستوائه اکثر degradation, ¢ denivellement‏ „ 


والواقع ان الرياح بالدقة هى أكبر عامل تشكيل لسطح الصحراء 
الغربية بالذات . انها « جاروف » أو « کباش » الصحراء الحبار الذى حفر 
تجاويفها الهائلة . ولا ينبغى ان يستخف أحد بقوة الرياح » عنصر الحركة 
والحياة الوحيد هذا فى عالم الوت والسكون كما وص فه جوتي نه . فالطاقة 
الکامنة غیها » خاصة اثناء العواصف الرملية حين تكتسب الرمال السسائية 
قدرة نحتية مخيفة » هی طاقة هائلة بای مقیاس » ودورها فى تش كيل 
الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تشكيل الوادى . انها بحق مثشال 
الصحراء الطبيعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى فيها » وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة أخرى وآأخيرة » الغلاف الغازى هنا هو أكبر عوامل تشكيل 
الغلاف الصخرى . 


صحراء هضبة ومنخفض 


الضحر اء الغربية » فى الدرجة الاولی » صحراء هضبة ومنخفض 
plateau-and-depression‏ . مجسمها مصوغ اساسا فى قالب هضسبة 
عظمى واحدة تفصصها الى مدد من الهضاب الاقليمية الثانوية سلسلة من 
المتخنفضات الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو 
بأخرى . ورغم صعوبة تحديد مساحات النخنضات لتباين حدودها كنتوريا ؛ 
غالقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠١.‏ الف كم" » ای أكثر من سبع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضنة اذن « مائدة صحراوية » من ماس عظيم » الا آنها 
مائدة « مخرم » سطحها ‏ كقطعة جبن الجريير :بعديد من الثقسوب 
التفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنة بوضوح ٠‏ 


مائدة الصحراء 


(1) A shorter physical 8608. p. 232. 
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نحو « دستة » من المنخفضات الغائرة » نصفها تقريبا رقع تحت مستوى سطح 
البحر . غلان طبقات الصخور هنا رسبت اغقية الى حد بعيد » دون أن تكون 
بالغة السمك كذلك » ثم لبعد المنطقة نسبیا عن تأثيرات اضطرابات أخدود 
البحر الاحمر العنيفة 4 حاء طح الارض هنا اقرب الى الیضاب النخنضة 
المنبسطة والسهول الفسيحة المالية قلیلا » مثلما جاعت الانحدارات هادئة 
متدرجة والافق واسعا مفتوحا متراميا والمعالم الجغراخية كلها على مقياس 
رحب سخى مدید وكبير » بحيث لا يخلو المنظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاسمة ؛ لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا بعض 
الحافاتأو التلاع (الكويستات) حيثبعطى تكوين جيولوجى مكانه لتكوين آخر؛ 
والا بعض المنخفضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى حیرتها , )١(‏ 

هذه الهضبة المترامية تنحدر عموما من الحنوب الى الشمال بالدرحة 
الاولى » ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة اقل . فعلى الحسون 
الطولى ©» تتدرج من حوالی ۰ متر قرب الحدود الى نحو ۲.۰ مئر فى 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
دين ..ه ©» ۲۰۰ متر على الترتيب . ومن اجتماع انحدار السطح على هذين 
الحورین » كانت أعلى قطاعاتها هی أقصى الجنوب الغربی » خاصة ف 
هضبة الجلف الکدر النى تزيد محليا عن ...| متر ارتفاعا » تصسل فى قمة 
جيل العوينات الى ,۰ ۱٩۹۰۰‏ متر . وهنا فى الواتع نجد الجبال 
الحقيقية فى كل المنطقة » غفیما عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا بمعنی 
الكلمة . 


على المحور العرضى » اخیرا » انحدار الصحراء الغربية واضح بلحوظ 
تماما للمساغر مثلا من الوادى الى الواحات . خفى كل الحالات » ابتداء من 
الفيوم أو حتى النطرون شمالا الى الخارجة أو حتى كركر جنسوبا » فان 
السافر بعد أن يترك ارض الوادى الزراعية المستوية يأخذ فى التصعيد 
باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات او لمئات من الكيلومترات بحسب 
الهدف . ثم فقط عند بدايات الحواف الخارجية القصوی لنخفضات تلك 
الواحات » التى ترقد خلنها واسفلها غبر مرئية الا عند تلك البدايات وحدهاء 
يبدا المسافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق النخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين المنخفض . ثم بعد ذلك یمود 
التصعيد كتاعدة مرة اخری نحو الغرب باطراد » الى أن يبدا منخفض آخر » 
وهكذا . 


غضلا عن هذا ؛ غالواقم ان الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 


(1) W.B. Fisher, p. 453 — 4 
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الغرب » يبرز! على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى » عدد من خطوط . 
الارتفاعات والاتخناضات التركيبية 1075 & كطهنط لعست‌ساه ‏ أو قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو جه 511 واحسواض تركيية 
كصلكفط 50600521 على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قريه وحتى 
أقصى غرب الصحراء » تتعاقب هذه الخطوط على التناوب أو التبادل > 
متدرجة أيضا فى الارتفاع فى نفس الاتجاه » بحیث يخرج السطح فى انحداره 
متموجا فى طيات مركية محدبة - مقعرة » متتابعة ومتعددة - 5ل1وكئون 
.downfolds‏ وهذه الخطوط مديدة أطوالها تترامى احيانا لبضع مئات من 
الكيلومترات » على محاور طولية تقريبا شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية 
يرتبط بعضها بمعالم القوس السورى . 


غمن الشرق الى الغرب » هناك اولا بين وادى النيل والخارجة خط 
ارتفاع بارز » يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
يمثل اهم قطاعاته . ثم بين الخارجة والداخلة خط ارتفاع آخر هو بالفعل 
الذى يفصل بين منخفضیهما . وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخفاض جدید 
ليس متخفض هذه الواحة الا جزءا أبرز غیه . واخیرا والى الغرب يبرز خط 
ارتفاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات ‏ الجلف الكبير » یکمله أو 
يتابع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط ارتفاع الواحات البحرية - 
انو رواش )١(‏ الذى يتبلور « کالضهرة 0078216 » الواضحة الميزة فى' 
منتصف الصحراء الغربية جميعا . 


كوكية المنخفضات 


ف انزلاتها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطح هفسبتنا السنلحات 
الواسعة كالسرير أو التلال المسطحة 8 ف جانب والنخنضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانب الآخر . غلان ميل الطبقات العام هو نحو الشمال » ان 
الحافات الحرفية أو الکویستات تتكون عئد حسدود التكاوين الجيولوجية 
الختلفة ٠‏ ولان حضیض الكويستات يمثل مقعرات حادة » فان الواحات 
تتكون بدورها تحت اقدام الکویسستات وق ظلها . وهكذا نجد ان کل 
النخنضات تتریبا تتمیز بحانة شمالية بارزة » بینما انها تننتح على الجنوب 
بالتدريج الى مستوى الصحراء المحيطة . وصانع الحاغات escarpment‏ 
۶ فى كل هذه الكويستات الشمالية هو طبقة من الحجر الجيرى السلب 
التى تغطی الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (؟) . 


(1) Yallouze; Knetsch, “Linear structures ”.ماع‎ P.264. 
(2) Said, p. 13. 
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واالتخفضات » بعد » تختلف بشدة فى المقاييس والابعاد ابتداء من النؤر 
والجورات المحض مجهرية » التى لا تعدو « سفط تذرية 1«وط همتاهءة » 
موضعيا والتى تشبه « ضايات » المغرب و « خيرات » المشرق » الى 
المنخفضات الاقليمية العملاقة طراز الواحات والقطارة ... الخ . لكنما هى 
هذه النختضات الكبرى بالذات التى تعد اقوى خطوط تقسيم الهضية الى 
أقالييها الرئيسية او الثانوية خاصة على الحور ا 
ما اثها هی وحدها التى تمتحها أصالتها وتفردها وطابعها الاقلیمی المي . 

وق صحرائنا الغربية اکثر من عشرة » قل « دستة » ؛ من النخنضات 
الرئيسية تتتثر على سقف الهضية من آقصی الشمال قرب البحر الى أقمى 
الجئوب قرب الحدود » ومن ن أقصى بای ER‏ الى آتصی 
الشرق لصق الوادى بل فى التحام تام به . ثم هی قد تتقارب جدا حتى 
لتوشك تتماس مثل سيوة - القطارة ATT‏ عي ا 
الریان » أو تتباعد بمثات الکیلومترات كما هو الغالب الاعم . كذلك نائها 
تتفاوت بشدة فى الساحة والعمق والشکل » ما بين النخفضات العملاقة 
والقزمية » وما غوق مستوی مطح البجر وما تحته » وما بين الخطية 
والمستديرة و الطولية و العرضیه . 


اخیرا غان نصفها تقريبا غير ماهول بلا حياة ولا سكان مثل الریان 
وواحة کرکر ودنقل غرب آسوان فضلا عن کبیرها القطارة بالطیسع . 
النصف الباقی غمأهول معمور > وتلك یالطبع هی الواحات الخمس أو الست 
العروةة 4 وغیها تتنحصر مناطق الاستقرار الوحيدة ف کل الصحراء بل مناطق 
العمور الوحید بها اذا استثنينا الساحل الشمالی وحده . 


ملامح الخردطة 


بهذه الكوكبة من النخفضات تخرج الصحر اء الغربية و هی حقا صحراء 
هضبة ومتخفض » كما تبرز فى الوضمیات و العلاقات العامة بینهی ا اربعة 
ضوايط هامة . 


أولا » ان هه ادن ری تتوزع على خطین ثلاثيين او؛ على محورين ` 
أساسيين E‏ تعس بهذا كيه الميخراء الجريية علي لقا 
خط واحات RE TT‏ مثقار فى الجنسوب E‏ 
التطرون - القطارة ‏ سيوة فى الشمال » الى جانب خط طولى بينهما هو 
خط الغراغرة _ اليحرية . والخطان الجتوبيان من هذه المنخفضات يقع 
كلاهما دائما غوق سطح البحر » اما الخط الشمالى غوحده وكله تحت مستوى 
سطح اليحر باعماق متفاوتة . 

۳۹۳ 


ولتد يمكن بنظرة شاملة لاقطة ان نجمع كل هذه الخطوط فى نيط 
جغرافى هندسى مركب واحد يتلخص فى منعرج 218228 يتألف من حرفی 2 
متصلين معا ومركب احدهما غوق الآخر . غمن الجنوب يبدا الحرف الاول 
ملم يي و اعت كر كر وفيض ا يكيلة فجلها الخاضحة ولد E‏ 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانی » يكمله الخط القاطع ابو منقار ‏ الفرافرة 
س البحرية ‏ الريان ‏ الفیوم -- النطرون . اما الضلع الاخير فيش مل 
النطرون ‏ القطارة ‏ سيوة . 


ثانيا » هذه المنخفضات : مهما اختلفت محاورها بين الطول والعرض 
أو مواقعها بين هوامش الصحراء وقلبها و موامش وادى النيل » تتوزع 
بصورة لافتة فى ازواح أو ثنائینات » ولا نقول توائم بالضرورة . غلديك اولا 
تنائی الخارجة ‏ الداخلة » ث, الغراغرة _ البحرية » کذلك سيوة ‏ القطارة: 
وبالثل الفيوم ‏ الریان » حتی النطرون ‏ الوادی الفارغ یمکن تجاوزا 
اعتباره ثنائیا آخر على ضلوع الدلتا وتخوم الوادی کثنائی الفيوم ‏ الریان . 


ثالثا » تتحدد مواقم هذه النختضات بخطوط التقاء التکوینات الصخرية 
المختلفة ratio boundaries‏ . خهاهنا بطبيعة الحال تکون مناطق 
ونقط الضعف فى القشرة الارضية وخطوط القاومة الدنيا أمام عوامل التعرية» 
تماما كالمفاصل بين صخرتين منفردتين . والواقع ان خطوط المنخنضات هذه 
هی فعلا « مفاصل الصحراء الغربية » كما هی مقاطعها ومكاسرها » الا أنها 
على نطاق اقليمى هائل . غالخارجة والداخلة تتكون عند التقاء حدود تکو.نات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية » بینما تقع الفراغرة 
والبحرية عند خط التحام الكربتاسى والايوسين » فى حين تقع سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين -- الميوسين » كما يضعها رشدى سعد بصورة 
معبرة )١(‏ . حتى منخفض الفيوم الريان یقسع بين الايوسين جنوبا 
والاوليجوسين شمالا » كذلك يفعل وادى النطرون بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شمالا . 


رابعا » وأخيرا » فان أقدار ومصائر هذه المنخفضات » سواء مأهولة 
أو مهجورة » قد تحددت بعوامل عدة معقدة من اهمها عاملان مترابطان : 
الموقع الجغرافى والتركيب الورفولوجی . بالاول نقصد الثرب أو البعد من 
وادى الثيل بالتحديد > وبالثانی نقصد طبيعة ووضعية الحافات العالية 
المطوقة للمنخفض . فلجميع المنخفضات بلا استثناء تقريبا حافة شمالية حادة 
الاتحدار الى جوغها » ثم اليها قد تضاف حامة أخرى أو أكثر على جانب آخر 


logy of Egypt, p. 20. : 
(1) Geology ot Egypt, م‎ 44 


أو آکثر . وبالتالی فعلی وضعیات هذه الحافات يتوقف نوجیسه المنخفض 
الخارجی الى حد بعید . 


الخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغرب » ولو كان 
العکس غان من الحقق أن علاتتها بوادی النیل كانت تکون اشد واوثق . 
والفیوم دخلت داثرة وادی الئیل وغمرها النهر بتربته ومائه وحیاته لان حافة 
المنخفض الشرقية متواضعة سهلة الاتتحام ۰ ولو تصورنا الحافة الشماليئة 
المالية » جبل التطرانی » على ضلوع النخنض الشرقية خلريما كان هذا قد 
اخرجها من دائرة الوادی وظلت منخفضا.-میتا بلا حياة » تماما کوادی الریان 
الجاور . 


غهذا » الذی لا يكاد يقل عن الفیوم قربا من النيل » مشکلته بالدقة ان 
حافاته التلية تطوقه من کل الجهات » غبقی معزولا عن الوادی الى الابد . 
كذلك » ولکن بطريقة مختلفة » لو أن الحافة الجرفية فى القطارة كانت على 
الجانب الجنوبی لا الشمالی لتغیر بالتأكيد کل تاريخ النخفض والساحل 
الشمالی الغربی » خاصة التارييخ العسکری . اما سیوه خان انفتاحها شرت" 
وغربا » مع موقعها الهامشی على الحدود » ادخل عنصرا ليبيا واضسحا فى 
توجیهها الخارجی ٠‏ 


اصالة المنخفضات 


ولیس من شىك بعد هذا أن النخنضات واحدة من اخص خصائص 
الصحراء الفربية » ان لم تكن حقا آخصها » وهی التی تمنحها قدرا هاما من 
شخصيتها الاقليمية التميزة . غمن الصعب أن نجد مساحة ممائلة یجتمع غیها 
مثل هذا العدد من النخفضات الکبری . على أن أصالة الصحراء الغربية 
تكمن بوجه خاص ف النصف الواقع من هذه النخنضات تحت مستوی سطح 
البحر . بل ان هذه الاصالة الفريدة لتمتد الى مصر كلها بامتباز . خاذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى ستطح مصر جمیعا تنفرد بها دون العالین » 
غلیس الارتفاع الکبیر بصفة خاصة هو تلك العلامة » غان اعلی قمم مصر 
لا تتجاوژ العشرة آلاف قدم او الالفی متر الا بالکاد » وائما هی بقینا تلك 
النخفضات العميقة الغور الواقمة بعیدا تحت منسوب البحر » لیس ذلك 
غقط ولکن أيضا شدة اتساعها » لیس کذلك اتساعها غحسب وانما ایض 
شدة تعددها » لا ولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها الى ذلك فى رقمة 
واحدة متقاربة هى ذلك الحضیض القوسی المتد فى كمال الصحراء الغربية 
من سيوة ‏ القطارة حتی النطرون ‏ الوادی الفارغ والتیوم -- الریان . 


۳۹۰ 


والحدول الاتی یقدم خامة لقارئة احصائية داخلية بين هذه النخفضات 
هن حیث العمق والساحة جنبا الى جنب مع الوقع والارتفاع ثم من حیشه 


التخفضش المساحة / كم" العمق بالتر 
النطرون 1 56 
الفیسوم ۱۷۰۰ هع 
الريان 7 56 
5۰ ۳ 1 
الجسوع 55 — ۱۵ 
القطارة et‏ ۱۳۰ 
المجموع الكلى زكرق ۲۸۲۰ 
البحرية ۱۸۰۰ + ۱۱۳ 
الفرافرة ۳ + ۲۵ 
الداخلة ‏ مک ee‏ + ۱.۰ 
الخارجية e‏ / 00.۰ 4+ ۲ 
الجموع الكلى ۲۰۰ره۱ ۲۱۳۰۰ ع 
اجمالی المجموع العام ۲۹۱۰۰ /۲۰۰ره؟ ند 


ناولا » من حیث العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين : خماسية 
تحت مستوى سطح البحر فى الشمال » ورباعية غوق مستواه فى الجنوب 4 
الخط جتوب سيوة ‏ الریان هو الحد الفاصل بینهما . وق کلتا الجموعتین 
يتفاوت العمق بشدة . غفى الجموعة الجنوبية تصل اقمی نقطة عمقا فى 
البحرية الى ۱۱۳ مترا » ولکنها تهوی فى الخارجة الى مترین غقط ای تکاد 
تلامس مستوی سطح البحر . آما فى الجنومة الشمالية غان اقلها عمقا 
سيوة » بینما بجوارها توا يأتى أشدها غورا وهو القطارة . بل یکاد عمق 
القطارة وحده یعادل عمق سائر الجموعة مجتمعة  :‏ )۱۲ مترا مقابل 
ب 1۵ مترا. على الترتيب . وککل » يبلغ اجمالی عمق الجموعة الشمالية 
الخياسية نحو س ]۲۸ مترا تحت سطح البحر » أى ما ينامز عمق الیو 
الیت اشد اجزاء سطح الارض غورا: على الاطلاق ( س ۳۹۲ مترا ) . 


ثانيا » من حیث الساحة » وها عدا القطارة » غان الجموعة الشمالية 
الستلی اصغر مساحات بکثیر من الجموعة الجئوبية . لكن الجموعتین ککل. 
تتقاربان فى مجموع الساحة العام © ۹.۰ر۲۳ كم" للاولی مقابل ۲۰۰ر۱6 کحد 
أدنى » ۲۰۰ر۲۱ کحد اعلی للثانية . اما الجموع الکلی لكافة منخفضاته 
المحراء الغربية غنحو ۱۰۰ر۳۹ کحد أدنى » ۲۰۰ره؟ کحد اعلی © ای اكير 
بكثير من مساحة وادی النيل على اقل تقدیر . 
۳۹۹ 


بعد هذا مان النطرون أصفر منخفضات الصحراء الغربية مساحة 
والقطارة اكبرها . والواقع أن القطارة يعادل بقية مجموعة المنخففضات 
الواقعة تحت سطح البحر ه مرات على الاقل » كما قد يعادل وحده ان لم 
يفق رباعية المنخفضات الجنوبية مساحة ) مثلما ييتلع وحده تحو تصف كل 
منخفضات الصحراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة اكير متخفنضات 
المجموعة الجنوبية » تكاد تعادل بقية المجموعة معا وتساوى نصفاا مساحة 
القطارة » وبذلك تأتى ثانی أكبر منخفضات الصحراء الغربية مساحة . 


ثالثا » هناك علاقة عامة عريضة بين العمق والساحة » غير انها 
جزئية غير مطردة ولا محتمة . غلقد نفترض منطقيا أن عمق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته » والعكس » لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت 
مستوى سطح البحر . لكن الواقع أن العلاقة مذبذبة متأرجحة على غير 
اطراد . خفى المجموعة الشمالية » بل فى الصحراء ككل » تصل العلاقة الى 
قمتها فى القطارة حرث اقصی مساحة مع اقصی عمق . لکننا من الناحية الاخرى 
نجد أن الريان من اصغرها مساحة ولكنه اعمق الجميع بعد القطارة . ومکذا 
شان سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . بالثل فى المجموعة الجنوبية. 
غلقد تكون البحرية اقلها مساحة وعمقا معا » غير أن اکبرها مساحة وهی 
الفراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها ‏ عمقاء بینما أن آشدها عمقا 
ومی الخارجة ليست أكبرها ‏ وان كانت من اکبرها - مساحة . والخلاصة 
الصافية أن العلاقة بين الساحة والممق علاقة جزئية محدودة بصفة عامة » 
فقد یتناسبان طردیا أو عکسیا بزن حالة واخری . 


رابعا » فى العلاقة بين العمق والوقع والارتفاع نلاحظ بالثل علاقة 
عامة عريضة ولکنها جزئية غير مطردة . خابتداء » تکنی الاشسارة الى 
الجموعتین الجئوبية العلیا والشمالية السفلی . ولكن لا فى الاولی ولا فى 
الثانية یتناسب العمق مع الوقع / الارتفاع تناسبا طردیا على الستوی 
التفصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذبة متموجة ان لم تكن احیانا متناتض 2 
متعارضة . غفی المجموعة الجنوبرلة نجد اعمق المنخفضات هو أقصاها 
جنوبية وأعلاها فى مستوى الهضبة المحيطة وهو الخارجة ( + ۲ متر ) . 
هذا بینما أقلها عمقا هو أقصاها شمالية واقلها فى مستوى الهضبة المحيطة 
وهو البحرية (.ب ۱۲۵ مترا ) . وغیما بين الطرفين يبدو سلوك العلاقة 
موجيا متارجحا عبر الداخلة والفراغرة . اما فى الجموعة الشمالية النخفضة 
جميعا دون منسوب سطح البحر فيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون ‏ القيوم ‏ 
الريان » أى اننا كلما اتجهنا جنوبا وارتفعنا أكثر كلما زاد لا قل غور 
المنخفضات بانتظام 3 

لهذا 


من هذه القارنة الداخلية » نستطيع الآن ان ننتقل الى مقارئة خارجية 
على المستوى الاقليمى والعالمى . بالارقام » ثمة هذا الترتيب التنازلى بالتر: 


المنخفضات الصرية کار ووس 
1 ای تس" المح ۷۸۲ | 
ees. Û‏ مصب هوائن ‏ ۱۸۵ 
الق ارة س ٤٣ا ESSENSE‏ 
ره هه ايم وادى الوت ۸۵ 
الرطيمان س 6 و گر ۱ 
| الذي لوم س ٩۵‏ اه و تم ها وهای ود 
۱ لطس رون ل ۲۲ 500 
ةف م ۲۷ SS‏ و 
۱ كمسا لاو ما لخر انت عه ار[ 


البحر الیت وحده » أخنض نقطة على سطح الیابس »© يقف وحده اذن؛ 
غهو نحو ۳ امثال عمق القطارة » اخفض نقطة على سطح مصر . وفیما عدا 
ذلك » فان القطارة لا يقل كثيرا جدا عن آخفض نقطة فى اغريقيا وهی مصب 
نهر هواش فى القرن الاغریقی . فهو الثالث بعدهما فى العالم » مع ملاحظة 
أن كليهما منخفض آخدودی یستقر فى قرار الاخدود الافريقى العظیم » بینما 

هوا منخفض تعرية هوائية خقط . آما بعد ذلك غلا یقارن بالقطارة سسوی 
تزوين » وهو فى الواقع آقرب سطح الى مس‌تواه . وبعده توشك اعمق. 
نقطة فى امریکا الشمالية » بل فى العالم الجدید » وهى وادی الوت » الا تعدو 
نصف عمق القطارة الا بالکاد » وان کادت تعادل ضمف عمق الفیوم . اعمق 
نقطة بعد هذا على وجه الارض اتل بسهولة من ای نقطة آخری من نقط 
مصر العميقة . 


تيسن ا لت ا الشرسية او هخر اء مسر الفزيية ادن ات اس با 
ف العالم » وخمسة من أعمق نقط العالم العشر جميعا . ولئن لم يكن القطارة 
لخفض نقطة ف اغریقیا » خانه يتفوق فى مساحته خارج كل حدود ؛ بل انه 
لاكبر مساحة من کل مناطق العالم المنخفضة دون سطح البحر باستثناء منطقة 
بحر قزوبن . ثم أنه ليس بالعالم منطقة منفردة تجتمع غیها ه مئخفضات تحت نب 
مستوى البحر الا هنا فى شمال الصحراء الغربية . ان يكن البحر الميت اذثن 
شكلا » كما يظل شمال صحرائنا الغربية من اعمق بقاع الارض واکثرها تفردا 


فى أصل المنخفضات 


من أين اذن اتت هذه المنخفضات الفريدة شديدة التميز » وكيف ؟ عن 
اصل المنخفضات » اختلفت الآراء بشدة فى نشساتها ما بين أربعة اتجاهات 
اساسية : الاصل التکوینی » الاصل التكتونى الانکساری © الاصل التكتونى 
الالتوائى » الاصل الهوائى . وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى بنما ترتبط الاخيرة وحدها بالغلاف الجوى . ولهذا ' 
یمکننا أن نصننها تجميعيا فى مذهبين أو مدرستين : النظريات الارضية 
والنظرية الهوائية . 


النظريات الارضية 


غالاصل التکوینی [1505008]1008 يقصد به طبيعة التكوينات الجيولوجية 
السائدة . وهذه نظرية بفاننشترل لناممعممعء الذى يرى أنه لا 
الانخساف التكتونى ولا فعل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يفسر أصل 
هذه المنخفضات . وبدلا من ذلك غانه يلاحظ انها تقع عند حدود التكوينات 
الجيولوجية الختلفة والمتبايئة . ومن هتا انتهى الى أن أصل النخنضات هو 
ببساطة نتيجة لتكون الكويستات ای الحافات العالية عند حدود تلك 
التکوینات الجيولوجية . والتکوینات الحادة الل تبدی عادة تباعدا ضيقا 
بين الکویستات » بینما تبسدی التکوینات الاکثر افقية تباهدا اوسع بين 
الکویستات . ومن ثم كانت منخفضات الصحراء اعمق واکثر تباعدا ف‌الشمال 
منها فى الجنوب )١(‏ , 


ومن حيث المبدا تبدو النظرية منطقية مقنعة الى حد بعيد ؛ فضسلا عن 
آنها تتفق مع الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سوال جوهرى وهو 
موضع النخنض المحلى المحدد بعينه من بين كل مواضم أو قطاعات خط 
الحدود التكوبرئية الجيولوجية . وهنا يحد سعيد الاجابة فى سمك الغطاء 
الصخرى الصلب المكون دائما من الحجر الجيرى ٠‏ فعتده أن موقع النخفض 
يحدده هذا السمك بالدقة » فكل منخفض الما یوجد غالبا حيث يدق هذا 
الغطاء ويبلغ أدنى سمكه . مثال ذلك أن البرزخ أو البروز الارضی الذى 
يفصل سيوة عن القطارة انما پشسکل اسمك قطاع من الحجر الجيرى ) 
وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم بان دراسة خطوط 
السمك المتساوية 15058685 لطبقات غطاء الحجر الجيرى على امتداد كل 
الحدود التكوينية فى الصحراء الغربينة جديرة بان تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 


(1) R. Said, “New light on the origin of the Quattara depression”, 
B.S.G.E,, 1960, p.38 — 9, 
. ۹4 


هو رقیق دائما عند الاجزاء التی تحف بالواحات والنخفضات . وعلی سبیل 
المثال غان الفراغرة و البحرية > لانها كانت محدبات 58615 تقف مرتفعة فى 
بحر الزمن الثالث » تلقت بالضرورة ارسابات أقل سمکا من مناطق الاحو اض 
الحاورة فى البحر الفتوح المحيط نقسه (۱) . 

اذا انتتلنا الى نظرية الاصل التکتونی الاتکساری » غان کنیتض ویاللوز 
يبدآن بالثل من موقع النخفضات عند حسدود التکوینات الجيولوجية » الا 
انهما يربطان نشأتها بالانکسارات والقلقلات التكتونية العنيفة التی تفتح 
بدورها الطریق امام العوامل السطحية وتسهل عملية الکسح والتعمیق من 
الخارج 608626 . (۲) على أن رشدی سعيد » وان اید بفاننشتیل فى أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتبط يتكوين كويستا عند حدود التکوینات 
الجيولوجية المحيطة » لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارنباط موقع المنخفئض 
بتکوین جیولوجی أو وجه ترکیبی 2065 معرن كما اقترح کننش ویاللوز (۲) . 


وعلی العموم یستبعد سعید امكانية الاصل التکتونی للمنخفضات › 
ویعتقد انها حفرت فى هضاب لم یصحب عملية رغعها ای ضغوط شد مذکورة. 
غلا الانکسارات تحد أو تخترق أيا من هذه الناطق » على المسکس فت أن 
الحواف التی تحدها هى ظاهرات تمرية » ولا الانفاضات نفس ها ترتبط 
بوسط أو بوجه ترکیبی مغين » على العکس بعضها کالقطارة وسيوة محفور 
فى رواسب غطائية لا يعكس ترکبها ووضعها ای شیء من تاريخ باطنها 
الحوضی القديم . فضلا عن هذا س یضیف سعید ‏ فان هذه النخنضات 
تنتثر مبعثرة فى کل ارجاء الصسحراء الفربية » توجد فى الرصیف الشابت 
الصلب كما فى الرصیف التحرك كما على جبهة التحابهما على حد سواء . 
وهذا التوزيع انما يؤكد آن هذه النختضات ظاهرات حديثة العهد » غرضت 
على المنطقة بالتعرية ونم تنبثق منها تكتونيا (4) . 


وهذا ما ينتلنا الى سائر أشكال نظرية الاصل التكتونى الانکساری . 
هناك من جهة فكرة « انکسار باب الصیيدة یونانه] trap-door‏ » التی 
يشير الیها وولدریدج ومورجان باتتضاب (*) . ثم هناك فكرة الحوض 
الانکساری التی یطرحها محمود ابراهیم » ویمقتضاها یری أن منخفضات 
الصحراء الغربية ان هی الا احواض انكسارية مصدمة او مهش م2 
shattered basins‏ وان اصلها جمیما تکتونی صرف . غالاحو اض التی‌تتکون 


(1) Id.; Geology of Egypt, .م‎ 14, 27 — 9. 

(2) G. Knetsch; M. Yallouze, “Remarks on the origin of the 2۰ 
tian oasis ب‎ depressions”, B.S.G.E., 1955, p. 25 — 30. 

(3) “New light etc.”, p. 40 — 1. 

(4) Geology etc., p. 14. (5) P. 303. 


۳۰ ۰ 


دمئل هذه الطريقة تنمى لنفسها صرغا داخليا لا تليث مياهه أن تتسرب الى 
الشقوق والفلوق التى تنجم عن انهیار واتخساف أو تصدع هذه الاحواض 
المهشمة . عندئذ يؤدى تاکل السخور يقعل اليكتريا والتوبان الى تخلف 
ارسابات مختلفة يمكن للرياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح ان تنقلها 
إلى المتخفضات الواطئة . ورغم أن كلتا العمليتين يمكن أن تحدث قى آن و احد» 
فان المتخفضات قد تظل توجد أو حتی تزداد اتساعا مع الوقت اذا ما توغرت 
عوامل تاکل الصخور الاخرى )١(‏ . 


غير أنه » بالنسبة للقطارة بالذات مرة آخری » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على فكرة الحوض الهشم أو النهار . قفيما عدا بعض انکسارات محلية 
فى شمال النخقض > ليس ثمة انکسارات رئيسية بامتداد حافة النخفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكون فى طبقات اغقية غطائية . والواقع أن فى كل 
متخفضات الصحراء الغربية انكسارات وغوالق عديدة » الا أتها جمیه ا 
انكسارات موضعية محلية الابعاد آصغر من أن تكون قادرة على تكوين منخفض 
اقلیمی عظيم . وقصاری ما يمكن لها هو خلق متخفض ات محلية جدا بل 
ميكروسكوبية كتلك التى تنقط بالعشرات سطح هضبة الميوسين: شمال 
منخفض القطارة تقسه (۲) . 


من الاصل التکتوتی ایضا © ولکن الرکب من الالتواء والاتکسار » او 
هی كذلك انتقالية بينه وبين اصل التمرية » نظرية الالتواء الحسبب الذی 
تأثرت قمته أو قبته بالانکسار عمناعتاهة ۳۳20۲۵0 ثم تاکل بقعل عوامل 
التعرية حتی انقلب عالیه ساغله فاصیح توعا من التضاریس القلوية 
inverted relief‏ ... غعتد البعض أن منخفضى الخارجة و الداخلة کلاها 
طیه أو التواء محدب لطیف عریض بأسماء مخطفة ۰۰ cupfold ) dome‏ 
monocline flexure‏ › عصلل‌تامد 2 . . ., الخ » ویرتبط بوجود اتکار 
طولى أو شبه عرضى على الترتيب ( بول » بيدنل » ليتل » باغلوف » بيردون 
Burdon‏ < سیاحیق: “5128260 © بيفر ویریتوریاس Paver & Pretoriis‏ ) 
عطية . . . الخ ) . 


وليس هناك شك فوجود عهد من الاتکسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالمنعرج 60۳6107 ©© ق الخارجة » ولو أنها جزئية الامتداد غقط لا تختط 
النخفض بأكمله . وبالثل فى الداخلة حيث الانكسارات عرضية أو شبه 
عرضية . غير آن شطا يرغض نظرية تكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 


(1) M.M. Ibrahim, Effect of static electrical charges on wind erosion 
& عطا‎ origin of depressions in the Libyan Desert, Cairo, 1952. 


(2) “New light etc.”, p. ا‎ 


محدبة » ويرى آنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين 
۶ على جانبی أو ضلعى طية محدبة ناهضة 6004لا © والخطوط 
الثلائة ترتبط يمحور طولى اساسی بارز فى معالم الصحراء الغربية یمتد من 
شمال الشمال الغربی الى جنوب الجنوب الشرقى على مدی عدة مات من 
الکیلومتر ات )١(‏ . 


من الناحية الاخری © نان من الثابت التفق عليه ن بول » بيدئل » 
سکوایرز وبرادلی ... الخ ان منخفضا واحدا على الاقل » البحرية الذی 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب » 
هو وحده‌الذی نشا بطريقةالالتواء المشروخ أو المكسور breached anticline‏ . 
فهاهنا التواء محدب » هو جزء من خط محدب البحرية ‏ ابو رواش العروف» 
اعترته الاتکسارات ختعرض للذوبان ثم شقته أو شجته التعرية . وربما 
اضاف البعض الفراغرة ایضا الى نفس الاصل (۲) . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية ای الهوائية هى الرای السائد فى 
قضية نشاه منخنضات الصحراء ( بول » هيوم » ساندفورد و آرکل » کیتون 
تومبسون وجاردثر ۰۰۰ الخ ) . غمنذ بدأها بول » اصبحت هذه النخفضات 
المغلقة التی لا تتصل بالبحر هی النموذج الرجمی الکلاسیکی لفعل التعرية 
الهوائية او التذرية 4688208 فى الناطق الجافة . ویعنی هذا أن الرياح» 
التی مهدت لها تحت هذا الناخ القارى التطرف عملية التجوية الوض مية 
الحاده بتفكيك وتفتیت الصخور ف مکانها 8103 صذ » جاءت غازالت هذه 
الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعیدا ثم حفرتها وجوغتها وعمقتها حتی 
تکونت هذه النخنضات ( التعرية الهوائية التناوتة لصنس لدناصعيع ال 


„ ( erosion 


يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
النخش أو غريه حسب الظروف الحلية » ولكن دائما لا توجد حافة فى 
الجنوب » بينما توجد حتما حافة شديدة الارتفاع شسبه عمودية الانحدار ف 
.شمال كل النخنضات بلا استثناء » يبدو كذلك انها تتراجع باسستمرار نحو 
الشمال ٠‏ غمن أين جاعت » وكيف ولاذا تتراجع ؟ انها ائما تكونت نتيجة 
لان الر ياح الشمالية اذ تهوى منها الى المنخفض « کشلال هوائى ۷00۶211 » 


(1) A. Shata, “Remarks on the regional geologic structure of 
ground water reservoirs at Kharga & Dakbla oases”, 8.5.2015 1961, ۰ 
132 — ٩, 

{21 Squyres; Bradley, .م‎ 100, ۰ 

۲ 


جبار غانها تنحت قاعها فیتتوض اعلاها ختتراجع خلفا الى الشمال بالتدريج 
بینما یبقی أعلاها بارزا کالاغریز المتدلى .ظقانتقسمقط-076 » غلا يلبث بالضرورة 
ان یتقوض وینهار على شکل صخور وجلامید وکتل صخرية تملا قاع النخنض 
عند اقدام الحائط مباشرة . )١(‏ وبهذا وذاك تتراجع الحافة نفسسها ككل 
بالتدریج نحو الشمال » تماما كما یتراجم شلال النهر نحو النبع . 


واذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمال » غبديهى أن نقطة البداية 
فى تکوینها تکون من الجنوب » ولو أن من الصعب أن نحددها بالضبط . على 
أن لنا أن ننترض انها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التکوینات الجیولوجية 
المختلفة المتباينة . كل هذا بينها تكتسح الرياح قاع المنخفض وتحمل مفتتاته 
وتلقى به خارجه بعيدا » الامر الذى يلاشى حافته الجنوبية بالتدررج خيصيح 
مفتوحا فى ذلك الاتحاه . 


وليس صدفة بعد هذا كله أن ركام الصخور التس‌اقطة من الحافة 
القوضة انما يتركز فى القطارة مشلا فى اقصی الشريط الشمالى الغربی من 
قاعه » أى أنه صحراء حمد ورق » بينما يليه فى الوسط نطاق السبخات 
والمستنقمات » فى حين يقتصر نطاق الكثبان الرملية على أقصى الجنوب » ای 
هرن مسا ری ین أ ار عل ادها ذا 
القطاع الشمالى من المنخفض وتصل الى ادناها فى التطاع الجئویی » ان لم 
نقل حقا ان الاول قطاع تعرية هوائية والثانی قطاع ارساب . 


المنخفضات لا تكف من التوسع والنموه دائما نحو الشمال » عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من الناحية الاخرى قد كفت تقريبا عن التعمق » نظرا 
لان مستوى المياهالباطنية الثابت ف‌قاع النخنض يعمل كنوع من مستوی‌القاعدة 
96-701 بالنسبة لعملية التعرية الرأسية . بل لعل العملية تنكس 
بالدرييع الى اراب راسى:طنيف ثتيجة لتراكم الصخور التسدلة ودن 
الكثبان الرملية السافية فى قيعان النخئضات . ای أن التعرية الانتية 
مستمرة و التوسع الافقى مطرد » بینما التعرية الراسية ومعها التوسم الرأسى 
عوامل شبه ثابتة . 


ا ف هذا هلان ناور ان اكفاك فو قى ج وليلة رز 
نشات هكذا باحجامها العالية ؛ .واننا هن بی تاریخی ١‏ ای جیزلوجی ) مدید 
جدا وتطور موصول لا ينقطع 4 بدأات صغيرة جدا ثم توسعت بالتدریج 
الى آبعادها الراهنة . نصل من هذا ایضا » نظریا فقط » الى أن مساحة 


(1) 18. p. 104, 


التخقفات على المدى الجيولوجى اليعيد جدا قى توسع دائم على حساب 
مساحة الصحراء عموما ¢ وهی بهذا فی تقارب دائب بینما يتل التماعد بیتها . 


اذا كان ذلك كذلك » غهل لتا اذن » وعلی الاساس تقسه » أن نفترضی 
خیولوجیا أن بعضها التقارپ » خاصة كالمفرة ‏ القطارة ‏ سيوة » ويدرجة 
اقل البحرية ‏ الفراغرة » ولا نقول الخارجة - الداخلة » قد یتصل ویلتحم 
بعد مئات ملایین السنین ؟ ائستطتیع أن تتصور القطارة » فى تراحمه التصل 
نض الشمال » وقد ضاق البرزخ الرتفع الذی یقصله عن البحر الى عنق 
مختوق یظل یدق ویستدق تحت غعل التعرية الهوائية من الجتوب وضقط 
البحر من الشمال الى أن ینهار ویتلاشی » غيتم غزو البحر للمنخفض »© الذى 
يتحول بلك فى النهاية الى فراع خليجية هاثلة من آذرع البحر التوسط ؟ 


حتتتا + الرد بتساطة هو بالثقی . ذلك لان هذه التساولات التنيؤية 
تغقل. عاملا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكوينات الصخرية الواقعة 
بين هذه النخفضات وحولها -. غالنخفضات نفسها انما تقع حيث هی وكما 
هى لانها هى مناطق الضعف الليتة الهشة تسبيا فى سطح قشرة الصحراء 
الارضية » ولولا ذلك لما تشات غيها اصلا بالتعرية الهوائية » وكذلك غلولا 
صلابة ما عداها من الناطق لظهرت امثالها غيها . ومعنی عدم ظهورها غیها 
صلا هو أنه » من باب اولی » لا یتتظر للمنخفضات الحالية أن تتوسع غیها 
الى حد الاتصال والاتدغام بين بعضها البعض . وقصارى ما یمکن أن یتوقع 
هو أن تظل هذه النختضات فى توسمها الراهن بتراجم حواقها الشمالية 
.ولکن موضعيا ومحلیا عتط ولیس اقلیمیا أو مناطقیا . 


على أية حال » غحتی هذا. التوسع الوضعی التواضع » الذی یفترض 
بداهة عصورا جيولوجية سحيقة البعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى 
.والمستقيل الانسانى » يذهب ق النهاية قى سبيل تغيير مورغولوجية وجغراغية 
الصحراء القريية فى الداخل وقرب الساحل » ولو بيطء شديد جدا » ولو 
.يصورة طفيفة مجهرية للفاية » ولو تظریا أكثر منه عمليا . المهم من حيث 
المبدا ان جغرافية صحرائنا الغربية » بتضل أو بتعل التعرية الهوائية » هى 
ق تطور وتغير خبىء خقی © خافت مامتا . 


- تلك اذن.هى التظرية الهوائية» وهذی بعض محمرثاتها ومغزاها نظریا. 

:ورغم أن التقسیر الهوائى هذا يبدو مقتما للاغلبية » غان هناك اتتقادات 

حادة أو جادة توجه اليه . عیحمود ایراهیم يستبعد اثر الرياح فى التعرية 

على اساس قوة الطرد بين ذرات الرمال كنتيجة لشحنتها الكهربية » نها 
۳۰ 


« يتلل جدا من وقع الذرات المندفعة اثناء العواصف الرملية » )١(‏ . 


كذلك لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخنضات 
صغيرة ضحلة ؛ ولکنه يتساءل عما اذا كان من الممكن أن تتض كم هذه 
النخنضات حتى ترقى الى مستوى اشکال الارض الاقليمية على غرار 
منخفضات الصحراء الفربية . قد تكفى الرياح » يجادل هو » لتمنسم تراكم 
الرمال والرواسب غیها » أى لتمنع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى » ولكن 
ان تخلقها بالحفر ختلك نظرية بادية الصعوبة والصعوبات (5) . 


نظرية تعدد الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات » يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى 
كأساس ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عامل 
الاذابة عناناله . نكما يلاحظ وولدريدج » حيث أن منخفضاتنا تقع فى 
وسط من الحجر الجیری اساسا » فلیس من المستبعد قط احتمال أن يكون 
لمامل الاذابة يد فى تشکیلها. (۳) وقد كان بول نفسه یری » فى حالة القطارة 
مثلا » ان الاصل الهوائی ممکن تماما فى تعرية وتجویف جسم المنخنض جميعا 
باستثناء غطائه الصخری الصلد الکون من طبقة من الحجر الجیری . وهنا 
یسوم رشدی سعيد بعامل تاكل واذابة الصخور بنعل الیاه كميكانيزم لازالة 
ذلك الفطاء الصخری ٠‏ , 

فهو يجد على الهضبة اليوسينية شمال النخنض مباشرة بئات من . 
المنخنضات الميكروسكوبية او الحلية الضئيلة » لعلها من طراز الضایات 
والخبرات » ترصعها وتنقط وجهها بصورة لافتة للفاية على محاور شمالية - 
جنوبية ریما تعکس فى الاصل نمط الصخور الخطی . امتلاء هذه النخنضات 
بالیاه فى العصور الرطبة الاضية يمكن ان يؤدى الى اذابة وتاکل صخورها 
حتی تتعمق راسیا ثم تتوسع آفةبا أكثر » على غرار فكرة محمود ابراهیم ٠.‏ 
وما بين التجوية والتجویر تلتحم وتنفتح على بعضها البعض مكونة منخنضات 
اكبر » الى أن تزول ونتلاشی طبقة الغطاء الصخری من الحجر الجیری ۰ 
عندئذ تنقض الریاح ختعمل بسهولة ف التکاوین اللينة اسفلها غیبداً دور 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك النخنضات الجهرية 
المرحلة الجنينية فى تکوین النخنض الاعظم (*) ۰ 


(1) Op. cit. (2) Physical basis of geog., p. 303. 
(3) Tbid. (4) “New light etc.”, p. 41. 
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آو تتبرعم على جانبيه كواحة القارة على ضلوعه الفربية ومغرة على أقمى 
طرغه الشمالی الشرقى . غهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تماس النخنض ولكنها 
منفصلة عنه ببرزخ ضيق جدا » لا ريب أنه فى سبيله الى التآكل » وعندئذ 
مان الواحتين الى اندغام حتما فى جسم المنخفض الكبير + 


ومن العوامل الاخری المساعدة للرياح غعل المياه » مثلما يشير بول ف, 
الخارجة حيث يرى أن الاخيرة بدات تكوين المنخفض فى العصر المطير من 
البلايستوسين ثم حل الجفاف خاکملت الرياح العملية . وف الخارجة ایضا 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة 
ولكنهما ترغضان غمل المياه . وف القطارة لا يفصل البعض دور الرياح عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات اللحية فى قاع النخنض . 


ومع التسليم بأولوية عامل الرياح فى تفسير نشاة النخفضات » بدو 
ان الاتجاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الاصول . فالمنخنض 
فى الارجح ظاهرة تعرية هوائية اساسا » ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
'الباطن أو على السسطح اما مهدت واما ساعدت على حفره . اذ أن جوهر 
السؤال ليس + لاذا الرياح » ولكن لماذا الرياح هنا ؟ بمعتى لاذا حدثت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضع » موضع هذا النخنض » بالذات دون سواه 
شرقا أو غربا » شمالا آو جنوبا ¢ بعریدا أو قريبا ا ویعبارة اخری : لاذا هى 
انتخابية 5616000768 التعرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد أن يكون : لان هنا بالذات ظروغا طبيعية سابقة 
للرياح ولدور الرياح مهدثت لها ومكنت لفعلها وضاعنت فاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج عن الظروف الباطنية او السطحية من ضعف أو 
لين او انکسارات او التواءات او اذابة ... الخ .غکان هذه الظروف 
السابقة التبلية الجاهزة أو المجهزة هى بمثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجبة » الاولى هی المفاصل والثانية هی المعاول » 
غين آن هذه بغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل غملها كليا أو جزئیا . 


بدليل نقطة لخرى هامة . لو أن الرياح وحددها هی حانئر تلك 
المنخفضات بداية ونهاية » لجاز لنا أن نتوقع أن تتخذ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة > ای لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية اولا وطولية 
شمالية غربيية ‏ جنوبية شرقية ثانیا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس» 
حتى لتكاد العلاتة فى الاعم الاغلب تكون عكسية بين محاور المنخفضات 
فيزيوغرافيا وبين محاور الرياح اليسائدة . غالاخيرة تتقاطع مع الاولى 


وتتمامد عليها بحيث يمكن القول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية ‏ 
الهوائية ( ای حفر النخفضات ) علاقة عكسية ٠‏ 


الجنوب e‏ أى کک ا IEE‏ النخنضات ¿ مُمحوره 
EN‏ جنوبی غربی » ای ضد وعکس الریاح تماما يكاد يرسم 

زاوية قائمة کالتطار ه ة والبحرية والفرافرة » واما شرقی بمب غربی 
پرسمم زاوية حادة مع الرياح كسسيوهة 5 والی حد ما الداخلة » واما آخیر اه 
شمالی كر ل در ور نطو وک تس یقترب منها أكثر 
كالخارجة 0 


والملاحظة الهامة هنا أن حالتی الاتفاق الاوليين » النطرون والريان » 
هما منخفضات ثائوية الابعاد او الغور »> أى من مقاييس متواضعة تسبيا ٤‏ 
من التصور تماما آن تنفرد الرياح بحفرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مساعدة كما يشير وولدريدج مثلا . أما حالات التعارض » وهی الاغليية » 
غکلها من مقاییس ضخمة جدا أبعادا واعماقا » خاصة القطارة » تستدعی 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وق حالة الخارحة بالذات > حيث الانکسارات 
وغيرة للفاية » مان من المکن ان نقول ان محور المنخفض هو السذی غرض 
نفسه على محور الرياح أكثر منه العکس ۰ 


اغلب الظن اذن ان هناك أكثر من عامل مساعد الى جاقب الرياح فى 
نشاة النخفضات » وان . الكفة الراجحة هی لنظرية تعدد الاصول . غدر أن 
الوزن النسبی لدور هذه العوامل المتعددة یختلف من حالة الى آخری ۰ ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات السحراء الغربية تکاد تقع » نشاة كما 
هی تركيبا » وجيولوجيا كما هى جفرافیا » فى مجموعة من التوائم أو 
الثنائيات . خلعل الخارجة . الداخلة أكثر تأثرا بعاملی الانكسار والتعرية 
البحيرية » نما الفرافرة البحرية اقرب جدا الى طبيعة الالتواء الکسور » 
فى حين أن القطارة ة ‏ سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح شبه الطلق » اما 
النطرون ‏ الفارغ‌والفیوم - الريان غقد تكون آشدها تأثرا بالتهر تسکوینا 
مثليا هی موقعا ٠.‏ 


سؤال اخیر عن الکرونولوجیا : متى تم حفر منخفضات الصحراء 
الغربية » أيبا كان حافرها ؟ فى دراستهما للفيوم حدد ساندفورد وآركل عملية 
حثر المنخفض ؛ التى ارجعاها الى التعرية » بالبلايستوسين الاسفل . 
من المشكوك غيه حقا أن تكنى هذه المدة أو الفترة القصيرة لمثل هذه العملية» 
ولايد انها أقدم من ذلك بكثير . فلو أئنا حسینا معدل التعرية » كما فعل مرى 
مثلا ٤‏ لوجب أن فترض مدى ز منیا اطول وابعد جدا » 


غعلی اساس التاريخ الطبيعى الثابت للفيوم والريان وخط التقسسيم 
المخرى الفاصل بینهما » انتهى مرى الی أن هذا المعدل يبلغ ۲۹ ملليمترا كل 
قرن . )١(‏ وعلى هذا خمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع 
منخفضات الصحراء الغربية الكبيرة كالقطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح كل من مرى وسعيد أن عملية حفر هذه المنخفضات 
انما بدات بعد اواسط الميوسين وذلك اثر عملية رفع الهضبة مباشرة (") ٠‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحية اللیئولوجبة ٠‏ غان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسبة لها فى ای جزء من مصر على الاطلاق » “لاير » أى أكثر من الثلث » 
مقايل اقل قليلا من الثلثين للمخور » مع كسر ضئیل للحصى والزلط . 
الصحراء الغربية اذن صحراء حجر أو حمد فی الدرجة الاولى 4 وص حراء 
رمل أو عرق فى الدرجة الثانية » بینما لا تعد صسحراء حصی أو رق الا فى 
الدرجة العاثرة على الاكثر . فى كلمة واحدة : انها صحراء حمد وعرق 
8 - 24 - 2202 ء قل بنسية الثلثين ‏ الثلث على الترئیب . 


ولا كان الرمل يتركز فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحسدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم » بینما يتوزع الحصى علىنطاق 
الساحل الشسمالی حتى جوانب الدلتا ثم يئثنئى كشريط دقيق عند اقدام 
وخضيض هضبة الصحراء على مشارف وادی النیل » مع بعض رقع فى أقصى 
جنوب الهضية » جاز لنا أن نقول أن الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قلبه العمیق غربا وتتاطر اطرانه المقابلة شسمالا 
وشرقا وجنوبا باطار نحیل من الحصی » یتفق ایضا مع اطار مطابق من‌الاودية 
الجافة » بیتما ترصع سقفه فى الوسط ما بين القلب الرملی والاطار الحصوی 
سلسلة النخفضات الکبری . 


الصحراء الصحرة 
غایا الصحراء الصخرية غیتحدد فوع صخورها ابتداء بطبيعة التکویْنات 
الجيولوجية ٠‏ فتتتابع من الحجر الرملی أو الخراسان النوبی الى الحجر 
الجیری و الطباشیری الکریتاسی فالجیری الایوسینی فالیوسینی كلما تقدمنا 
من الجنوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التکوینات فى صخورها ؛ حسنا » 
غان خصائص صحراء الحمد تجمع بين سطوجها . فكنتيجة لتصمید الیساه 


(1) G.W. Murray, “Egyptian climate. An historical outline”, G.J., 
1951, 117, ,م‎ 425 ff. )2( Id.; Said, Geology of Egypt. 
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الجوغية المحملة بالمحاليل الذاية بالجاذبية الشعرية ثم تبخرها تحت الشمس 
المدارية » تتركز طبقة ملحية او كلسية لاحمة على شسکل قشرة صسلبة 
duricrust ¢ hardpan‏ اما اسئل السطح مباشرة أو عليه . ولشده صلایتها 
ومع استوائها » مما يساعد الحركة كثيرا » تبدو هذه القشرة » وتسمى 
بالفعل > « أرصفة أو دروع الصحراء desert pavement , armour‏ « . 
وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة بالتعرض الجوى فتكتسب بشرة قاتمة ولونا 
داكنا ولکنه براق کالیناء أكسيها اسمها المعبر « طلاء الصحراء 36[ 6ععل © 


. (ا)‎ « desert varnish 


من ظاهرات التعرية 

مفضل هذه القثرة الصلبة » يحمل لاندسكيب صحرائنا المصخرية > 
خاصة منها الجيرية وهی السائدة » بصمات اصسایع التعرية الهوائية » 
خاصة الرياح » التى تساعدها هنا شدة الانيساط والاستواء فتنطلق انطلاقا . 
ومحور هذه الصياغة » « موتيفها » » هو « التعرية التفاوتة differential‏ 
8 » التى تزيل الخطوط الهشة غيغور سطحها بينيا تبرز الخطوط 
الصلبة كمظاهر ناتئة . ولهذه الاشكال الارضية المثيرة أعطى البدو المحليون 
قاموسا كاملا وشضيقا من المصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعيرة : 
الجارات » حقول البطيخ » الخراغيش ... الخ . 


غالجارات أو الجور » جمع قارة » كتل تلية أو هضبية صلبة ناتئه برزت 
بازالة الرياح للاجزاء اللينة حولها . وهی من أكثر المعالم الطبوغرافية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهی بعينها ما سماه فالتر الموائد الصحراوية 
معوناءت . ولا كان فعل الریاح » المسلحة بأستان الرمال السافية الحادة . 
تاصر | بالضرورة على الارتناعات السفلی فى حدود امتار لا اکثر » غان قوة 
التعرية غیها تنحصر فى جذور النتوءات واقدامها دون اعالیها . من ثم تبدو 
احیانا و اسعة الستف ضيقة القاعدة »© کتمثال پلا قاعدة » ختاخذ شکل عشی 
الفراب نت وغيره من الاشکال البالغة الغرابة والطراغة . 


اما حتول البطيخ غشائعة فى نطاق الحجر الجیری الایوسینی بصنة 
خاصة » أحيانا على مساحات شاسعة » مثلما تری على امتداد مواصله 
الخارجة الحديدية ما بين وادی سمهود والواحات تفس‌ها . ش كلها على 
السطح ککتل الجلامید المكورة المنثورة » واصلها آلدفین أنها ببساطة المقد 
الصوائية الصلبة بقیت وتخلفت فى مواضعها بعد أن ازالت التعرية الو اد 
الرخوة المحيطة . 


(1) ۲۷۷۰ B. Fisher, 0. 60 —2. 
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الخراغیش » آخيرا > هی نوع من التعریه الخطية ۶ بترکز على 
الاطراف والهوانش التحدرة لهضبة الصحراء ولیس ف تلبها السطح > ومن 
ثم تمتد عاده بانتظام ملحوظ لساغات مديدة للغاية . لذا نجدها على طول 
هامش هضية الصحراء الفربية الحيرية الطلة على وادی الیل ابتداء من 
نجع حمادی حتی الجيزة . هی ضلوع ص خرية حادة الجوائب متوضتها 
أحيانا > ارتفاعها عادة بضعة أو عدة امتار » تفصل بینها بتواز واضح حزوز 
غائرة فى السطح کالمرات أو الفجوات » بحيث يبدو السطح فى مجموعه 
مسئنا مشرشرا بحدة کسطح الامواج أو الاسياخ . وهنا يلذ للبعض تشبيه 
الخرافيشى بطاهرة الیاردانج 1270808 المعروقة فى صحارى وسط اسا 
بثل تكلا ماکان وغيرها من صحارى الحمد )١(‏ . 


الاودية الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة ادیم اللاندسكيب » غان 
استواء السطح وقلة خشونته » ولا نقول نعومته » تظل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصخرية بعد الارتفاع التواضع . خمن الواضح أن مظاهر 
التضاریس الوجبة والسالبة مضفوطة بالفة الاتضاع . الاودية مشلا تکاد 
تختفی تماما من السرح » اما للجفاف الطلق واما لضعف الاتحدار واما لکلیهما 
معا . ثمة استثناءات أربعة قط » تتوزع حيث یتوغر بعض الطر أو الاتحدار 
الطبیعی الفعال » ومعظمها يتجمع بالتالی على هوامش وحواشى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . غشمالا » هناك نطاق الساحل المطر » وشرتا > 
حواف الهضية الطلة على وادی النيل لا سیما فى القطاع الجنویی من اسیوط 
حتی الحدود » ثم جنوبا » حول الموینسات والجلف بارتناماتها البارزة »> 
واخیرا » حول حواف النخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


السطحی الضحل ¢ غان هضية الصحراء الغربية 4 مثلما وجدئاها مائدة 
مخرمة بالئتوب من الداخل > ھی آیضا مائدة محززة بالوديان والخيران على 


الاطراف س قل على الجملة کخوان قديم متهالك الحواف مد مت 
السطح متقشر ه . 


وتثیر هذه الاودية الهامشية الفحلة قضية او اكثر ‏ او لا تکاد تثیر 
فى الحقيقة . غاذا كانت أودبة الجنوب فى الجلف والعوینات توحی بعصر 


(1) 5. Beheiry, “ Geomorphology of the Western Desert margin 
between Sohag & Nag Hamadi, Egypt. ” B. S. G. E., 1967 p. 54. 
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مطير بلايستوسينى وباصول قديمة » غان أودية الساحل الشمالی اضال 
شأنا واحجاما وابعادا من أن تتجاوز غعل المطر الشتوی الحديث و العاصر 
ومن أن تستثیر نظرية الاصل البلایستوسینی » بينما آن اودية الحانه 
الشرقية المطلة على وادى النيل » كمثيلاتها المتحلقة حول منخفضات الداخل» 
هی بكل سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة لا 
أكثر . اذن لا دليل قاطع على وجود شبكة تصريف مائى جديرة بالذکر ف 
الزمن الرایع بالصيحراء الغربية » أو بالاحرى الادلة تتناقض > والآراء من 
ثم مازالت تتضارب . 


وأيا ما كان غان من المغرى » كما هو من الموحى ؛ ان تقارن فى هذا 
السياق بين اودية حافتى وادى النيل فى شرق الصحراء الغربية وغرب 
الصحراء الشرقية . لا نسبة ولا تناسب على الاطلاق » ولا أدنى شبهة من 
تکافو أو تناظر . غرغم أن اودية الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا تكادا 
تنقطع من الحدود الی الساحل علی طول امتداد اجناب الصمید وضلوع 
الدلتا » غانها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا بعامة » واغلبیا الى 
الاخوار اقرب » أو کان قد . ولذا غفیما عدا الاقلية النادرة » خاصة تلك 
الجنويية التصوی »© خلا وجه للمقارنة باودية الصحراء الشرقية العسادية 
مضلا عن العملاقة . 


احیانا » بحکم الضرورة الهندسية او الصدفة الجغرانية » یتفق أن تقم 
بعض اودية حافتی الصحراوین ازاء بعضهما البعض تماما أو تقریبا على 
جانبی وادی اليل . وق هذه الحالة كان اودية الصسحراء القربية تبدو 
ومی لا تعدو أن تکون تذییلا أو تنبا هزیلا لاودية الصحراء الثرقية . هذا 
بالطبع شکلا محضا وعلی السطح نقط » اما موضوعا غلا هى تتمة ولا هی 
استيرار-.البتة كما ظن البعض حینا . لیس خقط لان النيل یقطع بینهما کحد 
السیف »© ولكن اساسا ويبساطة لان اتحدار السطح على كلا الجانبین هو 
عکس الآخر تماما » هذا من الشرق الى الغرب وهذا من الغرب الى الشرق. 


الصحراء الرملية 
من توعين من التکوینات تالف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملیة . 
والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولی » بحیث نستطیم أن ننظر الى الصحر اء 
الغربية الرملية برمتها کنظام رملی حلقی concentric‏ أو تصف دائری 


كامل » نواته ومركزه قلب بحر الرمال العظيم » ثم يتخلخل ويضعف كلما بعدنا 

عنه تجاه الاطراف والاقواس الخارجية الى أن یتلاشی فى النهاية غرب وادى 

النيل ۰ ویلاحظ ىق عناصر هذه الصحراء الرملية آن مواقعها كابتة اتليميا 

بصفة عريضة » غهى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين » وسطحها 
۳11١‏ 


وحده هو الذى يتغير . وييدو أن هذه آلواقع قد حددتها التضاریس العامة» 
كما يرجح أن هذا حدث فى عصر مناخ ارطب نوعا حيث تم تثبيت هذه 
المسطحات الرملية الشاسعة )١(‏ . 


الغطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية » أو الرمال الغطائية » تتيثل اعظم ما تتمثل فى 
« بحر الرمال العظيم » » ذلك الذى يترامى لنحو ..0 كم من نهاية منخفض 
سيوة ب الجغيوب شمالا حتى مشارف وتخوم هضبة الجلف جنوبا » ای بنحو 
امتداد نصف طول مصر » بیئما يتسع عرضه الى ۲۰۰ کم تركب الحدود بين 
مصر وليبيا لتستمر فى الاخيرة على امتداد الشمال الغربی . غالمساحة 
شاسعة » قحو سدس مليون كيلومتر مربع » ای سدس مساحة مصر أو ريع 
مساحة الصحراء الغربية أو ضعف مساحة منخفضاتها مجتمعة . وهو بهذا 
رابع أكير بحار الرمال فى الصحارى العربية بعد الريع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغربى العظيم بالجزائر . وأهم ما يلغت النظر فى اليبحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


النمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذی یترامی على محور الرياح السائدة » ای شمالی غربى ‏ جنوبی شرقی. 
الطول یتراوح بين الکیلومتر وعشرات الکیلومترات » آما السمك فقد يصل 
الى عشرات الامتار » والارتفاع الى المائة ؛ ولو أن السمك والارتفاع کلهما 
يقل كلما اتجهنا شرقا . اکداس مكدسة لا عدید لها من هذه السیوف تتراص 
تباعا يلا فاصل أو انتطاع » الا من « خجاج » ( الفرد « هج » ) کالمرات 
الختنقة لا تبين الا بالکاد » وقد يمكن السير غيها بطریق متعرج اذا تحتم 
اختراق البحر » كما قد تظهر ف قیعانها بعض الاعشاب الصحراوية الهزيلة. 
أحيانا تستقر السیوف على سطح ریوات رملية شاسعة مسطحة » ظهور 
الحیتان whalebacs‏ ؛ أو حافات الرسل 71086 220 » وحینشذ قد 
تمتطیها اما منفردة واما متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


ولکن فى کل الحالات يندس ما بين تضاعیف السیوف نمط آخر من 
الکثبان؛ هو الکثیب الهلالی أو « البرخان » الذی یعطی ظهره للریاح السائدة 
ویستطیل قرناه نحو الجنوب بحیث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبی . 
غفی مجوات المرات والفجاج ما بين الکثبان الطولية تتقتل الریاح بصرامة 
واستقامة فتتوغر البيئة الطبيعية اللاثمة لتفريخ البرخان ۰ ومن مجموع هذه 
الاتیاط الهندسية التداخلة > ولا فقول النتوش والزخارف الطبيمية اللبسته 


(1) De Martonne, p. 238. 
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يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صسفحة اللاندسكيب 


كالصقيع على سطح زجاجى او كالامواج التلاطمة على سطع البحر )١(‏ . 


على أطرافه الخارجية « يتخلج » البحر ای يتعرج فى مجمسوعة من 
الخلجان او الاذرع النائئة او الغائرة ولکن بطول المحور العام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسمه » ولكن يتحلق حوله » عدد من « بحار الرمال الصغرى »» 
أو قل بحيرات الرمال اللقتطعة » آهمها اثنان أو ثلاثة : واحد مستعرض يمتد: 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته » والثانى متطاول يترامى جنوب 
الفر افرة بطول المنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة » وريما ام تنا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الفربية كلما اتجهنا شرقا بعيدا عن قلب بحر الرمال العظيم نفسه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقفة خاصة » كا 
قود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . غغطاءات الجلف الرملية اعظم 
مساحة بكثير مما نظن » كما تتجاوز حدود مصر الى شمال السودان . غهی 
رقعة شاسمة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جانبیها من خط ۲۳* ای مدار السرطان 
الى خط ٩۲۱‏ » بینما بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربية 
متمركزة حوالى خط طول ٩۲۷‏ قرب بير المساحة . والهم بعد ذلك انها تقع 
الى الجنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوره وامتداده تماما . 
أنها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضاغة» 
غطاءات رملية اخری فى شمال السودإن . خنى الركن الشمالى الغربى قرب 
الحدود بحر رمال اصغر » بيئما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
فى صحراء العطمور شرق النيل داخل ثنية النوبة . 


خطوط الرمال 


ابا عن خطوط الرمال » اذا انتقلنا الى الشكل الاساسى الثانى فى 
صحراء الرمل » غهى خطية لا غطائية » يتالف كل منها من عدد أو مجموعة 
من الغرود المنفردة ای الكثبان النحينة » بالغة الضیق ولكنها بالغة الطول . 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتعامد على بعضها البعض فى « عجرود ةم 
كالعقدة يزيد ارتفاعه عن ۱.۰ متر . ورغم. ان الكثبان الخطيية ون نوع 
السيف هى السائدة عموما ف خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الغربية > 


(1) Id. , p. 230. 
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غاتها تمرف أيضا نوع البرخان القوسی » مع ملاحظة ان النوعين لا يجتمعان» 
کقاعدة عامة » فى منطقة محلية واحدة )١(‏ . 


وأهم مناطق البرخان منطقة شاسعة الى الجنوب من سيوة » يصل 
ارتقاع الجبهة الساقطة فى کثبانها الى ۲۰ مترا وزيادة . ولكن افضل نموذج 
لها هو يقينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة » اذ تتكامل هنا بيئتها 
الثلی ۰ رياح مطردة دائمة » معقولة كلتا سرعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن بعض هذه الاهلة يفقد شکله الکثیبی فى النهاية حين تفقد الریاح سرعتها 
غجاة » ختتحول قرب الحدود وعبرها الى مجرد غرشات غطائية عشوائية 
ومسطحة . هذه الفرشات آذن ما هى الا سهول رملية مئيسطة بقدر ما هی 
غسيحة © اذ تغطى عدة آلاف من الکیلومترات . ولکنها لحسن الحظ تعطى » 
بعکس الکثبان » سطحا ممتازا للنقل الیکانیکی و الحیوانی . 


غرما عدا هذا غان الکثبان الطولية السيفية والسائدة تنقسم الى عدة 
مجموعات . غثمة مجموعة متعددة للفاية وواسمة الانتشسار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقی من منخفض القطارة متوغلة ايضا داخل جنوب شرق 
النختض نفسه وممتدة شرقا حتی جنوب وادی النطرون بل وحتی جنسوب 
وادی الریان . وأغلب هذه الکثبان ضیق قصير نسبيا » ولکن يسود امتدادها 
جمیما الحور الشمالی الغربی -- الجتوبی الشرقی . 


وق آقصی جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود وبامتدادها مجموعة 
آخری من الکثبان البعثرة الصفيرة التی تزداد حجبا حتی تتماظم على 
سطح هضية الجلف الکبیر . وفيها جمیما يسود الحور الشمالی الشرتی- 
الجتوبی الغربی » تماما عکس الجموعة الشمالية . 


وغيما بين الطرفین تاتی مجبوعة الوسط » خاصة چنوب البحرية 
والغراغرة » وبالاخص عبر الداخلة حيث تکاد تنصفها مثلما تتجاوزها شمالا 
وجنوبا . وهناك خط آخر يمتد على طول الحافة الهضبية لوادی الثيل فى 
الممميد الاوسط » خاصة فى سسوهاج وقنا » یتالف من ظلال الرمال 
sand shadows‏ و هشیمها sand drift‏ حين تدفمها الریاح فى مستارات 
ومسارب أطراف تلك الحافة ختتخلق منها كثبان هلالية زاحفة ابدا ٠ )١(‏ 


على أن اهم خطوط الجبوعة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
أقمى خطوط الرمال الكبرى شرقية فى الصحراء الغربية واشدها اقترابا من 


(1) Dury, .م‎ 194. (2) Beheiry, p. 58 —9. 
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الوادى » مثليا هو اطولها وأضخمها » كما هو اكثرها استتقامة و انتظاها بل 
واصرارا . یبدا الخط الى الشرق من الواحات البحرية حتی شمال الخارجة» 
ای لسافة ۲۵۰ كم بمحور شمالی غربى ‏ جنوبی شرقی . وعلی أساس. 
معدل سرعة زحفه » قدر بول عمر نشأته بنحو ۲۵ الف سنة ۰ 


لکن الخط يستمر » فى الواقع وان يكن دون الاسم » داخل منخنض 
الخارجة حتی نهايته لسافة ۱۵۰ کم آخری بمحور شمالى ‏ جئوبی نصا . 
ای أنه يمتد . .5 کم موازیا تقریبا للنیل من النیّا الى اسوان » ای قدر امتداد 
بحر الرمال العظیم او نصف طول مصر . غير أن عرضه لا يزيد عن بضعة 
کیلومترات على الاکثر . ویلغت النظر فى مساره » عدا أنه فى نصفه الجنوبی 
يتبع منخفض الخارجة » أنه فى نصفه الشمالی يتبع بامانة خط كنتور ..؟ 
متر » بینما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم . هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد » وقد يفسر هذا انتظامه الشديد 
فضلا عن بقائه وثباته . 


تلك اذن خريطة الرمل فى الصحراء اللغربية » منها نضع ايدينا على 
اربع حقائق اساسية تمثل ارکانها . غاولا ؛ وبصنة عامة » تأخذ هذه الخطوط 
جميعا محورا أساسيا شماليا غرييا . جنوبيا شرقيا هو محور الرياح 
التحارية السائدة . وهذا المحور الاساسی يعنى أن الكثبان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة انها تختط المنخفض وتوازيه بانتظام » بينما 
تتعامد على الواحات العرضية كالداخلة فتقطعها بلا تردد من الحافة الى 
الحافة . 1 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من منطقة الى 
منطقة . نهو اذا كان اوضح ما يمكن فى الشمال » غانه ادئى فى الوسظ الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبی المباشر » بینما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى'الاتجاه الشسمالی الشرقی | الجنوبی الفربی . غکان 
الحور العام پنحرف باطراد مع حركة عقارب الساعة . 


ثانیا » لا كان الحور الاساسی: للکثبان هو الشمالی الغربى ‏ الجنوب 
الشرتی » بینما الحور الفيزيوغرافى السائد لمظم النخنضات هو على 
العکس الشمالی الشرقى ‏ الجنوبی الغربی » غان النتيجة هی أن الحورین 
يتعامدان متقاطمين فى زاوية قائمة او شبه قاثمة . ای أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الکثبان علاقة طردية وايجابية دائما » فى حين انها باستثناءات 
محدودة ومحددة عكسية متمارضة بين محاور الریاح ومحاور النخنضات . 


وبتعبير آخر مان العلاقة بين محاور الرياح وبين الارساب: الهوائی 
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( اي تکوین الکثبان ۱ هى على النتيض تماما من العلاقة بين محاون الرياح 
وبين التعرية الهوائية ( اى حفر المنخفضات )4 ٠‏ ویرجع هذا بالطبع الى أن 
الرياح وحدها هی عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى » ولكنها لا تننرد 
وحدها بتشكيل التعرية الهوائبة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة اخری 
الصعبة الشاقة . 

خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا الخط شسمال النخنض › 
وقد یختطه » وقد لا يفعل هذا او ذاك » ولکنه دائما بمتد الى الجنوب منه» 
بحیث يبدو والمنخفض ١‏ کالنجمة أم ذیل » , هذا واضح حتی فى الریان حیث 
يحف الذیل باطراف الوادی حتی المنيا » والی حد ما فى النطرون » وهو 
واسع الانتشار جدا جنوب القطارة 4 ولکنه بارز تماما فى الفر اغرة و الداخلة 
والخارجة . 


رابعا » واخیرا » رغم أن خطوط الرمال هذه لا حصر لها » فان ابرز 
ما فى توزیعها ككل انها من ناحبة تختفی تماما شمال منخفض القطارة بالذات» 
ومن ناحية اخری تقع الى الشرق والی الجنسوب - الى الشرق اکثر س من 
بحر الرمال العظيم » مثلما تقل بالتدریج كلما اتجهنا من الشمال الى الجئوب 
عموما . والواقع أن معظم هذه الخطوط ترسم أقواسا أو أنصاف دوائر 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها التحد يقع 6 قلبه ٠‏ ومهذا 
يمكن القول ان كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
كلما اتجهنا شرقا » أى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واقتربنا من وادى النيل . 


نشأة الكثيان 


السؤال الآن : اصل الرمال » من اين أتت » وكيف تكوئت ؟ بين نضاة 
النخنضات ونشاة الكثبان علاقة عضوية مباشرة » علاقة سبب ونتيجة : هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . خمئذ طرحها بیدنل مبكرا فى آوائسل القرن » 
ايده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التکوینات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية انما مستيدة اصلا من الفتات الذى خرج من تكوين 
منخفض القطارة » بعد أن حملته ونشرته الرياح على ذلك النمط . وبینما 
يقصد البعض بهذا تجمعات وفرشات الرمال السيافية والسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمية » يضيف البعض أيضا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاسستثناء الجزئى الوحيد هو کثبان الحافة الغربية لوادى النیل 


(1) “ Egyptian climate etc. ۲, p. ۰ 
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بالصعيد حيث لا شك ف اجتماع الاصل النيلى الى جاتب الاصل الصحراوى 
فی مصدر الرمال . 


واذا كان قد قدر أن حفر منخفض القطارة قد ازال من الاده الارضية 
ما لا يقل عن ۲۰ ألف كيلومتر مكعب » فان المتدر أن جزءا فقط من مكعب هذا 
الحفر يكقى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الفربية المتحركة والسافية . 
هذا كميا . أما نوعيا غقد ثبت أيضا من ناحية التحليل المعدنى أن ذرات 
کثبان الصحراء الغربية مماثلة تماما لتركيب رواسب الميوسين التى حفر خيها 
النخفض أصلا )١(‏ . وليس مشکلة أن صخور الميوسين یسودها الحجر 
الجیری قى حين أن الرمال -- معدنيا ‏ من الکوارتز الذی یاتی اساسا من 
غكك الحجر الرملی . ذلك لان صخور الیوستن تشتیل ایضا على نسبة من 
الحجر الرملی . ولتا ان ننترض أن معظم رمال الکثبان مسستمدة فى الدرجة 
الاولی من ذلك القدر من الحجر الرملی فى تکاوین صخور القطارة . وأخیرا » 
مان غیاب الکثبان الرملية كلية شمال القطاره نفسه » ثم تناقص كتثاغتها 
واحجامها جنوب االنخنض كلما ابتعدنا عنه » جديرة بان تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراء الغربية اذن هی ابئة منخفض القطاره » خرجت من 
صلبه وحملتها أمها الرياح الشمالية » نكاد تقول كما خرج جسنم القمر من 
تجویف الحیط الهادی فى احدی النظریات على الستوی الکوکبی أو كما 
خرجت سلسلة کواکب الجموعة الشمسية من جسم الشمس ملى الستوی 
التلکی . ولا كان تکوئین منخنض القطارة برجم الى ما بعد الیوسین » خان 
بداية هذه الکثبان لا شك احدث » والرجح انها ترجع الى البلایستوسین 
على الاقل . 


وعند هذه النقطة لن نخطیء حقيقه دالة » وهی أن مص در اشتقاق 
رمال صحرائنا لیس غقط آرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى کثیر من الصحاری 
الحارة الاخری » وانما هى ايضا تتقدم فى توزیعها صوب الجنوب من آرض 
منخفضة الى ارض اکثر ارتفاعا بانتظام » ای مصعدة ضد الانحدار ولا تقول 
شد الجاذبية من کنتورات منخنضة فى الشمال الى اخری اعلی منسوبا فا 
الجنوب . 


الآن » ومع التسلیم ابتداء بصحة النظرية العامة » غثهة ملاحظة او 
اکثر تستدعی التساؤل . خأولا » منهوم جدا أن تکون الریاح الشمالية الغربية 
أو حتی الشمالية السائدة هی التی حملت ختات القطارة ووزعته على صفحة 
R. Said, “New light etc.”, p. 42.‏ )1( 
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الانتاسین الى :الجتوب الفرنئ ۶ وليسن الى الجنوب القرض 4 من التخفسن: 
مكيف ولاذا ؟ ان خط طول ۲۷* شرقا يكاد يحدد نماية النخنض الغربية 
وتهایه بحر الرمال الشرقية » أى أتنهما يقمان بالتقريب على التمارج 
مثات آخری من الكيلومترات وذللك نحو الشمال الغربى أى فى عروض 
منخنض القطارة نفسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال العظيم يقال عن 
امتداده فى الجلف وشمال السودان ثم فى شمال غرب السودان . 


اتتحرف الرياح هنا » مثلما توحى كثيان الجلف الكبير فى أقمى الجنوب 
مثلا » أو كما اقترح مرى بالفعل حيث اغترض ان دورة الرياح فى العصور 
المناخية القديمة المخظطفة التى تمت يها العملية كان يسودها المحور 
القتمالى الشرقى لا الشمالی الغربی ؟ ( ام ترى يكون لش كل منخنض 
القطارة 4 كبوق أو قرن فتحته الضيقة فى الشمال والواسعة فى الحنوب ¢ 
أثر فى توجيه قذف افتاته نحو الجنوب الغربی هنا وعلى الرغم من توجيه 
الرياح نحو الجنوب الشرتی ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح » ولا هو بالقنع تماما . ادنى الى النطق 
أن يكون للبحر مصدر اشتقاق آخر الى الشمال الغربی مته » لعله سرير 
کلنشو ف لیبیا جنوب هضبة برقه () . انه أيضا ميوسينى جیری كالقطارة » 
واهم من ذلك صحراء رق وحصی » ای بيئة تفريخ وتصدیر طبيمية وجاهزة 
لارمال . 


ثانیا » اذا كانت خطوط الکثبان تظهر بانتظام" جنوب كل منختضات 
الصحراء بلا استثناء کذیل النجمة » بینما قد تتقطع شمالها او بینها » غظماذا 
لا تکون هذه الکثبان المحلية مستيده مباشره من حفر وغتات منخفض اتها 
الواقعة شمالها مباشرة تلك » على الاقل جزئيا الى جانب مصدر القطارة ؟ 
لا سىء.يمئع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ من أن تكون سائر المنخنضات »2 الى 
جائب القطارة ولكن مثله ؛ معسدرا ثانویا محليا ليعض کثبان الصحراء 
وتسطحاتها الرملية . 


بدلیل نقطة اخری هامة . اذا-کانت الریاح هی التی حفرت التخفضات 
جمیعا » این ذهبت مفتتات النخفضات الجتوبية مثلا کالداخلة والخارجة ؟ 
بلا شك الى شمال السودان . بل انها لتیدو الص در الوحید النطقی ) 
ولا تقول الحتمی » أجموعة بحار رمال صحراء المطمور ال ئيلة الحجم . 


(1) Op. cit. ۰ p. 7 
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غهذه من ناحية تقع الى الجنوب الشرقى منها مبساشرة ای فى خط الرياح 
الشمالية الغربية نصا » ومن ناحية اخری ليس معقولا أن يكون القطارة 
على بعد ۱۵۰.۰ كم على الاقل هو المصدر . غلئن صحت هذه الغرشية » 
وصحت كذلك نظرية سرير کلنشو » لكانت صحراونا الغربية يصدر حنويها 
رماله الى شمال السودان كما يستورد شمالها الرمال من شمال شرق ليبيا . 


أيضا لئن صحت هذه التساؤلات والاغتراضات وتلك » ولااسييل هنا 
طبما الى الجزم النهائی بعد » ولابد اولا من دراسة منيرالوجية مقارتة . 
شاملة » لكانت رمال صحرائنا الغربية بكل أشكالها » سافية وسائية » ثايتة ' 
ومتحركة » غطائية وخطية » شركة مساهمة بين ثلاثية القطارة وكلتكنوء 
وسائر منخفضاتنا » أكثر منها الاحتكار الطلق للاول وحده . غهل یثبت البحث . 
ذلك فى المستقيل 5 ٠‏ 


الرمال الزاحفة 


اذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة » ان 
العلاقة بينهما ليست هجرد علاقة توزيع وتوجيه » وانيا هی وراء نشاتها 
تعرية كما هی وراء تشكيلها ارسابا . الرمال والرياح طرغا معادلة لا حل لها 
وقطبان متجاذبان لا انفصال بينهماء والصحراء غعلا مملكة الرمال والرياح(١).‏ 
والرياح التجارية الجافة هی اذن خير مثال تطبيقى للمقولة العامة الشسهيرة 
من أن التجاريات هی صانمات الصحارى . من هنا أيضا قيل انه اذا كانت 
الرياح الشمالية هی « نعمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف متنعكى 
فى الصيف » غانها « نقية الصحراء » ۰ 


خذ العواصف الرملية الفحائية : تماما کارجال الجراد الصحراوية 
النكيائية » سحاية هائلة سافية خانقة » ليست مجرد آسفکنتیا مارضة 
للحياة بكل اشکالها حتى النبات » بل ایضا مقبرة جاهزة للتواغل ( الهياكل” 
العظمية للانسان والحیوان منظر مالوف بل تقلیدی بنقط کل طرق التواغل )» 
بل وبالوعة متربصة للجیوش الضالة او الضليلة ( جيش تمبیز الذی اختنی 
قرب الواحات البحرية أو النرافرة ... الخ ) ۰" 


كذلك تکفی قصة الکثبان وحدها لتؤكد الى ای حد تمد هذه الرياح 
لعئة الصحراء حقا . لیس اسواماق هذه الکثبان وجودها وحسب » ولكن 
تحركها أيضا . غهی فى حركة دائية وزحف مستير دائب > الكثيان تحاه 
الجنوب و الرمال تجاه الشرق . انها أكير واخطر « زواحف » الصهراء 


(۱) البهيرى » جغرافية الصحاری العربية » صن ۵۸ . 
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. الضارية كما قيل بحق ‏ راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الز احفة 
encroaching desert‏ » « والرمال التحرکة كلصةة همتاگنتاه » . . . الخ . 
ولئن كانت مناطق الصحراء الربلية فة جفرانیا علی السستوی الاقلیمی 
العریض »> غان الکثبان الففردة على آطراغها متحركة بشدة . 


. واذا كانت الکثبان الضخمة » خاصة الشجرة » تتوقف عند حجم معين 

عن الحرکة تماما وتصبح ثابتة » فان الکثبان الصغيرة الجرداء لا تکف عن 
الحركة . وكلما كان الكثيب أصغر حجما » كان أكثر قدرة 5 على الحركة 
وقابلية لها (') . وق منطقة الخارجة مثلا قدر بيدئل أن سرعة زحف الكثبان 
تتراوح بين ٠ 4 ٠١‏ مترا. ی السئة . ومع ذلك خقد تغير الرمال أماكنها بين 
يوم وليلة . 


الرمال اذن »© بالتماون مع الریاح ٤‏ آداة تصحير كامئة کہا هی غاعلة. 
من هنا كانت الخطر الدائم و الداهم بصفة خاصة على الواحات التی تعيش 
فى حالة حرب ابدية شد الرمل : آجام التخيل تطبر » الآبار تردم وک فا 
تاکثر ... الخ . من هذا كله ننهم » اخیرا » سر « الواحسات النقودة 
lost oasis‏ » التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة » 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية 287772 الى واحتى ارکنو والعوينات 
التى اعيد اكتشافهما فى الثلائینات الماضية فقط . 


واذ! كان زحف الرمال نفستها هو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى » غان الغبار والعثير الخائق الذى تحميله العواصف الرملية هو 
الخطر الذى تصدره الى الوادی . اذ لما كانت الصحراء الرملية کجزء من 
الصحراء الغربية تقع غرب الوادى » فان الرياح الشمالية الغربية السائدة 
تحمل عواصكها الرملية الى الوادى بحکم الموقع . وجزء من آضر ار 
ومضايقات الخماسين مكتسب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السافية . 
ولو قد كانت الصحراء الغربية صخرية خقط كالصحراء الشرقية » او لو كانت 
الصحراوان النربية والفرقية 5 قد تبادلتا المواقع » لكان تعرض وادى الثيل' 
للعواصف الرملية اقل بكثير . وضرر هذه العواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة » الصدر والعيون خاصة » لا يقل عنه فى الز راعات ونظاقة البيئة 
والتلوث . .. الخ ٠‏ وعلی الجملة » غان الصحراء الغربيبة تكاد تصدر الى 
الوادی من الغبار و التراکوما کوب بص رین المحاصيل والائتاج . 


() Dury, p. 196 — 7. 
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من الرمال على الوادى ان تخنف نوعا من درجة تليثية التربة الطميية اللزجة 
التماسكة فى ربوعه » خاصة قلبه الدلتاوى العمیق . كذلك خلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل » لطول الرحلة » من ذرات الرمال الناعمة الا أدقها واخنها» 
فلعلها أدنى الى جرثومة تربة الليس » لول جفاف جو الوادى . خلو قد كان 
هذا الجو رطبا مطيرا » لعلقت هذه الذرات بقطرات المطر » ولتحولت على 
ارض مصر الى نوع من هذه التربة الشسهيرة على اطراف الصحارى . بل 
الواقع أن هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى اجزاء من شمال 
سيناء » أقصى شمال شرق الساحل (۱) » وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تکونت على الارجح نتيجة العصور الطيرة )۲( ٠.‏ وبالثل » فى الطبقات السفلی 
من الرواسب الطينية بقاع خلیج الاسكندرية البحری مؤشرات او آثار 


صحراء واحات 


اذا كانت الصحراء الغربية من اجف صحاری المالم » نان الواحاث 
العديدة النتفرة داخل هذا الاطار التفر الوحش تأتى لتجعل منها واحدا من 
ابرز نماذج ذلك النسوع من الصبحاری العروف بصحاری الواحات 
كذقة0-طتلاء-06561 2 » ای نوع الصحاری التی تنقطها وتتبعثر غیها الواحات 
على مسافات شاسمة کالجزر فى البحر او كالشامات على وجه الارض . 
وعلى ذكر الشامات ؛ غلا سبيل هنا بالطبع الى القارنة مع الشام حيث 
الاسم مشتق فعلا من انتثار الاراضى الزراعية والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « کالشامات » على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . وانيا 
الادئى الى القارنة صتنحراء الجزيرة العسربية الشاسعة بواحاتها القليلة 
المتباعدة . وعلی مثل هذا المستوى غلعل صسحراءنا الغربية هی النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ویکنی أن كلمة واحة » فى العربية نفسها اولا » ثم 
عنها فى كل اللغات الاوربية الهاية » مشتقة من ۷۵ » اصتسلها الفرعونى 
القديم هنا . 


واذا كانت واحاتئا الخيس او الست المعروفة لا تمثل الا نحو نصف 
عدد المنخنفضات الهامة بالصحراء الغربية ؛ غان هذا. بالدقة هو ما يضسع 
ایدینا على الفرق بين المكخفض والواحة . مكل الواحات منخفضات © ولكن 
ليست كل النخنضات واحأت . وائما الواحة منخفض معمور مأهول مسكون) 
Birot; Dresch, p. 289.‏ )1( 
.10 بط Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory,‏ .0 )2( 
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ابا المنخنض غلامر ما يظل بلا حياة ويلا عمران ولذا یل مجرة منخلض ٠‏ 
الواحة » باختصار » منخفض حى » والنخفض منخنض فحسب » منخفض 
ميت . للاولی » بعنی » جغرافیتها البشرية » ولسکن الثانی جفرانية طبيمية 
قط . 


شد ما تتفاوت الواحات بعد هذا فى الاهمية والوزن » سواء تاريخيا 
أو مساحة أو سکانا » خاصة سكانا حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات 
وبين بضعة او عدة آلاف . كذلك ولنجد سيوة مثلا واحة التاريخ الاسطوری» 
« واحة آمون تعنائدهتصصدك » فى القديم » بینما النطرون واحة الاديرة العتيقة. 
ثم هتاك البحرية » « الواح الصغير » عند القدماء » أو « واح البهنسا » 
نسبة الى مدينة راس الطريق الى الوادى » تقابلها « الواحة الكبيرة » أو 
الخارجة كبراها مساحة وامتدادا . ومن الناحية الاخرى غان الداخلة هى 
كبراها سكانا » وعلى النقیض منها التزاغرة » هى صغراها سكانا ( هل 
نقول مع بعض الساخرين « غرغور الواحات » ؟!.) . 


شد ما تذيذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التساريخ . والعصر 
الذهبى للواحات هو بلا شك العمر النرعونی والرومانی س راجع الآثار 
القديمة العديدة من معابد وهياكل وحصون » وهی مئتشرة بكثرة فى معظمها» 
ابنداء من معبد هيبيس 8أطل وقبوات البجوات فى الضارجة الى معبد 
٠‏ آبون جوبيتر فى سيوة » غضلا عن شسبکات الاقنية الرومانية الصنامية 
لواسمة الامتداد المحفورة تحت الارض 800000005 فى بعضسلها 
كالبحرية ... الخ . 


وفى اواخر الفرمونية » اثناء غترات الفوضی والحروب فى جنوب مهر » 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يدو خطرا غير آمن » 
كايام الغزو الاشسوری الذى احرق طيبه » كان طریق الواحات ودرب 
الاربعين بدیلا جاهزا لطريق الوادى . أما تحت البطالسة غيقال ان مساحة 
الارض الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها بلغت مليون غدان » بینما تحولت 
الواحات عموما فى عصر الشهداء تحت البيزنطية الى ملجا ومهجر لسنکان 
الوادى هربا من الاش طهاد الدينى » وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا 
مدينة البجوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة فى الخارجة . : 


والمقول بعد هذا عادة أن الواحات اهملت ‏ للغرابة والدهشة ل فى 

العصر العربى » عصر ابناء الم راء » الى أن تم الاثهيار الكايل فى العصر 

التركى حين اصبحت الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحتائق المثيرة أن الواحات فى كل مراحل اهمالها مئذ الفرعونية وحتى العصر 
YY‏ 


الحديث تحت الانجليز وحتى الامس القريب ‏ هذا وحده من علامات الاهمال 
والافول س كانت تستخدم دائما كينفى لالخطرين على الامن والخارجين على 
القانون إلى جانب المتقلین السياسيين »© ای « كليمان صحراوی » » کانما 
الواحات هی « سیبیریا مصر » حیث الصحراء نفسها هی ١‏ المالم الآخر » ۰ 


ومن الثابت بعد هذا أن عدد سکان الواحات كان اکبر مما هو عليه الآن 
بالتطع » خاصة فى العصر الرومانی حين کانت تصدر التبح بوفرة وکا 
تشیر بقایا الشروعات العمرانية . الواحات البحرية وحدها كان سکانها فى 
العصر الرومانی نحو ۱.۰ الف فى تقدیر (۱) . ولئن صح هذا الرقم » غلربما 
جمعت الواحات فیما بینها نحو اللیون . اما اکثر من ذلك » كتلك التقدیرات 
التی تذهب الى ۸ ملايين فى الخارجة والداخلة وحدهما ایام الفرس و الیونان 
والرومان (۲) © فتقع یقینا داخل دائرة البالفة والخراغة غير العلمية . 


مهما يكن » غلا ریب أن الواحات كانت « مفرضا » أو « مضسینا » 
لفائض سكان الوادى » بحيث كان تيار الهجرة یجسری من الوادى الى 
الواحات وليس العکس » تستورد الرجال وتصدر الحبوب . وعلى الجملة ) 
غا من شك أن الواحات فى الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادی 
الدموية وظيفيا » وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا » بعيدا عن العزلة 
او الانطواء الحلی أو ا او الاتکناء الذاتى . لقد كان دور الواحات ف 
كيان مصر واقتصادها فى القدبم شیا أكبر من هامشى وأكبر جدا مما نعرف 
الييوم ۰ 


غاليوم يروعنا بلا شك ضمور سكان الواحات رغم ظفرة الثمو الحديش 
نسبيا فى السنوات الاخيرة . فى ۱۹۲۷ مثلا كان مجموع الواحات اقل من .۵ 
الفا » وهى اليوم اقل من ۱.۰ الف . معنى هذا ان كل الواحات فى قمتها 
الراهنة هی دون البحرية وحدها فى القديم » وحتى دون سكان الساحل 
الشمالی من الصحراء الغربية ننسها ( تحو .1 الفا فى ۱١۹٤۷‏ ) » وأنها معا 
لا تكاد تعدل مديئة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى الئيل . 


والواقع أن الواحات غیما بينها أشبه سكانا بای حلنة عشوائية من 
قری الوادى » لا اکثر ولا اقل . بل ان بعضها ثابت عدد سكانه تماما على 
رقم معين لا يتجاوزه كما لو دقانون عرغی غير مكتوب » لا شك لفتر الموارد 


Squyres; Bradley, p. 100.‏ )1( 
الزراعى ومشطة السكان فى القطو المصرى » القاهرة » ص ۲۳۸ . 
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وجمودها . مثلا » يقال ان فى واحة الفرافرة قانونا غير مکتسوب يتضى بألا 
يزيد عدد السکان عن .۸ ذكرا ( ؟ ) . (۱) واحة القارة » مثلا أكرب © قارة 
ام الصنفير » توقف تعدادها على رقم ۱۲۲ منذ أول القرن العشرين حتى 
الیوم . ان الواحات للاسف » وهذا هو الائتهاء الصسارم الصادم الذى 
يفرض نفسسه علينا » بقدر ما هی حقيقة جفرافية كبرى » هی خراغة 
سکانية تقرييا . 


الجموع ۰ ۰ ۷ 

الواحة السکان ۱۹۷ السکان ۱۹۷۱ 
الخارجة 1° 

الداخ 21 ۱۱۰۰ 

الفراغره ۱۰۰۰ 
البعصرية JY.‏ ۲ 
النطرون ۰ر 

سسيوة ۰ر 1 Y0.‏ 


لا غرابة اذن ان يتسم نمو الواحات بالشمور والضالة . حقا لاتناقص 
هناك » بل ثمة تزايد > لكنه بطىء ومحدود للفاية . ولا عجب كذلك ان 
تتحول الواحات الى بيئة طاردة تلفظ ابناء‌ها الى الوادی وتصدر من الرجال 
اکثر مما تستورد » بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول . وهذا. هو « الخروج الواحی 60۵5 كأكة9 » بكل ملامحه ۲) ., 
و آذا كان هذا الاتجاه قد انعکس مؤخرا منذ بدات مشساریع استصلاح 
الصحراء و الواحات » غانه فى الرحلة الحنينية مایزال . 


خمنذ ۱۹۹۰ مثلا انشئت ۱۲ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستتبال 
الهجرین الجدد من كلا الو ادی الجديد نفسه والقدیم . وقد بلغ عسدد هو لاء 
الهجرین ۲ اسرة » تم نملیکها للاستزراع نحو ۰.هر ۱۲ غدان مستصاحة 
بمتوسط ه أغدنة لكل أسرة 8 من هذه الاسر A1۲‏ من سکان المسحراء 
الفربية » ۰ من سوهاج معظمهم من الخطرين سابقا . كذلك ختد عاد نحو 
۵ الفا من ابناء الواحات الیها من القاهرة واقالیم وادی النيل . 


وعلی أية حال » فمن المؤكد أن الو احات قد عادت لتلتحم بالو ادی اکثر ) 
كما أن لها مستقبلا اکبر من ای وقت مضى ٠‏ آن الواحات » التى كانت منفی 


(1) Semple, Influences, p. 504. 
(2) H. Awad, “L'eau eft la géographic humaine dans la zone aride”, 
5062م‎ 19%8 wn 205. 
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ومعتقلا أحيانا وضحية الو'دى غالبا » تت تتحول الآن سرعة الى ضاحية كبرى 
وان تكن نائية للوادى أو بالدقة الى ضواحی نائية لدنه الکبری 


فى هذا التحول المثير » ستحدث تغيرات داخلية لا تقل اثارة فى الاقدار. 
والاوزان والقيم النسبية للواحات المختلفة . غاذا كانت آفاق السستقبل 
الزراعى ‏ امکانیات المياه الجوغية والنيلية واراضی الاستصلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا ؛ قد اضيفت اليها الآن ثروة 
فوسفات أبو طرطور بيجيعها الصناعى مما سيثور مستقبلها تثويرا . بالمثل 
الواحات البحرية فى الشمال حيث احتمعت امكانيات الزراعة والتعدين وبدا 
منجم الحديد ثورة محلية صغبرة . 


لكن الانقلاب النذ هو النرائرة لا شك . فهذه الواحة القزمة ۰ 
« فرغور » الواحات سابقا کما راینا » تبشر بأن تقفز الى الصداره بين 
الواحات جميعا . فقد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة انها تنطوى على 
للزراعة بها على الاطلاق . غاذا آضفنا آنها تتمتع باعدل مناخ واحى ) ثم 
ااي التوسط بين كزعية الواعات» ادركنا ما يكن ان يتنظرها بن تقل 
واعد » حنی لقد رشحها البعض عاصمة للوادى الجديد ( وذلك بغض النظر 
عن « حماقة » ترشیحها عاصية لمصر الدولة !) 

كوكية الواحات 
النمط الجغرافى 


التوزيع الجغرافى للواحات فى مجموعها نمط جدير باللاحظة . غبالنسية 
الى خطوط الطول والعرض » اولا » يلاحظ ان المنخفضات الرئيسية الخمسة 
القطارة و البحرية والفراغرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحيث يبدا كل واحد منها أو من اغلبها حيث ينتهى سابقه الى حد أو آخر » 
وذلك سواء جنوبا مع خطوط العرض أو شرقا مع خطوط الطول ٠‏ والنتيحة 
أن المنظومة فى مجملها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة کالدرج 218288. 
ليس بصرامة الطبع » فهناك فواصل مسافية مختلفة بين الواحات المختلفة ) 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة » ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا الى حد لاغت . 

نحيث يتتهى القطارة جنوبا » تبدا البحرية شمالا » التى تبدا ایضا فى 
الغرب حيث ینتهی القطارة فى الشرق باستبعاد لسسان الغرة الضیق من 
: القطارة الاساسی . والفرافرة تبدا شسمالا حيث تنتهی البحرية جنوبا 
بالتقريب » ولو انها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود ختبدا شمالا حيث تنتهى النراخرة جنوبا » والى حد ما غزبا حيث تنتهى 
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الاخيرة شرقا . واخیرا تبدا الخارجة سمالا حيث تنتهى السداخلة تقريبا » 
وغربا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وباعتبار نقطة ارتكاز كتلة الجسم الاسابى » وباستثناء بعض 
الاطراف التصوى » تكاد معظم الواحات تقريبا تقع كل على خط عرض 
معين بحيث تتراتب على التماقب بلا انقطاع » ای بفاصل درجة عرضية 
واحدة » وبالتالى بفاصل مسافی متقارب الى حد بعيد يتراوح حول ل ۸۰ كم. 
وقد يقع أكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سيوة س الريان » 
ومثل النطرون ‏ المفرة » والداخلة ‏ الخارجة جزئيا . أو قد تترامى واحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية كاملة كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة » 
لكن دون أن يكسر هذا من القاعدة أو يخل يها . 


مدينة هامة فى الوادى » مما يجعل ارتباط المواصلات بيئهما ؛ الى جانب 
التبعية الادارية » أمرا منطقيا وطبيعيا . ولهذا نجد شبکة خطوط الطرق 
المحراوية بين الوادى والواحات تتالف دائما وبلا استثناء من خطوط عرضية 
نصا تربط بين كل واحة ومديئتها المواجهة مستفيدة بقدر الامكان من الاودية 
الطبيعية الصخرية المتاحة ) تضاف اليها وتكيلها مجموعة خطوط متشععة 
کتروسی العجلة تخرج اساسا من اسیوط بحكم اهميتها وتوسطها متجهة الى 
اغلب تلك الواحات . وبخلك كانت اسيوط دائما میناء محراوية كبرى 
والصب الاول لطرق الصحراء وخطوط القواغل . والجدول الآتى يلخص کل 


هذه العلاقات بصورة موجزة ومركزة . 


الواحه |خطالعرض |المدينة المواجهة | ملاحئلات 1 
لنطرون امر.۳ الخطاطبة بیرفیکتورپا يتوسط الطريق 
القطارة مر .۹۴| س ير امن نين النطرون 

: والريان سد سيو ة 
الفیوم ا الو انط وصلة السكة الحديدية 
الريان ‏ م ۳۹ بئى سویف 
البحرية ۸ اليا البهنسا وسمالوط نهايتا 

۱ ۱ الخط اد او 
| ۱ الخط الممحراوى 
الداخلة | ۳۹ الاقصر 
الخارجة | ۲۵-۲٩‏ |الاقصر » كوم امہو | استنا وادفو نهایتا 
الخط الصحراوی 
كركر ‏ دئتل ۱ ۲ اسوان (الشلال) اکرکر یختطها مدار 
۱ السرللان نصا | 
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هذا بالطول » اما بالعرض غان التوزيع الجغرافى لا يقل طرافة . 
نمعظم مجموعة الواحات الشرقية باستثناء أقمى طرغيها شمالا وجنوبا تقع 
الى الغرب من النيل بفاصل مسافی موحد تقريبا يبلغ نحو عد .16 كم » أى 
نحو ضعف الفاصل الراسی بين الواحات بعضها البعض . هذا يصدق ابتداء 
من الخارجة حتی البحرية » وحتی القطارة يخضع لنفس القاعدة اذا اعتبرنا 
أقصى طرغه الشرقی . وبهذا التباعد الثابت » ترسم هذه الواحات خيما بینها 
خطا يكاد یوازی الئيل فى انثناء‌اته وتعرجاته . فير اننا خارج هذا التطاع 
شمالا وجنوبا نجد الواحات تقترب بسرعة وبشدة من الثهر حتی تلتحم به او 
تکاد فى نهایتیها کالفیوم س الریان تماما أو النطرون تقریبا فى الشمال وکرکر 
ودنتل الى حد آخر فى الجئوب . 


وبهذا الاتتراب والالتتاء يتحول خط الواحات الشرقية جمیما وعلی 
الجملة من خط متعرج مواز للئيل فى وسطه ؛ الى قوس غسسيح الانفراج » 
مضلع ولکنه انسیابی بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من اقصی الشسمال 
الى آتمی الجنوب . الثیر أن هذا التوس ؛ التعر بالنسبة للنیل » یتقاطم 
تقریبا مع قوس آخر ممائل فى الابعاد ولکنه مضاد فى التوجیه و الطبیمة هو 
آخر اقواس کثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الغربية » غرد ابو محاریق ‏ . 
والواتم أن خطوط طرق الصحراء ( او التوافل ؛ سيان ) النی تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا القوس يبصورة معبرة كما هی 
مثيرة . ومن مجموع هذا التوس وشسبكة طرق الواحات الوادی یتالف 
هیکل شبكة طرق الواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرة 

متسوالية « الدروب  »‏ « السكك  »‏ « الدقات » الصحراوية 
المنسوحة غیما بين الواحات » بالاشض انة الى « نقوب » حوائط أو حافات 
الواحات التی توجهها فى دخولها وخروجها » هی التى تضع الهيكل العظمی 
لهذه الشبكة . وتاريخيا » كانت هذه السيكة طرق قواغل اساسا » تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة اللدى جداا بين اقاليم سحيقة التباعد والتباين » فى 
الحقيتة تجارة عبور عابرة للقارة هاصع ه1285-0001 بين السسودان 
والبحر المتوسط وبين حوض النيل ومصر . 


اما السلع التى تتعامل يها غکانت حاصلات اغريقيا المدارية التقليدية 

من ریش النمام وسن الفيل والعاج والذهب عدا الرقيق » مقابل منسوجات 

ومصنوعات مصر والملح ... الخ . وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القساضية 

مئذ طريق الراس » ولكن بالاخص منذ القرن التاسسع عشر . منذئذ تحولت 
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طرق القواغل الى تجارة محلية اكثر : درب الاريعين اصبح طريق الجمال > 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


نم جاءت الخطوط الحديدبة تغزو هذه الشبكة فى اطرافها من ناحية 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى اوائل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب 
الساحل » ثم اخیرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهما أول خطوط حديدية تغزو الصحراء الغربية على الاطلاق؛ 
حاء الخط الاخير أحدثها على الاطلاق كذلك ٠‏ غير ان خط السساحل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة » كما انه فى الوقت الذى 
تقرر فيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب ؛ ثم عاد غاعید تشسفیله 
مرة ثائية مع مشروع ابو طرطور . 


على أن البديل الحقيقى لدروب الصحراء البدائية وطرق القوافل 
القديمة ليس القطار وانما طرق السيارات التى غرضت نفسها بالفعل على 
أهم قطاعانها حتى الآن » مثل طريق درب الاربعين الذى بدا رصفه لتحويله 
EJ‏ . هده ال ری ERE‏ مزجا بر 
و کون عل دروب الصعراء وطرق. القوافل: الرئيسية تسد تحولت الى 
شبكة طرق سيارات . 


نستطيع الآن ان نلخص خطة الشبكة العامة لمواصلات الصحراء ف 
هذه الخطوط العريضة . قوس محوری أو محسور قوسى يربط اساسا 
الخارجة ‏ الداخلة ‏ الفراخرة س البحرية » ثم يتصل عند طرغیه بوادى 
النيل » ثم من هذين الطرفين أيضا تخرج حزمتان تكميليتان شمالا نحو ساحل 
المتوسط وجئوبا الى السودان » ثم اخيرا على جائبى المحور تخرج مجموعة 
من الطرق العرضسية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ناحية وبعمق 
الجر اء الكوبية بن التاحية الک و 


فجنوبا يتصل المحور بالوادى بمواصلة نجع حمادى _ الخارجة 
الحديدية الضيقة التى تبدا بالدقة عند بلدة القارة شسمال نجع حمادى بنحو 
٤‏ كم والتی یبلغ طولها نحو ۱۹۰ كم . وقد توقف العمل عليها منذ الستینات» 
وورثها طریق سیارات حديث هو طریق أسيوط ‏ الخارجة ( ۲۲۰ کم ) ٠‏ 
غير آنها عادت الى العمل من جدید كتطاع من خط حدیدی ابو طرطور س 
س .آنا هیا يسل المحون بلوادی طرق مسح راوى'البحزية بد 
الجيزة ( القاهرة ) » مع شعبة الى الفيوم شرقا ورثها اخيرا خط حسدیدی 
وطریق سيارات البحرية ‏ حلوان كجزء من مشروع اسستغلال .حديد البخرية, 

۳۸ 


وهنا نلاحظ ان مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادى قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى الى الشمال عند 
اسيوط ثم حلوان . ومع ذلك غان اكتشاف واستغلال غوسفات ابو طرطور 
قد اعاد الاهمية والحياة الى مواصلة الخارجة ‏ نجع حمادی المهجورة » 
وبذلك يعاد توزيع ثقل النقل على طول امتداد السلسلة بعدالة اکثر . 


أما عن حزمتى النهايتين التكميليتين غکلتاهما ثلاثية . الشمالية تخرج 
من البحرية بشعية الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون » واخرى الی؛ 
العلمين مرورا بالفرة » وثالئة تتخلل منخنض القطارة الى الساحل خلفه . 
اما الحزمة الجنوبية فتتجه الى غرب السودان . غمن الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارا بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطرفاوى مارا ببير طرفاوى » وأخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
العوينات هبر الجلف الكبير . ويمكن أن نضيف الى هذه الثلاثية خطا منفصلا 
قرب النهر هو درب الجلابة ( نسبة الى جلابة الرقيق ) يبدا من ادغو مرورا 


بواحتى كركر ودئقل ثم يعود الى التهر عند حلفا ليستمر الى السودان . 


اخيرا ومن المحور الطولى الاساسى تخرج -- على الطریق - مجموعة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى . فشرقا تنصب 
المسيوعة الذاكلية ا اسيو رنه نت مها الت ية 
ديروظ :4 القزافرة بت القوصية ١‏ الذاخلة مب متللوط © الشارحة ج اسيوط ) 
والاخير هو قطاع » القطاع الاخير » من درب الاربعين . كذلك غلشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان الى الوادى جنوب 
ثنية قنا : جئاح - اسنا » الکس س ادتو . 


أما مجموعة الطرق التی تخرج من الحور غربا فلعلها آقل « مفصلية » 
مع الحور القوسی واقل ترکیبا فى دورته الدموية بعض الشیء » كما تميل الى 
ان تتكامل فى دورة محلية متميزة نوعا » لا سيما فى الشمال حيث تتميز هضبة 
الساحل الشمالی بشبكة اقليمية مستقلة نسبا . اهم الخطوط فى القسمال 
طریق البحرية ‏ سيوة الذی یحف بأطراف القطارة الجنوبية » كما تتفرع 
منه عدة شعب ثانوية تخترق المنخفض ونتجه الى الساحل الشمالی . 


ولکن اهم منها حزمة الطرق التی تتشعع من نقطة النهاية نفسها وهی 

سيوة الى الساحل الشمالى . الاساس فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم 

۷ الى مطروح والسلوم » ولكن عليهما تنسج مروحة كاملة من الخطوط 

الثانوية تترى من الحدود حتى العلبين ولا يقل عددها عن العشرة تتريبا . 

اما فى الجنوب غثبة طريق يخرج من الفراغرة يمر بينخفض مين داله متجه 
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غربا حتى الحدود حيث ينثنى جنوبا نحو الجلف الكبير » وهو عموما طريق 
ثانوی ۰ ويؤدى الى لكفرة فى جنوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


لننتقل الآن بعد النمط العام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقاتها الى 
التبط الخاص للواحة من الداخل » الى مورفولوچية الواحة . الواحة فى 
بالاحرى وق المفهوم العلمى منخفض كبير فى قلب هضبة صحراوية » رقعة 
سخراء حرداء .معالاهنل فق الؤاحة :انها شاهرة تكساريتسية + پمال ما أن 
الصحراء حولها ظاهرة مناخية ۰ ان الواحة فى الصحراء ولیست منها ۰ 


الاصح » لذلك » ان نقول ظاهرة تضاريسية ‏ هیدرولوجية . غواحات 
الصحراء الغربية انما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضانة الى میاه طبقة 
خراسانها النوبى السائدة . وهنا یتضح خضل النخفضات الکبیر » غهی التی 
تقرب السطح من طبتة الصخور الحاملة للمیساه الباطنية © ولولاها لظلت 
هذه الیاه حدسة الباطن غائرة بلا مائدة . انها ۲ مجسات » طبيعية لکنوز 
کو انان "لكان غيل او 


من الناحية الاخرى » غلولا هذه المياه الباطنية المأذخورة المدخرة لما 
زادت تلك المنخفضات عن مجرد تجاويف جافة او احسواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا فائدة ولا حياة » يعنى مجرد غراغ طبوغرافى فى غراغ 
مناخى او كمجموعة ضخمة من منخفضات قطارة اخری . فقط بكلتا الناحيتين 
معا » تتحول المنخفضات الميتة الى واحات حية . واصالة الواحة انما تکمن 
فى أنها تنتمى ‏ نكاد ثقول » بالمعئى الطيب طبعا س الى العالم السغلى » 
للصحراء : اعمق قيعائها » وأغور مياهها الجوفية . 


لان خسوية ایا توت لن وجوه مرارة ااه لاه خان 
الجزء الخصب من الواحة هو عادة أوطأ جزء من المنخفض . ولقد تنتشر حول 
الو احة بضع رقع متقطعة من مراعى الاعشاب الفقيرة الخشنة وخصلات أو 
باقات الحشائش المنثورة tufts‏ تتخللها الرمال علی غرار « نیکات » صحاری 
المشرق والتى ترتبط أيضا بالمياه الجوفية وتقوم على رطوبة التربة الباطنية) 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة . لكن هذا يقتصر 
غالبا على بعض الواحات الشمالية > كما فى شرق الجارة وسيوة . والاغلب 
أن یکون التناتضص حادا ومجائیا بين الواحة الحية و الصحراء اليتة الحيطة » 
تماما كما فى حالة وادى النيل . 
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وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر بسسیط فى 
الصحراء » وانما هى غالبا ؛ حتى فى الواحات المسغيرة » « منخنض من 
منخفضات » أو « تجويف من تجاویف » » أى مركب من عدد من النخفضات 
أو التجاويف الداخلية الاصفر » تفصل بينها الى حد او آخر حافات أو رقبات 
داخلية 01 غليظة أو دقيقة » عالية أو واطثة » مثلما يطوقها أو يحف بها 
جميعا من الخارج حافة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو بأخرى من جسانب 
واحد أو اكثر . ولهذا خنحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرارا على اکثر من 
محور داخل حدود الواحة الواحدة . وداخلها ابا قد نجد أودية محلية 
وتلالا او جبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرايا ؛ فضلا بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة او المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... الخ . 


اقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة ؛ 
بل قد يكون ابعد شىء عنه أحيانا » غان النمط الحلقى 6أتاصععهمه » الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب » يكاد يسود 
مورفولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرفة أو غير مكتملة . 
على أن النمط برمته من طبيعة الاشسیاء » نظرا لطبيعة النخنض کحوض 
۵ أو كصحن مقعر 0۷606 يتدرج سطحه ف الانخفاض من المحيط 
الى المركز' . ولهذا نستطيع عادة ان نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 


تركيب ارض الواحة . 


مالحلقة: الخارجية هى بمینها الحافة الكويستا او الجرف الصخری‌الحاد 
الذى یطوق منخفض الواحة كليا او حزئيا. بجبهة ساقطة مهيلة تكاد تنتض ١‏ 
يشرف الجرف على النخفض » تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكمة » وئسننه وتخططه کالاسکالوب 65021100640 
الاودية الشابة المتحدره التى تزيده وعوره وتضرسا . ( أحيانا يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الجانب القابل نطاق من الارساب والرو اسب الرملية» 
فرشات أو کثبانا » تتدرج الى اسطح رق نحو الخارج ) . 


الخارجية . فالاودية الحافة » لا سیما اذا تعامدت فى خطوط شبكية عرضية 

واخرى طولية » لا تلبث أن تقتطع من جدار النخنض كتلا هضبية أو تلية 

متخلفة 76510021 منفصلة كليا او جزئيا » ای اما كجزر جبلية کالقدمات أو 

الاماميات 00111655 واما کاشباه جزر کالنتوءات او البروزات 0016۲088 ) 

تنتثر کالرشاش على مدی محیط الحافة التی لا تفتأ هی نفسها تتراجم نحو 
۱۳۳۱ 


وبين حضیض الحافة المتراجعة هذه وهذا النثور الجيلى الطالع ٠‏ 
تتناوب المخاريط الفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكونها رواسب 
الاودية 1830810065816 مع ركامات الحجارة وصكور الجلامید والكتل 
التيدلة من الحافة 50۳66 . وقد تتلاحم هذه وتلك فى النهاية فى مسطحات 
حصوية مدبية من الرق » تتدرج أحيانا بعد ذلك الى سفحيات صخرية مائلة 
01615 . وأوضح ما تتجسم هذه الملامح و الظاهرات تتجسم فى الواحات 
الجئوبية المرتفعة كالخارجة والداخلة . 


الحلقة الثالثة والاخيرة تبدا مع سيادة الارساب فى بطن المنخفض . 
غهنا تظهر الرواسب الطينية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شبه رصينة 
ئ كسس . ولان هذه الارسابات قليلة النفاذية للغاية » مان الامسلاح 
الشعرية تتركز غیها كلما هبط الكنتور نحو قاب المنخفض » وقد يزداد تزهيرها 
الى ان تتكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة أو مشققة فتكون « السبخات » 
أو « الملاحات » التى يتباين غیها بشدة سواد الطين وبیاض الملح غیب‌دو 
سطحها كثيج البحر أو كزيد السيل . ولقد تنضج هذه السبخات وتئز بمياه 
الرشح الجوفى كبرك أو « سياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة . وفى 
جميع الحالات غانها لا تصلح للنباتات حتى منها الملحية . وهذه الظاهرات 
والخصائص ابرز' ما تكون فى الواحات الشمالية المنخنضة خاصة سيوة . 

تربة الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » غان تربة الواحات ؛ كتربة الصحراء المحيطة 
وعلى عكس تربة وادى النيل » تربة موضعية لا منقولة اشتقت اساسا من 
صخورها المحلية اسئلها . ولذا تسودها التربات الجيرية » ولكن اساسا 
الرملية التى تضاعف منها الرياح السافية المحدقة » يضاف اليهما غالبا نسهة 
متواضعة من الطمى والصلصال ٠‏ على أن هذه النسبة تتفاوت بشده » فهى 
لا ترتفع الا فى الخارجة والداخلة ( .ه ‏ .۷ أحيانا ) حيث يشبه الطمى 
ايضا فى طبيعته طمى النيل » وتقل جدا فى الواحات الشمالية ( ٠١ 1٠١‏ ) 
بيئما ترتفع نسبة الرمل أضعافا ( ب ۵۰ ) . ومن هذه الزاوية » الطمى 
أو الصلصال ؛ تأتی تربة الواحات وسطا بدرجة أو باخرى بين تربة 
الصحراء الصرفة وتربة وادى الثيل » مع الفارق الجسيم فى النسبة بالطبع. 


على أن طمى الواحات لا يختلف عن الوادى فى النسبة وحدها ؛ ولكن 

ف الاصل ایضا . غالواحات ذات الئسبة المذكورة من الطمى ؛ أى الخارجة 

والداخلة » الص در غيها هو ارسابات بحيرية من مخلفات المساضى 

البلایستوسینی » مسطحة مستوية شديدة الانبساط أحيانا . معنى هذا آنها» 

كالمياه الجوفية أسثلها » تكوينات « حفرية » . بالتالى غانها غير متجددة 
۳۳۲ 


ولا قابلة لاتجديد »ومن ثم أقل خصوبة . هذا خضلا عن تزايد نسبة الرمال 
غیها بالسفى الستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة » وريما آیضسا 
اقل تماسكا ولزوجة » تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل ان بعضها ليفوق تربة وادی النيل نفسه خصوبة » كما فى مناطق من 
الخبارجة + 


غير أن الاملاح هى القاسم الشترك الاعظم » او الاسوا » بين كل 
انواع تربة الواحات » وهی تزداد بشدة فى الواحات الشمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونشاك 500250020۴6 بل وقد تتحول التربة محلیا 
بالفعل الى طبقة قشرية من اللح الصرف . ولمل اللح » اکثر من الرمل ؛ 
هو لعنة تربة الواحات الحقيقية . وهذه حتيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعبة العامة » نقطتنا التالبة . 


بيئة الواحات (۱) 
لورنولوجية الواحة آثرها الباشر » صدى وانعکاسا ؛ انطباعا 
وانطباقا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع شسدید 
الوقع على نفسية ابن الوادی عند الوهلة الاولی » بحیث يبدو كبيئة جغرافية 
مختلفة تماما لها شخصية اقليمية متميزة . ومع ذلك غمن كثير من الزوايا 
تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة اکبر قط من التطرف والعزلة 
والقارية . والواقع ان هناك جوائب شبه عديدة بين الطرفين اکثر من‌سطحية 
او جزئية أحيانا رغم خارق المقياس والفارق الجذری فى طبيعة مصدر المياه 
والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى . 


غبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا آنها تقوم على نهر راسی : 
بينما الوادى مجازا واحة ترقد على نبع أخقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومقدمات او بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلقة 
مجموعة الواحات حول الوادى الكبير الاب کأنها الاقبار التوابع حول شمس 
ممدودة أو نهر مجرة . على الجملة » وبالاختصار » تبدو الواحات بالنسبة 
للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب » أشبه الى حد ما بينطتقة 
النوبة فى الجنوب الا انها منفصلة جس‌پیا معزولة تقليديا . انها بمشابة 
« الوادی فى الصحراء » » أو كأن قد . 


ومن الناحية الايكولوحية مان الواحة 1 الصحراء ليست ۴ جوهرها 


(۱) حمال حمدان» أنياط من البیئات» القاهرة » ۱۹۷۸ » ص ٩۷-٩۳‏ ۰ 
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الا عينا أو يثرا تضخمت أو تمددت أى تعددت »© وموارد المياه الباطفية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس > اما تنبجس كينابيع أو عيون طبيعية 
او تستدق بآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا غان طبقة المياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هی کالنیل بالنسبة الوادى » بینما أن ميونها وآبارها هی كترعه 
وقنواته . غشبكة العيون والآبار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية شبكة 
الری فى الوادى » وغن الآبار هنا منذ الفراعنة والرومان يصل الى درجة 
عالية من الكفاءة والكثافة . 


هذه الكثافة متروءة بسهولة ف ذلك العدد الضخم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثتب ارض الواحات تثقيبا » فحو ...5 ؛ وان لم يعد يعمل منها 
سوى ۸۰۰ تقريبا . هذه الشبكة الكثيفة اذن تعادل فى الواحات شسبكة 
الترع البالغة الكثافة فى الوادى » مع الفارق خقط بين الراسى والاخقى . بل 
يمكن القول ان آبار الاهالى الضحلة البدائية نوعا بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر ‏ هی بمثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى » بينما ان الآبار 
الميكانيكية الحديثة هی بمثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « الصيفى » 
الكيرى . و الو افع أن حفر بعض هذه الآبار العملاقة « بالبريمة » » والذی 
لا يكاد یختلف عن حفر بثر بترول » لا يكاد يقل مائیا عن شق ترعة ری صیفی. 
غمنها ما يصل الى عمق ٠...‏ متر » ویتسکلف اکثر من ...ر..٠‏ جنیه » 
ویضخ من الاء ما يزيد تصرغه على ۰۰.ر .۱ متر مكعب یومیا . 


الصحر اء الغربية اذن » صحراء الو احات بامتیاز » هی صحر اء الینابیع 
والابار بالضرورة . غهنا مثلا اكبر نسبة من الآبار فى مصر الصس‌حراء . فمن 
نحو ۱۳۵۲ من العيون الائية العدنية و الداغثة عدت فى مصر تقسع جمیما فى 
الصحراء نجد الاغلبية الساحقة فى الصحراء 'لغربية » نحو ۱۳۱۰ بنسبة 
65 . وعلی راس واحاتها تاتی الداخلة ( ۸1۱ ) » غالبحرية ( ۲۳ ) » 
غالخارجة ( ۸۱۳ ) » غسیوة ( ۸/ ) . ای أن الواحتین الاولیین تستاثران 
وحدهما بنحو ثلثی مجموع الصحراء الغربية أو مصر جميعا . 


المنطقة عدد المیون المنطقتة عدد العیون. 
الداخلة o‏ ام الصغير ۱۰ 
الیمریة ۳۱۵ القطارة 0 
الخارجة ۱۸۸ جلسوان ۵ 
سس وة 1۰٦‏ الريان 1 
الفرافرة Yo‏ عين الصيرة ۳ 
الفغيوم ۳۹ ابو السعوذ ۳ 
سسيئاء ۳۲ اللطرون ۲ 

خليج السويس الغربی , 


۳۳ 


الغريب المثير مع ذلك ان الماء هو مشكلة الواحات الاولى » بل ويمكن 
التول بان الماء لا الارض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو 
موقعا . غاذا لم تكن الموارد الجوفية محدودة اصلا » فقد تتركز فى محلیسات 
محدودة دون سدائر الرقعة الصالحة للزراعة » او قد تكون مشبعة برواسب 
او اكاسيد حديدية تفسد صلاحیتها . واذا لم يكن هذا أو ذاك » غان قدرة 
الاهالى الفنية متواضعة س دولاب الحفر البدائی تقصر استنغلالهم على 
الطبقة الاولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه » فى حدود الم س ۱.۰ 
بتر علی الاکثر + والواقم انهم الما یمتمدون فی الاهم الاقلب على تجدید واحباة 
الآبار الرومانية القديمة الطمورة اکثر مما يقتحمون آبارا جديدة بكرا . 


حتى هذه يندر أن تغامر بعيدا أو تبعد كثيرا عن الرقعة الزروعة فعلا 
وذلك بسبب قسوة الرحلة الى الحقل فى الناخ القارى التطرف . واذا حدث 
ان ابتعدت انها ادمی عادة الى خلق قرية جديدة بطربق الانشطار عن القرية 
الام ۰ وعلى اية حال غان الاكثار من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة 
على حساب القديمة التى سرعان ما ينخفض تدخقها بالمقابل . كذلك تفسل 
آبار المواضع المنخفضة ‏ المفضلة لقربها من الطبقة الجوفية وسهولة 
الوصول اليها بالنسنبة الى آبار_المواضع المرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه العقبات والمعوتات َو اهمال صيانة الابار - » غهی مكشوفة لليتساقط 
غيها من اجسام غريبة » ولا صنابير عليها بل تتدفق وتسيل أبدا وبددا (أ) . 


المشكلة الايكولوجية 
بعد هذا غان الوقع الداخلی السحيق والجفاف الطلق وشدة انخفاض 
الرطوية النسبية » مع ضالة السطحات لماثية اللية ) كلها ترادف مباشرة 
لان الواحات منخیشات صحنية مقغرة او فائرة » انها سد حرارة ؛ حت 
لخ ی و ی انها بنع ال اور م ٠‏ وان 
ا ا الؤادى: © ري الى خد اعرا لري المزمن 
والمسرف ٠‏ 


نویه وار بي ت اج 


)1( احمد أبو ید © « الانسسان والبيئة فى الواحات الضارجة اك 
الحاضر ات العامة : الج.عية الجغر افية المصرية ) ۱۹۵۸ ) ص 1۵ س ۱۷ . 
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الواحة الخطيرة » نكاد نتول موروثة غيزيوغراغيا أكثر مما هی مكتسبة 

زراعیا ی و الاوطأ هو مصرفها الطبيعى الاوحد » 

وبالتالی ضحیتها الاولی : مستنقع آسن راكد' غدق أو اجاج او مالح » فى زحف 

سح متقطع وغير بقع عدا الجائب الصحی حبث تتوطن البعوضة 
تستشری اللاریا ( مقابل الدوده و البلهارسیا فى الوادی ) . 


اتراط الری والبخر والحسر مع تتریط الصرف يغنى على آلنور ترکز 
الاملاح ف الیاه الماطنية باطر اد وصعودها حثيثا الى سطح الترية ی 
ا ا ل ١‏ 
والاستملاح > مثلما هى ضد الرمل والكثبان ۰ 


والذين يعرفون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
بيضاء > واسعة الاقطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر الملح هذه تحدد 
انتقال الانسان وهجرة الزراعة والحقول من قطعة ارض بعد استملاحها الى 
قطعة اخری طازجة » وهكذا الى ما لا نهاية . انها اذ ترسم كل تاريخ انسان 
الواحة » تلخص أيضا كل مشكلة الحياة بها . 


وليس غريبا بعد هذا ان نجد أن اکثر انواع التربة شيوعا فى الواحة 
انما هى الترية الملحية من ناحية والرملية من الناحية الاخرى . والنتيجة 
الاتتصادية الحتمية هی خقدان المزيد من الارض للزراعة بانتظام واستشراء 
الاراضی البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتأكيد ما نجده فى كل واحاتنا بلا استثناء » وان 
بنسب متفاوتة» من شدة ضآلة الرقعة المزروعة معلا بالنسبة للقابلة للزراعةه 
وانتشار الاراضی الفاسدة المهجورة فى نيط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . آية ذلك » کمجرد مؤشر » أن مجموع كل الاراضی المزروعة فعلا 
فى جميع واحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الافدئنة » بينما تقدر 
الساحة الصالحة للاستزراع والقابلة للاستصلاح بنحو ۳ ملايين غدان » فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات الشاملة او ما یسمی الوادى الجديد 
تجرى فى حدود ؟١‏ مليون غدان . 


هكذا تجد زراعة الواحة نفسها محاصرة ر بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملا ح اأتمددة ف الداخل والصاعدة دن اس فل 6 
الاولی تحلاردها نزولا الى القاع والثانی تطردها مركزيا الى الاطراف » وبینهیا 
تزداد هى تقلصا وانكماشا حتى تتعلق فى النهاية على شفا برزخ حرج وسطى 


الموقع من علوات أو ملیات ضيقة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا .. 


المؤسف أنه بينما تنكمش رقعة الزراعة انتیا » تهبط ایشا طبقة الیاه 
الباطنية وتزداد ابتمادا راسيا » وذلك نتيجة الافراط فى دق الآبار واستنزای 
الطبقة الحابلة مما يحتم التعمق الى طبقة ادنی وابعد غورا . فى الخسارجة 
مثلا كان الفرس والرومان يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز .؟ مترا » اما 
فى القرن الاخیر فقد وصل الاهالی بالحفر الى ۲۰۰ متر احیانا > بينها حاءت 
تا الاستصلاح الحديثة غتعبقت الى اضعاف ذلك . ان الرقعة الزروعة من 
الواحات محكوم عليها تقليديا بالضمور التدریجی » بمثل ما آن التدهور ت 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الاستصلاح والمحافظة بانتظام فى الحالين ” 


زراعة الواحات 


فى ظل هذه الظروف الايكولوجية » تكتسب زراعة الواحات عدة 
خصائص متميزة . مرغم آنها زراعة كثيفة تماما مستقرة اصلا » الا آنها نتيجة 
استنزاف التربة والاستملاح الطرد وغزو الرمل تکاد تتحول عمليا الى نوع 
شام من تراغ الط او الباخر ۶ کی انها تمصع تمه تفا هه ر 
ومذا ما يفرقها عن زراعة الوادی العريقة الثابتة الجذور . کذلك غرغم آنها 
زراعة ری کبا فى الوادی » الا انه ری آبار » اما بالراحة او بالرفع » ومن 
آلاته « الخطارة » ومی الشادوف فى الوادی » والقنوات اما مکشسوفة أو 
الان فكل مرت و اة م افيف ايكيا ای الزن غير تة 
وهذه مشكلة للرى والصرف معا » تستدعى عمليات تسوية مستمرة وريا 
كنتوريا احيانا وصرفا راسيا أحيانا . 


ثم ان الماء هنا » لا الارض » هو سيد الموقف » سکس الوادى > لانه 
العامل السيد والمسيطر والمحدد معا . غالاقتصاد الواحى اقتصاد ماء قبل أن 
الارض » بل وأحيانا اداة نئد « سائل » ( جدا ! ) للمعاملات والبادلات 
والمقايضات » بيئما عقود الملكبة والبيوع والمزارعة هی عقود ری )١(‏ » 
و هناك تشريع بأكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الماء وتوزيعه . وبديهى بعسد 
ذلك أن یکون الاء مدار ومناط السلطة فى الجتمع ومقياس الهيبة الاحتماعية 
عموما 8 فالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وکیل الاء وقيراط الاء )» 
لا بالطين و الفدان وقيراط الارض . خلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض › 
بل لا أحد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبدا أو تنتهى . 


والزراعة » هيما عدا تجارة القوافل الى اضمحلت كثيرا فى العصر. 


(1) H. Awad, “L'eau et la géog. humaine ete.”, p. 202. 
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الوادى . خلا مكان هنا للرعى ايضا » خهو منفى من جغراغية الواحة حرت 
تحيط بها الصحراء القاحلة بحدة ودون تدرج أو أستيس » تماما مثلما فى 
الوادى . والقليل المتاح من الرعى يعتيد على المرعى الصناعی ای الزروع » 
البرسيم الذى يدخل ف الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهذا غان 
التنظيم الاجتماعى هنا لیس قبليا على الاطلاق » غلا قبائل فى الواحات » على 
عکس الصحراء أو شبه الصحراء ۰ 


وق الزراعة » لا تکاد الحاصیل الرئيسية تختلف ایضا عما بالوادی : 
حبوب وبقول وبرسیم ثم فواكه وخضروات وحتی بعض القطن احیسانا . 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وشعیر وارز » مع ارتفاع نسبة الشعیر کثیرا عن 
المألوف فى الوادی بفضل تحمله للملوحة والجناف » ثم تزاید الارز کمحصول 
استصلاح للتربة وغسرل للملوحة . الفواکه اشسجار متوسطية بكاغة انواعها؛ 
خاصة الزیتون » بالاضاقة طبما الى النخيل » « غابة الصحراء » » السذی 
يعد بحق « مظلة الواحة » التی تقی الحاصسیل من الشمس النارية و البخر 
الشدید » مثلما يعتبر حواجز تکسیر للریاح ومصدات للرمال . ولذا تنحلق 
آجام النخيل حول الواحة کالنطاق المحيط » مثلما تبرز من خلال حتول التحم - 
وفى تضاعیف الزروعات . ومن هذا كله تب‌دو زراعة الواحة اقرب الى 
الزراعة البينية الحملة interculture‏ )ا( „ 


رغم هذا التنوع غان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى » فهر 
فى الواحة كالقطن فى الوادى »> بل أن موسسم الزواج فى الاولى هو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نفسها فى الغذاء الا 
بالکاد عادة » وریما نحتم استكمال الاسستهلاك من الحبوب بالاستيراد من 
الوادى .ولهذا خبدل ان تصدر الواحات الحاصیل الغذائية الى الوادی 
وتستورد منه الرجال » غانها ماتزال فى الاعم الاغلب تصدر اليه السكان 
وتستورد التموین . لکن هناك غالبا غائضا من الفواکه وفيضا من التمر 
یصدر بالتابل الى الوادی . ولیس من شك مع ذلك ان امام زراعة الواحات 
آفاقا رحبة للتطور والتوسع » لا سیما مع انتخاب الحاصیل اللائسة بيثيا . 


وق رای البعض ان آنسب الحاصیل للواحات انما هى اشجار الفواکه 
الثمينة العتدلة و الدارية على السواء » لانها يكن أن تحل مشسكلة الری 
بالغیر بواستطة الرى بالتنقيط ؛ كما انها آقرب بطبيعتها الجذرية الى 
الوصول الى المياه الجوغة والاعتماد عليها مباشرة ؛ عدا أنها قابلة للتنسوع 


0 
مس 


. ٩ - ۹6 حمدان » انماط من البيئات » ص‎ )١( 
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الشديد بحسب خطوط العرض » مجزية العائد وقابلة للتصدير والنتل البعيد 
المدى ودون علطب (۱) . ولئن كانت السافة والبعد مشكلة اقتصادية فعلا » 
فلمل للعزلة والانفصال مزاياها المتمثلة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب بائوجینی مختلف يخلو من أمراض الوادى وآفاقه المتوطنة ومعزول 
نوها عن الاوبئة الوافدة . 


ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوجية والباثوجينية الخاصة . 
غالرياح المنطلقة فى غراغ الصحراء اللانهائى سريعة قوية عنيفة غالبا » بنسبة 
٩‏ ایام من كل ۱۰ « وطيابا » س كما تسمی ‏ یوما واحدا فقط كما يذكر بيدئل 
من الخارجة . وهذه الرياح العاصفة اذا لم « تفرط » الحبوب على اعوادها 
فى الحقول وتحتم بذلك اعادة البذر اكثر من مرة » غانها بحرارتها الصينية 
يمكن ان « تسلق » المحاصيل القائية » والا غانها تنعل ذلك كله وأكثر منه 
بحمولتها من الرمال السافية . والحشرات الطفيلية ايضا من اخطر اعسداء 
الواحة الطبيعبين : ارجال الجراد المحراوى الوبائية » طفيليات الن 
المتوطنة » ثم جيوشس النبل الابيض أو الارضة الخنية التى يوغر النخيل لها 
بيئتها المفضلة من الاخشاب تنخرها حتى تتهاوى كأنها اعجاز نخل خاوية (؟) . 


امكائيات الواحات اذن مشجمة » ولكن لا يثبغى مع ذلك البالفة فيها 
كما حدث . غالشكلة المحورية ستظل قبل الاستصلاح والتعمير وبعده هی 
الاء , ولقد قدرت الرقعة الصالحة للاستصلاح والاسستزراع ف الوادى 
الجديد بنحو ۳ ملايين غدان . وقيل ان الخزان المائى الجوفى أكثر من كاف. 
ولكن الآبار الجديدة العميقة التى دقت لم يلبث معدل تدفقها ان هبط سنة 
بعد اخری حتى النصف . غالر اجح ان الرصيد المائى ثابت معطى » ینتص 
بقدر ما تسحب منه . ( ايكون تناتص سکان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القدیم نتيجة للتناتص الطرد فى خزان الاء ؟ ) 


جزر الصحراء 


العزلة الجغرافية والحضارية 6 او الفيزيقية والنفسية 6 هى بصسمة 
ووصمة الواحة فى آن واحد . وتزداد هذه العزلة كلما بعدت عن وادی الثيل 
سب أو « الریف » كما يسميه الواحیون , والفاصل الصحراوی العازل » اکثر 
من السافة البحتة اانا ؛ هو العابل الفیصل ‏ الخارجة مفلا اقرب الى 


)1( A. M. Migahid; Shafei Ali; A. A. Abdel Rahman; M. A. 


Hammouda, “An ecological study of Kharga & Dakhla oases”, 8.5.6 5 
1960, p. 297 - 8, 307 — 8, 


[9) و ریک هن ۱۸ ن 
۳۳۹ 


من هذه العزلة ينبح التخلف الحضارى » حيث لا تتسرب التحديدات 
والتطورات الحديثة من الوادى الا بمشقة ومتاخرة جدا » وهناك تخضرم 
طویلا بیتما تکون قد هجرت أو اصبحت بالية فى الوادی . ولهذا کثیرا مانجد 
الاتماط الحضارية والحياتية العتيقة التی عفى عليها التطور او انقرضت فى 
الوادی مازالت معششة فى الو احات » كأنها متحف جغرافى ‏ ناریخی حى 
لحياة وادی النیل منذ عقود وربما اجیال . والواحات بهذا العنی تعد بمثابة 
الهو امش التخلفة للمنطقة الحضارية التی قلبها الوادی . 


نتائج العزلة 


ان شئت بعض الامثلة -. الادلة » غفی الزراعة » ابتسسداء » مازالت 
الاسالیب البدائية العتيقة هى السائدة » وبعضها يكاد يذكر بالصریین القدماء. 
غالفاس والنجل هما الادوات الاساسية » بیتما لا يعرف الحراث الا القلة » 
وتحل محله « الطورية » فى سميوة .. والحیوان » الذی یختفی منه الجاموس 
تتریبا ؛ يحل محل النورج فى الدراس . والارز يزرع بذرا » اما الشتل غمجهول 
تماما . والفخار » الذی یغلب على معظم أوائيهم النزلية » لا یعرف الطلاء 
أو الخزف . 


بالثل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم ادوات واسالیب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة (۲) ۰ والصناعات الحلية يدوية أو بدوية كلها » 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية » ابتداء من حفر الآبار ( الدولاب ) الى 
عصر الزیتون ( الحجر ) الى تجفیف البلح والفواکه ( الناشر ) . 


کذلك الامر فى جوانب الحضارة اللامادية والاجتماعية . غمن تنشی 
الخراغات و الخزعبلات والسحر والشعوذة والتمائم وكذلك الدروشة واللنون 
الشمبية الساذجة الى تقالید زواج الخطف والبالفة فى احتنالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة النبوذة بعض الوقت ( الفولة ) ... الخ. 
وخلف کل هذا التخلف تکمن العزلة بلا ریب . 


من العزلة أيض.ا ینبم انطواء الكفاية اتتصادیا وبشزیا . غالتبادل 


() س ۷٤‏ .8 
(؟) عز الدين غراج » سس ۷۹ ٩۹۸ 4 ٩۹۲‏ س ۱۱۳۰۹۹ 


۳:۰ 


يتزاوج داخليا » بحيث قد تعد الواحة برمتها وحدة زواج اقارب » بل ان 
بعض قرى الواحة قد تكون احیانا بمثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديثا » والتحام الواحات به اکثر » مع زيادة 
هجرة الواحيين اليه » بدات تخفف من هذه العزلة وآثارها الاحتياعية 
فأخذت الانماط القديمة تتحلل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
( البدئة ) »'الملكية الفردية للارض والماء تظهر بجانب الملكية الجماعية » 
النقود تزيع التقايض ... الخ )١(‏ . ان نمط الواحة التقليدية يقترب اکش 
واکثر من نمط الواحة العظمى الام الوادى . 


آغة الواحة عمرانيا » بعد العزلة الصارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهبة التى تنقض كالسيول المباغتة أو تحط 
کأرحال الجراد النتشر . وتاريخ الواحات » لا سیما منها المتطرف الموقع » 
معلم بهذه الفزوات او « الفزیات 822:85 » ؛ التسللة عادة من الصحراء 
الليبية غربا وربما من القب‌ائل الزنچية الس‌افانية جئوبا . حتی « واحات 
الوادی » نفسها كالفيوم والنطرون لم تنج من هذا الخطر . وفى غيبة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ربما خرض البدو الغزاة نفوذهم على الواحة : 
الجزية » « الخوة.» » العبودية » أو تبعية الموالى ... الخ . 


ف وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدفاع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات نووية مجمعة » الواحة كلها او حلاتها قد تسور أو تفلق 
طرقها ودروبها الضيقة المعتمة بالبوابات الداخلية ليلا > كما تبدو البانی 
كالتلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة ونتحاتها 
القليلة وأبوابها الخفيضة وسطوحها القيبة احيانا ‏ راجم تسمية « قصر » 
الشائعة مثل قصر الب‌اویطی وقصر الداخلة وقصر الفرافرة وقصر, 
انا 


وأكير الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو « حطيات » ( جمع 
حطية وهی عكس علية ) موزعة اما بين قليها وقاعها بحسب الكنتور 
( كالحطية التحتانية والفوقانية مثلا فى الؤاحات البحرية ) أو على سفوحها 
الذى یفسر شدة تکدس مبانی القرية وقلة الطرق وضيقها والتواءها بصورة 
لاغتة اللغاية . والغالب أن تتباعد قرى الواحة وحلاتها عن بعضها البعض 
تباعدا شدیدا » احيانا عشرات الكيلومترات كما فى الخارجة خاصة . واذا لم 
يكن السبب فى ذلك هو تقطع الرقعة الصالحة للزراعة بطبعها الى جیوب 


(۱) ابو زيد ؛ ص ۸۰-۷۵ . 
١4م‏ 


متباعدة > غان تزايد الارض البور المطرد يؤدى الى النتيجة ننسها . كذلك 
غان شكل الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياه : خالابار السطحية تؤدى الى 
حدائق وحتول ميعثرة متباعدة بمئات الامتار أحيانا ولذا تكون حدود الواحة 
؛ بينما يؤدى استممال الآبار الارتوازية الى تركيب ملمسوم 
ثر () ۰ 

النتيجة النهائية ان تتضاعف العزلة الجغرافية العامة بعزلة محلية 
وبالتالی غان الواحة ككل » مثلما هی منخفض من منخفضات مورفولوجیا » 
تصبح « وأحة من واحات » عمرائيا ٠‏ واللافت ان هذا التخلخل العمرانی 
فى جسم الواحة ككل یتناتض بشدة مع التكائف والتکدس الضاغط فى مبانی 
کل قريه على حدة . ۱ 


والقرية الواحية فى مورفولوجيتها العامة تبدى اوجه شبه دالة مع قری 
وادى الثيل . خلان الارتباط بالآبار والينابيع أساسى فى توقيعها » غانها تعد 
من « حلات النقط الرطبة 560006226265 wet point‏ » . ولان مساكنها 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن » خائها من الحلات النووية المجمعة 60اقةءأءناظ. 
و اخیرا »> غان هذه الثری عادة مفلطحة تتألف من طابق واحد فقط . وعموما 
غان ای واحة تبدو كأى مجموعة من قری الوادی شکلا وبناء ( اللبن ) 
وطريةة حياة . : 


على أن قری الو احة من الناحية الاخری تکاد تمثل حسلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارض »© ولا نقول تحت الارض » لانها دائما مسقوفة الشوارع 
الضينة طلبا للثلل والرطب تحت شمس الصحراء القاسية . بل ان بعضها 
محفو, بالفعل ‏ کسکان الکهوف .۰ ۱0۵00166 فى باطن الارض . وعلی 
عکس الشوارع الضيقة » مقاییس المساكن رحبة سخية للفاية ؛ ورغ 
الطابق الواحد غالسقف مال شدید الارتفاع » بینما الجدران بالفة السمك - 
تماما كما فى نجوع النوبة القد.مة . وکل ذلك لیوغر عازلا حراریا غعالا ويحقق 
مناخًا مجهريا متبيئا . 


مشكلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحقيقية ليست » مع ذلك » الحرارة » وانها 
الرمل والسيل . الاول كالمرض المزمن أو المتوطن » مقيم ولكنه بطىء » و الثانی 


)1( Lars Eldblom, “Notes on problems of irrigation in three Libyan 
oases”, Ekislics, April 1967. بم‎ 201. 


(؟) آبو زيد » من ۷۵ . 


۳:۲ 


کالرش الحاد أو الوباء » غجائی ولكنه نكبائى . واذا كان الاول أمرا طبیعیا؛ 
غان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى بيئة الجفاف الصحراوى المطلق هذه . 
لكن خطر السيول واقع ليس له دافع » يضاعف منه هذا الجفاف بعينه لانه 
يجعل البناء اصلا غير معد لمقاومة الرطوبة . فحلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقنل فى الاودية والسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخفض » وأمامها تذوب مبانیها الطفلية وبيوتها 
الطينية الهشة أو تكاد . ولهذا لا يمقت الواحيون بعد الرمال السافية فى 
الطبيعة و البدو الناهبة فى الحياة سوى السيول والامطار . 


أما الرمال » بانواعها السافية والطائرة والزاحفة » غهی الخطر الاکبر » 
قل الخطر الاصفر . والفریب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتاکید » فهناك خطر التمرية ایضا . واذا كان الارساب 
يؤدى احیانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات الحدودة » كما فى 
رقع من الساحل الشمالی کمطروح حیث نقل الیها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخضر ببرقه » فان خطر التعرية اشد ضررا خارج کل مقارنة . 


فالرياح » مسلحة بذرات الرمال » تعمل ببطء على تاکل وازالة التربه 
الزراعية فى الواحات وبالتالى تناقص سمكها وخفض مستواها . والمقدر ان 
هذه العملية هى المسئولة عن اختفاء ما سمكه 0ه مترا من تربة الواحات 
الخارجة منذ العصر الرومانی » حبلتها الرياح وقذفت بها جنوبا على سهول 
فيال اسر العملنة سكير عل نهو موضة کل تة وخی أن 
یتاکل معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والحل الوحيد هو التشجير الكثيف على اوسم نطاق حول الواحات . 


على أن خطر التربة الطائرة هذا یتضاءل كثيرا بجانب خطر الرمال 
الواغدة . زوابع الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن » الطرق » وقد تردم 
غوهات الآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تفص بالرمل غبالاء فتفشل 
وتشل : كنا تصستم الجدران وتعصف بها غاذا هى عصف ماک ول الى ان 
تتقوض . من هنا جميعا تباب بعض البائی » والحوائط -- الصسدات التی 
تعلو البعض الآخر » وکذلك تسقیف الشوارع وتقبية غتحات الابار وتقسوية 
جدران البیوت المغلظة التخنضة الابواب الخالية ایضا من التوائذ » مضلا 
فن اخاطة ‏ القرية يقطوط: التكيل: ين تیال یتختور من لقن 
الغريب » مع ذلك » أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما أفسدته » اذ قد تحمل 
الرمال التى القت بها غوق الخصب او العمار لتکشنها أو تطهرها من جديد ©» 
غير ان هذا هو الاستثناء النادر . 

۳:۳ 


لكنما هی الكثبان الزاحفة التى تهدد وحدها بأن تطمر البانی الكاملة » 
ان لم تدفن الحلة كلها حقا على المدى الطويل . فهى تزحف حتى تعترضها 
الكتلة المبنية ختتراكم خلفها ثم تتعالى حتى تنهال عليها غتطمر ها . ان الحلة 
الواحية تعيش معلقة على حد سیف الكثيب هتا يكيب العمران الواحي ؛ 
تماما حزراعة الواحات » صفة متناقضة غريدة » غاذا هو « استقرار مترحل » 
ان صح التعبیر » واذا الحسلات هی « رحل الواحسات » » والتری 
كالحتول ‏ مهاجرة متنقلة 


وهی هجرة مزدوجة » اغقية وراسية . غفی وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظهر الحلة وانطمار دورها » تترك طابقها الوحيد لتبنی آخر فوقه » وهكذا 
عبر الاجيال مثنى وثلاث ورباع » حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو همم النلال . settlements‏ ورن)-[ . 6 تماما كما كانت تنعل قری وادى 
النيل ق وجه الفیضانات العالية وارتفاع قاع النهر برواسب الطمى . 
هذا راسیا . 


اما اعه © ا کان حف الزيال من الفسال الى الوت 6 كان بسكن 
القرية الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى أقصى الجنوب » وهكذا تستطيل القرية 
بهندة أولا لتكتسب نيط الحلات القريطية المتطاولة shoe-string settlements‏ . 
اشبه شىء هذه المرة بنجوع النوبة الخطية . وباستهرار العملية تجد القرية 
ننسه! وقد انتقلت جسمیا تماما و غیرث موضعها كلية . لقد اکتملت المادلة : 
غرود زاحفه : قرى مهاجرة . ان الاستقرار الواحی جمیما » العمرانی 
کالزراعی » يدور داخل دائرة الواحة فى حلقة مفرغة . 


كمجرد تموذج حى معاصر ومعاش لهذه الظاهرة ‏ الشکلة » خذ 
الخارجة . كل سنة تفلق الکثبان الزاحفة عدة طرق رئيسسية بینها وبين 
الداخلة والوادی » كما تقطع وسائل الاتصال الباشر مع المناطق النائية فى 
باريس وغرب آلوهوب و ابو منقار . وکل حين تخرج الحملات اليكانيكية 
لکسح وتطهیر الکثبان الرملية التی تظهر فى يوم وليلة على الطریق الاسفلتی 
الشریانی الجدید الى اسيوط . اما التری غرغم مصدات الریاح تغلبت 
العو.مسف والریاح العنيفة على ه خطوط منها لتصدع وتردم بالکامل اربعة 
من فری التهجیر الجديدة الائنتی عشرة وهی بورسمید » الثورة » ناصر > 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح التسربة من الابار على تقویض اساسات 
البانی الى أن اعطتها الرمال الضرية القاشية . وقد بدا انشاء قری جديدة 
بديلة على مواقع جديدة > كما تحاول الواحة تجربة تشيت الكثمان 
بالبلاستيك السائل » دون جدوى غيما يبدو حتى الآن . 

۳ 


ان الواحات » فى خاتمة المطاف » بيئة وسط بين برئة وادى النيل وبيئة 
الصحراء . غهى فى الصحراء وليست منها » لکنها كالوادى وليشت مثله » اذ 
تجمع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل أو الثبات والترحل فى كلا الاسستغلال 
الزراعى والعمران البشری ‏ وهی بالثل وسط يقع بين الوغرة النسسبية 
والصعوبة الدائمة . غهی فى صراع مستمر مع مشاکل البيئة وی توقسع دائم 
للخضر : ندرة الارض والیاه 6 مشكلة الصرف واللوجة » غزو الصحراء 
الطبیمی والبشری أو غزو الرمال والرجال » العزلة والتخلف . انها ان لم 
تكن بدئة قلق خفیف وتوجس مکتوم آو محکوم » خانها بيئة طاردة لمن بداخلها 
بقدر ما هى جاذبة لمن حولها . وفى الحالين فان الوادی هو الهدف الذی 
تتطلع اليه وترئو مثلما هو النلك الذى تدور حوله وتستقطب . 
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الفصل السادس 
أقاليم الصحراء الغربية 


على اساس خطى المنخفضات العرضية الغائرة وحافتيهما الجرفيتين 
الشاخصتین ( الكويستا ) » تنقسم الصحراء الغربية بسهولة الى ثلاثة 
اقساء, طبيعية واضحة » تتتابع كهضبات ثانوية من الجئوب الى الشمال › 
وتتفاوت بدرجات مختلفة ليس خقط فى الموقع أو التركيب الجرولوجی ولكن 
كذلك فى المناخ والنبات وانماط الحباة البشرية . ولهذا تعد بحق أقاليم 
الصحراء الغربية الجفرافية . تلك هی على الترتيب : الهضسبة الجنوبية 
والوس‌طی والشمالية . الاولى جنوب خط الخارجة ‏ الداخلة ‏ ابو منقار » 
والاخيرة شمال خط سيوة ‏ القطارة ‏ النطرون »> و الثائية بين الخطین ۰ 
وى هذا التقسرم سیلاحظ فى الحالة الاولی أن سلسلة النخنضات نفسها 
قد ضمت مع الاقليم الجنوبی » بینما هى تضاف فى الحالة الاخيرة الى الاقلیم 
الشمالی . وبهذا تکون حافة الکویستا لا تجاویف النخثضات هى الحد 
الحقیقی الفاصل بين الاقلیمین الجنوبی والاوسط » فى حين أن نظیرتها فى 
الشمال تمثل العمود الفتری فى الاقلیم الشمالی وتتوسطه تماما أو تقریبا , 


الاقاليم الثلائة » على اية حال » سیلاحظ بصفة عريضة ولکنها متنعة 
انها اتالیم جيولوجية بتدر ما هى اقالیم تضاريسية » وبالدقة غانها تعد اقاليم 
چیولوجیاه ‏ جفرافية أو :تركيبية ‏ طبوغرافية معا . کذلك سیلاحظ انها 
وان غابلت بصورة ما أقالم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلائة الا آنها تختلف 
عنها نل غياب الاقليم الارکی الجبلی من جهة » وفى انها بالعرض وتلك بالطول 
من جهة آخری » ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالثة حیث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الفربية بینما تفوق الوسطی الثلث بكثير. 
وذلك على حساب الشمالية التی تقصر دونه بکثیر . وبعامة یمکن تقریب 
ومقابلة الهضبة الجنوبية او مضبة الجلف الکبیر بهضبة العبابدة وفلك موقما 
وبنية ونسبة مساحة » والهضبة الوسطی بهضبة المازة . والحقيقة أن 
کلتیهما امتداد أو استهرار لکلتیهما على الترتیب من مدید الثواحی . 
۳:۷ 


الهضبة الجنوبية 
كتلة الهضبة 
تمتد من الحدود حتى خط منخفضات الخارجة ‏ الداخلة - ابو منقار 
لاتم على فووتی فلية ها ناتريب يكن أن تطلق لبها تفه اة 
هضبة الجلف الکبیر . الساحة نحو ربع ملیون کیلومتر مربع » ای نحو ثلث 
ماخر الغربية © از شيا مكل تظيردها هة الايد ف رت 
الصحراء القرقية . 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى » ولكن فى الشرق يظهر كثير 
بن الفروز ان الثارية وشمد الخرامان. ون اسان رده © كانت 
اقدم وأعلى واعرض هضاب الصحراء الغربية . متوسط الارتفاع لا يقل عن 
۰ متر © يرتفع الى ٠٠٠.١‏ متر وأكثر فى الجنوب الغربی فى الجلف الكبير . 


فى أقصى الزاوية الركن على الحدود » وعلى قاعدة الهضبة » تقع 
منطقة العوينات وأخواتها ( أركنو سب كيسو ‏ تشساتزی سب صبتدرة ل 
بابين ... الخ ) » ومعظمها يقع خارج حدود مصر نیما عدا اقصی شمال 
شرق جبل الموینات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بقليل . المنطقة تمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية او اقليمية من المخور القديمة والمركب 
الاي العامدر وط يكر الخراستان لوبي الط 


صخر المنطفقة السائد ۲۵۵ 0۳۱۷ هو مركب متحول شديد الالتواء 
يحتل الرقع المنخفضة نوعا من المنطقة ؛ ثم يتدخل مندسا خلاله كتل بلوتوئية 
غير مشوهة » تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة » واخیرا يلى المجموعة 
كلها قطاع من الحجر الرملی يرجع الى العصر الفحمى . وص كور المركب 
المتحول » التی تنتمى الى منطقة تحول بالغة العمق 12182086 والتى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مکشوفة معرضة فى السهل المتد على 
جوانب كتلة العوينات من كل الجهات ٠‏ ومیل الطبقات فيها دائما شسمالی 
وشديد الانحدار للفاية . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى سغربی 
عروق الکوارتز وشواطره وعقده وکتله 6 . ۱ 


اما الصخور النارية غير الشوهة » التی يسودها غالبا السيائيت. 

و الجر ائیت » ختبرز شنامخة غوق سهل الطبتات التحولة » وعادة ما یکون 

الاتصال بینهما قاطع التحدید . والی الشمال الشرقی من العوینات » وداخل 

محيط الجلف الکبیر » تؤجد بنطقة معروغة بتل الغو هات الب رکانیة ان 6۳2467 

وهی تسمية دالة حرث تمثل حقلا برکانیا دیما . غهنا تتالف الصخور 
۳:۸ 
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شكل ۳۲ - جبل العوينات ومنطقته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صصحراء مصر الفربية . 
[ عن ساندفورد ] 


الثارية من غو هات بركانية مفتوحة ومن غوهات ذات سدادات ثانوية جائبية 
من التر اکیت trachyte‏ واعناق من التراکیت ومن حوائط محددة من الحجر 
الرملی التصلب بالاضانة الى تلال منعزلة لها غطاءات من اللاها التراكيتية . 
والمرجح ان هذه المجموعة البركانية ترجع الى الزمن الثالث (۱) . 


جبل العوينات 


الجرانیتی بقمة تبلغ ۱۹۰۷ أمتار » ای حوالى ٠٠.١‏ متر كاملة موق مستوى. 
الهضبة العام » مسجلا أعلى نقطة فى صحرائنا الغربية جمیما » وان كانت 
هذه التمة نفشها خارج حدود مصر السياسية , 


الجبسل اذن أكير مجمرعة من الاعسلام المفردة الشاخصة المثالية 
۵ . نجیولوجیا هو » كجزر المحيطات البركانية المحض نقطية » أو 
کمناریط متبال « اتماع السك ٩082۳-106‏ » » مجرد نقطة مندسة أو 
متدخاة من صخور الرکب التاعدى الارکی اخترقت بالبركنة أثناء الزمن الاول 
غطاء الخر اسان النوبی وش.خت فوقه مالیا . وبینما سوت التعرية بعد ذلك 


(1) R. Said, .م‎ 85 ff. 
۳44 


هذا الفطاء وحولته الى فسه سهل تحاتى 52682621318 »© بتيت كتلة الجبل 
الصلدة بارزة ناتئة . آما مورغولوجيا » فالجبل علم صحراوى مفرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التجوية الصحراوية الحادة وئضت 
عنها غطاءها الصخرى وكست به قاعدة على شكل ركام صخرى جليل القدر. 


اودية الهضبة 

الی جائب مدد من خطوط الکلبان تغطی الهضبة © خاصة ق وسطها ؛ 
لا يخلو السطح من عض خطوط التصريف المائى ميعثرة أو مجمعة متا وهناك» 
خاصة فى الاطراف يحذاء أو بحفاف النيل شرقا وعلى وحول الجلف 
والموینات غربا . غکان الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضبة بين 
قوسسين من الاودية على الجانبين . 


وكما تنفصل أودية اليمين عن اودية الشمال هكذا جسميا » غانها تختلف 
فى الاصل والنشاة . خاودية الحافة النيلية عديدة ولکنها ضئيلة اکثرها 
كالاخوار » واهم من ذلك أنها حديثة النشاة على الارجح . أما اودية اجناب 
الهضبة الغربية خلعلها اقل عددا ولكنها اكبر ابعادا » غير أن الاهم انها قديمة 
النشاذ فى الاغلب » تمثل بقايا نظم تصريف مائية قديمة من مخلفات العصر 
ال 


غاذا بدانا بالاخيرة » لمان هناك بضعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود الغربية » مثل وادى الملك ( عبد الملك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشمال موازيا للحدود » ثم وادى القبة الذى يترامى عبر الحسدود شرقا 
بغرب عند اقدام الجلف الكبير الشمالية راسما بالتقريب حدودها الكنتورية . 


اذا نتلنا الى اودية الحافة النيلية » حیث الانحدار اقل والخرانیشس 
منتشره » وجدناها لا تنقطع تقریبا من الحدود حتی ثنية قنا . وهی تبدا قزمية 
کالاخوار وتبلغ آقمی اطوالها واحجامها فى الوسط بوادی کلابشه ثم تعود 
فتتضاءل شمالا كما بدات . بعد سلسلة من الاودية س الاخوار » يكاد يكون 
وادی توشکی » الذی اتخذه الغیض الجدید مجری جزئیا له » اول و اد جدير 
بالذکر ( ۲۳ کم ) . يليه وادی ام سمبل ( ولیس ابو سمبل قرين العبد البمید 
قرب الحدود ) از اء سيالة ,. 


.عند کلابشه نصل الى اکبر اودية الحافة الشرقية للهضبة الجئوبية بل 

وللصحراء الفربية جميعا » وهو وادی کلابشه ( ۱۰۰ كم ) ٤‏ ثم نده الوحیسد؛ 

وادی کرکر ( .5 کم ) ۰ رالاول یفتح على باب الکلابشسه » بيثما لا يبعد: 

الثانی كثيرا عن شلال آسوان . وک الواديين يجرى من الغرب الی الشرق 
0۰ 
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تقريبا > ويتصل الاول بنهايات منخفض الخارجة - الداخلة مفضيا الى واحة 
دنقل » بينما على أعالى الثانى تقع واحته كركر . وخيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضعة اودية عرضية آخری ولكنها ضئيلة مثل السنا والفالق » كما 
تفصل بينهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو راو ٠‏ 


ثمة بعد منطقة اسوان كوكبة من الاودية الصغيرة تستحق التسمية . 
فحوالى الخطارة ة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آخذين من مجموعة التلال المتواضعة البعثرة فى الغسرب مثل جبل فسرة 
( الجارة ) وجبل ابو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
المتحابة لصب ازاء دران ٠٠‏ تیال جيل "ناس له يندوى :واذى: قبط 
الرجال » بینما ازاء سلوة يتناهى وادى المحل وأبو طنقوره . 


وی حين تضرب کل هذه الاودية ت تقريبا شرقا بغرب نصا » تنحرف معظم 
الاوديك التالية 4 والمتضائلة ادا بعد ذلك » نحو الشمال الشرقى 5 الى أن 
ندخل نجويفة ثنية قنا » غاذا بها « تقلب » بحكم توسط لسان المرتفعات فى 
قلبها » غتستديل شمالية نصا فى جنوبها جنوبية نصا فى شمالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى » يمثل نمط التصريف المشضسع 520181 شان كل الهضاب 
القبابية المدورة 


لمحة جيومورفولوجية 


شنب تین ان المت ادال ياسع شرية ايها ۲ ف 
سهل نحاتی صحراوی ) یتر امی عاريا فى كثير من الاجزاء أو يغطى بطبقة 
زقيقة من الرمل . وف خلل ظروف الجفاف الس‌ائدة فان تقطیع الهضبة 
بالاوددة والاخوار والجاری العميقة یقتصر على حواف هضبة العوینات س 
الجنف الکبیر . خفى هذه النطقة کونت التمرية المائية سهلا محیطا على 
الحاتءیة بتألف من السفحيات الصخرية ( بيديمنثك ( المتلاحمة ۰ ( وبين حافة 
الهضبة حديثة التتطیم ختيته وبين السهل الحیط توجد منطقة انتقالية من 
التعرىة الناضجة نیها تنقط السهل تلول معزولة انا عند حواف الهضبة 
الشبيهة بالائدة ( الیزا ) . ویتالف السطح من حجر رملی افتی الطبقات » 
مع قشرة غطائية من الکو ارتزیت هی صائعة الحافة أو الکویستا » . والسطح 
السذر ی‌لشبه السهل الصحراوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات قلما 
پختش مدفونا بعمق نحت الرو اسب الفيضية . 


هكذا بینما تکثر السفعیات الصخرية ( البدیمنت ) للفاية » تندر نطائات 

مخاربط. الرواسب الفيضية ( الباهادا ) . خبقدر ضاآلة انتضار الباهادا » 

ننتشر السفحیات الصخرية الخبيئة وان تكن غير الدفينة فى کل مکان , 
۳۲ 


والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحافات الرتنعات الشبيهة 
بالميز! والتلول المنعزلة والحواف الجانبية لتخلجة كل واد متفرع . واقدام 
الحانة أو الجرف مدفونة تحت مكدسات الردش ؛ تلك المكدسات التى تعجزا 
« التسفیح »2601۳60/00 » فى ظل ظروف جفاف امل قسوة مما هو سائد: 
الآن هی المسئولة عن هذا « التسهيل 108اد5ةام » المطلق الذى حدث . 

وعلی ۱ ۵ لحملة ©» غان الصحر اء الغريرة كما تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
الاندد.ار الاقلیمی . وقد ادى هذا الى تتطیع سطح الرتفعات بالاخوار التابعة 
consequent‏ و الداخلة 105600604 فى مرحلة مبكرة من الدورة . وبصنة عابة 
فان "نحدار السفحیات الناتجة يعتبر اکثر لطنا وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهیل فى الصحاری الجبلية » اذ ان تلك السفحیات قلما تبدی 
تحدبات مروحية بارزة )١(‏ , 


خط المتخفضات 


هذا الخط النخنض المركب الذى يحدد الهضبة من الشسمال هو ابرزا 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية شبه قائمة بذراعين اساسرتین تكملهما ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التائسة الى شسکل حرف 2 
تتریبا . وتمتد كل ذراع بضع مثات من الكيلومترات . الشمالية منها يحتلها 
منخُفض الداخلة العرضی وواحة ابو منقار فى اقصى الغرب » ولو ان الواحة 
الاخيرة تكاد تكون مثفصلة عن صلب النخفض » كما انها اقرب الى منخنض 
الفرام_ة منها اليه . اما الذراع الطولية فيحتلها منخفض الخارجة الطولى » 
بينما تمتد الذراع الجنوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه الئيل عند اسوان . 


ولتد كان السائد أن المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
بوادى النيل » لكن ثبت اخبرا انه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
به . وهذا فى الواقع هو الاساس الطبيعى لفکرة تحويل جزء من مياه بحيرة 
السد العالى الى النخفض المطروحة حاليا ‏ مشروع مغيض توشكى ۰ 


المنخفض اذن بتکون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية 
أو اكثر عند أقصى الطرفين 5 وكيا تتناظر واحتا القلب وتتشایهان ف عديد 


)1( C.A. Cotton, Climatic accidents in landscape — making, ۷, 
1942 .م‎ 112. 


o 


من النواحى بحيث تبدوان كشقيقتين » تتناظر واحات الاطراف فى الفالة 

النخنض ككل يقع على عمق نحو ۲.۰ - ..؟ متر تحت مستوى سطح 
الهضبة المحيطة البالغ نحو . .؟ - ..5 متر فى المتوسط . ای أن التعرية 
( الهوائية ) ازالت على الاقل ما سوكه ..؟ متر من الرواسب حتى نشا 
المنخنض . والهم أن المنخفض برمته فوق مستوى سطح البحر » وان كاد 
یمس فى نقطة . غير أن عمق النخفض یزداد كلما اتحهنا شرقا » متمشسيا 
اند ارود تال 


بتحديد أكثر » متوسط ارتفاع الخارجة اقل نوعا من ۱.۰ متر فوق 
سطح البحر » والداخلة 'كثر من ۲۰۰ متر . ای أن الداخلة اعلی تركيببا من 
الخار جة بنحو ۱۵۰ مترا » رغم أنها شمالية اکثر » ولکن السبب انها غربية 
داخلية اکثر . والواقع أن مستوی الخارجة غوق سطح البحر يقل فى معظمه 
عن ۱.۰ متر » وهو فى التوسط حوالی ۸۰ مترا » بینما مستوی الداخلة دائما 
یفوق ۱.۰ متر » وهو فى التوسط زهاء ۲۳۰ مترا ۰ واخفض نقطة فى الخارجة 
تصل الى + ۲ متر » قرب قرية بولاق » وبالتالی غهی اخفض نقطة فى 


المنخفض جميعا , 


يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة برزخ من المرتفعات عرضسه نحو 
۰ كم » يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضيقا 
جدا ون الارض المنخفضة كممر او کخانق يصل بين الواحتين » و مو الذى 
يتبعه درب القواغل بينهما . وتحتل هذه الكتلة هضبة ابو طرطور ( ب 0۵0۰ 
مترا ) وسهل عال هو سهل الزيات (.ب ۱۵۰ مترا ) » بيئهما كويستا بارزة . 
لذا +الانحدار من ابو طرطور الى الخارجة حاد للغاية يبلغ نحو ..؟ متر > 
ولکنه اخف نسبيا الى الداخلة يبلغ ۲۵۰ مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السسیل بتايا نظم صرف قديمة طولية من الاودية الجافة ذات المدرجات 
الحصوية العديدة والبحيرات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية > 
لما تننشر بينها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الناتئة . 


على أن آبرز معالم المنخفض بلا شك هى تلك الحانة ( الکویستا ) 
العالية التى تطوقه بالعرض فى الشمال وبالطول فى الشرق على شکل زاوية 
ثسبه قائمة » منحدرة بشدة نحو قاعه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة 
عند التقاء حسدود الخراسان النوبى فى الجنوب ورقائق الطفل الطينى 
الكريتاسى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال )١(‏ . اما على الجائب الآخر 


)1( Said, p. ۰ 
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جنوبا وغربا خلا حافة للمنخفض » وائما يتدرج ببطء صاعدا نذا مسستویا 
الهضبة الحيطة » بل ان هذا الحائب أميل الى أن يكون جاتب ارساب 
هوات فك با بعد الجانث الآخر انب تمزية فة وهوائية على الستواء .. 


وتشترك الخارجة والداخلة فى بعض اللامح الطبيعية والبشرية . غنی 
كلتيهما توجد طبقتان حاملتان للمياه الباطنية » کلتاهما من الرمل والخراسان 
النوبى » ولكن تفنصل بينهما طبقة كاتمة غير منفذة من الطفل الرمادى 
والصلصال سمكها نحو ۷۵ مترا . الطبقة الاولى قرب السطح على عمق 
معتدل ۰ وعليها تعتمد آبار الاهالى القديمة الضحلة . اما الثائية فهی الطبتة 
الارتوازية » سمكها قد يناهز الالف متر » وهی التى دقت غيها آبار 
الاسنصلاح العميقة الحديثة . 


وكما تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالوارد المائية » غانهما اكبرها سكانا 
مثلما هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكثر خصوبة » ولذا كانت تقليديا 
هى الأكثر سکانا بين الائنتين رغم أنها الاتل مساحة » ولكن يبدو انهبا تبادلتا 
الوضم السکانی فی الفترة الاخيرة غاصبح الکان الاول للخارجة . ولا هنك 
ان الواحتین هما مركز الثقل فى مشروع آلوادی الجسدید » ومستتبلهما غيه 
ياتى فى الصدارة . کذلك غان مشروع غوسفات ابو طرطور على ضلعيهيا 
بضیذ. الى امکانیات الزراعة امکانبات التعدین ويضاعف من آناق هذا 
السستقیل . 


فضلا عن هذا غان الواحتين أيضا من اقرب و احاتنا الى الوادی وأشدها 
ارتباضا وتأثرا به بشرا وحضارة » أى من اکثرها مصرية » ولو أن بالخارجة 
بحكم شدة قربها من الحدود الجنوبية تأثيرات وعلاقات واضحة مع السودان» 
وبالداخلة مؤثرات ليبية أوضح . ومن المؤكد أن مشروعات التنمية الحصسديثة 
سواء زراعية او تعدينية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيل الاتتصادية 
اکثر من أى وقت مضى کما تضاعف من تمصيرهما الى أتمى حد . 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


على بعد نحو ١6.‏ ل ۲.۰ کم من فيل اسوان ‏ قنا » ولكن للغرابة الى 
الغرب توا من خط طول ثيل اسيوط ب النیا » تقع الخارجة محصورة بين 
خطى طول ٩۳۱‏ » ۳۰" شرقا . هی اذن تبدا شرقا حيث ينتهى ابعد وآخر 
قطاع من الصعرد' غربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطوط طول الريان 


oo 


والنيوم والنطرون وغرب الدلتا او البجيرة . انها اقرب الى وادى النیل 
اقلیمیا إكثر مما بنذو محلیا ۰ 
على الحور الاخر » ممتطيا درجتین کاملتین من درجات السرض »© 
٩۲۹ ۶‏ شمالا » أى ببن عروض مدینتی اأسوان جنوبا ونجع حمادی 
ثسمالا » يترامى هذا المنخفض الطولى » اطول الواحات المصرية حقا . أقصى 
طزلة ين. الط ا بو ل امن اي ان ار إلى 


جبل بوبيان فى أقصى الجنوب يبلغ ۱۸١‏ كم . 


لكن اتساع المنخفض بعيد جدا عن التجائس ؛ اذ يتفاوت بشسدة الى 
جائب صعوبة تحديده . خلئن تكن حدوده الشرقية بالفة الوضسوح وهی 
النعاقة لکد فد كيه ا بن القتصال الى لت ان دونه 
الغربية شل ديدة التعرج فى عديد من الرژوس والخلجان الارضية 
18 . غفی القطاع الشمالی خاصة تتوغل كنلة الهضبة الفاصلة 
بين منخفضی الخارجة والداخلة بعمق نحو الجئوب على شسکل بروز أرضى 
مسنطيل واسع يشطر شمال منخفض الخارجة الى لسانين أو خلیجرن 
عريض.ين متعامدين عند منطقة الحسساریق بزاوية قائمة » الاول راسی فى 
الول حرق جيل اناه وين ان یه لسان الاس بين |الحاويق + 
والثانى أغقى يمتد نحو الغرب حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسسان ام 
الديادب ‏ عين عمور . والاخير يبدا شمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ؛ وبه 
يصل اتساع اللنخفض الى اقصساه وهو نحو .۸ كم . هذا بيئها يتراوح 
عرض سائر النخفض عموما بين ۲۵ س ۱۵ كم فقط . 


على هذا يتراوح اتساع المنخفض ككل بشدة بين ۸۰ + ۱۵ كم كحد 
أقصى رأدنى » ای أن الاول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسمة الامثال . 
ومکذ: ایضا یتفاوت تقدیر الساحة الكلية للمنخنض » من ۰ کم على 
ساس خط کنشور ۱.۰ متر » الى ۵۵۰۰ کم" ( “ارا ملیون مدان ) على 
أساس متوسط عرض تدره ۰ كم (۱) ۰ 


يقشع النخفض دون مستوی سطح الهضية المحيطة بنحو ۰ س f.‏ 
متر . حافتاه الثخسمالية والشرقية حائطية الشکل . على العکس غريا 
تتواضع ضسلوعه الى حدود باهتة تتدرج اليها الارض من قلب المنخئض 
لتختفى تحت نکوینات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
الغربية للمنخفض . ابا الى الجنوب نیکاد النخنض عمليا يكون مفتوحا على 
الهضبة بلا تحدید او تمبیز . 


ûJ) A. Abd El-Samie, “Report on the survey & classification of the 
Kharga oasis soils”, B.S.G.E., 1961, 54 — 5, 
كوب‎ 


فى الداخل » تتدرج .رض المتخفض. عموما منيقلبه الى أقدام حوافه فى 
كل الاتجاهات تقريبا وق نغضن أو شوح مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض > 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا انه طفیف للفاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار آخر اوضح قليلا من الغرب الى الشرق . 
وعلى الجملة مان متوسط ارتفاع قاع المنخفض يدور حول ٩.‏ ب ۸۰ منرا 
غوق سطح البحر . اما أخفض نقطة غبه فتکاد تماس مستوى سطح البحر الا 
قلیلا » + ۲ متر » وهی قصر زیان قرب قرية بولاق فى منتصف امتداد النخنض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنی الارض المنخنضة » هل يكون هذا مصدر نسمية 
بولاق هنا ؟ ) . 


حول البنية والاصل الجیولوجی 

جیولوجیا » تمتاز طبقات المنخفض بالافقية التامة تقریبا » مع ميل طفيف 
قدره درجة أو درجتان نحو شرق الشمال الشرقى . من السطح الى الصخور 
القاعية الحرانيتية تتوالى طبقات الترافرتین واللوس فتكوينات طربة غرقائق 
ملفل اسنا فالطباشير فطفل الداخلة خطبقات الفوسفات فالطفل اللون الحجر 
الرملى النوبى . وتظهر هذه الطبقات جزئيا فى قطاعات كثيرة من جوانب 
المنخفض حيثما تعرضت » لاسدما منها طيقات الفوسفات الغنية ( .5/ ) التى 
أصبحت مصدر ثروة المنخفض العدنیه )۱( ۰ 


وقد اختلف الجيولوجيون حول طببعة المنخفض . فهو باسماء مختلفة 
التواء محسدب لطيف عند بول وپیسدنا. وبافلوف وبیردون وس‌یاجرف - 
Tome, anticline, monocline, upfold‏ , وقد عد بول عملية طى 
الخارجة « مرتيطة بانکسار ا احدث عبدا فى وادى اليل » » بينما ربطه 
يافلوف وبيردون وسياجيف « بالبروز اللیبی 50611 مآ » الكبير ذى الیل 
الشمالی » . ولكن شطا يرفض تشحیدی المنخفض بالطية المحدبة » ويعتبره 
ط 4 مقمرة 0088010 ومنطفة منخفضة تركيبيا (۲) . کذلك یخلص رق دى 
سعيد الى أن النخفض التواء لطيف ۰ او الافضل طية 5011 » على محور 
شمال شمال غربى ‏ جنوب جنوب شرتی (*) ٠‏ 


برجم البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى آ, ر الواحة . غير ان هناك 
الانكسارية شبه الطولية التتابعة من الشسمال الى الجتوب على التعارج 
R. Said. ۰‏ )1( 

(2) Shata, 1961, .م‎ 152, 155, 
(3) P. 76. 
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ممتدة من المحاريق شمالا حتى بوبيان وبير مر جنوبا بل ومتجاوزة النخنض الى 
دنتل )١(‏ . ومهما يكن الآمر » غالی هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجح 
كثير من مظاهر الاضطراب والقلقلة فى ترتيب الطبقات فى اجزاء مختلفة من 
حواف المنخفض والجبال المنتثرة داخله . من هنا » ورغم النظرية الايولية 
السائدة » ورفم ان البعض يرى المکس » غالمتقد أن الانکسسار كان عاملا 
حاسما فى بداية تكوين المنخفض » ثم بعده فقط أتت العوامل الاخرى المساعدة 
سواء اللياه الجارية أو الرياح » وان اختلنت الآراء حول هذه هى الاخری . 


معن الیاه الجارية » وعلى اساس استطالته الشديدة » هناك نظرية 
نجعل منخفض الخارجة جزءا من نهر جبولوجى قديم كان يجرى بطول النخنض 
أولا ثم يستمر شمالا بامتداد غرد ابو محاريق الحالى » ولعله نيل بلانکنهورن 
التول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسطورة « البحر بلا ماء » 
عن الاسطورة المائلة عن نیل‌جوغی ياخذ من نيلاسوان ویجمعها حتى الشمال . 


ويصرف النر عن أن البحث لم يثبت وجود هذه الاثهار » لمان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير » كما أن المنخفض اعرض بكثير جدا مما يمكن للتعرية النهرية أن 
تحفر » خضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى » مثليا يخلو من 
.الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير وحصباء (۲) . أيضا » مكيف 
للنهر المفترض فى انحداره من الجنوب الى الشمال أن يعتلى حائط الحافة 
الشمالية العمودية للمنخنض كى يواصل مسيره المدعى شمالا ؟ 


لم لا تمتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى الاخرى وريثة راغد غربی مستعرض 
للنهر المزعوم » وهی آقل عرضا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة كما تنحدر 
من الغرب الى الشرق ؟ لکن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء 
هذا الجری لهضبة ابو طرطور العالبة الفاصلة بين النخنضین . وهذا كله 
نما يذهب ليؤكد بطلان الفرضية اصلا . 


بالقابل » يذهب بول الى أن الباه لمبت دورها فى نشاة النخنض ولکن 
مقط كدور وسط ووساط دين الانکسار أت من قبل وبين التعرية الهوائية من 


Shata, ibid., 152.‏ )1( 
(؟) دولت صادق ؛ « الوادى الجديد . دراسة جغرافية لنخنضش 
الخارجة » » الجمعية الجفرافية المصرية » الحاضرات العامة ©» ۰۱۹۵0 


¥ . 
كن ۵۸ ۳ 


معد » وذلك اثناء العصر المطير حين بدا حفر المنخفض الى أن حل الجقان 
بعده غاتى الدور الايولى الاهم فعيقه وشکله فى صورته وابعاده الحالية . 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوغا الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوانب النخفض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وارساب مائى » 
الاولی ترتبط بالفترات الاکثر رطوبة و الثانية بالنترات الاکثر جنافا . ومذا 
ما یتنق مع تعاقب الفترات الطيرة والفترات ما بين المطيرة فى العصر المطير. 
وعلی هذا » ینتهی بول » غان حفر النخنض يرجع فى بدايته الى البلایستوسین 
حين احتلت قاعه بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها كارسابات سطحية تغطى 
وجهه الآن ٠ )١(‏ 


من جهة أخرى تذهب مس جاردنر وكيتون س تومبسون على العکس 
ألى أن الطوغا و البرتشا » التى لا شك فى بلایستوسینیتها » ائما تكونت بعد 
لا قبل تكوين المنخفض » وبالتالی غلابد أن تكوين المنخفض نفسه سایق عليها 
وعلى البلايستوسين . وهذا يعنى بتحديدهما آن نشاة النخنض بدات فى 
الزمن الثالث لا الرابع . وهذا بدوره يعنى أن نشاة المنخفض من بدايته الى 
نهايته ايولية صرف (۲) » وليست ثلاثية الاصل انكسارية ‏ مائية س ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابتة . 


الحافة الشمالية 


أيا كان الاصل » فقد آن لنا أن نعكف على تحليل مورغولوجية النخنض 
بالتفصيل » بادئين بحافاته المحددة ثم هابطين منها الى قاعه بشتی تكويناته 
وملامحه . الحافة الشمالية » اذا بدانا مع عقارب الساعة » حافة كويستية 
حائطية حادة ا والاندفاع a‏ ا خطا 3 لتر 
ل و ا الم ETE‏ 
اليابسة ‏ الحاریق » والاكثر جنوبية فى الجنوب الغربى يحدد لسان ام 
الديادب ‏ عين عمور . 

الخط الاخبر أطول امتدادا واعلی ارتفاعا نوعا » حوالى ۲۷۰ مترا خوق 
قاع النخنض » ولكن تميزه الاساسى انه من الحجر الرملى . الطرف الشرقی 
منه يعرف بجبل الرملية . يخدد الخط بشيدة عديد من الاودية العكسية 
05560068 القصيرة السريعة »؛ التى تظهر على جوائب بعضها مدرجات 


)1( J. Ball, Kharga oasis, its topography & geology, Cairo, 1900, 
س 90 ,و‎ 99, 


(2) G. Caton — Thompson; E.W. Gardner, “Prehistoric geography 
of Kharga oasis”, 0.7, 1932, .م‎ 398 et seq. 
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اش فد تين اآر له ۵ خی ای | سنوی اا عفان 
غرضت نفسها على أسم احد تلك الاودية - وادی الحمی . فى بطون هذه 
الاودية الفاثرة الطولية الحور تستقر بالضرورة ركامات الرمال السافية 
الضطربة » الى أن تنتهی عند مصابها فى الجنوب ککثبان ملالية منتظمة بالفة 
الطول » احیائا بضعة کیلومترات )١(‏ . 


اما القطاع الشرقی من الحافة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالی 
۰ مترا غوق قاع النخفض ‏ لکنه ائما يختلف عن القطاع الغربی اساسا 
اين الحو الجيرى والحتافين ٩‏ الحفنالويلن. .عند كوع الت ار 
راس زاوبته القائمة فى أقصى شماله الشرقى » حيث تننشر أرسابات الطوفا 
بسمك كبير وعلى مستويات متعددة » يفتح واد صحراوی غائر ومتحدر غجوة 
هامة هى مير اليابسة بين حائطى الحافة الشمالية والشرقية » تقدم قبا 
يحمل الطريق القديم والحديث للتوافل والمواصلات سمالا الى اسيوط ونيل 
الصعيد الاوسط يعرف فة الرملاية ب 

الحافة الشرقية 

اذا استدرثا الى الحافة الشرشة وجدناها بسسهولة اعلی وافس‌خم 
حاغات المنخنض ؛ ومن اعلی واکیر حافات الصحراء الغربية كلها ايضا 4 
لأنسييا ادا سین ارسشاعيا الى يدى توق توا و قوس ارجا عا 
سل ..) متر » لکنها اشد ارتفاعا ووعورة فى تمتها الشمالی شسمال نقب 
بولاق . هذه الحانة شديدة الاستقامة ترتبط بعسدة خطوط أو سلاسسل من 
الانكسارات الطولية یراها السعض ممندة بطول النخنش جمیعا > ولکن البعضص 
الآخر پراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتین واحدة فى الشمال 
والاخری فى الجنوب . 


على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الحافة جارية من 
الشرق الى الغرب . بعضها يمتد خارج الحافة على سطح الهضبة المحيطة 
لبضع عشرات من الكيلومترات » وبعصها شديد الغور يبدو خانقيا فى مقاطع 
تحكى, التاريخ اللناخى القديم لائهارها الحفرية » بینما يغص معظمها برو اسب 
الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى ظل سفوحها الشمالية . بنضل 
هذه الاودية » ورغم ارتفاع الحافة وسمکها » غانها تبدو غنية بمسفة غير 
عائية بالنتحات و النقوب التى تقدم ممرات طبيعية الى مراكز اسوان الهامة. 


(1) 0. Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, Cambridge, 
1950, part 1, .م‎ 5 — 11. 
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شکل ۳۵ - الواحات الخارجة . معالم السطح 
( یمین ) ۰ وملامح البنية ( يسلر) . [ عن بيدئل ] 


نهناك ۷ نقوب » أهمها نثب الرغوف فى الشمال وهو بوابة مواصلة الواحات؛ 


رنقب بولاق فی الوسط ویژدی الى اسنا . 


الوصول الى حضیضها حیث پنتهی عند اقدایها ببعض الراوح والخاریط 


۳۱ 


الارسابية الصلصالية التى قد تتقارب غاتصسل فى يعض القطاعات مكونة 
نطاقا من الباهادا الصحراوية التقليدية . الثل الواضح منطقة شرق بوبيان 
ی الحنوب » وان اتتصرت الاودية عنی حضيض الحافة دون أن تتقدم كثيرا 
ى قاع النختض الکبیر نفسه . وفیما عدا هذه الخاریط الرسوبية » تتکدس 
ی نطاق الحضیض کل رواسب سفوح الحافة من رکامات طائلة من الجلامید 
وکسر وفتات الصخور ومن منتتات وردش وانهیارات ضخمة ودقيقة » غضلا 
الحافه وتلقی بها عند آساغلها . وکل هذه الرو اسب مجتمعة تمود غتوازن 
اثر التعرية ختخئف من حدة انحدار السفوح الدنیا من الحافة (۱) . 


غيما بين قمة الحافة وحضیضها » غان من آهم اللامح ارسابات الطوفا 
الجيرية و البریتشا على سفوحها وجوانبها . التوفا جيرية اساسا » رسبت 
اصلا فى خترات الرطوبة القديمة فى مياه عذبة تحتوی على کربونات الکلسیوم 
ذاثبة غیها » ثم بعد تبخر الیاه رسبت الکربونات على شسکل طوفا جيرية 
مختلطة بتواقم واصداف مائية عثبة وبقایا النباتات والاشسجار من اوراق 
واغصان . اما البریتشا خنوع من الردش 56268 ¢ فدا2) حاد الژوایا من 
مجور وحصی وژلط وحصباء تراكيت من الواد النحدرة من الواجهة 
الصخرية للمنخفض بجرف الاودية الجافة فى خترات الجناف القديمة . 


وقد تتابع ارساب الطونا والبریتشا فى فترات الطر وما بين الطر أثناه 
البلایستوسین على سفوح ومتهدرات الحافة الشرقية للخارجة وعلی سطحها 
وأودیتها » حیث يتعاقب توزیعها کنتوریا فى آغاق طباقية . خنجد طوفا قديمة 
على صخور الزمن الثالث مباشر* وترجم الى أوائل البلایستوسین »© یعلوها 
لفق من البریتشا » ثم تعلو هذا طوغا حديثة مسابية تحتوی على البتسایا 


وکلا التکوینین الطوفا والبریتشا ینتشر الیسوم انتشارا واسعا على 
امتداد الحاغة » خاصة فى قطاعات مسنة کاقصی الشمال ومنطقة نقب الرفوف 
كما يتوزع على مختلف الستویات و الناسیب متعاقبا الواحد مع الآخر » بینما 
تتفاوت الطوفا ما بين « طوفا الاودية » و « طوفا الهضبة » » الى أن 
یتلاشی الكل أو یمتزج عند اقدام الحافة بالرمال وسائر الهشیم و الحطام 
الصخری البیدموئتی (۲) . 


(1) Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, part 1, ۰ 


17 س‎ 24. 
(2) Ibid.. بج‎ 47 — 50; Caton — Thompson; Gardner, Op. Cit, Pp. 
400 — 3. 
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تبقى الآن ليثولوجية ومورفولوجبة الحافة . ليثولوجيا » تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحافة عن تكوينات طبقاتها السفلى . فالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية » والعليا ايوسينية من الحجر الجيرى . الاولى 
اقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة » والثانية أحدث لكنها اکثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية افعل وامضی فى الطبقات الس فلى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورفولوجية هامة . 


خلآن الطبقات السفلى اسر ع دفتتا وتآكلا » فقد كانت اسرع تراجعا من 
العليا » میا منح انحدار الحافة ككل سقوطا عموديا تقريبا » أى حافظ على 
حدتها على الجملة . وللسيب نفسه » جاءت مفتتات الطبقات العليا المتساقطة 
الى السفوح السفلى محدودة الكم :سبيا » مما ترك الاخيرة معرضة مباشرة 
لفعل التعرية بلا غطاء حائل » الامر الذى أكد الظاهرة السابقة . ولئن جاءت 
مفتتات الطبقات العليا أقل كمية » الا أثها من الناحية الاخرى من أحجسام 
ضخمة كالكتل والجلاميد » انهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها يفعل التقوض 
undercutting ¢ undermining‏ » بينما أن مفتتات الطبقات السفلى أكبر 
كمية ولكنها أدق حجبا . واخیرا » ضفعل التعرية المتفاوتة differential‏ 
ه0515 على الطلبتات الافقية المتتابعة راسيا والمتفاوتة الصلابة » تكونت 
على جوانب الحافة مدرحات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرغوف الصخرية 
التباينة الاتساع )١(‏ . 


التراجع نحو الشرق بفعل التعرية هو » بعد » اهم حقيقة دينامية ف 
تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسیم النخنض فقط » ولکن ایضا الى 
شاه ظاهرات معينة تمیز جوائب الحافة ومنحدراتها . اهم هذه الظاهرات 
هى الکتل الجبلية النفصلة کلیا أو جزئیا عن الحافة . والعملية دائما تتلخص 
فى وادیین متوازیین من اودية الحافة العمودية » یتعامد علیهما رامد او اکثر 
لهما » كم تعمل جمیعها کالنشار فى اجناب الحافة من جبيع الحهات ختقد 
مته كتلة تخرج ناتئة کالبروز 01011165 أو تنفصل عنها وتقف ازاءها کمیز ات 
تموذجية 38 ؛ ولکنها جميعا تناظر الحافة الام ارتفاعا وطبقات بصورة 
داله تماما على وحدة الاصل » كما تمناز بقمة مسطحة مستوية واسعة 
رجوانب شدیده الانحدار دلالة على أخقية طبقاتها الاساسية . 


من امثلة هذه البروزات أو النواتىء جبل اليابسة فى اقصی الشسمال 
الرغوف » ثم جبل ام الفنایم ( ۳۷۵ مترا ! شسمال نقب بولاق » وصذان 


(1) Ball, 2722 oasis ,عاع‎ p. 28 ff. 
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الاخیران هما أبرز المجموعة . ثم فى ااجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح » فنجد 
نل الدابة الغربية ( ۱۲۰ مترا ) اللطبف الانحدارات جنوب باريس ؛ وتل 
دوش ( ۱۱۰ لمتار ) فى المنطقة المعروفة بننس الاسم )١(‏ . 
على الضلوع الغربية 

اذا تحركنا الآن الى الجانب الغربى من المنخنض » وجدنا مجموعة من 
الحبال والتلال منتثرة من الشمال الى الجنوب تحل محل الحافة التى تختفى 
ها . وترتبط هذه التلول ارتاطا وثيقا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغلبها 
تاركا 5.'_ه من الاضطراب والقلقلة على بعضها . غمن انرز ملامح منخئفئضص 
الخارجة البكنونية انكسار شه‌الی جنوبى يحد التخوم الغربية بادئا أولا من 
الحافة الشمالية وممتدا ‏ قلب اللخفض لنحو ۱.۰ كم مارا بجبال الطير 
فطروان غالناضورة فقرن جناح ثم جنودا حرث يخنفى تحت الرمال . 


تبدا مجموعة الجیال والعلال:ى الشمال بثنائی جبل طارف اح چبل الطیر 
الدى یقم غرب قرية الحاریق وشمال مدينة الخارجة . والاول منهما یقع 
الى الشمال الغربى وهو الاشخم مساحة وارتفاعا » والشانی الى الجنوب 
الشرتی منه . وبين الاثنين مباشرة بضرب محور خط الانکسار الذی لا شك 
فصل بینهما فى الماضى . آية ذلك تناظر التتابم الطبتی فى الجبلین » الا أن 
النسق كله آکثر ارتفاعا فى جبل طارف نه فى جبل الطیر بنحسو ٠٠.‏ متر . 
معنی هذا على الفور ان الاول يمثل الجانب الائدناعی الصاعد من الانکسار 
بینما الثانی هو الجانب النزلق الهابط (۲) . 


على جانبی ثنائی طارف الطير » یظهر چبلان اقل اهم.4 هما جبل 
الشیخ غرب طارف وجبل طروان جنوب الطیر » الاول خارج خط الانكسسار 
اثرئیسی ولکن الثانی عليه . ثم على نس الخط يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة چنوب شرق مدينة الخارجة دقليل » ثم جبل القرن أو قرن جناح 
شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال الهامة . "ما جبل الغراب الکبیر > 
الدی یقع بعیدا فى اقصى الغرب على دلري درب الجباری الى االداخلة ؛ 
ا الخط ولتت تسه تایبا + 


بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال الى أبعاد متواضمة على شكل 
نلال بيضاوية 4 اهمها عین الس .ود شرق بولاق » ثم تل الدببة شرف 
جرمیشین » ثم تل القلمة الى الجنوب قلیلا . وبعیسدا والی الجنوب الغربی 


(1) Ibid; ١١١ دولت صادق » ص‎ 
(2) Ball, id., p 91. 
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من باریس يقوم جبل أكبر نوعا هو جبل الترن » قرن باریس تمييزا له عن 
قرن جناح . 


على مستوى مختلف تماما من القوة والبروز » ومن اصل مختلف كلية 
جيولوجيا » تظهر فى اقصى جنوب الذخنض مجموعة من الجبال المنعزلة التى 
نحند نهايته جغرافيا » شاخصة كأنها الاعمدة على بوابته . ناذا كان شمال' 
المنخفض يتميز بكثرة الکتسل الجبلية المتخلفة » فان الجنوب ینفرد ببعض 
الكل الجرانيتية المنفردة أهمها جبل بوبيان بفروعه البحری والوسطانى 
والقبلى . أصل هذه الكتل بلوتونى لا شك ؛ طفوح باطنية من صخور اركية 
اندمعت أثناء الاضطرابات التى صحبت بعض الانکسارات الطولية واندست 
حلال القاع الرسوبى الى أن ازيل هذا بالتعرية غبرزت هی على السطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال الجزرية 
لنبلة على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة نقط انتقال من الهضبة باعلامها الى المنخفض بواحاته . وهی 
مثلها جسم خصب لفعل التجوية خاصة التقشر الصخری الذى يغل تحت 
١‏ أو غوق ) آقدامها غلالة ضافية من الردش والفتتات الضخمة والحادة . 


فى قاع المنخف< 


اذا نزلنا اخیرا الى قاع النخنضی الكبير نفسسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
الا من ظاهرتین رئیسیتین : الرواسب الطينية البحيرية فى قلب المنخفض 
اساسا وهی الاقل توزيعا بکثیر » ثم الرواسب الرملية وهی السائدة ونتوزع 
على كلا جانبی المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلی هذا غان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض اکثر من نطاق طولى مر. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزته الرمال ايضا » وهامشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال باشکالها المختلفة » يتدرج الشرتی 
منهما خاصة الى الحصى والزلط والردش البيدمونتى عند أقدام الحافة . 


غاذا بدانا بالتكوينات الطينية » فان من اخص ما تمتاز به الخارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تنتشر على السطح فى مناطق عديدة 
بدمساحات كبيرة ؛ تتکون من ذرات دقيقة ناعمة نسديا » وتبدو وقد قطعتها 
التعرية الهوائية والرياح الاسمالية الس‌ائدة بحزوز عميقة 8000۷8 الى 
خطوط وشرائح وظهور بلولية يتغضئة ولکنها متجاات ‏ السطم کمن 
نكائها هى كثبان ١اينية‏ ثابتة » وان امتدت ايشا على شکل خرشات مسطحة 
منبسطة ومديدة . تلك هی ١‏ الكدواء”ت » ؛ كما نعرف محليا » والتی تعد 
مشكلة بى الزراعة والاستصلاح الزراعى وان قدمث خامة جيدة للطوب 


الحصسروق ۰ 
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اهم مناطق انتشارها اربع : سطقة ام الدبادب فى القسمال الغربى » 
منطقة المحاريق نى الشمال » سهل الشركة جنوب المحاريق : ثم شمال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر » سهل باريس »2 اهمية خاصة . فهو سهل 
خصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو ۷۰ » ٩۰‏ على طريق الخارجة - 
باريس » ويعد اكبر رقعة منفردة فى الواحة من الاراشى الصالحة للزراعة ؛ 
حيك ال هذه الاك من 5س > الف دان > وقد تل اليه القن 
التربة صلصالية مشققة بعمق لانتشار الكدوات باعداد عظيمة متراصة . 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتحللة )١(‏ . 


رغم وحدتها العامة » ثمة فروق محلية فى خصائص هذه الارسابات 
الطينية . غهی قد تحتوى على عنصر الرمل بنسبة ملحوظة وتكثر بها المفاصل 
الراسية كما تعكس آثار عدم انتظام الترسيب » وذلك مشلا فى منطقة أم 
الدبادب . أو هى قد تعكس الترسيب المتموج © كما فى منظقة سهل الشركة. 
أو على العكس قد تسود بها نسبة الصلصال أو تميل الى الاحمرار ٤‏ كا ذا 
سهل باريس . ولكنها فى كل الحالات تخلو من الحفريات » الا من بعش 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غي التحللة () . 


اصل هذه الرواسب موضع خلاف . عند بول » هی وليدة وبقايا بحيرة 
كبيرة ضحلة أو أكثر كانت تحتل قاع منخفض الخارجة فى العصور المطيرة » 
تلقت الرواسب الهوائية من اعلی على شكل تراب ورمال » بينما قذفت اليها 
الاودية الجارية والرويندات المحلية التى تصب بها بالرواسب السلم الية 
'لغزيرة . ومن هذا الخليط تكونت هذه الرواسب الى أن جفت البحيرة مم 
عصر الجناف ختركتها لنا على السطح (۲) . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون ‏ تومبسون الى الاصسل الهسوائی 
ونظرية تربة اللوس . غمندها ان اصل هذه الارسابات قد يكون بعض كثبان 
رملية قديمة ثبتتها النباتات غكفت عن الحركة » كما قد يكون فعل ونقل الهواء 
للذرات الرملية مع غعل المياه فى نقل عض الحصباء اليها ثم تعرض الجمیسم 
للتنتت والتشقق فى خطوط الضعف والمقاومة الدنيا (۳) . 


وقيل أن نفادر الرواسب الطينية الى الارسابات الرملية » تحسن 
عموما عن التاريخ البلایستوسینی لتلك التكوينات الاخری » وذلك هو تكوين 


, |١ دولت صادق 4 ص 1(۰ ل‎ )١( 
(2) Kharga oasis, p. 90 - 3. 
(3) Kharga oasis in prehistory, part 1, p. 7 — 13. 
۳۹۹ 


التراخرتين ٠‏ غالخارجة تضم عددا من الینابیم القديمة انبثق منها التراغرتين. 
فى غتر ات تدفتها الغزير فى الماضى . وهذه الارسابات من التراغرتین تتناوب 
ما بين مراحل التعرية والارساب . وهناك ادلة على أنه قد حدثت على 
الاتل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بینها مراحل اکثر جفافا . وترجع 
اکثر تلك الراحل رطوبة الى النترة الاشيلية ‏ اللفلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » آخیرا » متعددة الاشکال تتنوع ما بين السطحات 
والساحات الرملية الشاسعة التموجة او السستوبة وما بين الضهرات 
65 و الظلال shadows‏ والکثبان » ولکن الکثبان اکثرها شيوعا » وبين 
الکثبان توجد الثابتة والتحركة كما توجد السيفية والهلالية ( البرخان ) » 
ولکن الاخيرة هی السائدة الى اقصی حد . وعموما تتوزع التکوینات الرملية. 
فى ثلاثة نطاقات اساسية بطول النخنض وعلی محوره الذی هو ایضا محور 
الریاح الشمالية الفربية السائدة . 


غیها جميعا تتناوب قطاعات إلكثيان الثابتة مع البرخانات عدة مرات 4 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية او الاودية 
لها ؛ تلك العقبات والعوائق التى قد تصعدها الرمال وتهبط علیها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهی كذلك قد تدق الى مجرد خط أو أكثر متجاورين او قد 
تتسع الى نطاق حقيقى » كما قد تطول أو تقصر » وهذا وذاك أيضا بحسب 
ما اذا كان الطريق أمامها منتوحا بلا عوائق او محكوما بحافات المنخنض . 


هكذا نجد النطاقات الثلافة تبداً بالنطاق الملحورى والعيود الفتری فى 
الغرب على تخوم النخنض السهلية المكشوفة » يقابله بحذاء اقدام الحافة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى ياتى فى الدرجة الثانية من الاهمية » یتوسط 
قلب النخفض بينهما النطاق الثالث والاخير درجة واهمية . معنى هذا على 
الجمله أن النطاقات الثلاثة تختلف عن بعضها البعض فى السمك والكثافة وی 
الاتجاه والانحراف وى الامتداد والطول خضلا بالطبع عن القيمة و الخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخفض اهی على تخومه الفتوحة الحرة الغربية ام 
على ضلوعه الشرقية الغلقة الحکومة ام فى الوسط الذی وان كان سهليا 
ممريا غان نصیبه من الرمال فى حكم البتایا التى ترکها له النطاتان الطرفیان . 


الاول اذن هو قمة الارساب الرملی فى النخفض كله » والثانی یجمم 

بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والثالث الاوسط يائى فى الرتبة بين: 

المرتبترن . غالرمال تدخل المنخفض من الشمال غترسب بحرية معظم حمولتها 
۳۹۷ 


على ضلوعه الغربية االكشوفة » ولكنها تصظدم فى شرقه بحافته الحائطية 
«نضرب فى أسافلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من ارساب > ثم 
هل الاوسط ما بين الائنین لا يتبقى الا ما يتخلف من حمولة فقط : 


تفصيلا )١(‏ » النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار الباشر لغرد 
ابو محاريق الاقليمى ‏ لاحظ أن اسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشسمال 
الخارجة . لذا نهو العمود الغفرى فى الهيكل الرملى كله » ريما يبتلع اکثر من 
لصف رمال الخارجة جمیما . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة 
على أن تعتلى المرتفعات كما تهبط على المنحدرات الى المنخفضات ثم على 
الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمتد النطاق بطول 
المنحفض من حائطه الشمالی حتى نهايته أقمى جنوب بوبيان بلا انقطاع » الا 
ان يختلف فى نصفه الشمالى الضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
شم الارض نسبيا . 

فى دخوله المنخفض يهوى من سسطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الشمالی الغربى ليستقر او يتقئل فى اودية خليجه الارضى المنخفض 
الاول » تلك الاودية ذات نفس محوره الشمالى الشمالی الغربى والتى تعمل 
کار خی طنیمیة مفدة هذا لاستقباله واحتوائه ج تم متها برت النطساق الى 
البرزخ الهضبى الثانی حيث يتحول الى خطوط عديدة من البرخانات الى أن 
بقطع الهضبة وينحدر منها الى الخليج الارضی المنخفض الثانی فى لسسان 
ام الدبادب س عين عمون ,»؛ 


مع اعتراض السلسلة الافقية من التلال الى الجنوب » چبال طروان س 
الطير ‏ طارف ‏ الشیخ » يتحول الخلییج عمليا الى « حوض احتشاد » 
رملى ميه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتکدس الرجمی الى الخلف الى أن تعتلی 
سفوح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشمالية الى أن تستدير 
حولها . ومکذا تتغول اعالی تلك الجبال الى جزر صسخرية وسط نطساق 
اارمل . وى هذا التحند و التکدس المتلاطم تفقد البرخانات آشکالها المنتظمة 
وتختلط وتتداخل فى كتله رملية مموجة باهتة الشکل مبططة اللامح بتدر ماهی 
شاسعة فسيحة . ولکنها بذلك انما تتهيأ للنصف الطلق التحرر والاخیر من 
رحلتها حیث تنظلم خطوط زحفها وتستعيد الشکل البرخانی النثتلم من جدید . 
(۱) فى هذا الجزء كله راجم : نبيل امبابى » ۸ الكثبان ال_ملية اأنحركة 
فى المناطق الصحراوية » ؛ الجلة الجغراغية العربية » ۱۱۷۰ » ص ۹“ 
ع0 N. Emkabi, “Structı res f barc! a1 (lnc at the Kharga oases‏ 
pression”, B.S.G,E., 1970 — 1,1. »— 7‏ 


۳۹۸ 


الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح و التشتت 
هی السمة الاساسية هنا . غلنحو ۱.۰ كم ابتداء من مدينة الخارجة حتى 
باريس يتألف النطاق هنا من مجموعة من خطوط البرخانات المتلاحمة المتماوجة 
المنتظمة والمتوازية » البرخانات ناضجة ضسخمة طويلة » والخطوط محورها 
من شمال الشمال الغربی » والكل بموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط 
انعمران فى الواحة . التغير الجوهرى فى النطاق انه يبدا ضيتا فى الشمال » 
۲ - ۲ كم » ثم يأخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل الى ۱۵ كم فى نهايته . لماذا 
یتسم » لماذا « يفرش » » لا شك لانه قد انطلق متحررا من ضبط التضاريس 
محكوما خقط بفعل الهواء . ويطرد الانفراج بعد هذا أكثر واكثر الى حد أنه 
يتحول من الجبهة الموحدة المتماسكة الى خطوط متفرقة متشععة كأصابع اليد 
المفتوحة وذلك فى نهاية الرحلة لمسافة ٠.‏ كم من باريس حتى بوبيان )١(‏ . 


النطاق الاوسط هو اضعف الثلاثة نموا وكثافة وطولا » فهو انما بقايا 
الكل + ثه. هو قرب ق.محوره الئ:الشمالى - الجنوبى:نضناة» .على خلاف 
الیل الشمالی الشمالى الغربى للنطاق الغربى > لا شك لان الرياح تتتنل هنا 
ق ملتصف اانخفض بلا قسر آو تقديد مباشر + لضعفه يتلل او يتخاخل الی 
ثلائة خطوط منفصلة متباعدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق » 
فضلا عن آنها جميعا متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
او كرا من خط العيراى الاسناسى ف الواجة كا سود التزخافات ريا 


الخط الغربى يبدا من الجروف الجنوبية للبرزخ الهضبى الشمالى حتى 
حول باريس » ممتدا بطول خط التلال البيضاوية التتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط یمتد من لسان الخليج الارضی الشمالى 
بتقطع حتى منخفض قصر زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان » )١(‏ أو « كمقبرة رمال » تدفن فى قاعه غلا تقوم لها قائمة 
منه أو بعده . الخط الشرقى بالغ القصر والضآلة والضعف » بضعة آحاد من 
البرخانات بطول سهل الشركة جنوب شرق مدينة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتألف من خط وحيد ولكنه فليظ نسبيا من الكثبان 
واثرمال » يمتد ایضا بطول المنخفض بحذاء اقدام الحافة الشرقية ابتسداء من 
جبل اليابسة حتى بوبيان . أبرز حقيقة فيه » مع ذلك » أنه ..حكوم تضاريسيا 
الى ابعد حد واكثر من اي نطاق آخر فى النغفض . خاذا كان النطاق الاربى 
اكثر اخلاضا وامتثالا لحور الريام الاب التتليدى شال الشمال الفرنی > 
0 ساس لح ع بو 
(۲) الصدر السابق ؛ ص ٦۷‏ . 
۳۹۹ 


وكان النطاق الاوسط ادتى الى المحور القمالى الجتوبی نصا » مان هذا 
النطاق الشرقى ادنی فى مجمله الى القوس المحدب المركب المديد للغاية اذ 
انه يتقوس أكثر من مرة تبعا لتقوسات وتعرجات ونتوءات الحافة الحاكية . 
وفى النتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
الجنوبى وتتفرج أكثر فى وسطها » فتبدو النظومة كلها الى حد ما اشبه بهيئة 
قوس ضحل وتره غلیظ » أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريط من الرمال اكتماسكة » ومن ازاء نتب الرقوف حى 
بروز الحافة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
بنعل التضرس المحلى . الى أن ينهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة 
ذنك البروز » خيستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدس الرجمی . 
بعد عبور الحافة تستعيد الرمال نظامها الكثيبى ولكن تحت قسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح شمالية شرقية » ومعها يتمحور الخط 
ألى آن يجتازها فبكتسب المحور الشمالى حتى نهايته . غير آنه هنا يت 
اکثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة التلية أو يعتليها الى أن 
لضع أخراها نهاية له )١(‏ . 


البيئة والعمران 


الآن » وعلى الجائب البشری » من الواضح ان نطاقات الرمال الثلائة . 
تترصد خط العمران الواحی وطریق المواصلات الطولی الشریانی الوحیدین 
فى النخفش وتحاصرهما من یمین وشمال كما تتداخل معهما فى الوسط . و 
حسن الحظ نسبیا أن اقرب النطاقات الرملية الثلاثة الى خط العمور و ادخلها 
فيه » وهو الاوسط » انما هو أضعقها حجما واقلها خطرا . وعلی العموم » 
غان معمور الواحة يبدو بهذا وکانه موضوع بين قوسين غلیظین من الرمال 
تتتحمه آیضا جملة اعتراضبة فى الصمیم . هذا بالطول » آما بالعرض غان 

ثلائتها جميعا أو آحادا تتعامد على © وتتقاطع مع ل 
فى قطاع او آخر منها . لا مفر ل ال قرار او الحركة مز" 
بصطدم بالرمال بالطول أو بالعرض مما بهددهما ى الصميم . 


من هنا عموما تتداخل الاراضی الزراعدة والاراضی الرمادة فى الواحة 
تداخلا عميقا بعيد الدی بحیث تتفاقم مشکلة زحف الرمال على الزراعة 
و الممران » الامر الذی يضر اضا كثرة الاراضی البور الهملة الهجورة وبئات 
الآبار السدودة . ولا تکاد توجد قربة أو حلة باللخفض لا تحیط بها الرمال . 
اما الباه » قد كان بالخارجة فى مطلع الستینات ۲۸۷ بثرا » جف منها نتيجة 


. ۱8 ۸ ص‎ ٤ السابق‎ )١( 


a 


احفر آبار الاستصلاح العميقة ۱۲۷ بثرا » لمبقى .11 بثرا . ولكن الخزان 


ابا عن العمران غان الجزء الاساسى من الزروع والعمور فى النخنض 
هو القطاع الشمالى بوجه عام » والشمال هو مركز ثقل العمران . وهنا 
تتركز أهم القرى مثل المصاريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وباريس 
ودوش . ویبلغ عدد سكان كل مثها بضعة آلاف ومساحة زمامها بضعة آلاف 
أو مئات من الأغدئة » الا العاصمة الخارجة التى يزيد سكانها على العشرة 
آلاف وسهل باريس الخصب الذى يتجاوز .ه الف غدان , 


ومعظم هذه القرى ينتظم كالعتد فى خط واحد ووحيد » يتوسط المنخنض 
بطوله من الشمال الى الحنوب س « خط الحياة » للواحة كما قد نتول . 
( الاستثناء الوحيد » قرية جناح ؛ انما استمدت اسمها بالدقة كما يقال من 
أمها وحدها التى « جتحت » خارج هذا الخط بانحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ 
بن هنا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها الطينية الزراعية المتقطعة وبعتد 
حلاتها الطولى « کشارع من الواحات » كما يضعها لوران (؟) . وليس صدفة 
هذا أن یتبعها طریق درب الاربمین داستمر ار من البداية الى الثهاية ۰ 


وعلى ذكر الدرب » خان الخارجة تملك يسهولة أغنى وأكثف شبکات 
طرق و احاتنا الصحراوية جميعا . ففضلا عن قربها من وادى النيل » مع شدة 
اسنطالتها أيضا » خائها بحكم الموقع کاولی الواحات تعد بوابة المسحراء 
كخيرط العنكبوت » قد تبلغ الدستة عددا » وتتيع اما المحور الطولى أو 
العرضى . خاذا بدانا من الجئوب الغريى : طريق العويئات ‏ الكفرة » درب 
الاربعين الى الفاشر » الدر » ادفو » اسنا » الاقصر » نجع حمادى ب 
فرش‌وط » حرجا » سوهاج » اسسپوط > الداخلة عن الطريق الشسمالی ثم 
الجبوبى ( درب الجبارى ) ثم تفريعته الجنوبية باريس الداخلة . 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطسع ما بين الرئيسى 
والفرعی . غالمحوران الرئیسیان هما وحسدهما الطولى طريق الاربعين 
( اسيوط ‏ الفاشر ) والعرضی ( نجع حمادى - الداخلة ) . وبين هذين 
الاخيرين كان هناك عادة شد وجذب مرحلى دخل فى توجيه علاتات الواحة 
الخارجية . 


(۱) عز الدين فراج » ص ٩۸‏ . 
P. 100.‏ (2) 


۳۷/۱ 


غفی البداية وجه درب الاربعين الحركة على المحور الطولی ما بين 
كوي« السولان وليل سيو موه كانت الكو ناسر و 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها الفقرى . ولكن منذ ۱۹۰۸ مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضيتة التى تخترق الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتهى قرب فرشوط » خجاءت لتؤكد المحور العرضى المجدد 
علی حساب الحور الطولى التقليدى . 


يخترق الواحه الى اقصی جنوبها تقریبا حوالی باريس » وضع نهاية لحياة 


ثم آخیرا جدا جاء فوسنات ابو طرطور لیعید الحياة مرة اخری الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية لیعمل چنبا الى جنب مع طریق سیارات 
اسیوط الشریانی . وبذلك ولاول مرة اصبحت الخارجة مركزا لشبكة مو اصلات 
محلية تكعيبية لا باس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولی 
والعرضی وتتمایش خيها الوسيلتان الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات 
على اساس واقعی من تقسيم العمل : الاول للخامة العدئية و الثانی للخدمة 


العامة , 
الداخلة 
الصورة العامة 


بموقعها ال ىالغرب من الخارجة بنحو ۱۲۰کم » ومن النيل بنحو ۲۰۰کم » 
تكاد الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قئا ‏ التى تقع على عروضها تقريبا ‏ 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا » آی 
حوالى خط طول ."5 شرقا لتنتهى حوالی خط °۲۸ شرقا » ای على امتداد 
درجتين طوليتين . أو بالاحری على امتداد ٥را‏ درجة طولية على جانبی خط 
طول ٩۲٩‏ الذى يكاد يقطعها فى وسطها بالضبط . هی بالتالى تصطف جزئیا 
على نفس خطوط طول الفرافرة والبحرية وقطارة المفرة ثم خليج العرب 
وونطةة العلمين على الندتهل: الشبالى : 


کالخذارج » »© حلا.ها الش‌بالی خط عرض ۹ 8 4 ولکنها جنویا ثقصر دون 
خط ٩۲۵‏ » ولذا غهی لا تبدا بالضبط حيث تنتهی الخارجة بقدر ما تصنم معها 
الشلم المالي من. الراوية القائية المشتركة . على عکنن الخارحة + هن 


۳۷۲ 


بالطبع منخفض عرفى » دافتها الوحيدة فى الشمال وتعد امتدادا لحافة 
الخارجة الشمالية . اما جنوبا فلا حافة » مثلما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح النخنضان على بعضهها البعض بحرية فى الجنوب والغرب » فىالوقت 
الذى يفرض علیسا انغلاقهما بالحافة الشايخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل منهما الى الآخر بصفة خاصة » ولذا تتكائر بينهما هنا طرق القوافل 
والمواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة . 


الداخلة » مع ذلك » منخفض اصغر أبعددا بكثير . فطوله ۵۵ كم » 
وعرضه ١١.‏ .۲ كم » خلا تزيد مساحته عن نيف وأربعمائة كيلومتر مربع 
( س ..! الف غدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات اخری أن الطول 1١.‏ كم > 
والعرض آقصاه نحو ۲ کم وآدناه ۱۸ كم ومتوسطه ۲۸ كم » اما المساحة 
غنحو المليون غدان . ولعل المتصود بالابعاد الاخيرة « المتخفش » الطبيعى 
عموما » بينما یقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية أى الجزء المنيد من 
المنخفض . وعلی اية حال » ورغم تعذر الدقة » غالداخلة عموما وبالتقريب 
نصف الخارجة مساحة على الاكثر . الثیر 4 مع ذلك » أنها كما سسنری 
أخصب تربة و آغزر مائية واکثر بالتالى سكانا بصفة تقليدية . 


كالخارجة أيضا » الداخلة منخفض جوف بامتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنسوب وبين الطفل الکریتساسی 
والطباشير البالیوسینی فى الشمال . النخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى 
و الطباشرر البالیوسینی هو الفطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة . طباتیا» 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تکویناتها . غفوق الحجر الرملی النوبی 
الذی یشکل ارضیه أو قاع النخنض » تتوالی طبقات الطفل اللون غطبتات 
الفوسنات فطفل الداخلة ثم الطباشیر . وفیما عدا النوبی » لا تظهر هذه 
الطبقات بالطبع معرضة الا فى مقاطع حافة الکویستا الشمالية (۲) . 


وتمتاز الداخلة باطراد و استهرار طبقاتها الارضية فكل اجزاء النخنصء 
مع قلة تغاير سمكها » كما تمتاز تکتونیا بغياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها » والى انها لم تةعرض لكثير من القلقلة أو 
التشويه . والواضح أن تاريخها الجيولوجى اقل تسنیدا من الخارجة بكثير . 
ومع ذلك فقد اختلف الجيولوجيون فى تشخيص طبيعة النخنض . غهی عند 


(1) M.S. Youssef; M.N. Elsaady, “Relation between ground water 
composition & geology of Dakhla oasis”, B.S.G.E., 1963, .م‎ ۰ 


(2) R. Said, .م‎ 13, 67 -- 71 
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البعض التواء محدب له نفس اتجاه المنخفض »* ربطه بافلوف وبيردون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الاخر يرى أنه 
بيقع فى التواء متعر محوره نحو الشمال الشرتی (۱) . 


الحافة العظمی 

تضاریس النخفض لا تقل بساطة عن بنيته ۰ الحافة الشسمالية » اذا 
بدانا بابرز العالم یقینا » هى ثانی أضكم کویستا فى الصحراء الغربية بعد 
القطارة . غهی تتفوق على نظیرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتفاعا . 
استمرارا لحافة الخارجة الشمالية » تمتسد لنحو ۲۵۰ كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغربی بعرض متوسطه لا ۸ کم . متوسط ارتفاعها ۳۵۰ س ..6 
متر غوق قاع النخنضص » ولکنها تزداد ارتفاعا ووعورة فى القطاع الاوسط 
حيث تصل فى مواضع الى ۷۰ س ۸۰ مترا . 


انحدار الحافة من ذراها الى الهضبة الشمالية الطباشيرية تدریجی 
مطرد حتی الفرافرة » ثمة فقط بعض التلال الحلية مثل جیشان فى الفرب 
وجبل شاوشاو فى الوسط ( ..) متر ) ۰ وعلی سطح الهضبة التاخم تنتشر 
الخراغيش ( التی حرغتها بعثة رولفس هنا الى !ئCaraschaf‏ ) » وهی نوع 
من الصحراء غريب الظهر نشا عن تعرية الطباشیر الصلب بشکل متفضن 
متموج کسطح الپحر الضطرب . ابرز آمثلتها فى أقمى شمال غرب النخفض 
حيث اکتسبت النطقة اسمها کعلم : منطقة الخرافیشی . 


رغم وحدة محورها العام » غليست الحافة خطية مستقيمة كحافة 
الخارجة الشرقية » وائما تتعرح فى بضع سلمات أو زوايا قوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة شمال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة رؤوس 
صخرية ناتئة تحصر بينها بضمة خلجان ارضية واضحة اهمها ثلاثة : شمال 
وشرق قصر الداخلة » شمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


ف هذه الخلجان تتكائر الاودية القصيرة السريعة » فتتحول الطبقات 
التى تكون جرفا حائطيا خارجها الى منحدرات متآكلة متهدلة بالنحت التراجمی» 
ومن ثم غبتدر ما تتراجع غیها الحافة باستمرار واطراد بقدر ما تتوسع هی 
وتكبر ۰ وق النتيچة تتشكل عند أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الضیق 
عرضها بضعة كيلومترات » ختبدو أشبه يهضيبة شريطية تمثل منطقة انتقال 


بين الحافة و النخنض 5 


سس 


سس یت بت سوه ممت يا 


1) Idem. 
PVE 


ليس انتقال خقط » بل ونقل أيضا . غهنا فى الواقع تتحدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن منها اختراق الحافة واجتيازها من بطن النخنض 
الى سطح الهف بة الصحراوبة الشسمالية . واهم هذه المرات هى باب 
الجسمند فى الغرب شمال القصر وهو مجاز الطريق الى الفرافرة » ثم ختحة 
العتبة فى الشرق شال شرق بلاط وهی مجاز درب الطويل الى وادى 
النیل )١(‏ . 


هذا عن الحافة وتراجعها فى قطاعات خلجانها » آما عند رژوسها 
الاکثر صلابة ومتاومة بالتعریف خالظاهرة محدودة » وتأخذ شکل الکتل ااتتطمة 
من صلب الحافة » اما منفصلة حزئیا أو كليا » آی کنواتیء او بوارز لها 
نفس ارتفاع و استراتيجرافية الحافة الام . والحالة الوحيدة العروخة تقع 
ق اتمی شمال غرب التخنض ازاء منطقة الخرانیش . فة اولا ومياشرة 
نتوء مثلث متصل کشبه الجزيرة » لکنه فى طريقه الحتوم الى الاننصال التام . 


ثم الى الجنوب منه وعلی بعد ۱۷ كم غرب قصر الداخلة تل منفصل 
تماما هو جبل ادمونستون 180200851006 ( هکذا سمته بعثة رولفس نسبة 
الى أول مستشکف اوربی شاهده » ولعله بات من الناسب أن نستبدل بها 
تسمية محلية کجبل الداخلة مثلا ) . وى کل حوض الداخلة » غان هذا الجبل 
هو الوحید » کائه الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . وی هذا تختلف السداخلة 
عن الخارجة تماما حیث تنقط التلول والجبلایات جوانب النخفض ووسطه(۲). 


أرضية از TTD‏ 


وهذا ما ينقلنا الى ارضية النخنض نفسه . المستوى الاقليمى اعلی من 
الخارجة بكثير بالطبع » بنحو ۱.۰ متر على الاقل . خأخفض نقطة فى الداخلة 
لا تقل عن ۱۰۰ متر غوق سطح البحر » ترتفع فى اعلاها الى ۱۵۰ مترا + 
الاتحدار العام من الغرب الى الشرق » غالقطاع الغربى اعلی من الشرتی 
حيث توجد ایضا اخنض نقطة فى كل النخقض . السطح متموج بلطف عموماء 
كما يرقى الى هوامشه غالبا بالتدريج الوئيد . وهذا الاستواء » دعنا 
نسجل » دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالخارجة مثلا . وائما 
قاعها من الصلصال الاحمر فى معظمه » يرجع الى الكريتاسى » ويغطيه الطمی 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تقريبا . 


(1) H. Beadnell, Dakhla oasis, its topography & geology, Cairo, 
1901, .م‎ 4 — 9, 13 -- ۰ 


0( id., p. 29 — 41], 55 — ۰ 
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الى الجئوب لا حائذ الدتة » وانما ارضية تتدرج وئيدا ولكن أكيدا منذ 
الحئوبية ٠.‏ لحديد الحدود من ثم صعب ¢ وبالتالی اتساع النخفض ممساحته . 
اتساع الواحة ؛ اذا قيس بحساب الاراضى الزراعية والعمران » يبلغ اتصاه 
فى الغرب . مهنا نجد قصر الداخلة اكثر بقعة شمالية وموط أقصاها جنوبية » 
والمسافة بينهما ۳۸ كم . ای آن الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق 
الى الغرب . 'ما بحساب خطوط الكنتور » التى تجرى عموما من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى مع المحور العام للمنخفض » غاذا كانت أقدام 
الحافة الشمالية تثارب عموما خط كنتور ۰ — VY.‏ مترا 4 غان حدود 


تک ۱ اا ا 
ك را 
كه هه عدم E RES‏ یا 
دما 00 8 ۵ 

E OR ۳ ۱‏ مك 


] لك لك كا كا ب‎ 2 EE E 
SE TER I افش‎ (SM 
NTP 
ما‎ A TAI ~1 
۱ تب تم‎ 


۱ 


شكل ۳۰ - الواحات الداخلة . لاحظ استعراض المنخفض وحافته الشمالية العظیمة . 


على أن هذا الخط الاخير يمتاز فى وسطه بانبعاجة كبيرة یتقسر غیها نحو 
الجنوب فى لسان منخفض بارز كانه واد صغير يخرج من منخنض الواحسة 
متعامدا عليه . هذا پینما يعود الخط فى اقصی طرغيه شرقا وغربا ليتترب 
نشدة من خط الحافة الشمالبة مضيقا بذلك اتساع النخنض للغاية ومحددا 
مخارجها عرضيا بمضايق أرضية محصورة کفتحات البوابات , 


ففن اقیقد نیسای تعيل وونل يمال ن اند ا 
یمثل الطردق الوحید الباشر بینهما » لذا یتتبعه درب الجباری . أما فى نهاية 
المنخفض الغربية خان اقتراب عظة جيل الداخلة ( ادمونستون ) ونلسلة 

من الكثبان الرملية من الحافة الشمالية يتركها اشسبه بسرداب طويل بالغ 
الضيق والدقة كانخائق الحائطی 46616 عرضه ف نقط عدة امتار فقط يمثل 
نكت الدحول الوخید ين الغرب + 


الرواسب الرملية 


عن التکوینات الرملية » التى تت تتنوع ما بين سسهول رملية وخطوط 

كثيبية » خائها بالقطع أقل انتشارا ومساحة منها فى الخارجة » مثلما تختلف 

" توزيعا بالضرورة . خبدلا من ثلائة خطوط » ثمة هنا خطان خقط » كلاهما على 

محور نحو شماز الشمال الغربی » ومن ثم يقطعان المنخفض بالتعايد بل 

وبزاوية تكاد تكون قائمة وليس بالتوازی كما فى الخارجة . الخطان أجنح 

الى غرب المنخفض منهما الى شرقه » بل يقع الغربى منهما خارجه عمليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان أبعد شىء عن التقارب فى الاهمية . 


غالشرقی هو العمود الفتری » وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال 
ل .1 كم صوب الجنوب . وصوب الجنوب يزداد عرضه بالتدريج حتى 
يبلغ نحو ٠١‏ ۱۱ كم فى نهايته . داخل المنخفض يتقطع الخط الى جزر 
تتداخل فى غوضی شاملة مع جزر الواحات الزراعية . اما خارجه مالظاهرة 
الجديرة بالتسجبل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
غهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الارشی المنخفض أو الوادى 
الذى ترسمه خطوط الکنتور جنوب المنخفض . وبهذا غان الخط فى مجموعه 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


ا 2 الشمالية و وحانة التفش الشمالية . 
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وبهاتين الفتحتین تتحدد مداخل المنخفض الغربية كما راینا . عدا الخطين » 
هناك سهول رملية عديدة وکثبان شماردة فی.ارجاء المنخفض » كما فى وادى 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلما اتجهنا شمالا )١(‏ . 


عند هذا الحد نستطيع أن نرى أن. توزییع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو بالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأ من وجهة نظر العمران . خهو لايتعامد 
غقط على هيكل العمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
ايضا اذ يجنح اساسا الى القطاع الغربى من النخفض غانما يتوقع كما سنرى 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما » غان هذا هو الخط الضئيل خارج كل 
مقارنة » بینما أن الذى یضرب فى قلب العمور انما هو الخط الاساسی البالغ 
اال 


استغلال الأرض 


غير الرمال » امستنشعات الملحية والاراضى السبخة البور واسعة 
الانتشار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم ضببط تدفقها . حول موط 
والجديدة و غیرهما » مثلا » خلق تبدید مياه الآبار مستنقمات ملحية شاسعة 
واراضی سبخة جدا ٠‏ والواقع أن کل قری الدائخلة بلا اسستثناء تقریبا بها 
آراض صالحة مزروعة وأخرى فاسدة غير مزروعة . وعادة تقع الاراضی 
البور حول حدود الاراضی المزروعة . غير أن المستنقعات والسبخات الملحية 
ترتبط اساسا بالاراضی المنخفضة. غالاجزاء السهلية المسطحة من المنخنضات 
مزروعة عادة » ولكن الاجزاء الاعمق بها عالية الملوحة غارقة بالمياه ولا تلت 
أن تتحول الى مستنقعات ملحية . 


من هذا نصل الى القاعدة العامة وهی أن الاراضى البور وسط فى 
منسوب الكنتور و درجة اللوحة بين الس‌تنقعات الملحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى (؟) ., وهناك ) 
أخيرا » تداخل كبير بين الرقع الزراعية و الرمال و الستنتمات جميعا . والقدر 


ورغم أن عناك مسا ت شاسمه تصلح للزراعة » يقدرها البعض 


)1( A.M. Migahid et al., “An ecological study of Kharga & لور‎ 
oasis", B.Ş.6.E,, 1960, p. 290. 
@) Id,, p. 291. 
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بنحو ۷۰۰ الف ندان » لا ينقصها الا الماء والاستصلاح » غان الرقعة الزراعية 
تبلغ تقليديا نحو .2 الف غدان خقط . وهذه الرقعة تنقسم بوض وح الى 
قطاعین » وان کانا غير متكافئين » تفصل بینهما رقعة من الصحراء الصخرية 
التاحلة عرضها .۱ کم . غالتطاع الغربى بستأثر بثلاثة ارباع ارض الواحة 
الزراعية وبمعظم اابار » كما امتد مؤخرا بالاستصلاح الى منطقة غرب 
الوهوب . من ثم تترکز الغالبية العظمی الساحقة من التری الهامة فى 
القطاع » انه مركز ثقل الواحة فى الانتاج والعمران . اما القطاع الشرقی خلا 
يضم سوی ربع ارض الواحة الزراعية تقریبا » و آباره قليلة » ولذا لا يبلك 
سوی قریتین اثنتين خقط من بين نحو « دستة 4 هى مجموع قری وحسلات 
الواحة (۱) . 


خيما عدا هذين القطاعين الاساسبین من الارض الزراعية » يوجد فى 
اتمى شرق الداخلة وعلى الطريق پیها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصبة 
صالحة للزراعة وان ظلت حتى قريب جرداء قاحلة لنقص الیاه . تلك هی من 
الغرب الى الشرق وادی العاقولة » وادى البليزيه » سهل الزيات . غوادی 
العاتولة » نسسبة الى العاقول الثبات المحلى السائد » یتسم على الطرف 
الحتونین. لتقهن"'الداخلة مند. الكل ۱۵ .من الشازحة 6 وهو ميل زيل 
تصله بعض مياه الرشح من سيح آبار قرى الداخلة المجاورة . اما وادى 
البليزيه فيقع الى الشرق من تنيده بنحو ۱۲ كم ابتسداء من الكيلو ۱6۰ على 
طريق الخارجة . أما الزيات غسهل خصب فسيح منبسط حما ؛ تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للفاية . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
٥‏ حتى الكيلو ٩۲‏ على طريق الخارجة ایضا () . 


ميكل العمران 


بهذه الصورة تتحدد خريطة العمران فى الواحة . هيكل الخطة بسیط 
الراسى الاقصر ف أقصى غرب المنخفض »؛ والاطول اغقى بامتدادها نحو الشرق 
مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشبالية فى بعض تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بعيده 
الزاويه تتألف دائما وی جميع قطاعاتها من خطين متوازيين » داخلی وخارجی؛ 
يفصل بینهما نطاق من اللامعمور من الاراضى القاحلة الرملية والطفلية . 


(1) Beadnell, Dakhla etc.. 0. 65 — 3 
(2) Migahid et al., op. cit., p. 302, 
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يبدا الخط الخارجى فى الشمال بقصر الداخلة » غيجمع الموشية فالجديدة 
هالتلمون الى أن نصل الى موط على راس الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
الى آن نتفز غجوة الانتطاع الى تنیده ى أعضى الشرق . اما الخط السداخلی 
يبدا فى الشمال بحلتی برباية وقطامية » ثم ينتظم بدخولو خالراشدة ثم بنثنی 
شرقا الى هنداو فاسمنت الى أن يقفز الفجوة الى بلاط . 


واضح أن الضلع الغربى وراس الزاوية من القصر حتى موط هو مركز 
الثتل العمرانی . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ قدیما كانت القصر وحاليا موط . القصر » قصر الداخل أو الداخلة» 
تقع على نقب الغرب الضيق وعلى باب الجسمند الشمالی » مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . فكانت من ثم بداية طرق القسواغل غربا 
الى السودان وشمالا الى الفرافرة » وکذلك نقطة الحراسة الحصنة دائما 
ضد الهجمات والاغارات الآتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما یفسر 
الحصون الفرعونية و الرومانية العديدة بها » عدا اسسمها الدال القصر رغم 
تواضعها الشد,دة كقرية بسيطة . ولعل هذا الوقم هو الذی یفسر اولویتها 
التتليدية فى الاضی . 


غير انها موضعا تقوم على حافة کالجرف فى منطقة تلال صخرية وکثبان 
رملية » وذلك ایضا بلا واد خصب بتربها على خلاف سائر قرى الواحة . لذا 
تعانى دائما من تهدید الکثبان الزاحفة التی تستتر بجانبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة » على العکس مما فى الخارجة حیث تستقر على الصلصال . 
الکثبان تزحف علیها من الشمال » بینما تنتثر رقع الزروع حولها فى الشرق 
والجئوب والغرب . وقد ردمت الرمال کثیرا من آبارها » ولذا كانت مواردها 
من الیاه فى تناقص (۱) ۰ ولعل هذا یفسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مکشوف ایضا » بل واعلی » تقع بدخولو » فكانت من ثم 
مهددة ایضا بالکنبان الشاردة التی تزحف على الحلة والزارع والابار على 
حساب مواردها الائية الحدودة . الرقمة الزراعرة حول بدخولو تمتد جنوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الغنية بآبارها وبساتينها وغواکهها . القلمون» 
على العکس »© هامشية منعزلة تترصدها الرمال من کل الجهات » وتتناثر 
رقعتها الزراعية بین‌تضاعیف وتجاویف‌کثیانها» وقد تکاثرت‌حولها الستئتعات 
الملحية مؤخرا . بين القلمون وموط سهل رسوبی واسع للفاية » الا انه قاحل 
لغياب الماء » نکن من اللمكن زراعته لو توغر . 


(1) 13. p. 303. 
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ابا موط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصمة الادارة المحلية . حولهنا 
منطقة واسعة من الاراضی اللحية النبسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد 
الآبار )١(‏ . بحكم موقعها فى اقمی الجنوب » كانت بداية طريق درب 
الطرفاوى . وکا تتصل رقعتا بدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة واسمنت فى الجنوب وذلك فى مساحة اوسع بكثير هى نهاية القطاع 
الغربى من اراضى الداخلة الزراعية . 


اخیرا وبعد فاصل أوسدم من الانقطاع التام نصل الى اکبر رقعة زراعية 
منفردة فى الواحة » وهی الاكبر لا لسبيب سوى أنها تشكل القطاع الشرقی 
كله من ارض الواحة الزراعبة . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهما بحسکم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى النيل > 
والثانية بداية الطرق الثلاثة الى الخارجة » الطريق الشسمالی عبر سهل 
الزیات » درب الجباری الى مدينة الخارجة » ثم غرعه الجنوبی الى باريس . 


الداخلة » اخیرا » من أغنى ان لم تكن آغنی الواحات بموارد المياه 
العذبة . ملقد كان بها اکثر من ٩۰۰‏ بثر (۲) » بعضها یعطی ماءا داغثا كما فى 
منطقة التصر خاصة » لکن کثیرا منها اندثر بالرمال السافية والاهمال . وکان 
التدر أن هناك نحو ۲6۰ ينبوعا » .11 بئرا باقية . وفى مصدر آخر أن العدد 
۰ بئرا » منها ۱۲۰ بثرا عميقة » ۸۲۰ سطحية للامالی . ولكن فى مطلع 
الستینات كان عدد الآبار 114 » ثم جف منها ۱۳۷ بثرا بعد دق آبسار 
الاستصلاح العميتة » غبتی ۵٩۱‏ بثرا . ومع تناتص عدد الابار عامة » ثم 
تناقص معدلات تصرخها بشدة » الجديدة منها كالقديمة » انكيشت الرقعة 
الزروعة من ۱۲ الف خدان سنة ۱۹۳۸ الى ۱۲ الفا حالیا . 


وعلی أية حال » غبفضل هذه الوارد الائية » بالاضسانهة الى توق 
خصب ارضها » كانت الداخلة تقلیدیا تفوق الخارجة مكانا بکثیر » ومن ثم 
كانت کبری واحات الصحراء الغربية كلها سکانا .ف ۱٩۳۲۷‏ » مشلا » كان 
حجم السکان فى الداخلة ۵۰۰ر۱۹ مقابل ٩۹,۰۰‏ فى الخارجة » وذلك من بين 
۷۰ ۲۰ نسمة هی مجموع سكان واحات الصحراء الفربية الخمس ۰ أى أن 
الداخلة كانت ضعف الخارجة ومثل باقی الواحات الاربع مجتمعة » آی كانت 
وحدها ثصف الواحات سکائا . 


من هنا » ولوقتمها الهامثى التعمق داخل الصحراء ‏ لاحظ تسمية 
« الداخلة  »‏ والتوسد فى الوقت نفسسه بين سلسلة الواحات » كانت 


,5 — 303 .م Id.,‏ )1( 
.305 — 280 .م .18 )2( 
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الواهة عقدة هامة فى شبكة مواصلات الصحراء . غهناك محوران للطرق : 
الطولی : چنوبا.شرقا الى الخسارجة فى ثلاث شسعب » وجنبوبا الى غرب 
السودان بطریق درب الطرناوی التفرع من درب الاربعین » ثم شسمالا الى 
الفرافرة مرورا بأبو منقار . والمحور العرضی : شرقا الى اسيوط بطريق درب 
الطويل » وغربا الى العوينات والكفرة . 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


تنحصر ما بين خطى منخفضات الخارجة ‏ الداخلة الواقع غوق سطح 
البحر جنوبا » والقطارة ‏ سيوة ب النطرون الواقع تحت سسطح البحر 
شمالا . تتألف من نطاقى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى 
الایوسینی معا . لذا تمتد امتدادا شاسعا » من عروض ثنية قنا الى عروض 
راس الدلتا تقريبا » محققة شكل مربع منتظم الى حد ما » يحتل قلب الصحراء 
الغربية » ويخرج منه لسانان : واحد عریض فى الجتوب الشرقى غرب النوبة 
والثانی يحدده خط كنتور ۲.۰۰ متر ويندفع کالتاطع نحو الشمال الشرتی » 
وهو أبعد امتدادا » ويبدا أكثر عرضا ولكنه يضسيق بالتدريج حتى ينتهى 
کالثلث المسحوب قرب رأسى الدلتا . 

. متوسط ارتفاع الهضبة ۲.۰ س ۲۰۰ متر » لكنها تتفاوت حوله كثيرا 
محلیا واقليميا . والانحدار العام الى الشمال بالطبع » لکن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الانحدار نسبیا . فهو یکاد يشطر جسم الهضبة الى 
تطاعین اقل ارتفاعا » احدهما فى الشرق ینحدر تدریجیا الى و ادی النیسل »> 
والثانی غربا نحو الحدود ویحمل اساسا بحر الرمال المظیم حتی منخفض 
التطارة . والواقع أن هذا التاطم يبدو كطية محدبة شاسمة الامتداد تعلو 
وسط الهضبة » وتتفق فى جزء کبیر مها مع محدب البحرية ‏ ابو رواش 
الشهیر . والحدب يمكن. بسهولة أن يعد بمثابة « الضهرة 0075216 » الو اضحة 
لشمال الصحراء الغربية ‏ شىء آقل من مود غتری واکثر من مجرد خط 
تضاریسی موجب . 

بهذا كله فان الهضبة ككل » مثلما هی احدث عمرا واکثر تئوعا فى 
بنيتها » خائها أكثر تضرسا فى سطحها » كما تحمل معظم تكاوين المسحراء 
الغربية الرملية سواء من بحار او خطوط رمال » مما يزيد مورغولوجيتها 
وملامحها تنوعا ندرج او باخری . وبينما تتركز التكوينات الرملية اکثر 
ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 
أودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى النيل . واخیرا » غلعل الهضسبة 

FAY 


شكل ۳۷ ب الصحراء الغريد 


1 


الوسطى 


الوسطى بموقعها الداخلى وامتدادها الشاسع هى اجف اجزاء المحراء 
الغربية و اغترها فى موارد الیاه . غلنحو ۰ كم طولا > Ea‏ حوب 
سيوة وغرب الفراغرة لا توجد نقطة ماء واحده » اذ ت تختفی الابار و الینابیم 
تماما (۲) . 


تفصيلا » يمكننا ان نرکز على القطاع الشرقی من الهضبة يصنة عامة » 
ثم بصفة خاصة على رکنیه الجنوبی فى قطاع نجع حمادی م سوماج (؟) 
والشمالی فى قطاع ابو رواش . غفى انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة فى 
مدد من سطوح التعرية التی تثی بمراحل متعددة من دورات التعرية فى ظل 
ظروف مناخية مختلفة وتبدو بقایا هذه السطوح على شکل حافات عدیده تمتد 
احیانا لمسافات كبيرة وتقع على مستویات متتابعة تبسدا من سقف الهضية 
العالی وتنتهی بالصحراء الواطثة 165676 10۷ غرب وادی النیل » وعاده 
ما يبلغ فارق الکنتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل » يعد » 
تنتشر آثار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حول البطيخ الصخرى » 
الخرافیش » الكووف ..... الخ » مما یضاعف من تضاريس السطح الثائوية, 


الرکن الجنوبی الشرقی 


ثم اخیرا تنتهی أقدام الهضبة غرب الوادی بعدد من الخلجان أو 
ااتخلجات الارضیه عادة » تقترب غیها من حدود الزراعة برژوس بارزة مديبة 
.ثم تبتعد عنها ی اقواس نصف دائرية أو متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
ی جد سوفاح E‏ ی 

حطام الرواسب البليوسينية الثيلية » بینها تتوسطهها تدفتات من التراغرتین 
ا تبدو کخطوط من الحافات القاتية اللون » اثبئتت اصلا خلال 
الانكسارات والنوالق التى تصدع أقدام الهضبة بموازاة الوادی . 


على اهتداد هذا النطاق تتكائر الاودية الصسغری والتزمية بلا عدد » 
منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادی بمحاور عرضية او شمالية غربيسة 
وبمختلف الانماط والتشكيلات » ممزقة حواف الهضبة وتاركة بینها كتلها معزولة 
على شكل تلول مخروطية اناا او ربوات وهضيبات موضمية ( ميزا ) . 
ولتفاوت مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجناف وغياب التعرية اللائية» 
فقد تبدو هذه الاودية احیانا معلثة ومجاريها کمساقط الشلالات الحافة » بيئما 
تفص بعلونها بالرمال المكدسة المستيدة من تعرية سطح ااهضبة دون أن 


(1) Said, .م‎ 12. 
(2) Beheiry, “Geomorphology of Western Desert margin .”ما‎ 
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تحد ما يكسحها . هكذا تتخندق التكاوين الرملية باشکالها المختلفة فى .هذه 
الاودية » متخذه أيضا محاورها . وعلى سبيل المثال » يوجد بخليج جرجا ٠١‏ 


من اهم هذه الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع باودية الصسحراء 
الشرقية المتابلة » نجد من الجنوب الى الشمال فى قطاع نجع حمادى ل 
سوهاج : وادی كرنك وسمهود ازاء نجع حمادی وغرشوط ؛ ثم بنی حامل 
ودخان » ثم اليتيم وتاج الوبر ازاء جرجا » واخیرا ابو رتاج وراغفده مطيرة 
ازاء سوهاج . ولا شك أن وادى السمهود » الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية » هو اهمها طبيعيا كما هو بشريا . فهو يبدو وادیا مركبا من أكثر 
من واد : واد أعلى على سطح الهضية دائرى الحوض داخلى الصرف » وواد 
اسفل خطى نقسطا. على أقدامها » غلم يلبث الثانى أن اسر الاول واقتاده الى 
النيل عبر عنق خانقی فى الوسط )١(‏ . 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتقل الآن من الركن الجنوبی الشرقى الاقصى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالی الشرقى الاقفی فى منطقة ابو رواش » غانما . 
نصنع قطاعا طوليا مقارنا او نتبع تراغيرسا مختزلا لكل مورفولوجية الهضبة 
الوسطی من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطبع » 
حيث تتهادى الهضبة فى الانخفاض الوئيد شمالا . غير أن اندفاع ضهرة محدب 
البحرية ‏ أبو رواش وتدخلها محليا یمود غیرنع الكنتور موض عيا ويعقد 
التضاريس نسبيا . أيضا نقترب هنا من تخوم الايوسين ‏ الاولیجوسین 
مما يعتد الخطة التركيبية نوها . 


أهم من ذلك » بالتأكيد » أن هنا يتركز الاسستثناء الاستراتيجرافى 
الوحيد ف شمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الکریتاسی وسط محيط 
الايوسين . غمنطقة ابو رواش ظهور كريتاسى على أقصى تخوم نطاق 
الايوسين » ای الرقعة الوحيدة التى تمت. الى الزمن الثانى فى كل شسمال 
الصحراء الغربية الذى ينتمى الى الزمن الثالث » مثلما هی منطقة التقاء نادرة 
بين الالتواء والانکسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى ابسط صيغة » المنطقة ببس اطة جزيرة من الکریتاسی بحيط بها 
الايوسين من كل الجهات » ولكن فى نضاعدنها من الداخل يتداخل التكوينان 


(1) Ibid., p. 37 — 8, 


۳۸۹۵ 


"ما بين مُحدباتها ومقعراتها وتلالهانوودیانها . وکما تتالف التكوينات الكريتاسية 
من مختلف الطبقات والصخور » ترجع التكوينات الايوسينية الى كل المراحل 
والانواع » بيد أنها تقل سمكا كلما قاربت نواة المركب ومركزه الجفسرافى ٠‏ 
اخیرا » وعلى جانبی هذا المركب يسارا ويمينا » تبداأ تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى النيل على الترتيب » بینما تظهر الطفوح 
البازلتية الواسعة فى شماله فى منطقة تل الزلط . 
فى اقصر قصة اذن » يدين مرتب او مصدب ابو رواش بأصوله الى 
مملية التواء دون اقلیمی أو غوق محلى حدثت فى اواخر الكريتاسى الاعلى 
وترکت النطقة أرضا صلبة مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الایوسین أسافلها 
دون اعالیها . ولعل ضفوط الطی اتت فى اتجاه الشمال الغربی اساسا » مع 
اخری مساعده ی اتحاه الحثوب الغربی 5 والمحدب بهذا جزء اساسی من نظام 
التوس السوری . على أن الحدب برمته يقع » كما آثبتت الصور السيسمية» 
غوق خالق أو انکسار رئیسی تحت العمق واسغل القشر ة اهاعنته‌اناد يمتد 
ملی محور الالتواء نفسه . ولذا یحتمل ان یکون الالتواء تعبیرا میکانیکیا عن 
توى الانکسار الدفین فى العمق . 
غير أن تعرض النطقة للاتکسار على السطح بعد ذلك ائما حسدث 
اساسا ) كما ق معظم انحاء مصر » فى عصر الاوليحوسين » وجاء محور هذا 
الانکسار اغريقيا شمالیا غربیا یتعامد على محور الحدب الالتوائى . وتظهر 
آثار هذا التعامد فى شدة تمزق ووعورة بعض اجزاء المنطقة خاصة ق‌الشمال 
والجئوب . اخیرا » وفى.فتحات وشقوق هذه الاتکسارات » تسلقت الطفوح 
والسکویات البازلتية » خاصة فى منطقة تل الزلط (۱) . 


فى اطار هذه البنية » تتفضن تضاریس المنطقة فى سلسلة معتده ولکنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقعرات الودیان » تتری من الجنوب الى الشمال 
ویسودها محور اساسی هو الشسمال الشرقى ‏ الجنوب الغربی » وتنتهی 
بضبيعا على حواف وتخوم وادی.النیل حیث تبدا الارض الزراعية وحيث يمرق 
ايشا طریق القاهرة ‏ الاسكندرية الصحراوی . غتقيدا عن منطقة ستارة 
فى الجنوب حیث یجری وادی التفلة » وكذلك عن منطقة ابو ضیر شمالها حیث 
پجری واد آخر مراز » وخيك یقع الى الغرب منهما جبل الخشب الضخم المرتفع 
نو الطنوح البازلتية ( ۲۵۵ مترا ) » وابتداء غقط من اهرامات الجيزة » هناك 
على الاقل ثلاثة او اربعة محدبات تفصلها القعرات فى منطقتنا . 


.201 — 197 .م (D Said,‏ 
انظر أبضا : اسماعبل الرملى » « دراسات هیدروجيولوجية لنطتتی 
هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أبو رواش  »‏ الجمعية الجفراغة المصرية») 
المحاضرات العامة ؛ ٤ ١5516‏ ص ۸۵ س ۹۵ . 
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شكل ۳۸ - منطقة ابو رواش : 
التخوم الشمالية الشرقية من الهضبة الوسطی بالصحراء الغربية . 
احظ تعقد الحافة وتتابع محدبات التلال ومقعرات الاودية . 


FAY 


غالی الغرب نصا من آهرامات الحيزة بنحو كيلومترين أو ثلائة » والى 
الشمال من واد متوسط الابعاد يكاد ینتهی عندها شرقا » يبدأ اول الحدبات 
على شکل تلال جران الفول ( 150 مترا ) » التی يحدها من الشسمال وادی 
الطالون القسیح الذى ينحدر نحو الشمال الشرقی » لیفصلها عن جبل الحقاف 
شمه 11/9 را مین الاخين مكدر سر الخبيسن' الواشم: اسب سكل 
ليفصلة عن الجبل التالى ثسمالا وهو جبل العجيجة أو الفجيجة ( ۱۹۷ مترا ) 
فى الغرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق ( ۱۳۰ س ۱۵۰ مترا) . ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير إيجنب على حدة جبل ابو رواش نفسه» 
أشهر المجموعة وان لم يكن اعلاها ( ۱۵۰ مترا ) . وكلا الاثنين » الوادى 
والجبل » يقع مباشرة غرب كرداسة وعلی عروض بولاق الدكرور والدقى . 


مرة أخرى » وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل ابو رواش الشسمالية ) 
يجرى واد كبير هو وادى القرن » وهو و, مجراه الادنی فى الشرق يفصل 
جبل انو رواش عن تل الزلط البازلتى ( ۱۰۳ أمتار ) الواقع على عروض 
ميت عقبة » وق مجراه الاعلى فى الغرب يفصل جيل العجيجسة عن تل 
المبسوطة . واخيرا » وكما يرسم وادى اللؤلؤ ف اقصی الشمال حدود تل 
الزلط فى ادناه » خائه فى اعلاه يفصل تل المبسوطة فى الجنوب عن قارة 
النجارين فى الشمال . 

ختاما » وبالتدريج الوئيد ٠‏ تاخذ الارض فى الانخفاض شسمالا وغربا » 
وتتحول الى سهول متموجة يغطيها حمی وحصباء ورمال الاولیجوسین النهرية 

س البحرية الاصل ؛ ترتفع منها هنا وهناك بعش تلال متوسطة مثل جبل حمزی 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية و غرب طريق القاهرة ‏ الاسكندرية 
مباشرة » ومئل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروض الاهرام . 


خط المتخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدقيقة هى خطة وخريطة الهضسبة 
الوسطی وهذه معالها وملامحها الاساسية . غير أن أيرز هذه الملامح جميعا 
هو بلا شك خط النخنضات الذی بتوسط قلبها » أو بالاصح یمتلی قاطع 
مرتنماتها » مستنلا بذلك تماما فى الوقع والحور والترکیب عن خطیالنخفضات 
الف ركن اللي يهان "الوعمحة لهاان توب وال .كلك خط 
الفراغرة س ابحرية الذی يبعد .5 کم على الاقل عن منخفض الخارجة ل 
الداخلة ‏ آقرب نقطة بيئهما . ولقد يضيف البعض هنا على اطراف الهضبة 
منخنش الفیوم - الریان » الذى یقع على امتداد محور الخط ویکبله فىاقمى 
الشمال الشرقی » لکن البعض الآخر قد بفضل أن يعتبرهما حلقة اتصال أو 
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والواقع أن واحتى القلب الفرافرة والبحرية هما ).كالخارجة والداخلة 
الى حد بعيد » بمثابة شقیقین أكثر منهما مجرد ثنائى متجاور . غرغم أن كلا 
المنخفضين ینفصی عن الاخر تضاریسیا » غان الفاصل الارضی بينهما برزح 
مضبی ضیق لا بتجاوز ۲۰ کم » مثلما هو متواضم الارتفاع لا یعلو الا بضع 
عشرات من الامتار عن مستوی النخفضین عند طرفیهما . وعبر هذه العلوة 
الحدبة یتصل المنخفضان' بدرب وعر » صخری جزئیا رملی جزئيا » مجمسل 
طوله شاملا ایاهما ۱۸۵ كم . 


والحق ان طرفی المنخفضين یتقاربان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الواحتان منخفضا واحدا ار يأخذ فى مجموعه شکل مروحة مفتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدببة فى الشبل ٠‏ الفراخرة بمساحتها الهائلة هی 
المروجة 64 والبخرية النحيلة الخايرة المسساحة هى اليد توالت هذه 
المروحة » الموجهة على محور شمالى شرقى ‏ چنوبی غربى » انها «متلوبة» 
الیل نوعا » بمسی أن البحرية اعلی فى مذسوبها العام من الفرافرة رغم أن 
الاولی تقع الى الشمال والشرق اکثر و الثانية جنوبية وغربية اکثر . غهذا 
بالطبم على عکس انحدار السطح العام » وهو وشح یذگر الی حد ما بالداخلة 
بالنسبة للخارجة . 


من هنا » ورفم الاختلافات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح 
والمعادن » فانهما يشاركان فى شخصية البمية ينفردان بها بحيث یحسن أن 
نحتفظ لهما فى الذهن بوضع خاص بين و احاتنا . غنشاتهما » ابتسداء » أكثر 
ارتباطا بالالتواء الکسور . ثم هما تقعان غوق سطح البحر بکثیر أو بما فيه 
الکنایة . والاثنتان أيضا من اکثر منخفضات الصحراء انفلاقا بالحاغات » 
الفراغرة من کل الجهات الا الجنوب » و البحرية حلتیا من کل الجهات بلا 
استثناء . وحافاتهما جمیما تمثل‌التقاء حدود الکریتاسی بالزمن الثالث‌الاسغل, 
كذلك مان کنتورهما اقرب الى الاستدارة بنه الى الاستطالة كما أن محاورهما 
اميل أن تکون وسطا بين الطول والعرشی . واخیرا غانهما أقل واحاتنا مياها 
وسکانا » على الاقل حتی الآن . 

الفرافرة 
| لامتداد والابعاد 

تکاد الفرآغرة تتوسط الصحراء الغربية بالطول والعرض . غهى تقسع 
.على "عروض محافظة اسیوط تقریبا » على بعد ۲۰۰ کم منها » وعلی بعد 
مقارب من الحدود الفربية . هی کالداخنة اذن فى بعدها عن النیل كما فى 


توسطها للضحراء بين الئيل والحدود > رغم أن اتساع الصبحراء هنا يتل كثيرا 
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غائها 0 يت ل ۷ 0 تقع الى الشمال 
الغربى متها اکثر مما تقع شمالها مباشره : 


فى اتصاها من الشرق الى الغرب نترامی لسافة نحو درجتین طولیتین 
بين خطی ٩۲۹‏ » °۲۷ شرقا » وبالتالی على خطوط طول الجزء الاکبر من 
منخفض القطارة . فى أقصى امتدادها بالطول تمتد بين خطی عرض هر*۲ ؛ 
در۲۷* » وسطا تتریبا یعنی بين عروض ساحل التوسط ( ٩۲۱‏ ل هر ٩۳۱‏ ) 
والحدود الجتوبية ( ؟؟5 ) . هذا یعنی ایضا آنها تمتد درجة عرضية و احدة 
فقط مقابل درجتین طولیتین » أى أن اتصی عرضها يبلغ نحو ضعف اقصی 
طولها . 


مساحة » الفراغرة ثالث أكبر منخفضات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة » وربما فاق الاخیر » فمساحته حوالی ۱۰ آلاف كم" . شکله آدنی 
الى صدفة الحارة » آو الی مثلث متساوی الساتین تقریبا وان كان ضسلعه 
توش اقل انیا ماک تفرك © حامكته ف الحتوت الفرس ور اناف 
الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام شمالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين اتمی طرنیها نحو ۲.۰ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث الفراغرة . ولكن أقصى ارتفاع المثلث نفسسه من 
قاعدته الى رأسه ببلغ نحو ۱۵۰ كم » بينما يضيق اتساعه فى وسطه تقريبا 
فى عروض قصر الفراغرة الى ٩۰‏ كم . 


الشكل والحواف 


من ذرى حافة الداخلة الشمالية تاخذ هضية الصسحراء فى الانخماض 
التدريجى نحو الشمال » لا یتطمها سوي بضعة تلال متناثرة » حتى اذا كنا 
على بعد .ه کم وابتداء من خط كنتور ۲.۰ متر أخذنا ندخل فى تؤدة وهوادة 
وبصورة غير ملحوظة حدود متخفض الفراغرة الجنوبية » خضلا عن برعم 
منخفض أبو مئقار الصغير بجواره . وهنا نلاحظ أن واحة ابو منقار أقرب 
بشدة الى الفراغرة منها الى الداخلة » خغهی تبعد عن غرب الموهوب ١.‏ كم 
مقابل ۱۰۰ کم نقط عن الفرافرة 4 ات لايك اج ی ان موه 
٠‏ متر بحیث يقع الجزء الاکبر من النخفض تحت هذا الستوی 


RT المنخنض هكذا مغتوخا الى‎ a 
EE زر الی هضبة الضكراد التى تتناظر رقا وربا ف‎ 
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نحو ۲۲۵ مترا خوق مستوى النخفض فى عروض قصر الفراغرة » كما تتناظر 
فى استوائها وفى رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند راس الثلث تتقارب" 
هاتان ات ثم تتوازيان حتى تکادا تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة » حيث 
لا حافة مستقلة فى الحتيقة » وائما هى اجتماع حافتى الاجنساب . ورغم ان 
هذه الحافة الشمالية الزدوجة اقل ارتفاعا من الحافتین الثرقية والغربية » 
غانها شديدة التحدر كما هی شديدة التمیز بلونها الابیض الناصع الذی يبلغ 
درجة باهرة نادرة الثال (۱) . 5 
۱ دند 

جیولوجیا » الفراغرة تجویف محفور فى طبقة من الطباشیر الکریتاسی 
الابیض تشکل ارضية او قاع النخفض . غوق هذه الطبقة » وعلی ضسلوع 
الحافتین الشرقية والغربية » تتوالی الطبقات الاحدث والتی منها تصکون 
تأتی اولا طبقة بن الطفل الاخضر متساوية السمك تقریبا فى الحاغتین » نحور 
۰ _ ۱۹۰ مترا فى الشرقية » ۱۵۰ مترا فى الغربية عند هضبة التس ابو 
سعید 6 يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيرى » ويرجع تاريخهما الى 
الايوسين على الارجح . ثم آخيرا وعلى طبقة الطفل تأتى طبقة السطح من 


تركيبيا » من الواضح أن الغراغرة قبة صغيرة . خالطبقات على كلتا 
الحافتين الشرقية والغربية » خاصة فى الشمال » تميل بندرج شسدید نحو 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميل, اقليمى للطبقات نحو الشمال . 
هذا التناظر التام بين الحاختين يشر الى أن الترکیب‌الذی حفر فيه النخنض» 
ولو أنه مدید » هو تركيب قبابى أساسا كما يذهب الاكثرون . وييدو أن 
المحور الرئيسى للتقبية او التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية فى 
الشمال أيضا » مستمر حنوبا فى قلب منخفض الفراغرة حتى عروض عين مقفى 
على الاقل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبقات الى أن عملية 
رفع القبة حدئت فى الباليوسين () . 


التضاريس 
جغراغیا : يقع الجزء الاكبر من رقمة النخنض تحت مستوى ٠١.١‏ متر 
غوق سطح البحر » حوالى 1٠.‏ ۷۰ مترا غالبا » مع انحدار تدريجى نحو 


(1) H. Beadnell, Farafra oasis, ils topography ومع ب‎ Cairg, 
1901, .م‎ 5 — 16, 
2( R. Sard, p. 78 — 80. 
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الشمال » استمرارا لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله . غبينما يقع قصر 
الفرافرة على منسوب ۷۵ مترا تقريبا » تقع اخنض نقطة فى الشمال حول عين 
الوادى على مسوب ۵ مترا . وعلى هذا غان اعمق نقطة بالنخنش تعلو 
عن مستوى سطم البحر بما فيه الكناية . 


السطح على العموم اقرب الى الاستواء المعقول منه الى التضرس 
الواضح . وكما ينصف خط مرض ٩۲۷‏ النخنض تقريبا بين الشمال و الجنوب 
انه كذلك يتسم السطح الى منطقتين : شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية اكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب وبکثب ان 
رملية فى الشرق . 

غابا المنطتة الشمالية المسطحة » 'لتى تقع بالدقة شسمال عروض بير 
الدکر » غلا تتفاوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة » رتيبة باهتة التضاریس الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشکل على جانبها الغربی . وتتکون هذه التلال 
من طبقة الطفل نفسها التی تظهر على منحدر ات الحافة القابلة » مما يدل على 
انها بتایا متخلفة من عملية حفر المنخفض . غالی الجنوب من قصر الفراغرة 
بنحو ۱۲ كم یقوم جبل الجنسه الزدوج : الجنه القبلی والبحری . والی 
الشمال من القصر بنحو ۲۰ کم تقوم ثلاثة تلال اخری لا اسماء لها . 


ان بساطة النطقة الشمالية ورتابتها تذکر » غیما عدا انخناض السطح» 
ببساطة ورتابة هضبة المحراء اللحيطة هنا شرقا وغربا . على انها من 
الناحية الاخرى تضمل نقطة العمران الوحيدة فى النخفض باسره » وهی قصر 
الفراغرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الدكر فى الجنوب وعين مقفى 
وعين الوادى فى الشمال ٠١.‏ 


اما فى المنطقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا بالتدريج نحو الجنوب » نان 
ابرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسنطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذا الركن مئه على نفس محور النخفض العام . تلك هی هضبة التس 
ابو سعيد المشهررة . شکلها أقبه بالابهام » ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربی . تخرج کشبه جزيرة طبوغراغية من جسم الهضبة المحيطة على نفس 
ارتفاعه العام » حوالى ۲۵۰ ۲۷۰ مترا » لتشطر النخفض محليا مجنية 
على هامشه غصا آصفر أو حوضا ثانویا شبه مغلق یعرف بمنخفض الدالة 
ویغطیه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظیم اللاصق مباشرة الى الغرب . 


وبینما تسیطر هضية القس ابو سعيد على الجائب الفربی من منخفضش 
الثرائرة )سای الجنوتب الشزى يحبر محلى من الؤيال > السلة اكبن 
البحیرات التتطمة من بحر الرمال العظیم » اذ یکاد یحتل لصف مساهة 
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المنخفض ممتدا لنحو ۱۵۰ كم ای بكل طوله تقریبا ومتجاوزا اياه جنوبا » وئلك 
الضلع الغربى لثلث المنخفض » غان بحر الرمال ‏ اذ يتمحور بمحور الرياح 
السائدة ‏ يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا )١(‏ . 


بشریا 

رغم مساحتها الهائلة » الغراغرة تعلیدیا اغقر الواحات ماء واتفرها 
سکانا » تأتى مقط قبل القطارة » اعنی تکاد تکون غير معموره . وهذا مہا 
يبؤسف له حقا » لان الواحة تمتاز بخلوها من الستنقعات وبالتالی من اللاریا 
أيضا . غالفراغرة هى واحة الحلة الواحدة » فليس بها الا قرية واحدة هی 
قصر الفراغرة » نكاد تتوسط المنخفض ف البرزخ الضيق بين كتلة القس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهی تعرش على مجموعة من الآبار تتحلق 
حولها » عددها نحو العشرين » ولكن تصرف آغلبها لا يزيد على البوصه . 
من ثم لا تزيد المساحة الزروعة عن ۲.۰ غدان » مقابل .1 الغا صالحة على 
الاقل . من تم لا يزيد عدد السكان عن ١٠...‏ نسمة ( تذكر سخرية ١‏ فرغور 
الوراحات » * ) . 


لكل هذا كانت الفراخرة أل الواحات قيمة . والواتسم انها لا نمسدو 
طبيعيا ان تکون مجرد حوض رمل شاسع » وبشریا شبه منخفض قطارة آخر . 
حتی من حدث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا . من ناحية لقله 
السكان » ومن ناحية اخرى لانها بحكم ااوفم مجرد خطوة على طريق الو'حات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية الیها قليلة : جنوبا من الداخلة : شمالا 
الى البحرية » شمالا غربا الى سيوة مرورا بالدالة » مع طريق ثانوی غربا 
الى ليبيا » لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تكن تتصل مبائم ه بالوادى . لكل هذا كان يبدو أنها محكوم عليها مسقباا 
بان « تسقط بين مقعدين » ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جهة 
وواحات الشمال من الجهة الاخرى . غير أن اکتشاف أكبر خزان مياه جوفى 
واکبر رقعة صانحة للزراعة بها اخیرا قد غير الموقف وصورة الستقبل جذریا 
وبصورة انقلابية - 


البحرية 
الشكل والابعاد 


الى حد ما » تبدا شمالا وغربا حيث تنتهى الفراغرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب » واقعة بذلك فى ركن التقاء خط طول ٩۲٩‏ بخط عرض ٩۲۸‏ . هذا 


(1) Beadnell. Farafra. بم‎ 24 — 37, 
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يضعها بالتقريب على نقطة الثلثك ‏ الثلثين من المسافة بين كل من التييل 
والحدود الغربية بالعرض والحسدود الجنوبية والبحر التسوسط بالطول . 
غبالمرض » تبعد عن نيل المنيا .14 كم » وعن الفیسوم ۱۸۰ كم » غهی اذن 
اقرب الواحات الجنوبية الى الوادى » وتقع منه على عروض المنيا » بینسا 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سسيناء الجنوبى الاقمی » طرفها 
الجنوبى فى حذاء راس محمد وطرفها الشمالى فى حذاء مدينة الطور . اما 
بالطول هى تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والفرة والعلمين 
تترييا . 

الشکل غير منتظم تماما » خاصة فى جانبه الغربی المتعرج المعقد 
جغفرافیا » ولکنه عموما اهلیلجی اشسبه بالبیض‌اوی اضیفت اليه زائدتان 
ضیقتان مسحوبتان فى أقصى طرغيه شمالا وجنوبا بحیث یقترب نوعا من شکل 
العدسة او العين أو الفزل اليدوى فى النهاية » والكل على محور تاطع 
شمالی شرقى - جنوبی غربی . والزائدة الشمالية محدودة الرتمة طولها 
۸ كم قط » آما الجنوبية خاکبر بکثیر شکلها مثلث طویل مسحوب طوله ۲۷کم . 

بهذا الشکل یتفاوت عرض النخفضی على عروضه الختلفة . غالزائدة 
الشمالية لا تعدو ه کم اتساعا » بینما بنفسح النخنض الى ۲۸ کم على عروض 
قصر الفرافرة » مقابل ۲۵ کم فى آخر جسم البیضاوی فى الجنوب » تضسیق 
بسرعة الى ۱۵ کم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى أن تنتهی فى اقمی 
طرفها الجنوبی بما لا يزيد على ؟ كم . اما اتصی عرض النخنض غنحو ۲)کم ) 
واقمی طوله نحو ٩۲‏ کم )١(‏ . مساحة النخفض حوالی ۱۸۰۰ كم" » ای مثل, 
منخفض الفیوم تقریباء من ثم كانت البحریه صغرى واحات الصحراء الغربيقف 
« الواح الصغير 4 . 


متوسط متسوب النخنض تحت مسستوى سسطح الهضية المحيط یبلغ 
حوالی ۱.۰۰ متر الا قلیلا . ابرز خصائصه » وبها ینفرد بين کل متخفضات 
الصحراء » هى تلك الحافة الحلقية 'لتى تطوه وتفلقه من جميع الجهات 
والتی تشير ببلاعة الى اصله الجیولوجی . ارتفاعها یتراوح بين ۱۷۵ ) 
۰ متر غوق قاء النخنض » والیه بنحدر بشده . وقد کشفت التمرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع راسية بظهر غیها تتابع الطبتات الجيولوجية 
ابتداء من الخراسان الئوبی حتی الحجر الجیری الایوسینی . 


فى التاریخ الجیولوجی 
نجیولوجیا ؛ نتکون ارضية قاع المنخفض من اساس من الحجر الرملی 


)1( J. Bali: ۲۱, Beadnell, Baharia oasis, its topography & geology 
Cairo, 1903, p. 7 — 20. 
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الكريتاسى الذى يتألف من عدة طبقات اسغل بعضها البعض يزداد عمرها قدما 
عن الكريداسى کلما زاد عمقها » ويصل محموع سمکها الى آبعاد عظيمة,حيث 
وصل الحفر الى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على ۱۸۰۰ متر تحت 
سطح الواحة . طبقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخفض » كما تكون الجسم الاساسى 'لعظم التلال المنتشرة فى قلبه » 
لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة . فعلی جوانب المنخفض 
الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى التبلور » تكسوها بدورها طبقات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . اما على جوانبه الشمالية فيكسو الحجر 
الجیری الايو وسینی طبقة الحجر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
الى الجمیم اخیرا بعض اندغاعات من الصخور البلوتوئية الحديثة تظهر على 
شکل كتل تلية فى بعض الناطق خاصة فى الشمال . 


دن حيث التاریخ والترکیب الجیونوجی » واضح أن البحرية » التی 
تقم على جبهة التحام الرصيف ثابت والرصیت غیر ا » تمرضت لکثیر 
من التعقيد والتشويه . خالنخفض يمثل التواء محدبا بعيد المدى والابعاد . 
محور هذا الحدب يجرى نحو الجنوب الغربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتلال الرسطى حتى نهاية المذخفض الجنوبية » مستيرا رما يبدو 
ایشیل لثراغرة . ويلع میل الطبقات فی الفتمال ٩۰‏ درجة 4 ثم يفيل ق 
الجنوب ؛ الامر الذی يدل على أن مركز الطی كان فى الشمال . وهناك ایضا 
عدة تراكيب التوائبه محدبة بحلول الحافة الشرقية للمنخفض یصل ميل الطبتات 
بها أحبانا الى ٠.‏ درجة » ويفصلها عن المحدب الرئيسى مقعر كبير الابعاد . 


وخلال التار.خ الجيولوجى المعقد ؛ الذى تحول به التركيب من التواء 
نخدت الى متكفخن محوف واه بالغؤايل. الناظنية أو الهتنوائية متفردة آي 
مجتمعك 4 آدت شةوط الشد ثم انفراجها الى حسدوث اتكسارات عديدة 
تتعامد على امتداد محور الترکیب ضارية نحو شرق الجنوب الشرقی . اعم 
هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف » وآخر فى غتحة النخنض الشمالبة 
مند نقب غرابی ؛ كما آن الحاية الشرقية للمنخفض محددة بانکسار (۱) . 


الهم أن هذه الانکسارات » اذ صدعت الترکیب الحدب ومزقت سطحه 
الایوسینی » كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه . 
بعدئذ تحول النخنض ف الاولیجوسین كما يرى بیدنل الى بحيرة شاسعة 
تفترش أرضه جميعا بینما تشخص فيها اعاليه كارخبيل من الجزر البحيرية 
هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد ان جفت البحیرة(۰)۲ هذه البحيرة لم تكن 


)۱( R. Said, p. 81 — 6 
(2) Topography © geology of the Fayum, p. 47 et seq. 
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داخلية مغلقة » وانما كانت «جزءا من النظسام النيرى الاوليجوسيئى الذى 
اقترحه بيدنل بادئا من ؛ أو مارا » بااواحة البحرية ثم بقارة الحمرة فى طريقه 
ليصب فى الفیسوم ٠.‏ 


وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على أساس ان جبسل غرابی ؛ كقارة 
الحمرة » يتكون كلاهيا من رواسب بحيرية أولرجوسينية . غير ان البحث 
الحديث أثبت من دراسة الحفريات أن چبل غرابى ليس اولیجوسینیا و انم 
ایوسینی ۰ ولذا مان نظرية بی دنل عن النحيرة الاوليحوسينية تحتام الى 
تعدرل مثلما يحتاج كل مسار ثيره الفبومى 5 وعلى ايه حال 3 بحدر 5 او لا 
سحيرة > فقد تكفلت التعرية البو ائية فى الزمن الرابع بقلب وجه المحدب التديه 
الى مقعر حدیث هو منخفض الواحة الحالی . 


شكل ۳۹ - الواحات البحرية : البنية والتضاريس . 
[ عن ييدنل ] 
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الحافة الحلقية 

غیزیو غراغیا » البساطه تغلب على الحافة الشرقية ؛ خهی شبه مننظية 
ى تقوساتها المديدة العتصدلة القليلة . وشکلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لامريكا الجنوبية ؛ الا من اختلال وتشوه ملحوظ فى النسب . على انتظامها ؛ 
لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين جليت 
وفى الجنوب ازاء منطقة عرن الحيز . ليتولوجيا » يسود معظم سطح الحافة 
الحجر الجيرى الایوسینی الذى يمتد نطاقه الى الشرق منها جميعا . 


الحافة العربية ؛ على العکس نماما » يغلب عليها التخلج الشديد المتد 
ى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورژوس غائرة » كما تختلف 
التکوینات الجيولوجية على قطاعاتها 'لمذتلفة » خلا تقل تعتيدا من الناحية 
الجيولوجية عنها من الناحية التضاريسية . خالزائدة الضبقة بأقمى الطرف 
الشمالى حوافها منخفضة واقل انحدارا مما يسود جنوبها . واليها يتدرج قاع 
النخفض بتؤدة مما يهل الحركة » ولذا تتجسع معظم الطرق التى تربط 
المحرية بالل ف هذا الط السو ومنها موی خلال نهدا غرابئ ف انم 
الشمال الشرتی . 


بعد الزائدة تتقوس الحافة الغربية فى خلیج نصف داثری کبیر ينتهى 
بعد نحو ۲۵ كم براس غائر ازاء منطقة القصر . وهنا تصل الحافة الى اعلى 
ارتفاع لها فى كل حائط الواحة حيث :صل الى ۱۷۵ .مترا غوق مستوى ارض 
المنخفض . الى الجنوب يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول 
کاللسان یمود فينتهى براس غائر ازاء جبل حماد . وبعد ذلك يتعاتب النميط 
نفسبه أكثر من مره » خليج نصف دائرى كبير غآخر متطاول صغیر ‏ الى ان 
ينتهى بآخر رأس غائر ازاء الحيز , 


وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الاودية التحدرة جنبات الحافة » 
محددة مخارج وئقوب الواحة غربا » بینما تتكدس عند أقدامها ركامات 
الصخور المكسرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة الثلث الجنوبى تسستقيم 
الحافة لاول ولآخر مرة » الى أن تسست.ير لتتصل فى أقصى نهايتها الجنوبية 
بالحائة الشرة 4 لتحكم اغلاق المنخفض تماما الا من نقب ضسیق يؤدى الى 
الفرائفرة . 


على امتداه الحافة الغربية يتفاوت التكوين الصخرى على التعاقب من 
الشمال الى الجنوب . غنی ثصنها القمالی سوق الحجر الجیری الایوسینی 
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كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن فى نصفها الجنوبی يغطى سط 
الحافة طبقات من الحجر الجيرى اللمتبلور الصلب » مكونا شبه عنبة أو رف 
أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجنوبی تعلو الطبقات 
00 ؛ فى غير تناسق طبتات » طبقات أخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى 
یز وبتعرجها وبلونها الادبضن الثلجى . وف اقصی الجنوب تقترب 
هده غة الاخيرة من حا؛ فة 4 39 

لاخيرة من حائط الحافة العابة الاولی للمنخفض » وتمتد جنوبا 
حتى الفراغرة . ڪڪ 


معالم القاع 


اذا تزلنا من الحافة الى قاع المنخفس نفسه » فان السطح العام » 
کالفر اغرة » معتدل, التضرس » مع انحدار اقليمى عريض نحو الشمال » وريما 
أيضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجنوب 
على ارتفاع ۱۵۲ مترا غوق سطح البحر » بینما عين جلیت وحرة فى الشمال 
الشرقی على ارتفاع ۱۲۰ مترا » مقابل + ۱۱۳ مترا فى منطقة القصر فى 
الشمال الفربی حیث تعد أخفض نقطة فى قاع النخفض كله . ویضاعف من 
عمق هذه النقطة النسبی انها تکاد تواجه اعلی قطاع فى حائط النخفض كله . 
بصفة عامة اذن بتراوح عمق النخنض ككل بين ۱۵۰ » ٠٠١‏ متر فوق سطح 
البحر » مثلما یقع تحت مستوى سطح الهضسبة المحيطة بنحو ۱.۰ متر ق 
التتوسط , 


ان تكن الحلقية الغلقة المطوقة هی ابرز سمات الحافة الحادة الانحدار» 
غاناخص‌خصائص القاع الموج» وبها ایضا ینفرد النخفض بین‌ساثر منخفضات 
السحراء ویکتسب مظهرا وطابعا ممیزا لنغاية » هى تلك الكوكبة النتشرة من 
التلال او الجبلایات النفردة کالجزر 160106786 التی ترصع ارض النخفضص 
حتی شبهه البعض بغابة أو ارخبيل من التلال . نش‌انها قديمة ترجع الى 
الکریتاسی و البلیوسین » لذا تتفاوت فى آشکالها و احجامها و ارتفاعاتها و الوانها, 
كذلك خان بعضها من فعل التمرية » اما مقتطعة من أجناب الحافة أو متخلفة 
بين جنبانها 1161© ,ل163108: عن التکوین القبابی الاب » ولکن بعضها 
بووین ین افطل کون : 

عددها بضع عشرات مئثوره فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح » قمئها 
ما يحف بالحافة الشرقية » ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر » ومنها 
ما يتبعثر عشوائيا فى وسط المنخفض . غير انها اكثر فى الشمال عموما منها فى 
الجنوب حيث :كاد تختفی من زائدة المثلث الجنوبى بالذات . وف الشمال مان 


۳۹۸ 


أهمها مجموعة تقع على قاطع من الشبال الشرقی الى الجنوب الغربی بحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شطرین » بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 
أيضا . وهذا 'لقاطع يتفق مع خط انکسار رئيسى على الحور نفسه . 


لم يكن أكيرها أو أعلاها . الجيل يحتل سط الزائدة الشسمالیه كأنه حزيرة 
لونه الى ركاز الحديد به » والذى يدين نه بشهرته وأهميته . وقد كان المعتقد 
ان هذا الركاز من أصل اوليجوسينى » ولكن ثبت من وجود حنريات نوموليتية 
به آنه ايوسيئى معاصر لهضبة الحجر الجبری المحيطة . كذلك فان الخام 
ليس ردس.وبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد . أما معدنیا لمان عتساصره 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت والماجنتيت . 


الى الجسوب » فى دائرة التصر » تبرز ثلاث أو اربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مستواها بنحو ۱۳۰ مترا » هی من الشمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة فجبل 
الهنوف ( الهفهوف ) ۰ الاول على محور جدل غرابی » الثانی بقع وبقطع فى 
رقمة الارض‌الزرامية بالواحة » وکلاهما قاتماللون یغطیه غطاء من‌الدولریت. 
أما الثالث نأكبر تلال الواحة جمیما ولکنه معتد الترکیب یتالف من تل ضسیق 
طویل من الحجر الجیری یشبه الحافة أفى الجنوب وكتلة سوداء من الدولریت 
فى الشمال . هذه الجبال اذن هی اندساسات بركائية من الدولریت حدثت فى 
الاولیجوسرن » خلهرت فى حالة جبل لهفوف على شکل اق اندساسی ‏ الأ 
فی وسط صخوره الكريتاسية » مما يدل على أصل لاكوليثى ۱2000۱5 ای 
انبثقت كتبو أو كتبة جوفية صخرية )١(‏ . 


على جوائب المنخفض » وقرب مقدم الحافة الغربية » ينهض جبل 
الدست الذی یتحون من نفس حجر رملی قاع النخفض یکسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسيبى . غهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل 
تماما عنها . على الجانب الآخر من القصر » وعلى مسافة مقاربة » يقوم جبل 
حماد » وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أقدام الحافة وق 
خلجانها العديدة » عددها نحو دستة اخری على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسماء محددة غیما يبدو . ومعظیها كتل متخلفة من التعرية من نفس طبقات 
قاع المنخفض > وبعضها نواتىء مقتطعة من الحافة المجاورة . وبالثل ينقط 
الجائب: الشرقن من المتخقض فرب الحافة او نةا منها عدذ اقل .من الل 
والتلال ولكن بعضها من أحجام اکبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضخمة 
مترامية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز . 

(1) Idem. 
۳۹۹ 


عدا التلال » غان مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو 
حولها بصورة لافتة . ريما شکلها الحومى الفلق هو الذى حماها » فهنا فى 
الواقع ولكن بعيدا الى الشرق بما غيه الكناية يبدا غرد ابو محاريق . على أن 
السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة » غان الحركة خارجها لم , 
تقلت من قبشته » حرث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القسواخل 
الرئیسی الى وادى النيل مما يقرض عليه لفة طويلة لتفاديها . المهم على اية 
حال أن نلاحظ هنا فى ثنائى الفراغرة ‏ البحرية » كما فى ثنائى الخارجة - 
الداخلة ؛ كيف تقل التكوينات الرملية تى الواحة الشسمالية بالتياس الى 


من الناحية الاخرى » تكثر بالبحرية البرك س کالمسسيلة كبراها ‏ 
والمستنقعات والاراضی الملحية التشرية ۰ ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة . على 
أن الحياة النباتية تبدی غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالقیساس الى 
سائر الواحات » يتمثل فى انتشار الحشانش والاعشاب والشجیرات » خاصة 
حول مناطق الابار والعیون وف مناطق المستنقعات , كذلك غان الوارد المائية 
متوسطة الوغرة والجؤدة والعيق:: لیوا اقام الرومان نایار جيدا4: اتذثر 
الآن » من الاقذ.ة الجوغية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحنورة 
فى الصخر . وكبرى عيون الواحة حاليا هى عين البشمو ‏ رومائية أصلا 
ومشقوقة بين الصخور ‏ ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
ساههما فى قناة طويلة الى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمران ايضا . غلیس ثمة الا > ری 
هامة متقاربة التوزيع نوعا » وتتجمع كلها بالشمال الاقصى فى زوجن : 
الباويطى (وهى العاصمة) والقصر ثم زوبو ومنديشه . وثمة بعيدا فى الجنوب 
قرية الحيز » محطة على الطريق الى الفراغرة . الرقع الزراعية حول القری 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة » كما آن 
امکانیات الاستصلاح والتوسع الحديث تكبيرة . كان مجموع السكان حوالى 
۰ نحو ...لا نسم » وهو الان ۲۰ س .۳ ألفا ( كارن ۱.۰ الف ف 
الغديم ) . ولكن بفضل التعدين ‏ حديد البحریة» خامة مصنع صلب حلوان - 
آمام الواحة مسنقبل انقلابى كبير لعله يستعيد الاشی أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن ان يصل السكان الى ٠١‏ امثال عددهم الحالى . 


.وأكثرها شمالیه كما تشير تسمية « البحرية » » وكذلك كاقربها الى النیل »© 
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شكل 40 - اشكال المنخفضات المتشابهة فى الصحراء الغربية . 
بين بعض منخفضات الصحراء الفرببة شىء من التشابه فى الشكل العام بصرف 
النظر عن المساحة وعن التوجيه : النطرون - قارون ( اعلى ) ؛ القطارة - سيوه 
( الوسط) . الفرافرة - الفيوم ( اسفل ) . لاحظ اختلاف او توحيد مقياس الرسم 
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كانت الواحة دائما عقدة طرق صحراوية ا الخارحة حنوبة: 
حزمة كاملة تتفرع نحو کل جهات الشرق ۳7 وال 


شقا نحو الوادی هناك طرق عديدة » ولو أن اغلبها يعانى من کثبان 
شرق الواحة و.دور حولها جنوبا فى لفة طويلة » كما يمر بعضها بمنخفض 
اريان . غثمة طريق الى امنيا > وآخر الى البهنسا ‏ ثم طريق الى مغساغة 
والفشن ثم الى الفيوم > وأخيرا الى الجيزة والقاهرة . وشمالا هناك طريق 
الى وادى النطرون ؛ وآخر الى الاسكندرية . اما غربا غهناك طريق النتب ۱۳ 
الى سيوة » اما عبر منخنض القطارة » واما مرورا بواحاته المصغيرة 
الحنوبية . 


واخیرا يأتى الخط الحدیدی مع طریق الاسفلت الى حلوان لیژکد 
التناظر مع الخارجة فى الواصلات وربما عير الواصلات . فهو یجمل البحرية 
ثانية الواحات الس قر ترتبط بالوادی بمواصلات حديثة بعد الخارجة » كما يبدو 
ایضا انها تناظرها بالتالى فى مستقبل التنمية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله أن تضم الواحة مؤخرا الى محافظلة الجيزة اداريا , 


۲ 


الوصل السابع 


أقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضبة الشمالية 


سواء بخط منخفضاتها فى الجنوب أو بنطاق هضبتها فى الشمال » غان 
لهذه المنطقة صخصیتها الاتليمية التفردة » ان لم يكن فى مصر جميعا غلی 
الصحراء الغربية بالتأكيد ۳ جيولوجيا ؛ ھی احدث وحدات الصحراء 
الغربية » ميوسبنية يسودها الحجر الجیری بصفة اساسية » الطبقات لطيفة 
الیل نحو الشمال » بعيدة المدى فى انتشارها الاقليمى » ومعتدلة التجانس فى 
ترکییها الصخرى . والاتليم عموما بسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعقيد فى تاريخه الجرولوجی القديم وتركيب» 
الجيولوجى تحت الاعماق . ثم ان الاقليم يذتمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من ارض مصر » ومع ذلك غانه من أقل مناطقها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليمية الكبيرة » كما آن التواءاته القليلة 
هى طيات خفيفة ثانوية لطيفة الیول رمياتها بعيدة المدى )١(‏ . 


جغرافيا » المنطقة هى اقل وحدات الصحراء الفربية ارتفاعا » ادنی 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتابته الا حافة الكويستا العظيمة 
الاساسية ومجموعة النخنضات الرئيسية . ومنخفضاتها » خضلا عن هذا » 
تنفرد بين كل منخفضات الصحراء بانها جميعا تحت مستوى سطح البحر» بل 
فى احدها تتحدد اخفض واعمق نقطة فى مصر جميعا . ومناخیا و هیدرولوجیا 
وثباتیا » هی اقل مناطق الصحراء الغربية جنافا او اکثرها رطوبة سواء فا 
ذلك الهضبة بابطارها او النخنضات ببحیر اتها وسبخاتها . فى كلمة : هى 
اقل اجزاء صحرائها صحراوية » غهی الى شبه الصحراء والاستبس اقرب .. 


اخیرا » وف النتيجة » غانها تبدی من الناحية البشرية ملامح جد متميزة. 
غهی اساسا اقلیم رعی وقطعان وقبائل وبداوة وترحسل » بل اقلیم الرعی 


)1( R. Said, p. 197. 
۳ 


الوحيد فى الصحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوية » غرغم أنها طبيعيا اقل 
اجزاء هذه الصحراء صحراوية » غانها اكثرها تمثيلا لنبط حياة المحراء 
الرعوية الحتة . ثم هى موقعا اکثر انفتاحا على البحر » واشد ارتباطا بوادی 
النيل وتأثرا به » وفى النهاية أقل عزلة وتخلفا . انها » باختصار © قمة 
المحراء الغربية بشريا وان تكن قاعها طبيعيا . 


خط المنخفضات 


عاذا ما بدائا من الجنوب > غان خط النختضات الذى يفصل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلائی یشمل سيوة » القطارة » النطرون » الاولی 
على عروض بهاية القطارة الجنوبية والاخیر على عروض نهایته الشمالية . 
وثلائتها تقع مباشرة فى ظل الحافة الجتوبية للهضبة الشسمالية ككل » وهی 
الجافة نفسها التی تمثل الحافة الشمااية لهذه النخنضات » والتی تنحسدر 
اليها انحدارا شدیدا ان لم يكن عنیفا احیانا . غير أنه اذا عدت سيوة 
امتدادا بشكل ما للقطارة » غلیس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر. غبیتما 
لا يمدو البرزخ الارضی الفاصل برن الاونيبن ۲۰ كم » لا يقل الفاصل الارضی 
ن ا کف 


والواقع ان قطاع سيوة ‏ القطارة مركز ارخبيل كثيف من الواحات 
والمنخنضات السفری المنفصلة التى نترامى. من أقصى الغرب فى الجنوب حتى 
أقصى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة نفسه . وفى هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه أخرى 
عديدة » ويذكر فى بعض منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى أقمى الجائب 
ا بن الضيحر ام 


ورغم اخنلاف المساحة الشدید » وكثير من النواحى الاخرى » تشترك 
النخنضات الثلاثة فى اربع خصائص متميرة ان لم نقل متبلورة . غكل مساحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر اولا » وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة 
البحیرات أو السبخات التی تستمد مياهبا غالبا من طبقة الخراسان النوبی» 
وجميعها يستطبل أكثر على المحور العرضی » وكلها اخیرا تبدو من الناحية 
الجيولوجية 'حدث نشاة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


سسيوة 


سيوة ‏ والاسم تحريف عن سيوخ » احد آلهة العابد المحلية القديمة ‏ 
نصف منخفضى أكثر منها منخلشا واحدا ناما » نصفه الآحْر هو واحة الجغبوب 
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۰ 


e 
موف‎ 


: المضتة القیالبة 


عبر الحدود + غیما معا يشتركان فى جوش واحد مقلق عرضی المحور . بهذا 
غان سيوة » ابتداء » منتوحة غریا على الجغبوب . والنخفض السیوی بقع 
معظمه تحت مستوى سطح البحر » اعمق نقطة فيه ۱۷ مترا . مساحته 
بالتتریب حوالی ۰ کم ؛ طوله لحو م کم : وعرضه فى التوسط زهاء 
۵ كم » لکنه یضیق فى الغرب الى أقل من النصف » بینما یزداد اتمساعا فى 
الشرق الى 'كثر من الضعف حيث یتوغل دنه نحو الشمال خلیج ارضی دائری 
غسيح . والغریب أن شکل النخنض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شکل منخفض القطارة مقلوبا أو معوجا . غاذا حرغت الخريطة 
بحیث یکون الغرب فى الشمال لبدت حدود النخنض السیوی الجنوبية النتظمة 
آشبه بقتوس حدود منخفض القطارة الشمالی » بینما يبدو جسمه کبوق او 


کترن على هيئة القطارة . 


تشرف على النخنض من الشمال حافة عالية حادة الانحدار تخططها 
وتخددها الاودية والسایل الطولية العديدة التی قطعتها بشدة المرات 
والنتوب كما اقتطعت منها التلال المنفصلة و القارات الناتئة... هی اذن حانة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحافة هى بعينها نهاية ‏ جزء من نهاية سس 
الهضبة الشمالية » وهی التی ستستمر .مال القطارة . لكنها هنا تتعرج 
کثیرا اقترابا وابتعادا حول محورها العرضی العام . وفى اقصی الشرق بصفة 
خاصة تتوغل جنوبا کخلیج أو کبرزخ ارخی مرتنع هو الذی یفصل بقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل النخئض السیوی مفتوها تقریبا 
على الشرق ایضا . اما جنوبا خلا تکاد توجد حافة بمعنی الکلمة » اذ تدش. 
تحت بداية بحر الرمال العظیم . هذا الجانب اذن أقرب الى الارساب . 


و بعضن الو احات الصفری تددو کالتوابع مبعثرة حول النخفضی 
الاساسى فى الجنوب والغرب كينطقة انتقال الى منخفض الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كممر شريطى مفتوح بالعرض محصور بين حافة 
الشمال ورمال الجنوب . وف هذا هانه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة ف" 
أقصى الجئوب من الصحر اء ۰ 


بهذا الاطار الذى يتنافر غیه الجانبان الشمالی والجنوبى بشدة اکثر ميا 

یتناظران » تتحدد الى حد بعید طبيعة ارض النخنض من الداخل . فمن ابرز 

٠‏ ملامح المنخفض الاختلاف اللاغت بين منحدراته الشمالية والجنوبية . غالاولی 

تعرف الصاطب و الدرحات عند آقدام الحافة » ویتراکم علیها وتحتها کسر 

الصخور و الفتات» وتتعامد علیها عشرات الاودية العرضية والسایل المديدة 
الى 


بلا انتطاع . وهى اخیرا تنقطها عشرات من التلال المقتطعة والقارات المتعزلة 
المنفصلة او شبه المنفصلة » المنخفضة أو العالية التى يناهز بعضها ارتفاع 
الحافة الام نفسه. . أما المنحدرات الجنوبية » فعلى العکس اكثر تدرجا واقل 
ارتفاعا » تسودها الرمال بأشكالها المختلفة من سهول رمال وكثبان مسيفية 
وهلالية . ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعض القارات التى تبرز من الغطاء 


الرملى . 


من منخفضات » ای يتالف من مجموعة من التجاويف الصغرى والاحسواضص 
الثانوية ؛ يعرف بعضها بالحطيات » ويحتل قلبها عادة اما بحيرات أو 
مستنتعات او سبخات » وحولها ابضا تتركز الواحات العديدة التى تتكون 
منها واحة سيوة ككل . وبهذا يبدو قاع النخفض کالغربال الثتب » كا 
تسوده الاشکال الائية والبحيرية . 


ویبدو أن قاع النخفض كانت :حتلسه بحيرة واحصدة كبيرة » تقطعت 
بالتسدریج الى لدان ال الاصقر ؛ ثم الى مدید من البحیرات 
الصفری ؛ لا يقل عددها الآن عن ۰ ولبعضها مدرجات يحيرية مرتقعة 
نوها ی وة تاها خالزيتون تفا ان 
فخميسة » ثم آغورمی والمعاصر وقوريشت وتميرة ... الخ , 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد الائية فى سيوة مصدرها کالعتاد طبقة الخراسان الثوبى » الا 
أنها تعابى من شىء » مفرط أحيانا » من ملوحة » نظرا لشدة البخر من جهة 
وللتاثير الکیماوی لبعض الطبتات الجيولوجية التدخلة من جهة اخری . لكن 
المياه الصالحة وخيرة للغاية » وبأكثر حقا من الاحتیاجات الراهنة » بل ان 
المشكلة ليست الرى بتدر ماهى الصرف . فالمقدر أن اجمالى الوارد المتاحة 
يبلغ ۱۱۳ الف متر مکمب يوميا » فى حين أن أقصى الاحتياجات الجارية تناهز 
۱۰۰ الف متر . وهناك نحو ۰ عين ) تنص فها صسالح للشرب والرى » 
وبعضها ساخن والآخر بارد ۰ واحیانا تتجاور العیون العنبة واللحة » وكذلك 
الباردة و الساخنة بصورة لافتسه . 


هذه العیون واابار موزعة على مساحة ۳۵ الف غدان » لا بزرع متها 

سوى ۱۱ الفا ای اقل من التصف . كذلك غان هذا الجزء الستغل من ارس 

الواحة الصالحة للزراعة لا يمثل سوی ربه الساحة القابلة للاستصسلام 

والزراعة . وهناك بالتالی مجال للتوسع فى ثلاثة امثال الرقعة السستتلة 
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والمنتجة حاليا . وثمة على الاتل ۲٩‏ 'لف غدان صالحة للاستزراع غورا » منها 
نحو ۷۵۰۰ غدان من الدرجات الثلاث الاولى . وغها عدا هذا غان الباتى 
تسوده الرمال والبرك والملاحات والستننعات والسبخات . ونظرا للاسراف 
ى الرى وسوء الصرف ارتفع مسستوی الاء الباطنى فى كثير من امنا 
الأزروعة الي سو الى نطف متر نالم ميا يضافف من عة اللونهة كا 
يؤدى الى انتشار الملاريا وتنشیها . 


الامكانيات الزراعية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لا باس يها » وبها يتحدد حجم السكان . غالى جائب ثروة النخيل ببلحهسا 
الف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ۱.۰ كيلو جرام سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الامر أكدر مزرعة للزيتون فى مصر . غير أن الکابس والعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك ایضا النباتات الطبية والعطرية 
التى وك أن تن اه قريب يردق مويه وا وان الات 
اليدوية والبيئية » كمجال السياحة » مفتوح بلا قيود ؛ لاسيما حين يتحقق 
المشروع المخطط لرصف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى 
الساحل . وعلى الجملة فان سيوة أغنى واكبر نقطة منفردة فى ابعد منطقة 
من الصحراء الفربية عن وادى النيل . 


عدد السکان نحو ۰ نسمه فقط » خالكثافة ضنيلة للغاية باه 
الى المساحة والامکانیات . ومن المؤكد أن الواحة تتحمل اضماف عدد السکان 
الحالی . من الناحية الاخری يعد مستوی الدخل اعلی بالفعل من متوسط دخل 
الفرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك غال مشكلة نقص الایدی العاملة بارزه 
بالحاح . ومع ذلك ایضا فان هناك مؤخرا خروجا واحیا الى برقة وليييا 
البترولية عموما . ویتوزع هؤلاء السکان بين مجموعة من القری والحطایا 
تکرر عادة اسماء البجیرات و / أو القارات الجاورة ( او العکس » سيان ) . 
واهم هذه التری هی مجموعة الواحات السبع : الاوردی » الزیتون » الر اقی: 
تیجزرتی » آغورمی ۰ امشندو ٤‏ بهی الدین . 


ثمة بعد هذا نمط معماری متمیز یتکرر فى واحات سيوة » یعکس ایض 

خامة البيئة مباشرة . غالبانی اساسا من القورشيف » وهو طين طغلی رملی 

صحراوى عالى الملوحة من عائلة النطرون ٠‏ أما السقوف والابواب 

و الشبابيك و الاسوار والاثاث غمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشكلته الايكولوجية الخطيرة . غالتورشیف » على صلابته بعد الجفاف ؛ 
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وعلى مزاياه كمادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات والذباب 4 
يذوب من آملاحه تحت الطر النادر ختنهار البانی تماما ؛ كما حدث عام ۱۹۲۰ 6 
ةا . 


استشرت هذه الآفة الى حد الوباء البیئی الحقیتی » حيث أصابت الآن كل 
منازل قرى الواحة تقريبا حتى تهدم معظمها فهجرها أصحايها وينوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد الثمل الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وأئشئت المدينة الحالية بدلا منها . ولمل 
هذا أيضا سبب هجر بلدة شالی القديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال . 


سيوة العاصية هى بسهولة كبرى تجمعات الواحة » وتعد نموذجا طيبا 
لها . غهی تكاد تتوسط المنخفض من الشرق الى الغرب » ولكنها تجنح الى 
حافته الجنوبية . تتوسط بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جبل الوتی ثم جبل 
التكرور فى الشرق واغورمی فى الشمال »© والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون 
الشهير . وتتكون سيوة من اثنتين : سيوة القديمة والجديدة . فسيوة القديمة 
تقع على ربوة عالية ؛ مساكنها طبقة غوق طبقة » قليلة النتحات للغاية » تبدو 
ككتلة بناء واحدة مصمتة او كتلعة صباء بلا غتحات أو ممرات الا واحدا عليه 
بوابة كبيرة محكمة المتاريس » يفشى الى شوارع بالغة الضيق تغلقها بوابات 
من جذوع النخيل ٠‏ أما سيوة الجديدة اللبتية من الطين فأكثر اتساعا و انفتاحا. 
الا ۱ ارة " 
من نوعه فى العالم )١(‏ . وهو کذلك لیس « قاع مصر » وحدها نقط » بل ایضا 
قاع افریقیا برمتها باستثناء وحید هو مصب نهر هواش فى القرن الاغریتی 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحه . وعلی العموم » غانه ثالث أعمق 
او اخنش نقطة على الیایس ق العسالم ايع )“بعد البحر اليك قصب 
هواش . لکن الثیر أنه لیس منخفضا اخدودیا تکتونیا مثلهما » بل منخفس 
هوائی اساسا . ومن هذه الزاوية غانه يقينا اعمق منخنض من نوعه فى العالم 
ايضا . الاغرب أن هذا النخنض الهائل يقم على هذه الدرجة من القرب من 
البحر ‏ مسافة ۷۰ کم فقط _ دون أن یتصل به قط » سواء فى الافی او نی 
الحاضر » سواء فى النشاة الجيولوجية ار فى العلاقات الجفرافية . 


#سكله التمیز اميل الى التتوس » على محور عرضى اميل الى القاطم ؛ 


(1) Squyres; Bradley, p. ۰ 
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العريضة فى الجنوب » وهو فى مجموعه اشبه شىء بالبوق او القرن . والواقع. 
أن حدود المنخفض الشمالية والغربية الخطية الصقيلة تكاد ترسم قوسا 
مديدا مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الفرد ( فى منتصف المسافة 
بين واحة سترة والبحرية ) ونصف قطرها ۲۰۰ كم بالضبط . اقصى طوله نحو 
۰ کم؛ وأقصى عرضه نحو ۰ كم) ومجموع مساحته نحو ۰ر کم 


يدور حول .ه مترا » ومعظمها دون ذلك » بينما تصل اخفض نقطة به فى 
اقصی الجنوب الغربى الى مت ۲۳6 مترا ٠‏ ومعنی هذا أن عمق القطارة نحت 
مستوی البحر یکاد يساوى وحده مجموع اعماق النخفضات الاربعة الاخری 
الواقعة دون مستوی البحر » وهی سسيوة والنطرون والفیسوم والریان » 
والبالغ ‏ ۰ مترا . والوائع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عمق 
الريان؛ أو عمق الفيوم نحو ۲ الامثال» أو عمق النطرون بين مه 5 الامثال» 
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شكل ٤١‏ منخفض القطارة , الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق , 
وربما ذكر الى حد ما بشكل تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب , تتبع حدوده 
الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من دائرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها ۲۰۰ كم تقريبا 
4٠‏ 


الحصافة العظمى 

ابرز معالم المنخنفض ؛ ومن ابرز حافات الصحراء الغربية جميعا كانه 
الشمالية أو الشمالية الغربية بالاحرى . هی بعينها الحافة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الشمال . وهی التى بتوسینها الاتسيابية النادرة الثال قد حددت 
تقوس النخفض العام . ويرجع هذا التقء‌س اساسا,الی ان طبقة التكوينات 
الصخرية اليوسينية التى حفر غیها » والتو تعرف هنا بتکوینات مرمريكا > 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب » ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية اسول واسرع راعمق فى الشرق عنها فى الغفرب › 
غتراجمت حافة المنخفض بشدة أكثر نحو الشمال فى القطاع الشرقی » بینما 
ظلت صابدة متقدمة نحو الجنوب اکثر فى التطاع الغربی » حتی اذا ما وصلنا 
فى اتصی الغرب الى البرزخ الارمی المتقدمى 2۳۵۳۵۵۲07 الذى یفصسل 
القطارة عن سيوة بلغ سمك تلك التکوینات اقصاه بالفعل )١(‏ . 


ترتفع الحافة نحو ۲۵۰ مترا فوق سطح البحر » وهی أعلى ما تكون فى 
قطاعها الشمالى ( أو الشرقى ) وتميل الى الانخفاض نوعا فى قطاعها الغربى 
( او الجنوبی ) . تهوى من حالق كالحائط العنودى » حيث يبلغ مجموع السقوط 
1٥۰ - ۰‏ مترا فى مدى كيلومترات معدودة » ولذا يصعب اجتيازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحادة وهو الشمالی لا يتفق فى موقعه مع 
اخفض قطاع فى النخنض وهو الجنوب الغربی » لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح شدة العمق على الجائب الغربى من 
النخفض . وعلى هذا الجانب ایضا يلتحم بالحافة منخفضان شئیلان فى اتصی 
الغرب والشرق ؛ هما واحة قارة ( قارة ام الصغير ) غير بعيد عن اخفض 
نقطة فى القطارة » وواحة مغرة عند طرغه النهائى فى اتمى الشمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


نظریبا » والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا الى مستوى سطح الصحراء . كذلك 
انان حدود النخفض الشرقية » على النتیض من الغربية » شدردة التمرج 
و التخلج کتیر ه النتوءات و الائثناءات ۰ افا جائب ارساب بعل وضو سح 1 حيث 
الحافة الشمالية الفسربية جانب تمرية بکل قوة . وق الجنوب والجئوب 
الشرقی نتکاثر النخفضات الصغيرة التی نبدو کالتو آبع حول النخنض الكبير » 
منفصلة احیانا وشبه متصلة احیانا . واهم هذه النخنضات التوابع فى اثصی 
الجئوب سترة و البحرین ونوميسة و الو اطة و العرق . 


)1( Said, “New light ص عاء‎ 41, 


51١ 


قاع المنخفة 


وکا فى سيوة » ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية » يتحدد 
تكوين أرض القطارة مر.. "داخل بهذا: التناقض الحاد بين المنحدرات الشمالية 
والجنوبية . غارض المنخفض » الذى حفر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الافقية اللينة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحمى والرمال » يضاف اليها السبخات اللحية السستنتمية التى تغطى 
مساحة ضخمة منه . ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا جغراغيا خاصا 
فى مکونات القاع بين چانبیه الشمالی والجنوبى . 


فعند اقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد 
والصخور وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة, 
م لى نطاق اعم اغا ومرضا زغ ين السات يرك ده 
بأعماق النخفض الشديدة » وان لم يكن بالضرورة باعمتها » خهذه تحتكرها 
عادة تکوینات الصلصال . وبینما تسیطر السبخات على الشق الغربی تقریبا 
من النخنض » يسود الحمى الشق الشرتی بعامة ‏ صحراء واسطح رق 
يعنى . واخیرا على اقصى الهوامش الشرقية من النخنض يترك الحمی مکانه 
للرمال التی تتوزع فى کثبان طولية فى الاتجاه التقليدى ‏ صحراء عرق یعنی. 
ومن الواضح ان للتعرية الهوائية التی تسود النخنض وللریاح باتجاهها 
العروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مکونات ومواد التعرية من الاثتل الى 
الاخف ومن التعرية الى الارساب ابتداء من الحافة الضمالية الى الحدود 
الجنوبية . 


عن البيئة 

القطارة » بعد ؛ حوض لا ماء . حقا يمتاز قاع النخنش بالرطوبة النى 
تستمد اساسا من مياه الخراسان الئوبی الباطنية . وهى تظهر على شکل 
بقع ملحية » ون الاغلب على شكل السبخات الالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر الشديد قشرة ملحية صلبة " براقة بقدر ما هى خوائة : والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة النخفض . كذلك خربما عرف النخفض بحيرة 
فى مرحلة من مراحل تكوينه . 


المغرة التى تميل مياهها الى الملوحة ویتکاثر عليها بعوض اللاریا » ثم واحة 
القارة حيث المياه قليلة جدا! . وعلى أطراف المنخفض بعض عيون وآبار مثل 
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عين تبغيغ فى الجنوب الغربى وبثر آبو الغراديق فى الشمال الشرقى » ولكنها 
محدودة القيمة . ولذا كان القطارة خاليا من العمران تماما . انه » كما قد 
نقول » « وادى الموت » الاکیر فى الصحراء الغربية . 


وآخيرا : غان شدة الانحدار وانتف!_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال فى المنخفض » حتى لقد كان 
الظن تقليديا حتى ایام الحرب الثانية والعلمين أنه غير قابل للعبور على 
الاطلاق . ومع ذلك غهناك بعض طرق تختط النخنض على امتسداد الارض 
الصلبة فيه . کذلك غان النخنض قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شرکات 
البترول فى کل الانجاهات مرات لا حصر با (۱) . ومع ظهور البترول حول 
النخنض » وحين یتحتق مشروع الکهرباء العظیم به » لن تتغبر فقط كل 
الجفرافیا الطبيمية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولکن النخنض نفسه 
سوف يتحول من وادى الوت الى بحيرة الحياة . 


هنكل الشروع العظیم » الذی يقرن ویتارن فى ضخامته وخطره بشق 
قناة السویس فى الترن الاشی وببناء السد العالى حدیثا » هو شق تناة من 
البحر التوسط الى النخفض لتحویله الى بحيرة داخلية یستط الیها الماء 
باستمرار على شکل شلال حبار يولد الکمرباء من خلال مجموعة من التربینات 
الضخمة . القناة طولها ۷١‏ کم » تجتاز عنق هضبة الروسات ‏ العلمین 
فى اضيق وانسب مقاطعها » وتمر فى قطاع منها خلال ننق محنور فى جوفها . 
عامود السقوط الخطط ارتناعه ۱۳۰. مترا » یضبط معدل تدفق میاه البحر فى 
النخنض بالنسبة الى غاقد البخر بحيث يحانفظ على مدی السقوط هذا 
باستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر؟ مليار كيلووات ‏ ساعة » أى 
نحو الثلث من طاقة السد العالى حاليا أو من استهلاك مصر الراهن » وبذلك 
بدح رايد تس يق ۰ 


للمشروع أيضا مزايا جانبية هامة . خمن مياه بحيرة القطارة المالحة 
الجديدة يتترح البعض اس تخلاص عنامر عديدة قيمة للصناعة کاملاح 
البوتاسیوم والصوديوم والبروم والمغنسيوم غضلا عن ركاز الذهب والفضة 
بکمیات اقتصادية ومجزية للغاية . وآخرون یقترحون من چهة اخری تركيب 
محطات ضخمة على نهاية التناة أو بدابة المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه 
المتدفقة اليه » ويذلك يتحول الى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة » وعلیها يمكن 
التوسع . الزر راعى البعید الدی حول النخنش وعلی مثحدر اته ۰ 


وق کل الحالات غان بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستکون 


(1) Squyres: Bradley, p. 101. 
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تغييرا اساسیا ى اللاندسكيب الطبیعی بشسبال الصحراء الغربية وثورة 
جذرية فى اللاندسكيب الحضارى للساحل ااشمالی الغربى أو مرمريكا مريوط. 
نيذه العنره الاس المساحة سگرن تایه حارج سنا جدود ف ال 
التوسط » وتکاد بذلك تخلق ساحلا حدید. للبحر . وکالعهود » يتنبا البعض 
بانها ستفیر الناخ الاتلیمی او الحلی للمعلقة نحو درجة اقل من الصحر اوية 
واکثر من الرطوبه . بل یتصور البعض شرقها نطاقا جسدیدا من الاستبس 
الخفیف یصلح للرعی وتربية الحیوان ۰.۰ الخ . واذا كان البعض يرغضص 
هه التبوءات التطوحة 6 فان النتخن اوه حدر من انهااعلی العكين كد 
تصیب بااخلل نظام الطر فى شمال و غرب الدلتا ۰.۰ الخ . 

وعلی اية حال » مطر او لا مطر » نان الشروع سیخلق نواة من العمر ان 
عمق الضحر اموملن تكويها ٠‏ فخطنة تفیل على انقناء”/ مدن حذيدة فى 
كرض ا وو تست ا مدي ناا ياب 
ميت الى شىء اقرب ما يكون الى البحر المدت الجاور » الا أنه حى الى ابعسد 
حد بالطاقة و الصناعة والعمران . بصيغة آخری ؛ سیتحول المنخفض من محرد ' 
فاقد جيولوجى الى اثمن عائد تكنولوجى . 


شكل ۳ - يكاد القطارة يتسع لمعظم منخفضات الصحراء الغربية 
والنطرون مجتمعين 


ابا على المستوى العبلى مان المشكلة الماحة هى اولا تطهير المنطقة من 

حقل الالغام الکلیف الذى کانته ایام الحرب الثانية . ثم ثائيا تحديد وسيلة 

شق نفق القئاة » ابالتفجير العادى التقليدى ام الئووی النظیف . ولكل مزاياه 

وعيوبه » غالاخیر اسرع وارخص » لكن اخجلاره الاشعاعية واردة فى بعض 

الآراء الختصة . ونیما عدا هذا » فان امكانية الشروع وجدواه الاتتصادبة 

ايسا موضع شلك . ولسوف يكون الشرو ع بالنسبة للصحراء الفرب2 كالسد 
۶۰:۱ 


العالى لوادى النيل نفسه » وبالنسبة لمرب الدلتا كقناة السسويس لشرق 
الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النطرون 


مثلما ننظر الى القمر » قد يكون من الاغضل أن ننظر الى وادى النطرون 
« كالجائب الذى يرى » عادة » أو یری اکثر » من منخفض ثنائى أو زوجى 
طولى صغرر » كما هو ضحل نسبيا » يقع تحت مستوى سطح البحر » ويقبع 
على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل » وعلى محور شمالی غربى ‏ 
" جنوبی شرقى » وسط المسافة » وعلى الطريق الصحراوى » بين القاهرة 
والاس كنئدرية . ملئن كان وادى النطرون هناك هو الاشهر ؛ غانه لیس 


غالی الخلف منه » متواريا وموازيا له » واد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح البحر » لا یفصلهما" الا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع » ولذ 
يكاد يقع فى « ظله » جفرافیا كما هو شهرة » فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الفارغ » الذى تصوره البعض حنا ما وهما 
من أساطير الصحراء ومده البعض غربا حتى برقة » ربما تحت تأثير قربه 
من درب « الحج القديم » الى المغرب » بينما ربطه البعض الآخر عشوائيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهير فى الصحراء الشربية والذى لا يقل خرافة . واذا 
كان قد نبت زيرف هذه الاساطير » فقد ثبت أيضا أن الوادى الفارغ حقيقة 
علمبة الا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين » بمزبد من الدقة » لا يتجاوران ولا يتوازيان تماما 
وكلية وانما جزئيا والى حد ما » كما آنهما اميل الى المحور غرب الشمال 
الغربى وشرق 'لجنوب الشرقى » بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
عفرا ق محتوفه از .على الا ف متشه العرى. ر رون ده کر 
غرب الخطاطبة » یتوسط السافة بين القاهرة والاسكندرية تماما أو تقریبا ؛ 
حیث ,يعد كلا طرغیه عن مدينته القابلة نحو ۸۰ کم . اما الفارغ خاقرب الى 
القاهرة كثيرا وابعد عن الاسكندرية اکثر » اذ يبدا طرفه الجنوبى على بعد 
. كم من العاصية حيث ..تد موازيا النطرون الى منتصفه تقريبا » بعسده 
يبتعد عنه فى انفراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة ۱۵ كم 
اخری . والفارغ بهذا بقع الى الجئوب من النطرون أكثر مما يقع غربه . 
والواديان اذن يقعان على التعارج 6026108 ت بقدر ما يقعان على التجاور » 
و الواحد منهما يمتد شمال الآخر أو جنوبه بقدر ما بهند شرقه أو غربه . 
و الشکل الذی برسمه الائنان معا 'قرب الى حرف ¥ مفحرف مئه الى 


راق ماكل . 
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من حيث الايعاد » الفارغ اطول قليلا من النطرون » ۷۰ كم مقابل 
٩. - 6‏ كم على الترتيب . لکن النطرون اعرض » ١.‏ كم مقابل لا كم على 
التوالی . واذا كانت المساحة بعد هذا متقارية » فان الفارغ اعلى ارتفاعا 
ولكنه اضحل عمقا بكثير . غلان انحدار السطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق » نان المارغ يقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون » غير 
انه ضحل لا تزید اعمق نقطة غیه على ] آمتار تحت مستوی سطح البحر . 
اما النطرون غیقع تحت مستوی الهضبة الحيطة بنحو .۵ مترا » ویقم الجزء 
الاکین من رقعته تحت خط صقر » بینما تصل اعمق نقطة به الى ۲۲ مترا 
.تحت مستوی سطح البحر ٠‏ 

واذا نحن امعنا النظر فى هذه الابعاد » لوجدنا أن معناها الحقیتی 
ان الفارغ واد حقا ولکن النطرون ليس کذلك . الفارغ واد مفتوح له منبسع 
وله مصب بیتهما رواغد » منبع ضرق اعلی ومصب أوسع أوطى . وهو الى 
ذلك واد ینبع من الغرب ويصب فى الجوب الشرقی » ای من حافة الهضبة 
الصحراوية الى حافة وادی النيل . اما النطرون غلیس وادیا وانما ببساطة 
منخفض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء الشتركة » منخنض مغلق موحد 
الاتساغ تقریبا وکذلك الارتناع نسبیا » خلا منبع له بصراية ولا مصب ولا 
رواغد » بتدر ما له بداية ونهاية وحسب . واذا كان له ای اتحدار داخلی 
محسوس نوعا » نهو انیا ینحدر نسبیا من الجنوب الشرقی الى الشمال 
الغربی » ای عکس الفسارغ . فكلاهما آذن » مثلما يعطى ظهره للاخر ؛ 
ينحدر عکسه بمیدا عنه وفى الاتجاه الضاد . 

صفوة القول بایجاز أن الفارغ واد صحراوی معلا » حیث النطرون 
منفخض صحراوی نتط . الاول معظمه خوق مستوی سطح البحر ويستمد 
مائيته النادرة من اعلی من السیول الصحراوية العابرة » والثانی كله تحت 
مستوی سطح البحر ویستمد مائیته من أسفل من الاء الباطنی مثلما تستقر 
فى قاعه عدید الیحیرات . الاول اسم على مسمی فیزیو غراغیا » والشانی 
تسمیه شائعة ولکنها خطا » خطا مشهور . لكن تسسمية الائنین بالوادی 
بلا تمييز قد توحی »© مع شدهة تلاصتهما وارتباطهما فى الذهن » بتشابه بینهما 
كاذب جزئیا أو مبالغ فيه نسبیا . انهما مجرد. جارین اکثر منهما قريبين خضلا 
عن أن یکونا شسقيقين أو توأمين . والنخفض الزدوج کله يمثل حالة هريدة 
یجتمع فيها أو یتجساور على قدم المساواة تقریبا ممشلان لاهم عنصرین. 
طبوغرافیین ق. الصبحراء وهيا الوادی الجاف والنخنض الرطب » 
والعادة فى الصحراء الفربية. أن الاول ضئیل مجرد تابع على حواف الثانی 
ویصب ليه .. 


الفارغٌ » أيضًا » اسم على مسمى مرتين » مرة طبيميا ومرة بشريا 0 
نهو واد حقیتی طبیعیا وغارغ معلا بشريا . من هنا يتفوق النطرون على 
1۱۹ ۱ 


الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود . غالوادی الفارغ يخلو 
إلا من شبكة تصريف خقيرة مخلخلة » على النقيض من النطرون الذى يمتاز 
بشبكة تصريف أغنى واكثف » فضلا بالطبع عن سلسلة بحراته الملحية 
الشهرة . ثم أن الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة . وق 
هذه النواحى الاخيرة » كما فى الموقع والى حد ما فى الابعاد » يكاد الثنائى 
النطرون - النارغ يذكر الى حد او آخر بالثنائى الفیوم س الریان غسير 
بعيد » الاخير فى کلیهما مجرد ظل للاول ٠‏ 


البنية والتضاریس 


جیولوجیا » الحقيقة الرئيسية فى ترکیب هذا النخنض الثنی هی بلا 
ریب بوقعه الدقیق على جبهة الالتتاء او الالتحام بين الاولیجوسین جنوبا 
والبلیوسین شمالا » بحرث يقع الوادی الفارغ على الخط الشترك بينهما 
او هو محفور غعلا فى تکوینات الاولیجوسین كما يحدد ساندفورد و آرکل(۱)) 
پینما یقع وادی النطرون كله داخل البلیوسین وحده . وی هذا یختلف 
اللنخنض الزدوج عن سائر مجمومة منخنضات الهضبة الأسمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين : مثلما يختلف فى أنه 
بقع علىالضلوع الشمالية لتلك الهضبة بينما تقع هىعلى ضلوعها الجنوبية. 

نیزیوغراغیا » يبدو الواديان فى هذا المنخفض المزدوج وكأنهما يحتلان 
النحدرین المتقابلين لمحدب ثانوى واحد او السنحين المتضادين لهرم 
منلطح جدا » النطرون الواجهة الامامية والفارغ الخلفية وکان کلیهما یعطی 
ظهره للاخر . ذلك الحدب یتراوح ارتفاعه حول بلد.۱.۰ وق سسطح 
البحر . ومن هذا الستوی ینحدر الرکب كله جنوبا الى الفارغ وشسمالا 
بشرق الى النطرون ٠‏ 

تضاريسيا » يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة 
انحدارها الاساسى العام من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال. 
الحصی و الحصباء » مختلطة بالرمال وبعض الطين والغرين » تسود المنطتة 
مغطية نحو ثلاثة ارباع مساحتها» ومنتشرة غرب النخنض ووسطه وشرقه > 
ولکن متجهة من التدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق ۰ 
المنطقة » یعنی » صحراء رق بالدرجة الاولی . 

غالی الفرب من الوادی الفارغ » اذا بدانا دراستنا التحليلية (۲) :من 
البداية » تمتد سهول من الحصباء القديمة باهتة الملامح تتألف من الصسوان 


(1) Paleolithic man © the Nile va!ley in Lower Egypt, 1939, p. 47. 

(2) M.G. Barakat; A.M. Abou-Khadrah, “Contributions to the 
geomorphological pattern © structüra]l featur of Wadi El1-Natrun 
area”, 8.8.0.8: 1970 — 1, بم‎ 130 — 135, ` 


41¥ 


والزلط ااستدیر الداكن اللون والحمی الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة . 
من هذه السهول » التى يربط البعض نش‌اتها بنیسل بلانکنهورن القديم 
( الاور نيل ) » تنهض أول حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب > 
وهی سلسلة جبل القنطرة ق‌الجنوب الغربى وتتمتها جبل ابوملحة ق‌الجئوب . 
الحافة متطاولة تتألف من الحجر الرملى تغطيه اللتحمات ( الکونجلومرات ) 
والتشيرت . 
ثم الى الشمال الشرقى من الوادى الفارغ الذى يقع شرق هذه الحافة» 
تقع على نفس المحور حافة هضبية تركيبية أكبر وأعرض بکثیر ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما : 
الكتلة تتألف من مجموعة من التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا غوق بعضها 
البعض وتتكون من الحجر الرملى والرمال المنككة التى يكسسبها الحديد لونا 
بنيا محير! . ويتمم جبل الحديد فى اقمی الشمال منطقة رقبة الحيط ثم ضهر 
طشاشة » وکلتاهما تحدد نهاية وادى النطرون فى اقصى شماله الغربى . 


شکل 44 - وادى النطرون والوادى الفارغ 
أما الوادى الفارغ نفسه غییند نحو ۷۰ كم » بعرض متوسطه ۷ کم ٠.‏ ىق 
اتجاه اقرب بعامة الى الشرقى ‏ الغربی . وكأى واد حقیقی » یبدا اتساعه 
فى الغرب ف النبع ضیقا بوضوم » ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا او جنوبا شرتا 
نحو الصب . جزء محدود فقط من الوادی هو الذی یقم تحت مستوی سطح 
البحر » و اخفس نقطة به لا نيبط دون س ]) پتر تحت هذا السستوی . بطن. 
النخنض ااضحل تغطیه الرمال السائبة والسافية والحصباء و الحمی وبتایا 
الاشجار التحجرة مع فرشات كاسية من الفطاءات الرملية . والیه تنصدر 
مجبوعة من الاودية التي تتعامد على سنحيه واجنابه . ` ۱ 
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الاجناب الغربة للوادى الفارغ تنحدر برفق نحو الغرب منفتجة على 
سپول الحصى التديمة المتموجة . أما الاجناب .الشرتية خترتفع الى جافة 
دة میاه قن و ادي التطروق » طا السمى افده ايفتا كرات 
المختلفة ؛ وتصل الى أقصى ارتفاعها فى الوسط فى جبل المخيمين » حوالى 
۱۲۰ مترا غوق سطح البحز ؛ والذى يتكون من الحجر الرملى اساسا 
تغطیه رقع من کونجلویرات الحجر الجیری . 

اما وادى النطرون غاذا كانت تحده غربا حافات ضير طشافة ورقبة 
الحيط تم جبل الحديد فجبل, المخيمرن على الترتيب من الشسمال الغربى الى 
الجنوب الشرقی ٠‏ غان اجنابه الشرقية تندرج نامتدال شدید وبدو شسدیده 
التواضع بالقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقی قط الى حد الحافة بالنی 
الصحیح اذ لا تزید عن ۲۰ مترا موق مستوی سطح البحر تثحدر بتودة و هو اده 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الکبیر . وبینما يغطى الحصی القديم حو اف 
الوادی الغربية » تندرج اطراغه الشرقية من الحصى الحديث الى الاحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق . 

سهول الحمى الحديث تغطى خط التفسيم الطبوغرافى بين وادى 
النطرون ودلتا النيل » على شكل ارض منخفضة مموجة من الحصباء والرمال 
السائبة التى تبلغ سمكا عظيما والتى تتدرج شمالا الى الرمال الصرغة وجنوباء 
المع سهول المي الخديك الى ,سفن قرفا ع يحاجن القطاطية ا 
ابا لكا ر هاف هة ی ال الختا ان الم ان 
لونها بنى خاتح وتختلط بالرمال و الطن والغرين . 


تجويف الوادى نفسه » الذى يحفه قليل من الالتواءات وكثير من 
الانكسارات المحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بامسل نکتونی ورث من 
الاوليجوسين انكسارا أخدوديا ‏ جريبن ‏ قلزمیا أى على محور أخدود 
البحر الاحمر ومعاصر له أيضا . ولكن البعض يرى أنه انما تكون بالانكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصة فى البلایستوسین )١(‏ » وان كان 
الراى السائد انه من عمل التعرية الهوائية اساسا . 


مهما يكن الاصل » لمان الئطرون تجويف خفیف يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر » بعمق أقصاد ‏ ۲۲ مترا . طوله ۵۵ ل ,6 كم » متسوسط 
عرضه نحو .۱ كم » فمساحته نحو .۵.۰ كم" . عرضه شسدید التجانس 4 
لا يدق الا فی أقصى نهاينيه شمالا وجئوبا . شكله يكاد يذكر ببحيرة قارون 
الفیوم غير بعيد وعلى نفس خطوط الطول تقريبا » وائما مقلوبة الحسور 
والتوجيه » وان زاد هو عن شعفها مساحة . 


)1( Ibid., 130 — 2. 


ab 


من الفارق الحسوس ف الارتفاع بين جنبی النخنض يميل سطحه نحو 
الشمال الشرقى عموما » أو قل ان نصفه الغربى أعلى من نصفه الشرقی ۰ 
ونتيجة لهذا الانحدار » نجد ان مجموعة البحيرات التى تبثل اهم ظاهرة طبيعية 
فى الوادی لا ت تتوسط الانخقض بل تجنح بشدة الى الجانب الشمالی أو الشرقى 
منه ان لم تقع فى احضانه تماما . وعلی العكس من البحیرات » غان التلول 
القليلة التی قد ترتنم على قاع النخدشی انما توجد .على الجانب الضاد > 
الجانب الفربی الاعلی . وبامثل » نجد أن الاودية الجافة التی تنحدر على 
جانبى النخنض تزيد كثيرا ف الجائب الغربی عنها فى الجانب الشرتی . 


بحیرات النطرون 

عن البحیرات تفصیلا (۱) » طك التی تفکر؛ بسنيوة وربما تحتل نسب 
مقاربة من مساحة النخنض » فانها ترصع قاعه کمقد منظوم على مدی نحو 
۰۵ كم . عددها حالیا لیس محددا بالقطع لشدة ضالة بعضها » ولکنها تترا 
بين 1١‏ © ۲۰ » « دسستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما فيه الكناية ٠‏ 
فى عتدها نتراص على خط و احد تقريبا وبتباعد متجانس غالبا آکثر مما تتجمع 
فى مجموعات أو قطاعات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها » حلولية بمحور المنخفض ٠‏ 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتفاوت بشدة ما بين + ۲ كم" 
کحد أقمى ؛ س ار كم" کحد أدئى . ومجموع مساحاتها معا یناهز .۱ کم۲ » 
ای نحو ٠‏ بعش ها يحمل أسماء الوان 
مختلفة كالحيرة والخضرة والبيضة ولك e‏ تقریبا تييل 
مياهها الى الحمرة الخفيفة لاسباب وار شتى ولكنها متشابهة . كلها 
مياهها ملحة لانها مشبعة بملح النطرون » لكن درجة ملوحتها تتفاوت بشدة , 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل » تلك التى 
تصل الى 0 الدلتا والصحراء وحتى الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع مذ منخفض النطرون على شكل هذه البحيرات لشسده انخفاضه . وائما 
يتحول هذا الماء الباطئى هنا من العذوبة الى الملوحة لتفاعله .الموضمعى مع 
تکوینات طبتات المنخفض السفلى البحرية الامسئل بالضرورة . وليس ملح 
النطرون الا ثمرة هذا التفاعل الموضعى. ويسبب الاصل النيلى للمياه الجوفية») 
فان اهم خصائص هذه البحیرات أن میاهها تزید فى فصل الفیضان وتفیضش 
حتى تجف تماما أو جزئيا أثناء التحاريق » وذلك مع الموجة المدية السنوية 
لتلك الميساه . 
A. Shata: M. Pavlov; K. Saad, Preliminary report on the geology,‏ )1{ 
hydrogeology & ground water hydrology of Wadi El-Natrun, General‏ 

desert development organization, Cairo, 1962. 
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اما الام یرجم هذا الاننسال والتقطسع » فالى فزو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . غالفهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلع القرن ۱٩‏ تشسير الى وجود بحيرتين خقط بالغتى الاسستطالة 
والمساحة . ولعلهما فى الاصل كانتا » كما فى سيوة » بحيرة و احدة ثم تكائرت 
بالانشطار أو بالانكماش . غاذا كان ذلك كذلك » لكان التكاثر الحالى حديث 
العهد للغاية » ابن القرن الماضى فقط . معنى هذا أيضا أن البحيرات 
خضمت فى هذه الفترة للاتصال والانفصال كثيرا » أو بالاصح للانفصال 
المستمر » وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 


اما الى ما يرجع هذا الانفصال والتقطع » غالى غزو وردم الرمال 
السانية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب متباعدة باطراد . وبعد. 
هذا الانفصال اختلنت درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة . والثابت المعروف 
أن احدى البحيرات على الاقل قد انكمشت مساحتها فى العقود الاخيرة فعلا 
لهذا السيب )١(‏ . ولكن ايكون هناك سيب مساعد » کانخفاض مستوى مياه 
الثيل الجوخية الطبيعية ‏ ذبذبة بضع بوصات تکنی - فى آتمی منساطق 
امتداده غربا ؛ لاسیما ان تکاثر البحیرات النجائی تماصر مع بده عصر الری 
الدائم الذی بقدر ما خلق من مسستوی جوفی صناعی سطحی سحب من 
الستری المونی الطبیمی العبیق ٩‏ ` 
ورغم أن النخفض لم ينشأ » ولم يكن قط » فرعا من غروع الدلتا كما 
تو هم البعض تحت ایحاء امتداده ومحوره »© وانما بالتمرية الهوائية نشا » 
غان النیل بمياهه الجوغية يظل مصدر میاه بحیراته . ولقد تضیف میاه امطار 
شمال الدلتا مصدرا آخر الى جانب میاه الفیضان ۰ ولکن فى الحالین لا'يعدو 
المنخفض أن یکون مجرد مصرف هامشى بعید لغرب الدلتا » باطنا وسطحا . 
الهم على اية حال أن لا علاقة لماثيته بمیاه الخراسان النوبی ؛ وفى هذا يختلف 
الوادى اختلاغا أساسيا عن بقية منخنضات الصحراء الغربية (؟) . 


البيئة البشرية 


اذا انتقلنا اخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشرية » ان النطرون؛ 
على عكس الوادی الفارغ» الفارغ اسما وقعلا؛ ملىء نسبيا بالحياة البشرية؛ 
عمرانه قديم » وكان دائما ومنذ وقت مبكر على اتصال وثيق بوادی النيل رغم 
یمده و انفصساله الجفرآغی عنه . هذ آقدم عصسور الفر عوئية أدخله ملح 
اائطرون فى داثرة حياة الوادی الکبیر ونشاطه الاقتصادى الواسع . غلقد 


(1) 2.8. Lamoreaux, Reconnaissance report & recommendations for 
ground water investigations, Wadi ElI-Natrun, General desert develop- 
ment organization, Cairo, 1962, 

(2) Hùme, Geology of Egypt, 1, p. 152, 
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الم ای 


ولد خلق هذا النضاط التعدينى والتجاری دائما متجر وساطة نشسطا 
على جبهة جنوب فرع رشید لیکون حلقة اتصال بين الوادی الصغير والوادی 
الکبیر . مكانت ترئوتیس فى القديم هى هذا التجر » ثم طرانة فى العصسور 
الوسطی ( التحریف العربی لترنوتیس ) »© ثم الخطاطبة فى الوقت الحالی . 
طرانة مثلا كانت مرکزا هاما فى العصر العربی ومحطة اساسية على الطریق 
الى رشید و الاسکندرية كما یذکر کل الرحالة و الرخین العرب » ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادی النطرون )١(‏ . وقد ورئت وصلة سكة حدید 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن . 


نیما عدا هذا » فقد كانت السکنی الحلية الخنيفة تتمثل تقلیدیا ف حياة 
نصف بدوية ‏ نصف مستقرة تجمع بين الرعی والزراعة ونقل القواغل . 
خالصحر اء المحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماما » خلا تخلو من بعض 
الاعضاب الفقيرة الخلخلة النی تزداد غنی كلما اتجهنا شسمالا والتی تصلح 
للاغنام 5-تاء . والسکان هنا هم قبيلة الجوابیس نصف الرحل » يخيمون حول 
النخنض باغنامهم کل شستاء حین یعملون داخله أيضا فى حمل النطرون 
والاحطاب الجافة . والی جانب ذلك کانوا يشتغلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادی النیل » كما يشاركون بدو اولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حیث یخصص لهم محصول قرية منديشة بالتحدید (۲) . 


وف العصر الحدیث تحول اسستخراج ملح النطسرون الى صناعة 
استخراجية عصرية مامة فى انتاج الصودا الكاوية والصسابون . غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتی بدا ینضب » الى أن نفدت 
خامته تماما فى السنوات الاخبرة . لقد اصسبح وادى النطرون » الذى ترقى 
تسميته هذه الى المتريزى ؛ أصبح على عکس زميله الوادى الفارغ اسما 
على غير مسمى مزتين » غلا هو أصلا يواد بالعنی الصحيح كنا رأينا » ولا 
عاد فى الامر نتلرؤن نغد أن نند هذا العنصر وتضب . 

ولقد دشن هذا التطور المفاجىء دورة تحول اقتضادی جديدة بالضرورة. 
تكنديل انشئت صنناعات تجميعية خفيفة حديشة ( كالراديو و التزانزیستور 
on Terenithis — Tartîha”, B.S.G.E.,‏ مان(" Otto Meinardus,‏ )1( 


1966, p: 161 — 176. 
(2) G.W. Murray, Sons of Ishmael, 1020. 1935, ,م‎ 279 ff. 


۰۲ 


والبعطاریات ) » الى جانب صناعة الزجاج النخنض الدرجة على رمال 
اس 5 كذلك بدیء ف أ سه ماد ج اراو الوادى سجرن تا 4 وهناك 
العنامي البذونة الرحل من المسحراء المحيطة للا لطر ان وه ون له 
الكو ابيص + 


وما دمنا بصدد العمران ؛ غان معظلم عمران الوادى يتركز بصفة عامة 
على جانبه الشرقى المواجه لعمران الدلتا من ناحية وحيث مدخله هو 
بوبحیراته اانطرونية من الناحية الاخرى . غهنا نجد اهم نقط العمران البشری 
التلیل من عزب ومدن » مثل عزبة بنی سلامه وکفر داود وبلدة بير هوكر 
مدخل المنخفض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطریف أن الوادی غیما يبدو 
كان یستمد بعض عمرانه تقلیدیا من تلك الجبهة الام الواجهة على فرع رشيد 
بالدقة » حتی لنجد أن بعض حلاته تکرر بعض اسماء تلك الجبهة » مثل عزبة 
بنی ( بنت ؟ ) سلامة وکفر داود مما نلتاها مزدوجة مكررة على جانبی 
المئطقة . 


من جهة اخرى فان الوادى منذ بداية العصر المسيحى اجتذب بعزلته 
الصحراوية الو احیة العمران الدینی او عمران الرهيبان حرث قامت أديرت» 
الشهيرة . وبینما يجنح العمران الدنی الاساسى الى الجانب الشرقى 00 
من الوادى » فالطریف ان مجموعة الاديرة » الاربعة حاايا والتى يبدو أن 
مددها على مس البحيرات كان فى تنساقص عبر الثرون ‏ تتركر فى اقم 
جانبه الغربى التلى » حيثا تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حامة 
الصحراء والرمل مباشرة » وان لم يحمها هذا الموقع النائى a‏ غارات 
البدو الداهمة من الصحراء الغربية والليبية . 


E‏ م » ان النطرون كما يختلف كثيرا أو قلیلا عن سائر 
لصحراء من الناحية الطبيمية ؛ غانه يختلف أكثر من الناحية 
البشرية ٤‏ ان لم يكن بحكم اوقم الخغراخى لصق الوادى وشدة ارتباطه به 
نسبيا » فبِحكم التيئة المحلية ٠‏ ین جهة يجمع النطرون بين قدر من عزلة وقدر 
من عمران » کات ثرجهة محصلتهما هی دور الملجا الدينى أو عمران الرهبان. 
ومن جهة اخری » غعلی حین تسود الزراعة النخنضات الاخری العموزه » 
ساد هنا التعدین اساسا وظویلا » وان انتهی الوادی اخیرا: بسيادة 
الزراعة » عکسن ها بدا وعلئ نحو ما غوفت المنخئضات الاخری . 


ليما غدا هذه التروق الميرة » غأن اللطرؤن بين منخنضنات وواخات 
الصحراء الغربية هو الخد او آخر اقرب شبها بسيوة واشبه قربا بالخارجة. 


AAs 


الاولى » بمنسوبها تحت سطح البحر ويبحيراتها العديدة » غضلا عن عروضها 
الشمالية » دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية )۰ 
والثانية » بمومها اقرب ما تكون الى وادى النيل » بالاضافة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم اخیرا بخط طولها . فى معنى ما جزئيا وبقدر من التجاوز > 
وادى التنطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا » . 


هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه المنطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع » والتی تعرف « بالساحل الشمالی الفربی » فى العرف 
الدارج أو بیرمریکا منذ الرومان ( مرراقية عند العرب ) »© والتی تترامی لنحو 
6 كم من العامرية حتی السلوم ای لنحو ضعف طول ای من ساحل الدلتا 
او سیناء أو مثل مجموعهما مما أو باختصار نحو؛ نمنف ساحل مصر الشمالی 
البالغ .16 کم . ذلك لانها نصف صحراء ‏ نصف استبس طبيعيا »> 
وسكائها نصف رحل - نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك غانها اكثر تمثيلا 
لتمط حياة الصحراء من واحات الصحر'ء فى الداخل » تلك التى لا تختلف 
كثيرا عن نيط الوادى الزراعى نفسه 5 


البيئة الطبيعية 
غلممق نحو .ه س ٦.‏ كم من الساحل » تمتاز المنطقة يبعض الامطار 
الاعصارية الشتوية » تبدا من ١٠.٠.‏ ..؟ مللیمتر على الساحل وتتناقص 
بسرعة شديدة حتى الصفر نحو الداخل . ای ان المطر يقتصر على نطاق 
يشمل کل شریط الساحل ثم الشریط الشمالی فقط من الهضبة الداخلية ولیس 
كلها . ویمکن القول بالتقریب ان خط ٠١١‏ مللیمتر هو الذی يفصل بینهما : 
ب ٠.٠.‏ ملليمتر للشریط الساحلى  »‏ ۱.۰ مللیمتر للشریط الشسمالی من 
النطاق كله من دائرة الصسحراء الطلقة ویدخله دائرة شسبه الصحراء او 
الصحراءالساحلية ویرغعه الی‌مرتبة النو عالتوسطی التدهور أو شبه‌الاستبس 
هذا الطر لا مفر يترك ایضا بصماته على شسکل اللاندسکیب . غبیثما 
تختفی الکثبان أو تکاد » يتحول النطاق من أرض متربة جافة فى الصيف الى 
آرض موحلة لزجة فى الشتاء . کذلك يتجمع الطر اعلی الهضبة لیسیل شمالا 
وجنوبا » شمالا اکثر » فى أودية تابعة تتعامد علیها 0۳860060۲ » عديدة 
تلك التی تتجمع کالحزم التراحبة کل حزمة تلم عددا من نقط الساحل وترکزها 
على واحات الداخل » خاصة سيوة , 
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والى جانب الاودية » ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة » غان الامر 
لا يخلو أيضا من بعض الظاهرات المحلية الكارستية اانه والخوائق 
الصغيرة كمجارى المياه الغائضة والمسطحات الجيرية المرسبة السستوية 
المعزوفة :( ببلاطة العرين © ٠‏ ال # مما يرقظ بمسابية الخير او قابليقه 
للذويان . 


من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع تربة الاستبس الجاف 
الصفراء قرب الساحل ثم تتدرج الى تربة الصحراء الرمادية أو السيروزم ٠‏ 
]عاد كلما تقدمت نحو الداخل . وهذه التربات عموما جيرية بدرجة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة )١(‏ . 


با نباتیا غان الامطار تكسو اللاندسكيب بغطاء فصلى اسنبسى خنيف ٠.‏ 
يخنف من حدة جدب السحراء ؛ تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن 
والخزامى » ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا ۰ الى جانب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى الفائق الذى يخلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى » يكسب النطقة جماليات 
سپاحية نادرة المثال ومثالية الشهرة . 
موارد المياه 


عن موارد المياه وضبط الماء » غان المصدر الاساسى ٠‏ والوحيد عمليا ٠‏ 
لموارد المياه فى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجحونية العمیقسه 
الارتوازية ؛ ای مياه طبقة الخراسان ؛ خلا محل لها هنا لفرط عمقها وضعف 
ضغطها . وللیطر كمورد للمياه شكلان رئيسيان : مباشر وغير مبساشر . 
المباشر كتساقط عام او كانسياب سطحى ف المنخنضات » وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى وأشجار فواكه مقاومة للجفاف ثم للمراعى الطبيعية . 
وقد تقام السدود الترابية فى مواضع منحدرة على طريق الامطار والسيول 
المندفعة لتوزيع مياهها على مساحات اوسع من الاراضى النبسطة أو الممهده 
یاباب بسانت 


:ما الشسكل فير البساشر فكمخزون ارضى ای باطنی ۰ اما طبیعی أو 
سناعی . الطبیعی کتسرب راسی فى الناطق الرملية كنطاق الکثبان الساحلی 
أو فى الناطق الجيرية المسامية كالهضبة الداخلية . وفى الاولی یتراکم ماء 
المطر المتسرب مكونا حلبقة رقيتة من الماء العذب تستقر عادة غوق ماء البحر 


)1( ۸6. Abd El\-Samie, “Soil su:vey classification & management 
أن‎ Mariut agricultural project”, B.S.G.E., 1960, p. 158. 


{Yo 


المالح » ولذا يستدق بآبار ضحلة او بطلمبات خفيفة والا ضخت ماء البحسر 
الالح نفسه . وتعرف هذه الآبار الضحلة قرب الساحل « بالمعاطن » . اما 
فى الثانية غتکون الآبار اعمق بفضل الارض الجيرية فى الداخل » وتعرف هذه 
الآبار « بالسوانی » » مثل سد انى سمالوس بين العلمين وسيدى عبدالرحمن 


وسانية القصبة شرق مطروح ٠‏ 


اما المخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الانسان » ويكون ضبط الماء 
بتكئيك وق اأشكال محلية مختلفة . وهناك نوعان رئيسسيان من التخزين 
الصناعی : التخزين الارضی والصهاريج الرومانية . هالتخزين الارضى يتم 
مادة فى بطون الاودية والاخوار والسال باقامة سدود ترابية او حجرية 
تعترض سیر الاء النحدر الى البحر وتمنع ضیاعه فيه » غیتوقف ویغیض فى 
الطبتات المسامية فى بطن الجری » حیث يؤخذ بعد ذلك بآبار تحفر فى الارضص 
المسامية أو تسحب بالسوائى أو الطلمبات . ولقد تقام السدود على شکل 
رقم ۷ على اعالی الاودية احجز المياه وتجميعها فى صهريج جوغى » ثم يعاد 
توزيعها بالرفع على الرقعة المزرومة . 


وق بعضص المناطق » كما فى هضبة مريوط ‏ العامرية » تنتشر « الكروم 
 Krums, Karms‏ ۱ ) وهی نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الر. ۳ امتار احیانا وترجم الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير 
النطقة برمتها » لكثرة الاودية و الاخوار فى كل مکان تقریبا » وبالتالی لضخامة 
کهیات الیاه التی یمکن منها افتناصها و استئقاذ‌ها و استقطابها ۰ 


اما الصهاریج الرومانية 156655 غهی اساسا تكنيك الاحسواضص 
الحفوره فى الصخر » خاصة الحجر الرملی » لاختزان مياه المطر ثم استمداد 
الماء من هذه الخزانات فى خطوة تالية اما بالسواقتی أو بالدلاء لتوصيله الى 
الحتول للرى او للشرب . موضع حوض الصهريج ينتخب بعنا.ة أسفل 
النحدرات التی تجرى علیها میاه الامطار الساقطة على أكبر مساحة ممكئة 
من الاراشی المجاورة والمحيطة . ولذا لمان المواضع الصالحة ليست متوفرة 
ق أى أو كل مکان > وبالتالی كانت محدودة نسییا ۰ 


بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حدث يلتقيان 
عند فتحة الصهرییج على شكل رقم ۷ . الاحواض عادة مسستطيلة » تبطن 


(1) Abd ۲۱۰۹2016, 156, 160: A. Shata, “Remarks on the physio- 
graphy of El-Ameriya — Mariyut area”, B.S.G.E., 1957 .م‎ 70: Lorin, 
p. 99, 


۰۹ 


جدرانها بحللاء غير منفذ لنع تسرب المياه خارجها . سعة الحوض تتفاوت » 
پیت رارف ا اة نين تصدع مات من الامتاز المكفنة الى هقير انع لالات: 
من ثم غان مساحة الزمام الزراعى الرتب على الصهريج تتناسب مع سعته . 
يوجة مخزون الصهریج بتنوات ضحلة الى الابان المحيطة ذات الفتحات الضيقة 
نيلا للبخر ‏ ومنها توخذ آلیاه بالسواقی او الدلو . السهاریج تاج بالطبع 
الى ال ا والتطهير فسوی ی روات الل و لن لحرت 
مغ الط والا الك سعة الخزان بالتدریج الی حد الانسداد و لتلاشی 
و النهاية + وناك ام السهازيي: ارما اللي خت ملل رامین مورا 
کا لیر 


اقلیهیا » یقدر عدد السهاریج اارومائية ما بین الاسكندرية والسسلوم 
بنعو الالف صهریج . وهی آکثر ما تکون انتشارا ف الیضساب الصخرية ) 
خاضنة بق اليك الذاذاية خی بوجت الههن:آلربای :دول السار اننا 
نقطة ارتكاز أساسية للاستصلاح الحديث فى المنطقة » حيث يمكن احياؤها 
بتطهیر ۱۶ وتشغيلها » ولو أنه لا مجال کبیر لحفر الجديد منها نظرا لعدم وغرة 
المواضع البكر الصالحة لثلها بعد )١(‏ . 


الحياة البشرية 

شوق هذا اسر لیس ك ارتا وتا ها واا وو ارق میاه 
تقوم حباة رعوية زراعية مختلطة تجمع بين الترحل والاسنقرار » قوامها 
. قطلعان الغنم وزراعة الشعير البعلی ای الزراعة الجافة الواسعة الی‌جانب 
أشجار الفاكهة القاومة للجفاف كالتين والزیتون والکروم واللوز ... الخ » 
اق اكلم تشد :مركب الان مت العدين ب الفوا که وات أن تساه 
الضأن هنا على الرعى ؛ لا الماعز ولا الابل » تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبی , ابا زراعة الشمیر +تتناوت مساحتها سئویا بحسب الامطار ‏ 
ولکنها تصل فى التوسط الى نحو ۱۵۰ الف غدان . وهی ترتبط عادة بالناطق 
الف سین بلع الهخبه: ذلك کن قط من العیساه کابل:» بال 
باکیل صوره عند بدو اولاد على حتی أصبحوا علما عليه . 


لا غرابة فى ظلل هذه الظروف الايكولوجية أن نجد أن عدد سکان 
الوخية هذه ساجحلا وظهيرا يفوق مجموع سکان الصحراء الذربية ااداخلية 
بكل واحاتها . خفى ۱۹6۷ كان الرقمان .5 الفا مقابل ۷] الفا على الترتيب 
ای بنسبة مه 0 . وى 1995 تغيرت هذه الئسبة لصالح الهضبة 


(۱) عز الدين غراج » صر ۲۰ س ۲۷ 4624 س )٥‏ 
¥ 


اکثر . فقد بلغ سكان مطروح ۸.۰ ۱۱۲ مقابل .۷۰ر٦٥‏ للوادى الجديد - 
ای بنسبة ٥ر٦٦‏ س ١٠ر۳٣‏ على الترتیب » ای أن الهضبة أصبحت ضعف 
الداخل سکانا أو ثلثی الصحراء الفربية جمیعا . بل ان هذا التفوق الواضح 
يتعدى السکم الى الکیف . فالهضبة منصسفة تقریبا بين الحضر والریف 
( ۲ره) س ۷ر٤٥‏ ) © ميا یغلب السریف على واحات الداخسل تماما 
( ۲ر۷۷ س بر ۲۲ ) ؛ كما یکشف تعداد ۱۹۷۱ . 


والحقيقة أن هذه المنطقة ؛ منطقة الهضسة » كانت اسبق اجزاء سحارینا 
ا و ال مترو اء ار هة خی را © :الى لته وتو خی وان كان 
هذا قد مضی فى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور اماد وا ها 
الخط الدديدى الساحلى الذى مد فى أوائل القرن الحالى » ثم انتزعه الانجليز 
التاق الهوب الآولن لوا به خط اد :كنا ری يعدو اعادتيه الى لد 
و الجزر اثثاء الحرب الثائية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد خاتتصر حتى 
مطروح . ولحل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضو مف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شریانی » كما مد أنبوب مياه 
على لول الما 


سفوة القول ان المنطتة تمثل امكانيات كبيره نسسبيا للتنمية الاتليميه 
والزراعة الجافة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى . و هناك 
مشروعات كثيرة بدات لاستغلال موارد المياه » بما فى ذلك مراوح الهسواء 
للتوسع الزراعی » خاصة زراعة اشجار الفواكه التوسطلية الثمرة کاللوز 
والتين والزیتون و الکروم وکذلك النباتات العطرية و الطبية كالخروع . ۰۰۰ الخ. 
وقد انتشرت خلایا الزارع الجديدة حول برج العرب وبهیج وراس الد کید 
وغوکه وغيرها من نوایا الساحل العمرانية . وهناك اينسا تجربة جديدة 
تجری فى برانی و النجيلة لادخال زراعة غول الصویا الى النطقة لکی تکمل 
دوره زراعه الشعیر الشتوی الاساسی بقية العام ؛ ولكى تفید ایضسا من 
تخصيب الامطار الشتوية للتربة من ناحية وتعمل على تخصیبها من الناحبة 


ااخسری . 


ما عن الرمی غتقدر الثروة الحیو انية الحلية بنحو اللیسوی © ولو آن 
۱ طاقة الراعی الحالية بنحو ور . ملیون الى تصف ملیسون 
ر اس من الاغنام ٠‏ وهناك مشروع لتنمية ملیون راس من « آمهات » الاغن‌ام 
لتصدیر نناچها السنوى من الذکور والقدر بمليون ممائل الى الدول العربية 
بواقع ۲۰۰ دولار للطن . وینطوی الشروع على زراعة بضع عشرات من 
ال لاف من الاغدنه بنباتات الرعی والحشائش البقولية وامدادها ۳۳ 
الحددة العاملة پمر اوح الهواء » مع ضبط الرعی الجاثر را ال . 


£۸ 


أما عن نويل مياه النيل » غمن نهايات النوبارية تم بالفنعل مد قناة 
بهیج ( أو برج العرب ) لمسافة .۱ كم غرب الاسكندرية » مع اسستزراع 
مساحات كبيرة على جائبيها . والخطة ان تصل الترعة الى العلمين سنة 
۳ > ثم الى الضبعة . هذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح ؛ والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) © ثم 
مده الى السلوم ذاتها » وبذلك يتم توغير ماه الشرب من النیل لكل الساحل 
الشمالى الغربى حتى الحدود . 


من الناحیة الممر انية + أخيرا ۰ غان الخطط قد وضعت مؤخرا لانكساعء 
عدة مدن ساحلية جديدة » سياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية » صغيرة 
وكبيرة » تستوعب فى مجموعها نحو نصف ملیون نسمة تصل الى ۷۵۰ النا 
فى سنة ۲.۰۰ . ویبلغ عدد هذه الدن الجديدة ۱۵ مدينة على امتداد الساحل 
اشیالن العرین عله .خا نموه مدن 'وقرى یاهع نیز تکذ ين 
القری الحالية نوایا لتحولها الى مراکز نصف حضرية » ومنها مجموعة ترتکز 
على الصناعات الخفيفة وخامات البيئة . غالدن والتری السياحية ستمتد من 
العجمی وهاتوفيل وأبو تلات وسیدی کریر الى بهیج وبرج العرب والحمام 
والرويسات ثم العلمین . ومن التجمعات نصف الحضرية المتترحة بهيج 
والغربانيات والرويسات . 

ولكن غوق الكل تاتى المابرية الجديدة العملاتة التى يصل بها مشروع 
التخطيط الى نصف مليون سسئة ۰ وهی تقع على يعد ۷۰ كم غسرب 
والحيام . وستکون مدینه صناعية كبرى » خاصة للنسيج » تخفف الضسغط 
عن الاسكندرية من جهة وتقدم عاصمة قوية دافعة لاعماق ساحل مريوط . 


ولا ببقى فى النهاية سوى أن تضیف أن كل هذا التخطيط الاتلیمی 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم النطقة جنوبا 
( ابو الغراديق » ام بركة » يدما » رزاق » مليحة ) » وظهور الفاز على 
مشارفه البحربه شمالا ( آبو قير ) » فضلا عن انتهاء انبوب بترول سوميد 
اليه عند سبدی کریر ۰ وباختصار » هذه النطقة » كما كانت دائما الاستثناء 
من التاعدة فى الصحر!ء الفربية » خانها الآن جبهة الريادة الواعدة بها » ولو 
أن الاء سوف یظل دائما مفتاح الستقبل ؛ مثلما كان فى الاضی البعيد . 


العمران الغایر 
4 


الصخر لاختزان مياه الامطار » والتى تدل بقاياها وآثارها اليوم على مدى 
کثافتها وغناها : مزارع الکروم والزيتون » حسدائق البساتين والفواكه 
المتوسطية » بل و الحبوب ابضا » خضلا عن اجود الاتبذة والزيوت فى مصر 
جمیعا » تلك التی كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتی الى 
مناطق انتاجها الرئيسية فى التوسط نفسه کالیونان وایطالیا . باختصار » 
كانت مرمریکا جزعا من « صومعة غلال روما » كما كانت )ريوط شهره خائقة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره ... الخ . وفى هذا كله لدينا شهادات 
المؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلینی وبطلیموس الجفر آفی . 


أما عمرانیا ویشریا فقد كان الاقليم من الاس‌کندرية حنی قورینسه 
( سیرین ) نطاقا متصلا بلا انقطاع من الاراضی الزروعة تتوجه سلسسلهة 
متلاحقة من الدن الهمامة مثل بلنثین عهندامنا؟ فى تاینیا 1021012 » 
تابوسپریس ماجنا Magna‏ 5لتأوهم 18 » خرسونیزوس 0061502655 » 
وغوق الكل ماریا او مريوط 802562 . ومن الثابت أن اقلیم مصر فى القرن 
الاول الیلادی مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا اقليم برقة . ولم 
يكن بين الاثنين انقطاع أو عشة » لا فى وجه المواصلات السلمية النى كانت 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملات الحربية بدلیل ان غزو الفرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون أخطار طبيعية 
تذكر على الطريق )١(‏ . 


وفى هذا الاطار الغنى المشجع » يكاد يلوح للمرء ان دور سسيوة الدينى 
السياسى » مثلا » كواحة آمون أو « كدلفى مصر » فى القديم » بكل ما ينتظم 
من رحلة الحج الملكية الشاقة » يبدو غير مفهوم لو كان الوسط الطبيعى 
السائد حيئذ'ك هو الجدب الصحراوی السائد اليوم » بقدر ما يبدو منطقيا 
كنهاية حافلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء شاسمة . 


۷ شیه ابعد عن الصحا الن من الزعم بان اقلیم مربوط والسنساحل 
الال عرش كان هحر اد فاخلة موان التصور: الكلاسيكينة اق مداد 
العصر العربی . وعن الاخیر » لدینا فى هذا شهادات السمودی والادریسی 
والتضاعی والیعقوبی والقلتشندی والقریزی عن غنی وثراء النطقة ووغرة 
المياه و الزراعة و السکان والدن بها . یقول الادریسی مثلا « وکان بلد مریوط 
هذا فى نهاية العمارة » والجدال التصلة بارض برقة من بلاد العرب ۰۰ » (۲). 
هذا بينما یذکر القریزی أن « مریوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


مس 


/1) Butler, Arab conquest, p. 10 -— 12, 


۰۳۰ 


العمارة » بها الجنان اللتصلة . وهی اليوم من قرى الاسكندرية » يزرع بها 
الفواکه وغيرها » )١(‏ . ون مراقية يضيف آنها اقليم قديد الاتساع » 
يحوى عددا كبيرا من اشجار النخيل والحقول المزروعة والعيون الجارية 
والفواكه الطيبة » والتربة غنية الى حد ان كل حبة تبذر من القمخ تفل من 
۰ الى ٠٠١‏ سئلة » بل حتى الارز المتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


ولك بالجريج السونة الجر اة الي شوه الوم یرخف ال عفن هذا 
الى اسناب تاريخية مختلفة . غیذکر بتلر أن مراقية فى السابق كانت تسکنها 
تبائل البربر » ولکن فى اوائل القرن الثالث الهجری او العاشر الیلادی اشتط 
سره ماکان لرا ووا الى حد الهم ا ی ان 
الاسکندربة 5 ومئذ ذلك الوقت انحدرت مراقية وتدهورت باستمرار الى أن 


و آخرون بتولون انه دخول الرعاة والرعی الى الاقلیم بعد تعرضه 
لغزو اتهم وحروبهم التکررة الدبرة » ثم ما آصاب النشات العمرائية و العمارية: 
الرعی الجائر ‏ 0۷0۲-8۲427138 وبخاصة اثر الاعز النهم الذى عری النطقة 
من القطاء الغباتى فزاده تحولة وجناغا وتعرية ۰ ۱ 


وعلی آلنتیض من هذا وذاك تذهب مدرسنة اخری الى ان مناخ النطقة 
هو الذى تفیر الى الاسوا وتحول الى الحفاف ختدهورت النطقة تاریخیا . 
غير أن هذه قضية متشعبة ادخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سئرى غیما 
بعد . وحسبنا هنا فقظ الحقيقة التاريخية ‏ الجغراخية فى ذاتها » وخلاصتها 
أن مرمريكا لا تعدو اليوم ظل نفسها فى التدیم . 


مورفولوجية مرمريكا 


نلك اذن مرمريكا التى ان اقتضرت على مصر سكلا فانها تستمر عبر 
الحدود حيث تتعاظم اتساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
غیزیوغراغیا »> هى بوضوح احدث » كما هی أوطأ » هضاب الصحراء الغربية 
الثلاث . تنحصر بوضوح آکتر بين خط المنخنضات الشمالية وساحل البحر : 
ولان الأول يتقدم نحو الشمال باستمرار كلما اتجهنا شرقا » بينما يتقدم الثانی 


(۱) الخطط » د ۱ 6 ص ١١١‏ , 
p. 11‏ .10 )2( 
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بو نوی نها ان سره وق جا دوين قم قاع یت 
تضيق بشادة وبسرعة أيضا . من هنا تبدو على شكل مثلث مسحوب شپه 


تنقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وان كانا أبعد شىء عر, التکافز 
فى المساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة ؛ ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . وقد تخص الاولى بتسسمية مرمريكا » أو 
تسمى بالهضبة الليبية وهى تسمية شائعة ولكنها شائكة بل خاطئة » بيئما 
عرف النتافل اده ماعل مر : 


نطاق الهضية 


الطبقات ؛ فتمثل تلك الوحدة المورفولوجية البارزة التى لا تبدا عند الحدود 
الا لتستمر تاركة منخفض القطارة على ضاوعها الجنوبية والنطرون على 
ضلو عها الشبالية » ثم لتنثنی ختحف باطراف غرب الدلتسا الى أن تسلاشی 
نهاياتها بالفعل (۱) . وتلك ایضا هی نفسها الهضتبة التی تحدد حدودها 
الشمالبه الحواف الغربية لخليج الدلتا البليوسينى القديم ولتخوم الدلتسا 
الحالية . وهی آخیرا تلك الطية التجانسة 02016 التى تعرف جيولوجيا 
و غرب التاهره خطان تضاریسیان اساسیان من خطوط المسحراء الغربية 
البارزة : الاول من الجنوب الفربی وهو محدب أو ضسهرة البحرية ‏ ابو 
رواش ؛ والثانی هو هذه الهضبة الشمالية الترامية . 


متوسط الارتفاع یتراوح حول ۲.۰۰ متر » وأحيانا يبدو السطح حصویا 
شدید الاستواء خلوا من التضاریس غیما عدا بعض التلال و الخطوط والریوات 
الصخرية التی تعلو سطح الهضبة بنحو ۲۰ مترا على الاکثر ؛ كما هی الحال 
فى صحراء الدافه التی تقع بين مطروح وسيوة . غير أن الهضبة فى مجموعبا 
أعلى فى الجنوب منها فى الشمال » وفى الغرب منها فى الشرق . فهى تنخنض 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن ۱.۰ متر جنوب الاسكندرية 
حیث تتحول الى سهل مرتفع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهضبة الاخيرة ليست ميوسينية بل يليو بلايسترسينية » 


)1( Lorin, p. ۰ 
يضرت‎ 


تربتها جيرية من الحجر انبيرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تکوینات 
الحجر الجيرى الحبيبى كالرقع المتقطعة الرتنسة التى تعرف محليا 
« بالعلوات » )١(‏ ؛ ویسدو أنها کثبان جيرية قديمة تصلبت » بینما تنتشر 
تربات الطفل الجیری الحجری والحصوی فى الرقع اللخنضة . وق الشرق 
اکثر : لصق طریق الاسكندرية ‏ القاهرة الصحراوی © يحتل قلب هضية 
مریوط انخناض حوفى کبیر هو حوشی آبو مینا الذی يمثل حوض تمعرية 
مثلث الشکل بحدده کنتور ۰ مترا وتبلغ مساحته نحو ۰ کم ٤‏ وتغشاه 
تربة طفلية جيرية لونها بنی خفیف وسمکها نحو ۷ آمتار (۲) . 


مق وع فخي لها ال تیه اهر یرواد موی اا 
انخناضا و اتضاعا حتی لا يكاد يعلو عنها هی نفسها کثیرا . غخنجد التضاریس 
مسطحة باهتة خالية من المعالم البارزة غيما عدا منخفض النطرون و الوادی 
النارغ + فلا يخيط بالنطروى منطلتة واسفة نة من الحجر الجيزي 
البوسيتن طا عة ين رمال خد فة بن فلك ار پوت تا , 
اما على السطح غنجد الغطاء الثباتی يزداد غقرا وجدبا كلما اتجهنا جنوبا ۰ 
عبن ورات صحراوية واعضاب لا بای بها ى الال فرب بحيزة يريو 
وحوض ابو مینا تكفى قطعان اعداد محدودة من البسدو الرحل » يتخلخل 
الثیات بسرعة حول منطقة وادى النطرون خفتقل كثافة التطعان و البسدو 
بوضوح » حتى اذا وصلنا الى جنوب وادى النطرون سادت الصحراء المطلقة 
واختفى الغطاء الثباتی تماما وبعه الغطاء البشرى بالتالى . 


هذا كله على المحور العرضی . اما طوليا مان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الجنوب على خط النخفضات بحافة كوستية 0065618 مرتفعة شلديدة 
الانحدار » بینما تنخفض بالتدريج شمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل 
الساحلى بحافة انحدارية 568:0 يبلغ معدل انحدارها نحو نصف السزاوية 
القائمة وتقع اتدامها على منسوب .ه ‏ .۷ مترا لحوق سطح البحر بحیث 
تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية . وكما تخدد الاودية الصحراوية الجافة 
والسيليه بروفیل الحافة » غانها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح الفيضية 
والمخاريط الارسابية البيدمونتية التقليدية 10۷10۳21106 , 


علخ ان فة افا تم الل سخا نهر واا ترب 
ووتيتعد عنه على التناوب حتى تكاد تلاصقه فى اکثر من نتطة » خاصة عند 


(1) Abd E!-Samie, .م‎ 152. 
(2) Shata, 1957, .م‎ 68 — 9. 
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منطقتی غوکه و السلوم. و عادة) لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
یتلو آقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلی عنعام 021 هوبيثابة 
منطقة انتقال بینها وبين السهل الساحلی » ویتراوح اتساعه بين ۲ 56 کم » 
ولعله يمثل بتايا السهل الساحلى فى الاضی . وهو يش كل مجمع تصریف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى شمالا . 


شردط الساحل 


اذا انتتلنا الى هذا النطاق الساحلی » الذی يعد جیولوجیا احدث من 
الهضبة » بليو ‏ بلایستوسینی » وجدناه سهلا ضیتا ولکنه مستمر من بحيرة 
مریوط حتی السلوم » ای من نهاية الدلتا حتی الحدود . وهو یضیق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . غیبلغ اقصى اتساعه فى منطقة خلیج العرب والعلمين 
حيث يصل الى ۲۰ کم » ثم ابتداء من الضبعة یضیق بشدة ویزداد ضبقا 
عند قوحه حيث یختنق تقريبا » ویظل بالغ الضیق من مرسی مطروح حتی 
السلوم حیث یعود مرة اخری الى الاختناق ویصبح آشسبه بالمر الحاد الذی 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل فیکتسب على الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالضرورة . 


أما خط الساحل نفسه غرملی صخری معا تتناوبه الرژوس الصلة 
البارزة و الشواطیء الرملية الناعمة ¢ ولكنه ضحل على العموم لا پرتفع عن 
مستوی سطح البحر الا قلیلا . ليس هو اذن بالساحل اللاحی » بثدر ما هو 
"سیاحی, » ان كان بفتقر الى « الراسی » الحيدة أى السرافیء والوانی 
الطبيعية ولا یصلح لاستقبال السفن الكبيرة » لمهو من الناحية الاخری ساحل 
وذلك بشاطله الناعم التدر ج الثالی دلسباحة والترفیه » ویمکن بامتیاز أن 
یکون ١‏ ساحل الازور الجنوبی » او « ریفییرا مصر » ۰ لذا غان اهم موائیه 
اصبحت مصایف هامة » ابتداء من مطروح والسلوم الى سیدی عبد الرحمن 
وبسیدی کریر ۰۰۰ الخ . ۱ 


الللمح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شك تلك السلسلة المطردة 
من السامات النمطية التى تاخذ شكل مجموعة حروف نا ممدودة القاعدة » 
مرتبة نالتعاتب على التعار ج أو التراجع 6006107 ۳ © يتوج كلا منها راس 
صخرى بارز على شکل زاوية قائمة . والاغلب ان هذا السلوك النمطی او 
التمط الطبیعی هو نتيجة تقاطسم عدد من الانكسارات المحلية العرضية 
والطولية . والطريف أن كل سلمة تقل طولا وعرضا » كما تزداد تراجعا نحو 
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ولهذا يأخذ الساحل ككل ؛ الى جانب تعرجه » اتجاها مائلا من الكفسمال 
الغربی الى الحنوب الشرقى . وهناك ثلاث سلمات اساسية » وان كانت 
الظاهرة تبدا فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومبة حتی خليب: 
السلوم . خالسلمة الاولى تبدا من السلوم حتى مطروح عند رأس علم الروم؛ 
.واأثانية من مطروح حنى فوكه ورأسها هو راس الكنايس ؛ والثالثة من خوكه 
حتى الضبعة عند راس الضبعة . 


سلاسل الكثبان الرملية الحبيبية 


ولايد لنا الآن من وقفة خاصة عند ابرز معالم نطاق الساحل ۰ وهی 
تلك الجموعة التطاولة من خطوط الکثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة الواضمة 'لتى تنألف من الرمال والحجر الجیری الرملی والحجسر 
الجیری الحبیبی » والتی تنتابع من خط الساحل الى الداخل تفصل بینها على 
التعاتب خطوط من النخلضات الضيقة الضحلة الوازية » ولتی تتبع فى 
مجموعها محور الساحل من الشرق الى الغرب . الجموعة كلها من مقياس 
محلى منؤاضع للغاية: نالطع هين مختخفوطة فق حدود اسب احل )بای 
0 أتساعها فى أقصى عمقها فى الشرق لا يزيد كله عن ۵ س ۸ كم 
“ابتداء من الساحل » ومنذفضاتها لا تعلو أو تنخفض کثیر! عن مستوى سطح 
البحر » بينما لا يعدو علو مرتفعاتها ٠١‏ ۳۵ مترا فى المتوسط . : 


مع ذلك ٠‏ ورغم نواضعها هذا الشدید ارتفاعا وعمقا واتساعا » خان 
المجموعة بمحدباتها ومقعراتها المتعاقبة تغضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة 
وتدمغه بطابع شدید التمیز والتمايز . خفهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من المصفيح الغضن 1:08 0۳۳0۵2160 _ » أو بموقعها على آخر 
أرض مصر وكأنها الثنية النهائية على طرف الثوب أو الرداء . والواقع ان 
كتلة السلاسل فى أقصى شرتها كانت » بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بمحورها » حاجزا طبيعيا منيعا وفر الحماية لثمو الدلتا هئا باطراد وثقة ضد 
غعل الرياح الشمالية الغربية السائدة والآتية من جهة البحر . وهنا نلاحظ 
أنه » كما تنتهى هضبة الصحراء الشمالية وتتلاثشى جنوبا ازاء غرب القاهرة») 
ينتهى لسائها التلى الساحلى شمالا عند الاسكندرية » بل ان هذه کماسنری 
انما تقوم بالدثة على شبعبة من شعب هذا اللسان . 


الشمال یدق أحيانا الى بضم عشرات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل 
على البحر مباشرة » وبين سهل داخلى فى الجنوب لهام 1500181 يفصلها 
عن الت الو برها الل الاخ يسع تسیا ال خرف ةه 

برف 


محلية مختلفة وتحددها وتعلوها ۳ او 1 حافات متعاقبة بارز: اهمها حالتسا 
الطرغيں . الحافة الاولى والشمالية يتراوح ارتفاعها حول ٦.‏ س ۷۰ مترا » 
وتعرف فى منطقة مريوط باسم حافة خشم الكبش ( ٠.‏ مترا ) . والثسانية 
الجنوبية تنراوح حول ١١١ - ٩.‏ أمتار فوق مستوى سطح البحر » وتعرف 
باسم حافة علم شلتوت ( ۱۱۰ امتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاربع هی 
يمثابة خطوط تلالية اخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلی فى الشسمال 
الا آئها اشد انفراجا وتباعدا عنها لاسیما كلما اتجهنا شرقا مع انتماد اليضبة 
الميوسينيه عن الساحل , 


على أن المنظومة ككل ليست مستمرة على الاطلاق ولا متصلة بلا انقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم» وان كان الخط الساحلى هو أكثرها استمرارا واتصالا وبالتالى طولاء 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعض التقطع . كذلك غان عدد خطوط أو سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع » وان تراوح غالبا بين ؟ ۰ ۲ . بالثل يتسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة » وائما بحسب تباعدها هی 
وتثاربها محليا . أيضا تختلف محاورها بحسب اتجاه خط الساحل . لا ) 
ولا هى ومنخنضاتها البيئية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء على الحور الطولى 
أو العرضی قواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخفاض أو فى الانحدار 
والميل . 


على هذه الاسسن المتغيرة بلا اطراد » ينقسم نطاق السلاسل تلقائيا 
الى عدة قطاعات متباينة » یمکننا أن نتعرف غيها على اربعة واضحة بما فيه 
الكفاية . الاول قطاع ابو قير الحمام ای منطقة الاسکندرية ومريوط بالمعنى 
الضيق » الثانى قطاع العلمين - راس علم الروم » الثالث قطاع علم الروم س 
آم الرخم » والرابع قطاع ام الرخم ‏ السلوم . وكما يتفق » غان القطاعات 
الاربعة تتتابع « على التناظر » » ليس خقط ابعادا و امتدادا ولكن ایضا تركيبا 
وتشضابها . 


خالقطاع الاول والثالث کلاهما محدود الامتداد نسسبيا » وف کلیهما تظهر 
۳ خطوط من السلاسل » كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادنی 
منه . الاختلاف البارز هو فى الاتجاه والاتساع مقط » غالاول محوره شمالى 
شرقى س جنوبى غربى ونظامه اعرض » والثانى محوره شرقى - غربى نما 
واتساعه أقل . أما القطاعان الثانی و الرابع غیشترکان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى » واهم من ذلك أنهما اکثر امتدادا وطولا 
بكثير بحيث يجمعان فيما بينهما الجزء الاكبر من الساحل كله . ولكن غیهما 
يقتصر عدد خطوط السلسلة على ۲ مقط » وذلك ايفسا مع التقطع الشدید 

1۳۹ 


الى حد الاختفاء فى بعض النقط والمقاطق وحلول الغرود والكثبان الرملية 
العادية محلها احيانا . كذلك تكثر بصفة خاصة ظاهرة البحيرات والمستنقعات 
والسدخات الداخلية الصغيرة المتناثرة بين خطى السلسلة . 


فى هذه القطاعات الختلفه تأخذ السلاسل التلالية اسماء محلية مختلنة 
بطبيعة الحال . ولا كانت الجموعة تتبلور فى اکیل صورها فى اقمى الشرق 
خاصة أى فى قطاع الاسيكندرية ومريوط : حيث اصبحت ایضا وبطبيعة الحال 
رو ودرو اون دنه بلي نن اها د مان اداد 
خارجها . للتوحید وتدادی الف والخلط » قد یحسن مع خلك ان نتبلی 4 
التممياة ماه السافی. آلختر ام الشسیط فر ترا فنالا له 
الساحلية و الوسطی و الداخلية . وعلی هذا الاساس » وللدر اسة التفصيلية» 
سنئركز بؤرتنا على التحلاعين الأول بصفة أساسية والثالث بصفة تكميلية . 


قطاع أبوقير ‏ الحمام )١(‏ 

الخط الاول من حطوط نلاله الثلاثة يسمى السلسلة السساحلية ۲ وهو 
وحده الخدا الاقليمى شبه الكامل ٠‏ ييدا من راس العجمى غرب الاسكندرية 
غلا ینتهی الا شرق السلوم بنحو واكم ر راون بين لکلویتن و لفت 
الکیلو ه ومتوسط ارتناعه ۱ أمتار 7 بتحاوز $ فى اعلاه ۰ مترا ۰ 


واذا كانث انسلسله محتنی فجاة عند راس العجمى ٠‏ نما ذاك الا لان 
النطقة هنا ق خلیج الاسکندربة البحرى قد تعرضت لعملية هبوط فركت معها 
السلسلة :ة تحت الماه . لکن من آلمکن تتبعها بسهولة خوقه فى بتاياها مجموعة 
الجزر النقطية التى ترسم خطا قوسيا يمتد ما بين رأس العجمى فى الغرب 
وجزيرة خاروس ف الشرق بما فى ذلك فاروس نفسها 8 هذه الجزر » التى 
يحمل بعشبها آسماء حيوائية ممزة » هی : الرابط ۰ الاکراش ؛ الفار © القط» 
الکاب : الحوت > الاخوان ؛ الارامل ۰ 


بهذا كان للسلسله الساحلية الغارقة فضل كبير فى نثسأة وقيمة ميناء 
الاسكندرية . هجزرها البارزة واجزاؤها الفارقة تعد خط تكسير طبيعى وان 
كان غير مرنى تماما للامواج والتيارات البحرية » كما أنها تستقطب حولها 
يسس الرو اسب البحرية التى يحملها تيار البحر وتستلبها بدل ان تدفع كلها 
اد لفاك ولس ف ایو معنا و دزا اسيل من أن کک 
فاروس » بعد آن ربطت مسناعیا بصلب اليايس بجسر من الردم يزيد طوله عن 


(1) W.F. Hume; ۳۰ Hughes, Soils علا‎ water supply of the Maryut 
district, Cairo, 1921: Shata, 1957, Abd B{-Samie, op. cit. 
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الكيلومتر ( الهيتاستاد أو الاستادات السيعة ) » هی عمليا التى خلتت الیناء 
العظيمة بحوضيها الشرقى والغربى . ولان الميناء الشرقبة بحكم الموقع فى 
حمى من دوامات وارسابات تبار جبل طارق » على عکس الیناء الغربية 
العرضة » خقد كانت تاریخیا الیناء الرئيسية الکبری للاسکندرية . غير أن 
الوضع انقلب هاما منذ العصور الوسطلی بسپب هبوط الساحل وتراکم السفن 
الفارقة فى الليناء الشرقرة » الى أن اصبح ميناء الاس كندرية منذ محمد على 
والى اليوم وهو عمليا الميناء الغربية فقط » بيئما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة فقط للصيد وسباق الژو ارق . 


کون السلسلة الساحلية اساسا من الكثبان البيضاء » بعضها ثابت 
وبعضها متنقل . الکثبان تتألف اساسا من حبيبات دقيقة 0011165 © تتكون 
کل حبيبة منها من نواة أو بالادق نویه من الرمل تغلفها شرنقة من أغشية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تکون الحبیبات مفككة هشة لم تتماسسك بعد » 
ختکون الکنبان منحركة » وقد تکون تماسکت بفعل میاه الامطار والذوبان » 
فتكون ككتلة جيرية صلبة . ويفعل الامطار تنبت على هذه الکثبان شجیرات 
متفرقة تذشعب جذور ها کالعروق فى الطبقة العلیا منها بصورة مرئية واضحة 
للعیان . رمل هذه السلسلة الساحلية الابیض الناصع هو » اخررا » السيب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذی یمیز الساحل هنا ویمنحه طابعه 
اللازوردی . آما بشریا غان اهمية السلسلة تکمن فى مياهها الباطنية الحدودة 
التسربه من الامطار . يتم الوصول الیها بالآبار العديدة » نحو ۲۰ بثرا » كلها 
ضحلة » ۲ ب » ابتار > وعلرها تعيش جماعات البدو الساحلية القليلة , 


الط التاتن: هو تة ااکس ند ابي سین او اتو ين جات ره 
وآركل ١‏ أو الدخيلة أو أبوصير ‏ الدخيلة ( هيوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقدما نحو الشرق اذ بیدا من أبو قير حتى الحمام » ولذا غانه الوحيد الذى 
يتغلغل بكليته بين البحر وبحيرة مربوط » ومن ثم تقوم عليه مدينة 
الاسكندربة برمتها تثریبا» كما يجرى قرب اقدامه طريق الاسكندرية س مطروح 
للسيارات . المهم أن السلسلة تتحول فى قطاع العجمى ‏ ابو قير الى 
سلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ انها هى التى تشرف هنا على البحر 
ا 

غير أن 'لسلسلة تتقطع بعد اأحمام غربا بحسب اقتراب او ابتعساد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة ۲۵ س ۲۰ مترا » ولقصاه .م 
مترا » ب نما یتراوح عرضها بين نصف کیلومتر وربع الکیلو . السلسلة تتکون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبیبات من الجیر الرملية کالتی تسود السلسلة 
الساحلية راکیتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أنها تماس_ کت 
وتصلبت بعد ذلك بنعل مياه الامطار الى صخر حقیقی یعرف باحجار الکس. 


۰۳۸ 


هذه الاحجار هی التى منها انشئت معظم مبانی الاسكندرية مثلما تقوم 
عليها . فالسلسلة هی المحجر الطبيعى للمدينة » لاسيما لوقوعها على اقصى 
طرف الدلة! الط نية بلا احجار . لذا تكثر بها المحاجر » خاصة فى المكس وبهیج» 
مما زاد فى تغضنها أو أغقدها اسستواءها الطبيعى القديم . والواقع ان سلسلة 
المكس ‏ أبو صير بهذا هى بالنسبة الى الاسكندرية كالقطم بالنسبة الى 
التاهرة ء ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجبل 
الاحمر فى الثانية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جبل مريوط او جبل القرن » 
ويقتصر على منطقة مريوط ‏ العامرية » بادئا « تحت ابط » يحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تشغله منطقة بهبج والحمام » كما تحمل 
ضلوعه الجنوبية طريق العامرية ‏ مريوط للسيارات فضلا عن خط حسدید 
مريوط . متوسط ارتفاع السلسلة ۲۵ مترأ » وأقصاه .ه مترا » بینما ینراوح 
عرضها بين نصف الكيلومتر وثلثه . القطاع تمتاز بعض محلياته بنکوبنات 
طباقية من الجيس استغلت كدياسات هامة أشهرها الغرباسات قرم 
الحمام .)١(‏ 


بنظرة شاملة اذن : واضح أن السلاسل الثلاث متواخسعة الارتفا ؟ 
بصفة مامة » ولكنها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل » ركذلك 
كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . وكلها » بعد » بالغ الضيق والنحولة لايزيد 
أعرضها عن الكيلومتر كحد أقصى » وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق . 
لكنها من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة » وكذلك تباعدا » كلما انتقلنا 
من الساحل الى الداخل . والانحدار غیها جميعا تدريجى تجاه البحر حاد تجاه 
الداخل . ولكن الانحدار غربا يزداد كلما اتجهنا من السلسلة الساحلية الى 
الداخلية , 


على ان الجد.ر بالملاحظة أن قمم هذه الكثبان جميعا ليست مدببة حادة 
کراس المثلث بل مقوسة كمحيط الدائرة » بفعل تعرية الرياح ام بفعل اذابة 
مياه المطر لا ندرى . كذلك فانها كلها تتكون أساسا من الحجر الجيرى الحبيبى 
الابيض والرمل المفكك » ولكنها تزداد صلابة باطراد من السلسلة الساحلية 
الى الداخلية . ولذلك غائها جميعا » خاصة السلسلتين الوسطى والداخلية » 
مخرمة عمش النحل بالمحاجر العديدة » اذ منها اتت مادة البناء الاساسية فى 
الاسكندرية والمنطقة . 


كذلك غانها جميعا تغطيها عادة » كنتيجة لائر الرطوبة وميه المطر » 
Shata, 1957, 0. 66 — 8.‏ )1( 
1۳۹ 


قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخلیف والثقيل . 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميعا ایضا يتعامد 
كثير من الاودية الطولية 0056060۶ التى تنتهى مياهها آخر المطاف الى 
المنخنفضات البیئیه . 


واخیرا » فان للتربة على السلاسل جمیعها بروغیلا مشسترکا الى حد 
بعيد . غقممها جرداء عارية من التربة : بینما سفوحها الدنیا غنية بتربة طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصخر الاب وتجمعت علیها بکسح الامطار © وفبم 
بين التمم والسنوح الدنیا نطاق انتتالی من الطفل الحصسوی والحجری . 
و عادة يحرف مطر الشتاء كميات كبيرة من تلك التربة الطفلية الجيدة » التی 
تصلح خاصة لزراعة التين » وتلقی بها فى قیعان النختضات البينية التی لاتعد 
يثالبة للزراعة . 


آما من حیث موارد الیاه » غهذه السلاسل غنية الی حد بعید بالبار 
الضحلة ‏ بضمة آمتار ‏ ولو أنها لا تخلو من شىء من ملوحة خفيفة . 
وتشیر كثرة ا#بار والاطلال الخربة علیها » خاصة منها السلسلة الوسطی + 
الى کثافة السکان قدیما . 


ماعن او اتخات 4 ای متهن المكيلة ب ارو 
وهو يفصل بين السلسلة الساحلية والوسطى ويتقطع وقد يختفى فى الساحل 
الشمالى الغربى خارج منطقة مريوط ‏ العامرية حيث تحتله بعض بحيرات 
ومستنتعات محلية قد تغزوها احيانا امواج البحر العالية . اما فى الشرق : 
حيث ينتهى اللنخفض عند خليج العجمى » فانه یسستمر تحت مياه خلیج 
الاسكندرية . غهذا الخليج ليس الا القطاع الشرتی منه هبط وغرق تحت مياه 
لحر جم السلسلة الساجلية ف تنس نفركة الهيوط المقلية” . 


اتساع المنخفض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسسوبه ه امتار 
غوق سطح البحر » لكنه يهبط الى مستوى سطم البحر فى بعض اجزائه . 
وف هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية . آما 
الرقع المرتفعة فخصبة التربة عذبة المياه » متنحصر غیها الزراعة خاصة حتول 
الشسعير والبطيخ وحدائق التين . 


الوسطى والجنوبية . تحتله فى الشرق فراع بحيرة مريوط » وكذلك امتدادها 
التديم فو الافی . الاصح » لهذا » أن نقول ان الملاحة تشطر نظام السلاسل 
الى شطرين:: ملين ماله يقابل سلسلة واحدة كتوبها : 
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فى قطاع مريوط » مع بعض قطاعات عرضية ممثلة 
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اتساع المنخفض اضعاف الاول لانه اتساع الملاحة ؛ ولذا یتصل جبل 
مريوط عن الشمال بوضوح » نمتوسطه يتراوح بين ٥‏ © ۲ كم » بالفا أقصاه 
فى الشبيال: القتركى مك بحيزة مريوط واا وا قرف « بالكل يزداة قاع 
ارتفاعا نحو الجنوب الغربی . فحتی بهيج غربا » يقع النخفض تحت مستوى 
سطح البحر » وبين بهيج والحمام يتذبذب تحت وغوق معستوى البحر » ثم بعد 
الحمام برتفع بالتدريج الى نحو ه امتار . 


ريلاحظ ف قطاع الللاحة ان البحيرة تتذبذب مياهها خصليا » حيث تجف 
فى الصيف ختنحسر عن شقة كبيرة من ضنافها خاصة فى منطقة العامرية ؛ 
مخلفة وراءها قشرة ملحية ناصعة البياض . وفیما عدا هذا غان قاع المنخفضس 
بتكون س صخور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسبة الاملاح . اما اليا 
الباطنية فغدقة وقريبة من السطح . على جوائب الملاحة التى تعلو البحيرة 
ننتشم زراعة الشعير والتين » اما القيعان الواطئة الشبعة بالملوحة فمهملة 
لا تسنغل . 


وأضح اذن أن خطوط المنخُفضات تزداد اتساعا و عمقا كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل » وكذلك كلما اتجهنا من الجنوب الغربى الى الشسمال 
الشرقى . وفضلا عن تسرب مياه الكثبان الباطنية اليها » غان هذه المنخنضات 
عى بالطیع مجمع میاه و امطار السلاسل الحافة » اذ تتدفق اليها فى النهاية » 
مثلما تفعل التربة التى تتهدل الیها من منحدراتها . وغاليا تترك هذه الیاه 
عد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة الضحلة المتنقطعة . وبالثل 
تينما يتمتع منخفض الدخيلة ‏ ابو صير لارتفاعه نسبيا بتربة طفلية جيرية 
خصية قد يصل سمكها الى ه أمتار » تتكائف غیها زراعة التين » يسود 
منخفقض الللاحة الطین الجيرى المالح والمياه الفدقة : خاصة فى التيمان: 
الو اطثه ؛ خلا یصلح لزراعة . 

وكما على السلاسل » الابار كثيرة فى النخنضات» و على اعماق مشابهة. 
وآخيرا خانها كذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية . غير انه اكثرة 
الستنتعات والبرك بها غان تلك الطرق تسعى بالاحری الى هوامشها قرب 
اتدام السلاسل الرتنعة . وكثيرا ما تقطع سيول اودية السلاسل هذه الطرق 
فى الشتاء , 


ختأما - اذا تحن نظرنا الى النظام فى مجموعه من خطوط مرتفعات 
المحلية ؛ كل سلسلة او منخفض الى الجنوب خمنسويه وارتفاعه والى حد 
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النظام ككل سلمى مدرج ينخنض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب الى الشمال 
ومن الداخل الى الساحل . وستری الى اى حد يتكرر هذا النمط فى منطقة 
مطروح » نقطتنا التالية . 


منطقة مطروح (۱) 

اذا انتقلنا من قطاع ابو قير الحمام او منطقة الاسكندرية الى قطاع 
علم الروم - ام الرخم أو منطقة مطروح » الذی تتوسطه تقريبا هذه المدينة؛ 
وجدناه مشابها له کثیرا ولکن على تصغير . فيه تكاد تتصکرر نفس خطوط 
المرتفعاث والنخفضات البيئية » وتمد اسستمرارا ومناظرا مبائرا لخطوط 
النطقة الاولی » غالبا بننس الترکیب والبنية والتصریف والتربة والظاهرات 
الطبيمية المحلية . كذلك يبدى النظام فى مجموعه نفس الترکیب السسامى 
التنازلی من الجنوب الى الشهال » الا انه امل امتدادا » نحو ۰ کم » وال 
مرنشا » نحو سل ۲ كم » وذلك اخیرا على محور عرضی مباشر . کذلك خکما فا 
منلقة الاسكندرية » ولکن فى نسخة بدوية » تقوم التری والحلات على قوم 
او ضلوع خطوط التلال الجرداء » بینما تخصص قيعان النخفضات للزراعه 
حیثما خلت من السبخات و البحیر اث . 


تالسلستة الساحلية استمرار لثیلتها فى منطقة الاسكندرية » تمتد من 
راس علم الروم حتی منطقة کلیوباترا فرب مطروح ای نحو ۱۵ کم » ولسکن 
تشسطرها بحيرة مطروح الى قسمین غير متساويين اکبرهبا هو الشرقی 
aS‏ متس له الطابية ( ۱۰ کم ) ۰ اما ی الغرب مان السلسلة تترك مکانها 
الغرود والکثبان الرملية المادبة ‏ 


اقمی عرض السلسلة نصف کیلومتر» متوسط ارتفامها ۲۰ مترا» واعلی 
تهمها ۲۵ مترا . تشرف على البحر مباشرة تقریبا الا من سهل ضیق قسد 
لا يعدو عدة آمنار او عشرات من اامتار ومتوسط ارتفاعه ه امتار . ولانا 
تشرف مکذا على البحر » تکثر بها ظاهر ات التمرية البحرية من جزر ومسلات 
وجروف وكوات 00/0۵ وشواطىء امواج .لح ٠‏ ومن الرجح » کها.ی 
منطقة الاسكندرية » أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحما 
باليابس » ثم غصلتها عنها التعرية أو الهبوط ٠‏ 


كما فى منطقة الاسكندرية ایضا ؛ انحدار السلسلة اشد نحو الداخل مئه 
تحو الساحل . تكويئها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهشة التى 


(۱) حسن اپو الميئين 6 ( منطقة مرسی مطروح وما جاورها ۰ در اسة 
جيويورخولوجية » » ا مجلة الجغرائية العربية ‏ يونيو 1410 » ص ۰1۲-۷ 
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تطاع 1 . قارن ا تروط 
[ عن أبوالعيئين ] 
تکثر بها القواقع والبقایا العضوية البحرية . ولهذین السببین مسا : نتعزضی 
سفوحها الشمالية للتمرية الهوائية ثم لتقل ذراتها الى سفوحها الجلوبية مر 
غوق تمتها بواسطة الریاح الشمالية الغربية السائدة . 


الك e‏ راشای یک یی یت 
ااول او الضمالی بطول امنداد التطاع تفریبا ۰ اتسناعه پعراوح بین: کبلومتر 
وثلث الکپلومتر . متوسط ارتفاعه فوق مستوی سطح البحر ه امتار ٠‏ وكما 
يحتل كليج الاسكتدرية البحرى جرا من المتحتمن سفن الشرق تین 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط النخنض هنا . البحيرة بحيرتان مسستطيلتان 
مفتوحتان على البحر وعلى بعضهما البعض لا یفصلهما الا نتوء صغير ؛ بحيث 
تذكر ألى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
البكينة ار منم ران مد دريس ارو ما یف نام ر 
مطروح الجدیدة على الغربية . 


ا ال مق مروت فا مظن اه و هیر ابه والكلية ی 
عنه بالارساب . هی اذن بقايا خلیج بحرى انحسر ۰ مثلما تحسكى صورة 
مستقبل بحيرة مطروح نفسها الا أن تتغير الظروف . أما غرب مطسروح خان 


i: 


ترية المنخفض ؛ كما فى منطقة الاسكندرية أيضا »2 من الطفل المشتق من مفتتات 


السلسلة الوسطى بطول القطاع تمتد ۰ الا آنها بالغة التقطع للفاية 
بواسطة الاودية الجافة العديدة والعريضة . أبرز واطول وحداتها فى الشرق 
كما فى نظیرتها بمنطقة الاسكندرية : تكوينات الححر الجیری الحبيبى هنا 
اکثر صلابة وتماسكا منها فى السلسلة الساحلية : كما أن لونها مصفر آغبر 
نوعا لكثرة نسبة الرمل فى عناصرها . وبالمثل ایضا غانها تغطى بقشرة 
ولكتها تل تاها على حيانة جسن السسله :اللين من التعرية .. 


سن السنسلة الوسطی نهبط جنویا الى المنخفض الثانى فى الحمسوعة 
والذى يناظر منخنض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية . يبلغ اتمی اتساعه 
فى الوسط » نحو نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا ؛ بينما يضيق نحو طرفيه شرقا وغربا الى نحو خمس الكيلومتر . و هو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخفض الاول أو الشمالی . متوسط ارتفاعه 
بنحو ع أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما » تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات » يمل ارتفاعها الى ۳۰ مترا + ای 
ننهض خوق مستوى المنخفض بنحو ٠١‏ .؟ مترا . وغيما عدا هذه التلال : 
مان ارضية النخنشی شديدة الاستواء . 


آخیرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
جبل مريوط أو القرن فى منطقة الاسكندرية . ومثلها » غان هذه ابرز السلاسل 
الثلاث : اطولها امتدادا واكثها استمرارا وأكبرها عرضا وارتناعا مثلما هی 
اشدها تماسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا » الا انها اكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكيل صورها 
فى جبل الاستراحة الذى يمتد لنحو ١.‏ كم . متوسط الارتفاع ۳۰ س ۲۵ مترا؛ 
اقصاه فى الوسط نحو ۵) مترا ؛ ثم ينخفض تدريجيا شرقا وغربا . انحسدار 
سفحى السلسلة شمالا وجنويا يمتاز بالتناظر الشسدید » وذلك على جائبى 
همه كستها التجوية الكيماوية بقشر 8 غطائية داكنة صقيلة . 
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ابو میثا كجزء من السهل الداخلى الذى ينصلها عن مقدم واقدام الهضبة 
المتوسيئية فى الحتوب © قثن الحموغة هنا فطاع علم الروم + ام الرخم 
الى حوض کبیر فسيح هو حوض رباح . الحوض مستطيل الى بيضاوى 
يضيق فى طرفيه . طوله ۲۵ کم » وعرضه يتراوح حول ه - ۷ كم » ومنسوبه 
عد ۳۰ بترا موق سطح البحر . سطحه شدید الاستواء » ولکن ینقطه عدد 
من العلا المتتردة اى العلوات: وتعلو ستطحة يتحو و۵ نات هل 
قممها ٠٠‏ س .] مترا كحد اقمى . كذلك يخلو السهل من الاودية » ولسكن 
ترصع حاشسيته الجنوبية سلسلة من اللخاريط والراوح الارسابية التى ترتبط 


مشكلة الاصل والنشاة 


يبتى الآن هذا السؤال : ما أصل هذه الخطوط جيولوجيا ؟ بصرف النظر 
عما اذ! كانت حبيبات »انامه تكوينات هذه السلاسل حتيقية أو كاحت هذه 
التكوينات غير حبيبية حقا كما جادل البعض » غان هناك نظريتين أساسيتين 
فى اصل خطوط الرتفعات : الاصل البحری والاصل القارى » يضاف الیهسا 
نظرية توفيقية احدث وهی الاصل البحرئ ‏ التهری الشترك عءملتعصم 10۷ , 
الاولی هى الاقدم » وتعنی ان هذه السلاسل الرتقعة تطورت عن شطوط 
البحر الرملية 6855 4”هء . وکان هذا رای غورتو: الذی ارجم نشساتها الى 
البلیوسین » ثم بلانکنهورن » الى أن تبناه وجدده تزوینر 260225 . ومن شأن 
هذه النظرية أن تحل مشکلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل ٠‏ 


أما نظرية الاصل غير البحری » اي القارى » غهی الاحدث س هيوم 
رهیوز » لیتل ؛ جون بول » ساندفورد » و آرکل » بیکار 116274 » شفیجلر 
Sch‏ . موداها أن تلك السلاسل هی نتاج تماسك وتصلب کثبان 
ملية ساحلية قديمة تکونت « على طول خط ساحل متراجع » . آما عمرها 
نقد وضعه كل من بول وساندفورد و آرکل فى مراحل مختلفة من العصر الحجری 
القديم . 


وكما يوضم بول بتفصيل أكبر: » غقكد نشات هذه الكثيان الرملية 1 
كرواسب هوائية اصلا ؛ بمساعدة الرياح الشمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجئوبية الغربية من الجهة الاخرى © بحيث 
صففتها غيما بينها بطول الساحل . ثم جاعت امطار الشتاء فتسربت فى هسذه 
الكثبان واذابت بما تحمل من حامض الكربونيك عنصر الجير غیها » ثم صعد 
الجير بالبخر والجاذبية الشمربة الى السطح وترسب عليه کتشرة صلبة 
لاحمة , 
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هذا عن سلاسل المرتفعات . أما عن خطوط المنخفضات نهناك ايضا 
رايان . فقد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
التارى البطىء ؛ ولکنها فى رای آخر بحيرات ساحلية اصلا 1880085 ترجع 
الى الهولوسين . والواقع ان نشاة النخنضات لا تنفصل عن نشاة سلاسل 
الرتنمات » لان طبقة الحجسر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قیمان الاولى » وذلك لعمق 
كبير. أيضا يبلغ ۳) مترا تحت مستوى سطح البحر فى بعض المواضع . 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا » وهو أن كثبان المرتفعات تكونت 
كرواسب قارية على طرف اليابس فى وقت كان البحر فيه دون مستواه الحالى 
بنحو ذلك القدر' » وبالتالى غلابد ان خط الساحل كان یتجاوز: الخط الحالى 
بنحو؛ ۱۰ كم الى الشمال . ومئذ ذلك الوقت لابد ان سطع الارض قد هبط 
ببطء إلى مستواه الحالى » مما یفسر نثاأة المنخفضات أيضا )١(‏ . 


وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بأن منطقة السلاسل برمتها ان 
هی اصلا الا ارض ساحلية كان البحر يغمرها فى مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فى مراحل أخرى . فحين یغمرها تعمل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله 
وذراته المفككة » ختتولى الرياح من جانبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول 
الساحل . وحين ينحسر البحر عن أرض المنطقة يترك الساحل القديم متراجعا 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد » ترسيب وترتيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى القديم و الجسدید يترك 
تحرف تفن هو خط من خطوط اتشات انش الفاميلة :, 


يستتبع هذا المنطق ان تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشأة 
فى الجنوب واحدث فى الشمال » خاقدمها هو اقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية 
الاقدم تكون أكثر صلابة وتماسکا والشمالية الاحدث هشة وأكثر تفسککا . 
يترتب كذلك أن مستوى ارتفاع او" منسوب كل خط جنوبى سواء من المرتفعات 
أو من المنخفضات يكون اعلى من منسوب کل خط ممائل شماله » ومن ثم يأتى 
النظام كله سلميا متراتبا بانتظام . وهذا! وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعماية كلها » بعد » با هی الا جزء » الجزء الاخين جدا والهسامشى 
جدا » من عملية بناء الارض المرية ونموها تباعا نحو الشمال على حساب 
البحر . تماما کسابق فصول ومراحل الازمنة والعصور الجيولوجية القديمة 


(1) Ball, Contributions, .م‎ 30, 31. 
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ف الجنوب وفى تلب الارض ۰ الا ای العملية هنا فى نهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقیاس مكانى وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالتارنة . باختصار ؛ 
المنطقة فى مجملها » وهی من عمل البلايستوسين ٠‏ انما هى بمثابة اللمسات 
الاخيرة والاضافات النهائية الى معمار أرض مصر الجيولوجى كما قلنا . 
واقرب شبیه ونظیر لها و مصر هو ساحل البحر الاحبر الناظر الذی توسسع 
خطوة شطوة على حباب البكن الهابط شدریسیا وذلك: على كتل رجانه 
الساحلية المرفوعة ٠‏ الا انها هنا من التكوينات المرجانية واعلی وهى هناك 
من الچيرية الحبيبية واخنض . 


> ولاییفی آخیرا . الا تحدید توفیت او کرونولوجية تکون کل سلسسله 
من الجموعة تحدیدا دقیقا . نقطة الابتسداء هی الحافة الثمالية للهضبه 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكا . اعدام هذه 
الحافة هى الساحل القديم ليحر البليوسين ٠‏ وكل الارض الحالية الواقعة 
شمالها انما كانت تحت هذا البحر » حين وحيث تكونت قاعدة المنطقة جميعا 
والتی ترتكز علبها أحواض السهل الداخلی ومنظومة السلاسل الجيرية 


ثم فى البلایستوسین اخذ البحر ینخنض منسوبه ویتراجع نحو الشمال 
على مراحل ودنعات الى سواحل جديدة تارکا خلفه يابسا چدیدا ضیقا 
کمدرجات بحرية مرفوعة متعاتبة . وقد تم هذا التراجع على ٤‏ مراحل ترکت 
مدرجاتها على طول سو احل هوض البحر التوسط ؛ اعلاها آقدمها و اوطاها 
'حدثها ؛ هی على الترتبب : الصقلية » اليلاتزية » التبرانية » الوناستيرية . 


وق مریریکا مربوط غان سلاسسل التلال الجيرية الحبيبية التتابعة من 
الجنوب الى الشمال| انما تمل محلیا هذه الراحل والدرجات التوسسطية 
العامة وتتعامر معها تاه وتتفق ؤاياها سوب وارتتاعا دوک تاد 
منها تحدد ظلهور ساحل جدید مر هنا اکثر تقدما نحو الشمال » وتشیر بذلك 
الى عملية نمو اضافى لارضها احدث واحدث (۱) . بحيث اذا رسمنا خط کل 
سلسلة منها علىحدة نکون آلیا قد رسمنا خط ساحل مصر فى وقتها ‏ وما كان 
بابسا من آطر اف مضر وما كان تحت الماء . 


بالنطق نلسه » فكل سلسلة منها داخلية الیوم + كانت هی السلسلة 


(1) A. Shala, Introductory note on the geology of the northern 
portion of the western desert of Bgypt, Publications ۲۳56, Desert, t. V, 
no. 2, 1955; Geology & geomorphology of Wadi Kharrubah area, do.. 
no. 10, 1957, 
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الساحلية يوما ما . ونظريا ٠‏ ولولا تغير الظروف ؛ خمآل السلسلة الساحلية 
الحالية أن تصبح داخلية فى اللستقبل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يتحقق 
على اية حال لتوقف عملية انخفاض منسوب البحر المتوسط ) . 


كذلك نكل منخنض او حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما » شديدة الاسستطالة جدا بالطبع : اقتطمت من البحر بظهسور 
سلسلة تلية ساحلية حديدة و احتیست خلفها کیستنقع ساحلى ‏ 12800081 
شب د.اخلی ثم داخلی تصب فيه انهار واودية سفحی السلسلتین الحیطتین » 
خاصة انهار و اودية السلسلة الحنوبية : وتملژ‌ها بالرو اسب حنی ترديها 
تدریجیا فتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحیرات صغيرة متباعدة منكيشة 
الى سهل منبسطا. أو منخنض جاف فى النهاية » بينما تبرق الجزر الصغيرة التى 
كانت تتوسط تلك البحيرات الداخلية على شکل تلال منفردة مبعثرة فى أرجاء 
النخنس اليوم . والقواقع والبقايا البحرية فى صخور الجميسع اليوم هی 
الدليل التاطع على هذا الاصل وتلك النشاة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئسة , 


ثم نتقدم العملية من جسد الى الشمال وتتكرر مرة أخرى © وهكذا حتى 
تم تكوين النظومة كلها ختط مع اختلافات بيئية ثانوية . مكل بحيرة داخلية 
أحدث تأتى على منسوب آوطا بالطبع > وغالبا أضسيق . ولائها تقدم خط 
تامدة جديدا للتعرية » تتقدم اليها الانهار الداخلية التى يتجدد شبابها فى 
الحوض السابق ننزداد أوديته عبقا وخائتية ... الخ . 


تفصیلا » أول حافة من الجنوب فى مرمريكا وأقديها واعلاها + وهی حافة 
علم شلتوت ( 1١.‏ م ) ؛ تمثل المرحلة او الدرج الصقلى » كل ما شمالها 
كان بحرا » آما ما چنوبها حتى اقدام الهضبة الليوسينئية غتحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب غیها نهار الهضبة النشسطة التوية الى أن ردمتهسا 
بالرواسب السميكة واحالتها الى, سهل بحرى قديم نبدو بقایاه اليوم كسطوح 
تعرية عالية و اضحه , 


ثم فى الرجلة التالية وهی اليلاتزية انخنض البحر وتراجع الى ساحل 
جدید تكونت على طوله حافة جديدة هی حانا؛ خشسسم الكش و امتسدادانها 
( .م احنجزث خلفها بحيرة ساحلية جدیدة » بیئها امئدت آنهار الهضشسية 
الداخلية الى الامام لتصسب فى المحيرة الجديدة » معمثة أوديتها فى السسهل 
الحوشی السابق بعد آن تجدد نشاطها بخط قاعدة جديد » وفى الوقت نفسه 
رادمة البحيرة الجديدة الى أن حولتها ف النهاية الى سهل بحرى جاف اوطاً 
بنسوبا واودیته اتل عمتا من سابقه . 
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بالتل فى المرحلة التالية التيرانية برزت على الساحل الجديد مع هبوط 
وتراجع البحر التوسط سلسلة سساحلية جديدة هی حافة جبل مريوط أو 
القرن و استمراراتها المختلفة الاسماء فى منطقة مرمريكا ای خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( هلا .؟ م ) . وخلفها تكونت بالردم فى النهاية احواضص 
السهل الداخلی الختلفة مثل حوض أبو مینا ورباح ... الخ . 


و المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » غظهرت حافة 
ابو صير وامتداداتها فى المنطقة ای عموما السلسلة الوسطى حاليا ( ۲۵ م ). 
وخلنها » ولكن على منسوب أوطأ وباتساع اقل من سنابقه » تكون منخنض, 
ملاحة مريوط واشباهه بننس الطريقة السابقة . ولانه احدث فان ردمه: لم 
یکتبل بعد تماما » وما زالت بها البحر سللة فيه فى صورة بحيرة مربوط 
تیا وافنتاهها من السبخات والبخيرات الداخلية ق:سائن تطاعات مر بر عا: 


اخیرا » وف نهاية المرحلة الموناستيرية » انخنض منسوب المتوسط 
انخفاضته الاخيرة وتراجع ساحله آخر مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريبا 
حيث تكونت آخر واحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهی 
السلطلة تایه الكالية زا ولاتها على سوت تاوطا »انوا 
الاقل ارتناعا . ولانها الاحدث » غانها الاکثر ليونة والاقل تماسکا . وخلنها 
تکون منذخض الدخيلة س. آبو صير ونظاثره فى النطقة . ولان النخنض حدیث 
المهد للفاية ؛ خلا زال على اتصال بالبحر جزئیا كما فى حالة بحيرة مطروح, 
الزدوجة أو تکثر به الستنتمات والسبخات الداخلية (۱) . 


وكصورة ختامیة شابلة » بلخص الجدول الاتی مورغولوجية خطوط 
المرتئعات والمنخغض ات فى نظام 'مرمريكا الجیری الحبیبی بقطاعیه 
الاسكندرية ومطروح » بالاضافة ایضا الى كرونولوجية نشاتها مرحلة مرحلة. 


)1( ©. Sogreah, Land development of the western desert coastal 
zone, Intern rep., Desert Inst., Cairo, 1961. 
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الفصل التامن 
الصهراء الشر قبة 
صورة الصحراء الشرقية 
الشکل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الشیء عن ربع اللیون کیلومتر ٠‏ 
نحو ۲۲۰ الف كيلو » غهی اذن ربع مصر الا قلیلا » وثلث الصحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى ‏ جنوبى 
شرقی ممتدة بطول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو ۱١۸۰‏ كم. 
متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة ‏ السويس لتشمل مثلث صحراء شرق 
الدلتابين الوادى و القناة . شكلها شريطى اکثر حتى مما هی مستطيلة » وذلك 
لشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العام بين ۲۰۰ ۰ 
۰ كم » وق معظمه بين ۱۵۰ © ۱۸۰ كم . ورغم توازى البحر والنهر على 
جانبیها بصفة تقريبرة أو على الاقل جزئية ؛ غانها تزداد اتساء؛ بوضوح كلما 
اتجهنا جنوبا » كما یتفاوت اتساعها محليا بتقاريهما أو بتباعدهما . 


غعلى حين يدق طرفها فى اقضی الشمال حتى ينتهى عند خط عرض 281 
وهى نظريا ( او عملیا ) شببه نقطة » غانها تصل الى ۱۳۰ كم بين السويس 
والقاهرة عند خط عرض ۰ والى ۲۵۰ كم أى نحو الضعف تجاه نهاية 
سيناء بين مضيق جوبال والمنيا على خط عرض ٥۲۸‏ ۰ ثم الی 7.١‏ كم عند 
راس بناس - آسوان على خط عرض ٩۲)‏ » واخيرا تصل الى اقصى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدود على خط عرض ٩۲۲‏ حجيث تبلغ نحوا ٩۰۰‏ كم بين 
حلایب - ادندان » ای أكثر من ضعقة التوسط المام وما لا يقل كثيرا عن 
متوسط اتساع الصحراء القربية . - 


وغيما بين أقصى الطرفین فى الشمال والجنوب ».غانها لا تختنق الا عند 
ثنية قنا على خط عرض ۲* » حيث تبلغ ۱۵۰ كم فقط بين القصير وقنا 


tor 


ای ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف متوسط الصحراء الشرقية العام 
أوا ريع اقصى اتساعها على الحدود . ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة أي 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسنب هی نفسها 
مغزى تاريلخيا خاصا الى جانب مغزاها الجفراغی المباشر والجيولوجى البحت.. 


ولئن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
اتفراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقرييا نحو الجنوب » غان الملاحظ أن 
ساحل البحر يتخذ باستمرار محورا مطردا مستقيما تقريبا من الشمال الغربی 
الى الجنوب الشرقى بينما يتعرج النهر کثیرا يمينا ويسارا . غفیما یتارجح 
النهر شمال ثنية قنا بين خطى طول ٩۳۲ 6 ٩۳۱‏ » غانه يلتزم خط طول °۴۴ 
جنويها . وف النتيجة نجد أن قناة السويس ووادى قنا وثنية قنا ثم النيل 
جنويها تكاد جميعا تقع على خط طول واحد » خط ۰۳۳ » يوشك بدوره أن 
يقنطر: السحراء الى تصفين . ومن الناحية الاخرى » يبدا الساحل عتد راس 
خليج السويس على خط طول هر۳۲* ولكنه ينتهى على الحدود عند حلايب 
وراس حدربة على خط طول ۰۳۷ » أى ينحرف نحو الشرق نحو ه درجات 
كاملة أثناء مساره .. 


وهاهنا » فى الواقع » نجد أقصى نقطة شرقية فى مصر جميعا ٠‏ ممن 
الكثير أن نلاحظا أن أتمى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند رس 
خلیج العقبة فى سيناء على خط طول ٩۳۵‏ كما قد یتبادز الى الذهن لاول و ملةء 
وانما على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط طول ۰۳۷ . والحقيقة 
أن ساحل البحر الاحمر يكاد يرسم قى مجموعه بالتسسبة لخطوط العرض 
والطول او مع خط الحدود زاوية قدرها م6٠‏ » ای نصف زاوية قائمة . 


من هنا جمیما تنبثق الحقيقة الثيرة وهی أن النصف الجنوبی من 
الصحراء الشرقية یکاد فى معظمه أن يقع ایضا الى الشرق من نصنها الشمالی» 
ای على التعارج أو التراجع 6686102 ه .. بل أن الجزء الاكبر من ركعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خطوظ طول سیناء » أى جنوبها او حتی الى 
الفرق منها قلیلا . 


الاغرب من ذلك ان جزء! من هذه الركلعة يقع بالفعل على خطوط طول 
غلسطین والشام ومدین ف الجزيرة العربية » بمعنی أن جزء! من یابس قرب 
البحر: الاحمر: یقع تملا الى الشرق مق جزء من یابس ما شرقه » او أن جزءا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من ساحله الشرقى » أو ان 
ا جزء! من الساحل الصری یقع الى الشرق من جزء من السساحل 
لستعودی' ۰ 
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التركيب الجيولوجى ( ۱) 


خربطة السحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيظ خطتها الاساسية ف 
كتلة غترية عظمى أو نواة طولية كبرى تولف سلسلة جبال البحر الاحمر ؛ 
تحف يطولها على الجانبین وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الاحدث التى تزداد حداثة كلما بعدت عنها والتى تتسع على الجانب 
الغريى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمنحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


والمفترض أن هذه الطنقات الرسوبية كانت تفطی كل سلسلة جبال 
البحر الاحمر فى الاضی » ثم ازالت التمرية الجزء الاكبر من هذا الغطاء 
الرسوبی فى معظم اجزاء السلسلة الرتنعة بحيث لم یتبق الا على جانبيها 
الاتل ارتفاعا حيث هو الیوم . وهذا الفرض هو الذى یفسر تواجد وتناظطر 
التکوینات الجيولوجية على جانبی سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التکوینات الحيطة بالسلسلة الجبلية الثواة تشمل الحجر الرمنی 
النوبى غتکوینات الکریتاسی غالایوسین الاسفل » وکلها یوجد على جائبی 
السلسلة وان بنسب ویمساحات شديدة التناوت . لكن الثیء اللافت ان 
طبقات الایوسین الاوسط والاعلی ثم الاولیجوسین لا توجد قط فى أى مکان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غربها کذلك فى نفس خطوط العرض » بیتما 
هى تنتشر بكثرة تماما شمالها فى خلیج السویس . 


اختاء هذه التکوینات هنا یعنی غالبا أن المنطقة الى الجنوب من خلیج 
السویس كانت قد رغعت واصیحت ف تلك الفترات هضبة مرغوعة انحسر 
عنها التئیز من قبل . أثئناء ذلك » أيضا » خضمت الكتلة الحبلية التاعدية 
وغطاؤها الرسویی الکریتاسی الايوسينى لض غوط عئيغة کونت مجموعة من 
الكتل الاتكسارية الشديدة الیل تمتد على محاور شمالية غربية . وخلالا 
هذه الرحلة القارية تعرضت النطقة بالضرورة للتعرية الشديدة قبل أن تغمن 
مرة اخری بالبحر فى الیوسین كما سثری . 


غاذا توقفنا بقليل من تفصیل عند الجموعة الرسوبية الغطائية » مان 
الحجر الرملى النوبى يكون دائما آدنی طبقاتها » واقعا بلا تناسق طبقات على 
الرکب القاعدى المسهل ۳۵6۵۱۵60 . ثم تعلوه عادة الصخور الكريتاسية 
التى تضم »؛ معدنیا » رواسب الغوسفات الشهيرة فيقطاع القصير س سفاجه», 


(1) Said, 0. 107, 111 — 119. 
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ثم يأتى اخیرا الايوسين الاسفل . وبينما تاخذ هذه التكوينات شكل نطاقات 
عريضة غسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل : غانها تتحول فى شرقها 
وهتی ساحل البحر الى آفرطة شيقة تحيلة متتملعة غالبا » تظهر عيها على 
سكل عدة تلال ملتوية ومکسورة 


ویوحی نوزيع ونمط هذه الطبقات على جانبی سلسلة جبال البحر الاحمر 
بأن عملية رفع الرکب القاعدی حدثت على محور شمالی شمالی غربی بعد 
ارساب الایوسین الاسفل . وقد ادت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبی 
الذى كان منتظما من قبل . ثم تعرضت النطقة لفعل التعرية طویلا . وهنا 
ادى اثر التعرية التناوت على الطبقات الصلبة القاومة واللينة الضعينة الى 
تکوین حافات ومنخفضات مثل و ادی قنا على الجانب الغربی بینما على الجانب 
الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هامش الرفع و اصدبت بالاتکسارات الحادة. 
ثم چات التعرية اخیرا غازالت الجزء الاکبر من الفطاء الرسوبی » غلم تبق 
الا بقايا القطاعات العميقة الغاثرة التضاریس وحدها . 


على السهل الساحلی الضیق شرق السلسلة اصابت التعرية من بين 
ما اصابت رواسب با قبل الایوسین » الا أن الاتکسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير ‏ سناجه » كما أدت الى تعقيد الطبوغراغيا بشدة » ادت ایضا الى 
حفظ رواسب الكريتاسى والايوسينى الاسغل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا احواض وثنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل الجبال البللورية » ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة. ولكن النتيجة» من الناحية الاخرى: 
أننا بینما تنجد تكوينات الكريتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية » غضلا بالطبع عن مساحاتها الشاسعة » نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من الثو اتیء و البو ارژ التباعدة المنفصلة » خضلا عن فزميتهسا 
وضآلة مساحاتها أصلا . 


بمزید من التفصيل » غان تكوينات الكريتاسى الايوسينى شرق السلسلة 
تظهر فى حمى متعراتهسا وانكساراتها الحافظة على كل نواتىء منعزلة 
وحاغات بارزة وهضبات صف رة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . وبفضل 
غطائها الایوسینی الابيض الناصع » غانها عادة ما تبرز بوضوح وسط التلال 
والجبال البللورية الداكنة المحيطة من كل الجهات . ومن أبرز أمثلة هذه 
الحافات والهضبات جبل ضوی الذى يمتد كحافة شمال غرب القصير شمال 
طريق قنا ‏ القصير » وجبل عطشان الذى يقابله على الجانب الجنوبى من 
الطريق » ثم جبل حمادات جثوب غرب القصير بنحو ۲۰ كم فى النهاية 
الشمالية لمقعر محوره شمالی غربی وطوله نحو .) كم . 


اذا انتقلنا الآن الى المراحل التالية » مان غياب تكوينات الايوسين 
46 


الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعئى أن الاخدود الذى 
يشكل البحر الاحمر جنوب الفردقة لم يكن قد تكون بعد » وان كان خليج 
السويس نفسه قد تكون من قديم بسبب حركات الارض فى الباليوزوى 
والليزوزوى » غأمكن للرواسب الكثيفة المتتابعة أن تتراكم خيه » وان لم يكن 
الى الجنوب منه حيث لم يغمر الا فى الکریتاسی . 


أما بعد ذلك فان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الغردقة 
عادت غغيرت فى الميوسين . خفى الیوسین امتد لسان من بحر التثيز واتصل 
لاول مرة اتصالا كاملا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السسویس . وكنتيجة 
نجد طبقات الميوسين تمتد كنطاق على امتداد ساحل الصحراء الشرقية » 
واقعة على ما قبلها يدون تناسق طبقات » ومؤلفة حاليا ابرز ملامح المنطقة 
جيولوجيا وطبوغراغیا . 


وتتالف هذه التکوینات الميوسيئية اساسا من طبقات من الرمال والحصی 
والحجر الجیری الرجانی وکسر الجیر اناعزا » يضاف اليها طبتات 
من التبخرات 6 تتمثل فى الجبس . ناما الاولی فیزداد سسمکها 
جنوبا » ویدل ترسیبها على أن خطوط التمنریف فى ذلك العصر كانت کالحالية 
تقریبا » غتوزیمها مرتبط ارتباطا وثيقا بالطبوغراغیا القديمة . غالرمال و الحصی 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصریف ودالات الانهار » بینما يتوزع 
الحجر الجیری الرجانی وکسر الجیر على قمم ومنحدرات التلال و السلاسا 
الغسورة . 5 


اما طبتات التبخرات ختتشكل من الجبس الابیض السلب الذی یستحیل 
سطحه بالتجوية الى اللون البنى الصفر . وهذه الرواسب تترامی نات 
الکیلومترات على امتداد السهل الساحلی وتزداد سمکا نحو الشمال » وهی 
طباقية میولها نحو الساحل . عمرها میوسین اوسط » وتدل طبیعتها على انها 
تکونت تحت ظروف ترسیب خاصة فى بحیرات ساحلية ملحية ذات 
هیدرولوجیا معینة . ۱ 


مثلما حدث فى الیوسین من قبل » ومثلما حدث فى الخلیج البلیوسینی 
الئیلی على الجانب الآخر من الصحراء الشرقية » حسدث ف البلیوسین غزو 
بحری من الشبال على امتداد الساحل الشرقى بحيث عاد الاتصال بين التثيز 
والاحمر . ومن الناحية الاخری حدث الاتصال بين الاحمر والهندی فى الجتوب؛ 
بدلیل حنریات البلیوسین على طول الساحل . وقد ترك هذا بعض طبتات 
من الحار والرواسب الساحلبة من الشعاب الرجانية وشطوط الامداف 
ومراوح الدالات » تمتد من جبل الژیت شنمالا الى القصير جتوبا . 
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رواسپ البلايستوسين » اخیرا » ترتبط نشاتها عموما بتفیرات مستوى 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم یعرف انکسسارات حادة . وهی 
توجد على شکل مدرجین على الاقل . الاول اخقى لا يختلف كثيرا عن تکوینات 
البلیوسین »© قو امه الشعاب الرجانية التی كانت اکثر نشاطا بوضوح مما هی 
الآن . الثانی قوامه مجموعة من الشواطیء المرفوعة »> آعلاها قديم ممزق 
متقطع واوطاها حديث مستمر متصل . 


وجه الصحراء الشرقية 


التضاریس 

منتاح سطح الصحراء الشرقية هو تاریخها وترکیبها الجیولوجی الفعم 
الذی لا ينفصل بدوره عن تاريخ اخدود البحر الاحمر الجاور وتکوینه . 
غالاضطرابات الارضية و الحرکات الب‌اطنية العنيفة التی اجتاحت المنطقة 
طوال عصورها الجيولوجية القديمة » ولکن بالاخص ابان تکوین الاخسدود 
الذی حولها الى حاغة هورستية انكسارية قافزة ؛ کل هذا جمل مورغولوجية 
الارض هنا شديدة التعتیسد والاضطراب مثلما هى بالفسة العلو والارتفاع 
( بالمقياس الصری ذلك ) . 


غلقد !دت حرکات الرفع والدفع المتعددة الى بروز الجبال والکتل 
الجبلية وبلوغها ارتفاعات سامقة لا نظير لها فى المحراء الفربية » کانما 
لتعوض عن التوسع الاغقی بالتوسع الراسی كما قد نقول . الصحراء 
الشرقية » بعبارة اخری » تمناز على الغربية بارتناع السسطح الابتدائی الى 
اتمی حد »6اه لعتلاتذ . وفى الوقت نفسه فان تلك الحرکات قد مزقتها 
بالالتواءات والانکسارات العسدیده والعميقة طولا وعرضا » بحيث خسرج 
اللاندس کیب فى النهاية وعرا حادا شدید التضرس وغیر منتظم الى حد بعید . 


وعلی الجملة » يمكن القول ان الصحراء الشرقية صسحراء جبلية - 
« صحراء التاسیلی 4 > مجعدة مضرسة »© حيث الغربية « صحراء حمد » 
ممهدة مسواة . بصيغة أخرى » الصحراء الثرقية » على عکس الغربية » 
اقرب فى مجموعها الى مرتبة الرتنعات العالية 5لهةلطونط منها الى آلرتفعات 
التوسطة uplands‏ > او هى للدقة و التحدید تتدرج من الاولی الى الئانية 
. على الترتیب كلما اتجهنا من الجنوب الى الشسمال . أو اخیرا » ان شئت 
تشبیها من تلب مصر یلخص الوقف فى السطح و التضاریس » نالشرقية هی 
(١‏ صعيد .» صحرائنا حیث الغربية « کدلتاها » ۰ 
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الانحدار العام نحو الشمال والغرب بالطبع » الا انه غير مطرد بصرامة 
نظرا لشدة النفرس . والانددار سريع حاد نحو البحر » الا حيث يتسع 
السهل الساحلى نوعا كما فى آقمی الجنوب » اما الانحدار نحو الثيل فتدریجی 
ممتد . فى الجنوب تصل الارتذاعات فى آقصاها الى ۲.۰۰۰ متر » ويحدث هذا 
کثیراء ی قمم الجبال العديدة خاصة فى الجنوب الشرقی » غير أن العسدل 
العام دون ذلك کثیرا » بين ۱۵۰۰ » ۱۰۰۰ متر غالبا ؛ ولکنه لا يقل عن ۵۰۰ 
بتر ابدا فى الشرق تتدرج الى ۲۰۰ متر فى الغرب . اما فى الشمال غتصل 
اقصى الارتناعات إلى ج ۱۰۰۰ متر كما فى الجلالتین وعتاقة » ولکن التوسط 
يدور غالبا حول . .5 متر فى الشرق ولا يقل عن ۲.۰ متر فى الفرب . 
والصحراء الشرقية بهذا بتقاسمها الجبل والهضبة » الجب‌ال فى الشرق 
والهضاب فى الغرب . ای أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضيا . 


وتختلف الجبال عن الهضاب بنية وتركيبا اختلافهما فى الارتفاع . غالاولى 
آندم جدا » اركية » نارية ومتحولة صخورها . اما الثانية فهضاب رسوبية > 
احدث کثیرا : واکثر حداثة فى شمالها عنها فى جنوبها » حيث پسودها الحجر 
الرملى النوبی فى الجنوب والحجر الجیری الایوسینی فى الشسمال » وخط 
التقسيم بینهما عند ثنية قنا . والی الشسمال من خط التاهرة - السويس 
يستمر التدرج کذلك من الیوسسینی والاولیجوسینی الى البلیوسینی 
والبلايستوسينى . من ثم غاذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم: على 
الحور الطولى » فان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرضی » وخاصرة 
الفبحراء لهذا خط نعم حيولوجئ اساسى : 
المناخ الخاص 

ایا عن الناخ : غان مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر 
الاحمر أكثر مما تتتصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده . وكلا العاملين 
معا ۰ السطح والناخ » هما اللذان يفسران طبيعة هذه الصحراء كصحراء 
حجر وحصى أولا ثم كمحراء جيل وواد انیا كما سنری . غوجود البحر 
الاحمر » كمسطح مائى حوضی شبه مغلق مشبع بالبخار » يخلق ظروفا 
مناخية خاصة أو محلية من الخسغط والرياح والرطوبة تينح شرق مصر 
عموما لونا او نظاما مناخيا خاصا تبتعد به بدرجة معينة عن النمط السائد 

وألواقع ان بمناخ شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لا تقل عما لاوروجرافیته وتضاريسه . على أن قيام جبال البحر الاحمر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر البحر الضطرب فى شقة ساحلية ضيقة 
نوعا ويتركه هو عنصرا محليا معزولا الى حد ما عن عمق مصر . 
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غمن ناحية » تصل الى المنطقة » وان تكن متدهورة منهكة » آخر السنة 
الرياح العكسية الشمالية الغربية باعاصیرها الشتوية الممطرة . ومن ناحية 
اخری »> على شمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
التوسط وغوق سیناء بینهما » تتکون منطقه محلية من الضغط النخفض © 
تتدفق الیها الرياح من الشرق والشمال فى غصلى الربيع والخریف مسببة 
اضطرایات محلية وعواصف رعدية شديدة تکون مصحوبة بالامطار السيلية 
التی يمكن أن تکون غزيرة وسیولها جارفة . ومن ناحية ثالثة » غان آخر 
السنة الرياح الجنوبية الشرقية الدارية الرطبة بمصادرها السودانية تصل 


بهذا كله تتلقی جبال البحر الاحمر وسفوجها قدرا لا باس به من الطر 
الذی تتنوع مصادره واصوله ما بين الاعصاری والتصادمی ( الاوروجرانی ) 
وما بين الشمال والجنوب » مثلما تتعدد غصوله ريما من الشتاء الى الصيف 
ومن الخريف الى الربيع . غير أن كمية هذا الطر محدودة للغاية بالطبع ؛ 
لا تزيد عن ؟ ‏ ) بوصات . وهی بعد سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت 
غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليها . على انها تبقى محسوسة بما فيه 
الكناية لكى تخنف من سيادة طبيعة الصحراء المطلقة ولكى تميز الصسحراء 
الشرقية قطعا عن الصحراء الغربية بكل ضراوة جتافها وفترها المناخى 


والنباتى اللدقع . 


كذلك مان توزيع هذا الطر القليل يتفاوت بشدة بين اجزاء المحراء 
الشرقية . غهو ابتداء وكقاعدة يزداد بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا . ولذا كان 
الركن الجنوبی الشرقى منها هو آغزر قطاعاتها مطرا واغناها رطوبة ونباتا . 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى الشقة الساحلية الضيقة ويركزه على 
سفوحها الشرقية بحيث يقل فجاة نحو الداخل ويكاد يحرم متها سفوحها 
تخلو من المياه ومواردها » و النبات أيضا بالتالى » الا أن تتقتل فى خطوط 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا عن أنه يحرمها من تأثيره الللطف لدرجة 
الحرارة وبالتالی يضاعف من قارية الناخ الشديدة . وهذا يختلف الى حد 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلاشى 
الطر بالتدريج نسبيا نحو الداخل . 


من هنا نصل الى متناقضة ملحوظة ولکنها مفهومة فى الصحراء الشرقیة . 
رغم آنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا عن الساحل » غانها ليست 
صحراء ساحلية الا جزئيا وعلى نطاق ضحل ضيق عند ذلك 5 ویکاد خط 
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الساحلية شرقا والداخلية غريا . وهو ایضا ما ينقلنا منطتيا الى موضوع 


التصريف . 
_ شبكة التصريف 


بنضل أوديتها العديدة وعن طريقها » الصحراء الشرقية برمتها » على 
النقيض من الصحراء الغربية فى معظمها » هی منطتة صرف خارجی 0636© ۰ 
ويشطر خط تقسيم المياه هذا التصريف الى نطاقين : شرتا الى البحر الاحمر 
مباشرة » وغربا ( أو شمالا ؟ ) الى البحر المتوسط غير مباشرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح أن النطاتین ابعد ما يكوئان عن التكافؤ » حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارئة بحكم انحدار السطح ؛ غان الاوضح 
منه أنه لولا النيل واوديته لکائت الصحراء الشرقية فى معظمها منطقة مرف 
داخلى شانها فى ذلك شان الصحراء الفريية . غلولا الئيل لانتهت أوديتها 
الغريية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى الى سلمتلة من البحيرات الداخلية 
الملحية الموسمية أو المؤقتة 5قلزةاط تحتل قاع وادى النهر » ان لم تتجاوزه 
أحيانا الى تخوم الصحراء الغربية ذاتها . 


ومهما يكن الامر » غان المثير هنا فى النطاق الغربی من تصريف الصحراء 
الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من الترب من البحر الاحمر ثم 
يعطيه ظهره فى تلك « اللفة » الكناسعة الى المتوسط . كمجرد مشال » خذا 
وأدى العلاقی » آقمی وديان الصحراء الشرقية النيلية جنوبية . ان زؤوس 
يعضن مثابعه لا تبعد عن ساحل البحر الاحمر أكثر من ۱۰۰ كم » ولكنه ینای 
عنها وعنه ليصرف من خلال الثیل فى المتوسط على بعد ۱۲۰۰ كم تقريبا . کال 
وأدى قنا فى الوسط : بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن الاحمر آکثر من ۵۰ كم» 
بل وعن المتوسط نفسه أكثر من ۰ كم » ومع ذلك يستدير فى لنة بالغة. 
الطول وعبر رحلة ثنديدة التركيب لا تقل عن ۱۰۰۰ كم ليصرف اخیرا ف 
التوسط . 


صحراء الحجر والحصى 


الشرقية لوحة هائلة ( أو لوح ؟ ) من الصحراء الحجرية يحيط بها اطار دقيق 
من الصحراء الرملية » أو هي جزيرة ضخمة من المخر يحيط بها الرمل من 


لف 


تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة الصحراء الشرقية ؛ 
ریما عشرها . وهذه الرمال » مختلطة عادة بالحصباء والحصى والزلط او 
الصوان » ترتبط اساسا بالاودية الصحراوية » وق احواضها » بطونیا : 
وعلی جواتبها بطول امتدادها تترکز . ولهذا نجدها موزعة أساسا ف 
شریطین هامشيين رئیسیین بلا انتطاع تتریبا » اولهما على امتسداد مجاری 
اودية النیل جمیعا » خاصة منها قطاعاتها السغلی » وذلك من اقصی الجنوب 
الى اقصى الشمال » ولکن بالاخص فى هضبه المعازة شمال ثنية هنا . وثانیهما 
على طول امتداد ساحل البحر الاحمر بكامله حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا انقطاع .. 


وحیث یلتقی الشريطان فى اتمی الشمال عبر خط القاهرة ‏ السویس 
ف مثلث صحراء شرق الدلتا بندغمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة ۳ 
كذلك وبالاضافة تمتد ما بين الشریطین » واصلة بینهما أحيانا بدرجة او 
باخری » خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضية الداخلية 
الواقمة بين النهر والبحر . ویهذا كله يرسم توزیع الرمال اطارا هامشسیا 
دقیقا ولکنه شبه متصل على أطراف كتلة الهضبة » مع بعض تواطع ثانوية 


وواضح أن اصل نشأة هذه الرمال هنا هو عملية التج‌وية الميكانيكية 
الاولية فى مناخ الصحراء القاری » ثم عملية التعرية الائية فى مجاری الاودية 
حیث تتراکم ارسابات الرمال المفككة » يضاف الیهما على الساحل غعل 
الریاح التی تساعد على تکد‌ها وتوزیمها على طوله » سواء فى ذلك الرياح 
الشمالیه الغربية السائدة أو الجنوبية الشرقية الحلية أو حيث يتلاقيان 
٠‏ ویتحایدان فى بؤرات رهو أو هدوء محلی يسقط حمولاتهما على التو موضعيا. 
على ان هذه الرمال لا تعرف شکل الكثبان بمعنی الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
تقرسا ۰ وعلی الحملة غان الصحراء الشرقية بذلك كله لا تعد صحراء رمل أو 
عرق الا على نطاق ثانوی جدا ومحلی للغاية . 


آیا صحراء الحمی والحصیاء البحتة » ای سریر المرب ؛ فكالعادة 
لا تشغل الا نسية محدودة من الساحة » تتوزع فى رقع مبعثرة هنا و هناك . 
ولعل ابرز حالاتها فى الصحراء الثرقية هى ذلك النطاق السهلى الستوی 
نسسبيا الذی یحف بوادی قنا الادنی الى الشرق منه وحول کتلة جبل ابو حاد 
وحتی طریق قنا ‏ القصیر . خهنا » حيث التکوینات من الخراسان النوبی ٠‏ 
نجحت تعرية الوادی المائية خامة فى کشف النواة الخراسانية الشيمة 
باندساسات المكور الجر انيتية التسدخلة 10۳05۷۶ حتی أحالتها الى 
سهل هضبى من الحصی وااصوان . 
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غیما عدا هذا غانها هی الصحراء المخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبملحتاتها من الحصی والصوان والجلامید ورکامات النتات 065:55 © التی 
تسود سیاده مطلتة . ان الصحراء الشرقية هی بالضرورة والامتیاز صحراء 
صكرية 4 صدراء الحجر والحمى ¢ أو ھم حراء الحيد والرق 
and - reg‏ - 2۲202 » حيث الصحراء الفربية اساسا صحراء الحجر والرمل 
أو الحمد والعرق . وليس صدفة أن تكون الصحراء الشرقية » وليس الغربية» 
هی محجر مصر التاريخى و التقلیدی مثلما هی متجيها الاساسی . 


والواقع ! ن الصحراء الثرقية » کصحراء صخرية » شسدیده التنوع 
والتلون والثراء » وهی لذلك من اقل صحارینا املالا ورتابة نسبیا . ویفضل 
مطرها ومائها وثباتها » على علاتها » قد تخلو احیانا من تلك الوحشه الكالحة 
و مر اح لوجي د ی و وی 
۱ من الحيوية والبهجة اذا قورن بمثيله فى الصحراء الغربية . على انها 

هم الاخری لا تقل اثارة ولا رهبة وجلالا بجبالها الشاهقة وحاناتها 
الحادة الهاوية وکتلها العمودية القائمة التی ترید ان تنقض ... الخ . 


صحراء الجیل والوادی 


لا شك أن الاودية هى اهم وایرز معالم المحراء الشرقية » غهی 
بالئسبة الیها کالنخنضات والواحات بالنسبة الى الصحراء الغربية . غثمة 
منها شبكة كثيفة بالعشرات.» بل حرفیا بالشات »© تفطی وجهها من اتصی 
الجتوب الى اقمى الشمال ومن النهر الى البحر » بعضها بالغ الطول شدید 
التفرع مقرط العمق شاسم الحوض بحیث يمل نظم تصریف ناضجة 
غیزیوغراغیا الى حد بعيد . وکلها یترك سطح الهضبة فى النهایة كقطعة 
هائلة من النتش المخرى او الحفر البارز #لام-085 او ائسبه 
« بالدنتلا » أو الخرمات متقنة الصنع . 

غخلایا هذه الشبكة تبلغ احیانا من الدقة والضیق بحیث تتضامل بینها 
النواصل المسافية وتتقارب الاودية ورواندها ومسابلها تقاربا شدیدا حتی 
لتکاد تتشايك وتتداخل طبوغرالیا » لل لولا الجفاف وفتر المياه لتلنا فى 
عملیات اسر نهری جادة . والواقع انك انى كنت فى الصحراء الشرقية لاییکن 
ان تبعد عن واد ما اکثر من ۲۵ کم کحد آقمی » وق الاعم الاغلب ه او ۱۰ کم» 
بحیث لا تکاد الاودية تفیب عن ناظريك من خلف أو قدام . 


نسیج الشبكة 
على المستوى العام 4 آبرز ملامح هذه الاودية خمسنة . اولا » اه 


و 


النحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف شرتا الى البحر الاحمر ؛ 
واخری على المنحدرات الغربية وسطح الهضبة الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا » انها اطول بعامة فى الجنوب وأقصر كلما اتجهنا شمالا وذلك 
بحكم اتساع الصحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها . 


ثالثا » انها تزداد كثاهة وتقاربا وكذلك مائية وغنى نباتيا كلما اتجهتا 
جنوبا بحكم زيادة الطر فى هذا الاتجاه » والعكس فى الشمال » خالاولى اشد 
صحراوية والاخيرة اقل 5 


.رابعا » أنها جميعا تجرى بالعرنض مع الميول والانحرافات الفاتوية 
المترتبة بحكم انحدار السطح » ای أنها أودية تابعة نایعدم ذات رواغد 
متعامدة عليها كاودية عكسية obsequent‏ (۲), ۰ وليس ثية الا اسستثناء 
وحيد هو وادی قنا . حسنا » ليس الوحيد تماما الا كواد رئيسى . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق اخری تتجه غیها الاودية طوليا اما من الشمال 
واماً من الجنوب . 


اهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبتبه راغد العلافی ثم كل روافد 
العلاتى الثانوية المتعامدة عليه » كل الرواغد الشمالية والجئوبية لوادى عباتا 
ووادى الحمامات » الاودية الموضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع قنا 
نجع حمادى من ثنية قنا » آما فى الشرق خهناك اعالی اودية دعيب ثم الحوضين 
ورحبة . ١‏ 


لا » وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عکس اتجاه النيل العام . غکل الرواغد الشمالية من 
مجموعة الحالات الاسبتثنائية الثانوية الاخيرة انما تجری بطبيعة الحال من 
الشمال الى الجنوب » ای عکس اتجاه النيل هی الاخری . 


خامسا » اودية الصحراء الثرقية ما لم تكن احادية الجری غانها يمكن 
أن تتخذ أيا من الاشکال النمطية المعروغة للاودية التهرية والجافة ابتداء من 
الثیط التسوازی الى ما دون التوازی ا ااةعوم-اناء » أو من التمط 
الستطیل الى نمط الزوایا 82/6 »© أو اخیرا وبالتالی من النمط التکعیبی 
trellised'‏ الى النیط الشجری المنتودی عناتدفععه . وهذا كله يتوقف 
على طبيعة الصخور واشکال الارض ومآخذ ومحاور الاودية نفسها ... الخ. 
ولكن فى الاعم الاغلب غان الذى يسود بلا جدال انما هو النيط الشجری . 

()Birot ; Dresch, p. 224. 
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وف جميع الاحوال مان عدد رواغد الاودية عموما يبلغ اتصاه عند منابعها., 
ولما كانتت هذه المنابع تتوزع على جانبی خط تة يم الیاه » غان كثافة شبكة 
الاودية ككل تصل الى قمتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العمود النقرى 
الاوسط تقريبا من الصحراء ¢ ومنها تقل وتتخلخل شرقا وغريا ۰ 


بين الشرق والغرب 


و عند هذا الحد ييرز لثا عدد من الفروق الاساسية بين مجموعتى 
الاودية الشرقية والغربية . غاولا» الشرقية بالغة القصر والسرعة والاتحدار» 
خاصة فى القطاع الاوسط من الجموعة » ولو انها تميل الى الطول نسبیا فا 
القطاع الشمالی کوادی عربة وغويية والجتوبی کوادی الحوضسین وابیب 
ودعیب . اما الاودية الغربية ماعظم اطوالا بکثیر » ریما ۳ اضعاف الشرقية 
فى التوسط ».بل ان بعضها ینبم غير بعيد جدا عن البحر الاحمر » آحیانا 
على مسافة عدة کیلومترات فقط . 


ثانیا » الثرقية اکثر عددا بکثیر » نحو المائة » اما الغربية فاقل بوضوح» 
نحو الخمسین » لکن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن العشرة ٠‏ 
وعموما » غان الغربية تعوض عن المدد بالطول . 


ثالثا » بالنسبة لاطوالها وأبعادها » تعد الاودية الشرقية اغزر مطرا 
واغنی موارد مائية ونباتا من الغربية » لان الاولی مستقبل الریاح والطر خيما 
الثانية منصرف رياح وظل مطر » الاولی آودية شبه صحراوية والثانية آودية 
مبحضص صحراوية ۰ 


رابعا » رغم أن بعض الاودية الشرقية » خاصة فى أقصى الجنوب وأقصى 
الشمال » متعدد الرواغد » الا أن معظمها لاسیما فى القطاع الاوسط بسيط 
آحادی الحری بصرامة 4 ولذا خاحواضه ضامرة قزمية ٠‏ وتفسير هذا آن هذه 
الاودية لشدة قصرها لا تلبث أن تبدا حتی تنتهی الى البحر دون أن تجری 
بما فيه الكفاية لکی تتجمع مع بعضها البعض فى واد اکبر موحد . اما الاودية 
الغربية فتمثل مرحلة اعلى من النضج والتكامل الفيزيوغرالمى . خلانها تجد 
أمامها متسعا من الارض والجريان » خائها تتقارب وتتجمع باطراد فى عنقود 
واحد » ولذا غان آغلبها مركب متعدد الرواغد واسع حوضه » بل يمثل 
احيانا »> خاصة فى الجنوب » نثلما معقدة شاسمة الاحواض اقليمية الابماد 
بكل معثی الكلمة . 


خاهمسا 4 انحدار الاغلبية المظمی من الاودية الشرقية هو نحو الشمال 
{o‏ 


الشرقى » بينما الاقلية المحدودة هى التى تجری من الغرب الى الشرق نصاء 
لكن هناك بعد هذا استثناء واحدا هو وادى الحوضين ورحبة » غهما وحدهما 
ولاسباب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقی . أما الاودية الغربية غلیس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 
فى الانصدار ما بين الجنوب الشرقى والمحور العرشى الشرقى ‏ الغربى 
و الشمال الشرقی فى الاعم الاغلب » بالاضانة الى اللحور الطولی الباشر اما 
من الشمال او من الجنوب فى اقصى الاطراف شتمالا وجنوبا . 


و اضح من هذه الاختلاغات أن محاور اودية الجموعتین الشرقية والفربية 
لیس من الفروری أن تتفق حيث تتتارب » الا أنها احبانا تفعل 4 وعندئذ 

تنفتح الطرق الطبيعية بینها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبیا . 
5 ذلك ان اودية اعالی الملاقی واودية السساحل الجنسوبی الشرقی 
" الواجهة لها تتفق معا فى الحور الشمالی الشرقى ‏ الجنسوبی الغربى . 
وبالمثل نتڌۂ e‏ اعالی شعیت مع اودية الساحل الواجهة . هذا فى حين 
تتفق أودية أعالى الخريط مع واديى الحوضين ورحبة المقابلين ولكن على 
البعکس على الحور الشمالی الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . وآخیرا خفى 
بعض حالات أخرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى ا هی 
الشرقی -- الغربی كما فى واديى كريم والحمامات . 


تاريخ الشبكة 

هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست » ولا يمكن قط أن تكون » من 
صنع امطار اليوم السيلية المذبذبة المضطربة التی تخلف أكثر مما تنجز » وما 
تنجز أعجز تضاريسيا عن أن يبرز . وائما هی ارث العصر الطیر 
والبلايستوسين » ان لم يكن عصرا اقدم حقا » لعله البليوسين ان لم يكن 
الميوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أثهارا جارية ورواند للثيل » 
وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة » بل هی فى رای .الجد الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن اودية جافة » أو ان شئت خقل « انهار شبه 
ميتة أو نصف حفرية » » أقرب الى الفتحات الهوائية 8285 ۷۵ منها الى 
الفتحات المائية 8325 water‏ „ 


المطير 0 لكا غانها تبدو ل ل تب أبيه أو كوارث 
لقص ر متيف دون دخل أو بدخل ضعيف . من ثم تعد هذه الاودية مثلا نموذجيا 
حيا لا يسمى بالاودية غير التناسبة أو دون التناسبة كانقونص , :ةلمن . 


ahi 


ايضا تعکس مورغولوجية هذه الاودية الراهنة كل تاريخهيا 
البلايستوسينى الغاير وتراث التعرية الائية الفامرة » بكل ما تعنى من 
الاسر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادة » الى نقط تحديد الشباب 
كاشأوم- انها فى التطاع الطولى > الى ظاهرات التقوض الجسنری 
undercutting‏ فى القطاع العرضى ويقايا الكتل المتخلفة كالاعيدة أو الابر 
الصخرية 5ظ801اة قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدبة ؛ الى 
الاودية المعلقة ... الخ . مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضئیل عند المحاميد )١(‏ . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
يبدى نمط « الو ادی داخل الوادی فزع1لةلا-مااترع11ة؟ ) مما يرسم بدقة 
ذبذيات الناخ السالف . 


أما المدرجات أو المصاطب النهرية ( أو الوديانية بالاصح ) » والتى قد 
يصل عددها الى الستة أو السبعة » غظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادى قنا مثلا عثر ساندفورد على مدرجات على مستويات ۲۳ » )۳ » ۱ه ٤‏ 
۷۰ مترا خوق قاع الوادى (۲) . وف وادى عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستویات هم 6 ۱۰ 6 ۱۲ 6 ۳۲ 452 » ۵۲ » )م مترا غوق القاع (") . 
وهكذا الى آخره . 


اخيرا ؛ ومن الناحية الجيومورفولوجية » غان بعض هذه الاودية يرتبط 
بالانکسارات العرضية فى المرتفعات » كما يرتبط بعضها بچبهات الاتصال او 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية الختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية شأنها فى ذلك شأن منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع على جبهة الالتقاء بين الص‌خور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على أن هذا الارتباط وذاك 
بين بعض الاودية وبعض خطوط الانكسارات أو الاتصالات التكوينية مقصور 
على حالات محدودة توعا » ولذا لا يغير من النمط الجغرامى الشجری السائد ' 
للشبكة ككل ولا يحيلها الى النيط التکمیبی ۱:66 كما قد يظن . 


(1) A. A.W. Shahin, “Morphology of the lower section of Wadi 
Hilal,” 8.35, G.E., 1970-1, 0, 10 — 20. 

(2) K.S. Sandford, “Pliocene & Pleistocene deposits of Wadi Qena 
& Nile Valley between Luxor عل‎ Assiut,” Quarterly journal geological 
society of London, 1929, p. 501 et seq. 

(3) K. W. Butzer; C. L. Hansen, Desert عق‎ river in Nubia, Madison, 
1968, p. 14. 
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وق كل هذه الحالات » غان هذه الاودية دائبة على التعرية والنحت ای 

الار ب کینشار أو مبرد حاد يعيل بلا كلل صاعدا هايطا على ضاوع 

المرتفعات واجنابها » اداتها فى ذلك » اسنان النشار او البرد یعنی » هی 

بالطبع مياه السیول الجارية او الجارفة . وهذا يشير الى اهمية دور المياه 
کمایل تعرية فى الصحراء الشرقية . غنمل الیاه هنا هو الاساس بلا جدال » 

على حين يأتى دور الریاح ثائویا محدودا » وهذا بالضبط عکس الممادلة 

السائدة فى الصحراء الفربية . ومن هنا آیضا نجد انه بيئما تمیل التعسرية 

والارساب الى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالفعل استواء 
. وتسطحا فى الصحراء الغربية » غانها فى الصحراء الشرقية تزيدها حدة وبروزا 

وتاکیدا على مر الايام . 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال » تعد أكبر عامل تمزيق لسطح 
الهضبة الى هضبات وهضيبات عديدة » لاسيما أن بعضها شدید الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ۱۰۰ متر » غيبدو الى الخوانق اقرب 20084 » مما 
يزيد اللاندسكيب كله تضرسا ووعورة ٠.‏ والمحصلة أن كتلة الهضبة تبدو 
كلها فى النهاية ككتلة خشب شرشرت او خددته جنباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يمين ويسار » بحيث تتعاقب غیها الحزوز والبروز أو الاودية 
والحانات . 


هاه رده وات امل ماه رلتیه رون ا 
معام ۰۰ التی تتفاوت بشدة فى مقاییسها واحجامها ما بين الحافة 
الموضعية الصغيرة والکتل الضخية الديدة » وکذلك فى سطوحها ما بين 
المفرسة الوعرة والموطأة المسطحة » تأخذ عادة أسماء محلية معينة تثتشر 
فى الصحراء الشرقية من البحر الاحمر حتی الئوية مثل كولة » کاب ... الخ» 
وکلها تدل على الارتفاع والربوات . 


بهذا كله نصبح ازاء حالة تامة من الیضاب التطمة 460 ععن » بل 
و الحادة التقطع . والواقع أن التقطع والتمزق هما أشد حدة مما توضحه 
الخرائط المتاحة أو يمكن أن توضحه . وق النتيحة الصافية غان الصحراء 
الشرقية من الناحية الجفرافية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية ‏ وديانية». 
هضيةجبل وواد أو حافةوو اد ۷۵16 - «ridge - and - valley, mountain - and‏ 
حيث الصحراء الغربية بالقابل هضية حاغات ومنخفضات . الصحراء 
الشرقية » باختصار » صحراء جبل وواد » حيث الغربية متحراء هضبة 
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الاودية وسيولها 


كلمة اخيرة لابد منها عن سيول اودية الصحراء الشرقية قبل ان نغادر 
الجائب الطبيعى الى الجائب البشری . فى وقتنا الحالى » مان هذه الاودية 
الجافة لا تكتسحها السيول الايوما أو. أياما فى موسم المطر مرة كل عام أو 
ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين سود شرق مصر بعامة الطقس المضطرب 
وعدم الاستترار الجوی وتكثر العواصف الرعدية . 


وفى سنى الجفاف قد تفشل بعض الاودية فى الوصول الى النهر وتفقد 
نفسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولکنها اذا كان المطر غزيرا 
ب واحیانا ينصب « کاغواه الترب » » هذا هو التعبير الشائع فى هذه 
الحالة ‏ غائها تمتلىء غجاة وقد تنتفخ وتطفح بالمياه فتكون مدمرة » خاصة 
عند مصابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو. تقوم « بالخرات » الناسبة . 


وعلى الجملة » ان عدت الاودية فى الصحراء الشرقية المكافىء 
العقرافن للواحاتك ق الضحراء القربية 6 فاق خط السسيول الذاهية فى 
الاولى هو المعادل الموضوعى لخطر الكثبان الزاحفة فى الثانية . وکان 
الوادى الاب » وادى الثیل » محصور بهذا الشكل بين قوسين غليظين من 
الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل » زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
وکسح السیول والفرق بالیاه من القترق. . 


وبمزید من التحدید » غان دور السیول فى اودية الصحراء الثرقية هو 
کدور اللیضان فى وادی الئيل ننسه . غغياب السيول فى الاولی يعادل 
الفیضان الواطی الشحیح فى الاخیر » بینما تناظر السیول الجارنة الفیضان 
العالی الخطر. . غكما قد يؤدى غیضان الثيل الواطی الى التحط والجاعة »> 
يؤدى انعدام السیول طویلا الى انخناض مسستوی الیاه الجوفية فى بطون 
الاودية الص‌حراوية وبالتالی فى الآبار والعیون ؛ بالاشض‌انة الى جفاف 
الاعشاب غهلاك القطمان والائسان . ومثلما یکتسح غيضان النيل الجامح 
الحاصیل والقری او الحرث والئسل وتهرب السکان الى عوالی الضناف > 
مان السيول الكاسحة قد تفرق الانسان والقطعان على امتداد الاودية من 
رژوسها الى مصابها فى النيل » وبالثل يهرع الناس الى النحدرات والرتفعات 
الجبلية کملجا اخیر . 
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فیما عدا غارق الحجم اذن » غالواقع أن الخطر الهيدرولوجى لا يكاد 
يختلف فى جوهره بين سيول الاودية وفيضان النهر . ولولا ان السكان فى 
الحالة الاولى قلة للفاية بالطبع والنمط رعوى مخلخل متحرك » لكانت كوارث 
السيول ضخمة وخطرة كما هى فى وادى الثيل . ای أن سيول الصحراء فى 
نکبائیتها تكرار أو تصغير محلى لفيضان النهر . ولعل من الطريف هنا أن 
نلاحظ أنه بينما انتهى خطر الفيضان العالى فى وادى الثيل منذ السد المالی» 
غان خطر السیول ۴ او دیه الصحر أعء الشم قیه مستمر عالعتاد . انیا الان 
« الفيضان الاصغر » أو التیتی . 


الاطرف ‏ بالناسبه - أن البعض يربط بطريقة عشوائية غيما يبدو 
بن الف اقول > چ رای ير ا ارد لابا ات مسا 
حدوث وخطوره السيول الصحراوية فى السئوات ااخیره الى غعل بحيرة 
ناصر غير المباشر واثرها المقول فى تغییر المناخ المحلى فى منطقة جنوب مصر 
نحو المزيد من الرطوبه النسبية . ولكن لا الزيادة فى السيول اصلا » ولا 
العلاقة بالسد من باب أولى » بمقنعة علميا » على الاقل حتى الآن . خغرغم 
تواتر السسيول وتعاظم خطرها كما وكيفا فى السبعينات المتأخرة » غانها 
لا تقاس يسيل قثا المخرب الشهير سنه 15654 ؛ والذى يسيبق ميلاد السد 
أيضا بعقدين على الاقل . 


زياده أو لا زيادة » سد أو لا سد » غالهم على أية حال هو الجسائب 
الاقليمى فى خطر السيول » قل سلوكها الجغرافی أو جفرافية توزيعها . 
والقاعدة العامة غیما يلوح هی أن خطر السيول على كلا الحور العرضی 
والطولى یزداد كلما أتحهئا من النبع الی الصب ۹ غعلی المحور العرضى 4 
غرغم أن الاودية فى أعاليها بجبال البحر الاحمر وهضاب الصحراء الشرقية 
مدمرة سيولها بما غیه الكفاية » غان تدميرها يزداد كلما اقتربت من وادى 
النيل . من ناحية لانها على الطريق تكون قد جمعت المزيد من المياه والانتفاخ 
والمزيد من السرعة والاندفاع ۱0۳60 © ومن ناحية لان العمران والحياة 
تزداد عموما فى هذا الاتحاه . 


حتی ادا ما بلغت حد الو ادی الزراعی نفسه ؛ تکون قد بلغت الحسد 
الاتصی من التدمیر . من ناحیه لان هنا یکون قد بلع السيل الزبی » ومن 
ناحية لانه یضرب هنا لاول مرة فى الصميم » لیس غقط من حيث كثافة السکان 
الحقيقية ولکن ایضا بسبب الاستقرار العمرانی الطلق الذى لا حركة ولا 
حراك له . ولهذا خرغم أن السیول قد تفعل أغاعيلها فى عمق الص‌حراء 
الشرقية وتنشر الذعر والدمار فى اعالی أوديتها » غنحن عادة لا نسمع او 
نحس بالضربة وهول الكارثة الا حين تصل الى وادى الثیل وتصيبه اصابتها 
الاخیره والباشر ه , ۱۷۰ 


وعند هذا الحد ایضا يشعكس تدر ج خطر السيول . فبعد أن كان یزدادا 
من الشرق الى الغرب باطراد » يقل بالتدريج الى ان یتلاشی عند النيل نفسه 
- الذی هو الخر النهائى ای المصب الطبیعی لكل السيول بالطبم . ذلك ان 
الحد الشرقى لارض الوادى المزروع ای تخوم الصحراء ‏ الوادى هی التى 
تتلقى وتمتص الضربة الاولى للسيول الجارفة مما يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى النهر . هذا خضلا عن أن مباغتة المفاجاة 
على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمتاومة » فى حين تكون اعمال المقاومة 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف العرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات 


و تده هت و انتظمت نوعا بعد ذلك ۰ 


لهذا غان خطر السیول یترکز اساسا ویبلغ حده الاقصی فى شری ومدن 
حافة وادی الثیل الشرقية اللاصقة للصحراء والجبال مباشرة > خاصة متها 
تلك التی تقع على مصاب السیول نفسها وفى حضن الجبل بالدتة . اما قرى 
وسط وقلب وغرب الوادی فى العمق خلا يصلها الخطر الا محدودا او منكسرا 
بعد أن تلقته عنها الحواف . ولانها الضحایا التتليدية المروعة او الفدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل + مان نجوع وقرى ومدن مصسبات السيول 
واحضان الجبل هى عادة التی لا علاج لها سوی اعادة التوقیع ومنازهع 
والانتقال الى مواضع بعيدة محمية تلقائیا . 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع الى ان ننص على ان هذا كله اننا 
يقتصر على الضفة الشرقية من وادى النهر > ضفة الصحراء الشرقية » دون 
الضفة الغربية » ضفة الصحراء الليبية » التى تفلت بذلك من خطر السيول 
بقدر ما تفع فى قبضة زحف الرمال . او كما غلنا قبلا : الکنبان لحواشی 
الضفة الغربية من الوادى » والسيول لحواف الضفة الشرقية . 


هذا على المحور العرفى . اما على الحسور الطولى غلا جدال ان 
الحدوث النسبى للسيول ومدی خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشمال على امتداد وادى النیل ٠‏ هى فى الوادى اكثر وأعئف جدا منها فى 
الدلتا حيث تقتصر على مناوشات مخنوضة مخفوتة على حواشی مثلثها 
الشاسع » وف الوادی هى اكثر شيوعا وخطورة فى النوبة منها فى المعيد؛ 
وف الضعيد الاعلی منها فى الصعيد الاوسط و الاسنل . غقمة الحدوث والخطرء 
تتركزر عادة فى قطاع اسوان ‏ قنا ‏ سو هاج ؛ بعدها تقل حدة السيول 
بحدة غجائية نوعا . وعادة ایضا تتناوب تلك المحافظات الثلاث غيما بينها 
حالة او نقطة الذروة . 


والسؤال بعد ذلك هوا عن ضايبط هذا الاتجاه العام للسيول تحو 
التناقص على مستوى مصر عموما : هل لان الطر أغزر فى جتوب الصحراء 
فق 


الشرقية » حيث الجبال والمرتفعات أكثر ارتفاعا » منه فى شسمالها الاجف 
والاقل ارتفاعا ؟ ام هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب الصخری بين 
الهضية الجنوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر. الرملى وقطاعات 
الاودية ضحلة » بينما يغلب الحجر الجيرى على الثانية, وتتعمق الاودية 
متتسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص خورة السيول ومنفوانها ؟ ذلك دون ان 
ننسى بالطبع ضخابة الاودية فى الجنوب عنها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
المحلية أو الفيزيوغراغيا المجهرية اثر فى تحديد مدی خطورة السيل ؟ ا هی 
تلك العوامل و الضوابط كلها مجتمعة وغيرها ایضا ؟ 


أيا ما كان » غیبقی أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا 
واشكالا بحسب البيئة وطبيعة العمران . خبينيا تعنى اخطار السيول فى 
همق الصحراء الثرقية الرعوية القطعان والرحل اساسا بالاضافة الى 
معسکرات التعدین على الساحل » غانها فى الوادی الزراعی تنصب اساسا 
على الحاصیل القائمة فى الحتول والفرس والدرس » خضلا عن الحلات من 
جوع وقری ‏ ومدن ایضا ٠‏ وهاهنا قد تصل الخسائر الى عشرات الحلات 
وآلاف الساکن والبانی » بینم قد تتشردا عشرات الآلاف ویتحتم ایو اما 
واعاشتها فى معسکرات ومخیمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكما راینا » فان هذا اعتی واوضح ما یکون عادة فى النوبة وجنوب الصعيد. 


أما فى أقصى شمال الوادی كما فى منطقة التاهرة وطریق السویس نان 
ابرز آثار السیول ونتائجها تاخذ شکلا مدنيا حضریا أو حضاریا اکثر . الى 
جانب خطوط السكة الحديدية وطرق السیارات التی تقطع أو تغمر » غان 
السیول تجتاح عادة الاحیاء السكنية الشرقية الاعلی من اللدن کالتاهرة 
لسیول للشوارع وتدنقها الى الطوابق السغفلى ثم یجری تصريفها او 
كسحها ... الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
رغم الجنات الشديد » لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
حكن نجل منها بلع فين تلفي اما للحياة . ولینن فة عدا حو 
ارتو ازی كما فى الصحر اء الغربية » وانما ترتبط هذه الموارد اساسا بالامطان, 
السيلية * ای بالیاه السطحية ولیس بالیساه الباطنية الا محلیسا فى اتم 
الجنوب فى منطقة الخراسان النوبى المحدودة المساحة نسبيا ٠‏ وق: هذا تختلف 


يفف 


الصحراء الشرقية عن الغربية اختلأنا جوهریا . غنی حين تأتى الموارد 
الباطنية وهی الاساس العالمى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الا دورا ثانویا ومحلیا بصرامة» غان‌العکس تماما یصدق علی‌الصحراء الشرقية . 


ولانها ترتبط بالامطار السيلية » غان هذه الوارد السطحية الحسدودة 
ترتبط بالدرجة الاولی بالاوذية البطنة بالرواسب الرملية الحصوية » وف 
الدرجة الثانية فقط بالرتنعات الصخرية (۱) . غالغطاء الرملی فى بطسون 
الاودية يعمل کخزان طبیعی ‏ وقریب جدا ایضا من السطح ‏ لياه الامطار ؛ 
لاسیما حيث تعترضها بروزات صخرية عارضة . ومن هنا تترکز مفظم الابار 
فى قيعان أو على جنبات الاودية » وتکون كقاعدة ضحلة لا تعدو بضعة امتار ؛ 
ولو انها يمكن أن تتفاوت بين العذبة والملحة . 


خارج بطون الاودية » تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية 
على القطاع الجنوبى الاقصی منها حيث يوجد الخراسان النوبى الحامل أو 
الدافظ للمياه . ومنذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالصحراء 
الشرقية أن آبارها تقع دائما قرب الخط الناصسل بين الخراسان النوبى 
والسخور الاركية الاقدم مئه )١(‏ ۰ على أن تكوينات الخراسان هنا موزعة فى 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال البحر الاحمر شرقا وغربا بحيث 
تفصلهما هذه خضلا تاما ۰ ومن هنا تختلف مصادر میاههیا بحسب الوتع ۰ 


غهی فى غرب السلسلة من المياه الباطنية التسربة » شسانهاای ذلك 
شان الصحراء الغربية عموما » ويمكن الحصول على المياه الارتوازية بالآباز 
العميقة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن ٩‏ آبار » ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعی عليها . أما شرق السلسلة غان الجبال 
تفصّل الخراتسان النوبى عن مضادر المياه الجوفية » ولذا لمان مياهها تستمد 
من الانظار المخليّة التى تسقط على سفوحها وتنحدر نحو الشرق . وف هذه 
الخالة خائها تظهر على شنکل یتابیع طبيعية مثل بير أبرق وابو سعفة اساسا . 


وهذا ما ينقلنا من الآبار الى الينابيع عموما » غنقول انها نادرة للغاية ) 
اقل بالتأكيد منها فى الصنحزاء الغربية 6 تظهر خقط عند خطوط اتصنال بعض 
انواغ الضخوز الرسوبية السنامية ميم ختخهؤر اللركب القاعدى الصماء › 
وعندئذ تبدو بارتفاع كنتورها الكبير « کالیتابیع العلقة » اشبه بتلك التى 
تكثر مثلا فى جبل لبنان . ومن الامثلة الهامة كما رأيئا ينتابيغ مئيجه وابرق 
وأبو سعفة فى الجنوب . أما فى كتل الرتفعات الصخرية الضلتة نقنها فان 
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المياه تتجمع تلقائيا فى التجاويف اللائمة » وقد تبدو على شكل بركة مستديرة 
مؤتتة او دائية ۰ 


من هنا يمكن القول بان الآبار والينابيع فى الصحراء الشرقية » كما 
تستمد: مياهها من التساقط من اعلی وعلى السطح » ترتبط حتى فى الاودية 
بسطوح مرتفعة ويكنتورات عالية » بینما هی على النقيض تأتى اساسا فى 
أوطى كنتورات المنخفضات الغائرة فى بطن الصحراء الغربية » مثلما تستمد 
من أسغل ومن الباطن . واهم من ذلاك انها عادة منغردة مبعثرة موزعة كل 
منها وسط مساحة.شاسعة جدا ولكن على آبعاد معقولة نسبيا تقدر بعشرات 
الكيلومترات فى المتوسط » بينما هی مركزة بكل صرامة فى واحات المسسحراء 
الغربية وقاصرة عليها تماما » ولذا تفصل بينها مات الكيلومترات غالبا . 
التبعثر » يعنى » هو القاعدة فى الصحراء الشرقية » مقابل الترکز فى الغربية. 


رعى بلا زراعة 


هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على نمط الحياة 
وحياة السكان كما وكيفا وحجما وتوزيعا . غموارد المياه هى هنا الضابط 
المسيطر والعامل الحدد الصارم للحياة البشرية » بل ويمكن القول ان نمط 
هذه الحياة ليس الا ترجمة مباشرة لنمطها . خأولا » لا مجال للزراعة هنا 
اطلاتا ؛ غحتی الزراعة الجافة » بل حتى الزراعة اللهاجرة الرحسل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية او سفوح الهضاب » الا أن تكون بقعا محدودة 
جدا والا من حالات نادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جنوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
نجد ‏ كما فى السودان الشرقى ‏ زراعة مطرية من الدخن » بدائية مخلخلة 
مهلهلة مهملة:جدا » مجرد مكيل للرعى » لا يستقر الرعاة حولها بل یترکونها 
الى أن يعودوا اليها » وهی مع ذلك كله غير مضسمونة بل ومعرضة دائما 
۰ لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم () . 


انها اذن صحراء حتی بلا واحات . وهی بهذا النقيض التسام لواحات 
الصحراء الفربية : رعی بلا زراعة » مقابل زراعة بلا رعی على الترتیب . 
ومن ثم غهی صحراء الرعی الطلق والترحل الکامل » بل وريما اض‌غنا : وما 
دون الرعی والترحل » غان حرف الصيد البری والجمع والالتقاط !( خاصة 


(۱) محمد ریاض ٠‏ « العبابدة . دراسة ف الاقتصاد الصحراوی » » ' 
الحاضرات العامة » الجمعية الجغرافية الصرية » ۱۹۱ 4 ص ۱۲۱ . 
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الاشجار لصناعة الفحم النباتی والاعشاب الطبية كالسنامكى ... الخ ) 
تلرض ننسها بچانب الرعی ۰ 


لهذا » والى مدی اکبر جدا مما ق تسمال الصحراء الفريية » علي الرعاة 
هنا أن يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادی : الحيوانات 
بتائل الحبوب اساسا » أو بتخصيص أكثر : الجمال مقابل الذرة » ثم 
الاعشاب الطبية والفحم النباتى مقابل المنسوجات والبلح »من هنا تقوم بين 
المحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية مثل اسوان ودراو > 
وكلتاهيا خاصة الاخيرة من اسواق الجمال الشهورة فى مصر () ۰ 


ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الفتير » يأتى وظیفیا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . غحتی حيث يزيد الطر 
نوعا كما فى الحئوب ؛ لمان فاعليته الحقيقية rainfall effectiveness‏ 
تنخفض يسبب البخر الشديد . من هنا غس فوح الجبال طاردة وسطوح 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
المياه وحيث بعض الظل الذى يحميها من البخر . 


معنی هذا أن الاودية هى معقل ( ام معتقل ؟ ) الحياة البشرية الحقيقى 
والرئيسى . والواقع ان الاودية بالنسية الى رعاة الصحراء الشرقية لها 
تماما نفس القيمة الحياتية التى للواحات بالنسبة الى زراع الصحراء الغربية.. 
۷ عجب أن اكتسبت فى نظرهم نوعا من الحفاوة ولا نقول القداسة ینعکس 
فى طتوسهم الترحلية خین يدخلون وادی العلاتى مثلا . 


حسنا )¢ المرعى اذن شديد الفقر » وامكانيات الرعى محدودة كما وكيفا ..: 
فاحجام القطعان من.ثم متواضمة » ویدل الاغنام التى تسود فى شمال 
الصحراء الغربية يسود هنا الاعز سواء ‏ ویصرف النظر عن الاسم م 
بين المعازة فى الشمال أو العبابدة والبشارية فى الجنوب » بينما تأتى اابسل 
والضان بعد ذلك خقط . 


غعلی الرغم من ان الابل هی محور المكاتة الاجتماعية والثراء لدورها فى 
الترحل والنتل والتجارة والحرب © غان السيادة العددية فى كل الصحراه 


{Vo 


الشرقية هى- للماعز . واذا, كانت هناك اختلافات محلية بعد ذلك غفى 
الترتيب النسبى لكل من الابل والضان . فحيث تزيد موارد المياه نوعا يحتل . 
الضان المرتبة الثانية تليها الابل فى المؤخرة » كما فى حواجر الوادی واقمی 
الجتوب الفرتی من الصحراء . آما حيث يشتد الحفاف مان الابل تصعد الى 
الرتتة الثائیة بینما یتر اجع الضان الی الثالثة (۱) . 


على الجملة » غان هذا الترتیب أو ذاك یمثل تدرجا نحو الاسنل او 
الاسوا »> لانه یمنی درجة اکبر من الترحل واقل من الاستقرار . ولذا نبینما 
يعد بدو شمال الصحراء الغربية من أتصاف الرحل 56701-80082805 » بل 
ومن أنصاف الزراع بالاضافة » غان رعاة الصحراء الشرقية جميعا بدو رحل 
تماما یتجولون باستمرار فى مجالات شاسعة وان تفاوت مداها کثیرا بحسب 
البيئة المحلية. 


مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ۰ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية . ولكن عبابدة الجنوب 
بايلهم أوسع مدى بكثير » ومتهم من يتجاوز الحدود الى العتباى وشرق 
السودان حيث المطر اغزر مما هو ق صحرائنا الشرقية بالطبع » بل قد 
ظول هذا الن فرع ان عقني اع موداي ار ار مجو 
محريها (؟) . 


الغطاء البشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى ينوق ترحل شسمال المسجراء الغربية > 
الاستقرار هو الآخر اقل درجة . خلا كرى حقيقية أو حلات دائمة ثابتة 
معروفة » وانما نقط التقاء ومحطات خصلية حول الآبار والينابيع يعودون اليها 
دوريا أو غتريا . ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بضسع « خيشات » من 
اغصان الاشجار مغطاة بابراش سعف نخيل الدوم . والكل يوقع غاليا فى 
موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبلى » أو الاغضل على مصطبة احد 
أوديته الفرعية تفانيا لخطر سيول الوادى الرئیسی الفجائية (") . 


بهذا الشکل © فان السكان على قلتهم ب بضع عشرات من الالاف 
تقليديا ‏ ینتثرون کابارهم انتثارا شدیدا بكثافة غطائية عامة ولکنها مخلخلة 


. ۱۱۷ - ۱۱۵ السایق » ص‎ )١( 

(۷) السایق » ص ۱۱٩‏ - 1۲۰ . 

. ۱۲۷-۱۲ ص‎ ٤ سابقه‎ )۳( 
٤۷٦ 


:ونؤلهلة الى ای هد ی وا على الكش تناما من انط المستحراء الفربية 
حيث يتكثف السکان فى عدة نويات مطلقة الترکیز وسط غراغ عمرانی مطلق. 
أما هنا غالانتشار غطائى شبه عام مخلخل ولكن بلا ثوايا على الاطلاق ٠‏ ولئن 
كان من الستحیل عملیا أن نحسب هنا كثاغة سکان بصسيغة.رقمية مقنعة » 

غمما لا شك فيه آنها لو آتیحت لوجدناها تتناتص باطراد من الجنسوب الى 
الشمال مع تناقص الطر والنبات والرعی وقطعان الحیوان . 


الى هذا الفطاء الخلخل » اضف ایضا سسيولته الرعوية الحتمية فى 
'المناطق الصحراوية الجافة » حيث تتخطی القبائل حدودها التقليدية احیانا 
وتطغى على مناطق بعضسها البعض > بکل ما يثير هذا من صراعات 
وصدامات . ولئن كان هذا ظاهرة عالية بين الرعاة » مان الطریف هنا أن 
عملية التخطی والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى الصحراء 
الشرقية بنمط الكثافة السابق . ختاریخیا » معروف أن العبايدة فى الجنسوب 
قد طغوا على اطر اف منطقة المعازة فى الشمال وتوسعوا غیها » وبالثل فعل 
البشارية فى أقصى الجنوب بالمبابدة خلال القرئین ۱۸ » ١1‏ ( وکانت العملية 
الاخيرة هى الذريعة التی غرض الاستعمار بها بدعة أو خدعة « الحدود 
الادارية » بين مصر السودان ) )١(‏ . 


هناك'اذن عملية ازاحة. أو زحزحة تتابعية حدثت على التتسابع من 
الجنوب الى الشمال :. اليشارية ضفطت على الغبابدة ودفعتها الى 
الشمال ؛ والعبابدة بدورها ضغطت .على العازة وقلصت منطقتها.من 
الاطراف . مصدر الضفط اذن هو دائما من الجنوب »© الذی هو , الفائز. ابدا 
على حساب الشمال الخاسر ابدا . ایکون تغسیر تفوق الجنوب على الشمال 
فى الحالین ان الجنوب هو الاغنی مطرا غموارد ومراعی فتطم‌انا وابل وی 
النهاية سکانا » وبالتالی الاقوى قتاليا ؟ احتمال وارد » لکنه یستدعی الزید 
من التحقیق ۰ 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعی أو مرتع أو مربع بدو 
عائل » ولكنها أيضا منجم مصر الاول ۰ وبهذا ¢ ایتداء » كان اتتصاد 
الصحر اء الشرقية » كالصحراء الغربية » مزدوجا دائيا » الا أنه على اساس 
الر عی و التعدین ن هنا مقابل الزراعة والرعی هناك . وبهذه الثروة المعدنية » 
التی كانت نقليديا تنفرد بها دون شقیقتها الغربية » فانها تعوض عن خترها 
الحيوى . أو قل ان الجیولوجیا تصحح خطأ الجغرافيا . غمعادن الصحراء : 


(۱) سابقه » ص ۱۱۰ .. 
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الشرقية النئيسة او الصناعية » خضلا عن محاجرها وأحجارها الكريمة » هى" 
هدية جيولوجيتها التديية العنيفة المعقدة وباطنها الضطرب المضطرم ٠‏ وكيا 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها وانكساراتها باطن الارض وغتحته أمام هذه 
الثروة » غتحت أيضا طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ غجر التاريخ المغناطيس الذى جذب الباحث 
والمسدن من الوادى . ولا تزال آودية الصحراء الشرقية تفص بالنتوشی 
' القديمة وحتی مخلنات الحملات التعدينية النشطة و العديدة عبر کل العصور» 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة المعدنية كان 
اساسیا فى صناعة الحضارة الصرية قبل التاريخ وبعد الفرعونية » مثلما هی 
حيوية و آستراتيجية الیوم فى صناعتنا الحديثة العاصرة . 


ویلاحظ هنا أن التعدین فى الصحراء الشرقية تطور من المادن النفيسة 
اساسا فى الاشی الى العادن الصناعية فى الوقت الحالی » من الذهب 
والفضة والغیروز والزبرجد الى الفوسفات والحدید والبترول وبعض المعادن 
الاخری الصغيرة . وقد صحب هذا التطور انتقال ف مراکز التعدين من ملب 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها بصفة خاصة حيث تتركز معظم ركاز انت 
ورواسب المعادن الجديدة . وبهذا. اسیحت الصحراء الشرقية » أكثر من أ 
وقت مضی » بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب » . والواقع أن اهم 
ما فى الصحراء الشرقية هو ساحلها وسهله الساحلی » حتی لیمکن أن يقال 
انها مجرد ساحل بلا داخل » بعکس الصحراء الغربية التی تتألف نسبیا من 
ساحل ( مرمریکا ) وداخل ( الواحات / معا . 
نمط التوطن الحدیث 

صحب هذه التطورات ايضا تطور مواز فى نمط العمسران وتوزیسم 
السکان . غنی الماضى قل ان خلقت عملية التسدین و التحجیر عمرانا دائما 
وانما معسکرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها احیانا » كما أن تضفیلها 
اعتمد احیانا على السخرة والاسری . اما الذی زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشرقية استقرارا حقیقیا » و استقرارا مدنیا بالذات » فهو التمدین الحدیث 
وحده خلال القرن الاخیر » وخاصة منه البترول . غظهرت مجمسوعة مدن 
وموانی التعدین! الجديدة المعروفة: ابتداه من جمسة وسناجة الى الغردة 
وراس غارب ... الح 8 


وبهذا التطور اصبح ساحل المبحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسی 

فى عمرانها » ان,لم نقل مركز العمران الحقيقى غیها » كما اصسبح التعدين 

والاستقرار للساحل والرعى والترحل للداخل . وهذا » مرة آخری » عكس 
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الثیط فى الصحراء الغربية » حيث الرعى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . ان الاستقرار فى الصحرا« الشرقية يرتبط اساسا 
ببدن التعدين » يما هو يرتبط فى الصحراء الغربية بتری الواحات . وبالتالى 
فبيئها يتركز الاستترار فى الداخل والترحل على الساحل قى الصحراء 
الغربية » يتركز الاستقرار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترحل 
فى الداخل . ۱ 


على ان لنمط الاستترار الجدید هذا مشاکله الجوهرية . غيدن التعدین 
هنا يعيبها قصر عمرها الرهون بعمر ارسابات العدن » كما تظل احجامها 
محدودة للفاية لا تعدو عدة آلاف » وتعانی بازمان من صعویات الحياة الخام 
وقسوتها . على أن مشکلتها الحرجة والبامظة هى نقص موارد الیاه التاحة. 
آفحتی میاه الشرب اما تستقطر بالکثفات الصناعية !( سفاجة ) أو تستورد 
بالسفن ناقلات الاء من السویس ( جمسة © الفردقة » رأسى غارب ) . 


ولقد مد بعد ذلك انبوب میاه من النيل عند قنا الى سفاجه الى الغردقة» 
نينا ساد على انعاقن العياة ی انين ومتكهما اارید رين الاسستترار © 
لاسيما انه سیزدوج قریبا . و هناك الآن مشروع لشيكة من أنابيب المياه » 
اهم خطوظها من انلدي الى التتويس قو من ادنو الى مرلن عم 6و اجن 
من أسوان الى برئيس ؛ ثم آتبوب ساحلى من برئيس الى سفاجه يريط الكل 
فى النهاية ۰ هنا اذن » كما فى مرمریکا الصحر اء الغربية » لا تكتفى الصحراء 
الشرقية ذاتیا بالیاه » والاسستترار والعمران غیها رهن كما يها بمسده 
وبوسائل مده من النيل » الناقلات والانابيب هنا والانابیب و التر ع هناك . 


بالوازاة » واکب هذا الاستقرار والاستفلال الجسدید تیار لا باس به 
نسبيا من الهجرة من الوادی یتالف من الفنيين والعمال » مثلما ولکب حركة 
الاستصلاح الزراعی ق الواحات بالصحراء الفسربية ۰ واللاحظ ان معظم 
الفنیین هم من العاصینین وبمعظم العيال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخص 
منطقة قنا وسوهاج . لکن الفریب فى هذا ان كثرة الایدی العاملة بهذا 
التعدين الصناعی انما تأتی من الوادی لا من ابناء بدو الصحراء الشرقية 
نفسها » ريما لان هذه الحرغة الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا تطيقها 
بنية الصحراوی النحيلة . على أن هذه الصناعة بدات تجتذب بعضا منهم 
وتخولهم من الرعی والبداوة الى الاستقرار: . 


نحو الاستقرار 
هذا الاتحاه الى استقرار التعدین و الخدمات على الساحل یناظره على 
حانب الو ادی اتحاه نحو الاستقرار الزراأعى خاصة مع استصلاح بعضص 
۰:۷۹ 


هوامش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو الصحراء . وبالفعل فلقد استقرت 
بن قبل مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب النیسل 
فى مختلف الحواجر مثل حاجر قنا والاقصر ودراو وحاجر اسنا وادفو “n‏ الح 
ای من ثنية قنا حتى الحدود بل وعبرها . 


بل لقد وصل هذا الاستترار احیانا الى مدی بعید حقا . غمثسلا قبيلة 
كاملة من قبائل العبابدة الاربع قد انتقلت نهائیا من البداوة والرعی الى 
الاستقرار والزراعة ى الوادى » بينما أن كل رئاسات ومشيخات التبائل 
جميعا مستقرة الآن بالوادى ومدنه )١(‏ . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عبابدة اليضبة والوادی او الصحراء والنهر . 


والى جانب التفكك التعلی وذوبان القبلية هنامعنله‌انتاهه ‏ الذى 
ينتظمه الا ستقرار بشقیه المعدنى و الزراعی »© غان آثره على النمط السکانی 
وخريطة الكثافة لا يتل عمقا ومغزى . غالی مناجم الشرق ومدنه والی ريف 
الغرب وو ادیه » تفر غ الصح اء بانتظام من سکانها الثلائل . آی أن هناك 
عملية اعادة توزیع للسکان » وبالدقة عملية استقطاب وترکیز فى الهامشین 
شرقا وغربا واغقار وتفريغ فى القلب . 


بالتالى تشتد النروق ذا الكثافة وتزداد حدة ما بين الهوامش والقلب »> 
ویتطور النمط برمته من .التجانس الخلخل العام الى التنافر المركز الحلی » 
وکانه ایضا یتطور بدرجة أو باخری من نمط الصسحراء الشرقية التقلیسدی 
التدیم نحو نمط الصحراء الغربية الحاد الترکیز » ولکن بینما الاخيرة خرتة 
بالية منثور على وسطها بضع لالیء ثمينة » لمان الاولی هى اکثر واکثر خرقة 
.دالية حواشیها من الذهب 4 هذه قلب میت و هذه على العکس قلب حى ۰ 


وعلی أية حال » غكما ان هناك تیار هجرة تعسدین من الوادی الى 
الصحراء الفرقية » هناك تيار هجرة زراعة منها اليه . هناك » یعنی > 
هجرة داخله واخرى خارجة . 'أيهما الاقوی » وهل الصحراء فى مکسب او 
خسارة صسافية سكائيا » لا ندرى بالشبط . ولکن فى كل الاحوال غان 
الدمحراء الشرقية تظل فى مجموعها » كما كانت دائما بالتأكيد طوال التاريخ.» 
اقل سکانا من الصحر اء الغربية بكثير . 


مثلا فى ۱۹۷ لم يزد عدد سکان محافظة البحر الاحمر ( بغیر « العربان 
الرحل » ) عن ..كرءع! نسسية » أى زهاء قسم مطروح وحده أو أقل من 


(۱) سایقه » ص ١١.١‏ ۱۰۲ 5 
1۸۰ 


الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التى كانت فى مجموعها تبلغ ۳۲۰۰ ر ۱۰۷ 
نسمة . وق ۱۹۷١‏ ارتفع تعداد المحائظة الى ۰ ای مايعادل 
بشدة سكان الوادی الجذيد ( ۰ 4 وان كان لا يقارن بمجمل الصحراء 
الغربية البالغ ثلائة الامثإل ز .. 5ر115 نسمة ) . والقول أن مجموع سکان 
محافظة البحر الاحمر یصل حالیا الى ٩۰‏ الفا . 


صحراء عزلة ولکن اقلیم عبور 
بين العزلة والاتصال 

لا تکتمل لنا شخصية الصحراء الشرقية من الناحية الجغراغية الاقليمية 
الا اذا اعتبرئا یادها الخارجیه وعلائتها المكائية فى اطارها الاکیر . غمن 
اللحتق أن الصحراء الشرقية » رغم کل شىء ؛ كانت طوال التاريخ طریتا 
هامة فى شبكة اتصالات مصر بالعالم الخارجی » اهم على الاقل من نظيرتها 
الصحراء الغربية بالتاکید . لقد كانت ممرا اکثر منها مقرا » واقلیم حركة اکثر: 
منها اقلیم استقرار , وبهذا جمعت بين طرغی متنائضة مثيرة » وان لم تكن 

غير مألوفة » وهی انها صحراء عزلة ولکن اقلیم عبور أو مرور ٠‏ 


دواعی العزلة 
بديهية لا تحتمل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق قناة السويس » كان 
جسرا آرضیا واحدا » مما سهل حركة قبائل الرعاة واليدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما على المحور «الطولى . ومن هنا تحولت الصحراء الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص.الى معبر كثيف للقبائل العربية الى السودان 
شلة 8 أما فى العصر الحديث غان من .اللحتمل .أن هناة السويس »© بعد أن 
قصلت بين سيناء والصحراء الشرقية » قد زادت من عزلة الاخيرة تسبيا » 
على الاقل فى ذلك الاتجاه . 

حتى الساحل أيضا غير الضیاف قير المحمى لم يكن یصلح بشسعابه 
المرجانية الخطرة الا « لاسطول من القراصنة » كما يقول لوران )١(‏ » بیتها 
أن السيل الساحلى لفسه » الى ضيقه » كان معزولا آیضا بالحبال » منعزلا 
على نفسه » ويكاد يعطى ظهره للصحراء ويؤلف مانا صغيرا خاصا » له الى 
حد ما حياته شبه الستقلة التى تمت قلیلا الى حياة مصر (۲) . 
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وعلى الجملة » وق أبسط ترجمة » تتضح لتا العزلة الطبيعية للصحراء 
الشرقية فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصوفية التى لجات 
الى مفازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للفاية والتى اصبحت الآن مزارا للحج 
مند البعض : ديرا أنبا انطونيوس ( سان أنطوان ) وأنيا يولس ( سان بول ) 
بعيدا. خلف متطقة خليج السويس فى الشمال » ومعتزل الشیخ الشائلى فى 


دوافع العبور 


على الجانب الآخر »مع ذلك » لم تكن الصحراء الشرقية معادية او 
باد یبا للأسبان . هن حمة © اذا گان انهل الشاحلى تعطن لر 
للصحراء بحكم ميول انحدارات جبال البحر الاحمر بحدة تحوه » غان 
الصحراء نفسها للسیب نفسه لم تكن تعطی ظهرها لصر » بل وجهها » الیها 
تنحدر تدریجیا متجهة نحو الوادى ومصرفة غیه . ومن جهة ثائية » غتحت 
الاودية الطرق وحددت السالك الطبيمية بقوة فى تضاعیف الهضبة وعلی 
ضلوع الجیال » وهی طرق « فيزيوغراهية » تطرق © أقوى واعمق من أن 
تترك . والواقع أن طرق الصحراء الشرقية مسالة موضع بحت » ممرات 
جبال » رسمتها التضاریس بحدة وحسم » حيث "دروب الصحراء الغربية » 
للمقابلة » مسألة موقع غقط بين نقاط الوالحات » سطحية باهتة + ولا نتول 
تائهة او ضائعة » على صفحة الرمال الستوية . 


آخيرا. » ولیس آخرا » هناك موقع الطريق . غالصحراء الشرقية تقع 
على مشارف واحد من أكبر مفارق طرق العالم القديم » وساحلها هو واجهة 
مص على البحر الاحمر » طريق آسيا واغريقيا » والموسميات والمداريات » 
والمشرق والهندى » ثم غیما بعد طريق الحج الى الاراضی التدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجنوبية عموما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » ارضی لا يكاد يختلف أو يقل اهمية عن برزخ 
. السويس ‏ الخاصرتان متمائلتان تقريبا فى العرض » نحو ۱۵۰ كم كل الا 
انها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط ا( یتضح هذا اكشر إذا نحن 
قلبنا شمال الخريطة جنوبها أو شرقها ) . 


من هنا كان ساحل الص‌حراء الشرقية » من وجهة نظر مصر » هو 

أثمن ما غیها تقليديا » ومن أجله كان عليها أن تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الاول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ » وعلى الشائية 

رغم كل وعورتها غرضت شسبكة طرقها التاريخية بلا كلل . وبفضل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر طریو؛ 

مباشر خلفه الى النيل . ولكن لان الهو ابش والاطراف هى الهدف » والتلب 
4A1‏ 


وعر كبا هو ميت » فقد كانت هذه الشيكة دائما تدور حول الصحر اء الثم قية 
أكثر مما تخترقها أو على الاقل بقدر ما تخترقها . وللسبب نفسه » غرضت 
احیانا على شبكة الطرق العرضية طرق قاطعة 41380881 تناديا للنة 
الطويلة . ١‏ 


لك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهی وان تكن 
الاساسية بالطبع غلا نندى الى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تربط 
الصتحراء الشرقية شمالا بسيناء وجنوبا بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتياى والعطيور هما طريق دراو - بربر. 
وطريق کرسکو ‏ اہو حمد ٠‏ على أن مركز الثقل يظفل خارج كل مقارنة 
للشبكة العرضية » التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة . 


هيكل العلاقات الخارجية 


شبكة الطرق والموانیء 


عبر التاریخ » على التعاقب او التعاصر » كانت هناك خمسة مواضع 
او مراغیء اثيرة للمو انی موزعة بتباعد متشابه تقریبا على طول ساحل الاحمر » 
تتجاذب محاور الحركة من خلنها فى تنائس كلعبة شد الحبل » ختتذبذب 
اتدارها ومصائرها فى مد وجزر » ولکنها مهما نسخت فى عصر تعود فتتناسخ 
فى عصر آخر » اذ لا بدائل لها فى الثهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الوانی 
جميعا » ثم دورات سقوطها وقیابها بلا انتطاع . وخلف هذ الوانی كانت 
تتحدد اخمسة محاور اساسية لشبكة الطرق الصحراوية » اثثان منها على 
الاتل هما اکثرها قدما وعراقة وثباتا واستمرارا » لانهما اکثرها استراتيجية» 
وهما آولها واوسطها . 


على آنه كانت هناك دائما علاقة صراع جغراغی - تاریخی بين محاور: 
التطاعين الشمالى والجنوبى من هذه الشبكة » رغم أن كلا منها يمكن أن 
يخدم .ظهيره المناظز من الوادى بلا منائس . السبب فى هذا هو صعوبة 
اللاحة فى البحر الاحمر كلما اتجهنا شالا لعئف الریاح الشمالية وبالاخص فا 
خليج السویس الخندقی الختنق . خكان هذا یعطی الاغضلية لوانی التطاع 
الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكائى . اضف أيضا فى العصور 
الوسطى اخطار الشمال السياسية والعسكرية . ولم ینسح عامل الریاح 
لا فى العصر الحديث فقط بعد الملاحة البخارية » ومنذئذ انتتلت الافضلية 
والاهمية الى القطاع الشمالی موانى وطرقا على السواء . 
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تفصيلا » نيدأ فى أقمى الشمال بطریق القاهرة ‏ السويس أو راس 
الدلتا - راس الخليج . قديم هو قحم الفراعنة وكليزما ( او کلوزما ) 
الاغريقية والقلزم العربية . ویکفی الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان ينسب اليه : بحر 'لقلزم . وبقدر ما كان هذا الطريق يعانى فى القديم 
ايام الشراع » وى العصسور الوسطی اثناء الحروب والصراع » بقدر 
ما استقطیت السويس كل الاهمية والسيادة بين موانى الاحمر منذ التتاة 
والباخرة . 


يلى طريق مدخل خليج السويس ‏ ثنية قنا ؛ أو طریق ميسوس 
هورموس الاغريقية 1307705 343705 ( أبو شر قبلی الآن  )‏ قنا » وهو 
أهم طريق قاطع » ويستقيد فى معظمه من وادى قنا . ثم يلى و اسطة العقد 
مامتياز » طريق الخاصرة » تنا القصير » مستفيدا من واديى الحمامات ل 
كريم » أو وادی ريهنو 26680 الفراعنة . هنا يكفى أن القصیر أقدم موانى 
مصر المعروفة » أكثر من ۲۰۰.۰ سنة . خلا يلخص قدم وخطر هذا الطريق 
الشريانى کخلود القصير منذ ليوكوس ليمن البطالسة Leukos Lime‏ 
( ای المرما الابيض ) الى القصير القديمة التی بناها سليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببضعة كيلومترات » ومنذ طريق 
بونت عند الفرااعنة الى طرية. الحج منذ الاسلام . والى ما قبل قناة السويس 
كانت القصير اهم موانی البحز الاحمر جمیعا . وحين دار البحث عن موقع 
لیناء كبرى حديثة لصر على البحر الاحمر قبيل شسق القناة كانت التصیر 
مرشحا مناغسا عنیدا للسويس ٠‏ 


الطريق التالى هو طريق أسوان ‏ پرئیس عند راس بناس » ومحوره 
الاساسى هو وادى الخريط . وقد ظلت برئیس ( أو بیرنیکه » نسبة الى ام 
موسسها البطلمی ) لبضعة قرون ميثاء مصر الاولى على الاحمر ومرکز كل 
تجارة الهئد والجزيرة العربية الى أن تدهورت ثم بادت تماما فى العصر 
العربى بلا عقب » ليرئها آخر الطرق موقعا ونشة ونعنى به طریق 


أسوان - عيذاب .. 


هذا الاخير طريق قاطع يتجه من الشمال الغربی الى الجنوب الشرقى 
فى قلب صحراء النوبة الشرقية » وشریانه الموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا اليه بعد ذلك وادى الحوضين . وقد 'أنشئت عيذاب » الى الشسمال 
قلیلا من حلايب » من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج » 
وبلغت شاوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن دمرت عمدا وهجرت تماما .. 
ایام الماليك لتبتی أطلالها كسابقتها برئيس . 
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بين الحاضر والمستقيل 


هذه الشبكة التاريخية » التى توضح مدى اختراق الصسحراء الشرقية 
ودورها كاقليم عبور » اما آحیتها أو ورثتها او اضسافت اليها شسبكة طرق 
السیارات الحديثة بحیث تضاعفت فى مجملها حتی لتوشك أن تحرث الصحراء 
الشرقية جیدا . غننلا عن الطریق الشریانی الساحلی السته‌ر حتی الحدود 
السودانية والذی یزمع تحسينه واسستکماله ( 1۲6 کم من برنیس الى 
بورسودان ) » وکذلك مجموعه من الدقات الصحراوية عبر اودية اخری 
بينية تسعی ما بين الساحل والوادی » غان مما أضيف ادفو م مرسی علم 
الذی تحدده اودية عباد فى الداخل وآبو جريبة والعلم تجاه الساحل . بالثل 
طریق كوم امبو - الاحمر الذی ترسمه اودية شمیت والجمال. وهناك مشروع 
احیاه برئیس وطریق اسوان © بینما ضوعف منذ البداية طریق القاهرة س 
السویس بالخط الحدیدی » الذی هو الوحید الذى یخترق الصحراء الق قية. 


وهنا نلاحظ أن هذه الص‌حراء هى حتی الآن افقر صسحاری مصر فى 
الخطوط الحديدية . و اذا كانت غترة الحرپ الثانية قد شهدت مد خط حدیدی 
بين قنا وسفاجة » فانه قد رغع بعدها . واذا كان قد تقرر اخیرا اعادة مد 
الخط کمخرج لفوسفات ایو طرطور » غان هذا وذاك انما يعود ليؤكد ظاهرة 
اضطراب وعدم استقرار الخطوط الحديدية نوها فى صحارینا بعامة . 


وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم الترکیز على 
التصیر و الابتعاد تسبیا عن طریق قنا جا القصیر » وهی التی کنا تحسبها 
كجغراغيين واسطة العقد وخط الخاصرة فى الصحراء الشرقية . غالاتجاه 
متزايد بوضوح نحو سفاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وأنبوب مياه قنا ‏ سفاجه ) ونحو برئيس فى الجنوب من الجهة الاخرى 
( مشروع طريق آسوان - برنيس البری والحديدى وأنبوب المياه ) » وذلك 
على حساب القصیر بالضرورة التى يخشى بذلك أن « تقع بين مقعدین » . 


لكن التركيز على سفاجه بالذات هو الاكبر بلا حدود . قد وسعت 
مؤخرا لاستقبال السفن الكبيرة » ليس فقط لتصدير خوسفات آبو طرطور 
ولكن ايشا لاستيراد خام صناعة االومتیوم بنجع حمادى ( البوكسيت من 
استراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى الهند والیابان خاصة ) » 
مضلا عن استقبال شحنات القمح والحبوب المستوردة للصعيد ( والتى 
تناهز المليون طن حالیا ) + و کذلك خامات ومعدات صناعة تسدین البترول 
ف خلیج السویس . والواقع أن سفاجة » ولیس القصير » تعد الآن بوضوح 
لقكون ميناء الستقبل على البحر الاحمر . 
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ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى ظریق القاطع 
الصحراوى » ومن الیناء التوسطة الموقع الى الميناء التى تجنح الى الشمال 
نوعا » ایکون نتيجة لجاذبية حوض البترول قرب راس خلیج السویس ؟ ام 
هی ببساطة مسالة موقم ومسافة » حیث أن طریق الاودية الجيلية خلف 
التصیر انما یفضی بباشرة الى توص لا الى مدينة قنا » التی هى قاعدة 
الاساس والائطلاق هنا جمیما » والتی تجد فى رواغد وادی قنا الجنوبية 
طریقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقی ولکنه مفض مباشرة الى سفاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا » بالاضافة ایضا الى تقارب السافة الخطية بين كل من 
قنا ‏ القصیر وقنا ‏ سفاجة . غرغم أن الاول هو طریق الخاصرة العرضی 
الباشر » الا أن ميل الساحل نحو الشمال الغربی يكاد هندسیا یقرب سفاچة 
الى هنا اکثر من نا الى القصیر . 


یوما عن یوم » واتح ف الختام وایا ما كان » أن جانب المزلة فا 
صحرائنا الكرقية يقل وجانب العبور یزداد . غطرق اللواصلات الحديثة » 
وعمليات التعدين امتنامية ¢ ومشاريع السياحة بامکانیاتها النادرة 4 وكذلك 
امکائیات الصيد الوقیر » كل هذا یدمجها أكثر غاكثر فى دائرة حياة الوادى ٠‏ 
أضف الى خلك الاهمية المتزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا » ثم اتقلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر من البحر فالجزيرة العريية بما 
فى ذلك الشاطىء المواجه تفسه ‏ تصور خقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعضها مركزة على ساحلها الغربى 
الواجه مباشرة . ذلك خضلا بالطبع عن التنمية والتطور المادى الصاعد فى 
الصعيد ومشروع « جنوب مصر 4 بمجمعاته التمدينية » فكل هذا لا مفر منعكس 
على قيمة وطبيعة الصحراء الشرقية . 


غاذا ما أمكن حل مشكلة المياه غلسوف تكتمل الثورة البشرية و العمرانية 
الحلية الصغيرة التى وضمت جرئومتها أدوات الحضارة الحديثة » لتتحول 
الصحراء الثرقية یوما ما من صحراء عزلة الى اکثر من اقلیم مرور » لتصیح 
« جبهه ريادة » جديدة على جبهة مصر الثرقية . 
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الفصل التاسع 
أقاليم الصحر اء الشرقية 


الآن » وعلی اساس من البئية والتشاريس » نستطیع آن تقسسم 
الصحراء الشرقية للدراسة التفصيلية الى اقالیمها الطبيعية الکبری . هتاف 
اولا الجبال فى الشرق ثم المضبه فى الداخل .. غاما الجبال غانها » کخط 
تضاریسی بحت » تمتد کساسلة بلا انقطاع من الحدود حتی راس خلیج 
السویس » او من خط ٩۲۲‏ حتی خط ٩۳۰‏ » ای نحو ۸ ذرجات عرضية © أو 
حوالی ٩.۰‏ کم . الا آنها جیولوجیا ومورفولوخیا وطبوفرافیا تختلف وتتغیر 
فى قطاعها الاخیر ابتداء من خط عرض هر °۲۸ ازاء منتصف خلیج السویس ؛ 
غتصبح احدث تکوینا وصخورا بکثیر واقل ارتقاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى تلال نسبیا . ولهذا" غلسل من الخیر والفید أن نتسم 
السلسلة الى وحدتین داخلیتین » وان كانتا آبعد شىء عن التکانو : جیسال 
الیحر الاحمر من الحدود حتی خط عرض «ر۳۸ »© تلال البحر الاحمر شمال 
.هذا الخط وحتی مشارف السویس 


آما الهضبة » على تمایزها العام عن الجیال © ختتقاوت داخلیا يما هيه 
الكفاية لکی نقسمها الى ثلاث وحدات أصغر : .: فالی جاتب الهضبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الحيرية الشمالية » ينبغى أن نضیف ثالثة اصتر 
وهی صحراء شرق الدلتا » تلك التی تکاد تکون « ارضا منسية » فى کتب 
إجغراغية مصر التقليدية » لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل فى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا » وبذلك « تسقط بين مقمدین » عادة » فى حين آنها تمثل جزعا 
عضویا من الصحراء الثرقية .. 


على هذا وذاك یکون لدينا خمسة اقالیم طبيعية : حيال البحر الاحمر » 
CE CT TN ET‏ ى 
الدلتا . ويصفة تقريبية عريضة جدا يمكن القول بان كلا من سلاسل اليس 
الاحير فى مجموعها والهضبة الجنويية والشمالية على حدة یحتل تحو ثلث 
.مساحة الصحراء الشرقية » أو حوالی ج ۷۰۰ . ۷١‏ الف كم" كل © تزيد أو , 

تقل هنا او هناك کثیرا أو هليلا . 
مك 


جیال البحر الأحمر 


ومازال البعض يصر على تسسميتها «بتلال» البحر الاحمر كللئ11 562 8 
تأكيدا على تواضع ارتفاعها بالنسبة لجبال العالم الکبری ::ولكن. الحديقة 
أن هذه السلاسل » التى هی نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشاهقة للهضبة 
الحبشية » تبدا فى الجنوب وهی جبال حقيقية بكل معنى الكلمة » وان 
انتهت فى الشمال تلالا متواضعة نسبيا . 
وهى الوحدة الام والعظمی فى الجنوب > والتلال التابعة فى أقمى الشمال . 
منتصف خلیج السویس وحوالی خط عرض ١ر۲۸‏ » ممتدة بذلك نحو Eyo.‏ ۰ 

۲ شم 

تبدا السلسلة عند الحدود عظيمة الاتسساع » نحو ۳۵۰ سب ..4 کم 
تکاد تصل من البحر الى النهر » بل انها لتمس مجری النیل بالفعل فى اکثر 
من موضع حیث تعترضه بصلابتها النارية على شکل بروز ناتیء 0۷0۵6۲08 
هو ما يفسر شلال آسوان فى رای البعض . ولکنها بعد ذلك مباشرة یتقلص 
مكو تي رجي EB O‏ 


نصل من هذا كله » وكنقطة ابتداء وانتهاء معا » الى أن حبال البحر 
الاحمر اذا كانت تولف « السلسلة الفترية 0075816 » للصحراء الشرقية » 
مان 'الريع الجئونی الاقمی منها جنوپ خط اسوان ‏ راس بناس یکاد بدوره 
يؤلت « عقدة » جبلية للسلسلة نفنها ٠‏ يؤكد هذا ويبلوره أن جبال البحر 
الاخمر فى كمال السودان اتل ارتقاعا دالفعل عتها فى جئوب مصر . 


واذا كانت السلسلة تتصل بعد ذلك بهضيتي الجلالة الحئويية 
والشمالية ثم بجبل عتاقة » الذى یمکن اعتباره نهاية الخط الجبلى » غمما 
لا شك غيه أن جیال البحر الاحمر نفسها تستمر بعد ذلك حول خلیج العقية 
لتتصل بجبال غرب الجزيرة العربية » فكل هذه نظام جبلی انکساری و احد 
غصل بينه آخدود البحر الاحمر خقط . 


ترکیب السلسلة 
طبوغرافيا 
ولینئت حبال؛ النحر الاحمر النتلسلة البسنيظة ولا هی بالتصلة 


الستمر ه تماما » وانما مجموعة مركبة ومعتدة للْغاية من الکتل الحبلنة massifs‏ 
AA‏ 


الوعرة التى تتراص على محورها العام فى ترتيب متداخل على "تارج او 
التراجع 60000۲ 60 . وتفصسل عادة بين هذه الكتل مجموعتان من 
الانکسارات العتدة : العرضية المتوسطية والطولية القلزمية . وهذه 
الانكسارات الضطربة الفائرة » التى تمثل خطوط ضعف العشرة » كثيرا 
ما تتعامد أو تتشايك نتحدد بذلك حدود کل كتلة جبلية » كبا قد تفصل 
بعضها عن صلب السلسلة وتعزلها على ضلوعها , وعادة ما تحتل خطوط 
هذه الانكسارات محارى الاودية الجافه . 


وترجم كثرة هذه الانكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيفة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضى » خاصة منها ما يرتبط بالاخدود . 
الافریتی » والتى تنعكس كذلك فى كثرة السدود النارية والعروق والقواطع 
المعدنية والخوانق الغائرة . وكل هذا بالاضافة الى آثار التعرية الطويلة 
التى تعرضت لها المنطقة يضاعف من تمزيقها ووعورتها وقسوتها البالغة : 
كنا تكوب بها فيعض الوآشم: الظليلة من برع هرا الغبل والبواشون 
ای الجبال ذات الجيوب الحوضية المغلقة . وعلى الجملة تتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغراغية اعام عتطمهمع0م0] » حتيتية 
كما يعبر بارون وهيوم )١(‏ . 

وتعتبر جبال البحر الاحمر أعلى منطقة فى مثل مساحتها بمصر ؛ كما 
تتعدد غیها التمم الشاهقة البارزة الكتلية أو المديبة التى تعد من أعلى ما بمصر 
والتی يكاد بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى بانطباعات « البية » . تلك 
القمم تتزاحم بوجه خاص ف القطاع الجنوبى من النظام ؛ وان كان الملاحظ 
أن أعلى قمم السلسلة وهی جبل الشایب ( ۲۱۸6 أو ۲۱۸۷ أمتار ) انما تقم 
تجاه الشمال كثيرا قرب خط عرض مدبنة اسیوط أو ميناء الغردقة . 


واذا كان جبل الشایب هو وحده الذي یتجاوز علامة الالفی متر : غان 
الرء یستطیع. آن یحصی على الخريطة الطبو غرافية نحو ۱۲ قمة على الاقل 
من غثة ۲.۰۰.۰ س ۱۵۰۰ متر © وما لا يقل عن ۱۵ قمة من غفئة ٠٥.٠‏ س ٠...‏ 
متر » آما ما يقل عن ذلك قلیلا أو كثيرا خلا يحصى ولا يحصر . 


المهم آن معظم هذه القمم الكبرى + ان لم يكن كلها ٠‏ تإقع على خط 
تقسیم الیاه بين الاحمر و النیل » بل لیس هذا الخط اساسا الا مجموع هذه 
الذری فى مجملها . هذا بینما قد تقع بعض القمم الصفری ککتل مثفصلة على 
جوانب السلسلة.الاساسية . كذلك هنظرا لشدة عرض الب لسلة وارتفاعها 
فى الجنوب الاقصى یمکن ان نمیز احی‌انا خطین من القمم واحد فى الشرق 
والآخر ق الغرب . 1 


)1( 1, Barron; ۱۷۷۰۳, Hume, Topography & geology of the Eastera 
Desert ‘of Egypt. Central portion, Cairo, 1902, p. 16. 
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مورفولوجيا 
من حيث أنواع المخور »> تیدا السلاسل فى الجنوب والجرانيت 


. تغلب على تكوين جبال البحر الاحير للها ابد حيدة اون اي ما 


آحیانا . وينعكس هذا أحيانا على أسماء بعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« غحمرة » © وتقابلها « ادار » فى التسميات المحلية البشارية » تشیر الى 
لون الجرانيت الاحمر » مثل حمرة الدوم وجبل حمرة مكبود والحمراوين ( حيث 
الفوسنات ) ومثل ادار قاقا . هذا. بينما تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل جبل زرقة النعام ... الخ . 


جیومورفولوجیا » الحقيقة الاساسية فى كل كتلة جبال البحر الاحمر 
هی أن نوع الصخور يحكم اشكل اللاتدسكيب الى ابعد مدى » ای ان 
الجيولوجيا تحكم الجيومورغولوجيا مباشرة . غمظهر الكتلة ابلاثى زائف أو 
يكاد يكون شبه أبلاشى دھنطcدلھمم0-4٥‏ اعم » مبديا كل علامات مرحلة 
الشباب الفیزیو غرافية . غالاودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتبدى فى کل مکان علامات الحفر الراسی 
و التعمیق الدائب . وقلیل من خطوط التصریف ما هو مطرد التدریج 83364 » 
ابا معظمها محاد الاتحدار مضطربه تعوق مساره الشلالات و الندفعات الجافة. 


" وقیعان الاودية الکبری وحدها هی التی تمتاز بای قدر من اللو أو الحشسو 


الصخری والحطامی » آما الاغلبية العظمی من الاودية فتیمانها تتسکون من 
صخور عارية . 


هذا عن الخطوط السالبة » اما عن الرتنعات فان اش كالها تعکس 
تیم السخور ادر ايو لحري OT‏ و 
داكن » وشکلها مدور میب و رر ب لا سید از 
السلية التي برد من الجرانیت والشست غتنتج حافات طولية مرتفعة 

نى الها ن E‏ السلسلة الجبلية جميعا . والکنل المسطحة 
الت الهضبية الشكل ذات الحافات الوعرة كثيرا؛ ما تغطى بغطاءات من 
البورقيرى الحامضى (۱) . 


)1( R. Said, .م‎ 17. ۳ 


ايكولوجية الجبل 
على الجانب المناخى ‏ النباتی » تتلقى جبسال البحر الاحمر بتضسل 
الارتفاع قدرا لا باس به من الطر » الامطار التص‌ادمية عموما » ولكن 
الاعصارية اکثر فى الشمال » والماصفية اکثر فى الجنوب . هذه الامطار > 
القليلة بالطبع » تزداد كلما اتجهنا جنوبا » لیس غقط مع خط العرض تجاه 
الستانا السودانية ولکن أيضا مع الارتناع الطرد . وهی تمیل عموما الى 
ان تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز النطقسة بتدر غير عادی من الرطسوبة ) بالدقة 
تکثیف الرطوبة » التی تبسدو اقرب شىء الى نوع من « واحات الضسباب 
Nebeloasen, mist - oases‏ » بتعییر کارل ترول )١(‏ » تنعکس بدورها فى 
شکل غطاء نباتی محلی خفیف من.الاعشاب والحشائش والحياة الشجرية 
تبدو فى بعض الاودية الجبلية « کواحات معلقة » حقيقية بتعبیر لوران (") . 
وتبدی هذه الحياة النباتية عادة انتماء‌ات واضحة » وان كانت متدهورة » الى 
السفانا الدارية » وتذکرنا بأننا هنا على صسوامش واطراف عالم السفانا 
السودانی ۰ 


ولا یتتصر هذا الغطاء النباتی على الجبال والرتفعات فقط وانما یمتسد 
كذلك الى اودیتها » حيث یقفز الى الحياة بكثافة بل واحیانا بصورة انفجارية 
بعد السيول خاصة » ولو أن هذه السيول متباعدة غير منتظمة بالطبع .و عادة 
تمتاز اعضاب اعالی الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا » بينما يزيد 
طولها ولكن تتركز فى خصلات وباقات وقباب متقطعة متباعدة فى اسافغلها ٠‏ 
وعلى الجملة » يبدو النظر العام اقرب شىء الى السفانا الشجرية الفقيرة . 
اما اهم انواع الاشجار السائدة غهی‌السیال والسلم والسمر بجانب الاثل(5). 


كل هذه الخصائص واللامح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى منطقة جبل 
علبة » اقمى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ حيث ‏ للغراية المثيرة ‏ یخضسع 
توزيع أنواع النباتات على سفوحها لقانون الطبقات الرأاسية vertical‏ 
م00 » حتی لتمد بيئة بيوتية 81006 قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر 
الثباتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامح مشابهة بقوة لمنطقة اركويث 
المثاظرة على جبال البحر الاحمر بالسودان » ليس نقط فى الارتفاع ولا فى 

)1( Butzer, “Environment & human ecology etc.”, .م‎ ۰ 

(2) P. 22. 

(۳) رياض © « العبابدة » » ص ١.5‏ ب 5.! . 
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الرطوبة الناشئة عن اجتماع الامطار المسيفية من الجنوب والشستوية من 
الشمال » ولكن ايضا فى أنواع الشسجیرات والنباتات السائدة » وكذلك فى 
ترتيبها الطبقى بحسب الارتفاع )١(‏ . 


حلقات السلسلة 


رغم أن المحور العام لجبال البحر الاحمر هو من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » غان الواقع انها تبدا فى أقصی الجنوب اقرب الى توس 
داثری هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقة راس بناس . خبيئما 
تبدا السلسلة عند چبل علبة قرب الساحل » تأخذ فى الابتعاد عنه بسرعة 
وبشدة كلما تقدمت شمالا ولا تمود اليه الا جنوب راس بناس 6 تاركة بذلك 
« خلیجا » هلاليا سهلیا ساحلیا عظیما تحتله مجموعة من الاودية الكبيرة . 
وبعد ذلك ختط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام شدید . 


تبدأ السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلشة متميزة ٠‏ یبرزها على 
حدة انخفاض عريض هو وادى دعيب » وتحددها ثلاث قمم هامة هی جبل 
شنديب ( ۱۹۰۱۲ مترا ) » جبل شلال » چبل علبة ( ۱۲۷ مترا ) » والاول 
اعلاها بوضوح تام . والی الغرب من وادی دعیب تستائف السلسلة 
امتدادها بالغة الاتساع » تعلوها مجموعة من التمم العالية شرقا وغربا 1 
غشرقا » أولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل اداز قاتا غابو هديت 
وكورابكانسى وحمرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا » اولها جبل ايجات 
( ۱۲۲۰ ) ازاء الدرامیب عبر الحدود » غجبل ام.الطيور النوقائى . بعد هذا 
تبدا كتلة جبل سيجه التى تمند امتداد! عظیما نحو الشمال الغربى على 
شكل بروز ناتىء فى ذلك الاتجاه . 


بعد كتلة سيجه تعود السلسلة فتسعى صوب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرا فى هضبة مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من القمم المامة الا جبل 
زرقة النهام » بینما تنحدر على ضلؤعها منابع وادى الخريط غربا ووادى 
الحوضين شرقا » وبذلك يسهل عبورها والانتقال. عبرها بين الداخل 
والساحل ٠‏ وهی بذلك كله آشبه برقبة طويلة ضيقة 0۱ أو بسرج ۱20016 
سهل الامتطاء يمكن أن نسمیه سرج الخريط ‏ الحوضین . 


تجاه منطقة راس بناس تتسع السلسلة من جسدید ۰ ونتکاثر القمم :فى 
عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى اعلاها عقدة حماطة . تسدا 


(1) 26. Kassas, “Certain aspects of landform effects on plant water 
resourcês",. B.S.G.E., 1960, p. 51. 
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منجموعة التمم من الجنوب بجبل ابو هر فى الداخل وجبل الفرايد تجاه 
الساحل . والفرايد ( ۱۲۳ أمتار / الواقع تحت مدار السرطان تماما 
هو 081/05 الرومان + من شكله ذى الاصابع الخمسة ؛ ولعل 
المعنى نفسه كامن فى التسمية العربية أيضا . ثم يلى ثمالا جبل دهانيب 
نابو جوردى ( .155 مترا ) الذى یاخذ منه وادي لحمى.. ثم نصل الى جبل 
خماطه ننسه ۱ ۱۰۷۷ امتار ) بلونه الوردی الاحمر وشکله الذی يشبه کل 
ظهر الحوت . 


الى الفرب والشسمال الغربی من حماطه یقوم جيل ابو عرقوب 
۰۱ المتار ) وجیل أبو حمیمد ز ۱۷۵ أمتار ) الذى یاخذ مته غریا وادی 
ابو حمیید آحد رژوس وادی الخریط وشرقا وادی حلوز راغد وادی الجمال . 
ثم يلى جبل راس الخریط ۲ ۱۵۰۲ مترا ) الذی یاخذ منه الخریط نفسه » ثم 
أخيرا جيل أم سمیوکی ( +A"‏ أمتار ( الشهیر بمناجم التحاس 8 


ولکنها تقل توعا فى عرضها » وتعود تعلوها القمم البارزة . غتلتی أولا ثلاثى 
سكيت » نقرص ( ۱۵۰۲ آمتار ) » زبارة » يحفه غربا جبل أبو خروج 
وحفافيت ( ۸۵۷ أمتار ) » والاخیر على انخفاضه النسبی یمتد کالحافة لنحو 
.۰ كم بلا انقطاع . ثم الى الشمال تتوالی قمم جبل عطوط غابو دیاب غام 
نجات غصیاحی واخیرا آبو طیور جنوب القصير ( ۱۰۹۹ امتار ) . 


على طریق قنا ‏ القصیر تضیق السلسله ثم تعود لتتسع بالتدریج 
تملو ها قمة جبل عطا الله ازاء هنا » حتی اذا اقتربنا من الغردقة برزت علیها 
کوکبة اخری من القمم آولها جبل الشایب » شایب البنات ( ۲۱۸ أو ۲۱۸۷. 
ابثار ) » قرب خط عرض ٩۲۷‏ سمالا » وقمة قمم سلاسل البحر الاحمر جميعا» 
و الوحید بها الذی یتجاوز علامة الالفین » وخامس اعلی جبال مصر يعد 
رباعية سیناء کاترینا ‏ شومر الثبت ‏ موسی ۰ 


بعد الشایب نلقى جبل قطار ( ۱۹۱۳ أمتار ) وجبسل غطيرى 
( کلاودیانوس الرومان 0130018805 540985 ) ( ۱۱۲۰ مترا ) حيث محجر 
وادی ابو خریف » واخیرا جبل الدخان ( بورغیری الرومان (Mons Porpbyrite‏ 
( ۱۸۲۱ مترا ) . واهم القمم الفردة بعد ذلك جيل غارب ( ولیس غريب ) 
الذى يقع جنوب غرب راس غارب ( ۱۷۵۰ مترا ) . ویعد جيل غارب آخر 
اعلی قمة منفردة فى سلاسل البحر الاحمر » ثم هو ایضا مركز لكوكبة من 
القمم الاصفر تحیط به من کل الجهات . 
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غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( ۱۲۰ مترا ) غداره (۱:۸۰) 
غالحرارة ا( ۱۱۳۰ ) فعويرب ( .195 ) . والى الشمال هناك جيل سسمر العيد 
.۷ ۰ شعن الماع" ۰ ) غأم ريول ( ٩۷۰‏ ) وأخيرا جيل ام التناصيب 
( ۱۱۱۰ ) الذی يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح منبع أودية نحو کل الاتجاهات ۰ 
طرفاء وسنور غربا الى الیل » عربة وحواشية شرا الى البحر » ای أنه خط 
تقسيم میاه محلی . اما الى الغرب غیبرز جيل النهیدات السود ( ۸۷۰ مترا )» 
بینما نهوی فى الشرق الى جيل غرمول ( .55 مترا ) ومنه آخیرا الى جبل 
الزیت ( 06165 705 القدماء ) على الساحل نصا( .55 مترا ) . 


السهل الساحلی 


تنحدر سلسلة جبال البحر الاحمر بسرعة وشدة: تحو البحر فى منحدرات ١‏ 
حادة وعرة مديبة . وبين أقدامها وبين الساحل يتحصر سهل ساحلی ضيق 
ا داك اد کا ا و ا ا 
بحيث يتراوح عرضه حول ه س .۱ كم . أقصى اتساع نجده فى أقصى 
. الجنوب ۰ من راس حلايب الى راس يتاسن » أو من خط عرض ۰۲۲ الى 
5 تقريبا » حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرضى غسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة فى قطاعه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بناس الى سفاجه يضيق السهل 
تماما مع تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه » بحيث يبدو كشارع کورنیش 
بالغ الطول والضيق . ثم يغود السهل خيتسع قليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالغا أقصاه حول راس جمسه » وان اختطته هنا 
بعض خطوط متقدمة من التلال والحاغات » تأخذ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه احدث تكوينا بكثير من كتلة السلسلة 
الجببية بطبيعة الحال » تظهر فى غربه بعض تكوينات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضلوع او اقدام السلسلة » كما تندفن فيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والایوسین فى منخفضات الاودية العميقة الغائرة 
حيث حفظتها انکساراتها من التعرية . ولكن اغلب السهل الساحلى يتكون 
من آلیوسسین مع بعض رقع متقطعة من البليوسين ملصعة هنا وهناك 
بالتکوینات الاقدم أو بأقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل اشباه جزر تتكون عادة 

اش وا تديمدة أركية از اين ثرا رة ی يها زر در 

الرواسب الاحدث » کشبه جزيرتى رأس بناس وجمسه على الترتيب . على 
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أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على شكل غطاءات رملية أو غيضية حصوية خاصة فى دالات وعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


بصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية السسهل الساحلی بخط كنتور ,٠٠١‏ 
متر » ینحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولقد تظهر هنا وهناك 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته. 
الا أن مثل هذه الربوات والتبوات قليلة متباعدة لا تشکل ای سلسلة 
ساحلية بای معنى ‏ الا فى قطاع وحيد محدد یتمرکز ازاء منطقة خلیج جمسه 
وخلیج الزیت ای حوالی مدخل خليج السویس . 


السلسلة الساحلية الامامية 


غهنا تبرز من السلسلة الجبلية الام مجموعة خطوط أو حاغات ضيقة من 
التلال العالية أو الجبال المنخفضة » منفصلة عنها ومتقدمة حتی الس‌احل 
ومتخذة محورها الشمالی الغربی العام نفسه . وعلی محلیتها البحتة » غلعل 
من المکن تجاوزا أن :عد هذه الجموعة بمثاية « السلسلة الساحلية الامامیة» 
من جبال البحر الاحمر » قل « جبال البحر الاحمر البحرية » » او على اية 
حال « طلائع جبال البحر الاحمر » » حيث تمثل فى مجموعها آخر نبضة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الجبلية الکبری . وسنری أن لهذه الطلائع الامامية 
التتدمة نظیرا ممائلا بل شدبد التناظر والتماثل على الجائب الآخر من خلیج 
السویس ف السهل الساحلی لغرب سیناء . 


تتالف هذه الطلائع من سلسلتین ثانویتین : جبال عش اللاحة غربا 
وجبل الزیت شرقا . تبدا سلسلة عش الملاحة جنوب جمسه بتلیل » قريمة 
جدا من الساحل » ولکنها اذ تضرب شمالا بغرب تبتعد باطراد عن الساحل 
حتی تصبح داخلية فى معظمها . طولها ۸۰ کم » تمتد من آبو شعر قبلی فى 
الجنوب حتی آبو شعر بحری فى الشمال . متوسط عرضها .۱ - ۱۵ کم . 
على أن السلسلة تتالف فى الحقيقة من خطین متوازیین أو حافتین یفصسل 
بينهما انخفاض طولی ضبق . 


الحافة الکیری هی القرقية » وهی جبل عش اللاحة بمعناه الصحیح» 
ولا تعدو أن تکون شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت کبروز متقدم 
مثفصل من كتلة جبال البحر الاحمر » وان ألصقت بها رقع من الصس‌خور 
اليوسينية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 
۰ متر 4 
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الخافة الغربية اضفر واحدث 6 تعرف بسلساة السثرة او الصنر > 
تمثل جیل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صفرة الدیب فى الوسط وجبل صفرة 
ابو حاد فى الجنوب . وهی تتکون من صخور رسوبیه كريتاسية و ايوسينية » 
ولعل من هنا لونها وتسبیتها » كما تصنع خطا من الجروف یصل ارتفاعه الى 
ی 

الى الشرق من سلسلة عش اللاحة یننسح السهل الساحلی فى شقة 
غسيحة منبسطة یتراوح عرض‌ها حول ٠١‏ .۲ کم » تفطیها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصریف القليلة التی تاخة من تلك السلسلة › 
بینما تخططها بالطول بعض حافات متوازية من المخور الكريتاسية 
و اليوسينية تزداد انخفاضا من الضرق الى الغرب . عند نهاية هذا السمل 
وق أقمى الشرق يتقوم الخط الثانی من مجموعة طلائع جبال البحر الاحمر > 


الجیل » على غرار عش الملاحة » شظية اركية متطايرة الى اقمى 
الشرق »© غنواته جرافيتية وان النصقت بضلوعه هنا ومناك رقع من الحجر 
الجیری الدولومیتی والجبسی . لکنه » على خلاف عش اللاحة » سلسلة 
.قصيرة ونحيلة وساحلية محللقة . غطولها ٠١‏ کم ؛ ومتوسط عرضیا ها کم 
واعلی ارتفاعها .25 مترا . وعلی قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهده 
خفيضة من رواسب التبخرات الى فترتین : کبری فى الشسمال هی جبل 
الزیت الرئیسی » وصغری فى الجنوب تسمی جبل الزیت الصفیر . 
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السلسلة ككل تلاصق الساحل مباشرة وتنحدر اليه 'بحافة جرفية 
عمودية تهوى بقوة الى مياه الخليج . ولهذا تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبة 
كالعامود الشاخص عند بداية مدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة 
موفته « قبة الزيت » . واذا كان جبل الزيت يفطس بفتة مختفيا تحت المياه 
الى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية » غان خط الجزر الغربى من أرخبيل جوبال 
وشدوان يثى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب )١(‏ . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صوره موجزة للسهل الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتمل الا 
بحاشية عن مدرجاته . غمن ابرز معالم السهل تلك السلسلة من الدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى نهايته على مدى بضعة كيلومترات من الساحل والتى 
تستبق شعاب البحر الرحانية ازاء الساحل نفسه . ولقد أمكن التعرف على 
ا خوط اين هذه ردت اقرع بين ا اباط ا 
ارتفاعات تتراوح بين نحو ۲۰۰ » ۲۵ مترا غوق سطح البحر بفواصل راسية 
غير منتظمة ولا مطردة . وهناك شواطیء مرفوعة اکثرها وضوحا يقع على 
مستویات ۱۵ ب .۲ مترا » ٦‏ س ۸ امتار . واللاحظة الهامة فى کل هذه 
الخطوط هی أن اعلاها هو اکثرها تقطعا وادئاها هو اکثرها اتصالا . وهذا 
الترتيب پشسیر للى تاريخها الجیولوجی مثلما يدل وجودها ننه على 
اصلها الجيولوجى . 


غهذه المدرجات ما هى الا خطوط من الشماب اللرجائنية القديمة التى 
تكونت بلا شك تحت الماء » ای فى وقت SIRS‏ جلي 
هذا الهامش من الساحل . ومعنى ذلك أن البحر فى وقت ما كان اعلی من 
منسوبه الحالی بما لا يقل عن ارتفاع اعلی هذه الدرجات » ای نحو ۲۵۰ 
مترا » ثم انحسر تاركا بقاياها على سطح اليابس ۰ وقد تم هذا التكون ثم 
الانحسار على دفعات تيدأ من الميوسين فى حالة أعلاها ویتدرج حتى الحديث 
فى ادناها مرورا بالبليوسين غالبلایستوسین غييا بين . ای أن أعلاها هو 
اتدمها ولذا كان اکثرها تمزقا بالتعرية » على عكس ادناها (۲) . 


الاودية الساحلية 


على السفوح الشرقية 2 التى تتحدر بشدة الى السهل الساحلى 
الضيق 4 تتتابع الاودية القصسيرة | السريعة السيلية بلا انتطاع 4 تقطع 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
(2) J. Ball, Contributions ete. 
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السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزیده تغضنا ووعورة 
وقسوة »6 ولو انها قد تنتحها أحيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثمينة القيمسة . 
ففضلا عن انها تعمل بمثابة فتحات 8580815 طبيعية للمناجم والتعدين تکشفها 
وتقربها » غان لهذه الاودية قيمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس فقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك أنها بمياهها العذبة ورواسبها العكرة هی 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب الرجانية الذى یغلق الساحل . 
وبذلك تتحدد « أودية » الشعاب الرجانية بأودية الجبال » وبالاثنين وبين 
الائنین تتحدد الوانی الحتمية وتمثل استمرارا لخطوطها . 


نبدا « بالخليج » السهنی الساحلی الكبير فى الجنوب الاتصى » غنجد 
مجموعة من أكبر واهم الاودية . دعيب أولها » وهو من أطولها واعرضها » 
وکذلك ولذلك من ابرز ها کیمر ۰ ینیع عبر الحدود ف السودان 4 وتجمسع 
شبكة رواغده امطار جبال اویو واریب واسوتریبا فى السودان خضلا عن میاه 
جبل عس وشندیب وعلبة فى مصر . ولاتساعه اللحوظ » يكاد الوادی یفصل 
كتلة علبة واخواتها عن جسم السلسسلة ويفتح عبر الحدود ممرا جبليا هو 
أهم فتحة فى السلسلة تقريبا يعد طريق الساحل نفسه . 


على أن ما یلفت النظر فى وادى دعيب هو اتجساه مجراه الرئيسى 
ورواغده . غبينما يتخذ المجرى الادنی الاتجاه العام لاودية الساحل من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » توشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجنوب الى الشمال الا قليلا . ثم على هذا الجری الطولى تتعامد 
مجموعة الرواغد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شبه قائمة مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عس من الغرب . ثم على هذه الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواغد الصغرى متجهة اما من الجنوب واما من الشمال . وفالنتيجة 
يبدو النمط العام اقرب الى التكسبية المشالية هال » ولا نقول 
النادرة المثال . 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بینهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جبل 
ادار قاتا وابو هديت » بینما یاخذ شاب من جبل کورابکانسی وجبل الجرف 
حیث تقع فى أعاليه بير منيجه الهامة . 


بعد ذلك » وعلی العکس تماما من کل اودية الساحل الشرتی » یلی 

وادیا الحوضین ورحبة اللذان ینفردان بالحور الشمالی الغربى ‏ الجنوبی 

الشرقى . بل ان لكليهما رواغد ف الجری الاعلی تتجه من الشمال الى 

الجنوب نصا » ولو أن من الضرورى أن نذكر ان اهم رواغد الحوضين تأتی 
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نقول ان نظام الواديين الحوضنين ورحبة هو النيط آلشسع radial‏ الذی 
يتشعع من قطاعات قوس نصف دائرى ليتجمع فى مركز الدائرة عند المصبين 
علی الساحل . 


السیب فى هذا النمط التفرد و اضح وبسیط »© وهو تقوس السلسلة 
الجبلية بين عقدتى قمم فى الطرفین جنوبا وشمالا على شسکل سرج أو عنق 
يترك السهل الساحلی حوضا نصف دائری تتریبا » قل كسيرك صحراوی 
cirque‏ . ومن ثم تنحدر رواغد التصریف من جمیع زوایا التسوس الى مركز 
الحوض »© ختتخذ الشبكة النيط الشع بالضرورة . 


يما عدا هذا مان الحوضين هو بلا شك اطول وديان الساحل 
واوسعها حوضا حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكامله » بينما 
تصرف رواغده قوسا جبليا شاسعا يمتد من جبل الجرف ونتروب الى زرقة 
النعام ودهانيب . وق اعالیه » عند أقدام التوس الجبلی » تقع عينا ابرق 
وأبو سعفة العاليتان الشهيرتان » بينما عند مصبه تقع بثر شلاتين الهامة . 


والى مدى اکبر من دعيب » یعتبر الحوضين ممرا وفاتح طريق من 
الطراز الاول » ليس خقط لان رؤوسه تقترب بشدة من رؤوس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رقبة نحيلة » ولكن ایض لانهما يقعان على خط 
محور واحد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى . اما وادى رحبة غياخذ 
من جبلی ابو ضهر والفرايد . 


الى الشمال من راس بناس تتعدد الاودية وتتقارب » الا انها بالغفة 
القصر . من اهمها وادی لحمی الآخذ من جبل ابو جوردی © ثم وادی الجمال 
الى الجنوب من مجموعة زبارة واخواتها » وله راغد جنوبى هام هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادی العلم الذی تقع عنده مرسی علم » ثم یلی وادی 
ابو جريبة ودبر » غالبارك الذى ینتهی عند راس البارك » فوادی شرم 
البحری » قوادى عسل منتهیا عند بير عسل » غوادی زوقل البحری الذى 
ينبع من جبل حمادات »© ثم وادی زرایب الذی يأخذ من راس زرایب ٠‏ 


عند التصیر نصل الى وادی كريم © اهم هذه الاودية تاريخيا باعتباره 
مكيل وادی الحمامات على طریق الخاصر 5 . ويرفد وادی كريم من الجنوب 
اودية محش وام العش والحر امية وسودمین نابعة من جبل ام عرضة وجبل 
مر وکاب حمدان . اما من الشمال غیرفده وادی جاسوس ‏ ویلتقی الاثنان 
قبیل الصب بقلیل » كما یتصل به وادی النخيل وعمبجی نابعة كلها من جبل 


ضوی وجبل النخیل وجبل العنز ٠‏ 
44 


شكل 48 - الصحراء الشر: 


قية 


3 


: تفصيلة : او 


دية 


قطاع الة 7 


جمسة 


۱ الى الشمال من القصير تترى الاودية الصغيرة : وادى ابو شسجیله 

آخذا من جبل الحمراوین » وکلاهما اسم جدید بارز فى تعدین الفوسفات 
وادی ابو حمرة » وادی مريخة آخذا من جبل آم کوجوره » وادی ابو حمرة 
البحری » وادی الساقی أو الساقية برواغده ابو عقارب وحميرية » ثم وادی 
ابو شجیله ( آخر ) ووادی سبيخة وام عش »© ثم وادی جواسیس نوادی 
جاسوس . الاخير يأخذ من جبل جاسوس ؛ وله راغد تسمالی هو وادی 
الابیضص بأخذ من جیل الشیح » وتتوسط حوضه مناجم غوسفات آم الحویطات» 
وق آعالیه یتصل بوادی واصف . 


6 ب 


الى الجنوب قلیلا من ميناء سفاجه » وعند بير سفاجه » يصب وادی 
سفاجه نفسه الذی یتصل فی أعاليه بوادی آبو غرید ویحف فى وسسطه بجبل 
ام الحویطات . والی الشمال مباشر* یجری الى البحر وادی نترة آخذا من 
جبل بنفس الاسم . ثم ازاء میناء سفاجه نفسها وجزیرتها ینتهی وادی البارود 
پراغده الجئوبی وادی ام طافر الذى ينبع من جبل ام طافر التحصانی . 
وبين سفاجه و الغردقة تتوالی مجموعة آخری.من الاودية الصغيرة من آبرزها 


وادی بلی . 


1 خليج حمسه نفسه يصب وادی اللاحة التعدد النسابع التى ياخذ 
بعضها من جبل عش اللاحة وبعضها غربها ویقطعها فى آدناه قبل أن یصل 
الى البحر . بالثل يفعل وادی ابو حاد الى الشمال مباشرة ليصب فى خلیسج 
الزیت » يعقبه على التو وادی دیب نابعا من جبل دیب وصابا عند راس 
دیب شمال جبل الزیت . وعلی اعقابه یلی وادی داره نابعا من جبل داره 
وصابا جنوب راس شقیر ٠‏ 


وبين راس شقير وراس غارب تظهر على امتداد الس‌احل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية 128007 تعرف باللاحة وینتهی الیه.ا 
عدد من الاودية الصغری التی تعد من ثم ذات تصریف داخلی . وعند راس 
شارب نفسسه ینتهی وادی غارب الآخذ من سسمیه جبل غارب » بینما الى 
الشمال بقلیل ینتهی و ادی آبو حاد الطویل » تعقبه عدة أودية مسائلة تفتهی 
بوادی حواشية الذی يأخذ من جبل ام التناصیب ويعد بذلك آخر أوديسة 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتمة نستطیم بنظرة مقسارنة أن نری ان 
وادی الحوضین هو اهم هذه السلسلة جغرافيا » حيث كريم آهمها تاریخیا ۰ 
بینما سیأتی عربة وهو أهمها جپولوجیا . 


خط الساحل 


“خيرا » يبقى الساحل نفشه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا الساخل 
6۰۱ 


الصخرى الخطى الصقيل » وثلاثتها تعمل فى اتجاه واحد نحو تحديد المراغىء 
والموائى الطبيعية فى مواضع معينة » وتلك هی : كثرة الرؤوس الخليجية » 
كثرة الجزر الساحلية » انتشار الشعاب الرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
عمن الاولى » اذا كان نمط الخلجان السلمية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الفربية » غانه هنا تمط الرؤوس البارزة والخلجان المتداخلة 
او نمط الرؤوسس الخليجية باختصار 050۳:0210 . فعلى امتسداده تتكرر 
حالة أو تبط او مركب جغراغى معين تتالف دائما من راس ناتىء من الساحل 
نحو الجنوب الشرقى على شكل شبه جزيرة » ثم الى الجنوب منه يقع خليج 
محمى بدرجة أو اخرى من التيارات وخاصة من الاخ الشسمالية وان كان 


مباشرة ا جبل بل الزیت 3 ؛ ويمكن ايشا ان نشيف ؛ سفاجة والغردقة 


الجزر الساحلية 


ثانيا » كثرة الجزر السادلية ظاهرة لاغتة ؛ بعکس ساحل الصسحراء 
الغربية . غمدد الجزر المصرية فى البحر الاحبر يبلغ نحو .؟ جسزيرة > 
معظمها على جانب الصحراء الشرقية . وتنتسم هذه الجزر الى مچمو عتین؟ 
مجموعة خطية ولکنها مخلخلة فى نتط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتی مضيق جوبال » ومجموعة مركزة فى كوكبة متقاربة فى مضیق 
جوبال نفسه » مع ملاحظة أنه لا جزر فى خلیج السویس نفسه تقریبا . غاأما 
الجموعة الخلية غمعظم جزرها صفیر الساحة للغاية + وتنقسم عموما :الى 
کین ٠‏ خط ی العوئ و خط ناكل و 


خط العمق لا يقل بعده عن الساحل عن 1۵ كم » ویکاد فى أعمقه يقتر 
من منتصف البحر » ولذا يمكن رؤية معظمه من ن كلا الساحلين المصرى ا 
لكنه محدود العدد » یشمل ۲ جزر غقط . الاولی القسفيس يوسنا ( سسائت 
جون ) أو جزيرة الزبرجد » جنوب شرق راس بناس وعلی بعد ۷۵ کم من 
الساحل فى الغرب » وتتوسطها قمة من صخور نارية ارتفاعها ۲۰۰ متر . 
الشانية دیدالوس alus Ref‏ شمب مرجانی على خط عرض 


۰. 


برسی علم » وهی اشد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل ۰ كم . 


أما الخط الساحلی فیلاسق الساحل » اذ لا یتصله عنه الا بضعة 
کیلومترات على الاكثر. ٠‏ جزره اکثر عددا واکبر مساحة بکثیر من خط العمق. 
يشمل من الجنوب : جزيرة حلایب لصق الیناء » ثم سیال » میریار » غالتوع 
ازاء نهاية راس بناس » ثم جلهان شسمالها » غجزيرة وادی الجمسال ازاء 
الوادی » ثم جزيرة سفاجة ازاء الیناء » واخیرا الجفاتین قبالة الغردقة . 


و اذا كانت الجموعة الخطية عموما صغيرة الحجم للفاية » وکان اقلها 
فى العمق ومعظيها لصق الساحل » غان اغلبها فى الحتيقة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشسعاب أو هی تتسکون منها فعلا » كانها 
مشروع حلقات مرجانية لها تحت التكوين » مثال ذلك شعب مرجان 
دیدالوس . هذا بینما ان الخط الساحلی كانت جزره جميعا جزء! من یابس 
الساحل نفسه کاشباه جزر ناتئة ثم اننصلت عنه بفعل التعرية ‏ جزيرة 
التوع مثلا واضح تماما انها امتداد منفصل للسان شبه جزيرة راس بناس. 
بل ان هذا الانبصال قد تم احیانا فى وقت قريب جدا فى زمننا هذا » کالترن 
او القرنین الاضیین » مثلما فى حالة حلایب ۰. الخ . 


كوكبة مضیق جوبال » اذا انتقلنا الى مدخل خلیج السویس ؛ ارخبیل 
حقیقی وان على نطاق موضعی متواضع »© خفيه تتزاحم نحو ۲۰ چزيرة آهمها 
شدوان ( شاکر الآن ) والطويلة وجوبال والقیصوم والاشرفى وام الهايمة 
ورنیم . اغلبها میوسیتی رسوبی مسطح منخفض »؛ الا کبراها شسدوان .. 
غشدوان اولا طولية على محور شمالی غربی بموازاة خط الساحل نفسه » 
طولها ۱۵ کم وعرضها ه کم تقریبا . وهی ثانیا تمثل شظية بارزة من نطاق) 
المركب القاعدی بصخوره النارية والتحولة وسط ارضية ميوسينية » ولذا 
فهی تلية ترقى فى اعلاها الى ۳۰۰ متر (۱) . 


واذاكان خط الجور السان ين الخو عة اة لتا كينا جى 
انان القارة »حي لو اج ان ارخبيل: ,شق هوبل برعل ان 
اخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلفة » والكل يمثل فى 
الطويلة اسضرارا مبافتينا نحو الجنوب لسلسلة جبل الزيت » وين ناخب اة 


(1) N.M. Shukri, “Geology of Shadwan island” B.S.G.E., 1954, ص‎ 
83 سس‎ 0. 


۰۳ 


أخزى مان خط الجزر الشرقى القیصوم - شدوان س جوبال هو على الارجح 
بقايا سلسلة اخری مماثلة لجبل الزیت تمزقت وغرقت تحت مياه البحر(١)‏ . 

ختاما » غلئن كانت جزر البحر "لاحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة 
الا من بعثات الناثر وخفر السواحل » غان لها قيمتها مع ذلك . غاللاحظ ان 
اغلنها يقع ازاء او حول مركبات الرؤوس والخلجان » خاصة راس جبل 
الزيت وجمسة ثم بناس ثم الى حد ما سفاجة والقصير . وهى بذلك تتحول 
تلقائيا الى خط تكسير طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بذلك خطا 
أو نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحرية محمية غير 
معرضة تسببيا . 


الشعاب المرجانية 


ثالثا » واخیرا : هناك الشعاب المرجانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط او خيوط شكة كثة من الاقف ولك الطبيعية المعقدة » أو 
كحصيرة من الاسلاك الشائكة العضوية ممدودة أسفل سطح الماء بنحو 
نصف المتر الى المتر ونصف المتر . انها كما توصف بحق « حدائق بحرية » » 
الا آنها حدائق من الصبار الشوکی . بلونها الوردی الخفيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحیله نوقها الى لون غاتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
التاتمة » ولعل من هذا اللون أتت تسمية البحر الاحمر اصلا . وهذه الفرشة 
الفاطسة من الشعاب خطر شسدید على الملاحة »> تحيل الساجل رغم 
صحریته ضحلا صعب الاقتراب. حتی للسفن الصغيرة فضلا عن الکبیرة . 


هذه الشعاب » كما هو معروف » هى کمقابلها الاسفنج فى ستاحل 
الصحراء الغربية » اغرازات حيوانية خاصة » الا آنها انرازات « صونية » 
خشنة مجعدة حيث هذه افرازات « حريرية » انسيابية ناعمة » والا أنها فى 
بيئة مائية ليست معتدلة وانما مدارية مالحة رائقة . والواقتع انها اساسا 
ابنة البحار عالية الحرارة واللوحة والصفاء » وهی شروط تتوغر مثالینا فى 
البحر الاحير بحوضه الفلق الحار الجاف بلا آنهار او دالات طينية عكرة ؛ 
وهی مذکرتنا باستمرار بان هذا البحر ليس فى النهاية سوى خلیج من 
الهندی . 


وللاسباب نفسها فان هذه الشعاب تختفی من ساحله حیثما غلب الماء 
العذب العکر » ای حيث تصب الاودية الصحر اوية السيلية بالتحدید بسا 
۰۰-۰ (سس ‏ ‌ 0ك 

)1( ۲۷, Sadek, Miocene in the gulf of Suez region, Cairo, 1959, p. 14. 


۵۰ 


تفذق حورا تست ويعدو تين ر اب والرواسب الطينية . 
هنا تد تنفتح « آودية » متعرجة حرجة فى البحر ؛ امتدادا مباشرا لاودية البر » 
E‏ اهمية خاصة كالثغرات أو الداخل الوحيدة المتاحة الى 
الساحل . غتظهر المرافء البدائية البسيطة أو « المراسى » كسسميتها على 
ساحل الصحراء الغربية ... 


وهاهنا نصل الى النقطة التى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
فيل سام الاحبر - الرووس الخليجية » الجزر الساطية » والشسسماب 
الرجانية - لتلتقى على نتيجة واحسدة مشتركة ومی قلة الرافء والوانی 
الطبيعية الجيدة على هذا الساحل الخطی الخطر العرض في الحمی . 
ولحسن الحظ »© خنى الواضع الحدودة الحددة التی توجد غيها مثل تلك 
المراقء تتضاغر هذه العوامل لتصححها . 


فكما رأينا » تتركز الجزر الساحلية امام الرؤوس الخليجية بصفة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة » بینما الاودية الصحراوية من 
خلفها تفتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية . ولهذا تركزت كل موانی 
الساحل الهامة عبر العصور فى تلك !لواضع وتعاقبت عليها بالحاح ؛ ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجنوب الى برئيس الى القصی الى سفاجة والغردقة 
وحمسة فى الشمال . 


ولكن لان أغواه الاودية الاخيرة سعرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهية » غالاغلب ان تقوم الميناء بعيدا عنها قليلا الى الشمال او الجنوب . 
أو قد تزدوج الميناء بحلتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كما فى حالة سفاجة » 
أخير موانى البحر الاحمر حاليا » حيث مديئة الميناء خلف حماية جزيرة سفاجة 
ومدينة المناجم والآبار عند خم وادى سفاجة مدة كيلو مترات الى الجنوب . 


تلال البحر الأحمر 


خط تقسيم مياه أم التناصيب علامة طريق فى سلاسل البحر الاحمر . 
فهنا تنتهى السلاسل الاركية التديمة العالية وتبدا سلاسل احدث جدا كما 
هی اوطا ظا هی أكثر تقطعسا بکثیر . انها تلال البحر الاحمر » وذلك قطاع 
الجلالتين وعتاقة » الذى وان بدا RRS‏ الجبال الاركية 
بلا انقطاع ظاهر » غانه ينفصل عنه جيولوجيا وينقطع تركيبيا 


والواقع أن بهذا القطاع يبدا التناظر والارتباط المباشر فى التکوین. 
الجیولوجی مع سیناء. ۰ غهو استمرار للقطاع الاوسط والقابل توا 0 من سیناء 


6 ۰ ۵ 


"پنیه وسطحا . حتى خط تقسيم ام التناصيب يقع على عروض وادى خيران 
س نصب الذى يمثل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنسوب 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة » ابرز ما يشق 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجانب الآخر من خنیج السويس فى وادى 
سدر » الفتحة الوحيدة تقريبا فى حائط غرب سيئاء . 


تمتد تلال الاحمر لنحو .۱۵ كم » وتشمل ثلاث وحدات بالتحديد : 
الجلانتين وعتاقة . جيولوجيا » ثلاثتها كتل من الحجر الجيرى الايوسينى 
اساسا » تظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حافاتها المحددة . 
غالجير والطباشير » مع اشکالهما وانواعهما الختلفة بما فى ذلك المارل 
والدولوميت » يسيطران على بنيتها . وحافاتها المحددة هذه تحف بها 
الانكسارات العديدة على مختلف محاورها » خاصة منها عتاقة . أما السطح» 
غرغم أن مستواه يمثل آخر محاولة لمعاودة الارتناع » غانه يعتبر قديد 
الاتخفاض بالقياس الى قطاعات الجنوب من جبال البحر الاحمر » كما أن 
تدرج الانخفاض نحو الشمال مستمر باطراد : من الجلانة القبلية الى البحرية 
الى عتاقة . 


الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة غان ثلاثتها ایضا تأتى اقرب الى الهضاب الجبلية أو 
الجبال الهضبية منها الى الجبال الحتة او التلال البحتة على السواء . 
والواقع انها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جيال البحر الاحمر 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغرب » يجتمعان غیها بصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدو تلال البحر الاحمر تتويجا نسبیا لكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استمرارا متواضما لسلسلة الجيال الام . 
وغيما عدا هذا » غان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية الفسيحة نوعا » 
بینما عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسبيا . وغيما تأتى الجلالتان اشبه 
مورخولوجيا بالتوائم » بحيث تبدو, التسمية الزدوجة موفقة الى حد بعيد » 
یجی» عتاقة كالاخ الاصفر. . 


آخیرا غان التقطع الشديد سمة غالبة جدا . غالواديان الفاصلآن بين 
وحدات ااثلائية » عربه وغويبه » کلاهما انخفاض بالخ الاتسساع والعرض 
جدا كأنه الفتحة أو الخلیج الارضى 5258300684 . بل یکاد مجموع اتساع هذه 
الثنيات التعرة فى السلسلة ككل ان یمادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الکتل الثلاث بشدة لا نظير لها من قبل فى سلاسل البحر 
الاحمر » بل وبغاصل يزداد اتساعا باطراد من الجنوب الى الشمال . ان 
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السلاسل التى بدات شاهقة شامخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من نهایة 
' رحلتها وآن لها ان تتواضع وتتخلخل اخيرا تكاثنا وتماسكا كبا هی علو 
وارتفاعا الى درجة التلاشى فى النهاية .. 


الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال البحر الاحمر الثلاث تقترب من 
الساحل ربما اکثر من ای قطاع فى جبال البحر الاحمر نفسها . كبامتداد 
النصف الجنوبی من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشکل ملحوظ » 
كما أن السلسلة الجيلية توازيه على البعد فى مساره نحو الشمال الغربى. 
ولكن فى النصف الشمالی من الخليج تقع اطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث تغير السلسلة ككل اتجامها نحو 
الشمال نص » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة وبتزايد مطرد حتى توش ك 
الا نترك سهلا ساحليا مذكورا. لا سيما كلما تقدمنا شمالا . 


للثلاثية أيضا وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى لمط معين . فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما فى جسم سلسلة جبال البحر 
الاحمر من خلال عقدة ام التناصيب . خهى آذن بمشابا. « شسبه جزيرة » 
طبوغرانیا » ان صح القول » حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة «جزيرة» 
طبوغرافية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبواسطة الاودية الحددة » 
ولو ان ثلاثتها اذ تبلغ اقصی ارتفاعها فى الشرق وتنخفض بالتدريج غريا غانها 
تندمج وتتلاشی فى النهاية فى جسم هضبة الداخل الايوسينية العامة . 


كذلك غلان الواديين المنخفضين اللذين ينصلان بين الكتل الثلاث 
باخذان محاور مختلفة » تأخذ الكتل تفسها محاور مختلفة أيضا » تتدرج 
کاوتار متشععة فى توس من دائرة مركزها » لو مدت » يقع حوالى جبل مجمر؛ 
على الساحل المتابل فى غرب سیناء . خبينها تتخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرقيا ‏ جنوبيا غربيا » تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا عرضياً 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا » بينما يتمحور عتاقة من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى ای عکس الجلالة الجنوبية ٠.‏ 

الجلالة الجنوبية 

' تفصيلا » تبدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الاحمر فى 
بنطقة أم التناصيب » ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرخاء غربا . 
رغم أن راسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعفرانة » غان جسمها 
يتراجع قليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبير نحو الجنوب الغربى ملحوظ 
بوضوح . متوسط ارتناعها .ب ١...‏ متر » واعلاها ,۱۲۷ مترا . 
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يحدها من الشرق و الشمال حافتان حادتا الاتحدار صوب الخارج ۰ 
بينما لا حافة فى الجتوب بالطيع لالتحامها يكتلة جبال البحر الاحمر . الحانة 
الشرقية طولية نصا » تقترب من الساحل كلما نقدمت شمالا . آما الشمالية 
فتمتد نحو الجنوب الغربی موازية لوادی عربة 'ثتى تمثل فى الوقت نفغسسه 
حافنه الجتوبية » وهی تبلغ اقصی ارتفاعها ووعورتها فى نهایتها الشرقية ؛ 
ثم تنخفض بالتدریج غربا الى أن تتلاشى فى محيط الهضية الداخلية العامة ۰ 
الملعمازة . 


بين الجلالتين يجرى وادى عرية على محور شمالی شرقى ‏ جنوبى 
غربی . الو:دى الفسيح » الذی تحدده حافتا المضبتين المتوازيتين فى انتظام 
مثر » اتساعه من الشمال الى الجنوب .7 كم » بحيثا؛ يمتد ازاء الساحل ' 
من راس زعنرانة الى راس ابو درج . يزداد سطح الوادى ارتفاعا بالتدريج 
غربا الى أن يتداح فى مستوى سطح هضبة اللعازة » معطيا فى الوقت نفسه 
صعودا معقولا ومباشرا الى أعالى وادى سنور ومنه الى بنی سويف التى 
تقع على خط عرض زعنفرانة . 


هذا الاتساع الفسيح لا يحتله » مع ذلك » سوى واد واحد هو عرية 
وحده برواغده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى ؛ الذى يصب عند 
الزعفرانه » ليسن فقط تعدد رواغده » و ائما كذلك اقتصارها بصرامة تقريبا 
على المصدر أو الجانب الجنوبى » ريما لانه الواجهة الاغزر مطرا . غباستثناه 
راغد شمالی واحد فقط هو وادى اصخر » غان معظم رواخد عربة تنيع من 
المنحدرات الشمالية للجلالة الجنوبية دون النحدرات الجنوبيةا للملالة 
الشمالية . 


اخيرا غان هذا الاتساع یرجم الى أنه واد انکساری » كان فى الاصسل 
التواء محدبا غتصدع منخسفا الى أخدود غسیح مصبه ۵۷ )١(‏ . واذا كان 
الوادى بذلك يمثل حالة من الاستراتیجراغیا القلوبة » نقد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكوينات نادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. غأهم الصخور 
التى تبرز على السطح فى وادى عرية هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسى 
الاسفل ) » بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبقات من العصر 
الفحمى غنية بالحفريات . والاخيرة تکویثات يقتصر وجودها فى كل اجزاء 
الصحراء غرب البحر الاحمر على تلك البقعة وحدها » ولا تستمر الا شرقها 
فقط فى بقعة مكملة من ساحل غرب سیناء . 


(1) Birot & Dresch, p. 228. 
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الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتقلنا الى وحسدتنا التالية » قف كل مميز نادر 
الانتظام ۰ مضلع خماسی كالمظروف المفتوح : قاعدته فى الشمال » وضلماه فى 
الجنوب كضلعى المثلث المتساوى الساقين » وضلمه الشرقى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الشمال الغربى » بينما ضلعه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاوددة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشراش المنتهى 
عند الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة » تقترب الجلالة الشمالية من 
الساحل كيد ۳ ل لان وك ل ال انها اكثر منها 
اقتر من الیل »بل اشسد ما تكون اقترابا ؛ وذلك بحسكم سيق خاصرة 
BE‏ ۰ ۰ متر © وأعلاها ۰ متر ۰ وعلی حین تحتفظ ف‌وسطها 
بدو ESS‏ الحو E hs SS bE‏ ی 


۱ وهئاك » على خلاف الجلالة الجنوبية » ثلاث حواف تحدها من الشمال 
و الشرق: والجنوب . الحافة الشمالية تنحدر عمودیا تقريبا الى وادی غويبة » 
ویبرز فى شرقها جبل آم رصیص . وبالثل تنحدر الحافة الجنوبية الى وادی 
عربة » ویقطمها راغده اصخر . اما الحافة الشرقية غتنتهی عند البحر بفتة 
دون أن تترك أى سهل ساحلی یذکر » وهی تمتد من راس ابو درج ف الجنوب 
الى عين السخنة فى الشمال حيث يعرف راس الهضبة الشسمالی الشرتی 
بخشم الجلاله ۲ وخشم الجلاله کتله انكسارية صغيرة » ولکنها تمتاز و 
أو ظهور نادر فى جیولوجية مصر السطحية من الجوراسی والتریاسی . 


يفضل الجلالة البحرية من عتاقة فى الشّمال واد غسيح اوسع من وادی 
عربة ذاته » نحو ٠‏ کم راسيا ؛ ویننتح شرقا على خلیج قبة البوس الذی 
یصنع أول و ابرز زاوية قائمة فى راس خلیج السویس . الوادی تحده وتحدده 
جنوبا بكل وضوح الحافة الشمالية الترامية للجلالة البحرية » لكن حانته 
الضمالية غير مكتملة النمو والبروز لضالة امتداد جبل عتاقة . بطن الوادی 
يرتفع » کالمهود » غربا بالتدریج الى أن یندمج فى الهضبة الداخلية العامة ) 
مژدیا الى حلوان التی يقع فى عروضها . 


لکن من هذه الهضبة الاخيرة تندفم على سطح الوادی حافتان خطیتان 
من التلال تختطانه من الشسمال الغربى الى الختتویه القرش و يانه 
۹ 


بتواصل متساوية تقريبا الى ثلائة أحواض ثانوية » بكل منها يجرى الى 
البحر واد صحراوى . وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة اودية لا واد واحد كمافى 
حالة عربة . وهذه الاودية تقل أطوالها واهمیاتها من الجنوب الى الشسمال 
كما تزداد محاورها اثحراغا صوب القمال . 


الحافة الجنوبية هى جبل كحيلية ( 585 مترا  )‏ جبل ام زيته ) 
والشمالية هى جبل النقرة ‏ جبل الاخيضر ( ۳۹۷ مترا ) ( أو جبل الشيخ ‏ 
جبل الاخيضر ) . اما الاودية غهی من الجنوب وادى غويبة اکبرها وأشهرها » 
ومحوره عرضى نصا » ويصب عند عين السخنة ۰ وكوادى عربة » يستمد کل 
رواغده من المنحدرات الشمالية للجلالة البحرية وحدها دون الشمال . الوادى 
الثانی هو الياضة » ويصب عند بير عذيب . اما الثانى غوادى حجول الذى 
يكاد ينحرف شمالیا # جنوبيا مستمدا رواغده من ضلوع عتاقة الجنوبية . 

عتاقة 

كتلة جبل عتاقة نفسها » اخیرا » هی اقل وحدات تلال البحر الاحمر 
الثلاث امتدادا وارتفاعا . خلا تزيد أقصى أبعاده من الشرق الى الغسرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات » واعلاه ۰ مترا . الكتلة انكسارية تغص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كائت » على تواضعها طولا وارتفاعا » اشد تمزقا 
ووعورة وتضرسا واقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالی الشکل تقریبا » تفتهی حافته الشمالية الحادة فجأة على بعد نحو ۰ کم 
قربی مدينة السویس التی يشرف علیها » واقعا بذلك على خطوط عرض جبل 
المقطم على جانب الوادی )١(‏ .. 


الهضبة الجنوبیه 

وتعرف ایضا بهضبة العبابدة » تسبة الى قبائل الابل الب‌دوية التی 
تسود المنطتة » كما تتداخل تسميتها احیانا فى أقصى جنوبها بصحراء النوبة 
العامة . هى هضية مستطيلة طولها نحو ۷۰ كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
هنا منحصرة بين وادى النيل وجبال البحر الاحمر © وتكاد الا قلیلا تتناصف 
مع الاخيرة شقة الصحراء بين الائنین » ولذا يتراوح عرضها حول ۱۵۰ کم 
کمتوسط . اما ارتفاعها غیتفاوت بين ۵۰۰ » ۲.۰۰ متر » فى انحدار تدریجی 
وئید من الجبال الى الوادی . آرضها من الخراسان النوبی بلونه الاحمر 
الغبر او البنی بدرجاته الختلفة » وبمياهه الجوفية المعهودة وآبارها التی 
تمثل مورد المياه ومصدر الحياة الاساسى . 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
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الهضبة على وحدتها تكاد تنقسم الى هضبتين شبه منفصلتين الا بن 
فتحة ضيقة فى الوسط » وذلك لان بروزا ضخما :5 من جبال البحر الاحمر 
هو كتلة جیل سيجه يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب آسوان 
فتختئق به الهضبة اختناقا ملحوظا . وغيما عدا هذا يتقطع سطم الهضبة 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات ینفصل بعضها فى أقصى الغرب 
الى تلال وجبيلات منعزلة 60865 تعلو السطح العام وتزيده تضرسا 
وخفيوة وین ابزز هسةه الخال التطعة جيل قتمام وخر كود فى 
الجنوب » وفى الشمال جبل نزی وجبل الرخامثة جنوب ثنية قنا ما بين اسنا 
والاقصر . 


دورة الاودیة وخصائصها 


ابرز معالم السطح بعد هذا هى الاودية الجافة التی تنيع من الجبال 
وتصب فى الوادی . والطریف ان اتجاهات هذه الاودية تظل تتغير بالتدریج 
الوئيد غيما بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال راسسمة شبه دورة كاملة او 
فتحة مروحة تامة » ای راسمة غیما بینها نمطا داثریا مشما لعنفة! . غهی 
تيدأ فى اقصى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقی الى شمال الشمال الغربی 
حتی لتکاد تبدو جنوبية س شمالية نصا فى بعض الحالات » ثم اذا يها تستدیر 
بلطف لتصبح جنوبية شرقية ‏ شماية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصا 
ثم شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية » واخیرا تنحرف لتجری من شمال الشمال 
الشرقى الى جنوب الجنوب الغربی » حتی اذا وصلنا إلى وادی تنا باتجاهه 
الطولی الطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطتية 
لعملية انحراف بدات وتطورت من قبل طویلا . 


ثمة بعد هذا ثلاث خصائص عامة تمیز اودية الشبكة » وبها ایضا تتمیز 


اولا » غلان الهضبة الجنوبية بالغة العرض والانساع » غان الاودية 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق أو النبلية فى الفرب » وسواء فى ذلك الاودية 
الکبری أو الصغرى . غمعظم الاودية الساحلية فى الهضية الجنوبية اطول من 
ملیلاتها فى الهضبة الشسمالية » بينما فى حالة الاودية النيلية تکاد الاودية 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية س ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها تمادل اکبر اودية الهضبة الشمالية . 


غیثلا لا يقل طول وادی الجفة الصسغیر فى الجنسوب عن طول وادی 
اسیوط فى الشمال » ووادی عباد عن و ادی طرغاء اطول اودية الشمال » بینما 
0١١‏ 


يزيد وادى الحمامات واخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سدور اکثر اودية 
الشمال تعدد رواغد » كما لا يكاد يقل عنه طولا . 


ثائيا » لان الاودية على الجملة اطول وأكثر امتدادا بالعرض » غسان 
ارضية مجاريها تتعدد فى تركبيها الجیولوجی . فمعظمها » او بالدقة الاطول 
متها » يبدا فى اقصى الشرق على ارض الكتلة الاركية النارية » ثم يجرى بقية 
'مجراه فى الخراسان التوبی » بل وقد يمتد بعضها خاصة الشمالى الاتصى 
على ارض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الادنى . 
على أن القطاع الخراسانی بالطبع هو كقاعدة اطولها واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلفية الجيولوجية لن نجده فى الهضبة الشمالية, 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيولوجية للاودية بالطبع اختلاف مقاطع 
قطاعاتها فى العمق والعرض والبنية . غهى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
خو اها كاذة هيةه این اج اها الكرامائية السائدة ككف بیط الحهر 
الرملى بمساميته ونفاذيته غان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسعة 
عريضة وجوانبها متهدلة متدرجة معتدلة الانحدار . وبهذا وذاك غان قطاع 
الوادی على الجملة يميل الى أن يقل عمقا وحدة تحديد » ويزداد ضحولة 
.وعدم تحديد 4 كلما تقدم من النبع الى الصب .. 


ثالثا » واخبرا » لان معظم الاودية تأخذ رؤوسها على السفوح الغربية 
لجبال البحر الاحمر » بالاضافة الى موقعها الجئوبی » غانها تتلقی كمية اکبر 
.من الامطار مما تتلقاه أودية الهضبة الشمالية . ولذا غهی نسبيا اقل صحراوية 
من هذه الاخيرة » الا انها من الناحية الاخرى أكثر تعرضا لخطر السيول 
الداهية . 


عن أودية الشبكة بالتفصيل » غانها تتباين كثيرا فى الطول والاهمية » 
متعاقبة ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين أنظمة متشعبة بالغة الطول 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية الصغيرة 
القصيرة نسبيا » يتوجها خقط واديان ثنائيان عملاقان بكل التاییس, ويتطلبان 
وحدهيا وقئة خاصة بعد أن ثفر غ سريعا من قاعدة الاودية الصفیر ه ۰ 


تبدا الاودية الضئيلة بمجموعة بن الاودية النوبية البحتة » وان نبعت 

على التعاقب تتریبا واحد من عبر الحدود ثم واحد بن داخلها » ويعئليها 

يُضرب نحو الشمال الغربى وان جرى بعضها نحو الشمال نصا . أولها › 

ولعله اول أودية الثیل الصر ی » وادی حجر شمس 4 والطريف أنه یننسم 
o1۲‏ 
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شكل ٤4‏ - الصحراء الشرقية : الهضبة الجنوبية . 
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ويجرى على الارض المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودانی ازاء فرس. 
يلى ذلك وادى مور وهو أكير المجموعة » ثم وادى حمد الذى ينتهى ازاء 
توشكى » تم كورسكو الذى ينبع من مرتفع خشم الباب على الحدود ريصب 
عند كوع ثنية كرسكو الشهيرة » ثم اخیرا وادى سيالة المنتهى عند النجع 
الذى يحمل نفس الاسم . 


ما بين العلاقی العملاق والخريط ‏ شعیت تندس بضع أودية صغيرة 
یسودها الانجاه العرضی هی بوس‌کو وماریه وابیض فى الجنسوب ‏ القفة 
وبرترم فى الوسط » واللاوى فى الشمال . والقفة ( الجفة ) یاخذ قرب جبل 
تعاج » ویعرف فى ادناه بوادی دهمیت نسبة الى النجع الذی يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف . آما اللاوی غیمثل الخط امكل 
لادنى مصب وادی الخریط ویتصل به فى التهاية عند الصب . 


بين سلوه وادفو » اذا. انتقلنا شمال الخريط ‏ شمیت » یجری واد 
ضئیل مزدوج الرواغد هو وادی ام سلیم الذی تفصله کتلة تلية صغيرة هی 
جبل عطوانی من الوادی التالی والاکبن وهو وادی عباد . هذا ینتمی قرب 
الرديسية وازاء ادفو » وهو يؤلف نظاما شجریا متعدد الروافد والشعب . 
غهو يتألف من وادی البرامية حیث مناجم الذهب القديمة الشهيرة فى الجنوب» 
ثم من وادی الیاه الثابع من جبل ابو دیاب وام نجات فى الشرق . وف ادنی 
الیاه تقع بير کنایس قوب ملتفاه بالبرامية » بینما قرب نهایته يرغده من‌الشمال 
وادی بتور » الذى یتعامد عليه بدوره ثلاثة رواغد صغبرة من الشسمال على 
شکل أودية عكسية هى أودبة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وام 
تنیدبه فى الغرب . 


ما بين وادی عباد جنوبا ووادی الحمامات شمالا سلسلة من الاودية 
الضئيلة تفصل بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطعة التی سوت التمرية 
سطوح بعشها كما تعکس احیائا التسمية الحلية مثل « الحجرية السطحة » 
.... الخ . فجنوب السباعية والحامید بقلیل نجد ثنائی وادی الحامید - 
هلال الذى ینامز طوله ۲۰ كم . وعلی ضلوع جبل عوينة الجنسوبية یجری 
وادی عوينة » بینما الى الشمال وازاء اسنا یجری وادی شاکی بين کتلتی 
جبل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند الاقصر ینتهی 
واد صغير آخر هو وادی آم مدمود » الا أنه يتجه من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الفربی جاریا بين جبلی الرخامنة ونزی . 


ليس فى الحقيقة الا آحد عتاصر شسبكة ثلاثية اکبر تج‌سع وادی زیدون فى 
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الجنوب ولقدطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشسمال . وثلائتها تلتقى 
تقريبا عند بير لقيطة المعروفة » والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك 
الادنى بوادى المأتولة . وفى هذا المجرى الادنى » الذى يجرى على حجر الجير 
الطباشيرى الكريتاسى » يغدو الوادى ضحلا متعرجا » وتكثر به السطحات 
الرملية . وينتهى الوادى بسهل دلتاوى غسیح يتدرج جنوبا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية شالا الى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الحيرية . | 

ولا شك بعد هذا أن واد اعون هو اكبر الرواغد الثلاثة » وهو يبدا 
من جبل العرضية ( ۱۰۱۱ منرا ) وأم لصيفة ( ۱۲۱۰ أمتار ) فى اقصی الشرق» 
ويرفده من الجنوب وادیان طولیان عکسیان 0090060۶ یتعامدان عليه هما 
عقدية فى الشرق ومشاش فى الغرب . وبالثل يرفد وادی الحمامات ولکن من 
الشمال عدة اودية طولية عمودية عكسية » اهمها یاخذ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسرای فى الغرب . واذا كان وادی الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة » غان هناك وادیا ضئیلا ینتمی بعد قنا بتلیل ویجری بين 
جبل الجير جنوبا وكتلة سراى شمالا . 


الاودية الكبيرة 

الآن » فوق هذه السلسلة المتواضعة وبين تضاعيفها » يبرز الثنائیان 
العلاقى ‏ قبقبه وشعيت الخريط كاودية مركبة تعد من اکبر أودية مصر 
الصحراوية » لا يقل مجموع اطوال نظام كل منهما عن بضعة آلاف من 
الکیلومترات . ورغم ل ی و ال 
بعض منایعهما EE‏ ۳ 
کلاهما بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى اللو على ا 
ار من الككلة العامة بين ثلانتهم وهن كلة جبل سيجة الضخية : 


العلاقى - قبقبه 
خأما الثنائی العلاقى ‏ قبقبه نمنابعه تكاد تكون سودانية بتدر ما هی 
مصرية . فالعلاقى يبدا من خط تقسيم النيل ب الاحمر فى الشرق ابتداء من جبل 
سيجه وام الطيور الفوقانى وايجات بل ومس » كما تبدا بعض رواغده من 
الحنوب عبر الحدود ف‌السودان ابتداء من الدراهيب وحسمة أم عمر . آما قبتبه 
خینبع منمنطقة جبال بارتازوجا وحسمبةام‌عمر بالسودان ویتجه‌شمالا حتی‌یلتقی 
بالعلاقی ليشتركا فى الحری الادنی وق الصب النیلی عند العلاقی . أو قد 
.يعد قبقبه راغدا للعلاتى ٠‏ الهم أن ۾ شبكة الوادى ضكمة » طول الجری 
بضع مئات من الکیلومنرات » ومساحة الحوض تناهز مجموع كل أراضى مصر 
الزراعبة الحالية والثابلة للزراعة معا . ولذا غان هذا الوادى بشطريه على 
جانبی الحدود السياسية هو أكبر اودية الصحراء الشرتبة . 
ماه 


با يميز العلاقی - تتبقبه بالدتة » مع ذلك » انما هو نظام الاودية 
الثائوية العديدة التى تتصل ببعضها البمش فى سلسلة متوالية من الدرجات 
التاعدية وذللك بزوایا شبه تاثمة + المرهم أن بعضا من هذه الاودية یتصسل 
بزوایا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة ۰ ومعنی هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائیا أودية عكسية تسیر اما عکس اتجاه العلاقی س 
قبقبه او عکس اتجاه النیل نفسه . 


غالجری الرئیسی للعلاقى یتخذ محورا شرتی الجنوب الشرقی ویصب 
فى النیل بزاوية قائمة تتریبا . ثم من الجتوب والشمال ترفده مجموعة كبيرة 
من الاودية الصغرى معظمها پکاد بدوره یتعسامد عليه مثل انجات وغیره . 
وبالثل من الشمال » حیث يأتى وادی سيجه برواغده الصفری ابو حد وام 
علقة ثم وادی مرة فوادی شمان وحیمور ثم وادی قلیب غام عركة غابو مرة . 


ابا ستبه فمجراه الرئیسی يكاد یتجه من الجنوب الى الشمال متصلا 
بالعلاتی بزاوية شبه قائمة » بینما تأتی معظم رواغده عرضية تقرییا سواء 
من الشرق أو من الغرب ختتعامد من ثم عليه بدرجة او باخری » مئال ذلك 
وادی حسمة عمر من الشرق والخطیب والبحر بلا ماء وغیرهما من الغرب , 

شعیت - الخريط 

اذا انتتلنا الى التوام شعيت ‏ الخریط غان اطواله وحوضه اقل ابعادا 
ولکن شبکته اکثر تشعبا وتعددا بصورة لاغتة . ویجری شمیت من الشمال 
الشرقی والخریط من الجنوب الشرقی » نابعین من السفوح الغربية لجبال 
البحر الاحمر » عند نتطتی راس شعیت وراس الخریط على الترتیب » وعلی 
ابتداد ج ۳۰۰ کم کل . غشعیت یجمع رواغده ابتداء من ابو خروج ق‌الجنوب 
حتی ابو دیاب فى الشمال مرورا بنقرص وحفافیت وعطوط . ومن روافده فى 
الشمال بيرج الذی ياخذ من جيل ایو دیاب ثم مرة وآخيرا مدرك ۰ 


اما الخریط غیجمع رواغده من قوس مترام يبدا من جبل سيجه ق‌الجنوب 
حتی ابو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردی وحماطه . ومن آهم 
هذه الروالد و اذى جر نهر ومر اشن با وين روالة راف الا 
العليا نفسه وادى أبو حميمد الآخذ من الجبل الذى يحمل نفس الاسم » ویقع 
ف ديعن اذاي ای نهر 


عل او ا الفط اة فى الحريظ الجا هی فتاه © حك تكد 
انل وان اس هل و دی ای دس ها لهس عون 
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اللاوى انما كان القطاع الإدنى من الخريط فى اتجاهه الاساسی نحو الشمال 
الغربى وكان مصبه المباشر فى النيل . غير ان راس احد الرواغد الصسغيرة 
لوادى نتش ( الراغد الشمالى الكبير للخريط نفسه ) استطاع بالتعرية 
التراجعية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو الشسيال » مما ترك 
وادى اللاوى فى الجنوب مقتطعا منفصلا . على أن هذه بالطبع مجرد غرضية 
تحتاج الى التحقيق الیدانی القاطع ( هل عرض اللاوى اكبر مما یتن‌اسب 
وطوله ؟ هل هناك بتايا مجری مهجور فى القسقة الضيةة جدا بين راس 
اللاوی وزاوية الخريط » ای فى منطقة زاوية الاسر المفترضة ؟ ... الخ ) . 


مهما يكن الامر » فان الخريط هو الوادى الاطون وصاحب الحوض 
الاكبر بين الاثنين » محوضه وحده يناهز وقد يجاوز مساحة الدلتا برمتها > 
بينما يوشك حوض الاثئين معا أن يعادل مساحة مصر المعمورة . والواديان 
یلتقیان فقص عند نقطة المصب على النيل عند كوم امبو » وليس حوض كوم أمبو 
الزراعى المرتفع نفسه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة للواديين بما یجلبان 

من ارسابات ومنتتات كثيرة . 

والثیر أن سبكة الوادیین المتشعبة تذکر الى حسد بعید بدلتا النیل 
بفرعيها . خاذا نحن قلبنا الخريطة لیصبح الشرق هو الشمال » لوجدنا نظام 
الواديين بشبه شبكة الدلتا فى شکلها التتلیدی » بما فى ذلك اختلاف غرعیها 
فى الطول وکذلك بمروحة ترعها ومصارخها الفتوحة الترامية ... الخ . 


الهضية الشمالية 

أو هنسبة المعازة » نسبة الى التبيلة العربية البدوية السائدة بها . 

تمند فى مثل طول الهضبه الجنوبية ای نحو ۷۰) كم » الى الشمال من ثنية قنا 

حتى طریق القاهرة ‏ السويس » منحصرة بين وادى الیل وبين وادى قنا 

وسلاسل اابحر الاحمر . ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حیث تضيق تجاه طرغیها 

وتتسع فى الوسط مع نقوس الئيل البارز نحو الغرب . وهذا التفاوت سيحدد 
أبضا أطوال الاودية 'لى حد بعيد . 


مما يلفنت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . غاذا كان 
نصنها الغربى يتراوح بين ۲۰۰ » ۵.۰ متر » فان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن ۰۰۰ متر الى أن يرقى الى مستوى سلاسل البحر الاحمر . والهضبة 
بهذا اعلی بكثير من نظيرتها الأيوسينية فى الص‌حراء الغسربية على فقس 
العروض . وتلك نتيجة منطقية متوقعة نظرا لانخفاض مستوى الصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
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لكن اللاغت أنها بذلك ایضا أكثر ارتفاعا فى مجموعها من نظيرتها 
الجئوبية فى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قلبا مثيرا لقانون 
السطح فى مصر عامة حيث الانحدار مطرد دائما نحو الشمال . ولعل هذا 
القذوذ المحلى أن يفسر أيضا شذوذ وادى قنا فى اتجاهه کما سنری ٠‏ 


تتكون الهضبة فى صسلبها من الحجر الجيرى الايوسينى » الاسفل 
غالاوسط غالاعلی من الجنوب الى الشمال على الترتيب . الا أنها تتعقد 
وتتداخل فى جنوبها الشرقی نع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخراسان 
النوبى » ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل جبلية بفعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسیما حيث تتقارب » مثل رواخد وادى قنا العديدة . غفی زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو مجول وابو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كذلك تعرضت الهضبة لكثير من 
ااتکسارات ذات المحاور الطولية أو العرضية » تأثرت بها حوافها بصنفة 
خاصة غيما عدا الحافة الغربية غالبا » كما ترتبط بها بعض اوديتها العديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان ارض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل » خقد عمقت أوديتها 
مجاريها غیها ناصبحت على العكس من اودية الهضبة الجنوبية غائرة خانتية 
شديدة الاتحدار جوائیها (۱) ۰ وبهذا أدى عمقها » خاصة مع تعددها © الى 
شدة تقطیع الهضبة الى هضببات واضحة التحدید » ای الى هضبة مقطعة 
بالعنی الکلاسیکی «01216 015566601 . ولا كان سطح الهضبة الطبقية 
اميل اصلا الى قدر من استواء » غان هذا التقطیع يجعنل هضسيبات ما بين 
الاودية "ناهام اقرب الى الوائد الصحراوية الدید: المسدودة 
tablelands, mesas‏ > والی هذا غانه يؤدى الى نمزیق الحافة الغربية 
للهضبة وتاكلها وتهدلها . من ثم تبدو هذه الحافة للرائى من وادى النیل 
اقل بروزا وحدة وحائطية واكثر شرشرة وتهدبا من ظيرتها الخالية من 
الأوكية على الشفة الغريية 2 


ومن الناحية الاخرى » غلما كانت الاودية بسيولها الكاسحة تلقى 
بحمولات ضخمة من الفتتات الصخرية والحصی والحصاء على شکل سهول 
أو مسطحات السریر التقليدية » فان هذا یخلق على الفور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوی واسع الانتشار فى الهضبة . ولا كان هذا يتم على ادیم 
الصحراء الصخرية لفسا © هانه يجعل من هضبة المغازّة اقرب مقاطق 
الصحراء الشرقية الى نمط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصفة عامة . 


ما بين انخفاضات هذه الاودية ومسطحات هذه الهضاب المقطعة » يبدو 


(1) Hume, Geology of Egypt, I, p. ۰ 
۵1۸ 


السطح عموما مموجا فى مجموعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمقعرات 
اللطيفة التى تظهر على الاخص فى شمال الهضبة بين الجلالتين والنيل . 
وهكذا نجد على سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وان غير منتظمة من 
التلال التى تفصل بينها رواغد الاودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الاكثر 
انتظاما فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


فى خطوط عرض حلوان » مثلا » نجد خطا معقدا من التلال والكتل 
المنعزلة يبدا فى الغرب بجبل حوف ( ۳۱۷ مترا ) شمال شرقى حلوان ويجيل: 
الحلاونة ( نسبة الى المدينة ) جنوب قرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جبو. 
غابو شامة سد النعام فى الشمال » وابو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا نوما الى الشرق يأتى جبل ام ريحيات خام عرقوب خالرملية » ثم آخیرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الاتخفامى العريض ما بين 
متاتة والجلالة البحرية . 


شيكة الاودية 


أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هی بلا شك تلك الجموعة الكبيرة س 
الاودية العرضية التابعة 002860106826 التى تنصرف الى النيل فى اتجاه بسيط 
من الشرق ألى الغرب تقريبا » فى مجار بسيطة مئفردة غالبب لا مركبة ) 
وباطوال تكاد تتبع عرض الهضبة اتساعا وضيقا فتقصر نوعا فى أقصى 
الجنوب وأقصى الشمال وتطول اکثر فى الوسط . ومعظم هذه الاودية يعرف» 
بفضل رطوية قاعه » حياة عشيية من النباتات الصحراوية والحشائشس 
والازهار النى توغر مرعى معتولا لقطعان الحيوان التى يسودها الاعزا 


وكما فى أودية هضبة العبابده فى الحتوب » يلاحظ هنا أيضا تدرج 
اتجاهات الاودية فى التغير والانحراف البطیء كلما تقدینا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النمط المروحى أو الدائرى المشع مرة آخری . غفى 
اقمى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختی لتكاد تكون من شمال الشمال الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى » ثم 
اذا بها تتغير بالتدريج الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربی الباشر » ثم « تقلب » 
غتمضی من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربی » ثم يشتد انقلابها فى آتمی 
الشمال حتی تکاد تصبح جنوبية. ‏ شمالية نصا على طول طریق القاهرة س 
السویس الصحراوی » ای تماما عکس أقصى الجنوب حيث وادى قنا التجه 
من الشمال الى الجئوب راسا . 

1ه 


شکل ٠١‏ سس الصحراء الشرتية : الهضبة الشمالیه . 


ومن هذه الزاوية على الاقل » يبدو هذا الاخي تتمة طبيعية وقبة 
منطقية لعملية تغير اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكذبا اكيدة ؛ ليس ختط 
على طول امتداد الهضبة الجنوبية ولكن الشمالية أيضا . وهذه العملية > 
التى تغطى نحو ۱۸۰ درجة كاملة ما بين أقمى الجنوب والشمال » ترنبط 
بطبيعة 'لحال بتطورانحدار سطح ااهضبتين بحسب المواقع النسبية بين" 
منابع ومصاب الاودية أو مرتفعات البحر الاحمر ووادى الثيل . 

وعلی النقیضی من شبكة الهشبة الجنوبية » وباستقاء وادی ن 
بوضعه- الخاص » تمتاز اودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هابة . 
اولاها انها اتصر على الجملة واقل امندادا ۰ الثانية وحدة وتجانس الخلفية 
الجيولوجية » غجميعها یجری بکابل مجراه من النبع الى الصب على ارش 
الهضبة الجيرية الايوسينية . الاخبرة انها انتر مائية ونباتا ؛ وبلتالی اكثر 
صحراوية وتسوة » من اودية الهضبة الجنوبية » وذاك لانها تتصر دون 
الوصول الى جبال البحر الاحمر الاغزر مطرا غتقتصر على الهضبة الداخلية 
الاشد جناغا . 

وغيما عدا هذا غان اودبة الهضبة الشمالية » كالجنوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحوافها اشد عمودية وحدة فى مجاریها العلیا ٠‏ بينبا 
تتدرح نحو الضحولة والتحدید الباهت فى مجاریها السغلى : حيث يشتد 
ایضا تمرجها وتثنيها » وحیث تندیج مسهولها الدلتاوية الفيضية فى و'دى 
النيل نفسه . وفی قطاعاتها العرضية الحور » يبدو ان هذه الاودية نعنرضس 
الرمال التی تحملها الرياح الشمالية السائدة » غترسب كشطوط او کتسلال 
او عکثبان رملية » خاصة على الحافة الشمالية للوادی » واحیانا ما تثبت 
الننانات هذه الکثبان ختصبح دائمة غير متحركة )١(‏ . 


وادى قتا 


بارزة فى هذه الخطة العامة . غهذا الوادى » الذى يتوسط الصحرا. 
الشرقية بتوازن تام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب او بالعرة 
بين الشرق والغرب ؛ يكاد الا ينتمى الى ای من اودية السلسلة الجبلید 
النارية شرقا او اودية الهضبة الجيرية الايوسينية غربا » مثلما یختلف عن 
اودية الهضبة الجنوبية بالطبع » ويوشك أن یجمع بين خصائصها جميعا 
بدرجات مختلفة . ولکنه بعد ذلك ینفرد بخصائص مستقلة بحیث پاتی نسی 
وحده دين أودية الصحراء الشرقية جمیما ۰ 


(1) M. Kassas; W.A. Girgis, “Studies on the ecology of the Eastern 
Desert .م ,1972 ,8.5.6.8 ."رماع‎ 46. 
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غاولا » هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه الصحراء » بل واکثر من 
ذلك الوحید بين اودية ورواخد نهر النیل الرئيسية الذی یتجه من الشمال 
الى الجتوب © ای عکس اتجاه النهر واثحداره العام بل واتحدار سطح 
الصخراء العام أيضا . انه وادى مضر « العاصى »© »© اذا استعرنا القسمية 
الدالة الشهيرة من جغرافية الشام . وهذا يؤكد ما آثرنا اليه من انعكاس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
أنه من غير الجائز تصنيف هذا الوادى المعاكس کواد عكسى 00569601 » لانه 
لیس راغدا لواد تابع آو تال من اودية النهر » وانما هق راغد مباشر للنهر 


0 


ثم ان الوادى غضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التکوینات 
الاركية القديمة فى جبال البحر الاحمر شرقا والتكوينات الحصديثة الرسوبية 
الأيوسيتية فى هیا المغارة عریات مقلما يشل العدوة: لد فد ليذه الوجدة 
الطبيعية الاخيرة . وأخيرا » خانه ليس مجرد خط ضسيق من التضساریس 
السالبة بين تضاريس موجبة يمينا ويسارا » بل نطاق ان لم نقل منطقة 
فة یه ارام وبالتلن شم الاك فا امسر اب اقفر هة 
جيولوجيا وجفراغیا على السسواء » مثلما هو معقسد من الناحیتین على 
حد سسواء ۰ 


جيولوجيا 


كل هذا التفرد ولا نقول الشذوذ لا تفمسير له بالطبع الا فى البئية 
والتاريخ الجیولوجی » ولو أن هناك اختلافات جذرية بين الجيولوجيين 
على أصله . غیذهب ساندفورد الى أنه يحتل واحدة من الثنيات المحدية 
اموي الرئيسية ن ترا اة (۱ + تن أن هدك شوم 
انکساری أساسى من مجموعة الخطوط الائکسارية المتقطعة التى تختط 


والمرجح ان نشاة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطقته بعد ظهورها عقب الايوسين الاسفل » حيث ادت الى تكوينه كواد 
فى البليوسين . فالانكسار » الطولى والعرضى » داخل تطعا فى تكوين 
الوادى » ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله النهسائی بواسطة عوامل 


(1) K.S. Sandford, Paleolithic man & the Nile Valley in Upper & 
Middle Egypt, Chicago, 1934. 


۰۳۷۲ 


رادی قنا الاسفل تاركا على جانبیه وسطحه كثيرا من رواسبه )١(‏ . 


جیولوجیا » ينحصر الوادى الفسسيح بين تكوينات الايوسين اللبنة 
نسبيا بهضبة المعازة عربا وبين النطاق الاركى البالغ الصلابة بجبال البحر 
الاحمن رامخلا الشريط القطي. الطولى الفنيق 'الذى. يجيم سای 
الحجر الرمنى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
رواغده العليا والوسطى فى طبقات ااحجر الرملى النوبى بصفة خاصة . 
وتنداحل تكوينات الحجر الرملى والطباشبری فى بعضها البعض بتعقيد 
بلحوظ فى وسط وشرق حوض الوادى » الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
فى الجنوب الشرتی متصلا بنطاقه الاساسى فى هضبة العبابدة . 


على أن مت > بفعل الاودية العديدة من رواخد الوادى الرئيسى ) 
بعض كتل منعزلة من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجانب الشرتی 
من الوادى فق «قطاعه الحنويى تتن كيروزات ونواىء بتنسلة من الهفية 
الجيرية لام نی الغرب ومتدخلة کالجزر البعثرة فى منطقة الحجر الربلی اد 


الطیاشیری . 
قطاعات الوادی 


پاخذ الوادی رژوسه عند خط عرض ٩۲۸‏ شمالا » وتنتهی دلتاه عند 
قناً حوالی خط عرض ٩۲۱‏ شمالا » أى أنه یغطی درجتین عرضیتین بکاملهما. 
طول محوره الاساسى ۲۰۰ كم » أو ربها ۲6۰ کم » ویعد بذلك اطول اودية 
الهضية الشمالية ومن اطول ما بالس‌هراء الشرقية . بنهستر مجراه من 
الشمال الى الجنوب بمعدل ه۵ر۲ متر للکیلومتر . آقصی اتساعه .۵ کم » 
وادناه ه کم . ويصفة عامة یزداد اتساعه من النبع الى الصب ؛ ولكنه 
یختنق او ينفسح قليلا او کثبر| باتتراب او ابتعاد الكتل الجبلية المتقابلة على 
هائريه فى احناسة الا خاصة .. ۱ 


بمزيدا من التفصيل (۲) : الوادى فى أعلاه غائر محفور بعمق وشديد 
التحنيد والمدرجات واضحة الظهور . هذه المدرجات اعلاها بليوسينى على 
مستوى ۱.۰ قدم ( + ۲۰ مترأ ) » بينما تمتاز الدراجات السفلى بثلال 
صغيرة هی بقايا اشجار و آجام الاثل المتحفرة غطتها الرمال » وكثافتها 


(1) R. Said, ۵. ۰ 
(2) T. Barron; W.F. Hume, Topography & geoiogy of the Eastern 
Desert of Egypt (central portion), Cairo, 1902, p. 7 ff. 


۰۳۳ 


الملحوظة تشم الى غابة اثل قديمة . وكما يذكر دإرون وهيوم خان هذه الىتایا 
تستخرج وتسوق ف مدينة قنا کوقود . 


فى التطاع الاوسط » جذع الوادی الرئیسی اقل عمقا ولکن مجراه محدد 
جيدا بهضاب معندلة الانحدار شرقا وغربا . وحشسو الوادی السسميك 
متماسك بوضوح لوجود بعض الصلصال الناعم به . اما القطاع الاسفل 
من الوادى غعریض ولکنه ضحل » وتظهر مدرجانه السفلی على مستوی 
۳ - 5 آمتار » والعلیا على مستوی ۰ قدما ( حجری قدیم اسفل ) . 


نحو الجتوب يتحول القطاع تدریجیا الى سهل دلتاوی تغطیه رو اسب 
فيضية سميكة من الرمال والحصباء وتقطعه شبكة من الجاری) المائية 
المتعرجة . هذه الرواسب الفيضية بقع غوق الرواسب البليوسينية التی 
تظهر على شکل تلال ضخمة على موامش مصب الوادی ف النيل . وفى هذا 
التطاع يوجد الاء الباطنی على عمق ؟ ‏ ۵ امتار > وهو ق الحقيقة نشع 
نهر النيل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب الحلية . لذا غان التبات فى 
القطاع غنى نسبيا » كما تكثر به الآبار نوعا . 


اذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الرواغد » غان الوادى یجمسع 
رواخده من رقعة شاسعة تبدا فى الشرق من جبل دخان وقطار والشايب 
حبى جبل عطا الله . فترغده فى وسسطه وادناه اودية ثائوية عديدة . غفی 
الوسط ؛ على الجانب الشرقى » يأتى من الشمال الشرقى وادى حماد ثم 
الاطرش فى تواز ملحوظ » آخذين من منحدرات جبل دخان ( 15511 مترا ) 
وقطار ( 113117 أمتار ) . والاطرش تكثر بمجراه الرقع الرملية » كما يصبح 
ضعیف التحدید والعمق کثیر التثنی فى مجراه الادنی . وهنا ترغده عدة أوديذ 
ثانوية اهمها نطیری » ولو أن البعض یعتبره توامه » ویفصسل بینهما جبل 
ابو مجول . یاخذ غطیری من جبل الشایب ( ۲۱۸۷ امتار ) وجبل ابو حمر 
( ۱6۳ امتار ) » ويصب فيه من الجنوب اودية ابو راول والجضامی وجارية 
وأبو حاد الذی يحف بضلوع كتلة جبل ابو حاد الشرقية . 


وتأتى آخر روافد ؤادى فنا الشرقية فى مجراه الاسسغل قبل نهايته 
بقليل . غمند بير عراس یتصسل به وادى القرية قادما من الشرق براغديه 
مرخ وحمامة اللذين يصرغان جبل أبو غراد ( ۱۰۳۲ مترا ) . واخيرا يجىء 
وادى آم سليمات العرضی الصغير » ويحده جنوبا جبل سرای » ويصب 
شمال مدينة كنا بقليل . هذا على الجائب الشرقی ٠‏ أما على الجاتب الغربى 
غلیس ثمة سوى وادبین ضئيلين بالقارنة : جوردى فى الشمال وهو غقیر 
التبات حدا ) والشهادين ف الحئوب ويصب عند نفس مصب وأدى أم 


, سلبيات‎ 
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واضح من هذا على الفور تفوق الرواغد الشرقية خارج كل مقارنة 
يكذ وا مایا روعي ابي في لان هد[ التي ال و اول 
كما انه ينسر شدة تقطع حواف الوادى الشرقية الى كتل عديدة منفصلة . 
والواقع أن الرواغد الشرقية تنتمى جغرافیا الى تصريف جبال البحر 
الأحمن ٤‏ ولذا “كانت هديدة مثليا هى مزيرة المياة » نينا تن الفربية الى 
تصريف هضبة المعازة التاحلة غکانت صحراوية قليلة العدد والرطوبة . 
على أن هذا يجعل الرواخد الشرقية مصدر الخطر الحقيقى فى حالة السيول» 
كا يوخي شيل مه المكرت لا (1). , 


يحد حوضس الوادی من الفرب الحافة التحدرة لهضبة الحجر الجیری 
اة اتمه يشا يكذ من الفری على آلمکتن كين جبتال ابعر 
الاحير الحرانيتية الثرشرة المتعددة الالوان . تجاه الجنوب ينفسح بين 
هذه القع والوادی سمل عریش داشر يه پروزانت مائدية بنية اللون من 
الحجر الرملى النوبى تكسوها الرو اسب اللاحقة . وبين الحافة الفربية 
العادة للرادق محر اه ك هة ين الال اة ها مل عالت 
الوادی جرف بارز یتراوح ارنفاعه حول ۰ س 8۰| مترا ٠‏ وقرب مصب 
الوادی یندفع هذا الجرف على شسکل نتوء مرتفع یتمثل فى جبل الشهادين 
ثم جبل عراس ( ۵۲۰ مترا عوق سطح البحر ) . 


بالثل على الجائب الشرقی » یفصل مجری الوادی عن جبسال البحر 
الاحير يجموعة من الکتل الجبلية الائدية أهمها من الشسمال کتلة جبل ابو 
مجسول فجبل أبو حاد وجبل قرية ( ۰۹0 مترا غوق البحر ) فجبل سرای 
٦۲4 (‏ مترا ) وأخيرا جبل الجیر . ویفصل بين هذه الكتل الاخبره رواغد 
الوادی الشرقية العديدة والنشطة . ویرجح ساندفورد ان تکون کتلتا جبلی 
ابو حاد وسرای متصلتين معا حتی العصور الحجرية مکونتین حاجزا 
مستمرا . وغیما عدا هذا مان الجروف الغربية للوادی والجبال الائدية فى 
جنوبه الشرقى متجانسة متمائلة فى الترکیب الجیولوجی و التتابع الطبتی (۲) . 


رو اسب الوادی 


من الداخل » يمتاز وادی قنا برواسبه الغنية التنوعة سواء المنحوتة 
او الرسبة ؛ ای التی نحنتها آودینه الراغدة و السیول من جنباته أو التی 
رسبها غزو الخلیج البلیوسینی فى ادناه . عن الاولی » غرغم موقعه على 
جبعة4 الاتصال بين تکوینات الصحراء الشرقية الجيولوجية الختلنه » نان 


(1) Kassas; Girgis, op. cit., p. 58 — 9, 
(2) Said. p. 108. 
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الللغت كما اشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا 
من اصل جيرى ميوسينى دون اية اصول نارية من ص كور جبسال البحر . 
الاحمر . ومعظم هذه الرواسب؛ اتی بالتحديد من الكتل المنفصلة الصاتبة 
فى الشرق والجنوب الشرقی بصفة خاصة ككتلة آبو حاد وسراى » اولا لليونة 
تکویناتها الجيرية الهشة وسهولتها للتعرية » وثانيا لتعدد الاودية الراغدة فى 
هذه الاحباس . وهذه الرواسب هی کالمتاد فليظة حصوية ورملية فى 
اعالی الوادى » أقل خشونة وأعلى فى فنسبة الرمل الطیئی فى ادناه )١(‏ . 


أما عن الرواسب البليوسينية ختقع بلا تناسق طبقات على اقدام جبال 
أبو حاد وسراى شرقا وعراس غربا . وهی تبدى غروقا واضحة بالعرض ؛ 
فتتدرج من صلصال ومارل خشن غليظ على جوانب الوادى الى ناعم ودقيق 
تجاه وسطه . والهوامش الخشنة تتوغل أيضا كألسسنة فى افمام الاودية 
الراغده » حیث کثیرا ما ماعل مم الجر غتتماسسك ف دون صلبة من 
البرتشا الحمراء او اللتحمات 50251022612866 . وق قطاع وادی تنا 
نفسه تولف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض © 
بينما يصل ارتنامها الى 116 مترا علىالاقل : وهذه الرواسبالبليوسينية؛ 
التی تخلو من الحفریات » تنطوی على كميات ضخمة من الحصباء . الا آن 
مصدر هذه الحصیاء ليس صخور جبال البحر الاحمر البللورية الى الشرق : 
ریما لان اتصال کتلتی ابو حاد وسرای حجزها عنها . وترب مصب الوادی 
عند ا تفتلن الرمال البلابب تؤسيينية .لك الرواسي ایو نید( 


وعلى الجملة » فان الوادى » الذى تنتشر فى بطنه الاشجار والشجيرات 
والاعشاب التناثرة » وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كأم عميد فى الشمال 
وان كمايق ل الوط وص افو فل ری اتراق تسه مها تة 
من قاعه تربة طيئية صالحة للاستغلال . هذا عدا انه ینتهی عند وادى 
الثيل بدلتا كبيرة من الرواسب الوديانية متوسط سمكها متران . 


ونظلرا » مرة اخرى » لموكعه على حبهة الاتصال بين تكوينات 
جيولوجية متبايئة » غان رواسب دلتاه تشتمل على مکونات خاصة : ومن 
ثم تعحلى تربة خاصة اذ تمتزج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هی ما ینسر شهرة منطقة هنا بصناعة الفخار (؟) » ويكفى أن نتذكر « القلل" 
القناوی » وقرية « البلاص © هنا كرمز لهذه الملاقة . فى قبلی تنا الدينة 
نفسها بستعیره كاملة لصناعة القلل » بيئيا تاتی البلاص ( الحروسة حالیا ) 


(1) Hume, 1. p. 117. 
(2) Said, .م‎ 110 
(3) Lorin. p. 47. 
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خاصة . كذلك تنتشر صناعة القلل فى الترامسة وصناعة القلل والبلامی فى 
الطويرات غير بعيد : 


الاودية الاخضری 


غيما عدا وادى قنا فى اقصى الجنوب » تتتسابع أودية هضبة المعازة 
بالعرض بلا انقطاع حتى, ضواحى القاهرة الجنوبية . وكيا فى هضبة 
العبابدة » تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هی رباعية قنا ‏ أسيوط 
طرفاء ‏ سنور » غير أن بينها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 


بين النيل وو ادی هنا نفسه ۰ 


تفصيلا » نيدأ من الجنسوب بواديى النفوخ غقصب امام جرجا . وهما 
اقرب الى التوازى النادر » ويتصلان بالنيل كل على حدة . ولقصب رامد 
شمالى طولى عکسی 005600626 يكاد يوازى وادى قنا هو وادى ستون 
( زتون أو شتون ؟ ) . وازاء اخميم ينتهى واد اصغر هو وادى بير العين : 
ولعله يستمد اسمه من غنى البئر التى تتوسطه . ثم يلى وادى ابو شسیح 
ازاء طيا ۰ 


أما وادی أسيوط نفسه ( أو السيوطى ) » الذى يستمد اسسمه من 
المدينة الكبرة التى يكأد يقع ازاءها تماما » غان مجراه الرئیسی شرتى ‏ 
غربى تقريبا » باخذ من موضع عال على خط تقسيم النيل ‏ وادى قنا 
ارتناعه أكثر من ۷۰۰ متر . له شبكة رواغد من الجنوب تشسمل حبارة © 
مراحيل » حبيب » والاخير أهمها على الاطلاق . اما مصب الوادى غسسهل 
مستطيل يندغم فى وادى النيل » وتغطيه الحصباء الفيضية » ورواسسبه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » أخيرا » شهره 
خاصه بيحاجر الرخام و الالبستر الجید . والطريف أن هذه الحاجر انما تقع 
عند مصب الوادی بالنحدید » مولفة كتلة بيضاوية دفينة وسسط صخور 
الحجر الجیری الایوسینی الاسغل الضينة )١(‏ . 


من الاودية الثانوية التی نلقاها بعد الاسسیوطی ثية وادی جاموس 
مقابل ملوی © ثم وادی الطیر جنوب سميه جبل الطیر وشمال مدينة المنيا 


(1) M.K. Akaad; M.H. Naggar, “The deposit of Egyptian alabaster 
at wadi el Assyuti”, B.SG.E., 1963. p. 29 — 31. 
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وقبیل وادیها الرئيسى طرفاء . وهذا الاخير » وان ارتبط فى الذهن بمدينة 
امنيا » انما یقع فى الحقيقة شمالها بقلیل » ازاء مطای واقرب الى بنی مزار . 
وهو على اية حال اوسط اودية الهضبة الرئيسية موقما ولذا اطولها على 
الاطلاق باستثناء قنا . وهو يأخذ راسه عند سفوح جبل ام التناصیب مؤديا 
الى وادی آبو حاد ومفضيا منه الى الفردقة . وقبیل مصبه فى النيل یحف 
به من الشمال چبل الرخامية » بینما يرغده من الجنوب الشرقى راغده 
وادی مخرية . 


بعد دلرفاء تتوالی الاودية الصغيرة من جدید : وادی الشیخ شسمال 
سميه جبل الشیخ والی الشمال من مفاغة » وهو يمتاز بالحجر الجیری 
الى ون ای مارا سا وی بر بر امه انوس له 
والشمالی الفقيرى » نوادی الواثیل براغدیه الجنوبی العيان والشمالى 
قمر . وقیل بنی سويف الدينة نصل الى وادی ستور الشسهیر يليه و ادی 
قراب الفثيل ب 


یقع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنيع رواغده الشسمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب .: والواقع انه ان يكن طرفاء اطول 
أوديه الهضبة الشمالیة » ها سنور أكثرها تشعبا وتفرعا » وذلك باستثناء 
وادى فنا فى الحالين بالطبع . بل ان سئور اشبه أن يكون واديا ثنائیسا او 
توام اودية » شانه فى ذلك بثلا شان شعيت ‏ الخريط الذى » غيما عدا 
غارق المقياس » يذكر به فعلا فى شكله العام الى حدما . 


ثمة بعد هذا عدة اودية ضثيلة مثل الرشراش بين الواسطى والصف 
وقرب اطفیح » آخذا من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروى ورشاد قبيل حلوان » غابو سللى شرتها مبائرة . 
هذا بینما يقع الى الشمال الشرقی من المدينة واديها الشهير » وادى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض المزق إلكتل بشبكة رواغده التشسعبة التى 
اهمها الحمادل وخاى من الجنوب وام الجيفان وأبو. الرخام من الشمال . 


وا ا ا ولحي که لها ودره اش هر 
الشرق وهو وادی دجلة الذی يجري مجراه الرئیسی نحو غرب الشمال 
الغربى بعد أن يصب فيه بعض رواغد صغيرة کروض الحمارة وتلات ستيتة 
وتلات حبیدة وتلات النجا وتلات الغز . ثم قبل نهاية الجری الرئیسی یتصل 
به اکبر رواغده وادی التيه الذی پجری شرقا بفرب نایعا من جبل الخشب › 
كما بتصل به اخیرا وقبیل نهایته وادی آبو مویتل . وفى النهاية » وکاخر 
أودية الصحراء الشر فیه » ریما كان انا أن ضیف وادیا صغيرا للماية شرق 

o۸ 


القاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الغربى بين جبل الجيوشى ( المقطم ) جنوبا والجبل الاحمر شمالا فاصلا بينهمنا 
ومننهيا شرق العباسنية رو 


صحراء شرق الدلتا 


هذه هی نهاية الصحراء الشرقية فى آقصی شمالها - وأيضا فى أضعف 
صورها أو اعدل قطاعاتها . شكلها اقرب الى مثلث قائم الزاوية تتریبا » 
الاه طريق ااه اشوس الكهراوى وت اوتا لحرن 
شرقا » وحدود دلتا النيل غربا » آما راسه فعند نهایات بحيرة النزلة . 
والثلث بهذا ينحشر بين مستطیل الصحراء الشرقية جنوبا ومثلث الدلتا غربا 
ومثلث سیناء شرقا » وبذلك یمثل حلتة الوصل الطبيعية بين ثلائتها . 


والواقع أن النطتة فى جوهرها هى الجسر البری الذی ینتلنا بالتدریج 
من الصحراء الثرقية الى .شسمال سیناء شيرقا » وهی المنحدر الطبیعی 
118 الى حوض الدلتا العظیم غربا. ومن هنا غانها فى بنیتها وتضاریسها 
وسائر خصائصها الطبيعية اقرب شىء الى اقليم شمال سیناء ولا تعدو ان 
تکون امتداد! له نحو الغرب عبر پرزخ السویس وصوب دلتا النيل . 


هنا نی بخيط اسر الحرى الانوسيتى الاه ق مت اة 
لیحل محله نطاق عرشی من تکوینات لاولیجوسین والیوسین یمتد على جانبی 
طريق القاهرة عه المويسن > يكن فال هت ارسابات اللبويسسين 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المثلث . فالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحى الاحدث شمالا » مما يشير الى بساطة فصول القصة 
الجيولوجية نسبيا » وان كان هناك كثير من التعقيد والتداخل فى اقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة . 


كنتور ۲.۰۰ مثر بالتقريب » ومنه تنحدر بالتدريج نحو الشسمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة الثزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الشرق الى الغرب » من شاه السویس حتى تخوم الدلتا . خالانحدار العام 
ائن هو تخب الکیتال: شم 


وعلی الجملة یعنی هذا أن هيئة السطح نتفق بصورة عربشة بع 
الترکیب الجیولوجی » بل وتعکسبا فى الواقع » غهی اذ تنختض من الجنوب 
الى الشمال انما تتواضع من التکوینات الاقدم الى الاحدث » ای أن اعلی 


۳۹ 


المعالم التضساريسية تصئعها أقدم التكويئات الجيولوجية واوطاها من 
صتع أحدثها 3 


وبهذا كله تنقسم النطتة الى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلی مرتفع 
نوعا فى الجنوب على امتداد وعلی جانبی طریق القاهرة ‏ السسویس »© 
وتطاق سهلی متموج متواضع الارتفاع فى الوسط حتی لسان وادی‌الطمیلات» 
واخیرا نطاق أو مثلث سهلی منخنض فى اتصى الشمال . 


النطاق الجنوبی ( ۱ ) 


هو » جیولوجیا » نطاق الاوليجوسين ‏ الميوسين اساسا - مع 
حوانی ايوسينية مديدة على الهامش الجنوبی وحالة او ائنتین من البروزات 
الكريناسية الحض موضعية . جغراغيا » السطح عموما منخفض غیما عدا 
اخطوط الرتنمات ونقط الارتناع » وخطوط التصریف ضعيفة التصدید . 
الترکیب الجیولوجی هو الى أبعد حد الذی يحكم الطبوغرافیا » غمنساطق 
الارنفاع الترکیبی هی نفسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . غالناطق الرتفعة 
تتکون باستمرار من حجر جيرى الایوسین الاوسط » ورواسب الایوسسین 
٠‏ الاعلی من الحجر الجیری الرملی ۰ ورواسب الميوسين البحرية تصنع 
الحافات الجرفية والنحدرات وتظهر کتلال مصفرة اللون من الحجر الجیری 
۱ الارنی » بینما يعطى حصی ورمل الاولیجوسین والميوسين غير البحری تلالا 
مدورة قاتمة یکسوها الحصی التخلف عن تذرية الرمال الناعمة . واخیرا » 
وكقاعدة عامة » غان كل الظاهر الطبو غراغية تحددها بالدقة الانکسارات » 
غمعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية ٠‏ 


التاریخ الجیولوجی 


فى الايوسين الاوسط + اذا غصلنا القول فى التاریخ الجیولوجی ؛ 
هبطت الارض بالتدریج » ختم ارساب تکویناته » التی تتألف من حجر جیری 
اعفن صلب ومتبلور يقتم الى رمادی خامق بالتجوية » مع حجر جيرى 
طباشيرى وطبقات مارل قرب السطح احیانا . ثم ارتفعت الارض فى او اخر 
الفترة » فجاءت رواسب الایوسین الاعلى الساحلية والبحرية الفضحلة 
neritic‏ من الحجر الجيرى الرملى المائل الى البنی مع بعض طبقات من 
الحجر الرمنی أحيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت الظروف القارية كل 
المنطقة وتعرضت الصخور الايوسينية للتعرية . ۱ 


(1) Said, p. 216 — 226: Trip to gulf of Suez, in : Guidebook .عات‎ 
۵. 141 اسم‎ 
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ثم جاعت رمال وحصباء الاوليجوس ين النهرية » طاغية على جزء من 
الطبقات الايوسينية ومغطية أياها بحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . 
ومذه الرمال الاوليجوسيئية متعددة الالوان » غير طباتية او هی كائبة 
الطبقية ‏ 182156-060060] » منككة غليظة الحبات . ویشم تركيبها المعدنى 
الى احتمال اشتقاعها من اضل ين الخراسان النونى . كنا تقميل هذه الرمال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخمة المتحفرة النتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى مواضع مركزة ختعرف «بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب ) ٠‏ 
اشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعض هذه الاشجار يبلغ طوله ۲۰ 
مترا » بلا أغصان أو ثمار أو سائر الاجزاء اللينة » مما بدل على أنها نتلت 
من مسافات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . والمتفق علبه انها لم تتحنر أو 
تترمل أو نسنرمل الا موضعبا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهسر 
الاوليجوسينى القديم الكبير من الجنوب ... الخ . 


فى نهاياً الاوليجوسين تعرضت المنطقة بشدة للانکسارات العسدیده 
المتعددة المحاور » العادية مع ذلك دون قفز أو انقلاب . ورغم الاختلاف على 
عمرها » غالرأى الغالب آنها اوليجوسينية عموما . على انه لا خلاف على 
انیا نتيجة قوى الشد لا الضغط ؛ کما لا جدال انها هی التى تحكم كل 
نضاریس وتموجات سطح النطاق جمیما . وقد اقنرنت هذه الانکسارات 
بصعود صهير السیما في شقوقها » غانبثقت على شکل طفوح بازلتية داکنسة 
منتشم ه ف كثير من أحزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الاجما تشاط الیاه 
الحارة التی ادت فى النهاية الى ترمیل «0ناهها؟هنانووتلوين رمال الاولیجوسین 
وغيره باللون الاحمر . 


3 اوسن الال اخ‌فته: اده ى الوط 6 و ات معان تخر نوا 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من 
اللتحمات » كلها غنية بالحفریات وتزداد سمکا من الغرب الى الشرق » كما 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ویری بارون أن هبوط الارض 
الذی اناح لیحر الیوسین الدخول بدا فى الشمال الفربی ثم امتد بالتسدریج 
شرقا وجنوبا اثفاء ارساب الميوسين الاسغل ؛ وذلك على اساس أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاکلا فى الشرق . ولکن لعسدم كناية الادلة 
غلمل الاسلم أن ثقول ان غزو البخر بدا من الشمال عموما دون تحدید . 


ها يكن خفن ارين الاقای اتخ البحر وتلقت المنطقة طبق؛ | 

رواسسب نهرية غير دحرية من كسر الجر وحصى وحصباء صغيرة الحجم 

نوما ؛ منماسكة الى حد ما بمادة جرية . ويبدو ان حركة رفع الارض التى 
خوك 


تزسيب الملحيات فى الخليج » بینما فى المنطقة الشمالية الغربية من الخليج 
تکونت روأسب عذبة فى البحيرات التق كانت تلح مو ن ی ت39 2 


ادا وصلنا اخیرا الی البلیوسین © غییدو ان خلیجا صغیرا من البحر 
امتد الى غرب المنطقة فى البليوسين يسميه ساندفورد و آرکل « خلیج 
هلیوبولیس » ویحده چنوبا وغربا راسا الجبل الاحمر وجبل القطم . و 
المکن تتبع آثار البحر البلیوسینی الى الشمال من هذه النطقة حتی اقدام 
جبل ام قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجیری تغطى بعضها تشره 
رقيقة صلبة كثيفة جدا س الحجر الجيرى الخزفى porcellaneous‏ 
يبدو آنها من ترسيب البحيرات الهامشية العذية . 


كبيرة شمال شرق القاهرة كما تملأ كل اودية ودالات الاودية الصحراوية ؤ' 
ا : و كانت هذه ee‏ الاشستقاق » فان هذا يدل على أن 


اذا انتقلنا من التطور الجیولوجی الى التوزيع الاتليمى» غان الايوسسين 
الاسئل یغطی مساحات كبيرة فى اتصی جنتوب نطاقنا » ولذا يؤلف اعلی 
قطاعاتها تضاریسیا ویشکل أهم کتلها وحوافها التلية . آما الایوسین الاعلى 
غرشعته 'تتوسدط منطقة الایوسین الاوسط بالتتریب » مع امتداد الى قطاع 
جبل الناصوری -. العنقبية فى الشمال . وعلی الجملة يحتل الایوسسین 
بقسمیه الاوسط والاعلی النطقة جنوب خط عرض ٩۳۰‏ بين النیل وخلیج 
السویس ۰ 


أما الاولیجوسین » الذى تنقسم تکویناته الى نوعین: الرمال و الحصباء 
ثم الطفوح البازلتية » فان 7 نطاقية بالطبع حیث الثانيسة نقطية 
بالشرورة :وهی على الخد ققطی باخ رئيسية بين ناق ریق 
القاعرة کے السویس ٠.‏ و هناك رقعتان اساسیتان تقمان على التعارج 2 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى العنقبية » وشرقية 
شمال الطريق نفسه تبدا من حيث تنتهى الاولى ختمتد من جبل الجفرة حتى 
قرب جبل جنينة . وبهذا التوزيع تسيطر التكوينات الاوليجوسيئية على بنية 
التطاع الاكبر من نطاقنا تقريبا . 


اما الميوسسين غینتشر انتشارا عظيما شمال خط عرض ٩۳,‏ ؛ متوزعا 
بين مناطق الايوسين والاوليجوسين فى الجنوب » الى آن يسود تماما فى 
الشمال . على أن تكويناته تعطى مظاهر طبوغرافية اقل ارتفاعا وبروزا من 


تكوينات الايوسين . 
۰۳۲ 


السسسطح 


اذا انتقلنا اکن من البنية الى السطح.» غان آهم مظاهره فق اللطای 
هن مهو و فاك بت اه كخطوط لا تي من الال أو اللات الجرذاء 
تعرف محليا « بالجبال » ولکنها تلال مرتفعة نسبیا لا تزيد على الاكثر عن 
بضع مئاٹ من الامتار 6 تتماو ج بيئها سهول متخفضة من الرمال والحمی 
عارية الا من بقع ظليلة من الاعشساب المسحراوية النشرة . والزمال هنا 
عموما غرشدات عشوائد» لا شکل لها » الا أنها تنتهی فى أتصى الفرب » على 
حواف: ادا شفاه الخيل لس بدا مل فر ينطفة القا مره على 
شکل کثبان منتظمة هی ما یعرف « بفرود الخ‌انكة » . ورغم أن غرود 
الا سا ا الق طوله و 
كم » خانها لا تكف عن الزحف والنمو صوب الجنوب الشرقی . 
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شكل ۵۱ - صحراء شرق الدلتا 
ory‏ 


خطوط التلال 

ناما خطوط التلال خنستطيع أن نميز منها ثلاثة عرضسية تتوالى من 
الجوب الى الشمال بالاشارة الى كل من الطريق البری والطريق الحدیدی؛ 
بيئما بحتل الطريقان نفسهما » كما ينبغى » منخفضين واطئين يفصلان بين 
خطوط المجموعة بوضوح . فالخط الجنوبی جنوب طريق السیارات» والاوسط 
بين الطريقين فى قطاعه الشرقى وجئوب خط السيارات فى قطاعه الغربی » 
والشمالی شمال الخط الحددی . ويصفة عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتألف کل خط من مجموعة من التسلال » معظمها يمثل محدیات 
مسنطيلة » آغلبها على محور عرضى فى الوسط » يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغربا » محور شمالی شرقى قرب وادى النيل ومحور شمالی 
غربى قرب قناه السويس . ثم ان اغلب هذه المحدبات تحدده الانكسارات 
وتحفه من جانب واحد أو من جانبين » أى من الشمال و / او الجنوب فى 
الوسط أو من الشرق و / أو الغرب فى الطرفين ؛ وی كل الحالات فانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخيرا. نبینها أو عليها تجرى اودية المنطقة 
الجافة باتجاهاتها المتغيرة . 


الخط الجنوبى ببدا في الغرب بجبل القطم الذى يقع عند أقدامه” 
الشرقيسة جبل الجيوثى ( ۱۲۰ مترا ) » وكذلك بجبل طره ( ۲۷۲ مترا ) 
وامتداده شرقا جبل البعیرات ( ۳۱۰ امتار ) . ثم يشمل الخط جبل الخشب 
١‏ حيث الغابة التحجرة » ۳۳۹ امتار ) » ثم عجرة النمجة ( ۰۲) مترا ) . 
تلی شرقا مجموعة يهموم: جبل یهموم نقسه ثم الى الجنوب الشرقی و الغربی 
منه يهموم الاصنر فالاسير اعلاها ( ۸۰) مترا ) غالصفیر . وبعد جبل 
آخشین يأتى جبل القطامية ( حيث الرصد الجدید ) غابو تراقية غابو طريفية 
غالخيلية فكحيلية ( ۰۸۰ امتار ) ثم آخيرا عتاقة املاها جمیما (۸۷۰ مترا) . 


لاتجاه نحو زيادة الارتناع كلما اتجهنا شرا واضح تماما . اما تركيبيا 
غان الجموعه كلها ایوسینی اوسط » هيما عدا ابو طريفية فهو اولیجوسینی 
وان احاطت به التکوینات الايوسينية » كما یمثل أكبر منطقة طفوح بازلتية فى 
النطاق ویصل سمك الغطاء البازلتی فيه الى ۲۵ مترا . وتحف الاتکسارات 
من خلا آلشمال و الجنوب بکل من طريفية وعتاقة بصفة خاصة » حيث یمتا 
الاول بصنة اخص بأن محور الانکسارات حوله ملالی بحيث يبدو كجريين 
نصف دائرى » ربما نتيجة لقسر الطفوح البازلتية الجاورة . هذا بيئما ینفرد 
عتاقة بقطاع صغير من الکریتاسی عند اقدامه . 
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الخط الاوسط بجمع الجبل الاحير غالعرفة ( ۲۳۲ مترا ) » ثم جيل 
الناصوری والعنقبية فالجفرة والی الجنوب منه مباشرة سميه مشساشس 
الجفرة » واخیرا عویبد وغرة والحميرة . معظيها اما ايوسينى أو 
اولیجوسینی أو یجمع بینهما مع قطاعات ميوسينية احی‌انا . ومعظمها كتل 
هورستية تحف بها الاتکسارات شمالا وجتوبا ب مالجبل الاحمر بالعباسية » 
اولیجوسینی یمتاز برماله ذات‌الالوان التعددة الثرية » ورماله تمتاز بالانابيب 
التحجرة التی تتخللها . 


أصل هذه الانانيب اما مرور الباه الحارة خلال الرمال الرطبة » واما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاکاسید الحدید والنجنیز والکبریت على شسکل 
نغاثات غازات 222+016©5ن؟ أولا ثم على شکل ينابيع مياه حارة بعد ذلك > 
وذلك كله دون أن نحدث اضطرابا فى التركيب الطباقى للرمال نفشسها . 
أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه » كما يوجد بها بركان الغاز :0122 
العروف بيركان رینباوم Rennebaum volcano‏ > وهو اصلا فتحة أحدثها 
انفجار باطنی فى برکان غاز » امتلات بالرواسسب الاوليجوسينية اللزجه 
الزلقة التی تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض النرکیب كله للنعرية الشديدة . 


ابا كتلة الناصوری والعنقبية فمعظمها من الايوسين الاعلی مع قطاعات 
من الاولیجوسین والیوسسین والبليوسين . وتکثر طفوح البازلت حول . 
محدب العنقيبة حيث یصل سمکها الى ۱۷ مترا . کذلك حال الطفوح فى جبل 
الجفرة حیث بصل سمكها الى ۲۵ مترا » مندمجة قاتمة أو خضراء باهتة . 
والجفرة جسمه اولیجوسیئی صرف ٠‏ بينما عویبد اقدامه اولیجوسینیه 
وجسمه من الايوسين الاوسط والاعلی . 


الخط الشمالی 4 آخيرا » يبدا بجيل انو زعبل شمال شرق القاهرة » 
ثم يصم جبل ام قمر مجبل ام رقم ثم الجربة غالشهابی غشسبراویت غرب 
البحيرات آلرة الكبرى ثم جبل جنيفه جنوب غرب اليحوات الرة الصغرى 
ثم اخرا جبل الشلوفة . والثلاثة الاولى اوليجوسينية وسط محيط میوسینی» 
وان ظهرت التسکوینات البليوسينية عند اقدام ام قمر . وینفرد أبو زعبل 
بالطفوح البازلتية التی يبلغ سمكها .5 مترا » ولعله اکبر مك فى كل 
النطاق . هذا بينما ينحصر کل من ام قمر ولم رتم بين انكسارات عرضية 
شمالا وجنوبا . 


آما الجبال الاریمه الشرقية الاخرة غکتل محاورها شسمالية فربية » 
تحفها الانکسارات من الجانبین شرقا وغربا . ویننرد شبراویت بأنه البروزا 
الکریتاسی الوحید فى کل منطقة صحراء شرق الدلتا » وطبتاته الحسادة الیل 


oo 


طوليا وعرضيا . وهو فى معظم هذا يذكر بجبل ابو رواش غرب القاهرة . 


اما جيل جنيفه فمعظيه ايوسسينى أوسط مع بعض الاولیجوسین 
والميوسين الاوسط . طبقاته افقية من الحجر الجسيرى الناصع البياض 4 
يمتاز بانق من الالباستر اصله من الحجر الجيرى الذى اعيدت بلورته » ولذا 
ييثل محجرا هاما . وبالمثل محجر جبل الشلوخة الشهير « بترابة الشلوئة » 
اة + 
خط وط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلائة التى تختط النطاق الجنوبی من صحراء 
شرق الدلتا © علیها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجافة 
التی تفصل بين وحدانها ویضرب معظمها مع الاتحدار العام من الجنسوب 
اقا الخربي و اهنا سا بكدوب: تسا بشما بحر وی 
عرضيا شرقا بغرب فى المنخفضين اللذين ينصلان بين خطوط المرتفعات 
الثلائة خاصة فى أقصى الغرب قرب منطقة القاهرة وی اقصى الشرق على 
فت اا وبررع الب ویس 


وقد اجتمع بعض أودية الجموعة الطولية الاولی لتصب فى بعض اودية 
الجموعة العرضية الثانية التی قد تنقد نفسها بعد ذلك فى الرمال الساثبة او 
تختفی تحت کنبانها » بینما قد ینجح بعضها الاقوی فى تجاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتی تخوم جنسوب شرق الدلتا . وکذلك مان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانکسارات الطبيعية الفاصلة بين كنل الحدبات و التلال ) 
پینما قد یقطع بعضها تلك الکتل نفسها . 


من الناحية الاخری » فان الجموعة العرضية ‏ وهی تتقنل بالضرورة 
فى النخفضین الفاصلین بين خطوط الرتفعات م تقسدم فى مجموعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات سسواء خط السكة الحديدية فى الشمال او طریق 
هذه الاودية وقد تسمى احیانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحمرة 
كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منيسطة تعرف « بالبسطات » » ومغزی 
التسمية الطبو غرافی واضح . 

ومعظم هذه الاودبة» بعد » تمتلیء قیعانها ومجاریها ومخاريطها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء او الحصی »© ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس 
هذه الرو اسب الرملیة ٠‏ وأخيرا » خلان غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
القاهرة ‏ السویس الشریانی » غانها بالضرورة تتطعه بالسيول الجارنة 
وتعطل الواصلات على نحو با نسمع وثری کل بضعة اعوام . 

۳٩ 


من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شمالا فى واد عرضی واحد 
يجمع نهايائها جميعا هو وادى الحمرة الذى ینحدر غربا الى أن يفقد نفسه 
ويضيع تحت رمال غرود الخانكة وكثبان الجبل الاصنر على تخوم الدلقا . 
من الغرب الى الشرق تبدا الجموعة بوادی اللبلابة شرق أقدام المقطم . و 
يأخذ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الاحمر 
بالعباسية . وينفرد اللبلابة يأنه يجرى فى خط انكسارى محدد بقوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجانب الغربى ورمل وحصباء الاوليجوسين فى 
الجائب الشرنی )١(‏ م 


يلى موازيا وادى النهادين » ثم آهم منه وادى الاسيمر الذى یجسع 
رواغده العديدة نسبيا من جبل الخشب جنوبا وقلعة الريان غربا وجبل العرفة 
شرقا . ومن عجرة النعجة يبدا بعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرغده هناك 
وادى أبو عازر » ثم بمر بجبل العرفة الى أن يقترب فى نهايته من نهاية 
الاسيمر . ويبدو أن الحلازونى كان واديًا داخلا 105600606 حيث يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مرات . 


وبعد و دیین من مقياس متواضع هما الاعدام غام دسیسر ٠‏ تاتی 
مجموعة من الاودية الكبيرة ألتى تميل الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالی اکثر 
والتىتيدا من مجموعة جبال‌یهموم . فهناك وادی‌الناصوری ثم عنجبة الرويانة 
يمتاز الأخير بأنه أقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا فى حوضه ؟؛ . 


بعد هذه السلسلة من الاودية النتهية الى الحبرة ؛ وی وسط النطاق 
ما بين التاهرة والسويس » تظهر مجبو عة قليلة العدد من الاودية الاکبر 
والاطول ال تر اين حوب التاق وفیهاله على السواء وكتحدر عيوينا کح 
الشمال الغربى » وابرزها وادى الجفرة ثم وادى العشرة شرته . 


انجفر ة هو بلا منازع امظم أودية صحراء شرق الدلتا امتدادا کسا هر 
اوسلطها موقعًا © بگاد.: یحقق بینها ابعاد؛ ذوق ‏ محلية » راکبا نهاية هضبة 
المعازة جنوبا وبداية صحراء شرق الدلتا شمالا » اذ بينما ياخذ رژوسسه فى 
عروض حلوان وبعد إن يمر بمنطقة جبل الجفرة الذي يشاركه التسمية غانه 
لا ينتهى الا قرب بلبيس . وشبكة منابعه المتعددة نسبيا تجمع رواغدها ابتداء 
من بير جندلی غربا حتى جبل عتاقة شرقا ورؤوس وادي غويبة ة جنوبا . 


(1) R. Said; 5. Beheiri, “Quantitalive geomorphology of the area lo 
the east of Cairo”, B.S.G.E., 1961, pi 12%, 131. 
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والى الشرق لا يقارن العترة بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه 
الایتی مقط .كم الى 'الشرق :انك تتشبائل'الاودية بالط ام وتضبم محلية ضحلة) 
الى أن تتحول فى منطقة برزخ السویس الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى نصا . 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتا » لیس ندینا الكثير 
نقوله عن النطاقين الاوسط و الشمالی . اما النطاق الاوسط © فكل ما يمكن 
أن يقال هو أنه أقل ارتفاعا بكثير » لا تسوده المعالم الصخرية بل التكاوين 
الرمنية والحصوية التى نقل غيها التلال وتتواضع » خصوصا كلما اتجهنا 
سمالا وغربا . ولعلنا نستطيع ان نلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الکبری حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


اما الاودية هنا غلا تزيد عن اخوار ضحلة هزيلة » والظهر العام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء » قد تظهر خيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير 
المنايف فى اتمی الشمال الشرقى قرب يحيرة التمساح والتى حول الاستصلاح 


آخیرا » غان النطاق او الثلث الشسمالی سهل صحراوى من الرمل 
والحصباء يمتزج بطین الستنقمات والبحیرات فى الشمال » فیتحول الى ارس 
لزجه 4 متواضمة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهی قرب مستوی سطح البحر , 
ولکنها لكل ذلك انسبها للاستصلاح والاستزراع . وهی الآن مسرم لبعض 
قبائل الرعاة والصيادين من أنصاف البدو وانصاف المستقرين . 


واذا كانت صحراء شرق الدلتا فى محيلها تظل جزءا من الصحراء 
الشر قية » غان أمكائيات انتزاعها من براثن الصسحراء واردة وقائية . غلئن 
كان لسان وادی الطمیلات هو الانقطاع الوحید فى تلبها الذى یکسر من حدتها 
واسنمراريتها » خقد خلتت التناة على طول ضفتها الغربية نطاقا من 
الاستصلام والزراعة » خاصة البستائية » لا يكف عن التوسسح و انتزاع 
الارش من الصحراء . وتمثل هوامش الدلتا قاعدة اخری للتوسع ومهاجمة 
الصحراء »> هذا غضلا عن وادی الطمیلات نفسه بالطبع ۱ 


والواقع أن الثلث الشمالی الاقصی » او سهل الصالحية وبورسعيد ؛ 
هدف لمشروع استصلاح آساسی حالیا » كما أن وادی الطمیلات وطریق 
الاسماعپلية مدرج تخطیطیا كترسائة للتوسم الصناعی الکبیر . ویوما ما 
نحن نتكهن ‏ قد تمدأ الصحراء الشرقية لا من اطراف بحيرة النزلة ولکن 
من تخوم وادی الطمیلات » بينما تتحول صسحراء شرق الدلتا برمتها او فى 


معظمها الى جزء لا يتجزا من الدلتا الکبری نفسها ۰ 
مله 


الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سیناء س ۱۱ آلف كيلومتر مربع » حوالى 1 أو +,/۱ من مساحة مصر؛ 
أو نحو ۲ أمثال مساحة الدلتا ‏ تبدو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
باخری » ارتفاعه من رأسن برون حتى رأسن محمد نحو ۲۸۰ ب ۳۹۰ كم » 
واتصى عرضه بين السويس والعقية نحو ۲۱۰ کم . أى أن طوله نحو 
ضعف عرضه الا قليلا » قل بالارقام المدورة ..؟ » ۲.۰۰ کم على الترتيب . 


لعل الادق » لهذا » أن نقول مثلثا مائلا قلیلا فى الجنوب » يرتكز على 
شاعدة عريضة كالمستطيل تقریبا فى الشمال . السستطیل الشمالى » أو 
« شمال سیناء » » اضلاعه قناه السویس غربا » والحدود السياسية مع 
فلسطین شرقا » ثم ساحل التوسط شمالا » واخیرا الخط المائل بين راس 
خلیجی الس‌ویس والمقبة جنوبا » او قل تجاوزا خط عرض ۲۰ درجة . 
ومتوسط طول هذا الستطیل نحو ۲.۰ س ,۲۱ کم » وعرضه ثلثا ذلك تقریبا 
أى نحو ,۱۵ کم . آما الثلث الجنوبی » أو « جثوب سیناء » » غرأسه عند 
راس محمد جنوب خط عرضن ۸ ۵ بقليل ؛ وارتفاعه زهاء ۰ كم . أما 


بهذا الشكل تبدو سيناء » بكتلتها المندمجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة 
السويس . ولقد الثنا لذلك ان ثنظر الى سيناء على آنها تمثل اقمى شمال 
غلانها اكثر طولا منها عرضا » نجد ثمة مفارقتين مثيرتين . 


ناولا » رغم أنها من اکثر اجزاء مصر امتدادا وتطرغا نحو الشرق » الا 
انها ليست الاكثر فى هذا المضمار » هذا الموقع أنما يذهب كما راينا الى 
o۳۹‏ 


0 ۳ قا » بینما تتجاوز 
منطقة علبة خط ٩۳۷‏ شر قا . 


ثانيا » غرغم أنها من اکثر اجزاء مصر شمالية وتمددا نحو الشمال » الا 
اننا قليلا ما نذكر انها ایضسا بالغة التعيق نحو الجنوب » اکثر بالتأكيد مما 
نتصور تقليديا . غبینیا هی تبدا مع ساحل مصر الشمالی حوالى خط عرض 
اللا ا SM ES‏ تقريبا على 
تروص اش ر ا او :ای اا تميق کی بعرو من كلب 
وثنية قنا منك الى القاهرة وراس الدلتا » وذلك بای الطرق البحرية أو 
البرية المطروقة 5 ٠‏ وبعيارة يم 1 درجات 
الجنوب 8 وبالاختصار ا 4 سيناء ۳ من مصر مساحة 4 ولکنها 


أكثر من بإ مصر عمقا . 
الجزرية النسبية 


بهذا الشکل ایشا » تاتی سیناء غريدة بين أغاليم مصر فى وضمیاتیا 
الطبيعية . انها شبه الجزيرة الكبيرة التفردة الوحيدة فى پابس مصر القارى 
. المندمج الرصیف التصل بلا انقطاع . فلیس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
محيطة » محدقة » ومطوقة سوی سیناء ( الطریف أن قناة السویس حولت 
هذه السواحل الثلاثة » أو ان شئت الساحلين المنفصلين فى القسمال 
والجنوب » الى ساحل واحد متصل يلف شبه الجزيرة من جميع الجهات الا 
على حدود فلسطين ) . وسيناء » من ثم + هی أكثر منطقة فى مصر يتداخل 
فیها البايس والماء بشدة » على التقاطع وفى اکثر من اتجاه . انها » بسهولة 
مطلقة » أكثر أقاليم مصر « جزرية » وأقلها قارية » النيض المطلق انطقة 
الموینات علی الركن القابل تماما اى اتصی الجنوب الغربی . 


اقرا هذه الجزرية النسبية : ان اردت ترجمتها الجفرافية الحية ؛ بلفة 
الارقام . غلسیناء اطول ساحل بالنسبة الى مس‌احتها فى مصر » ولیس فى 
سیناء نقطة تبعد عن البحر الا قلیلا . عن الاوای » ببلغ طول سواحل سیناء 
۰ کم » من ۲۰۰ کم هی مجموع سواحل مصر . غسیناء بلحو ار فقط 
من مساحة مصر تستاثر بلحو ار من سسواحل مصر . لهذا ینخنض 
« معامل القارية » فى سبناء كثيرا اذا ما قورن بنظيره فى مصر ككل » كسما 
يوضع هذا الجدذول . 


O4۹ 
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نسبة الحدود البرية الى المساحة 
نسية اللسواحل الى الحدود البرية 
نسبة السواحل والحدود الى المساحةا : 
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؛ ۵۷ ۱ ۱۳۲۰۰ 


۱ 

۲۸۷ ۱ رک‎ 0 0 
١ 
١ 
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غسيناء تملك کیلومترا ساحليا لکل ۸۷ کی من مسساحتها ۰ مقسابل 
کیلومترا لكل 1۱۷ کم فى مصر عموما . بالثل تنخفض نسبة حدود ستیناء 
البرية الى مساحتها عن نظیرنها فى مصر . خخلف کل کیلومتر من الحدود فى 
سیناء تثرابی مساحة قدرها ۱۱۰ کم" فقط » مقسابل ۲۸۷ کم۲ ای الضعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك غبینما تکاد حدود مصر البرية تعادل سواحلها 
طولا » مان٠‏ سواحل سيناء تناهز ضعف حدودها البرية . وبالتالی غان 
نحو تین ااهل والحدود البرية ادا کشت الى السناحة تسى سار سید 
احصائية اقل بکثیر من القیمة الناظر ه لصر » نحو الربع . أن سيثاء » من 
ا 
على وجه التخصيص » وبالتالی أكثرها جزرية نسبيا . 


عن مدى القرب أو البعد عن البحر » ارتكز على نقطة الى الجنسوب 
ليلا "ين تکل .هلس یاد ٠‏ و ارک خرف ۲ پنسا الي اركان فة 
الجزيرة » تجد الخط الواصل الى كل من رفح وبورسعيد وراس محمد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو ۲.۰ كم . معنى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على ۲۰۰ کم مع ملاحظة ان معظم رقعتها يقل عن ذلك 
كثير! فى مدى بعده عن البحر . تارن هذا بخط أبعاد ۲۰۰ كم على خريطة 
ممر 18505806 © ستجد الرقعة الكبرى من المساحة ‏ على العکس من 
سیناء -. داخل الخط لا خارجه 


العزلة ضد الاتصال 

وكمقياس الجزرية - القارية » يذهب مقیاس العزلة - الاتصال . 
الله للم ا ۳ من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى » من العوينات الى سيناء كما راینا . غكما أن 
الصحراء الشرقية اقل عزلة من الغربية » غان سيناء أقل عزلة من الشرقية. 
سيناء » يعنى » اقل صحارینا عزلة بالتاكيد » وذلك لا شك بفضل الوقع 


(۱) انظر بعده » الجزء الثانى . 


البوابی البارز کبدخل مصر الشرفی والاول بلا نزاع . ولهذا کائت ويا 
بعامة على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السویس مع وادی النيل 

ثم نجد معظم قبائلها العربية © التي تتکرر غالبا فى غلسطین والجزيرة المربیة؛ 
تمتد غربا الى شرق الدلتا » وکان معظمهسا يعمل فى حرفة التجسارة والنقل 
وخدية قواهل الحم .. 


شكل ۵۲ - سيناء أقل أجراء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا. فكما 
يوضح خط أبعاد ۰ کم وحرف ¥ الدال ودائرتا الابعاد , ليس فى 
سیناء نقطة تبعد عن البحر أكثر من ۲۰۰ كم بل من ۱۲۵-۱۰۰ كم. 


قبائل یتاه ف دائيتا المحلية ١‏ ) » ولو ۱ التناة من الناحية الاخری عادت 


و 


(l1) M. Awad, “Settlement of nomadic ete.", p. 26. 
of 


نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك يعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديثة . والقناة بذلك كله ان تكن قد وضعت حدا للعلاتات القديية نقد 


اخیرا وف الاتجاه تسه جاءت مأساة سميئاء کارض المعركة ف الصراع 
العربى ‏ الاسرائیلی لتزید من عمق الارتباط مع » والائصهار فى » مجتيع 
وحياة وادی النيل » ولتخنف من عزلة سیناء » بل ولتعدل نوعا ما من نمط 
حیاتها الرعوی البدوی وتطبعه بالطابع الصری اکثر . نتهجیر العدید من 
ابناء سیناء الى داخل وتلب الدلتا أثناء المدو انات الاسرائيلية » واتامتهم فى 
التری النيلية واختلاطهم بالفلاح الصری » علمهم الزراعة والاستقرار . 
وهذا بدوره انعکس على حياتهم فى سیناء بعد المودة اليها . 


الزراعة » مثلا » خاصة زراعة الخضروات » بداوا يهنيون بها » وکذاك 
تربية الاغنام النتخبة والاشية الدخلة بدل الرعی الترحل . من ثم بدا بناء 
التری الدائمة وتوسع الدن کالتنطرة التی ستصبح مدينة جديدة تستو عب 
۵ الف نسمة بعد ازالة ثلاثة ارباعها فى توسیم القناة , وقد استدمی هذا 
العمران الاستقراری انشاء مصنم هناك للطوب الطفلی . وهکذا الی‌آخره. 
وعلی الحملة لمان سیناء فى المستقيل لن تعود سسسيئاء التقليدية بحال » والی 
اقصی حد سوف تخف عزلتها الى آدنی حد . 


و هاهنا ياتى دور التخطیط التومی الواعی الفاعل كيذيب للمزلة . بعد 
ربط سیناء بالوطن الاب ودمجها فى كيانه المضوی وادخالها ف دائرة کبربانه 
الحيوية والحياتية مديهية أولية للبقاء ۰ والو اصلات و التصسنیع والزراعة 


فين الواصلات ؛ تقرر اخیرا ولاول مرة مد ثلاثة خطوط حديدية بسیناه" 
الال خط الساحل القديم الج رهم © الات على محور اونسط ين لخترسوار 
الی ابو عجيلة » والقالت :يريط بين السابقین بطول شرق الفا ثم یمند جنوبا 
بطول الساحل الغربى حتى الطور على الاقل . أما الصناغة فقد تقرر مبدا 
التصنیم الحلی » ای انتقالالسشاعة الى مناجم وخابات سیناء بدلا من 
نفل هذه الى الجتاعة فق الوادئ + انا الرراعة والس ليسيزان معا علن 
من الكثافة السكانية من الوادى الى شبه الجزيرة . وبهذا كله تنترض الى 

of 


على أن سيناء اذا كانت تقليديا اقل صحارينا عزلة » غان هذا انما 
بصدق على المستوى العام فقط » أما على المستوى التفصیلی فهو لا يصدق 
الا على شمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالی » ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شسبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على نطاق مصغر جدا بالطبع » بشبه الجزيرة 
العربية حيث الهلال الخصيب شمالها طريق حى مطروق عارم بالعمران بینما 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جانبه الى الجنوب بين آسيا واغريقيا. 


غأما نطاق الاتصال فهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء التاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة أساسا تتحدد فى الواقع بمعالم 
السطح . فحول نطاق الکثبان الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين : واحد شمالها هو الطريق الساحلى ؛ والآخر جنوبها هو الطريق 
الاوسط . ثم بين رأسى الخليجين يجرى الطريق الثالث الجنوبی والاخير 
لیحمل طريق الحج الى الاراخی المقدسة . ای أن الطريقين الاولين يؤديان 
الى خلس.طين و الشام « طريق الشامات » »© والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العربية « درب الحج » . 


هذا ویکمل طریق الشاسات الطریق البحری اللاحی الى الشام : لاسیما 
حین كانت الاخطار تهدد الطریق البری » بینما كان طریق خلیج السسویس 
البحری بدیلا لدرب الحج احی‌انا » واحیانا آخری كان طریق النيل 
الصعيد ‏ ثنية قنا هو البدیل . ویدیهی أن قيمة کل هذه الطرق قد قلت 
نسبيا فى العصر الحدیث » ولو أنها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
بمهدة ¢ كما ضوعف الطريق الساحلى خاصة بطريق حديدىقن »۰ وهناك الآن 
كنا واینا بشروع لتحوبل طرق سیناء الحوریة الثلانة الى خطوط حديدية ف 
الممستقبل , 


اما عن كتلة الجنوب الوعرة التطوحة غانها » کجبال هامشية » تعد ٠‏ 
هنا نهایات الارض لیس فقط آفقیا بل ورأسيا ایضا . لذا غهی فى الواقع 
جيب معزول على جانب سيناء لا يقل عزلة عن اعمق اعماق الصحراء 
الشرقية بحال ¢ ان لم يزد » وكان طوال التاريخ معقل عزلة و التجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتى المسيحية » من موسى حتى سانت کاترینا . 


والواقع أن هذا الجزء من سیناء هو الذى يحمل ف اسماء أماكته كل 
آثار قصة موسى وفرعون واليهود من البعث حتى الخروج » ابتداء من عيون 
موسى قرب راس خليج السویس ؛ الى جبل حمام غرعون وجبل حمام موسى 
على الساحل الغربی لسيناء » الى هضبة التيه فى الداخل » الى جبل »سى 


0۶ ۶ 


وجبل المناجاة فى عمق الجنوب اى الطور » بما فى ذلك لا شك الوادى : 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف أين هو بالضبط . 
وجه سسيناء 
المقدية هن يلل شنت اکن عضاتسن سياد لیس مقط ف الموقسع 
ولكن ابضا فى البنية والتضاريس » ليس فقط على الارض ولكن فى الجو ) 
ای فى المناخ ومعه بالطبع النبات . عسیناء بالتأكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هی اول وآخر جزيرة - تقريبا ‏ فى صميم بحر الاخدود » شأنها 
فى ذلك نكاد نقول أن جزيرة بريم بين دفتى أو ضلفتی باب المندب 
فلن الطرفة 9 من. التضر :الاحير. » الا أنها على تياس هائل وبمعتى 
مجازى توعا . 


ذلك أن سیناء » او بالدقة الكتلة الجنوبية منها » ليست النموذج المثالى 
للهورست الاخدودى الانكسارى فى مصر وحدها غحسب ولكن ريما أيضا فى 
كل منطقة الكتلة العربية ‏ التوبية جميعا . غهی وحدها الكتلة القديمة التى 
یکتنفها الانكسار الاخدودى من الجانبین وعلى الضلعين » خليج العقبة وخليج 
السويس » تتخندق هی بينهما كالجزيرة تقريبا وتتمترس خلفهما كالتلعمة 
الشماء , وق هذا تختلف سيناء عن سائر الاخدود الاغریقی من حيث انها 
يابس واحد بين بحرين وهو بحر واحد بين يابسين » أو قل من حيث انها 
هورست واحد بين اخدودين وهو أخدود واحد بين هورستين . 


حتى فى جيولوجيتها الاقليمية » تكاد سيناء تختزل جيولوجية مصر كلها 
تقريبا . غفى داخل مساحتها الحدودة نسبيا تجتمع معظم أنواع التكوينات 
الجيولوجية وملبقات الارشس والصخور التي تتبثل فى مضر هموما .بل انهتا 
حتی لتنترد ببعضن من آنواع وغضيؤر التکوینات الدئ لا تمرف :فى بتية اجزاء 
بس وان كان تلف هلي نطاق شق اة كالعسر ااکربوتیوالجوراسی: 


کذلك من حیث ليئولوجية أو مورفولوجية الصحاری » يجتمع فى سيناء 
بنسب مبثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحراء الشرقية 
ونوع الصحراء الرملية الكثيبية التی تمیز الصحراء الفربية بالاض‌انة الى 
الصحراء الحصوية العامة والشتركة . والقدر أن الصحراء الرملية تفطی 
۳ من مجموع مساحة سیناء » معظمها فى السهول الشمالیة مع السنة 
ممتدة على القطاع الشمالی من الساحل الغربی . 


بالثل جغراغیا » غان ب ياء آدنی أن تلخص الصحراء الشرقية بصفهة 
خاصة » فهی تمثل « تضافطا » مکثفا ومصفرا فى مثلث للاقاليم الطبيعية 


و ۰ 


1 
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شكل ۵۳ - خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 
[ عن حسان عوض . جان درش ] 


والحغرافية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسر‌ها . أنها » كما قلنا » 
تصغیر مثلما هى امتداد للصحراء الشرقية . لكن سيئاء » مضلا عن ذلك › 
هى « الفصل 6 » ( الفصلة ) (۱) أو العقدة الطبيعية التى تلحم 
افریقیا بآسيا » ومصر عموما بالشرق العربی مباشرة . بل أن غیها تجتمسم 
مصر والشام والجزيرة العربية جیولوجیا وتضاریسیا . غالسسهل الساحلی 
انما هو استمرار لسهول غلسطین ؛ و الهضبة الوسطی امتداد مباشر لهضبة 
صحراء أو بادية الشام » أما كتلة الجبال الجئوبية معقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتی الاخدود الانکساریتین فى حوض النیل والجزيرة العربية . 


س 


(1) Lorin, p. 106. 
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شبكة التصريف 


كالصحراء الشرقية ؛ ورثت سيناء عن العصور المطيرة السابقة شبكة 
كثيفة من الاودية الجافة التى لا تجرى بالمياه الا خصليا وسيليا » ترصع وجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سفوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزیقا على تضرس ‏ لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا ؛ كيا فى 
الصحرا؛ الشرقية » داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحركة 
والمواصلات » وكذلك ترسى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعمران . 


فلن ان ا اي زین ارا فة باوخ او تفر فد 
ل الغربية من الي كر اد الخرقية :4 اعتى انها بق الم القسعتر الفسديد 
الانحدار » وذلك بحكم ضالة اللساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
المریش الطويل المترامى المتشعب الذى ينتمى بجدارة الى نمط أودية 
التحدرات. الخربية رمن المددر اء الشرقية ويقارن: باطولها:ويوقتك ان برها 
وغيبا عدا هذا غان أودية الساحل والسفوح الغربية اطول دائما من أودية 
الساحل والسفوح الشرقية » كما أن هذه وتلك جميعا تمتاز بالضحالة 
والاتساع فى الشمال الاقل ارتفاعا بینما تزداد عمقا وضيقا كلما أوفلت فى 
مرتفعات الحنوب الشاهقة . 


كذلك غبحکم مورغولوجية سسيناء العامة وش كلها الربعة » لمان نيط 
التصریف الذى يسود شبه الجزيرة برمتها هو التمط الدائرى المشمع انف 
فكل أوديتها تنبع من قلب المرتفعات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلاثة. 
ولذلك ترسم شسبكة التصريف الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية » أكثر بالتأكيد 
وأوضح من ای شىء مماثل فى الصحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال غان سيناء منطقة صرف خارجی » وهی فى هذا » مره 
اخری ؛ تشبه الصحراء الشرقية من حيث أن الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحمر والمتوسط » ومن حيث أن التصريف الى الاول يجمع الاودية الصفری 
فى الحالين بینما يسستاثر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاساسى » مع ذلك » هو أن تصريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر » حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الثیل . 


على أن الطريف هنا نقملتان او ثلاث على جانبى شبه الجزيرة ق‌ارکانها 
التقابلة » تضيف ایضا الى صفة العقدية البارزة فى هيدرولوجيتها . غالرکن 


لقال الشوين: الأقسى بن تاه مقت مهل اة هو مور خو لوحا جرع 
۷ ۰ 


لا يتجزا من دلتا النيل » تكون صلبه أو سطحه من طمیها »؛ وحمل احد غروعها 
القديمة » ولذا فهو هيدرولوجيا جزء من حوض النيل ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الشمالية والغربية لخط جبال شمال سيناء المتد من 
السويس الى ابو عجيلة تجری مجموعة من الاودية الجافة » ابتداء من وادى 
الحاج الى وادى الحسنة » وكلها تنتهى الى الصحراء » ختمثل بذلك نطاقا من 
الصرف الداخلى . 


اخیرا » وعلى الركن المقابل شسمال غرب راس خليج العقبة فى منطقة 
الكونتيلا » ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوسس"عدة اودية يضمها وادى الجرامى 
الذى هو احد روافد وادى عربة الذى ينتهى بدوره الى اليحر الميت فى 
فلسطين . قالصرف هنا داخلى بحت . ولعل هذه هى منطقة الصرف الداخلی 
المريح الوحيدة فى كل سيئاء » لكن وجه الغرابة » على ضالة الرقعة » انها 
على مرمى حجر من البحر عتد الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس فكرة العقدية واضحة بعد هذا حتى على امستوى الناخی . 
غسیناء هی ركن الزاوية أو زاوية الركن فى اطار الرطوبة الساحلية الخثیف 
على ضلعى مصر البحريين ؛ وفیها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بأمطارها 
العاصفية الربيعية مع خلول الغربيات العكسية باعاصر ها الشتوية . ولهذا 
.ضطرب جو سیناء بشدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
العواصف الرعدية العاتية والسيول المدمرة : هذا 'لى جائب أمطار الشتاء 
برخاتها التی لا تقل عدم انتظام ۰ ومن هنا تکاد سیناء تثمیز 3 على استحیاء 
شدید وبمقیاس میکروسکوبی ۰ بقمتين فصلیتین للمطر » الشتاء و الخریف . 


وبكل المقاييس الناخیه بالطبع » غان سیناء منطقة صحراوية أو شسبه 
صحراوبة على افضل الاحوال . فالامطار قليلة نادرة ۰ تتخلف احیائا و احبانا 
نتحول الى سيول فجائية عنيفة کافواه القرب . لکن سيناء على اية حال اغزر 
مطرا من کلتا الصحراوین الشرقية و الغربیة بعامة » اذ یتراوح الطر غيها بين 
٦‏ بوصات فى الشيال ۰ ۲ ۲ فى الجنوب . ولقد تكون فى کلتا هاتين 
السحرآوین رقع محلية تفوق كثيرا من اجزاء سیناء مطرا » لکن سبناء ببقین 
هی اغزر سحارینا مطرا على وجه العموم . 
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كان الطر بعد هذا يقل هكذ! كقاعدة من الشمال الى الجنوب : غاته فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجراغی يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
غيها من جديد » تاركا الوسط بين الطرفين « كانخناض » مطرى عميق يجعله 
اشد اجزاء سیناء جفافا . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية » أو ل 
هي تجمع بينهما ؛ حيث يقل المطر بانتظام نحو الشسمال فى الاولى ونحی 
الجنوب فى الثانية . 
وعقدة نياتية 
هذا التعدل الطفيف او النسبى فى درجة الجفاف ينعكس بطبيمة الحال 
على الغطاء النباتى . غنسبة الكساء الخضرّى » الذى يختفئ تماما فى المناطق 
القاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتی تصل الى ۱۰ 7 6 ۲۰ 7 بل 
واحی‌انا الى ۲۰ ۰ .)/ . وحتی الکثبان الساحلية لا تخلو من بقع نياتية 
تنقطها ؛ واحیانا نمسکها وتثبتها . كذلك غرغم أن انواع الثباتات والاعشاب 
السائدة هى انواع الجفاف عموما وانواع اللوحة فى الستنتعات اللحية ؛ غان 
اتواع الرطوبة ۷۵:0۳ تنتشر فى الناطق الجبلية الرتفعة على السفوح 
والتيم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع نكاد نکون ازاء منطقة شسچریا 
لا صحراوية » حیث تتکائف آجام الشجیرات والاشجار » خاصة من الاثل 
والسنط » بجانب النخیل العالی بالطبع » فى شبه واحات ولا تقول شبه 
آدغال واضحة الفنی والوغرة : کوادی غيران مثلا نموذجیا . 


ول التقيفن: ین حال یه ا ال ره المارية اه جيل 
وتزداد هذه النباتات غنی كلما اتجهنا الى أقصى الجنوب (۱) ۰ وحتی السطوح 
والستوح الصخرية الصماء » التی تخلو من التربة تماما » لا تخلو من انبثاق 
نباتات الشقوق التخصصة #ارطممصعوطء . کذلك خعلی‌سفوح ومنحدر ات 
الجبال الجنوبية الضاهقة تعرف ظاهرة الناطق الثباتية الطباقية التی تتوالى 
بحسب الارتفاعات الختلفة 202808 لمه‌ناه۷ » بل وتظهر الفسروق 
البارزة بين السفوح الشمالية الواجهة للریاح و الطر بغطائها النباتی الغنی 
وبين السفوح الجنوبیة فى منصرف الریاح وظل اء ر غنبدو الخضرة علیها 
قل كثافة وركما تصبح ماحلة تماما (28۳60) !۲) . 


سوت مسو یتست a‏ 


(1) A.M. Migahid et al., “Ecological observations in western & 
southern Sinai”, B.S.G.E,, 1959, p. 175. 


(2) Id., p. 19%0. 
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على أن المثير حقا فى النبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء الشسدید 
بالانواع النباتية . غلتد قدر أن هناك أكثر من ۵۲۷ نوعا » ريعها على الاقل 
لا وجود له فى ای منطقة اخری من مصر(۱) » مما يشم الى ارتباطات اقليمية 
خاصة » ايكولوجية وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة . والواقع أن سسیناء 
تجمع فى نباتها عناصر من كلتا القارتین اغريقيا وآسیا . انها » مرة اخری ؛ 
خاصية العقدية الاتليئية . فو تفرد عن سائر اقاليم مسر بأنواع أبسيوية + 
فى الوقت الذى تنفصل خيه ‏ كما يلاحظ مجاهد وزملاؤه ‏ عن أقاليم مصر 
الجغرافية ‏ الثباتية بحاجز خليج السويس الفعال » « بحيث تبدو معزولة 
تقريبا ولها نياتها الخاص وحدها » . وفى جبال الجنوب النعزلة بالذات بقايا 
لنباتات غرب ووسط آسيا بوجه عام (۲) . 


افريقية ام اسیویه ؟ 

افريقية ام أسيوية ؟ ‏ هذا هو السوال » التدیم الجدید » الذی یطرح 
نسه عند هذا الحد ویتطلب منا اجابة علمية شافية ‏ وواعية أيضا . غلامر 
ما الح بعض الکتاب والعلماء الغربیین‌منذ وقت مبکر فى الترن الاضی على هذا 
السؤال الحاحا ساغرا ومریبا » لیس خقط بشریا ولکن طبيعيا »© لیس فقط 
جغراغیا ولکن حتی جیولوجیا . ومن اسف أن بعضا منا رجع التساژل نفسه 
دون وعی غکری وبلا نقد علمی كاف . لکن واقع الامر علمیا أن المشكلة مفتعلة 
والقضية مزيفة » اصطنعها الاستعمار تمهیدا وتبريرا. فكريا لاغراض سياسية 
بعيدة ومبيتة تکشفت غيما بعد . اما الحقيقة الموضوعية فى الجسدل كله 
ممسئولية العلم » والعلم الجغراغى وحده . 


غلان سيئاء » کشبه جزيرة يطوقها خليجان متعيقان » تنفصل أرضيا 
انفصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس 
الاسيوى » خقد الحقها البعض تصنيفيا بالجانب الاسيوى أو العربى » بينيا 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى . 
وكذلك بعض آنواع النبات الاسيوية المتخلفة » عدا تدفق قبائل البدو العربية 
السامية المتوطنة ( ودعك من الاسم نفسه » سيناء » السامى الاصل من 

حتى على المسستوى الجيولوجى البحت © حاول البعض أن يريطهسا 
بالجانب الاسيوى دون الاغریتی . یقول لوران مثلا » « شبه جزيرة سسسيناء 


)1( 18. p. 175. (2) 10. p. 167, 
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تكمل شبه الجزيرة العربية » التى تربطها بها كل خصائصها الجيولوجية » 
فخليج العثبة » الذى يحفها من الشرق » هو الاستمرار لانكسار وادى الاردن 
النلسطينى الكبير 7 ... ع » ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت » المائل 
تحت أبعاد مصفرة » الا فى أنه يتصل بالياه الفتوحة » )١(‏ . 


8 412018 التى تفع شمال غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدینو الحجاز) 
ومن ثم اصبحت عندهم جزءا من آسيا (؟) . بل هناك أيضا من شبهها بأئنها 
تصغير شديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا (۳) . ولقد تبدو سیناء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الارضى مع شبه القارة العربية بمعناها الواسع 
الذى يشمل الهلال الخصيب ثم تشابه التركيب الارضی والهيئة الطبيعية 
والطبيجة الجغرائية بين الاين بدرجة او باخری » هذ تبدو وکانها نتوء بارز 
و استمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
الصغرى مثلا بالنسبة الى قارة آسیا . یعنی أن سیناء قد تبدو من هذه 
الوجهة ولاول وهلة وکانها « جزيرة العرب الصغری 120۲ دزدطه‌نظش » . 
على وزن آسيا الصغرى ۱۱60۲ ائھ , 


مصر الصغرى 


لکن الحقيقة مختلفة عن ذلك کثیرا ۲ غالواقع أن سيناء انما امتداد او 
تصغير لصحراء مصر الثرقية اکثر مما هى امتداد او تصغير للجزيرة العربية. 
وهی آترب فى الجیولوجیا والملبوفرانیا والناخ والاثية والنبسات الي الاولی 
منها الى الثانية » خلا هی جزء لا يتجزا أو یتجزا من قارة آسیا ولا هی من بلاد 
انعرب الحجرية ای العرب البتراء أو شبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الجیولوجیا اولا . ان خلیج العقبة استيرار انکسار اخدود البحر 
ایت » كما يشير أو يثير لوران » انما يمعن لا فى فصل سیناء عن مصر ولکن 
ى فصل سیناء بل ومصر جمیما عن شبه الجزيرة العريية وهن الشام کلیهیا» 
وذلك بحسبان ان خلیج العقبة بعمقه الخندقى العظیم » ولیس خلیج 
السويس الرصینی الضحل ۰ هو المسار الشنريائى هنا للاخسدود الافریتی 
العظيم » ومن ثم « خط الاستواء الجيولوجى » الحقيقى بل الوحيد اسلا 
واساسا داخل الكتلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 


)1( P. 106. 2) 1, 
)3( J.L. Myres, The dawn of history, H.U.L., 1933, ,م‎ 47, 
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والصحراء الشرقية كما بینهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وغوق هذا 
نان الاخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللاذا 
البركائية وطفوح الحرات اليازلتية الهائلة المساحة والانتشار » بما يرجح كنة 
اغريقية سيناء فى ميزان المقارنة . 


اخیرا » عن الانواع الاسيوية فى نبات سسيناء » نقول انها الاقلية لا 
الاغلبية كما راينا » هذا الى ای ظاهرة الانواع النباتية الغريبة او الاجنبية فى 
ممر لا تقتصر على سيئاء وانہا تسرى على آرکانها الهامشية الثلاثة كما رأينا 
ی جيل علبة ومرمريكا » وهى قانون عالی عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة ان الخطا فى اتباع سيناء جيولوجيا او جغراغيا أو طبيعيا 
للجزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثلما 
يذكر « بخداع ارسطو » . غمصر والجزيرة كلتاهما كما راينا نظائر جيولوجية 
على ضلعى الاخدود الافريقى بعد أن كانتا املا وحدة جيولوجية واحدة في 
الکنلة العربية ‏ النوبية الصلبة . غالتشابه الجيولوجى مشترك بين الجمیع» 
سيناء ومصر والجزيرة . وسيناء فى هذا هى العقدة الجيولوجية مثليا هی 
العتدة الجفراغية بين الجانبين » الا أنها دائما اقرب جيولوجيا الى صسحراء 
مصر الشرقية مثلما هی ادخل جفرافیا فى مصر الام عموما . 


ثم بعد هذا غاذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العسربیذ 
بمعناها الواسع » غان نظرة الى الخريطة لتوضح على الفور انها المتهم 
یش لصتم بصن الذى يكيل برغا انم فى :انى فد ان الک ره 
تماما كما تکمل آسیا الصغرى مثلث قارة آوربا فى اقصى جنوبها الشرقى رغم 
انها تخرج ناتئة من كتلة القارة الاسد.وية الکبری . اكثر من هذا » ختماما كما 
تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى جغرافیا من اوربا » شأنها فى ذلك شان شبه 
جزيرة ایبیریا كما ينبهنا كريسى وذلك رغم انها من آسيا جيوديزيا )١(‏ ؛ 
نستطيع أن نرى أن سيناء التى تلتحم بالیابس اللصرى بقدر ما تلتحم باليابس 
العربى ھی من مصر واغريقيا جيوديزيا وجفرانیا أكثر مما هی من آسيا 
والجزيرة العربية. انها ف‌مه‌نی‌حقیقی‌جدا «مصر الصغرى Egypt Minor‏ 
أكثر منها جزيرة العرب الصغری . 


لحيرة او لتناتض . غسيناء » على الستوی الطبیمی » افريقية اکثر مما هى 
اسيوية » ومصرية اکثر واکثر منها عربية . کل هذا » لاحظ » على المستوئ 


(1) G.B. Cressey, Asia's lands & peoples, McGraw-Hill, 1952, p. 403. 
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الطبيعى فى الجيولوجيا و الجغراغیا والارض » اما فى التاريخ ختلك قصة آخری 
ثعرض لها خيما بعد . وکل ما ييكن أن نقوله هنا هو آن مصر كما هی فى اخريقيا 
بارا غانها فى آسيا بالتاريخ . وف هذا المنهوم غان مصر تزداد أسيوية 
بالضرورة كلما اتجهنا شمالا يشرق ؛ قالصحراء الشرقية اکثر أسيوية الى حد 
ما من الغربية » وسیناء اکثر نوعا من الائنتین » ولكنها فى النهماية لا تزید 
اسيوية ولا تقل اغريقية من مصر . انها بکل بساطة جزء لا يتجزأ من مصر 4 


الموارد والاقتصاد 


الماء » ماء الطر بأودیته و الینابیم » والاء الباطنی بآباره والعیسون ل 
ذلك هو ضابط الحياة الاولی فى سیناء » وعوامله الاولية تلك » ای الاودية اولا 
والآبار ثانیا ؛ هی ضوابط توزیعها الحاکمة . وف سیناء ما لا يتل عن ۲۵۰ 
بثرا او عينا من مختلف القدرات والتدنتات (۱) . ومعظم هذه الآبار والعیون 
يقع فى بطون الاودية كالعريش وخيران » وبعضها يقع فى المناطق الرملية 
كالنطاق الشمالی وكعيون موسى » وبعضها خارج النوعين کالناطق الجبلية 
فى الطور ؛ كما توجد صهاريج محفورة فى الصخر فى القصدمة والجدير'ت . 


ومن المؤكد أن الامکائیات الكامنة لموارد المياه فى سيناء تفوق الموارد 
المنتجة والمستغلة منها نعلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطقة 
العريثى مثلا تدل على أن من المکن دق آبار تزيد ثلاثة الامثال مما هو 
مو جود حاليا (۲) . كذلك کشفت محاولات البحبث عن البترول عن آبار جافة 
بتروليا ولکنها غنية بالیاه العذبة على اعماق مختلفة دون ان تستغل او تعرف 
مصادرها . مثال ذلك بير حبشى شرق البحیر ات الره ( عمق .1) مترا ) » 
بير ابو قطيفة جنوب شرق السویس ( ۱۲۰ مترا ) » نخل وسط شبه الجزيرة 
٩.۰ (‏ سس ۱۳۵۰ مترا) «. 


ثم هناك الیاه السطحية » میاه السیول الجارية بالاودية العديدة و التی 
يمكن استفلالها بواسطة سدود صغيرة » ولو أن التجربة اثبتت خشلها غالبا 
اما لاطمائها السریع أو لائهیارها تحت ضغط السيول الجارفة . ولذا یفضل 
البعض التوصية بالاتجاه الى الصهاریج الصخرية التناثرة . 


على أنه یبتی فى النهاية بالطبع أن هذه جمیعا موارد محدودة متواضعة. 
نسبيا . ومع ذلك غان الوارد المائية فى سيناء لا ترادف او تحدد الوارد 
)١(‏ رشدی سعيد » تعمير شبه جزيرة سيناء » القاهرة ؛ ص ١١‏ ۰ 
)۲ السابق » ص ٠.0٠‏ 
oor‏ 


الاتتصادية جميعا وانما الوارد الزراع.ة والرعوية فقط . فهناك » بالاضافة؛ 
الموارد المعدنية التى قد تزيد اهمية بكثير جدا » ثم موارد الصيد التى قد 
لا نكل اهبية كير هذا + الززاغة © الرعى 6 ادق المد مت ده 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيناء وبالتالى امكانراتها العمرانية والبشرية. 


عقدة اقتصادية 


الساحل المختلط وزراعة واحات الداخل » ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعد.ن 
والصيد البحرى . انها « عقدة » اتتصادية أيضا » تختزل مجمل صحارينا 
مرة آخری . 


والواقع ان ساحل سيناء الشمالی » بامطاره ومياه کثب‌انه ورباله 
وبتطعانه وزراعاته بل وبمدنه وبدوه ثم بامکانياته السياحية الجذابة » یکاد 
يكرر الى حد ما نطاق مرمریکا على ساحل الصحراء الغربية الشمالی » على 
الاتل فى ملامحه الاساسية » كما لا يخلو من اشیاه واحاتها الداخلية بمعئی 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج » التی تعرف هنا « بالهرابات » » وكذلك الدلائل على أن السكان 
والعمران كانت اکثر فى الماضى » ثم ادلة تعرية النبات والتربة بافراط الرعى 
وازالة الاشجار ؛ كلها تتكرر هنا ایضا . ختاريخ الجفار او ساحل شسمال 
سيناء عمرائيا هو کتاریح مراقية او مرمر.کا مريوط . خذ مثلا شهادة ابن عبد 
الحكم : « ... الجنار بأجمعه كان ایام غرعون رسی فى غاية العمارة باا اه 
و التری والسكان » . 


هذا من ناحية . من الناحية الاخری » فان كتلة جنوب سیناء » بجبالها 
واودیتها ویسواجلها الصخرية ویمعادنها ومئاجمها ومدن معسکر ات التعدین 
وموانى صرد الاسماك ¢ تکرر بوضوح كاف نمط الاستغلال والاستقرار السا 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسيين فى 
الاستثمار والتعمير . 1 5 ْ 


واخيرا » ورغم اشتراك اضلاع مثلث سيناء الثلاثة فى الرعى والصيد 
بنسب مختلفة » وكذلك فى الزراعة الى حد اقل » يمكن القول بصفة تعميمية 
او تغليبية لا تثفى الاستثناءات ان الساحل الشمالی هو اساسا ساحل 
الزراعة » والفربی هو ساحل التعدین » والشرقی هو ساخل الرعی . 
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المركب الاقتصادى 

اهم مناطق الزراعة فى سيناء هی الساحل الشمالی المطير حيث يوجد 
شريط من الاراضى الرملية ‏ الطينية الصالحة للزراعة والتى لا تنتتمها 
موارد المياه المعقولة . وهی زراعة أمطار ‏ آبار مشتركة أو مزدوجة » أكثر 
منها زراعة مطرية بعلية مباشرة كمريوط أو زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . أو قل هی زراعة مطرية فير مباشرة أو زراعة 
شبه واحات . 


غالامطار تستط غتروی بعض اللحاصیل مباشرة » ثم تتسرب ف الكثبان 
. الرملية حيث تختزن فى قاعها غنستدق بالآبار الضحلة لتروی محاصیل اخری 
بين غجوات الکثبان . وفى منطقة العريش تسود الآبار واسعة القطر 
( ۸ سس .۱ امتار ) قليلة العمق ( ٦‏ امتار ) » ترفع منها الیاه بالشوادیف ۰ 
ولکل مزارع عادة بثر خاصة تسقی نحو ۰.۰ « تحويلة » » ای لكل مزر عة 
بثرها او لكل بثر مزرعتها السورة بسیاج نباتی )١(‏ . 


ومیاه هذه الآبار عذبة رغم شدة القرب من البحر ومن السطح على 
السواء . والقطاع الشرقى » خاصة العريشى ‏ رفح » هو اغنی التطاق › 
بینما فى اقصی التطاع الغربى فى سسهل الطينة الدلتاوی امكانيات جيدة 
للاستصلاح والاستزراع ۳ 


مکذا على طول الساحل »© والی جائب آجام النخیسل الكثيفة وبینها 
وتحت لها 10۱610010۲۶ . تنتشر زراعات الفواکه والاشجار الثمرة من 
انواع لبحر التودسط ( خاصة التبإن و الزیتضون ) » والخضروات والقات 
( خاصه البطیخ الذی يمثل العلف الصیفی الاساسی للابل كما يصدر فغائضه 
الى الوادی ) » خضلا عن الشعير الذی هو محصول الحبوب الرئیسی . وی 
قطاع العريش ‏ رفح المتميز يصل غنی الزراعة النسبی الى حد تعرف معه 
الدوره الزراعية التی تجمع بين الشعير شتاء و الذرة الرفيعة صرنا . کذلك 
غهنا خقط من بين کل سیناء توجد الابتار والاشية وان كانت من الحجم الصغير 
نوعا » ومثلها تفعل الخیل و الحمیر . 


خارج هذا النطاق الساحلی تقتصر الزراعة ملى رقع او بقع متنائرة 
کالجزر حول الآبار فى بطون وجوانب بعض الاودية او فى دالاتها کزراعة شبه 
واحية اة ؛ اساسها الشعیر وریما الفرة » ثم النخیل وريما الزیتون ؛ الي 
جانب بعض الفواکه الختلنة . من اهم هذه النقط البعثرة فى السسهول 


)١(‏ عز الدين غراج » صن ۱۱۱ وم 


الشمالية نخل وثمد والعوجة والقصيمة حيث عين جديرات الشهيرة بالزیتون. 
ابا فى الهضبة الجنوبية مهناك واحة وادى غيران الغنة بمیاهها ونباتاتها 
ومزروعاتها خاصة النواکه » وواحة دير سانت کاترینا التى تغذى الدير ؛ 
ثم اساسا سهل القاع . 


فيما عدا هذا غان امكائيات الزراعة فى سيناء رهن بمشروعات الری 
والاستصلاح » اما على اساس موارد المياه المحلية وهو اساس محدود ولكنه 
اقتصادی »© واما على اساس مياه النيل اللنقولة وهو باهظ التكاليف بالطبع . 
الاولى محورها اما مضاعفة السحب بدق الآبار العميقة التى تتخطى الطبقة 
المطرية السطحية الى طبقة المياه الباطنية العميقة التى تعرف محليا باسم 
« الفجرة » (۱) » أو اقامة عشرات النسدود الصغيرة لحجز مياه الاودية 
الدافتة الفاتدة . واكبر هذه السدود كان سد الروافعة على وادى العریش 
ترب ابو عجيلة بطاقة ١‏ ۳ ملايين متر مكعب » وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح فى الترع قد ادى الى خشل المشروع . وهناك مشروع 
سد آخر علی الوادی عند الصيعة اعلی الرواغمة بکیلومترات . 


ابا مبدا توصیل مياه الئیل اسغل القناة عبر سحارة خاصة من ترعة 
| سماعيلية ففكرة قديمة » وقد تحققت موخرا رغم اضطراب الشروع بسبب 
العدوانات الاسرائيلية ٠.‏ ويه عاد قطاع من ستثاء » کها كان 2 القدرم 4 جزءا 
بن حوض النيل . وكانت خطة المشروع زراعة .0 الف غدان فى غرب سيناء؛ 
لينصل بوادی العريش نفسه مباشرة أو حتى عن طريق وادى الحاج ووادى 
بروك (۲) . وهناك الآن تقديرات مليونية لامکانیات التوسع » اذا تحققت 
فستقلب الصورة تماما ٠‏ 


رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستقرار الزراعى » غانه الرعى يسود ٠‏ 
بحیث يغطى الرقعة الكبرئ من سيناء ويمثل الحرفة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان » نحو الثلثين ربما . وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود أو بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى » ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلما اتجهنا غربا وتزداد 
تشونته وملوحته . ولا كان من الثابت أن سيناء قد ورئت غطاء نباتيا مخربا 
,ميدد!أ يسيب تعرية الرعى اساسا » غان البمض لا ينصح باعتماد اعادة تنمية 
لرعى من جديد (۲) . وربما كان رعى البحر اجدی » فسیناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانيات ضخمة فى صيد الاسباك . 


٠ ۵۱ رشدی سعيد » تعمير » ص‎ )١( 
. اه‎ 2١ السابق » ص ۷) س ۸) 1 (۷) السابق » ص‎ )۲( 


الثروة المعدندة 
عن المعادن » أخيرا » غلعل سيناء أول مناجم مصر القديمة » حتى قبل 
الاسرات ومنذ البدارى» ان لم تكن حقا أقدم مناجم العالم المعروخة فى التاريخ. 
وكيا فى الصحراء الشرقية » آثار وبقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخصة حتى الآن » احیانا ببوتقاتها وتوالب السبك وكسر الخام؛ 
وذلك ابتداء من الذهب الى الفيروز والنحاس » ومن المغارة الى صرابيت 
الخادم : 


ورغم أهمية التعدين منذ القدم » ثم فى العصر الحسدیث خاصة ؛ 
اا النترول: 6 داه يدت اساسا على قطان ساحل اح ار 
وما وراء» من منحدرات على ضلوع الهضية . نهنا كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريمة الفرعونية التديمة » وهنا تتركز مناجم المنجنيز والحديد 
الحديئة » واهم منها حتول البترول التی كانت فى وقت ما تقدم نحو ثلثی 
اشد بهي 


على أن امکانیات سيناء المعدنية تتجاوز هذه المنطقة وتلك الممائن 
بكثير » كما أثبتت الکشوف الحديثة التى أضافت آغاقا جديدة فى النجئیز 
السوداء والكوارتزية البيضاء . 


غنی النجنیز کشف عن مواطن جديدة فى جبل موسى وحول دير سانت 
كاترينا » وكذلك فى منطقة شرم الشيخ حيث رصد منه ۳۰ الف طن خام . 
والغوسنات وجد ایضا فى السفوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة 
مضلا عن شمال يناع 6 آما النلحاس خفى الحنوب هناك وادى سيرة 
والجنوب الشرقى » وق الوسط المغارة وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


الثورى فى منتصف الستینات برصيد يبلغ نحو ۱۰۰ مليون طن مؤكدة 4 ۱.۰ 
مليون أخرى محتملة . حقل المغارة فى الصدارة » ١ه‏ مليون طن يؤكدة » "م 
بلرونأ محتملة . تلى منطقة بدعة وثور » ١5‏ مليونا مؤكدة » ٠.‏ ملیونا محتيلة. 
اخیر! فى عيون موسى .4 مليونا » ولو انها فى تقدير آخر ٥ر۱۸‏ مليون فقط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشم غيل محطات التوى الکهرسائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل اللفارة بدا الاستغلال تيل ۱۹١۷‏ © 
وذلك بمنجم الصفا وبطاقة ...1 طن يوميا 6 لكن العدوان الاسرائيلى 
أوقفه . وقد تقرر الآن ختح ه مناجم جديدة الى جاتب !عادة تشغيل الدسنا 
۰:۷ 


الذى یقدر أن انتاجه رمكن أن يلبى ۳۰/ من احتياجات صسناعة الحديد 


والصلب بحلوان » ويمكن أن ينقل الیها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
العريشن بعد اعاده تشغيله . 


اما عن الكاولين مهناك منجم من نوعية ممتازة تصاح لافضل انواع 
الخزف » وكانت طاقته قبل العدوان .) الف طن سنویا . وق الخبوبة » 
وسط سيناء » اکبر وانقى منجم للرمال البيضاء الصالحة لانتاج ارقی انواع 
0 ؛ وکائت طاقته ۲۵ الف طن . اما الجبس غفی راس ملعب »© والنوعية 
ره تصلح للتصدير ؛ أما الانتاج غنحو ۰ الف طن سفوا . 


الهيكل العمرانى 


الآن » على هذه القاعدة الاقتصادية الخلخلة نسبيا » يقوم الهی کل 
العمرانى وبها يتحدد . خمجموع السكان محدود جدا بالنسبة الى المساحة 
الشاسعة . وتتفاوت تقديرات السكان بشدة » ما بين ۱.۰۰ الف » ..؟ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى خرغ النطقة من نحو نصف سکانها غیما یقدر 
بالتهجير الاجبارى والطرد والارهاب »© وبذا احال سيناء الى منطقة طرد 
بشرى تصدر السكان الى وادى النيل بدل أن تستوردهم ) . اما فى تعداد 
5 فقد قدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بنحو ۱8۷ الفا » بينما بلع 
سكان المئطقة المحررة ٠١‏ آلاف . ای أن المدموع الكلى نحو ۱۵۷ ألفا + او 
ما يعادل بالكاد سکان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا غان متوسط 
الكثاغة العام منخفض جدا » هر۲ نسمة فى الكيلو الربع . 


يبقى » مع ذلك » أن رفم السكان المقدر ان صح يجعل من سإناء » 

صغرى صحاريئا مساحة » كبراها سكانا على الارجح » أكبر جدا بالتأكيد 

من الصحراء الشرقية » وريما اکبر من الصحراء الغربية بواحاتها وساحلها 

او على الاتل قدرها . ولقد كانت سيناء دائما اکبر سكانا من الصس‌حراء 

الشرقية ( ۳۸ الفا مقابل ١1‏ الغا ؛ ای أكثر من الضعف » فى 15149 ) ۰ ولكن 

لم يكن هكذا الوضع قط بالنسبة الى الصحراء الغربية التى عدت ۲ امثال 
سيناء تقريبا فى ۱۹۷ ( ۱۰۷ آلاف مقابل ۲۸ الفا ) . 


وان دل هذا على شىء غانما رسدل على امكائيات سسیناء الكامنة . 
NS‏ ء سكائيا » غهی آغزر صسحارینا مطرا . 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريش س ۵) الفا الآن ‏ هى أكبر مديئنة 
صحراوية فى مصر أو باس كبرى مدن صحارى مصر » فهى تعادل على 


۰۸ 


أو أو والح 


لن :هدا ته .كين الكقى أن الكو ستكان وتا ق العقود اة 
نم یعرض علیه ان یکون مضطربا ا بطنه تسيب » آو حتی بتوتنا نوما + 
بل متناقصا #ظعا .. والاشارة بالطبع هى الى العقو ان الاسرائيلى الكامن أو 
أوجها . وزوال هذا الخطر يعني أن امام سيئاء بالتاکید طاقة سكانية لا باس 
ایال واا سی إن حول الى طا یران تجا قفا محر 
الوادى بعض غائضها البشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله » هی ارتفاع 
نسبة سكان المدن فى شبه الجزيرة ككل » الثلث على الاتل وربما النصف . 
ولقد يبدو هذا غريبا فى مثل هذه البيئة الصحراوية » لكثما هی طبربعة بيئات 
التعدین و الرعی ۲ خفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة ما بين سکان مدن 
محتشدة فى كفة وبدو رحل مبعثرین فى الكفة الاخری » دوئما سکان ريف أو 
زراع تفصل بين النقیضین بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزیع السکان 
هذا عن حجم السكان وتركيبهم . أما عن التوزيع الحغرافى غان 
اواد امن اعاستا مركن ساسا بر اط اناع والتهناه القن 
ترنبط بأطراف المنطقة وهوامشها » بينما تخلو رقع كثيرة وشاسعة فى 
الداخل الهضبى والجبلی من السكان تقريبا وتكاد تعد من اللأمعمور . الانتاج 
اذن حدى ؛ والعمران هامشى » ونبطه الاساسى حلقى . فالعمران يتخذ 
بصورة تتريبية شكل الحلقة الضعيفة حول « القلب الميت » . وهذه صورة 
او متناقضة مالوغة فى الجغراغیا البثشرية » ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطقة 
جميعا ضعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول انه من 
بين اضلاع مثلث سيناء الثلاثة يعد الساحلان الشمالی والغربى من العمور 
والسواحل الحية فى حين ياتى الساحل الشرقی اقرب نوعا الى الساحل 

الیت أو به اللامعمور ۰ 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل شريط متصل 
نوعا على الساحل الشمالی الشرقى من رفح حتى البردويل » تتوجه مدينة 
العريش. » كبرى مدن سيناء » نحو ۵) الفا تمثل وحسدها حوالى /۲٩‏ من 
سكان شبه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا » ثم يتحول الى 


00۹ 


عقد من النقط الماهولة على الضفة الشرقية لقناة السويس حيث مدن القناة 
الصغيرة » وکیراها التنطرة شرق التی تعد ثانی اکبر مدينة فى-سيناء 
ره آلاف ) . وعلی ساحل خلیج السویس بنتثر عقد مدن التعدین مثل ابو 
زنیمة ر النجنیز ) » ومستعمرات البترول الحصديثة التی ابرزها ابو رديس 
وسدر » بالاضافة الى الطور بدينة الصید ومحچر الحج الصحی ٠‏ 


اخیرا » وعلی ساحل خلیج المقبة تزداد.نقط العمران تضاژلا وتباعدا؛ 
واغلبه! موانی الصید او الوانی الحربية . وتکمل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط الخافر والراکز العسكرية ابتداء من راس النقب 
وطان والکونتبلا الى القصيمة وابو عجیلة . وفیما عدا هذا » غهناك شتیت 
منثور من الواحات ومراکز الاستقرار الصفيرة فى قلب الداخل اشبه بالجزر 
المنعزلة ؛ واغلیها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها . 


عند هذا الحد » لن نخطىء بالتاکید ذلك التناقض الحتمى الكامن بين 
قلع العاصمة والتمط العمرانی . فتقليديا كانت عاصمة سيناء القديمة هى 
تخل » وسطية الموقع جدا ولكن فى مین القلب الميت » وان دعبها نوعا درب 
الحج قبل أن ينقرض فى العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا ان تنتقل العاصمة 
بعد ذلك الى العريش التى » وان جاءت على 'العكس فى اغنى قطاع عصرانی 
من شبه الجزيرة » الا أنها تأتى من الناحية الاخسرى متطرنة الموقم. الى 
اتمی حد . على أن تقسیم سيناء اداريا الى محافظتین مؤخرا قد ادى الى 
ثنائية العاصمة » العریش للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه المادلة 
الجدیدة آدنی الى حل متناقضة توزيع السكان مس توقيسع العاصمة ؛ مثلما 
تعد دلیلا علیها وتشخیصا لها  .‏ ۰ 


اقالیم سیناء 


سیناء على الخريطة وى الحقيقة ثلائبة فى مثلث » كتلة جبليسة 
هضبية ‏ سهلية ۰ ومن هذه الزاوية غانها » وان كانت تشبه عموما شبه 
جزیر ه العرب على تصغير شدید » تذکر ایضا بشبه جزيرة الدکن فى الهنت 
الى حد ما شکلا وسطحا . وعلی الجملة تبده, شبه الجزيرة فى مجموعها 
كتلة رصيفة مكتئزة من الرتنعات تترك سهولا واسمة نسبیا فى الشسمل » 
مثابل سهل ساحلی شیق نوما فى الغرب تنحدر اليه سلمیا ویختنق باسدة ی 
وسئله » بینما يكاد السهل یختفی تماما في الشرق ٠‏ 


نتوالى من الشمال الى الجنوب : سهول واسعة تعرف اصطلاها بسهول 
۰« 


العرينى واحیانا بالصحراء » هضبة وسطى يطلق عليها تعميبا هضية ال 
ثم آخیرا كتلة جبلية تسسمی هموما جيل الطور . او على الترتيب : اقليم 
السهول ؛ أقليم الهضاب » اقليم الجبال .. 


الاخير هو الثلث الجنوبى الاقمى من مثلث شسبه الجزيرة مناي 
الدقيق » ای ذلك الحصسور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هو 
الستطیل الاوسط الذی برسمه الثلثان الباتیان من هذا الثلث تسه . 
و الثالث هو الستطیل الشمالی الاکبر الذی يمتد حتى الساحل شمالي مثلث 
شبه الجزيرة بمعناها الضیق . ای أن هذا المثلث الاخیر » أو ما يعرف عادة 
« بجنوب سيئاء “ ؛ يتوزع بين الاقليمين الجبلی والهضسبی » بینما پننره 
الاقليم السهلى بالمستطيل القاری" الشمالی برمته.وهو ما يعرف بالتابل 
۷ بشمال سیناء » . ١‏ 


شکل ۵۶ - آقالیم سیناء الفیزیوغرافية : هیکل اقلیمی . 

ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا ار هذه الاقاليم الرئيسسية تننق 

الى حد بعيد مع درجات العرض الثلاث الاساسية التى تغدلى س‌ناء ئ 

خط عرض يفصل بين اقليمين ؛ وکل اقلیم منها یحتل درجة كاملة على الاقل ۱ 
°٦۱‏ 


السبول شمال خط ٩۳.‏ » والهضاب بين .”5 » ۱۲۹ »© والجبال جنسوب 
٩‏ . الاستدراك الهام الضروری هو ان كلا الخطين الفاصلين بين الاقاليم 
الثلائة يتقوس فى وسطه نحو الجنوب حوالى ربع درجة ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى خلان سسيئاء تمتد نحو ربع درجة 
اضافية شسمال خط ٩۲۱‏ وربع درجة أخرى جنوب ٩۲۸‏ » غان التقیم 
الحقيقى بين الاقاليم الثلاثة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ النظام 
النظرى العرضى بأن یتتوس هنا منبعجا أو هناك متفلطحا . فیتسع اقلیم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة شمال خط °۴١‏ وربع درجة جنوب خط 
۰ » بينما یتتوس كل من اقلیمی الهضناب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
تخ يسل ااخیر الى نهاية ساحله متجاوزا خط ۸ بنحو ربع رة , 


ورغم تساوى عرض الاقال.م الثلاثة تسس ییا كدرجات عرض 3 مان 
مساحاتها بحكم الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقص بسرعة وبشدة 
جنوبا او تتزايد باطراد شمالا :الى أن تصبح ابعد شىء عن التساوی . ولهذا 
ایضا نجد كلا من الاقليمين الجبلى والهضبى متجانسا غيزيوغر افيا » ميثلا 
وحدة طبيعية متميزة تماما » ومن ثم سهل التصنيف و التقسیم اقليميا رغم 
.عقده ووعورته طبیه‌با » دينما يأتى الاقلیم السهلی الشاسع الساحة فى 
الشمال وهو على العكس غير متج‌انس فيزيوغرافيا بل متنوع بشنده » 
بالنالى صعب معقد ف‌تصنیفه وتقسيمه الاقليمى رغم سهولته النيزيوغراغية. 


شمال سبناء 


عل انان الفقسيم الا ايى © عفن يشعطيل ,شال ها 
بخط الساحل فى الشمال وخط كنتور ٠..‏ متر فى الجنوب حك يبدا اقليم 
الهضاب . والخط الاخير يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض ٩۲۰‏ 
شمالا » أو بصورة أدق مع خط مقوس يتقعر شمال خط العرض هذا ق‌وسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتدا من راس خليج السويس حتى منطقة الكونتيلا 
شمال رأس خليج العقبة > اي بمزيد من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ۲۱ الف كم" » ای نحو ثلث 

رمساحة سيناء جميعا . وبهذا التحديد الکنتوری أرضا يتنوع الاقليم بشسدة 

بين سهول ساحلية منخفضة وسهول داخلية عالية نسبيا يتوسطهما نطاق 

من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة النتثرة . وبالتالى ملا هو بالسهول 
o1۲‏ 


الصرفة ولا هو بالجبال الطلقة ٠‏ بل يجمع بين العنصرين فى نيط معين خاص. 


لهذا غان تسمية الاقلرم الدارجة بسهول العريش تسمية قاصرة نوعيا 
وجزئية اقليميا يمكن أن تصدق على شماله الس‌احلی وحده فقط . ومن 
الناحية الاخرى غان تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بأفضل ؛ فيا هی 
بتسمية فيزيوغرافية أو مورفولوجية وانما مجرد تسمية موقعية أو قطاعرة 
غرضتها الضرورة على علاتها فى غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 


ومهما تكن التسمية ؛ غان من الممكن تقسيم الاقليم بخطين قاطعين الى 
ثلاثة اقالام ثانوية » تكاد كلها داخل حدود الستطیل العام تكون هندسية 
الشكل بالضرورة : مثلث السهول الشمالية شمال خط مقوس يمتد من 
البحيرات المرة الى رفح ؛ مثلث السهول الجنوبية جنوب خط متوس يمتد من 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ » ثم بين المثلثبن أخيرا بيضاوى ضكم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا لصف مساحته تقريبا وهو نطاق 
الرتنعات والجبال لقبابية . 


الاول يقع تحت خط كنتور ۲.۰ متر » و الشانی ينحصر بين كنتورى 
٠‏ ..۵ متر » بینما بتراوح الثالث بين- ۲۰.۰ -- ۱۰.۰۰ متر . وعلى هذا 
تختلف السهول الشمالية من الجنوبية فى أن الاولى اقل ارتفاعا » بمثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بينما يتر اوح بيضاوى نطاق المرتفعات 
والجبال التبابية بشدة فى مستویات ارتفاعه ما بين مستوى السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك غلقد تختلف أو تتعدد تسميات هذه الوحدات الثلاث . غالسهول 
الشمالية أو الساحلية هی 'الساحل الامامی 501650026 عند شسطا » او 
اقلم الرمال والکثبان عند غيره . ونطاق الرتفعات البیضاوی هو نطاق 
الالتواءات الامامية 10105 [5:02]8 عند شسطا ؛ وهو اقلیم القباب 
ein des domes‏ عند حسان عوض (۲) و هی خير تسمية دالة ومعبرة . اما 
السهول الداخلية ختتفق مع التطاق الفصلی 02606۶ او اقلیم الانکسار ات 
عند شطا (۲) . 

والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن اقلیم شمال سیناء يبدأ من 
الشمال أو البحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول الشمالية » يرتفع منها الى 
A. Shata, “Structural development of the Sinai peninsula", Bull.‏ زا) 


inst. 065671 Egypte, 1956, p. 117 ff. ` (2) H. Awad, La montagne 
du Sinai central, Le Caire, 1951, .م‎ 15. (3) Shata, ibid. 


۳ 


ثنية محدبة عالية ومركبة فى نطاق المرتفعات والجبال القبابية » يعود غيهبط 
جنوبها فى ثنية مقعرة أخرى ولکنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل أن يرقى 
منها نهائيا الى اقلیم الهضاب أو التیه. الذی يتوسط قلب سيناء . وكلا 
الاقليمين » شمال سيناء بعناصره التركيبية المختلفة واقليم الهضاب أو التيه؛ 
یصنعان معا فى تشخيص مون وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة واحدة 
synclinai‏ ؛ الا آنها تتخفی وتتواری خلف متاهة ارخبیل الجبال القبابية 
فى بيضاوى نطاق المرتفعات )١(‏ . 


السهول الشمالية 


خط الساحل 

من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا النيل الحمولة شرقا بواسطة 
تيار جبل طارق الجنوبی » يبرز ساحل سیناء الشمالی ببطء » رمليا خفیضا 
واطثا » يحمل هو الآخر بصمات تلك الارسابات بحیث یکاد یکون ساحلا 
«تیلیا » الى خد او آخر © لبس فقط تکوینا بل وشکلا ایشا كبا سستری , 
غطمى النيل النقول يمتزج.برمل الساحل الاصیل فى شریط خیطی دقبة 
بضع خطا مسودا ثقيلا تحت نهاية ( او بداية ) الصحراء السينائية الصنرة 
الشاسمة , 


وكما يتوقع » تقل نسبة هذا الطین والصلصال وتزداد نسبة الربل 
شرقا كلما بعدنا عن الصدر الدلتاوی . على أن فى هذا ما یکتی لکی یمطی 
خط الساحل عموما طابعا لزجا وليؤكد ضحولته » كما يتقط خلفيته يسلسلة 
من المضاحل الآسنة والمستنقعات والسبخات والرقع الملحية . وهذا كله 
ما يفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 'الكبيرة » كما یفسر لماذا تبتعد 
كل هو انط کته إلى الداخل ية کون اس واه متها العمذيية يكل > 
بيلوزيوم ( الفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورمانة او الحديثة مثل المریش 
ورفح ... الخ . 


تبدا سلسلة الستنقمات والسبخات ؛ التى تعکس طبيعتها تلقائيا فى 
اسمائها » بالملاحة » جنوب بورنواد » حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطمة 
من جسم بحيرة النزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل راس مثلث سهل الطينة 
الذى يشير اسمه الى اصله 0 كالسهل الفیشی للمصب البیلوزی 
التدیم . خكان الطرف الذقيق الشبالی الغربى الاقصی من سیناء او بالدخة 
cT‏ 


(1) F.W. Moon; H. Sadek, Topography and geology of امد‎ 
Sinai, Cairo, 1921, بص‎ 10 -- 15, 


055 


00 


ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربى بحيرة الزرانيق _ البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيقة › وانما البردويل هی البحيرة الام » مكتنزة عريضة؛ 
والزرانیق لسان ضیق متطاول منها . الساحة الكلية ۰۰٥ر٤٣٠١‏ غدان » ای 
اكير نوعا من بحيرة البرلس ؛ التی تشبهها بصورة لافتة فى کثیر من الئو احی؛ 
وئلك قبل التجفرف ( ۱۰.۰۰ غدان ) » واقل نوعا من النزلة بعد التجفیف 
ده ۰ر ۱۸۰ غدان ( ۰ أى أنها كانت دائما ثانية بحیر ات حاکن مت 
الشمالی مساحة » قبل كما بعد التجفیف . بل ولسوف تکون کبراها يوما ما 
وحتی ضعف تالیتها » اذا ما نفذ برنامج التجفیف الوضوع . 


طول البحيرة ككل نحو ۱۳۰ کم » تمتد من الحمدية قرب رمانه وشرو 
بور سعيد بنحو 40 كم فى الغرب حتی غرب العریش بنحسو .ه کم . 
البردویل وحدها طولها ۷۲ کم وعرضها .) کم » اما الزرانبق خطولها تنجو 
۰ کم وعرشها ۳ کم فى التوسط . قرب القلس ( راس برون ) تتصل 
البحيرة بالبحر بنتحة او بوغاز اتسساعه نحو ۱.۰ متر ۰ وفى الشتاء تولف 
البحيرة مسطحا مائیا واحدا » تنحسر عن قطاعها الشرقی صینا » فتنفصل 
الزرائیق عن البردویل مؤقتا . 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بفوسها المحدب التمیز الذی 
يذكر توا بنمط بحيرة النزلة وباکثر منه بنمط بحصيرة الپرلس . والواقع أن 
البردویل تکرر البرلس بالذات موقما وشکلا ومورفولوجية ونشاة كبحيرة 
ساحلية یفصلها عن البحر لسانان آرضیان دقیقان متقابلان من الجانبین . 


بل ان ساحل سیناء ككل » فى خطه العام وتقوساته الانسيابرة الديدة 
والتسيرة الاتجاه » التی ترسم فى مجموعها شکل رقم 6 مدید الانفراج مفتوح 
نحو الشمال » فضلا عن بحيرته الساحلية الطولية » هذا الساحل یکاد ان 
كرر ساكل الذلنا الزسطى ها ين الفزفین: .واا كان متاخل سينا 
الشمالى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشمالى الصخرى 
الرمئى السلمى » غانه على الجملة يكاد يكون نمطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
ساحل دلتا اليل الى الغرب . 


كلمة اخيرة عن السواحل القديمة قبل أن نغادر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على أن الساحل القديم تحرك وتقدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاقل . غهناك اربعة مدرجات شاطئية مرفوعة عداءةء6 لهدنة 

تحاذى الساحل الحالی وتتتابع على أبعاد هختلفة مئه وعلى ارتفعات 

متفاوتة بالنسبة اليه . وهی ترتبط بمراحل هبوط مستوی س طح البحر 
۹۹ 


الاسكندرية » على نحو ما يلخص هذا الجدول )١(‏ . 


المرحلة الارتفاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الدالى بالسكم 
الصقلية ۸۲ ۳ 
الميلاتزية ۲ ع مه 5 
التيرانية ۳ — ۲۲ ۲ 
الموناستيرية (أو قبل الرومان)  ١5‏ ار. 
نطاق السهول 


الآن 4 خط الساحل وخط کنتور ۲۰۰ متر تقريبا » تتحدد سهول 
سیناء الشمالية التى ثعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا » آخر نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق ۸۰:۰ كم . السهول تتراوح فى اتساعها 
حول ٠.‏ كم » ولكنها نتسع كثيرا فى الغرب لتبدا قرب السویس » ثم تضيق 
قلیلا فى الوسط » وفى أقصى الشرق تندغم بلا انقطاع فى سهول جنوب 
فلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنسوب > 
ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة فسيحة . التربة السائدة على 
السيول الشمالية هی تربة السيروزم المتوسطية 5162:0262 Mediterranean‏ 
لكن ابرز معالم السهول الشمالية » تلك التى اعطتها اسمها العربى القديم 
« الجفار » والتى تعطى اللاندسكيب اخص ملامحه » هی بلا شك نطاق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامى بعرض شبه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ بادئا 
ظول القناة حتى سنوت مديئة السويبن 6 وميكد1 شرقا سفنت ام التساخل 
بعرض يتراوح بين ۸ ۰ ۲۲ كم » ومبتعدا أو مقتربا من السساحل قلبلا حتى 
یصل, الى سنه فى قطاع العريش ‏ رح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالی بنه رقعة متصلة بلا انقطاع تشسبه أن تکون بحر 
رمال صغير » بحر رمال سيناء » خيما هو يتقطع ویتخلخل فى جزئه الجنوبى 
الى جزر رملية متفرقة ومجموعات کثبان متباعدة الانتثار . 


من ابرز امثلة هذه الكثبان كوكبة على خط قاطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحبشی » فالمخازن » غالصبحة » ثم الى الشمال كثيب الحنو . 


(1) A. Shata, “Ground water & geomorphology of the northertr 
sector of Wadi El Arish basin”, B.S.G,E., 1959, .م‎ 229 — 230. 


o۷ 


وقد تظهر بين تضاعيف هذه المساحات الرملية: بعض البرك أو المستئقعات 
المسطحة الضحلة تعرف محليا « بالشاش » » مثل مشساش السر قرب 


والواقع ان الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنوبا 
هو حاجز خط الرتفعات القاطع الذى يقع فى مقدمة الهضبة الوسطى » 
ولولاه لربما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى آکثر : وبالفعل تتسلل 
بعضص السنة متلصصة ولکنها معزولة من الکثبان الى الداخل عبر الفتحات 
النخنضة العديدة فى ذلك التاطع (۱) . 


ولنلاحظ اخیرا أن موقع نطاق الکثبان هذا فى سیناء هو عکس موقم 
کثبان الرمال فى الصحراء الغربية . غهو هنا ق.سیناء على السهل الشمالی 
پرتبط بالساحل » بینما یقع فى الصحراء الغربية بعیدا فى الداخل . 


اما على الستوی التحلیلی » غثمة هذه النقاط الاساسية . جیولوجیا › 
ترجنم هذه الکثبان الى البلایستوسبن والحدیث بحيث انها تقع غوق طبقات 
و ارسابات بلایستوسینیة . أما ال رمالها » غالثیر انها مشستقة من 
ارسابات النیل التی تلعب دورا هاما فى تکوین الرواسب الشاطئية بساحل 
سيناء وسواحل شرق البحر التوسط . وف قطاع العريش س رفح نتحول 
بعض الکثبان الرملية القديمة تحت السسطح الى نوع من الحجر الرملی 
الجیری یعرف محلیا باسم الکرکر 6:7 » بينما تتحول فى منطقة رفح الى 
ارسسابات آشسبه باللوس (۲) الذی بظهر ویتبلور اکثر فى النقب بجنوب 
فلسطين (؟) ۰ 


جفراغيا » تصل ارتفاعات الكثبان' احيانا الى ۱.۰ متر » ورمالهسا 
كقاعدة مفككة غير متماسكة تغور غیها الاقدام الا فى الشسمال حيث يريطها 
احیان؛ العشب الذى ينمو على سسطحها . جیومورفولوجیا » الى جانب 
الغطاءات الرملية المتموجة » تتقاسنم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الشمال والهلالية :( البرخان ) فى الجنسوب » ومن امثلة الاخيرة كثيب الطير 
قرب وادى العريش . 


اتتصادیا » الكثبان هی خزان مياه الامطار الطبیعی » خاصة كركر 
الساحل » ومن ثم عماد أساسى للحياة الاتتصادية والعمران البشری . 
A. Shata, “Geology & geomorphology of El Qusaima area”‏ )1( 


B.S.G.E., 1960, p. 104. 
(2) Shata, ibid., p. 110. )3( W.B. Fisher, p. 60 — 1, 


۸ 


عمرانيا > هی مع ذلك تهديد دائم لطرق المواصلات والحلات والسساکن 
تقرضها وتقوضها وتدفنها وتفرض باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ . 


غيما عدا هذا غالواقم أن تواجد الکثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقرار 
والاستغلال البشرى بطابع متفرد » اذ خلق نمطا متميزا من الواحات هو 
« واحات الكثبان أو الواحات الكثيبية 6 du”a1۲‏ عنعده » الذى تمرف 
عليه وعرف به يرون فى دراسته الشهيرة عن واحة سوف على تخوم 'لعرق 
الشرفى الكبير بجنوب الجزائر . غنی تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض نجوع وحلات البدو ويزرع قليل من الش‌مير فى ظل النخيل )١‏ . 
وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هی ملكية الارض ؛ وعلى خلاف 
واحات الصحراء الغربية حيث الملكية هی ملكبة الماء » غالطریف هنا أن 
الملكية هى ملكية التخيل وحده واساسا (۲) . 


والثر هنا انهم » تماما كما فى السوف : یلجاون الى تكنيك جفاف بارع 
بقدر ما هو غريب » اذ بدلا من أن یحفروا الابار للوصول الى الیاه الجوغرة 
لری النخیل » یحفرون حنرا عميقة فى الارض يغرسونها غ۶ها بحیث تقترب 
جذورها من الاء الجوفی وترتوی منها مباشرة . بدلا » یعنی » من أن يرفعوا 
مستوی الاء الباطنی الى السطح » یهبطون بیستوی السطح اليه . من ثم 
نصبح الواحة وهی نوع من « حدائق الحفاثر »6:2 تصللميدز ‏ ر 
او « الواحات الجافة » » الماء غيها لا يرى ولسکن من كواطى قاعها تبزع 
باتات النخیل منتصبة سامقة (") . 


اخیرا » فان السهول الشمالية هی بالطبع الموطن الرئیسی للاستترار 
الدائم الکامل فى سیناء» لا تتدهور على الاسوا! الى أقل من نصف البداوه 
أو الترحل (*) . هنا على الاقل نصف سکان سیناء جميعا )٩(‏ . وهنا العتد 
الفرید من الدن و التجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلی بالضرورة ؛ ای 
اغلبه موانی » وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة » رمانة » المساعيد . 
العريش ٠‏ الخروبة» الشیخ زوید » رفح . وهنا آیضسا الخط الحسدیدی 
الوحید الذي بربط هذه المواقع جمیما » خط غلسطین الذی بناه الانجلیز 


(1) Shata, “.. Wadi El Arish ۵۱6.۳, ۵, 4 
(2) H. Awad, “L'eau st la géog. hum. ete.”, 0 4 
(3) Ibid., .م‎ 201 — 2; J. Brunhes, La géog. hum, p. 345. 
(4) M. Awad. “Settlement of nomadic etc.”, p. 26, 
. ۱۵۸ عباس عمار » المدخل الشرقى لمصر » القاهرة » ۱۹۲۹ ۰ ص‎ )0( 
۹ 


مد الجوب الاولی والذى و بربوط ۰ 000 
000 


اقليم القياب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية الشديدة التمين جملة 
وتفصيلا لا فى قلب شمال سيناء وحدها ولكن فى كل شبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الاقلیم ۳ الف کم۲ » يحده شمالا خط كنتور ۲۰۰ متر » وتتراوح 
أرضيتهالعامة وسهوله‌القاعدية حول ۲۰۰ -- ۵۰۰ متر»ولکن علی‌هذه الارضية 
تبرز جزره ااجبلية لترتفع الى ای شىء بين ۰ سس ۰۰۰| هتر . من ها 
ماذا كان العلم البارز فى السهول الشمالية هو الكثبان الرملية » وف اقلیم 
الیضاب الوسطی هو الهضاب الش‌اسمة الرتيبة » غانه هنا الجبسال 
القبابية الغورة والحدبة الواسمة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجیری 
ويكثر بها الظفل ,وزالریل, 


فاهم ما یمیژه مجموعة مديدة کالارخبیل السسدیمی من الحدبات 
البيضاوية الشکل تفصل بینها متعرات منخفضة تتخذ جمیعا محورا واحدا 
سائدا هو الشسمال الشرقی الجئوب الفریی . کل محدب منها كتلة 
بيضارية متطاولة غير سسمترية ای غير متناظرة الجانبین » تبسدو کظهور 
الخنازیر 002060 » تنحدر طلبتاتها نحو الشمال الغربی انحدارا معتدلا 
لطيفا یتراوح بين ه -- .۲ درجة » بحيث تتحول احیانا الى منحدر تتلیدی 
من نوع السفحية الصخرية 2601۳71601 » نبا تلحدر نحو الجنوب الشرقی 
بحدة تتزاوح بين 0) -- 1١‏ درجة » بحیث توجد دائما منطقة حادة الانحدار 
a‏ لضلوع الجنوبية الث قية ترتیط غالبا بالانکساراتث التی تختط تضاعیف 
النطقة بلا عدد . 


ل هذه ات الراك القن تیا اعرا وميه متها عة 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الشمالية الشرقية ؛ مثلما 
التها التمرية بالتاکل والتخديد . واغلب هذه الانکسسارات بسيط عرضی 
بنترض أنه ارتبط فى نشاته بعملية الالتواء نفسها . اما الانکسارات الطولبة 
ان )وان مخت ل جيل الارة والحدى »سا ایا اش یا 
50 کہا فى الجبلین نفسهما وکما فى جبل ام مفروث . وثمة سدود بازلتبة 
تتعامد على محاور تلك التراکیب والانکسارات » کہا فى شمال شرق حبسل 
يلج والتعر الفاصل بين يلج والمارة )١(‏ . 


)1( R. Said, Geology of Egypt, 2, 227 — 9 
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وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات فجاة من وسط طباشير وجير السهول 
على شكل جبال ومرتفعات تتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشامخة وبين الجبيلات والتلال التزمية . وكقاعدة عامة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى » فى حين تتكون المقعرات البينية من 
الایوسینی . ولكن فى حالات معينة معدودة ترجع المحدبات والتعرات الى 
تكوينات اقدم خاصة الجوارسى واحیانا الترياسى . 


والواقع ان هذه المنطقة هى واحدة من المناطق النادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
الجرولوجية هنا الى قمة تداخلها الريك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينى 
نفلا عن ظا التوياتئ والجووامى © هيدا نتيا تسس الخريظية 
الطبوغرافية بعدها الى قمة التعقد والتمزق حيث قطعت التعرية المنطقة 
و اتتطمت كثيرا من أجزائها ككتل صغيرة منفصلة وكجبال منعزلة مبعثرة . 


ولان هذه الجبال القببة والمرتفعات المحدبة تنتشر باعداد كبيرة جدا 
على صفحة الهضبة » بينيا تفصل بينها وتحرى فى فجواتها روافد وادى 
العریش العديدة » غان النتيجة أن تکتسب هذه الفتحات الجبلية قرمة 
استراتيجية کبری كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جانب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية ؛ 
نحد عادة فى کل محلية جبلا ووادیا وبثرا تحمل نفس الاسم ۰ 


ورغم ان هذه الجبال النثور* تنتشر على وجه الهضبة بلا تحدد او 
نظام صارم » غانها تقم ف ثلاگة خعلوط او نطاقات واضحة بدرجة او باخری, 
فة فى الوسط يخقط النيساوئ العبير من الجتوب الفسربئ الى الفسیان 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتألف من كتل جبلية بالغة الضخامة 
والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور النظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
شمال وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنه ثانوى بالقارنة » وبلا خطة 
تقريبا خاصة على تخوم البيضاوى » فى كنتيت من الجپال الضغيرة والجبیلات 
النفردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات اقلرمية محدبة 0۲۷۵۲۲5 
أو حامات طيات 5 na‏ انامه تحص أو تفصل بینها ثنیات متعرة 
8 هصناآههرو . “تثترك فى المحور الشمالی الشرتى ‏ الجنسوبی 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها أو انخفاضها )١(‏ . 


(1) Shata, “.. Wadi El Arish etc.”, بجر‎ 224 — 5. 
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القاطع المحورى 

هالقاطع المحورى يترامى ما بين منطقتى السويس والصبحة » وهو 
يقل عرضا واتساعا كلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى منثور من التلال الصغيرة . يتألف من اربع كتل جبلية رئيسية »> هى 
كلة واجهة السویس ف الفرب » ثم جبل يلق فق الوسط ؛ تميل؛ الحلال ف 
اقصى الشمال الشرتی » واخرا منثور التلال الصغيرة بين وادی العریش 
والحدود . وتفصل بين هذه الکتل » كما تحری على سفوحها الشمالیة “ 
مجمومة من الاودية التی تنحدر غربا او شمالا فربا أو شالا لتضيع فى 
الصحراء دون أن تصل الى البحر ۰ وبذلك تولف نطانا أو منطقة من الصر فب 
الداخلى على منحدر ات القاطع الجبلى الشمالية . 


وكتلة واجهة السویس ؛ التى يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه 
الکبیر فى الجنوب ممر متلا »> هی أشدها تعقيدا وتقطعا . فهى كتلة طولية فى 
محور ها العام » تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس » ولكن يختطها 
مدد من الاودية الممرية العرضية التى تقسمها الى عدة جبال منفصلة تتراوح 
اعلى قهمها حول يل ۷.۰ ۸۰۰ متر ۰ 


غنبدا. فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر . 
الممر » ذو الشهرة الاستراتيجية النائقة كمفتاح مدينة السويس » يمتد بضع 
عشرات من الكيلومترات » لكنه يضيق حتی يصسل أحيانا الى عدة عشرات 
من الامتار فقط . ولان جبلى حيطان جنوبا والجدى شمالا هما اعلى جبا.ن فى 
المنطقة » كانت اهمية المر الخاصة مضاعفة . 


أما جيل الجدى نفسه غجسمه کریتاسی ‏ على ثقمته البالغة .86 مترا 
برور خراسان نوبی ناله التعرية » بینما تظهر المسخور الايوسبيئية فى 
الانکسارات الارضية تحت آقدامه . على سفوحه الفربية ینحدر وادی 
الحاج الذی یتلاشی ازاء الشط » والذی كان بداية درب الحج القديم » بيئما 
يحد ؛لجبل من الشمال وادی الجدی نفسه الذی يرضيع فى الصسحراء قبل 
البحیر ات الره الصفری . ثم يلى جبل ام خشیب ( ۱۰ م ) ویحده شمالاً 
وادى آم خش_يب الذی يفقد نفسسه عند کثیب الحبشی ازاء البحیرات المره 
الکبری . واخیرا یاتی جبل سحابة ( ۱۸۰ م ) ۰ 


هنا تنتهی كتلة واجهة السویس الطولية ٠‏ اذ ياتى وادی اللیز و امتداده 

وادی الحجاب » جاریا نحو الشمال الغربی ومنتهبا قرب بير الجفجافة ٠»‏ 

لیتصل الكتلة عن الكتلة الجبلبة الرثيسية التالية وهی جبل يلق ( يلج ) . 

هذا » الذی یظهر فى نواته الخراسان الئوبی بینما تتکون منحدراته السغلی 
۰۷۲ 


من الحجر الجيرى الكريتاسى » كتلة جليلة الحجم و الضخامة والاتسساع › 
أضكم وحدات ومحدبات النظام التبابى حميعا . ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلية قبابية على محور شمالی شرقی ‏ جنوبی غربى ويبدو كعلم 
مفرد سامح ( ۰ مترا) . كما ينصله من الغرب وادی اللدز » ومن 
الجنوب وادی البروك » یفصله من الشرق وادی الحسنة حیث بثر الحسنة 
العر وفة وجبل الحسنة الضئیل » بينما تنحدر على سفوحه الشمالية عده 
اودية آخری داخلية الصرف ینتهی آحدها الى بير روض سالم شسمالا يغرب 
ویئتهی اهمها شمالا بشرق وهو وادی الاثيلى . 


بعيدا عبر وادى الحسئة » ياتى أخرا جبل, الحلال . كتلة جسمه 
یتاسی ؛ ضلوعه حجر جيرى ومارل كريتاسى » على قمته طاقة ضيقة من 
الخر اسان النوبن + محوره كبلق ) الا آنه اقل نطولا وعرشا وستاخة یف 
وكذلك ارتفاعا ۸٩۰(‏ مترا) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانکسارات 
المرضية تقطمه . وکترکیب قبابی نموذجى » نجد أن التعرية قد ازالت اعلی 
قمته التوسة وحولتها الى « سيرك تعرية ۰15016 60910021 4 مستدیر 
آشبه بفوهة الترکان الواسعة ويعرف محلیا باسم الحضرة (أو الحدرة) ,)١(‏ 
نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادی العریش مباشرة بحافة منحدرة عند 
الضيقة » ولذا يتحول الوادی هنا الى خانق ضیق كما یتضسح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدا مجموعة التلال الصغيرة البعثرة التی تختتم سلسلة 
القاطع الحوری . 


غالی الشرق من وادی العریش وحتی الحدود تتفرق السلسلة وتتضاءل 
الى عدد من الجبیلات التواضعه والتلال التی یتراوح ارتفاعها حول + 

٠‏ متر » تحصر بینها حوضسا ترکیییا 0816)ع006م2001 هو حوض 
الصبحة الذی تصرفه عدة اودية تمرية تجری بين تلك التلال وتفصل بنها ) 
مثل وادی الصبحة و الجدیرات والابیض والعمرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة ۳2872 من الحجر الجیری الاصلب () . 


اول "هذه الجبال و اكا جل نة يواجة مار ة جنل الحلال فير 
وادى العريش »6 وهما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل ام 
قطف فتارة ام بسیس على خط الحدود . والى الجنوب قليلا يأتى جبل الوجير 
والارض فجبل العمرو والصبحة » الاخیر على الحدود أيضا . والى .لجنوب 
اكثر :4 الى الداخق ليلا > بيطيو ايلام خريية الف : 


(1) Shata, “.. Qusaima area”, 2. 3 
(2) Id.. p. 100 — 1. 
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خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتقلنا الى خط الرتفعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواء » نجد 
بجبوعة من الجبال والتلال الحلية الصغيرة التوسطة الارتفاع مبعثرة على 
محور عرضی » تجرى وتفصل بینها بضعة اودية داخلية التصريف » والكل 
يتداخل مع ارخبیل من كثبان شمال سيناء التناثرة . +الخط بهذا یمثل مؤخ 
سهل سیناء الشمالی وطلائع اقلزم القباب . والاودية المخلية المتخللة » التى 
اهمها وادى الفتح ورواغده وادى الملساجد والمغارة وبعض رواغد وادى 
الاثيلى ووادى الحسنة » تكاد تقسم مجموعة المرتفمات الى ثلائة خطوط ؛ 
شمالی واوسط وجنوبى ؛ تدور أعلى قممها بين 7.٠‏ ۷.۰۰ متر 4 تقل 
آحیانا الى ۰.) متر » وقلیلا ما ترتنع الى ۰ متر ۰ 


الخط الشمالى هو اکثر ها تعددا » یجمع محدبات وجبال قديرة (]۳ ]ماس 
حمير ( 1٦‏ م ) - البرقة ( ۰ م  )‏ الركوة ‏ اللجية - ام مفروث 
( ۲۱۰ م ) المستن ( ۰ م)- ریسان عنيزة | ۷۰ م ) أبو لهیمن 
( ۱۸۹ م( . وق کل من ام مفروث وریسان عنيزة ینکشف الجوراسی فى نواته . 


الخط الشمالی هواکثرها تمدادا » یجمع محدبات وجبالقديرة ()۳)م) س 
( ۸۷۳۵ ) س ام عصاجیل ( ۸۰۷ م ) . والفارة هو بلا شك اضخم وابرز 
حلتات السلسلة » متوسط ارتفاعه ..ه س .56 مترا » يصل الى قمته ى 
هوشة المغارة بالجنوب الشرقی ( ۷۳۵ مترا ) . ترجع أهميته أولا الى كشف 
منجم الفحم به حدیثا » وثانيا الى أن به یوجد أعظم ظهور للصخور الجور اسبهة 
فى مصر مساحة وس مهکا . غثو اه السدب والجزء الاکبر منه من طبقات 
الجوراسی » وسمکها ۲۲۰۰ متر » تحیط بها صخور الکریتاسی فى النخنضات 
عموما . (۱) ۰ 


الخط الجنوبى هو خط ام مخاصة ( ۲۹۱ م  )‏ الختمية ( 1۲ م ) س 
فلج ۱۸۱ م ) س منيدرة الاثيلى ( 011 م )- لبنی ( 2817 م ) ۰ ویلاحظ أن 
منیدر 5 الائیلی پقم عند النهاية الشمالية الشرشة لجبل يلج یفصله عنه فقط 
مقعر يق . آما جبل لبنی غلا یذکر دون الشهرة الحربية التی اکتسبها فى 
معارك سیناء لحديثة . 


10., p. 230. 
(1) Ibid., p. 23 0۷ 


خط المرتفعات الجنوبى 


اذا انتقلنا الى الجنوب من القاطع الجیلی المحورى وجدنا محموعة 
حبال وتلال الخط الجئوبی من البیضاوی . وهی اقل عددا من محموعة الخط 
الشمالی » شسدیده الانتثار والتبعثر بين مجاری روافد وادی العريشس 
الوب‌طی والعليا 5 أغلب قممها تتأرجح بين ۰ سس ۷.۰۰ متر »© لا تتجاوزها 
الى اکثر من هذا الا التلة الملعمدودة . ویتالف الخط العریض من خطين 
بنفصلین » شمالی وجنوبی . 


الخط الشمالی یچمع محدبات وجبال حمرة ( 1.۰ م ) س راس الجينة 
الجدی الجئوبی ( ۰ م ) س ميتان ‏ غرب يلج ( ۷٠١‏ م ) - النشرح 
۸۵۷۰۱ ) - ابو صويرة ‏ الحسنة ( ۰ م) طلحة البدن ( ٩۰)م‏ اس 
متمتئى ‏ التصسيمة ( )م  )‏ الصسبحة ]1٩(‏ م ) . ویلاحظ أن جبلی 
طلحة البدن ومتمتنی یتواجهان لا يفص لهما الا وادی السریش . غير ان 
النشرح هو ابرزها چیولوجیا اذ یظهر الجوراسی فى نواته يحيط به الکریتاسی 
على الضلوع و السفوح . 


الخط الجنوبی هو خط جبل الربه ‏ جبلٍ الحصن ‏ البروك ( ۸۰۷ ) 
۳ ۰ م ) س شریف ( ۲۲۸ م)- ام حصيرة ( ۵٩۳‏ م ) - البرقة 
( ۱۱۱ م ) - عنیجه ( ۸۰۲م) . وفى هذا الخط يقع البروك جنوب النشرح 
يفصلهما وادی البروك » كما بلاحظ أن البرقة كتلة هورستية تحددها وتحدق 
بها الانکسارات المديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا یبتی الآن من مستطیل شمال سیناء سوی مثلث السهول الداخلية. 
الواقع جنوبه وجنوبی شرقى بیضاوی المرتفعات والجبال القبابية . وهذا 
الثلث هو النطاق الفصلی و اقلیم الانکسارات عند شطاء مساحته ...) کم۲) 
ينحصر بين خط ممر متلا عريف الناقة فى الشمال وحافة مضبه التيه فى 
الجنوب . متوسط ارتفاعه يتراوح بين ۲.۰ ..ه متر . وبهذا يمثل 
سهولا مرتفعة نسبيا » تنحدر بالتدريج من الجئوب الى الشمال 4 تختطها 
غالا بالطول الجموعة الكبرى من الاودرة العديدة التى ترغد وادی العریش 
وتفصصها الی‌شر ائح طولية من السهول العالية بين الوديانية كانالكتعاه: 


كيما عدا هذا غان المنطقة انتق‌الية بالطبسع » تختلف عن السسپول. 


هلاه 


الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية » أكثر ارتفاعا » كما تخلو عملیا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى آنها 
قليلة الحدبات للغاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد » لا ترسم خطوطا متصلة 
او غر متصلة » وائما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك ؛ اما فى تضاعيف 
الناطق بين الوديانية واما على حوافها قرب اقدام حافة التيه . 


على أن اهم ما يميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية التى توازى محاور 
الالتواءات ؛ لا التى تتعامد عليها كما فى تطاق الجبال والمحدبات التيابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشدة على مورفولوجية وتضاريس النطقة؛ 
كما أنها هى التى ابرزت الى السطح الطبقات القديية فى بعض المحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية فقليلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأثير خاص لها على السطح . أيضا تمتاز المنطقة عموما بالسدود 
البازلتية المختلفة )١(‏ . 


"من الجبال القليلة التى تنقط النطقة » لا نجد بالداخل سوى جيل المطلة 
۰۱ م ) الى الجنوب من جبل خرم » اما الاغلبية الباقية ختحف بها على 
أطرأفها قرب أقدام هضبة التيه . فابتداء من الغرب » هناك ثلائية تتوزع 
حول مديئة نخل : جبل الغرة ( ۵۲۵ م ) غربها » جبل راس ابو طليحسات 
۰۱ م) جنوبها » جبل آم على ( .5ه م ) شرقها . ثم بعيدا فى منتصف 
المسافة بين نخل والحدود الشرقية نجد جبل شعيرة ( ٥۲١‏ م ) . 


أخذرا قرب الحدود وبموازاتها نجد من الجنوب الى الشمال جبل 
الاحيجبة ( 10۸ م ) ۰ فجبل أم حلوف ( ۱۲۲ م ) » ثم جبسل عريف الناقة 
۱ م ) . ولیس عریف الناقة آعلاها غحسب » بل واکبرها أيضا حیث 
يبلغ طوله ۷ كم وعرضه ) کم . لکنه غوق ذلك اهمها جیولوجیا » غهو احدی 
الناطق العدودة فى مصر التی تظهر غیها طبقات التریاسی على السطح . غنی 
نواته یظهر التریاسی على شکل طبقات من الحجر الرملی والارل و الحجر 
الجیری » بیعلوه الکریتاسی » بینما اسافله ایوسینی . ویرجع ظهور التریاسی 
هنا الى غعل الانکسارات الحادة الانقلابية (؟) . 


اخيرا » وق ختام اقلیم شمال سيناء بمناطقه الختلفة » یتدم الحسدول 


(1) Shata, “Structural development ete.”", loc. cit. 
(2) Said, p. 229 — 230, (3) Id., p. 31, 39 — 42 
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أم مخاصة ox)‏ 
فلج ۵ م۷ 
منیدرة الاثيلى |11 بره 
ليبئى ۷۰ 


حمسرة 0*۲ 
راس الجيفة ]هرآ را 
الجدی الجنوبی| ‏ × 
المنشرح ۸ بر ۵ 


طلحة البدن أهاجام 


البروك ۵ x‏ 
خر 93۲۰۱۱۰۰ 
ام حص رد ۷ Ox‏ 


عریف الناقةه |۷ ر؟ 


ار تفاع ملاحطسات 


۰ | الجوراسی پنکشف فى نواته . 
,۳۷ | الجوارسی ینکشف فى نواته ب 
۵ | اعظم ظهور للجوراسی بیصر مساحة 
وسسمكا . 
نواته حجر جيرى كريتاسى . 
۸۱ | علی قمته يظهر الخراسان والحجر 
الجيرى الکریتاسی » 
1 | يفصله مقعر عن الطرف الشسمالی 
الشرقي لیلج » معظمه کریتاسی . 
۴ | معظمه کریتانی يحيط به الايوسين . 
۰ اجس كريتاسى » يتوجه ظهور 
حو اکا 
۰۰ جسمه وضلوعه حجر جيرى ومارل 
كريتاسى وقمته خراسان ٠‏ 
٠‏ أنواته خراسان ومنحدراته السفلى 
حجر جيرى كريتاسى . 
0 | ف نواته يظهر الكريتاسى . 
فى نواته يظهر الكريتاسى . 
۰ | ف نواته يظهر الكريتاسى . 
۰ | معظيه كريتاسى . 
۰ اف نواته يظهر الجوراسى ۰ محاطأ 
بالكريتاسى . 
٩‏ | کریتاسی فى نواته ومحيطه » يقطعه 
وادى العريش 3 
۷ آنواته كريتاسى » تظهر السدود 
البازلتية فى انکساراته . 
۰ | خراسان نوبی أسفله کر تاسى مارلی. 
۹۲ نواته کریتاسی . 
۹ | كتلة كريتاسسية هورسستية وسط 
الاتکسارات الحددة . 
۲ | اهم ظیور للتریاسی بمصر . نواتسه 
تریاسی ؛ واعالیه کریتاسی ) وأسانله 
ایوسینی ٠‏ 


الصدر الاساسی هو رشدی سعيد : 


R. Said Geology of Egypt, .م‎ 31 — 42. 


قات 


اقليم الهضاب 

يمتد بين خطى عرض .°۳ ۰ ٩۲٩‏ بالتقريب » ولكن مع تقوس نحو 
الجنوب فى الوسط » ای عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضاء 
يتحدد بخطی کنتور ۰ © ۱۵۰۰ متر . المساحة نحو ۲۱ الف كم" » أى. 
حوالی ثلث سيناء . ولان الهضبة تجتح نوعا ما الى الشرق حيث تترك سهلا 
ساحلیا مذکورا فى الغرب دون ننلیر له فى الشرق » غان خط طول ٩۳۲‏ يكاد 
يتوسطها ویشطرها الى نصفین وان كان بعيدا. عن تنصیف شبه الجزيرة 
ذاتها ككل . 

هنا تسود السطح هضبة مترامية » أو بالاصسح هضيتان فى واحدة » 
تتواسل هن الخليس الى :الكل على فشكل تفیل كاد يتوسيظ هه 
الجزيرة من الشمال الى الجنوب . هذا هو اقليم « سسيناء المائدية 
Sinai tabular‏ » کہا يسميه بحق حسان عوض ( ص ۱۲ ) . وهو وحدة 
طبيعية » جغرافية » ومورغولوجية واحدة » تتباين بشدة وبكل وضوح مع 
بجباله ذات القهم المدببة . وهذه الوحدة تستيدها من تركيها الجيولوجى. 
من أسفل كما من سقفها السطحى من أعلى . 


غهى تتالف اساسا من طبقات افقية تقريبا » تميل باطراد ثحو الشمال 
ميلا طفيفا لا يعسدو درجتين فى اتجاه الشسمال الشرقى دون أن یعتسورها: 
الاضطراب غيما عدا بعض الحالات المحلية المحدودة . هذه الطبقات د 1 
متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف النواة الاركية وتغلنها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى خالطباشير غالطغل فالحجر الجيرى » ينقطها اخیرا بعض. 
التواطع أو السدود البازلتية . الهضبة اذن » فى الغالب الاعم » تسودها: 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب الآخر من 
خليج السويس فى هضبة المعازة وسلاسل البحر الاحمر الشمالية . 


السطح ؛ ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجنوب الى الشمال 
لا يقطعه بالطول الا رواغد وادى العريش وبالعسرض الا مجموعتان من 
الحافات الجرفية أو الكويستات . خاما رواغد الوادى » للك التى تنبع عند 
الحافة الجنوبية العظمى من هاتين الحافتين » غکثیر منها يجرى عميقا فى 
الهضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشقويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجیری الکریتاسی الصلبة التجانسة . ولشدة تعدد هذه الاودية شبه 
الطولية شبه المتوازية » خائها تفصص الهضبة أو قلبها الى شرائح طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديانية عريضة مسطحة ماهنت , 

9۷۸ 


لكنما هی حافات الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
تحيطان بالنواة الاركية القديمة من جانب بقدر ما تحفان من الجانب الآخر 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التبه وهضبة العجمة » وئلك على شكل 
رقم ۷ مزدوج وبالغ التشويه ٠‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شسبه عمودی » ولسکن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية اقل ابعادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يش كل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمی الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
المجمة اهم معلم بقطاعها الشرقی . 


معنی هذا » حتی لا يحدث خلط أو خطأ » ان الحافتین غرر منسوبتین 
الى هضبتی التیه والعجمة نفسهما كما قد یظن » لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها أو أن هذه تحددها على حدة دون الاخری ومنفردة عنها ۰ وائما 
مختلفة. بل ان ترتیب الحافتین الجفرافی‌لهو عکس ترتیب الهضبتین نفسهما؛ 
غبینما تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة غان حاغة التیه هى التی تقع 
جنوب حافة العجمة . 


تمتد حافة جبل التیه بعرض شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
۰ كم مترسمة فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه , 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربی منها ای فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية بمحور شمالی غربی » مستمرة نحو الجنوب الشرقی حتی جبل ضلل 
الذی يمثل راس زاوية الکویستا . هذا بینما يبلغ ارتناع جرفها الصائطی 
نحو ۷۰۰ متر تمثل مدی عمق ما ازالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرب انما يفسرها » كما وضیح 
حسان عوض » انها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى کویستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى هصحهذدات۳:60 (۱) . فالحافة انما 
شکلتها فى معظمها التعريبة » مثلا الى الشمال من جبل الجنة ازیلت طبتات 
الخراسان الثوبى الرخوة وبقی السطح وعرا: . ویضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التی تخترته . 


(1) Ibid. 
0۷۹ 


الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماما » فهو دائبا مجموع کتسل 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » واوديته تتجه غربا » وغربه 
سمل ساحلى واسع بدرجة أو باخرى . اما القطاع الاوسط غاقرب الى 
وي اه المالدية التطليذى + له الى مركن ب برو افد رای 
العريش » واوديته شمالية جنوبية تصرف شمالا . اما القطاع الشرقى نقد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس نقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا » وآوددته تتجه وتصرف شرقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


لکنما هی حاهات الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظيمتان » او بالاصح مجموعتان من الحواف » 
تحیطان بالنواة الاركية القديمة من جانب بقدر ما تحفان من الجانب الآخر 
بالهضبة الوسطى يقسميها هضبة التبه وهضبة العجمة » وذلك على شكل 
رقم ۷ مزدوج وبالغ التشويه . 


كلتا الحافتين تواجه الجثوب بجرف حائطى شبه عمودی » ولكن 
الجنوبية هی الاضخم والاعلى والاطول بینما الشمالية اقل ابعادا . الجنوبية 
تسهی كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يشكل القطاع الغربى 
والابرز منها » بینما تسمی الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
العجمة اهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط او خطا » أن الحافتين غير منسوبتين 
الى هضبتى التيه و العجمة نفشسهما كما قد يظن » لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها أو أن هذه تحددها على حدة دون الاخری‌ومنفردة عنها . وانما 
کلتاهما تقطع وتقع فى كلتا الهضبتين على السواء » ولكن ببواقع ونسب 
مختلفة. بل ان ترتيب الحافتبن الجغرافی‌لهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهما؛ 
غبینما تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة غان حانة التيه هى التى تقسع 
جئوب حافة العجمة . 


تمتد حافة جبل التيه بعرض شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
۱۰ كم مترسية فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحانة فى التطاع الفربی منها ای فى جبل التیه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية بمحور شمالی غربی » مستهرة نحو الجنوب الشرقى حتی جبل ضلل 
الذی یمثل راس زاوية الکویستا . هذا بینما يبلغ ارتفاع جرغها الحائطى 
نحو ۷.۰ متر تمثل مدی عمق ما آزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرث انما يفسرها » كما وضح 
حسان عوض » انها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى ©#ضمءأةناه6:م )١(‏ . فالحافة انما 
شکلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى. الشمال من جبل الجنة ازيلت طبقسات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعرا: . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترته . 


(1) Ibid. 
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الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماما > فهو دائما مجموع كتل 
الحافة الغربية المضرسة المتطعة بفعل الاودية » وأوديته تتجه غربا » وغرنه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو باخری . اما القطاع الاوسط فأقرب الى 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى خصوص مستطيلة رواغد وادئ 
العريش » وأوديته شمالية جئوبية تصرف شمالا . اما القطاع الشزقى فقسد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس خقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا » وأودبته تتجه وتصرف شزقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


شكل 05 2 جنوب .سیناء , 


۸۲ 


هضبة التبه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ۵.۰ - ۱۰.۰۰ متر » ومن ثم كذلك بين 
خطی °۲٩‏ در ٩۲۹‏ أو اکثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحدید غانها ترسم مستطیلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخلیج الى الخلیج » كما یکاد یتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب م 
وب و و تسیچ التلب المت بامتیاز » لانها اشسدها جفافا 
وفتر : انها بيداء التيه الكلاسيكية Wilderness of Tih‏ ... 


تکوینها من صخور الطباشیر الکريتاسية اساسا . یحدها ویحسددها 

من الحوانب الاربعة تقریبا ابا الحاغات أو الکویستات واما الانکسارات واما 

الائنتان معا وهو الاغلب . فالح دود الشمالية لهضسبة التیه تمتاز 

پانکسارات مظيمة شرقية ‏ غربية تقطع سیناء بكامل عرضها » وتصد فا 
تاریخها انکسارات قديمة تتماصر مع انکسارات خلیج السویس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب راس 
النتب مباشرة وبالترب من راس خليج العقبة . هناك يفصل الانکسار 
الجرائیت القاعدی عن الحجر الجیری الکریتاسی برمية تناهز ۲۰۰۰ متر . 
وعلی امتداد الانکسار ق‌قطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشیر بمساحات كبيرة. 


لکن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الفربی » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
.قاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عشرات من 
الکلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جبل بضيع کاشنا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسنل . 


هذا شمالا » ابا جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
و الثرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنويا ) 
غهی تبلغ ۸۰۰ متر فى جبل الراحة فى رکنها الشمالی الغربى » بینما تصل الى 
,۱۱۰۰ متر فى رکنها الجنوبى الغربی الذى يطل هلى وادی ابو قضا احد رواهد 
فرندل . هذا بینما تظهر غير بعيد فى راس ارضوى اندساسات البازلت 
والدولربت على شکل سدادة بارزة متميزة 108م . اما الحافة الشرقية اتل 
ارتفاعا وبروزا » وهی بحكم الموقع تشرف على وادی عربة أكثر مما تشرف 
ملی خليج العقبة . وثمة انكسار طولى یکتنفها بين كتل الجرانيت یظهر 
شمال طابا (۱) . 


(1) Id, 0. 120 سب‎ 6, 
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05 3 د ولرست و هه 
٩‏ | حكتازلت ا 


شكل ۵۷ - القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 
كمه 


همضية التيه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ٥.۰‏ ۱.۰۰ متر » ومن ثم كذلك بين 
خطی ٩۲٩‏ - هر 5؟* او أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحديد غانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخلیج الى الخلیج » كما يكاد یتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجئوب .م 
غهی قلب سیناء جغرافيا » ولکن القلب الیت بامتیاز » لانها أشدها جنافا 
وفقرا : انها بيداء التبه الكلاسيكية 11 6ه عمه‌صه۱۷۵] .. 


تکوینها من صیخور الطباشیر الکريتاسية اساسا . یحدها ویصددها 
من الجوانب الاربعة تقریبا اما الحافات أو الکویستات واما الانکسارات واما 
الائنتان معا وهو الاغلب . فالحس دود الشسمالية لهضسية التیه تمتساز 
بالكسارات:عظمة قرقية ت قربية تقطع سيتاء بكامل غرضها © وتقسد و 
تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع انکسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب راس 
الفا افير ة وبالقري :من زاس خلسم العقبة  ٠‏ تاك قعل الاتكسار 
الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ٠.٠.١.‏ متر . 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
قاطع او سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عشرات من 
الکیلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انکساره وسده جيل بضيع کاشفنا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسفل . 


هذا شمالا ؛ أما جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
و الشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنوبا © 
غهی تبلغ ۸۰۰ متر فى جبل الراحة فى رکنها الشمالى الغربى » بینما تصل الى 
,۱۱۰۰ مش فى رکنها الجنوبی الغربی الذی بطل علی وادی ابو عضا احد رواد 
غرندل . هذا بيئما تظهر غير بعيد فى راس أرضوى اندساسات البازلت 
والدولربت على شکل سدادة بارزة متميزة 1۳8م . آما الحافة الشرقية خأقل 
ارتفاعا وبروزا » وهی بحكم الموقع تشرف على وادى عرية اکثر مما تشرف 
ملی خلیج العتبة ۰ وثمة انکسار طولی یکتنتها بين کتسل الجرائیت قور 
شمال طابا (۱) . 


(1) 18, 0. 120 - 6, 


+۱ ۱ 


٠.0 26‏ يا اهام فرعون 
e, ۳‏ ی 


شکل ۵۷ - القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
[ عن رشدی سعيد وآخرین ] 
0°۸٦‏ 


الى الداخل وراء الراحة » وجنويبا همر فتلا أيضتا © ينتصتنب كالحائط 
جبل حيطان . لاحظ الاسم الذى تبلغ قمته 68.5 امتار » والذى يحدد 
خانق الممر نفسه مع خبل الجددى فى الشيال . ثم الى الجنوب من كظة 
حيطان وخلف الراحة يقع جيل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة » وتبلغ قمته ۷.٦‏ امتار . 


تنتهی الكظة الشمالية عند وادی سدر » الذی تقع فى اعاليه عين 
سدر » ویمتد على محور شمالی شرقی - جنوبی غربی » ویصب عند راس 
السدر . الوادی يمثل اوسع واهم فتحة فى حائط غرپ سيناء جمیما ) 
مناظرا فى ذلك لوادی عربة على الجانب الاخر من الخلرج بل ومکسلا له 
ترکیبیا . وکما یضع الوادی حدا للكتلة الشسنالية من غرب التیه » یحدد 
نداية الكتلة الوسطی التی تنتهی عند الجری الرئیسی لوادی وردان الذی 
يتخذ تقریدا محورا شرقيا ‏ غربزا نصا وینتهی عند راس مطاربة . 


وكما فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسسطی 
بنفس الانكسار الرئينى الطولى المستمر » الا انه ينحنى هنا قاعلا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجة » نلاخظ ان الكتلة تترائجع نوعا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح وسسفوح هذه الكتلة تجرى رواند | 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وکما تقع عين سدر فى اعلی واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية, 
فالرکن الشمالى الغربى » شمال وادى سومار » هو جبل سن بشر » الذى 
ينصل فى اعلاه الى ۱۱۸ مترا . وفى أقصى الجنوب تنفصل بين وادى النوتية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية » وهو ایوسینی النسواه 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ؛ وهی جسنبها الرئيسى » هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا یقم, جنوبه بقدر ما یقع 
خلوب شرقيه . ومثله ایضا تتأثر حافته الغربية بخط الانکسار الرئيسى » 
الا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب تبابى . والواقع انه اول وحدة 
من مجموعة تراکیب تباب 4 تسود ظهر القطاع الغربى من هضنبة التیه . 
هالجبل قبة لطيفة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلغ أقصى 
ارتفاعه ٩۲۵‏ ترا » ويعد بهذا من أعلى كتل الخاعة الغربية لهضبة التيه . 
فى جنوبه الشرقی تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 
ش ۸۷ 


۰ مترا )» والاخير يشرف على الحدود شسمال راس النقب . وآخيرا 
يأتى جيل سبويققة ( ۷۰ مترا ) على الحدود ایضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالى جنوب الکونتیلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحل أو يتعدل . غفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهی الى 
البحر الیت عن طريق رافد وادى عربة وهو وادى الجرامى الذي یبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عدة روافد محلية أهمها خريصتة » خداخد »> 
القدانى » والقلت الذى ينبع شمال جرف الثمد . اما فى الجنوب نیتم المرف 
عن طريق الرواغد الشمالية لوادى اواطير الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وغیما بين الجرافى ثسمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا أن تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 


ولوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس ظرج العقبة . 


هضية العجمة 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطی ونهایتها جنوبا ؛ تكاد تيم 
وتتوزع على جانبی خط عرض ٩۲٩‏ بالتساوی شمالا وجنوبا ٠‏ من ثم غهی 
اضیق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عر أنها اكثر ارتفاعا للغاية » اذ تثحصر بين كنتورى 1 مثر شملا ) 
۱0.۰ متر جنوبا 8 و الحد الاول هو آخر جروف سبیناء الكبرى ويتفق مع 
جيل التيه الستعرض . ما الحد الثانی غهو خط اودية غران س نصب الذی 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . ومی بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الکتلة الاخيرة « القدم الثابت لوواعءمع 206 » كا 
يد -ميه شبطا (۱) 


من آبرز ما يميز المجمة كذلك انها اکثر قطاعات مرتفعات سبيئاء بروزا 
وتتدما نحو الغرب » تقترب بشدة من خلیج السسویس ‏ الذی یتفق ان 
بتارجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق لیبلغ اتصی اتساعه ٠‏ مما 
تضاف ين تظاهرة الكقاريب: یداب القضبه الال م اموت هنذا 
بالتحديد على خط عرض ٩۲٩‏ الذى ينصف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يقع بالنخصيدى ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زنيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
سرك سهلا ساحليا يذكر » حتى لروشك السهل أن يختئق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة ابو زنيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 


1) Op. 016, 1956. 
{1) Op. cit., 195 ۳ 


الى الداخل وراء الراحة » وجئويا ممر فتلا ایضنا » ينتصب کالحائط 
جبل حيطان لاحظ الاسم الذى تبلغ قمته 8.5 أمتار » والذى يحدد 
خانق الممر نفسه مع خبل الجندى فى الشسقال . ثم الى الجنوب من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه امالی وادى 
الراحة » وتبلغ قمته ۷.٦‏ امتار . 


تنتهی الكثلة الشمالية عند وادی سر » الذی تقع فى اعالیسه عين 
سدر » ویمتد على محور شمالی شرقی - جنوبی غربی » ويصب عند رانس 
السدر . الوادی یمثل اوسع واهم فتحة فى حائط غرب سسیناء جمیما ) 
مناظنا فى ذلك لوادی عربة على الجانب الآخر من الخلرج بل ومكملا له 
تركيبيا . وكما یضع الوادى حدا للكتلة الشمالية من غرب التيه » يحدد 
بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند الجری الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا -. غربا نصا وینتهی عند راس فطارية . 


وكما فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحامة الغربية للكنلة الوسطی 
لئس الانكسار الرئيسى الطولى المستمر » الا أنه ينحنى هنا قاسلا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجّة » نلاخظ ان الكتلة تتراجع نوغا الى الداخل 
بالقياس الى سابفتها . على سطوح وسفوح هذه الكتلة تجرى رواغد 
وردان واهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب , وکما تقع عين سدر فى اعلی واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى اعلی واديها على التوالتى . 


فس هذه الاودية تساعد على تقسيم الکنلة الى بضعة جبال هضبية, 
فالركن الشمالی الفربی » شمال وادى سومار » هو جبل سن بشر » الذى 
يصل فى اعلاه الى ۱۱۸ مترا . وفى اقصی الجنوب تنفصل بين وادى النوقية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية » وهو ايوسينى النواه 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة » وهی جسمها الرئيسى » هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا یقم جنوبه بتدر ما يفم 
لوب شرقيه . ومثله أيضا تتاثر خافته الغربية بخط الانکسار الرئيسى › 
ألا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب قبابى . والواقع أنه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب تباب ة تسود ظهير القطاع الغربى من هضنبة التيه . 
مالجبل قبة لطيفة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » یبلغ اقصی 
ارتفاعه ٩۲۵‏ هترا » ویفد بهذا من اعلی كتل الخافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جئوبه الشزقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبسة 
التعام البازلتی . 

۸۷ 


يأتى جيل سبويقة ( ۷۲۰ مترا ) على الحببود ایضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالی جنوب الکونتیلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحثل او يتعدل . خفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر اميت عن طريق راغد وادى عربة وهو وادى الجراغی الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع مه رو افد يحلية اهنها حريصة > خذاخد:) 
القدانی » والقلت الذی ینبع شمال جرف الثيد . اما فى الجنوب نیتم الصرف 
عن طریق الرواغد الشمالية لوادی اواطصير الذی هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وغيما بين الجرافى شمالا وأواطير جنوبا یخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا ان تکون مجاري قزمية جدا مثل وادی طابا 
وطوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج العقبة . 


هضبة العجمة 


هذه هی آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنوبا » تکاد تقسع 
وتتوزع على جانبى خط عرض ۲٩‏ بالتساوى شمالا وجنوبا : من ثم غمی 
اضیق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها, 
عير انها اکثر ارتفاعا للغاية » اذ تنحصر بين کنتوری ۰ متر شملا ) 
.۰ متر چنوبا . والحد الاول هو آخر جروف سیناء الكبرى ويتفق مم 
جيل التيه الستعرض . اما الحد الثانى مهو خط اودية غیران ‏ نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت 0 stable‏ » كما 
پد ميه قيطا )١(‏ . 


من ابرز ما بهیز العجمة كذلك انها أكثر قطامات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب » تقترب بشسدة من خليج السويس » الذى يتفق أن 
يتأرجح هو الآخر هنا الى اقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقصى اتساعه : مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض ۰۲٩‏ الذى ينصف الهضبة بالتقريب » وبالتالی 
يقع بالتخصيص ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
ننرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل أن يختنق الى مضيق أو ممر 
بحصور فى منطقة ابو زئيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
انبحر مباشره . 


(1) Op. cit., 6 


5۹۰ 


والعحمة هضية بائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور ياغت النظرٍ هنا 
هذا الترتیب او التتابع الجفرامی. العکوشن 6 چیث يع الکریتانی 9 ف 
الشمال والایوسینی الاحدث فى الچنوب » فى حين ینتظر المکس . 
,بساطة أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى جالة مضبهة 0 پینما 
احتفظت بها هضبة العمحمة » فكان هذا الترتیب العکوس 


هکذا نجد کل سطح هضية الچهة الایوسینی قطیه بشکل متجانس 
الحجر الجیری الرصم بالصبوان » یعلوه فى بعض الحلیات غقط الحجر 
الجیری النوموليتى كما فى بروز ام عفروث فى الجنسوب . ویقطع هذه 
التکوینات محلا اندساسات البازلت » واههها تلك التی تعترض الخراسان 
الثربی جنوب غرب جبل رقة فى الجنوب »© وتلك التی تجری بامنداد حافه 
جيل التيه . 


و( E‏ 
تفسیم الیاه بين رواد وادی العريش شالا واودية الخلیچین جنسوبا » 
لنجتمع من ثم غیها رژوس وبنابع کلتا المجموعتين » بل وتتقارب احیانا الى 
درج يكن ازى بالاسر التبری: ا بخاصة مع طبيعة باع الب ای 


القطناع الغربی ۱ 
وکالتیه » تنقسم هضبة المجمة الى ثلائة قطاعات ؛ الغرب والوسط 
رالشرق . هالتطاع الغربی » الذی ینحصر بين وادیی غرندل شمالا وران 
جنربا » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانکسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة » ثم لا يترك الا سهلا 
ساحلیا بالغ الضیق تکثر به السلاسل التلية الثانوية النفصلة . 


ابا السهل الساحلی غان خط الساحل الذی یبدا ومحوره متجه نحو 
الدئوب الشرقی پنحرف بحدة عند مصب وادی بعبع لیصیح شسمالیا ل 
جنوبیا نصا . ویتحدد السهل نفسه بنية وتضاریس بتأثیر الانکسار الطولی 
الرئیسی والانکسارات المرضسية الثانوية . غنی كل من ثلثه الشسمالی 
والجنوبی تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية مننصلة موازیه » بینسا 
بتنسع السهل تشبيا فى كلثه الأوسط : 


هالسلسلة الشمالية : التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
ریتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ تتالف من ثلاثة جبال صغيرة : جبل حمام 
۹۱ 


شكل ۵۸ ۔ شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 


من الجنوب الى الشمال » اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجنيها 
هنا واد او يعرلا هناك انغناض . ق اقصی الجنوب © تجاه اليمين » تجد 
وادی زليقة أو زليجة ( ولیس زليخة ) یجنب جبل الجنه على يساره او قبلیه 
وسط هضبة عالية متموجة حتی يصل الى ۱۵۸۲ مترا . وتجاه الیسار يتوم 
جبل ضلل کراس الزاوية فى کویستا جبل التيه وككتلة منعزلة فصلتها ختحة 
واد عكسى . وبینما يبلغ الجبل فى قمته ۱۵۷۰ مترا » تنحدر جروغه الحائطية 
وحدها لحو , ,۵ مثتر . 


حاف چبل التیه رتیبا شاحب اللامح » غير انه لا بخلو احیانا من سد بازلنی 
أ بروز جرائیئی یکسر هذه الرتابة . مشسال ذلك بروز جرائیتی جبل رقبة 
4ه 


والعجمة هضبة بائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا » على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور پلغت النظر هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرامى الییکوس » جیبك يقع الكريتاسى الاتدم فى 
نهال والایوسینی الاحدث ف الجنوب 4 ف حين ینتظر العکس 7 السبب 
,بساطة ان التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى حالة هضبة التيه بينيا 
احتفظت بها هضبة العجمة »© غکان هذا الترتيب المعكوس . 


هكذا نجد كل سطح هضیپة المچهة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان »> يعلوه فى بعض الحلیات نقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز آم عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التکوینات محلا اندساسات البازلت » واههها تلك التى نعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقمة فى الجئوب » وتلك التى نجری بامنداد حانة 
جيل التيه . 


بضیاریسیا » العجبة اکثر وعورة وتقطعا ٠‏ مثلما هی اعلی مستوی › 
من النيه ؛ كما آنها اغزر مطرا ومائية . والواقع انها فى مجموعها تبثل خط 
تمدہيم الیاه بين رواغد وادی العریش شسمالا واودية الخلیجین جنوبا » 
نجتمع من ثم فيها رژوس ومنابع کلتا المجموعتين » بل وتتفارب احیانا الى 
درجة ییکن أن تغرى بالاسر النهری » خاصة مع طبيعة میاهها السزلية . 


القطاع الغربی 

وکالتیه » تنقسم هضبة العجمة الى ثلائة قطاعات ۰ الغرب والوسط 
رانشرق . فالقطاع الغربی » الذی ینحصر بين وادیی غرندل شمالا وجيران 
جنوبا » يتشكل من الحافة الناهضة الپارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانکسارات الى عديد من الکتل الجبلية الواضحة » ثم لا يترك الا سهلا 
ساحلیا بالغ الضیق تکثر به السلاسل التلية الثانوية النفصلة . 


ان اک ات امن رای تا اویش تشر 
الدبوب الشرقی يتحرف بحدة عند مصب وادی بعيع لیصیح شسمالیا س 
جوا تم روکد الل وة شید غبار يسن تشن الاتكسمال وان 
الرئيسى والانكسارات العرضية الثانوية . غنی کل من ثلثه الشمالی 
والجئوبی تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيا 
يتمع الل تسيا بى كلق الوط 


غالسلسلة الشمالية : التى تحف بها وتحكمها الانكسارات العقدة 
ریتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ نتالف من ثلاثة جبال صغيره : جپل حمام 
۹۱ 


شكل ۵۸ - شرق العجمة وجنوب شرق سیناء . 
[ عن بيدئل» سعید ] 


من الجنوب الى الشمال » اذن » تتتابع الکتل والقمم الجبلية » یجنبها 
هنا واد او يعزلها هناك انخفاض , فى أقصى الجنوب © تجاه اليمين » نجد 
وادی زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجنب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى ۱۵۸۳ مترا . وتجاه اليسار يقوم 
جبل ضلل کراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة خصلتها فتحة 
واد عکسی . وبینما يبلغ الجبل فى قمته ۱۵۷۰ مترا » تتحدر جروفه الحائطية 
وحدها نحو . .۵ مثر . 


ما تال ليلا هذ هدو ى او ی القى يطل على 

خا حل اا را نامب لام في انه لا بای اها من دودار 

ار بروز جرانيتى يكسر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرائيتى جبل رقبة 
۹ 


( ۱۳۹۸ مترا ) على الجائب الايسر قرب وادی سيج رامد وادى سدرى ؛ 
وجبل مندرة على الجانب الايمن قرب وادى العين رامد الواطير . 


الى الشمال اکثر » على امتداد حاغة جبل التيه نفسها »> تعاود الذرى 
نتويج سطح الهضپة . جيل الجنينة » راس زاوية الحابة » يأتى بلا شك 
فى الصدارة , فيه يصيل انحدار جرف الحافة وجده الى ..2 متر » بینسا 
تصل قبة الحبل الى ۱۱۲ مترا » محددة بذلك واحدة من اعلی مو اضع 
سيناء جميعا خارج كتلة جبل الطور النارية فى الجنوب () ۰ قمة اخری 
بارزة على خط الجافة جبل ام عفروث الي الشمال لشرتي . 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من أم عفروث وحتى جبل مندرة تتحدد 
منطقة موية سوانه بالانکسار ات التوازية العمددة . واخیرا ؛ وفى آتمی 
الشمال » فى الوسط تقریبا » قد یمکن اعتبار جبل بربرا ( ۱۰۱۱ مترا ) آخر 
ل ارل دوم عدي اديه + 


القطاع الشرقى 
الى الشرق من هضبة الهزه » ينخفض السطح نسبيا » من حسدود 
۳ الى حدود ۱۰۰۰ س ۵۰۰ بت ٤‏ لکنه یل مالیا هیا 
وعرا حتى مشارف ساجل الخليج 3 تقريبا , كذلك غبدلا من سيادة الحجر 
الحیری الايوسينى فى الداخل » تتقاسم النواة الاركية معه الجناح الشرقي 
من هضبة العجمة » اذ تمتد صخور النواة الئارية هنا لتظهر على السطح 
و التطاع الچنوبی تارکة القطاع الشمالی لايوسين الداجل . 


اهم اللامح التضاريسية هنا اثنان هما مجموعة الانكسإرات الطولية 
التى تخدد المنطقة » ثم مجموعة الاودية العرضية التی تتمابد علیها كقاعدة 
ولکن قد تتبمها بعض روافدها کمجار محدده ۰ الانكسارات هی من مجموعه 
انکسارات خلیج العتبة الداخلية الاتدم ومحاورها شمالية ‏ جنوبية غالبا. 
اهمها انکساران متجاوران متو ازیان هما › كما یسمیهما بیدنل » اتكسيان 
الشيخ عطبة فى الفرب وانکسار شفا لله فى الشرق . 


غأما انکسار الشيح عطية غیمند آو لا من الشمال الى الجنوب من 
حوالی منطقة جبل ام پیکاهل الى جيرة مين النرطاجة » محتلا اياه وادی 
الواطير . ثم من نهايته فى الجنوب ينحرف الانكسار نحو الجنوب الغربی حتی 
جيرة منطقة جبل مندرة » وفیه یچری وادى العين راغد الواطير. والانكسار 
ف اللفرمعة الخ ة ی لون "ل يقاطمه الصكون الا اة بيد 
چر انیت النواة مباشرة . 
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انکسسار شفا لله لا بقل وضوحا ان لم یزد » وان كان اقل طلولا 
وامتدادا ء فى قطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه » ثم يستمر هو 
الى الجنوب منه لمسافة طويلة . ميل الطبقات على جائبى الانكسار يتراوح 
من ۲۰ درجة حتى العمودى التام . وبینما تمیل الطبقات على شسفرته 
الغربية نحو الشرق » غانها تغدو اخقية على شفرته الشرقية . وعلى تلك 
الحافة الغربية للانكسار تكثر التلال المنعزلة المكونة من الطباشیر الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجيرى الایوسینی الصلب (۱) . 


أذا نقلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة » فان 
هذه لا تمنی الا واديا واحدا فى الحقيقة » أواطير ( الوتير ) » الوحيد الذى 
يصرف شرق الهضبة على مدى امتداد الساحل من رأس النقب حتى نویبع 
واواسط . ولئن كان الوادی وحيدا » الا انه لیس احادیا » بل على العکس 
تماما یمثل نظاما مركبا شجریا متعددا جدا بروافغده التی تحاوز «الدستة» , 


بعض هذه الرواغد ينيع من الشسبمال توا من تخوم هضبة التیسه » 
وبعضها من الفرب مباشرة من قلب المجمة . ای أن حوضه یتجاوز العجمة 
لیشمل التيه ایضا » وممتدا فى اقصی اطراغه من جبل شعيرة فى الشمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب » أى على مدی اکثر من نصف درجة عرضية . 
والواتع أنه اکبر واد فى الساحل الشرتی » بل والغربی ایضا » ويعد بذاك 
فعلا ثانی اکبر آودية سیناء جمیما بعد وادی العریش . 


للوادی شعبتان رئیسیتان » شمالية تجمع رواغد شرق هضبة التیه » 
وغربية تجمع روافد شرق هضبة العجمة . وتعزل الشعبتان بینهما قبل 
التقائهما بضع كتل جيلية اهمها جبل راس الكلب ( 115 مترا ) . الشعبة 
الاولی تبدأ بوادی الحيسى مرب راس خليج العقبة » ووادى البطم آخذا 
قرب جبل شعيرة ٤‏ ووادی سرتبه غير بعيد عن جبل راس النفس . ثم 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجری رئيسى يحتل انکسار 
الشيخ عطية » الى أن ينثئنى جنوبا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط 
جنوب تويبع . 


الشعبة الثانرة تجمع بالترتيب من الشمال وادى البيار الذی ینبم غير 
بعيد عن جبل الجنينة » غواديى زليقة وعرضة اللذين پاخذان من حوالى جبل 
الجنه . وبعد أن تجتمع ثلاثتها فى مجرى موحد باسم وادى العين ترفده من 
الجئنوب عدة اودية صغرى مثل ابو طريفية وغليم والحضيرة . وعنسد 


(1) H. Beadnell, The wilderness of Sinai, 1080, 1927, ۰ 116 et seq. 
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الفرطاجة يلتقى وادى العين بالمجرى النهائى للواطم الذى يرفده من 
الجنوب وقبل آن يصل الى البحر واديان ثانويان هما غزالة وسمعى اللذان 
باخذان قرب جبل ام لهاس . 


وادی العريش 


تلك بصورة عامة مورفولوجية الهضبة الوسطی من سیناء بأقسايها 
الختلنة » لا تكتمل الا باضانة ذلك الوادی الكبر الذی یمنحها وحسدتها 
العامة س وادی السریش . نوادی العريش لیس فقط اكير الاودية 
الصحر اوية طولا وتشعیا ومساحة حوض فى سیناء وحدها ؛ ولکنه من اکير 
ما فى مصر كلها » غلعله يتفوق على كل اودية جنوب الصحراء الشرتية فى 
هذه الابعاد ربما باستثناء العلاقى وحسده . وهو على اية حال أكثر اودية 
بصر الصحراوية الکبری شمالية واعتدالا واقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا آن كان يسمى منذ أقدم العصور « تهر مصر » » ولعله المقصود « بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة » ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل. ومهما 
يكن » غلملنا لا نتجاوز كثيرا اذا قلنا ان العریش بمعنى ما س سنرى كيف 
هو « تيل سیناء » . 


وغنى عن الذكر أن رواغد الوادى العديدة هی التى تفتح قلب سيناء 
للمو اصلات والحركة سواء التجارية أو الاستر اتيحية ©) وبها يتحدد كثر من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جدا من مواقع وسط وشمال 
سیناء المعروفة © علی الحدود السياسية كبا فق الب الداخلی + تقم علی 
واحد أو اتر جن بعذه الروافك ال کل ٠‏ نكل © مير کل العسی )مير 
'التمادة » الثيد » هذا فى الداخل » فم الكوثديلا » القصيمة » السبيحة ‏ على 
ار و اد ی ها تیا کل أن 
ینتهی أخيرا عند مدينة العريش التی يسنميد اسهه منها كما أسنتمدت هی 
اسمها هن « العريشة » التی ضربها قوم ابراهیم أو يوس ف فى طریتهم 
ال حفس : ش 


طوله نحو ۲۵۰ کم » وحوض صرنه يكاد يضم نصف مساحة سيئاء او 
على الاقل ۱۵ آلف كم" 4 ويجيع ثلثی مياهها جميعا أو نحو ۰ مليون متر 
مكعب سنویا . ورغم أنه جات معظم الستنة » سیلی فى الشتاء » مهو الى 
حد معين أكثر انتظاما من سائر الاودية الصحرارية . اما فى موسم (غیضانه)) 
نیکاد, يبدو نهرا حقيقيا جلیل القدر عظيم الخطر » يزحف کالسیل طوال شنبز 
تتریب مقتلما البانی والزارع . لذا تبنى الحواجز الحجرية فى مجراه الادنی 


۰۹۷ 


هد اکساخد ؛ مثلها ترمى السعود الحخرية او الطينية فى عغرضه استفادة 
تمیاق» وكسرا لحدته . من الاولى سذ وادى المریش شرقى الدينة حماية 
لها » وهو سد حجرى ضخم يمتد حتى البحر بطول 6 كم و ارتفاع ه امتار . 
ومن الثائية سد الروافعه العماری الذى توقفت بعد انشائه اخطار السزول. 


شجرة الوادى 


اما تركيبه المورفولوجى غشجری مثالى » يتألف من عدد كبير جدا من 
الوواخد التى تنتظم كالمروحة او العنقود أو الحزمة » مما يشير الى سيادة 
النمط المشغ على النظام كله ؛ الذى يفكسسن بدوره انحثاء سطح الارض 4 
غوادى العربش الرئیسی نفسه واد اولی تابع ۵056۵6۶ یتبع ببساطة 
انحدار السطح العام » نرغده شبكة من الاودية التالية 510556062 من 
يمين ویسار (۱) . ورغم أن الجزء الاکبر من حوضه بتوسط قلب سیناء تماما؛ 
الا انه فى مجراه الادنی یجنج بشدة نحو شرقها مقتربا جدا. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن قناة السويس ؛ تقریبا مثلما يفعل النیل بين صحراوینا الشرقية 
والغربية . 


والطریف بعد هذا أن الوادی بتسدر ما یبدا ویجری بالغ التشعب 
بالرواغد » یئتهی فى مجراه الاسغل بعد خائق الضرقة وحیدا لا يكاد برنده 
راغد هام . وهو فى هذا لا يشبه اودية الصحراء الحافة الكلاسيكية غحسب 
وانما کذلك انهارها بما فى ذلك بل وعلی راسها النيل نفسه الذی يبدا بأكثف 
واعقد حزمة عنقودية من الرواغد غلا ينتهى الا نهرا أحاديا بحتا . 


لاطرف من هذا أن شبكة رواغد الو ادی العلیا ختی منطقة جيل خرم 
نكاد تذکر فى شکلها واوضاعها و اتجاهاتها بئيل السد فى منطقة بحر الغزال» 
بل یکاد القطاع التالی حتی الضيقة يذكر برواغده الثرقية بمنطقة الفبلین 
الابيض والازرق ۰ ومن الناحية الاخری » لان للوادی فى مجراه الاوسط 
والانتى تتوسا اسا قبل آن بضل الى البعار كين ق. الستذمن هيئة نهر 
الفستیولا المعروفة . 


قطاعات المجری 
تنبع رواد الوادی العلیا من جنوب هضبة التیه على ارتناع ۱.۸۰ 


متر » ويكاد خط تقسيم مياهه أن يحدد جبهة التقسرم بين هذه الهضبة 


)1( Shata, “Wadi ËIl Arish etc. , ,و‎ 227. 
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۰ كم » ای بمعدل ) امتار فى الكيلو » ولو أن معظم هذا الانحدار مركز فا 
مجاربه العليا . 


للوادى رافدان رئيسيان . غبعد ان تقطع رواغده العديدة هضبة التيه 
وتقطعها » نتجمع فى مجمعين اساسيين هما وادى العقبة من الجنوب الشرقی 
ووادى البروك من الجنوب الغربى » وهما يلتق.ان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجمة ومشارف راس خليج العقبة » والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضبع . الاول اهم روافسده الثيد 
غالرواق ابو طريقية فأبو لجيں » والثانی النتيلة فالسحيمى فالاغيدرة . 


فى المجرى الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الشرتی 
وينوسطه خانق متمتئى حرث ينحصر الوادى بين جبلی متمتنی غرنا وطلحة 
البدن شرقا . يرخد هذا القطاع من الجنوب اذشرقی عدد كبير من الاودية » 
مثل وادى قرية الذى يلم مجتوعة من الاودية الشانوية » ثم وادى الشريف 
فالجرور غالجینی غالویلح فالحسانی . اما بن الج‌انب الغربى غالرو اغد 
تليلة وصغيرة » اهمها متمتنی و الحضيرة وام مرجب التی تصرف جبل الحلال . 


وعند الضيقة یبدا الوادی يغير اتجاهه نحو الشمال الغربی » كما 
يبدا سلسلة من الخوانق يتحول بها الى نهر سالف 8216060686 ذی تاريخ 
جیولوجی معقد (۱) . الضيقة نفسها »> بين جبلی الخلال ؤصلفة » هی اذل 
واهم تلك الخوانق لائها اضيقها واعنتها » نحو ۱۵۰ مترا غوق مجری الوادی. 
ثانیها خانق الروامعة قرب ابو عجيلة » ثالثها عند بير لخفن وهو برتبط بخط 
مرتنعات ریسان عنیزه الى الغرب ٠‏ 


وترجم نشاة هذه الخوانق الى حركة رفع بظيئة » هی التی برتبط بها 
تكون خطوط الرتنمات القبابية الحيطة » اصسابت الارض فى اواخر الزمن 
الرابع » فاخذ الوادی یعهق محراه کرد فعل » بینما تقسدمت التعرية بننس 
خطی الرغع , فى الضيغة مثلا عمق الوادت مجراه بنخو .) مترا تحت سطخه 
الخالی . وربما ساعدت بعض الانكسارات العلية فى هذه الغملية , 


ومن الثاحية الاخری » خمترث هذه الخوانق بینها بخيرة فى حجر 
قوادی فى ذلك الوفت كوفت دلتا جروخية كافك تصب فى بحر البلیوسین : 
وهى التى شق غيها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا كان الوادى بهذا عط 
واديا سالفا » غقد تركت عملية التعميق على جانبيه مجموعة من المدرجات » 


)1( H. Awad, La rmiditagne du Sirıat, 
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كم لس للقاسالراسي 


شکل ٩‏ . قطاعات عرضية عمر سيئاء . 
[ عن مون وصادق بتصرف ] 


سجل ایضا عملية انخناش مستوی البحر التوسط الصاحبة خلال العصر 
الحدیث . هذه الدرجات » التی یمکن متابعتها الیوم لمسافات طويلة » عددها 
ثلاثة » على مناسیب ۱۰ © ۲۲ ٠‏ ۲۵ مترا غوق بطن الوادی )١(‏ . وهنناك 
مدا هذا بقايا سطح تعرية قديم یقع على ارتفاع ٠١‏ مترا غوق قاع الوادی 
الحالی یفترشه غطاء عظیم من الحصی والحصباء , 


وادی العریش > أخيرا ؛ يكاد یکون احادیا فى مجراه الاسغفل » غلا 
پرغده الا عدة أودية تالية صغيرة من الشرق مثل الدخساخین و الفيهيدية ثم 
حریضین والازارق الترابطین واللذین یتصلان به بعد خانق لحفن » ثم فى 
النهاية الزار الذی يصب عند مدينة العريش نفسها . والطریف هنا ان 
الجاری العلیا من حریضین والازارق تقع عبر الحسدود فى نقب غلسطین .. 
وعلی الضفة الغربية من جذع الوادی » لا تبدو هناك رواغد واضحة . ولکن 
یحتمل أن وادی الحسنة » الثابع من بلق والذی يبدو تصریفا داخلیا شسدید 
الد بسكن شال كران خنی تحت الرمال لفت میاهه بين الحین و الخین 
فى وادی العریش (۲) .. 


(1) Shata, ibid., p. 230 — 244. 
(2) Ibid.; Shata, “.. Qusaima area”, p. 110. 


e 


جبل الطور 

او اقليم الجبال » أو الكتلة الجبلية الحقيقية » كتلة المسخور الاركية 
النارية البللورية الجرائيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
من مثلث شبه الجزيرة ما بين الخليجين جنوب خط مرض ۲٩‏ بتليل . بل هی 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع ت ریب بع ر نرف نحو موه في امعم 
الشمالى » ومع ملاحظة أن من الضلع الشرقى یخرج لسان ضيق ولكنه متصل 
تماما وذلك بامتداد الساحل حتى راس خليج العتبة تقريبا ؛ فى حين أن 
الضلع الغربی أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة عنه بالمقابل بعض شظایا 
موازية مستقلة ٠‏ 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسبيا » اقل من ١5‏ الف كم" » ای اقل من 
ثلث شبه الجزيرة بكثير » لكنها متميزة الى أقصى حد » متبلورة الشخصية 
جدا . غالی الجنوب من خط اودية غيران ‏ نصب » الذى يفصلها عن الهضبة 
الوسطى » يتغير خجاة كل شىء فى مورفولوجية الاقليم ومظهر البيئة . غهنا 
قل أن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كما فى الشمال » بل حيثها اتجهت خثم قمم 
الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخمة الحادة تتسلل أو تندفع بینها 
أودية عميقة غائرة ... الخ . باختصار » هنا نواة سیناه الصلبة وقلمتها 
المعزولة الشماء . 


وبینمایمند تحت اتدام هذه اللعة علی الجانب الربی السویسی سل 
ساحلی متسع نسبيا » غانها تهوی بلا منحدر تقريبا عامهاع الى البحر على 
الجاب الشرقى لتشرف على خليج العقبة مباشرة كانها قلعة مخندقة ماثيا 
4 . اما ی الداخل غان مثلث الكتلة تخدده شبكة كثيفة من الاودية 
العميفة التى تصرف يمينا ویسارا ختبدو فى هيئته' کضلوع التفص الصدری . 
وکما بت یتفق غان معظم هذه الاودية بیدا حوالی خط طول ۳ حوالى منتصف 
المثلث » غيصبح الخط بذلك تلقائیا بمثابة خط تقسيم مياه ماذا نقول ؟ 
فلكيا  !‏ بين شبکتی تصريف السويس والعقبة » أو غلنتل بالاصح مژشرا 
مشو ائيا الى ذلك الخط . 


المهم » فى النتيجة » أن اودية الكتلة الجبلية الجئوبية على كلا جانبيها 
تبدى بانتظام اتجاها مطردا نحو القصر من الشسمال الى الجنوب ؛ وذلك 
بحكم الشکل الثلثی من ناحية مع انتظام تنصيف عامود خط تتسيم المياه ف 
وسطه المئسی من الناحية الاخری . على ان هذا الاتجاه انم »؛ دعنا 
نستدرك. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سیناء وحدها دون سسائن 
مناطتها » وذلك لعدم التزام اودية جانبیها هناله بخط تقسيم موحد أو 
متقارب رغم سيادة الشكل الثلثی العام . 

۱ 


السهل الساحلى : القاع 

على العکس من العجمة » تنزاح الكتلة الجبلية او تنحاز الى الشرق ' 
ساحليا فسيحا مديدا یبدا من راس آبو ردیس خلا ينتهى الا عند راس محمد. 
هذا هو سهل القاع » وحدة مورفولوجية وحدء » طوله ۱۵۰ كم » متوسط 
مرضه ب ۲۰ کم » يصل الى اقصاه فى الوسط عند میناء الطور بالغا نحو 
٥‏ کم » بینما یضیق ثم یدق عند نهایتیه شسمالا وجنوبا الى ۳ ) کم » 
بحیث يبدو شکله العام أشبه بالسیجار تقریبا . هو بوضوح اذن اکبر رقعة 
منبسطة فى سيناء شبه الجزرية كلها . 


السهل میوسینی اصلا واساسا » وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حقول 
بلاعيم وابو ردیس واخوتهما ... الخ ) . یحدده عند اتصاله بالكتلة الجبلية 
شرقا خط الانكسار الطولى الرئيسى خاصة فى الشمال » اما فى الجنوب 
فيبتعد الانكسار غريا مختطا وسط السهل ئفسه الى أن ينتهى . سطحه 
تغطبه الرواسب الحديثة » فهو حصباوی حصوی عيوما » يكسوه الارل 
الرملى والجبس واحیانا الزلط . والی الجنوب من الطور تفش الرمال 
السائبة وکتل رجم الجرانیت التناثرة :۵0018 » وکلما اتتربنا من راس 
محمد فى آقصی الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجر انيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل خقيرا للغاية فى نباته لفسدة 
انحداره وانفتاحه » تحف الشعاب الرجانية الحديثة بساحله الخطى , 


السلاسل الساحلية 

الاستثناء الوحيد الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل 
الجبليه الساحلية المحلية فى أقصى شماله الغربى » تتكون من صكور قديمة 
اركية أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية ؛ ممثلة بذلك شظایا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شکل بوارز او ثواتیء منفصلة . 
وهنا نرى على التو أن المجموعة تأتى » تكوينا صخريا وتمدد خطوط ومحاور 
امتداد » نظيرا مباشر! للمجموعة الواجهة عبر خليج السويس على ضلوع 
جبال البحر الاحمر وهی مجموعة جبل الزيت ‏ عش اللاحة » وان وقعت 
هذه الى الجنوب منها تماما اکثر مها تقع الى الغرب او حتى الجنوب الغربى. 
هذا التناظر ليس الا جزءا بالطبع من التناظر العام بين جانبى الخليج ‏ 
خطوط الانكسارات » تواجه الاودية والفتحات » التكوينات الجيولوجية 
كن ال شا رةو جد تاريخة الجولوجى: 


المجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقی 
1۲ 


وتتالف من سلسلتين جبليتين متوازيتين » سلسلة سساحلية واخرى خلف 
ساحلية الى الشرق . وکلتاهما يقل ارتفاعها جنوبا ؛ كما تنقتسم الى ثلاثة 
قطاعات اوسطها يشمل معظمها بحيث تبدو الثلائية كشرطة طويلة بين نقطتين . 


ELS‏ اه ای دا هن كيان پر 
وتمند من خلیج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى شمال مدينة الطور بنحو 
۵ کم . هی كتلة من الحرانیت الوردى » تنحدر بشده الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسيها انكسار عرضی او اکثر الى قطاعاتها الثلائة . كتلة 
الشمال هی جبل ابو درية ¢ وقمته 9۰ مترا ۰ الجسم الاساسی الاوسط 
هو سلسلة جبل عرابة » وقمتها فى الشمال وتسمی جبل آبو حصوة وتبلغ 
5 بترا . كتلة الجنوب هی جبل حمام موسی » وقمته ۲۵۹ مترا , وبالترب 
نه بقع جبل صفیر آخر هو جبل ابو صويرة ازاء راس ابو صويرة . 


تتحدر السلسلة الساحلية بالتدریج شرقا الى واد سهلى هو متعر 
ضيق یجری فيه احد روافد وادی معر . ثم يرقى الوادی تدريجيا الى 
مجموعة من ثرائح طولية ضيقة متتابعة من تکوینات الخراسسان النوبی 
والارل والحجر الجیری الکریتاسی ثم الحجر الجیری الایوسینی غالیوسینی 
تکون معا حافة جبلیة هی السلسلة الداخلية أو خلف الساحلية او سلسلة 
العكية ‏ القابلیات _ ناقوس (۱) . السلسلة تنحدر تدریجیا نحو الثشرق 
حتی تختنی تحت رواسب سمل القساع الحديثة » وهی اطول قليلا من 
الساحلية . 


قطاعاتها الثلائة تبدا بالکتلة الشسمالية وهی جبل العكية ؛ واعلاه 
۱ مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهی جبل القابلیات الذی یتجاوز 
سلد.لة عرابة امتدادا ولکنه دونها ارتفاعا » خلا تزید قمته فى الشسمال عن 
5 امتار . ااكتلة الحنوبية الاخيرة هی جبل نائوس »© ولا تعدو قمته ۲6۲۱ 
مترا . ویمیدا الى الجنوب بنحو ٠١‏ كم يقنع الى الشرق من مدينة الطور جبل 


غيما عدا هذه السلاسل ؛ غان اهم معالم سهل القاع هى سلسله 
الاودية التی تخترته نابعة من قلب الكتلة الجبلية الاركية فى الداخل ۰ 


الطریف ان اغلبها ياخذ رژوسه حوالی خط طول ۳* » وبالتالی غانها تزداد 
طولا كلما اتجهنا شمالا باطراد ۰ کذلك مان معظيها بتجه نحو الجنوب الغربی 


(1) Said, .م‎ 154, 6 
1۰۲ 


أكثر منه نحو الغرب مباشرة » بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية » كما انها 
جميعا باس تثناء وحيد تصل الى البحر .. 


اهم هذه الاودية هو أولها واطولها وهو غیران بالطبع » الذى يحدد 
الخط الفاصل بين هضية العجمة فى الشمال وكتلة الطور فى الجنوب »© كما 
يعد غاتح الطريق الأساسى الى الأخيرة . غبنضل رواغده اخضر والشيخ 


یلی بعد ذلك مركب حبران - معر الذى يجمع نحو ه اودية يعضها 
یجری من الشمال بين أو حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجرى 
بعضها الآخر من الشرق 4 ثم طتقى جمیقا قبيسل: المصب قرب جيلى ناقوش 
وحمام موسی على شكل أصابع اليد المنتوحة . 


ثم واديا الحاش ولتحى اللذان يلتقيان معيدا عن الساحل ازاء راس كئيسة 
ولکنهما ينشلان فى الوصول الى البحر . آخیرا وشسمال راس محمد يجرى 
امس الو وه بای ال وی رای سیم ين کل ان فى 
الشسمال الشرقی . 


الکتلة الجيلية 


من سهل القاع. الى جبل الطور نقلة سريعة هفجائية وکاملة من قاع 
سیباء الى سقفها بل سقف مصر جميعا . مهنا جسم الكتلة الجبلية الصلبة 
الصماء » نواة سیناء النووية وعقدتها المعقذة التى تعد جیولوجیا كتلة بارزة 
من الرکب القاعدی وتتألف من الصخور الازكية التديمة تغطیها فى الشسمال 
بعض الرواسب الاحدث . لکن الثواة تنكشف: تماما فى الجنوب » كما أن 
التمرية ازالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها سسطح تعرية على ككل 
ستف شبه مستو نوعا له مثيله فى غلسطین بحيث سمی بالسطح السینائی 
الفلسطرنی ٠ Sinai - Palestine erosion surface‏ 


۰ وبمزيد من التفصيل » غنی اقصى الشمال من مثلث الكتلة يوجد شبه 
سهل رملی منيسط نسبيا » بتفق مع خط واديى غيران -.نصب » تنتثر غيه 
كل الحجن الردلى:التسوين ٠‏ فم يى الى الجنوب تطساق' ريطن ين الخدر 
الرملى الداكن البنفسجى المحبر يختط شبه الجزيرة من الساحل الى الساحل, 
واخيرا يأتئ مثلث الكتئلة الاركية المارية التى تحررت من عبء غطاء 
الارسابات السطهية © ومساخته ۷۵۰۰ كم ۰ المسخور هنا پالطبسم ديية 

£ 


تشر محلیا بعض الطغوع البركانية البازلتية ق بعض الرتع الغربية مثممة 
لنظيرتها فى وادى عربة غرب خليج السويس ٠‏ 


الاضطرابات التكتونية العنيفة التى تعرضت لها نمزقتها بالانكسارات 
التى لا حصر لها ؛ الى جانب التعرية الطويلة الامد بعيدة المدى » جاعت كلها 
فيلأت هذه الكتلة الصلدة بالاودية الخانقية العميقة الغور » التى يصفها 
البعض باللولبية ويصمها البعض الآخر بالثمبانية نامع ؛ والتى 
یقترب بعضها من « الاودية المعلقة » بينما يخلق بعضها الآخر « واحات 
معلقة » كنوع من الواحات الجبلية . وعلی اطراف الكتلة قد تفصل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة مثل جبل هداهد فى اقصی الشمال الغربى جنوب 
وادى غيران . 


النتيجة النهائية بالطبع هی لاندسكيب معقد وعر الى أقصى حد » حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعقيدا ووعورة ٠‏ والواقع أن كتلة جبل الطور 
هى اشد اجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى أعقد منطقة فى مصر 
قاطية . 


غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يتل كحد أدنى عن ٠...‏ سم ۱۵,۰ متر » يصل الى 
۰ ف قلب الكتلة » بينما يتجاوز ۲۵.۰۰ فى قمم الجبال العليا التى تسجل 
عدة قمم هی أعلى ما فى مصر جميعا سب سقف مصر . لخأعلاها » جبل كاترينا ) 
هو نمة قمم مصر كما هو قمة سیناء » يليه جبل ام شومر » وکلاهما يزيد على 
۰ متر . وهناك بعدهما أيضا ه قيم غثة ۲۵۰۰ ب ۲۰۰۰ متر » هی على 
الترتيب التنازلى جبل الثبت غموسى خأبو مسعود غسربال غمدسوس . وبذلك 
غان الاربعة الاولى منها تفوق جبل الشايب اعلی شمم جبال البحر الاحمر . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة اخری من القمم الاقل ارتفاعا . 


والواقع أن القمم الجبلية تتکدس هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثافة لا نظير لها فى ای رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون 
غابة صنوبرية من الاقباع الجباية المخروطية . وتتراكم هذه الاقماع الجبلية 
أو تتراحم عادة فى مجموعات او كومات جبلبة اام » ابرزها اربع أو خمس. 


سربال ( ۲۰۷۰ مترا ) جنوب واحة غيران » وجبل مدسوس ( ۲۰۲۳ مترا ) » 
وجبل سفریات على تخوم سهل القاع . والی الشرق فى شمال الداخل حول 
2 ۰" 


اعالی وادى غیران ورواغده مجموعة چبل بنات ( ۱۷۰۸ مترا ) » وجبل ابورا 
و هومرکب‌کریتاسی‌ایوسینی على ضلوع الكتلة» ثم جبل طربوش (۲۹۲مترا). 
ثم هناك كوكبة جبل موسی ( ۲۲۸۵ مترا ) » وسانت کاترینا ( ۲۱۳۷ مترا ) 
» أقرب نقطة فى مصر الى السماء » حيث الدير وجبل المناجاة حيث ناجی 
موسى ريه » ثم جبل الحسدبد فى قلب الداخل . تلى مجموعة أم شومر 
( ۲۵۸۲ مترا ) » وأبو طبل ( ,۱۸۲۰ مترا ) فى الجنوب . واخیرا تأتى مجموعة 
جبل الثبت ( ۲6۰ مترا ) وجبل صباغ فى أقصى الجنوب » وجبل قرین عطوط 
)۷٩ (‏ مترا ) فى الجنوب الغربی قرب سهل القاع . 


الواحات الجيلية 


اخیرا » وبتضل هذا الارتناع البالغ » غان الامطار هنا آغزر بکثیر مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطی » حتی لقد نتحول الاودية بسیولها مؤقتا الى 
نهیرات قوية و احیانا دائمة . آما موارد الیاه فى الاودية غاکثر كما هی أعذب . 
وعلی حزن یصل صفاء ونقاء الجو على الجبال صینا الى درجة نادر* تسمح 
بالرؤية الديدة » نما اکثر السحب الكثينة التی تلفع التمم شستاء . بل ان 
تساتط الثلج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سمك 
طبقته على الارض الى التر » وربما دام غطاؤها طوال الشستاء » حتی اذا 
ذابت فى الصيف اشانت بعض الشيىء الى مرارد الیاه . ویعتقد تزوهاری 
202 أن بعض القمم العلیا من كتلة الطور تتلقی مطرا. سنویا لا يقل عن 
۰ سم (۱) . 


من هنا جمیعا بعض الواحات وغابات الشجیر ات الیعثرة التی اهمها 
ائنتان, : واحة غیران ومنطقة دير سانت کات بنا . واحة غیران تقع بالتقريب 
فى اواسط وادیها قرب النحدرات الغربية للكلة الجبلية » تترامی نحو ه کم 
طولا لترسم أو لترسی قطب الخصوبة فى کل جئوب سيناء . یحیط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجنوب وجبل هداهد من'لغرب 
وجبل ابورا من الشرق . جبال سربال الصخرية الشاهقة التی تحف بها من 
الجنوب تنتهی قاعدتها بطبقة طميية سهلة الحفر » بینما أن ارض الواحة 
شير تاه الخدية ها أن مياهها غزيرة ولو أنبا جه مایت ان 
عيون » العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة و.سمى « محاش » ؛ 
ثم من الخزان تخرج قناة الى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


اما منطقة الدير فحديقة خواکه وخضروات مشتركة بين الر ان 
والعربان » تعتمد على المطر والرى » شديدة التنوع مثلما هی فائتة الجودة. 


- (1) Migahid et al., p. 170. 


فالفواكه بحكم الكنتور تجمع بين اأصتاف البحر. المتوسط كالعنب والزیتون 
واللوز وأصناف غرب آوربا کالتفاح و الکمثری 4 بینها تكاد الخضروات تتسع 
بحكم الضرورة لكل اصئاف وادی النيل المعرومة ۰ 


جرداء . لولا خرط الجفاف » اذن » نكاد ننتهى » بل نكاد ناسف »؛ لکانت كتلة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبنان مصر بمعنی ما » الى حد أو آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق » اخيرا » تميل كتلة جبل طور سیثاء الى الانخناض ظيلا 
تمهيدا للانتقال الى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك غانها تشرف على 
خليج العقبة بارتفاع بالغ تهوى منه اليه عموديا تقريبا غير تاركة أى سهل 
ساحلى يستحق الذكر » على العکس تماما من الجانب السويسى . الاودرة 
هنا من ثم أقصر » كما هی اقل عددا » مثلما تقل رواغدها كلما اتجهنا جنويا. 
على أن المثير أن معظمها يبدا » كبا ف اودية الجانب الغسربی من الكتلة ؛ 
حوالى نفس خط طول ٩۲۲‏ تقريبا . 


اول الاودية من الشمال نصب » وهو اهمها واطولها واضخمها . تؤدى 
بعض رواغده العديدة الى منطقة دير سانت کاترینا » بيئما يصب هو عند 
دهب » وبذلك يتمم وادى غيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة العجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
على الاقل خمسة رواهد هامة : الغيب الذى يجرى طوليا من الشسمال الى 
الجئوب نصا موازيا للساحل » والذى تطوق منابعه كتلة جبلية صغيرة " 
معزولة هى جبل برقه وجفرا . ثم هناك وادى مرة » ثم عسل ) ثم زغرة » ثم 
آخيرا وادى النصب نفسه الذى يجرى نصفه الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الشمال وتقع فى او اسطه برر النصب © بینما تكترب أعاليه من دير 
سانت كاترينا حيث ينبع من منطقة جبل الحدبد وجبل کاترینا . 


كثير من هذه الرواغد يتحدد انكساريا » فیتتبم مجراه انکسارا او اكثر 

من الانكسارات العديدة القديمة أو الحديثة بمحاورها المختلفة . غالانکسارات 

هی التی تحدد مجارى وادى دهب والغيب ؛ بینسا يجرى وادى نصب فا 

جريين تظهر غبه الصخور الخراسائية معرضسة شد الحوائط الجرانيتية 
للاتكسار . 


عدا وادى قئی الضئيل جتوب دهب © وأدى كد المروحى الشكل هر 
۰۷ 


التالى موقعا واهمية . ويبدو آنه واد مركب ذو أكثر من مصب واحد » اذ بينما 
ينتهى مصبه الرئيسى شمال نبق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق » 
يتصل به الى الشمال واد صغير هو وادى سمر » وريما آخر هو وادى 
مرابی » لیخرج الجمیم عند راس اتائتور . غیما عدا هذا غان اول روانده 
وادی ملحج الطولی الذی ینبع من جبل غیرانی ویتجه جنوبا موازیا للساحل, 
ثم يأتى وادی كد نفسه » ویاخذ من جيرة جبل ابو مسعود ۰ ورین ملتقی 
الاد يعرى هل "كد یرای في الحترب بای واد تان مور ای 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباشرا . 


عند ثبق نفسها يصب واد يجمع بين راخدين هما ام عدوى شمالا وليتح 
جنوبا » والاخير يأخذ عند ممر جمال فى نهاية مثلث الكتلة الاركية وقريبا من 
ماخذ وادى لتحى المصرف غربا الى خليج السويس ۰ ثم بين راس نصرانی 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم الشيخ التى تحكم مضيق تيران » يصب 
وادى العاط الشرقى الذى يناظر سميه على الساحل الغريى . آخر الاودية 
واد قرمى حقا هو وادى مدسوس »؛ یاخذ من جبل مدسوس ويندس بين شم م 
الشيخ شمالا ومرسى الغزلان وراس محمد جنوبا أو بين جبلی مدسوس 
وخشبی على الترتيب , 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجبلية » هنا ايضسا تمزق الاودية 
لارنفعات الى كتل منفصلة لا تخلو من قمم عالية . غاذا كان جبل غيرانى ف 
أقصى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن 185 مترا » غان جبل آبو مسعود 
اعلاما فى الداخل یصل الى ۲۱۳۵ مترا ۰ وقرب الساحل ایضا تتتابع التمم 
لحو الجنوب . مهناك جبل آم عشیرات ( ۱۱۲۰ م ) وبجانبه جبل كد » وق 
آقمی الجنوب نجد جپل صحراء ( ۱8۵٩‏ م ) وبجانبه جبل الماط ( ۱۳۵۷ م ) . 
رء‌ند الطرف النهائی لسیناء أو نهاية الارض تقل الارتفاعات بسرعة » غنجد 
جبل مدسوس ( ۷۲۰ م ) ثم آخر جبل فى سیناء جبل خشبی ( 7151 م ) غرب 
شرم الشیخ وشمال راس محمد . 


وكين انا شنو ةا من ا ا 
لاخليجين هى بالضرورة دراسة فى الاختلاف لا التشابه . غلئن هما بديا 
کالتوامین البحريين حول سيناء » غان الفروق بينهما جذرية » الا أن يكون 
یاب الجزر بصورة لاختة هو وجه الشبه الوحيد . غفیما عدا عند النهایتین» 
كالجزيرة الخضراء عند راس السویس وجزيرة فرمون على راس العقبة فى 

۸ 


الشمال » خضلا عن جزر ۰قیقی تيران وجوبال فى الجنوب » يخلو اائنسان 
من الجزر . غیما خلا هذا غلا تشابه بل اختلاف کامل . 


معدا اختلاف الحور الى حد التمامد والتقاطم » يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف یمتاز ساحل خلیج العقبة بالانتظام الشدید فى اتجاهه الواحد > 
بینما تتعدد محاور ساحل خلیج السویس حرث يغير اتجامه فى الوسط الى 
الاتجاه الشمالی -- الجنوبی تصا » وبالتالی تکثر فيه الرژوس البارزة ابتداء 
بن راس مسا حتی زاس پلاهيم ده الخ 4 مما لطر له على ستحادل 
العتبة . کذلك یمتاز خلیج السویس بسهل ساحلی واسع نسبیا على كلا 
شاطئيه » بینما يكاد يختقى السهل الساحلی تماما على كلا شساطئی خلیج 
العتبية .. 


وبيئما يبدو حائط الجبال متقارب الارتفاع على جانبی العقبة » يزيد 
ارتفاع الحائط الجبلی فى غرب سيناء كثيرا على نظيره على ساحل خليج 
السويس » الذى تكثر غيه أيضا الفتحات االنخفضة الواسعة نسبيا ؛ خاصة 
فتحة وادی عربة الفسيحة » بعكس حائط غرب سيناء شبه المصمت . ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة لمن يقف فى وسط الخليج » حيث يروعه فارق الارتفاع 
والاستمرارية على الجائب الايمن والانخفاض والانقطاع النسبيين على 


فى مياه الخليج 

ماذا ما نزلنا نهائيا من ساحل كل خليج الى مياهه » غان اول غارق 
هو أن السویس اعرض بكثير کما هو اطول . السويس طوله ۲۷۵ كم » 
ای نحو درجتین عرضیتین وربع درجة من خط ۲۳۰ الى خط 0 ٩۲۷‏ 
تقريبا . اما العقبة نطوله ۱۸۰ كم » أو حوالی درجة ونصف درجه خفقط من 
خط ۲۸ الى خط ۰ ٩۲۹‏ بالتقریب . أما عرش ا فالسبویس ف اقصی 
اتساعه يعادل ضعف العقبة فى اقصی اتساعه » بل ان السویس فى أضيقه 
يفوق العقبة فى آوسعه + والواقع أن السويس فى أوسعه ‏ خط ٩۲۹‏ ) 
عروض ابو زئيمة ‏ ابو رديس ‏ يكاد يتحول بالفعل من مجرد خلیج محدد 
الى بحر عجاج » نحو .ه کم . والطريف أن الخليجين يتعارضان فى العرض» 
فحيث يتسع الواحد یشیق الخ » والمسکس . وق التتيجة هان خليم 
السويس يوشك أن يعادل ضعف خليج العقبة مساحة . 


اسطوانی مستطيل اكثر » لا يقل اتساع دلرقيه كثيرا عن اتساعه العام . 
۰۹ 


ابا العقبة غرغم أنه أكثر تجانسا فى عرضه العام » خانه يضيق ويدق 
بوضوح عند الطرفين فى اختناقين کالعنق النحيل . والواقع أن مدخل خليج 
العقية الختوق انما يمثل جیولوجیا قواطع عارضة لا » قواطع نران 
التى تقع الى الجنوب من شرم الشیخ وجزيرة نيران وتفصل الخلیج عن 
البحر . ولذا غان السوبس خليج بحری أكثر انفتاحا وائفساجا » فى حين 
يبدو العقبة كبحر شبه مغلق أو كشبه بحيرة مقتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى الشكل العام » حيث يرسم خليج العقبة صورة اذن الارنب الطويلة 
تقريبا » بینما السويس !قرب الى ذراع القط المدودة . 


أهم من الشكل واخطر » خارق البنية والتركيب الجیسولوجی . 
بالكاد . أما العقبة غأعمق بكثير جدا » أخدؤدى جدا » نحو ١...‏ متر 
« أعمق بحار الارض بالنسبة لاتساعه » )١(‏ . ومن هنا غلا ريب أن حجم 
خليج العقبة أضعاف حجم خلیج السويس . ان العقبة يعوض عن المساحة 
وغيره غهو التاريخ الجیولوجی عموما والعمر الجیولوجی خصوصا . 


التركيب الجيولوجى 


غاذا بدانا بالاقدم » الاقدم جدا فى الواقع » لحان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة » ليس فقط اقليميا بل حتى على مسستوی البحر 
الاحمر نفسه ككل . غالخلیج تعرض لكل الحركات الباطنية التى وضعته 
تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسره تقریبا » مما رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الخليج دائما غارقا وفى حالة 
هبوط مستمر »© وان لم يتخذ شکله الحالى الا فى الزمن الثالث » وما زالت 
جوانيه تهبط بقدر ضئیل جدا غير محسوس حتى اليوم . 


اما القوى التى شكلت حوضه نهائيا خهی قوى الشسد اساسا : انه 
اساسا بحر جيولوجى انكسارى مغلوق عطناهزدمعوهتطجه) , وهذه القوی 
ای الانكسارات قديمة للغاية یرجم بعضها الى الزمن الاول على الاقل » 
وبعضها الاحدث ليس الا تجدیدا؛ لشیاب بعضها الاقدم؛ . اما الطی أو اللی 
غلم يلعب فى تحدید ترکیب الخلیج الا دورا ثائویا » ان لعبه على الاطلاق . 
فكل ما به من التواءات نجم اما عن ثنی الطبقات قبل حركة الانکسار او عن 


سم 


(۱) تعمير شبه جزيرة سیناء » ص ۱۵ ۰ 
11۰ 


حركات ادت الى ثنى الرواسب الاقل صلابة على شكل طیات محدبة 
أو مقعصرة. 

ومن المؤكد عموما أن تاريخ خليج السويس مفعم ومعقد الى اقصی 
حد . غهناك ادلة على ان لكل جزء من أجزائه الختلنة تاريخه الجيولوجى 
رشدى سعيد بنفاذية ثاتبة أن لثا ان ننظر الى الخليج كاقلزم يتألف من عدد 
كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخفض فى ازمنة مختلفة وبأقدار 
حركات الارتفاع و الائخناض هذه . 


ويبدو آن نواة نشاة وتكون الخليج كانت فى آقمی شماله الغربى ؛ 
حيث أن كل رواسبه تقل سمکا نحو الجنوب الشرقى » مما يدل على أن قلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . ومن الحتمل» 
بعد » أن كتل الجانب الغربى كانت أكثر نشاطا من كتل الجانب الغربى فى 
العضور الميؤلوحية'المبكرة > ويلك ظل الكليج حا ابا وهو المت حريين 
0 . ولكن الوضع انعكس فى العصور التاخرة » فاأصسبحت 
كتل الجائب الشرقى هى الاكثر نشاطا . بل ان الادلة تشم الى أن هذا 
الجائب الاخير آخذ فى الهبوط البوم بمعدل أكبر من معدل الجائب الغربى . 
ویتدر هذا المدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ...۱ سنة . 

ليس هذا فحسب . نخلیج السويس تکتونیا يعد واحسدا من أكثف 
مناطق العالم أجمع بالانکسارات وتمرضا للانكسارات . ذلك » لاحظ ؛ بين 
كتلتين من اقل الناطق اضط ابا وقلقلة » وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية .)١(‏ والواقع ان الانكسارات لا تخطط شکل 
الخلیج غحسب بل تشكل حدوده نفسها . غالانکساران الرئيسيان على 
جانبیه » واللذان یبعدان عن خط الساحل بمسافة متساوية تقریبا عند 
أقدام الرتفعات فى الداخل » انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريضة 
وحدوده الدقيقة على جد سواء . 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جدا » بالغ العمر » ومن ثم خقد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة ؛ غارتنع قاعه كثرا : 
كما بنيت حواشيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسع الى حد أو آخر. 

أما العقبة لمخليج حدیث النشاة جدا تاخر ظهوره كاخدود وظل يابسا 


(1) Said, 151 2, 185. 
۱۹۱ 


الى عصور حديثشة للغاية . فهو ابن البلايستوسين » أى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة » ولهذا تخلو جوانبه من رواسب الميوسين والبليوسين 
التى تعد علامة مميزة على خليج السويس بضفتيه . فقط عند نهاية الخليج 
فى شرم الشيخ وجزيرة تيران الى الجنوب من قواطع تيران التى تفصل 
الخليج عن البحر الاحمر » يوجد الميوسين » وريما أيضا كان تحت الیوسین 
اوليجوسين . غيما عدا هذا غان غياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لا يعنى الا أن الخليج كان هضبة مرفوعة فى تلك العصور » وبالتالی أن 
الخليج ما تكون الا فى البلايستوسين فقط , 


رواسب البلايستوسين » بالتالى » واسعة الانتشار متعددة الاشكال 
على جانبی الخليج . اولا » دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيمسية 
العديدة الصرنة اليه » وهی تفص بالزلط والحصى الناری والمتحول وكذلك 
الكريتاسى والايوسيئى . ثانيا » مدرجات ومصاطب حصباء توحد على 
مستویین على الاقل : ۲۳ » ۲۱ مترا » ويمكن تتبعها على جوانب كثير من 
الاودية الرئيسية . ثالثا » شعاب مرجانية تقع هی الاخرى على مستويين 
على الاتل : ۱۵ » ۲۵ مترا ..)١(‏ 


فضسلا عن هذا يبدو العقبة ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الانكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الثلاثة احيانا (۲) . ومع هذا تظل الحقيقة هائمة وهی أن 
العقبة لم يكد فى الحصلة يعرف رواسب القاع خظل عميقا » ولا رواسب 
السطح غلا يكاد السهل ييئى أو يبين » غيما عدا المخاريط الفيضية القزمية 
التقليدية على فم الاودية . 


ولعل هذه الفروق التركيبية الجيولوجية كلها ان تفسر ايضا نارق 
الثروة المعدنية » حيث السويس خليج بترول غنى أرضا وماء » بینما ان 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا الفارق يفسر بعض مظاهر 
الاختلافات البشرية والعمرائبة على شواطىء الخليجين وق میاههما » ولو 
أن الفارق التاریخی والبشرى الحاسم انما أتى ‏ يقينا س من تفرد خليج 
السويس بقناة ملاحة الشرق ‏ الغرب العظمى » غکان شريانا عاليا » حرث 
ظل العقبة منزويا کزقاق مغلق مظلم شبه مهجور » وان بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة او عطفة محلية لاسباب طارئة عابرة غالبا . هل نحن » اخیرا » 
بحاجه الى أن شیف أن السويس خلیج مصری كله » بینما أن العتبة 
نصف مصری ل نصف سعودى اساسا ؟ 


(1) 1010. p. 126, 2 (2) Ibid. p. 125 — 6, 
T1۲ 


الباب‌الثالت 


وادی‌الشمل 


من الفارقات الصادمة أن وادى الثیل فى مصر » بكل ما يمثل من ثتل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها » لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية المفصلة 
والمعمقة والواخية التى تتكافا مع هذه الاهميسة الفائقة . امتح ای كتاب 
تقليدى فى جغراغية مصر ؛ تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحية 
الطبيعية آقل بكثير مما يكتب عادة عن صحارین! » أى من صحارينا على 
حدة » هذا خضلا عن أنه أقرب دائما الى العموميات والمعالجة العاجلة . 


وقد برجم هذا » جزئيا على الاتل » الى أن الجيولوجيين » الذين 
زَاذوا الكتابة من ازض بمر عابة © ركروا بطبيعة اعتباماتهم على القحراء 
ولغ 'يمرضوا للوادى الا بقدر ححية أو دوره الكيشولوجن الشندوة تسيا 
بالطيع . وكتجرة وهر فلمل ما کت من :ؤاحة كلخارجة فلا الخارحة 
بالذات » يفوق حجيا أو کبا ما كتب عن الوادى ذاته ! اما رجال 
لهیدرولوچیا © الذيق رکزوا على الوادي اساسا وبالضرورة ) مالم 
اتجهوا منطقيا الى النهر اکثر من وادیه » الى الجوائب المائية أكثر من 
الجواتب الفيزيوغراغية » والی الفيضان اکثر من السطح » ومشاريع الری 
اکثر من التربة . 


وهکذا » بين « القعدین » سقطت جوائب حيوية تهم الجفراق بصنة 
اساسية . خاين هی مثلا تضاریس الوادی بوضوح ودقة ؟ قد لا تکون هذه 
التضاریس الا ادق اللامح» لطيفة بل شاحبة » لانها تضاریس بيئة غيضية . 
ولکن بالدتة لانها کنلك » غانها تعد المفتاح الجوهری لنهم کل الوجود 
السری ابتداء من هندسة الری والانتساج الزراعی حتی كثافة السسکان 
وتوقیع الدن ... الخ . واين کذلك خريطة تربة الوادی بکل ما تعنی 
للزرامة والانتاج الزراعی"؟ حتی الآن ‏ وهذه حقيقة » صدق أو لا تصدق ل 
لا تملك مصر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر الظاهر الطبيعية للوادی , 


غاذا تذکرنا ان جفرانية الوادی هی لب جغراخية الوطن ؛ وانها بذلك 
جديرة بان تدرس قرية قرية بل وتحرث س حرفيا ‏ شبرا شبرا » اغلا يجوز 
لنا أن نزعم أن 'رضص الوادی ما تزال « أرضا بكرا » ولا نتول « ارضا 
مجهولة » ؟ ام ترانا » وما نظن » مبالغين ؟ 

ليس هذا غحسب . غما يقال عن الوادى ككل بين اقالیم مصر » يقال 
بئنس التوة عن بعض أقاليم الوادى نفسه ةيما بينها . غالجفرافی الواعى 
لا يمكنه ان يخطىء ملاحظة لاختة ومقلقة » وهی أن تغطية اقاليم الوادى 


11° 


المختلفة بالدراسة تتفاوت تناوتا شديدا للغاية . مهناك أقاليم مدروسة 
بدرجة مرضية نسبيا واخری مهملة أو شبه متسية . ويبدو أن فى الجغراغيين 
ميلا كامنا او تلتائیا تحت *لوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكائية 
الواشنخه التحديد .او المنتصلة على حدة آن .على جنب أو الضغيرة المتميزة 
اليارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته . 


ورغم أن هذا أمر طیعی الى حد معين لاسياب شتی © خانه يترك 
الوحدات الام الضخمة المترامية أو التداخلة أو باهتة التحديد کارض بلا 
مایا او رین او کارت إن كارين ارک نوا ن الا اراد 
باختصار . وف المحصلة العامة نجدنا نجتزىء الزوائد والاطراف القاطعة 
التحديد أو الاسافين والجزر الصغرة البارزة الملامح ونقتطعها من الجسم 
الاب الکبیر نفسه الذى يظل ملتی کچثة مبتورة مثلما هى مجهولة . وعلى 
احسن تقدير تظل كثافة در اسة الوادى ككل دراسة مختلة غير متوازنة أو 


خذ مشلا منطقة النوبة او ثنية قنا فى الجنوب . كلتاهما لظروفها او 
تالكا من با ان مركم ان من طبع او رة ات ا 
للدراسة . بالثل وريما أكثر من الثل النيوم على جائب الوسط » شسبه 
مننصلة » ملمومة ؛ بارزة ) متميزة » كما لو كانت وحدة الدراسة الئموذحية 
للجغرافى العملى » ختكاثر عليها ريما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
أصغر أو اقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة قئاة السويس › 
ولكن على مستوى أكبر واخطر بالطبع منطقة القاهرة الكبرى بكل ما تمثل 


وتعنی وتركز وترمراء 


فى الدلتا » ایضا » اتجاه الى استتطاع وحداتها الصغری او دالاتها 
الثانوية كيثلثك غرب الدلتا على حده أو 'كجزيرة وسط الدلتا أو اجزاء من 
شرق الدلتا » وان كانت معظم هذه أضحم حجما ومساحة من المقياس المثالى 
لنشود للجفراق العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء . اقرب الى هذا المقتياس والی قلب صاحبنا تلك الظاهرات 
الجغرافية الصغرى المبعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامشى والاركان 
کمناطق ظهور السلحفاة ٤‏ كاليحيرات الشمالية » ككثبان الساحل ... الخ. 


وق النتيجة » وبين زوائد واطراف الشسمال والجنوب ووحداتهها 

السفیرة اللمومة » نجد جسم الوادی الاسناسى يستط مرة أخرى بين 

مقعدین . ولا شك أن جذع الصعيد من نجع حمادى الى الجيزة هو المفل 

الكلاسيكى لضحايا الدراسة الجغرافية الانتخابية . غرغم أنه العمود 
15" 


الفتری فى هيكل الصمید ؛ غانه بلا نزاع اقل مناطته حظا فى الدراسه 
والبحث حتى باتت ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة 
یمه الشخصية ى ذه يراق مقر حدن لان مزا ارط كاه 
ربما لتجانسه الظاهرى ند.بيا » وربما لتعذر تفتيته الى وحدات الجفرای 
العملى المثالية » أو لعله غقره النسبى فى الظاهرات البارزة النفردة كالبحيرات 
والكثبان وحری الريل. ه٠‏ الخ ٠.‏ امهم آنه بت ار الواذئ المجهولة ار 
المهملة أكثر من ای قطاع آخر » ما كتب عنه قد يقل عماکتب مثلا عن 
بحرات مصر الق له مجتبعة ولا نقول احداها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسف وپالضرورة منعکس بما يغنى عن التعليق فى حجم نصلنا هنا عن 
اقليم الصعيد بالقياس الى اقليم الدلتا . 


من هذا المنطلق » فى هذا الباب محاولة أولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثغرة بدرجة معقولة . فهی تسعى الى رسم صورة 
مجسمة حية ونابضة بقدر الامكان لعالم الوادى الطبيعية » لا تنفصل عن 
التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها وتتعمق > ولكنها أيضا لا تضيع غيها 
من الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . غالهدف هو أن يجد كل مصرى 
نفسه فى هذه الصورة » كما يجد فى هذه الصورة شخصية مصر الوادى ف 5 


بهذا المنطق انقسمت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نشسه اولا ثم يلى واديه بعد ذلك : او فيزيوغراغية النهر ثم مورخولوجية 
الوادی على الترتيب . غبعد أن يبدأ بالامتداد والانحدار ورصد انجاهه 
العام » يركز البحث ى النهر على مجراه عرضا وعمقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر » ومنها جمیما يدلف الى بائيته نفسها وما بها من حمولة 
ثمينة . وهذا ما يسلمنئا تلقائيا الى مورغولوجية الوادى » التى نستهل 
برضت أطازه الث ال © تة ضرل الى .رة ها اتناعا وق دنا 
ثم سطحا وتربة » تفوص بعدها الى مياهه الجوفية الدفینة كخاتمة أخيرة . 
وبهذا تتم تغطية اصوليات الموضوع ؛ توطئة للانتقال فى الفصلين التاليہ_ 
الى الدراسة الاتليمية ای اقاليم الوادى بالتفصيل اتليما اتليما . 


۱۷ 


الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 


الاد سنداد 
نظرة عامة 


بق التو ال اجر س طول الل ی سر دو ۹اا ک 
٩۵۲ (‏ ميل ) › يقطعها عبر نحو هر من درجات العرض ( من ٠۲۲‏ الى 
مر۳۱* ثسمالا ) . وهذا يعادل الا قليلا نحو ربع ( ۲۲ ) طول نهر النيل 
من أقصى منابعه حتى المصب والبالغ نحو ۱۷۰۰ كم ( 1۱61 أميال ) » 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا قلیلا ( ۲۰ ) والبالغفة مره" درجة 
( من 6 جنوبا الى مر۳۱* شمالا ) . غکان مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا » وهو امتداد أكبر مما نتصور عاده . 


وکان نيل مصر وحده يعادل بهذا ابضا طول نهر مثل نهر دفینا بأكيله 
فى أوربا ( ٠٠,۰‏ ميل ) » أو نحو ضعف الابرو أو أى من الرون أو السين 
( .۵.۰ ميل ) أو مثلهما معا . والواقع » كما يوضح الجدول الآتى )١(‏ » أن 
النيل المصرى وحده يفوق طولا معظم أنهار أوربا المعروفة » غیما عدا أربعة 
غقط هی الفولجا والدانوب والدنيبر والدون » ومعظیها من أنهار الروسيا 
الاوربية .. 


(1) Sidney E. Ekblaw; Donald J.D, Mulkerne, Economic & social 
geography, McGraw-Hill, 1958, p. 404. 
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النهسر الطول بالميل 


النيل الصری 9۲ 
الفولجا ۳۳ 
الدائوب ۱۳۵ 
الدثیبر .۱.۰ 
الدون ۱۱۰۰ 
دفینا EER‏ 
الراين N.‏ 
الالب ۷.۰ 
الفستيولا .10 
الرون 0۰۰ 
السين 0.۰ 
ابرو ۹۰ 
اليو .1 
التمز 1.۰ 


وعلى النتيض كنرا من هذه الابعاد » ليس للنيل فى مصر الا حوض 
ضلامسن ولا نقول مبتورا . ولولا اودية الصحراء الشرقية بالذات لا زاد 
الحوض ع عن الوادى الا قليلا او بالكاد . غعلی الجائب الغربى » تكاد حدود 
الحوض تتفق مع حدود الوادى وهى اقدام أو سفوح أو حافة هضبة 
الصهراء: الغربية 4 مم بعفن الأضافات الحدودة هنا أو هناك کمنخنض 
واحات كركر ودنتل وتوشكى غرب قطاع أسوان وکوادی الريان جنوب 
غرب الفیوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا )١(‏ . 


وقد يرى البعض أن ننتل هذه الحدود نتلة عريضة الى الغرب 
لتشمل معظم منخنضات وواحات الصحراء الغربية حتى سيوة نفسها » 
على أساس أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلی لو كان ممطرا. لصرف 
مباهه الى النيل بحكم الاتحدار » أى على اساس « خط تقسيم المياه الميت 
2۱۵ 0680 » . غير أن هذا غرض مشكوك فيه قليلا أو كثرا 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق . 


و ی ی ی 
oT‏ و 


(() عوض » الثيل » س ١78‏ . 
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أيضا السهول والسفوح والاودية الغربية لسيناء وجزء من سهولها 
الشمالية . ولا كاات مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الکیلومترات المربعة » ملعل مساحة حوض النيل فى مصر ‏ هذا تقسدير 
حدسى بحت لا تبعد كثيرا عن نحو خمس أو ربع المليون كيلومتر مربع . 
مليون بالتحديد ) » يعنى أن حوض النيل فى مصر لا يعدو جزءا من ۱۵ جزءا 
او نحو ۷ ۸۸ من حوّض النهر الکلی بالتقريب . 
نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية الى امتداد الوادى فى مصر ككل ؛ 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته الختلنة 
خاصة الداتا والصعيد . وهنا لابد أن تميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطى المباشر بالكيلومترات وبدرجات العرض . وفى 
الحالين نجد أن الصعيد بد ه امثال الدلتا طولا او امتسدادا . غنى الدلتا 
يبلغ طول خرع رشيد ۲۲٩‏ كم » وغرع دمياط ۲۵ كم » قل بمتوسسط 
ل .)۲ كم للدلتا ككل » مقايل ۱.۰۵۰۲ كم للصعيد . ای أن امتداد النهر 
فى الصعيد نحو )ر مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالثل تقریبا اذ اعتبرنا 
الامتداد الخطى المباشر . غطول الدلتا نحو ۱۷۰ كم أو هرا درجة عرضية» 
مقابل ٩.۳‏ كم أو ۸ درجات عرضية للصعيد . ای أن الصعيد مثل الداتا 
نحو ۳ره مرات » كما يلخص هذا الجدول . 


المنطقة طول النهر بالکم ‏ الطول الخطى بالكم درجات العرض 


الدلتا بل ,)۲ ۱۷۰ هر | 
الهنت‌نهید ۱۰۲ ۱۰۲ ۸ 
مق ۱۹۳۹ ۱.۷۳ ەر 


هذه الصورة الهندسية » مع ذلك » تقريبية ان لم تكن تجريدية الى 
حد أو آخر . اما الصورة الحقيقية فتخلتف . غلأن النهر من ناحية متعرج 
متعدد المحاور والاتجاهات فى الصعيد » ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتسا 
بالفرعين » غان الاطوال الفعلية مقيسة على واقع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختاغة . فیچموع طول غرعى الدلتا 246 كم » مقابل ۱.۵۲ كم للمسعيد » 
بنسبة درا ؟/ مقابل هرم5/ على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر» 
قل نحو الثلث والثلثين بااتقريب . ای أن الصعيد نحو ار ۲ مرة مثل الدلتا؛ 
وفرعى الدلتا نسف ثيل الصعيد بالكاد . 


هذا على الفور يأتى عکس المساحة تقرببا » حيث أن الدلتا ضسعف 


Ak 


الصعيد مساحة بالتقريب . وف النتيجة » غرغم أن الدلتا خارجية بحرية 
اكثر بالموقع » والصمید داخلى قاری اكثر » غان المعيد بالطبيعة اكثر 
« نهرية » من الدلتا . فكما يوضح الجدول الآتى » خفى مقابل کل ره كم" 
من المساحة تملك الدلتا کیلومتر؛ واحدا من مجرى النيل » بينما يتمتع كل 
ار كم ل السبعية علو بن نود 


المنطقة طول‌النهر بالكم رز المساحة بالكم" المساحة لكل كم نهرى 


الدلقا 1۸ هر ۲۱ هر ۳ ۵ر 1۵ 
الصعيد 1.0۲ ورا ۰ مر "۱ گر ۱۰ 
مھ ر 0۳٦‏ مر ۱۰ T3...‏ 0ر1 
الاتنحدار 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على ۱۵۰۰ كم » لا يهبط الثهر الا 
نيقا ومائة متر نقط ( یچری الئیل فى مسر ملى طبقات تبلغ درجة میلها نحو 
1 اه درجات ) . فوادى حلفا التی تواجه ادندان » آخر السودان واول 
مصر على الترتیب » تقع على منسوب ۱۱ مترا غوق سطح البحر تقریبا » 
بینما تقع أسوان على ارتفاع ۸6 مترا » والقاهرة حوالی ۱۸ مترا . ای ان 
معدل انحدار الثهر فى مصر هو فى المتوسط ۷ سم لكل کیلومتر (۱) » اي 
بناهز فى مجموعه ١‏ : ...ر٤۱‏ تقريبا . وهو انحدار معتدل معقول © نلا 
النهر ‏ كما یضعها عوض ‏ سريع الاتحدار جدا كما فى الحبشة او اقليم 
الشلالات > ولا هو بطیء جدا كالنيل الابیض او منطقة السسدود . فلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطرا للملاحة الداخلية والاتصسال الخارجی ؛ ولو 
كانت الثائيية لتحول الوادی الى مستنقعات ولكان الفيضان شديد 
الخطر حدا (') . 


فى داخل هذه الحدود » ومع ملاحظة ان معدل انحدار الثهر نس ه 
لتعرجه اقل وابطأ نوعا من معدل السهل الفیضی » غان القاغدة العامة هی 
أن الانحدار يقل بالتدريج كلما تقدم النهر شمالا » ولو ان هذه القاعدة ليست 
مطردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقليمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للقاعدة ؛ كما يعنى على أية حال ان الانحدار يختلف من قطاع الى 
فطاع ١‏ 


غفی النوبة السثفلى بين حلفا واسوان ( 66" كم ) )أو بين ادئدان 


عمسب حت ب مس 


)۱( Lorin, p. ۰ 


(۲) نهر النیل » ص ۱۳۲ . 
1Y۲‏ 


واسوان ( ۲۲۰ كم ) » يكون المعدل نحو ١‏ : ...ر ١!‏ » وان حسبه ويلكوكس 
وكريج ۱ ۰ ۵۰۰ر۱۲ )١(‏ . فمنسوب النهر فى النيضان عند حلفا ۱۲۵ مترا 
وعند اسوان ٩۲‏ مترا » ای بفارق ۲۳ مترا فى ۳6۵ كم » ای نحو المتر كل 
۱ كيلومترا . على أن الانحدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجنادل و الندنعات 
ضعف وأحيانا أضعاف هذا المعدل العام . غفیها يصسل الى ١‏ : 111۰ في 
المتوسط والی ۱ : ٠...‏ فى قطاعها الحرج )١(‏ . 


بين آسوان والقاهرة ( ٩۱۵‏ كم ) » أو بين اسوان والبحر ( ۱۲۰۰ كم )» 
لفیضی عموما بنحو ۱ : ۱.۸.۰ () . معنی هذا أن معدل الاتحدار ‌تطاع 
ادندان ‏ آسوان او النوبة السفلى يزيد عنه فى بقية نيل مصر الى حد معين» 
والعلاقة العامة اذن طردية بصفة عريضة بين الارتفاع والانحدار . 


على أن اللافت فى هذا القطاع انما هو الانحدار شبه القلوب نسبیا » 
بمعنی أن معدل الانحدار يزيد كلما اتجهنا شمالا ٠.‏ فقد لاحظ بول أن معدل 
انحدار السهل الفيضى ما بين أسوان والاقصر اقل والطف منه بين الاتمر 
و القاهرة ٠‏ فمثلا يبلغ الانحسدار بين ادفو والاقصر ١‏ : ...ره۱ ؛ وبين 
"لاقصر ونجع حمادى ۱ : ...ر۱۲ » وبين نجع حمادی واسیوط 
۱ ار كو( ). 


الاغرب من هذا أن معدل الاتحدار فى الدلتا اشد منه فى الصعید » ولس 
العكس كما قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون أشد قطاعات نيل مصر انحدارا 
جملة وتفصصلا . غراس الدلتا يقع على ارتفاع ۱۷ مترا تقريبا » بينما ييلع 
طولها حتى البحر ۰ كم تقريبا . أى أن أرضها تنحدر مترا واحدا كل .۱ 
کیلومترات فى المتوسط » ای بیعدل ۱ : ...ر١٠‏ تقريبا . قارن هذا بمعدلات 
السعيد وقطاعاته السابقة . أو بصيفة اخری » معلى حين يبلغ متوسط 
معدل الانحدار من أسوان الى القاهرة نحو ه بوصات ف الیل » غانه بیاغ 
فى الدلتا ۸ بوصات ف الیل (*) . غکان الاتحدار یتناسب عكسيا » لا طرديا + 
مع الارتفاع الى حد بعید . 


على أن الاتحدار داخل الدلتا یختلف کثیرا ما بين راسسها ونهایتها ؛ 


(1) Egyptian irrigation, vol. I, ۰ 48. 
. ۸ ص‎ - ٠١٤٥ » (؟) اطلس القطر المصرى » مصلحة المساحة‎ 
(3) Contributions, .م‎ ۰ (4) 10. 0. 47 — 9. 
(5) Ludwig. 2. p. 153. 
۳۳ 


نيصل عند زاسها الى ١‏ : ...رلا وى شسمالها الى ١‏ : ...ر9! فى بعض 
النقديرات )١(‏ » أو فى بعض الحسابات الاخرى قد يصل عند راسها الى 
١‏ : ..هر.!ا ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالی ۱ * ۰۰.ر۳۰ بل وحتى 
١‏ : ...ره تقريبا (۲) . كذلك غلما كان الفرعان نفسهما اطول من الدلتسا 
ل حد ذاتها » نحو + ۲۰ كم مقابل ۱۷۰ كم » كان انصدار النهر أضعف 
من انحدار الارض » والفارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى الفرعين . وهنا يلاحظ أن انحدار غرع دمياط فى أحباسه العليا 
أخل منه فى خرع رشيد (۳) . 


ومن الواضح بصفة عامة أن انحدار الارضس ف مصر يبلغ ادناه فشمال 
الدلتا »> هنالك حيث قد يمكن بلا صعوبة رؤية اسستدارة الكرة الارضية 
«جسية فى بعض سسهولها البالغة الاستواء . وهنالك ايضا تعود العلاقة طردية 
دين مستوى الکنتور ودرجة الانحدار . 


الاتشسصساه 


لاتجاه النهر قيمة اکثر من شكلرة ‏ غکر مقط کم ذا كانت تتغیر جفرافية 
سو بل اعد ۷ فيلا من تاريفينا ».بل وكل .نظا عن الخياة با لو أن 
النيل كان يجرى بمصر أو خارجها بالعرض بدل الطول . فان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا قاش لها » تؤخذ كما هی وعلى علاتها » غتبقى مع ذلك اختلاغات 
الاتجاه الحالی بكل آثارها ومغزاها » وهی جديرة بكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الشمال بالطبع ؛ ای طولى المحور » لكن هناك 
ادثناءات وتعرجات اقليمية بل وأحيانا ابتمادات وانحراغات جديرة باللاحظة. 
غبینما تقع أو تكاد كل من ادندان والقاهرة » أى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادى على الترتيب » على خط طول واحد تقريبا هو شرق ٩۲۱‏ » فان النهر 
يتأرجح بينهما فى مدى واسع بين غرب خط °۳۱ وخط ۰۲۲ شرقا » ای فى 
بدی درجتين طوليتين . هذا بينما تترامى الدلتا فى توازن ملحوظ بين خطى 
در ة؟* » هر ۳۲" شرقا » وكذلك يفعل غرعاها فى وسط هذا المدى بالتقريب . 


هكذا نجد أن كل قطاع النهر ابتداء من ثذرة هنا حتى ثنية کورسکو ب 
الدر يقع برمته الى الشرق تماما من جسم بقية الوادى بما فى ذلك الدلتا نفسها 
Butzer, “Environment & humauıı ecology”, p. ۰‏ (1) 


(2) Egyptian irrigation, |, p. 369. 
(3) Id., p. 297. 
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وحتى أقصى اطرانها الشرقية . ای ان الاول ينتهى غربا حيث يبدا الثانى 
شرقا » ای أنهما يقعان على التعارج أو التعاقب بالنسبة لبعضهما البعض 
3 ©© . بل الواقع أن ذلك القطاع الجنوبی انما يقع جزئيا على 
خطوط طول سيخة البردويل بل وغرب سیناء وخليج السويس فى أقصى 
أطرافها . يعبارة أبسط واوضح » الصعيد الاقصى لا يقع « جنوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر ما يقع « شرق » الدلتا أو « جنوب » بداية سيناء ». 


. النتيجة المثيرة أئنا نجد كل مدن الصعيد الاقصی ابتداء من قنا بل من 
نجع حمادى تقع فى الواقع شرق مدينة مثل بورسعيد بل حتى السسویس ۰ 
ولیس غربها كما قد نتصور . وهكذا أيضا نجد أن اقصی نقطة شرقية فيوادى 
الثیل بمصر ليست اطراف بحيرة المنزلة وائما هی قطاع ادخو ‏ العلاقى عابة 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بالمناسبة ‏ ثنية قنا ) . وعلى العم‌وم 
فان النهر فى كل قطاعه الجنوبى حتى نجع حمادی أكثر وأسرع تغبیرا 
لانجاهاته منه فى قطاعه الشمالی بعد ذلك . 


وعدا هذا غاذا كان الاتجاه الجذرى للنهر هو نحو الشمال » خثمة شذوذ 
محلی طفیف ولكنه طريف فى تطاع أو منطقة « ثشة » كورسكو ‏ الدر » حيث 
بعكس النهر اتجاهه ويرتد بالقطع خيجرى من الشمال الغربى الى الجنوب 
انشرتی » ولو ان هذا يتم لبضعة أو عدة كيلومترات فقط . كانما هذا الشذوذ 
يكرر ٤‏ على مقياس قزمی بالطبع كما هو عکسی الاتجاه » منطقة الشسذوذ 
الكبرى فى نيل النوبة قبل ذلك ما بين ابو حمد والدبة أو دنقلة القدينة . 
راهذا الشذوذ انعكاسه المباشر علی‌طررما وسهولة الملاحة النهرية الشراعية. 


اما 'تجاه النيل من الشرق الى الغرب غيما بين قنا ونجع حمادى ثنبة 
قنا متعامدا على محوره العام » غذلك استثناء اکثر منه شذوذا » ولا يخرج 
على القاعدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال یرجم الى اعنراض تلك 
الكتلة الصلبة شبه الجزرية الناتثة من الصحراء الغربية » مما غرض على 
النهر أن ينفاداها ويدور حولها فكانت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا » ولكن 
الى حد اقل‌مما فى ثنية الدر ‏ کرسکو » تتأثر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع بوصلة النهر 


ولنفصل قليلا . قطاع ادندان . الدر بمحسوره الجئوبى الغفربى ل 
الشمالى الشرقى ليس الا استبرارا لحور النيل النوبى العام منذ عكاشة 
ومنطقة بطن الحجر قبل الشلال الثانی فى النوبة السودانية . ولكن عند الدر 
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نمدا « ارتدادة » الدر ‏ کرسکو نحو الجنوب الشرقى لمسافة نحو ۱۵ كم . 
بخرب النهر بعدها تحو الشرق نضا اسنافة تحر ۱۰ کم خن نجع السنجاری: 
وعلی ضالة هذا القطاع العکوس الاتجاه او التلوب الانحدار غانه یمثل عقبة 
محلية امام الملاحة . غالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضاغر هنا مع انحدار 
التیار من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ضد اللاحة الصاعدة بالذات » 
وقد يجرفان الملاحة الهابطة آیضا بعضص الشیء ۰ 


بعد هذه الثثیة البارزة يستعيد النهر محوره السابق تثریبا تمهیسدا 
للتحول الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالی التام من العلاقى حتى ادغو . وبعد 
هذه الشقة یمود النهر غیتجه نحو الشمال الغربی حتى جذر ثئية تنا قبل 
ارمنت بقليل . ولو نظرنا نظرة شابلة الى شكل الجری ما بين الدر وقرب 
أرمنت » غسنجده آقرب الى القوس الضحل المدود یکاد برسم حرف ب . 


ثم تبدا ثنية قنا » اکبر واخطر انثناءة فى اتجاه النهر بمصر » بمحاورها 
الثلائة التی تجری معا فى دوره ة عکس عقارب الساعة كما قد نقول © مولفة 
اضلاع مربع منتوح غيز كامل كما هو غير صارم » حيث ان ضلعه الجنوبی 
اترب الى المحور الجنوبى الغريى ‏ الشمالی الشرقى » بحيث يكاد يتشضوه 
الربع الى مثلث ویکاد شکل الثنية برمتها یکون مزیجا غير عادی من نصف 
الداثرة المنبعجة والربع الناتص والثلث النکسر » قل على الجملة کصدوة 
الحصان . ومهما يكن » نان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تکون تکرارا مصریا 
ویسثرا للنصف الجتویی من قبة 5 - النيل: النوبی الواعمة بن الخرطوم 
رالدبسة . 


وباستثناء تعرجات النهر الصغرى الحلية الرتبطة بالتعریه والارساب 
الائی » غهاهنا نجد الثل الاکبر على كيف ینقلب الاتجاه تماما بالعرض 
فيتعامد النهر على محوره الطولی . ویحدث هذا مرتین » وان بالمقلوب ۰ من 
هنا الحالة الطريفة حیث » مثلا ؛ تجد! السفن الهابطة نفسها لا متعامدة على 
محور النیل الرئیسی فحسب ؛ ولکن آیضا معاكسة لبعضها البعض فى الاتجاه 
ما بين شمال الثنية وجنوبها رغم أن الرحلة الهابطة واحدة . الطریف » مع 
ذلك » انهم یظلون یمیزون بيت ضفتی النهر بنفس الطريقة السائده فى سائر 
الوادی » فیتولون شرق وغرب النهر ( أو البحر فى التعبير الدارج ) ولیس 
ث-باله وجنوبه أو قبلیه وبحریه . 


الاطرف أن انقلاب الاتجاه هذا قد ادى غیبا يبدو الى اختلاط الحس 


پالاتحاه آحیانا . غنی تطاع الوادی المرضی ما بين مدینتی قنا ونجع حمادی 
۳۹ 


يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسماء المشتركة على الضفتین أن التمييز 
بالجهات الاربع الاصلية مقلوب تماما . خيثلا « فاو قبلى » تقع على الضفة 
انشمالية ( البحرى ) بینما تقع « هاو بحرى » على الضفة الجنوبية المقابلة 
( القبلی ) . وغير بعيد كذلك على الضفة الجنوبية نجد « الحفاية قبلى » على 
الشاطىء مباشرة » بينيا على حافة الصسحراء والى الجنوب قطعا تقوم 
۾ الحفاية بحری » ... 


هذا من ناحية الشكل . اما وظيفيا غتکاد ثنية قنا تكون نقیض ثنية النوية 
بغض النظر عن فارق الحجم الضخم . فالاخيرة » وان أمتصت الكثير من 
عنفوان وخطر الفيضان العالى المغرق »© تطيل النهر على غير طائل » تفتده 
كثيرا من مائه بالبخر » وتضاعف المواصلات فى « لفة » شاسعة باعدت نوعا 
بين مصر والسودان . انها باختصار « فاقد جغرالمى » . اما ثنية قنا مكابح 
ایضا لاندفاع الفيضان الجسامح الخطر محليا » وان دفمت ثين ذلك فاليا 
بالتضحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير انها على النقيض تماما ليست 
مقط كسبا مؤثرا فى المواصلات وائما هی أيضا كسب ثمين فى الارض . غرغم 
أمها ليست بصرامة أكثر نقطة شرقية فى نیلنا تماما » الا أنها اقرب نقطة غيه 
الى البحر الاحمر » حيث أن القطاع الواقع جنوبها » وان وقع الى الشرق 
اکثر بعليل » يجد البحر قد ازداد بعدا بحكم اتجاهه ٠.‏ من هنا جاء دور الثنية 


كذلك غلو تصورنا ان الثنية جامت « مقلوبة » ف وضعيتها ؛ اي منحرفة 
فى ابتعادها عن خط النهر نحو الغرب لا نحو الشرق كما هی بالفعل » لفقدت 
بالتاكيد دورها التاریخی فى المواصلات مع البحر الاحمر . ولو انها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بشدة من الواحات الخارجة » ولادخلتها بذلك فى نظام 
الوادى » اشبه شىء بالفيوم أو النطرون شمالا » أو بعبارة شسابلة لقربت 
الواحات الى الوادى بقدر ما باعدت الوادى عن البحر . 


أما ارضا » خلو قد كان الئيل يجرى مستمرا فى محوره نحو الشسمال 
مباشرة فى .خط مستقيم من اسنا الى نجع حمادی لاختزلت مساحة الارض 
الخضراء والزراعة والعمران » الحياة باختصار »من نحو ۱۸۰ كم الى نحو 
۰ كم كما يطير الطائر » ای الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنيةى 
ای أن الثنية تضيف أكثر من ۱.۰ كم طولى من الارض الحية الثمينة للوادى. 
وبصيغة اخرى » غعلی حين تغطى الثنية من طرف الى طرف أكثر قليلا من 
نصف درحة عرضية فقط » خائها لو « خردت » لفطت اکثر كثيرا من درحة 
عرضية كاملة . ان ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جيولوجية ضائعة من جانب 
افنهر » وائما هی ثروة واضافة حفرافية ثمينة محققة . 

۳۷ ۱ 


ابتداء من نهاية الثنية عند نجع حمادى » ي يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
منذظمة أكث_ NSTI‏ لنحو ..۲کم 
كما يطير الطائر . ثم پعتدل نحو الشمال نصا ما بين منفلوط ومدينة المنيا .. 
وما بين المنيا والقناطر الخيرية يكون النهر اقرب الى التقوس اللطيف البطیء 
الواسع المدى » راسما قوسبن متضادين » الاول مقعر والثانى محبب » مدخل 
الفیوم هو خط التقسیم بینهما بالتقریب . آما فى الدلتا لمان انفراج الفرعین 
اقرب الى التناظر » ولو أن غرع رشيد قد يكون اکثر تعرجا وانثناء . 


القاعدة € التطبيق 0 والاستثناء 


القاعدة 


عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطه نحو ثلاثة ارباع الكيلومتر أو 
نصف الیل . مثال جيد لهذا التوسط ازاء مدينة بنى سسویف » حيث يبلغ 
انعرض ۷۵۰ مترا بالضبط . لكنه بطبيعة الحال يتفاوت کثیرا اقليميا ومحليا. 
فالتوسط فى النوبة نحو ۰.۰ متر قط » وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده » مهو يبلغ ۵۲۰ مترا ٠‏ ثم 
من اسوان الى القاهرة » ای فى الصعيد » يبلغ المتوسط ٩.۰‏ متر . وآخيرا 
فى الدلتا نجده ۵.۰ متر فى غرع رشيد » ۲۷۰ مترا فى غرع دمياط . 


اقليميا اذن ٠‏ الاتجاه الاساسی هو أن المجرى عموما أضيق فى الجنوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتی الخريطة الصغيرة المقياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من اسوان وطوال رحلتسه 
جنوب ثنية هذا » هاذا به يتسع خطوة خطوة عبر الثنية نفسها » ثم اذا هو 
وت واحیانا پنفسح شمالها فى صلب جذع الصعمید باطراد عام » الى أن 

یحقق اتساعا مژثرا بالفعل عند القاهرة . وهذا يشير الى علاقة طبيعية 
دالة مثلما هی منطتية ؛ وی أن عرض الجری عموما وکقاعدة اصولية یکاد 
یتتاسیب تناسبا طردیا مع عرس الوادی نفسه بعابة ب السا یخضمان. فا 
النهاية لنفس الضو ابط الطبيمية الحاكية ؟ 


الاسنثناء 


واذا بدا أن هناك استثنامین لهذه التاعدة الاقليمية العريضة » غذلك 
ات خاصة ومنهوية بر على الخريطة > وهيل السه الغالى ٠‏ كان قطاع 
A‏ 


النهر الى الجنوب من اسوان پظهر وهو دید الاتساع للغاية » حسوالی 
ضعف ممدله الى الشمال منها . على أن هذا انبا هو تأثير بحيرة خزان 
اسوان السابقة » غاضت على الجانبین وملات أيضا اغواه الاخوار والاودية 
الصحراوية »© غانتنخ عرض النهر بها ظاهریا . ثم جاء السد العالی ببحیرته 
تأصر غلم يفعل سوى أن دفع بهذا الوضع الاصطناعى الى منتهاه . 


الاستثناء الثانى هو غرعا الدلتا . غلقسد ننتظر مع الاتجاه العام نحو 
الاتساع شمالا أن يكونا اوسع أو على الاقل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى 
ى الصمید . لكن الواقع ان العرض هنا » بدل ان يتضاعف » ينقسم على 
انزن » ببساطة لتوزع المياه على مجريين بعد واحد . منجد اتساع كلا 
الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر: » ای ما يعادل معا متوسط اتساع 
النهر الثفرد فى الصعيد . 


ال“ بدة 

اذا نقلئا الى التیاس المحلى » غان الاتساع والضيق يتعاقبان بصورة 
لاا حصر لها » ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضروزة 
فى مواضع الجزر النهرية » خاصة منها الكبرى . غرغم ان المجرى المائى 
"لشطور نخفسه فى هذه الحالة قد لا يزيد كثيرا جدا بالضرورة أو لا يزيد الا 
تلبلا نسبيا : بينها تحتل الجزيرة او مجموعة الجزر العترضة الجزء الأكر من 
عرض النهر » غان مجموع عرضه العام بين الشاطئین قد يصل احیانا الى 
نلاثة أو اربعة أمثال متوسطه العام » ای الى ٤‏ س ه كم احیانا . 


ابثلة هذا بلا عدد » خاصة فى جذع الصعيد » نذکر منها کمجرد عینات 
«واضع ابنوب مباشرة ( هر كم ) » المراغة () كم ) » شسيبة ( در كم) 
وزعفر أنه | ؟ کم ) والاخررتان جنوب ابو قرقاص مباشرة » تلوصنا مال 
سمالوط توا ( مر) کم ) ؛ شارونه جنوب مغاغة ( در؟ كم ) » وعند جزيرة 
الکزیمات جنوب الواسطی ( هز۲ کم ) » ثم شمالها قرب جرزه () کم ) ۰ 
وعند راس الدلتا شمال القاهرة ما بين امبابة والقناطر الخيرية » حيث تتتابم 
وتتکاثف الجزر بلا انتطاع ؛ یتسم عرض التهر بوضوح شدید متراوها بین 


1 » ۵ کم . 


لإ يتعدى اببرض الاق ۲ كم . مثال لك عند طجله وجزیرتها جنوب بنها 
على غرع دمياط » ویلی خړع رشيد وردان وجزیرتها يتلوها مباشرة بني 


سلامة غساقرة النتدی ) ثم أواسط الغرع قرب النجيلة وبعدها توا عند مشلا. 
۹ ۱ 


اين يضيق النهر ؟ 

اما 'ين ولاذا يضيق مهرى النهر بصفة خاصسة ؛ فهئاك عدة حالات 
موضعية معينة یحتاج كل منها الى وقفة خامة » وابرزها هی الجنادل 
والخوانق فى الجنوب الاقسى » ثم أخواه الاودية الصحراوية فى الصعيد » ثم 
اخيرا اختناقات النرعين فى الدلتا . ولكن لان آهم امثلة الحالة الاولی و هی 
شلال اسوان له قصه خاصه تستدق تحطيلا منصلا مستقلا » غستعرض هنا 
لتلك الطالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنفع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوانق والجنادل 

هذه نلائة مواضع حرجة ومعروغة جيدا : باب الکلابشه» الشلال الاول» 
حانق السلسلة . غاما الاول » مان النوبة بعامة هى قطاع الخوانق والمخاضات 
بابتیاز . غهی تعرف کثیرا من الخاضات فى التهاریق » مثال ذلك مخاضة 
تشتمنه التى عبر علیها الماليك الفارون من منبحة التلمة . ثم هی تفص 
بالخوانق والقواطع الخنوقة الضيقة من الجری والتی وسمتها التسمية 
الحلية بكل بلافة . مثال ذلك . لاحظ التسمیات - منطقة « الضیق » شمال 
ثنية کرسکو -- الدر وعلی خط ۲۲* مباشرة ؛ ثم منطقة « باب » ايى هور 
تحت مدار الس‌طان تماما . 


على ان « باب » الکلابشه » الى الشمال بنحو ٠١‏ کم والی الجنوب 
من أسوان بنحو .ه کم » هو بلا منازع اضیق خانق فى النسوية الصرية » 
نضلا عن مصر جمیما بالتالی . هو اختناق فى الجری يمتد لنحو ه کم یضیق 
فيه النهر الى ۲.۰ متر غقط » كما تتحول غيه جوانب النهر وقاعه من صخور 
الخراسان النوبی السابتة واللاحقة الى صخور بللورية نارية صلبة , 
ماسفل طبقة من الحصى والرمال سمكها نحو ۲۰ مترا » توجد الممخور 
الجرانيتية لعمق يزيد على ۳۰ مترأ . والمرجح أن هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجح النهر فى ازالته بالتعرية () . على أن ظهور الم خور. 
الجرانيتية لا ينتهى عند منطقة ابو هور وياب الکلابشه » بل هى تبرز وسط 
آخراسان النوبى من جدید بعد نحو ۲۰ کم عند دهمیت ؛ ویظل النهر يخترق: 
هذه الصخور الجرانيتية لسانة ۳۵ کم حتی اسوان والشلال () . 


)۱ عوض ‏ الثیل » ص 5 ۱۱۲ 
(۲) محمد فاتح متيل » « بعض الظاهرات الجفرانية ف بلاد النوبة 
المصرية » » المحاضرات العامة ؛ الحمعيسة الجراغية الصرية » ١105‏ 4 
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أما الشلال الاول 4 الذى يقع جنوب أمسوان بنحو ۷ كم » نيا هو 
بشلال ولا هو باول » بل چندل من جنادل ثنية النوبه » ای مجرد اسراب 
«تواصلة او ارخبیلات نهرية من الصخور تعترض مجری النهر دون ستوط ) 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخير . ایضا غانه امغر الجنادل الستة 
امتدادا » غهو يترامى لسانة ۱۲ کم خقط ( قارن اکبرها الشلال الثالث الذی 
یترامی لسافة ۲۸۰ کم ) » یضیق غیها مجری النهر کثیرا كما يشتد انسداره 
اکثر . کذلك نهو یختلف عنها جمیما فى نشساته » غرغم وجود الس‌خور 
البللورية والبركانية غيه وحوله لمسافة ۲۰ کم » الا انه نشا کنتيجة لحدوث 
انکسارات طولية تکونت غیها اودية اخدودية ضيقة تدنق النهر خلالها . 


یتکون الشلال من نحو «دستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة اوالتوسطة 
ینشمب النهر بینها الى عدة مجار » يضاف الیها سدیم من مات من الجزر 
الميكروسكويبة التی لا تعدو أن تکون صخوراضخمة نوعا» والکل‌ین الصخور 
النارية خاصة الجرائیت والسیائیت او الصخر الاسوانی . ورغم هذا 
الترکیب الص‌خری » غان بعض الجزر الکبری وصل طبی النیل الى أن 
يغطيها وباتت تزرع وتسکن . 


على بعد .؟ کم من أسوان » والی الشمال قلیلا من كوم أمبى » یقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملی الثوبی من طبتات صلبة ضخمة 
تكثر بها الناصل‌الراسية» ومن‌صخورها اتخذت حجارة كثير من‌المابد اللصریذ 
القديمة فى النطقة . ازاء الجبل یضیق النهر الى مجری مختنق لا يعدو ۲۰۰ 
متر » ولذا يعرف ۱ بخانق » السلسلة ( آما السلسلة » بالمنااسية » غلملها 
نسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التی » على غرار تقلید العصور 
الوسطی الشائم » كانت تمتد عبر النهر هنا منما لزحف السفن العسادية 
من الجتوب » او هکذا على الاقل يذهب احد التاویلات ) . ویجری النهر هنا 
هلى منسوت 17 .يكرا 'اتبفل ستو سطم سل كوم ابی الهلانی.الفکل:, 


يحد السهل من الشمال حافة انكسارية من الخراسان النوبى تتجه 
شرقا بغرب » وهی التى شق التهر خلالها خانقه العمیق الضیق . والى 
الجنوب » على الجانب الهابط من الاتكسار » ترتفع بعش التلال من وسط 
طبی السهل وف قلبه » مما يشر الى اصله التكتونى فى رای البعض . ثم 
البلايستوسينية التى جليها وادى شعيت ‏ الخريط من اصول‌نارية من جبال 
البحر الاحمر ثم نشرها على رقعة السهل على ارتفاع نحو 25 مترا غوق 
منسوب النهر الحالى . واخیرا » وكيا فى منطقة الشلال » ية واد حنری 
جاف مهحور ومواز شرق الحامة الانکساریة الشماليه ؛ تيلؤه الرواسب 


۳۱ 


النهرية القديمة » وتفصله عن مجرى النيل الحالی كتلة جبل السلسلة 


. .)١( نفسه‎ 


الآن .» لا ريب ان هذا الوادى الشرقى الهجور كان مجرى قديما للنيل 
هجره الى مجراه الحالى . والمعتقد ان الخائق كان حینثذ جندلا یعترض 
النهر بينيا كان جبل السلسلة يسد على الماء طريقه » ولذا احتبس فى بحيرة 
جانبية تحتل ما هو الآن سهل او حوض كوم امبو . ثم شق النهر طريقه ی 
العائق الجبلی بضغط الماء المحخوز خلفه » خنشا الخانق كما صرغت البحيرة 
الى الثهر وتحولت الى السهل الجاف الحالی (۲) .' 


ولعل هذا التاریخ المقد » مثلما يفسر اختناق النهر » أن يفسر ایضا 
اتجاهه العرشی الفجائی والصارم حیث يكاد يرسم زاویتین قائمتين فا 
غضون کیلومترات قليلة نیما بين قبل كوم امبو وما بعدها . اما كيف حدث 
هذا كله نهنا ایضا » كما فى حالة الشلال » نجد التفسیر التکتونی الانکساری 
عند البعض وتفسير التعرية والارساب النهرى عند البعض الآخر () . 


عند هذا الحد سنلاحظ ان الواضم الثلاثة السابقة » الكلابشة . 
الشلال » السلسلة » تقغ ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مداه عن ۱۰۰ كم . غکانك فى النوبة السفلى الصرية لا تكاد تخرج من خائق 
الا لتدخل خانقا آخر » على غرار ما تخرج من جندل الى جندل آخر ف 
النوبة العلیا السودانية ٠‏ غاذا آضغنا ایضا أن ثلائتها كانت فى الساضی 
يشم الى آنها جميعا كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مژلف من 


ولیس هذا بالشیء الغريب او الستبمد » خهكذا تفعل معظم چنادل نيل 
النوبة الاخری » تمتد وتترامی لمائة او مائتی کیلومتر او اکثر . اما اذإ 
زالت الجموعتان التطرفتان » غلانهما كانتا الاضعف والاسهل تعرية » بینها 
بقيت کبراها واصلبها ونواتها وهی مجموعة شلال اسوان . غکان الجندل 
الاول ربما كان قطاعا شخما من النهر على نفس مقیاس الجنادل الخيمسة 
الاشقاء الاخری » ليس شلال اسوان الحالى الا بقاياه المحدودة . 


(1) Said, p. 90 — 1. 
(2) M. Vignard, “Histoire du bassin de Kom Ombo”, Bull. inst. 
français d’archaeologie orientale, t. 32, ۰ 190. 
(3) Lorin, p. 40. 


۳۲ 


أودية الصحراء الشرقدة 

هذه » بما تلقى من جمولات ‏ ضَخمة أحيانا ‏ فى اللجرى » تكون 
بابتدريج دالاب نورية غارقة لا تلبث أن تتعبالى غتصبح ظاهرة . ورغم أن 
هذه دالات قزمية فى نهاية الامر » الا آنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
بحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهر » لا مقعرة 
دااطبع » غیختنق الجری نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشاطىء 
العربى المقابل . ولهذا غعلی حين تضيف الاودية الصحراوية محلیا الى 
عرض وادی النيل وتوسمه » فانها تقلل نوعا من عرض مجرى النهر نفسه 
وتك تضيته 3 


فرعا الدلتا 


ثالثا » واخيرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا هى 
الفارق الحاد فى الاتساع بين الفرعین . خمتوسط اتساع خرع رشید ..ه 
منر » ومساحة قطاعه اثناء الفيضان ...5 متر مربع » مقابل ۲۷۰ مترا ) 
۰ متر مربع على الترتيب لفرع دمياط )١(‏ . وكيا يذكرنا عوض »> 
يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن يلاحظ لننسه هذا 
الفارق بين الفرعين بمقارنة طول كوبرى بنها ( ۲۸۵ مترا ) بطول كوبرى 
کغر الزیات ( ٥۳۰‏ مترا ) (۲) . غفرع دمياط اذن لا يزيد الا قليلا عن نصف 
غرع رشرد عرضا وسسعة ( ومائية ابضا ) :» 


بل أنه ليزداد ضيقا كلما اسحل »؛ غمن 1.6٠.‏ متر عند راسه » یخنصر 
مجراه الى ۰ فقط فى أحباسه السفلى 8 ومنذ تحويل كثير من ترع وسط 
الدلتا الآخذة من فرع دمياط لتصب فى غرع رشید » عدل الاول مجراء الاعلی 
بحيث يتكيف مع ضيق مجراه الاسفل . وقد غعل هذا عن طریق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . وق التتيجة أصبح المجرى الاعلى بحمل من الماء فى 
الفيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسفل أن يستوعب دون أن يرتفع غبه 
رأسيا غوق مستوى الارض الى حد يهددها بخطر الاغراق . غینما بعلو 
مستوى غرغ رشيد فى أحباسه الوسطى بنحو درا ۲ متر فقط موق 
مستوى الارض أثناء الفيضان العالى »> غان ارتفاع غرع دمياط القابل يبل 
هر؟ ‏ ۲ امتار (۲) ۰ 


والواتع أن غرع دمیاط آخذ فى الانطماء بسرعة ويشسدة . والبعض 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 296. 


(؟) نهر الثیل » ص ۱۳۱ . 
Egyptian irrigation, 2, 0 1, p. ۰‏ )3( 


یملل هذا بحركة الرغم الغامة او النهوض التى امم ابت شرق الدلتا نه 
العصور الوسطى. فاصابته بنوع من الضمور او الاختناق . هذا بينما ينحت 
غرع رشبد مجراه فى الفيضانات العالية » ای يتحول ولو مؤقنا الى خرع 
تعرية لا ارس‌اب . من هنا غانه يخرج وهو الشريان الجذرى او الجفر 
الشریانی بين الفرعین » بل يعده ویلکوکس « وریث النیل 967 » اتحقیقی 
فى الدلتا (0 . 


وعلی العکس من غرع رشید » الذی لا يعرف ای ضیق موضمی بل 
پبدی تجانسا واضحا فى اتساعه اللحوظ »© يظهر التباین الشدید و السریع 
فى مجری غرع دمياط المتواضع اصلا » بحيث یمانی فى قطاعات عديدة للغاية 
من الضیق الشديد ویکاد یختنق فى مواضع معينة . مثلا عند نوسا البحر 
وازاء المنصورة لا پزبد اتساعه بالكاد عن ۲.۰ متر » بینما يهوى دون ذلك 
كثيرا عند تنهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثيرا عن بحر كبحر الفرعوثية »> 
ااغرع القديم الذى كان يربط الفرعین عبر جنوب المنوفية » وحتى ليوشك 
ان يذكر بباب الكلابشة فى اعالی الثوبة غيما عدا غارق التضرس الاسامى 
دالطیع . ومن المثبر حفا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخوانق 
السهلبة » ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 


خطوط الخريطة 


اول ما يلغت النظر هنا انما هو النمط الجغرافى للمنطقة . غالىالجنوب 
من مدينة أسسوان تتقدم الضفة الشرقية على شكل بروز ناتیء کشبه جريرة 
يمكن أن نسميها اصطلاحا شبه جزيرة اسوان . وتكاد شبه الجزيرة مذه 
ترسم مثلثا متساوى الساقین راسه عند الدينة نفسها فى الشمال وقاعدته 
عند الخط الذی يكمله خزان اسوان . ثم الى الجنوب من هذا الثلث پیتد 
مثلث آخر مناظر ولکنه مقلوب » ومن الاء لا الیابس » قاعدته هی نفس الخط 
الشترك وراسه فى الجنوب حوالی نجع تنجار » وتتوسسطه مجموعة جزر 
مواض وبیجا والهيسا ... الخ . والثلثان معا يرسمان بالتقربب شکل معين 
اصلاعه النيل وعنق شبه جزيرة اسوان التی تحتل قلبه . 


الآن » فى هذا المنظور » غبتدر ما قاتی الضفة الغربية بسيطة متجانسة 


(1) 10. 2, 0. ۰ 
۳ 


حيولوجيا » تأتى الضفة الشرتية على العکس مركبة بالغة التنوع والتعتید . 
على قاعدة الصخور النارية ينتشر الخراسان اقليميا والطمى القدیم موضعيا. 
ونتالف الصخور النارية من النايس والشست کصخور سائدة » ومن‌الجرائيت 
بأنواعه المختلفة والديوريت والجرانو ديوريت ( الجرائیت - الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سبمى بلينى هذا الجرانيت بالسيانيت 60116( نسبة 
الى سيين » أسوان القديمة . على ان منهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد افتده معناه المحلى . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الصسخر 
الاساسی فى منطقة أسوان هو الجرانیت ببساطة . وهو هنا بورفيرى فليظ 
:الحبات وردی اللون عادة (۱) . 


حما راشای ري 
صعزور ناه وو 


شکل ۰ - البنية والتركيب الجيولوجى لمنطقة الشلال الارل 
وأسوان . ۱ اعن عطية ] 


€) Said, بم‎ 51 — 2. 


o 


الهم بعد هذا أن توزيع هذه الصخور يتخذ نمطا خاصا يعتبر مؤشر! 
هلبا الى أللفى . غلى الشرق من المعين يسود الجرانيت على شكل قوس 
هلإلى مطوق يغطيه جزئيا الخراسان النوبى . آما شبه جزيرة اسوان 
منتالب من بضعة خطوط طولية تتوالى على التعاقب من الجرانيت والخراسان 
والطمى القديم . غعلی الشساطىء الغربى خط اول مختلط من الجرانيت 
تالكر اسان له خط اول من الط القديى © لمش امرض من. الجسوانيتت 
وحده » غآخر من الخراسان وحده » غآخر واخیر اشد عرضسا من الطمی 
التديم » بعده فقط يبدا طوق التوس الهلالی الرکب العام . 


هذا » ویبلغ طول كل من خطی الطمی البینین حسوالی ج ۱۱ کم . 
ويقعان على منسوب حوالی + ۲٩‏ مترا غوق] مستوی الفيضان العادی 
الحديث . ولکن عرض الخط الغربی لا يزيد عن ۵) مترا فى التوسط » بینما 
يكاد الخط الشرقى یفوق مجری الوادی الحالی نفسسه اتسساعا . ولنذكر 
أخيرا ‏ عابرين ‏ أن هذين الخطین ؛ اللذین یمثلان بطبيعة الحال خطی 
تضاریس سالبة منضفضة وسط السنقریو ات الخطوط الجرانيتية و الخر اسانية 
الصلبة التديمة » بجری غیهما اليوم خطا السیارات والسكة الحديدية الودیان 
الى مستعمرتى الخزان و الشلال على الترتیب . 


وا فن أن که نیت هذا علي لین هی أن مان ای ون 
الجرائیت الثلاثة السابقة تقع جزر الثلث المائى الجنوبى ‏ وهی جرائيتية 
ايضا ‏ بانتظام واضح ومباشرة موحية . غجزيرتا عواض والهیسا تکملان 
خط الجرانيت الغربى » وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تتممان الخط الاوسط 6 بينما 
نغترض أن هذه الجزر كانت متصلة بتلك الخطوط تؤلف معها ثلاثة محساور 
صخرية طولية مبندة من اقصى .كمال المنطفة ال أقصى جنوبها وتفصل بينها 
مدخفضات مو ازیة 4 تم اتفصلت هذه الحزر غیما بعد عن خطوطها الشيالية 
مثلما انفصلت عن بعضها البعض وغمرت الياه الانخناضات البينية غانخذت 
سورتها الحالية . لماذا انفصلت ؟ ‏ اما لانخفاض منسوب الیاه او لتمزتها. 
بالانکسار ات المحلية . 

نی ۱ خرد 

0 المريطه E‏ عجري لتيل هو مجرى 
0 واديان و ا ومحاذيان 0 النيل ال ؛ وتربتهما من" 


الرواسب النهرية القديمة » الامر الذى يدل على انها كانا مجريين للنهر 
۱۳۹ 


سابقا » اما على التعاصر واما على التعاقب » اما بالاضافة الى المجرى 
الحالی واما كبديل عنه » الشرقی كخط مضلم او کتوس محدب 'على عکس 
هيئة الحری الحالى القعر » والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الى 
الشمال » ثم لامر ما « هاجر » النهر غربا وتحول عنهما الى المجرى الحالى 
اليقتطعاهما كو اديين حفريين جافین‌معلقین عالیا وبعيدا ( « high and dry‏ «( . 


غان كانت الاولى ‏ على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجری النيل 
كان ذا ثلاث شعب » ان لم تكن أربعة حقا » وبذلك كان مجرى مشعبا 
braided stream‏ » تشقه وتتخلله جزيرتان طولیتان أو أكثر من الجرائیت 
والخراسان » بينيا تبدو الخطة كلها کالفزل أو الحزمة أو كالعدسة أو 
البصلة » حیث یبدا التشعب فى اقمی الجنوب ثم ینفرج الى اقصاه ق‌الوسط 
ثم یمود غیلتئم فى مجری واحد فى اقصی الشمال . واجتماع الشعب الثلاث نی 
الجنوب هو الذی یفسر وجود الثلث الائی الجنوبی الفسیح الذی يبدو بغیر. 
ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وغيما عدا هذا غان الفروع او الشسعب جميعا , 
«نساوية أصلا فى العمر قدما أو حداثة . واخیرا فان اندثار الجریین 
الشرقيين واقتصار النهر على المجرى الغربى الحالى لا يعد اذن بالدقة 
)0 هجرة » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وان كانت الثانية ‏ على التعاقب ‏ لكان معنی ذلك أن النيل فى البدء 
كان يجرى فى الوادى الطميى الشرتی النسيح » ولعل بقاءه به طال كثيرا 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى . ثم انتقل مجرى النهر: الى الوادى 
الطميى الاوسط بينما انطمی الاول » ثم تكررت العملية غانطمی المجرى الثانی 
وانتقل النهر مرة اخری واخيرة الى الجری الحالى . 


وق هذه الحالة غانه لم يدن للنیل فى المنطقة الا مجری وحيد فى ای وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة خقط ظلت تتضاعل على مراحل بالتحام القطاع 
الشرقى منها بالبر الشرقى . وبذلك ایضا تختلف المجارى الثلاثة فى العير ؛ 
غتزداد حداثة بانتظام من الشرق الى الغرب . واخیرا خان اندثار الجریین 
التشرقيين وتركز النهر فى مجراه الحالى الوحيد انما هوا هجرة بمعنى الكلمة؛ 
هجرة على مرحلتين » وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


فكيف اذن حدث هذا أو ذاك » ولاذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتونيا واما 

نيريا » ولكل مؤيدوها ومعارضوها . خأما الاولى » خبتأثير الحركات الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة » بحيث ادى 

ظلهور انكسار جديد أقل منسوبا الى تحول النهر: اليه بحسبانه خط المقاومة 
۳۷ 


ف e‏ ذا الك للع 
oS‏ ا ل ا ا 
بینما جاء بول على اعقابه وشیکا غبلورها نهائيا حرث عثر على انکسار هام. 
مت پم ال اين التحييين ق القمال ترت تة اممو ات 2051 


ورغم أن البعض مثل ساندفورد و آرکل انكر وجود الانکستارات ونبذ 
النظرية التكتونية اصلا » الا ان البحث الاحسدث آثبت وجود الاتکسسارات 
الطولية المعقدة والتعددة فى النطقة يما لا يدع مجالا للشك (۳) . کذلك اذا 
سحت النظرمة اعانا تكن ان :تفي اال امال ات اسان خوط 
التكوينات الجرائيتية على البر. وف الجزر الجنوبية . ولربما اشارت ایضا 
الى أن خط الحزر الجرائضة الفا الذى توس رى اليل الا 
شتال الخزان حتى جزيرة الفانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجراتيت الغربى المواجه المتد على طول الشاطىء الشرقى » ثم انفصلا 
عن بعضهما البعض بالمثل . وعلى اية حال غان النظرية التكتونية تظل ممكنة 
وواردة كفرضية عاملة الى ان نسنعرض النظرية الفادة وهی النهرية . 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى » ومؤداها ان المجارى الثلاثة 
لا تعدو أن كانت ثلاث شعب فى جندل واحد أكبر واعرض ۰ ثم انطمى كل من 
انشرقى والاوسط على الترترب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن ممق اه و احير اا على سجر وجي هو القربی ای اسان : 
وتلك بالفعل هی نظرية ساندفورد وآركل . 


غعند هما أن النيل 2 البدء كان اعجز من أن یقتحم هذا الجندل الضخم 
ببجری رئیسی وحید » غتوزع أو تمزق بين اکثر من مجری مسستدیرا حول 
جزیرتیه الطولیتین خأصبح مجری ذا ثلاث شعب . ثم لان اللجرى الشرقى 
ارتغع قاعه تدریجیا بحمولة ورو اسب النهر الخشنة » لم یلبث أن انداح عنه 
الماء وتحول نهائیا حتی انطمی وجف تماما. وق العصر الحجرى القديم الاسفل 
كان المجرى الاوسط يعمل الى جانب الجری الغربی » الا أنه لفرط ضیقه عجز 
عن أن يستوعب کل تدفقات الاء خلاله وعن تمریرها عبره ۳ من ثم ثفرعدثه 
ااباه وتوزعت الى الجری الفربی الذی اصبح فى النهاية الجری الوحید حین 
اکتیل: اتطماء :لخر الاوسط . وهكذا وصلنا الى النمط الجغرافى الراهن 
و'لى المجرى الحالى الوحيد (*) . 


)1( M. Fourtau, “Cataracte d'Assouan. Etude de géographie physi- 
que”, Bulletin de 2 société khédiviale de géographie, 1905, P. 325 cet sed. 

(2) J. Ball, A description of the first or Aswan cataract of the Nile, 
Cairo, 1907. (3) Said, p. 50 ۰ 

(4) Paleolithic man ete. in Nubia © Upper Egypt, 0. 55 ff. 
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والنظرية بعامة لا تفتقر الى الوجاهة والمعقولية ؛ وهی اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جانب احتمالها الماضى . اذ ئلا كان المجرى الحالى 
فى قطاعه الشمالی ما بين قرية الخزان ومدينة اسوان ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » مهل تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد ننسها 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهما بدوره الى أن 
يتتصر النهر على الغربى الاقصى مثلما تكرر فى الماضى الجیولوجی ؟ المؤكد 
ان المجرى الشرقی منهما ليس غقط أضيقهما خارج كل مقارنة » وانما هو 
كذلك یختنق غعلا فى الوقت الحالى ‏ هذا طبعا باعتبار ما قبل الس د 
العالى ب بالرواسب الى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق . والمنطقى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا أن جاء السد 
العالى خوضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة . 

ولكن » غيما عدا هذه الجزئية » غسواء قلنا بالنظرية النكتونية أو 
النهرية » غان أيا منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . اذ كيف 
نفسر أن أمكن للنهر أن يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحد » أو حتى بمجری واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقت الذى يقع قاع أعلاها غوق مستوى قاع أسفلها 
بأكثر من ۲۰ مترا على الاقل ؟ 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيل فى البلايستوسين كان 
أكبر وكان مجراه اعلی » ثم اخذت مائيته المتناقصة فى الهببوط مع مجراء 
التعمق قاعه أبدا وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهرية 
العديدة التى تركتها لنا عملية الهبوط . ومعنى هذا أن ماء النهر كان يعم 
ويغمر كل وادیه فى منطقة الشلال ‏ كما فى. سائر اجزائه بالطبع ‏ على 
منسوب أعلى بكثير من منسوبه الحالى بحيث كان يغطى المجارى الثلاثة 
تلقائيا )١(‏ . ومع تناقص اللائ.ة وانحسار المنسوب تدريجيا قصر دون المجرى 
الاعلی خالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا غانطمرا 
الى أن از التهن على الخرى لانشن القرين ار ةا 
فش الاين فققظ اجو انار خن اغ ار ارط ولا امن ارات او مود 
متفاوتة differential erosion,‏ بقدر ما هو مسألة مائية منحسرة هابطة» 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة . 


سؤال آخر واخير ۰ أيا كانت ميكانيكية النظلرية النهرية » اتتصارض 
واحتماليتها » بحيث يفترض حد أدنى على الاقل من التوافق بینهما . والذى 


۱۲۵ عوض ؛ نهر النیل » س‎ )١( 
۳۹ 


يبدو لنا أنه لا تعارض حتميا » وأن كلا منهما يمكن ان يصدق على مرحلة » 
وبالتالی غان الامر بینهما ليس أمر تناقض وائما آمر اولوية . غفی البدء جاء 
الانكسار » ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهرية تفسر لنا بيقين امتلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى القديم » لكنها لا تفسر وجودهما اضلا بالضرورة كما هما وحيك هها,, 
وهذا بالدقة ما يمكن أن تقدمه النظرية التكتونية باقناع . غالانکسارات الطولية 
مهدت الطريق اولا وشعبت المجارى الثلاثة » ثم جاء النهر فاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحالى على الئحو 
الرحلی السایق . 


مع ذلك » وف كل الاحوال » خان من الواضح أن نظرية تناتص حجم. 
مباه النهر و انخفاض منسوبه تدریجیا » وهی حتمية علمية » یمکن وحدها أن 
تکنی لکی تفسر تحول النهر عن مجرییه القدیمین الى مجراه الحالی » ویمکن 
بذلك أن تغنی عن کلتا النظریتین التكتونية والنهرية والناظرة بینهما » وان 
لم تجبهما بالحتم والضرورة . بمعنى أنه لا يهم کثیرا ان كان أصل الجاری 
الثلاثة انکسار أو التواء » ولا الهجرة ان كان اصلها خرکات الباطن او غعل 
اارساب النهری » مادام من الحتوم .على اية حال ان تحدث هجرة الجری 
بحکم انخناض مئسوب النهر ۰ الهم » مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غربا لا خلاف علیها » بمثل ما آنها لا تقتصر عليها وانما تکررت فى منطقتین) 
'خريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد ٠,‏ 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجری النهر الا بذکر ظاهرتین مترابطتین هما التعرجات 
والجزر النهرية . غلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وئید كلما تقسدم » 
وکانت مائیته هى الاخری تتناقص ختقل قدرتها على الحمل كما راینا » خان" 
ظاهرة الارساب والتشعب التی تتزايد كلما اتجهنا شمالا لا تنعکس فقط على 
اتساع الوادی نفسه » وان كان هذا هو صلب الظاهرة كلها كما سنری » 
ولکن ایضا على النطاق الضیق جدا للمجری نفسه . 


من جهة نجد أن الجری یزداد تعرجا وانثناء كلما اتجهنا شمالا » ای 
تزداد التمرجات والانتناءات النهرية 2526380615 باطر اد مع کل ما پرتبط بها 
من آشباه جزر وشطوط رملية وبحیرات مقتطمة ... الخ . ومن چهة اخری 
تبرز فى المجرى ظاهرة الجزر الثهرية ؛ غنجدها تزداد باطراد نحو الشسبالا 
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تمان كلتا الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا » بحيث تكاد العلاقة بینهما 
تکون طردية بانتظام . 


ناذا بدانا بالتعرجات » خائها ظاهرة طبيعية تماما ف مثل هذا الجزء 
الادنی من حوض النهر . ومن شانها أن تزيد طول النهر الفعلى كثيرا عن: 
طوله كما يطير الطائر ؛ وهى بالفعل التى تفسر اساسا لماذا كان طول مجرى 
النيل فى مصر 1675 كم فى حين أن اقصی طول مصر نفسها من الحدود الى 
البحر نحو 1٠١1/17‏ كم فقط . 


ولقد تبدو هذه على السطح اطالة لا طائل من ورائها » لكن الحقيقة انها 
ظاهرة صحية ومفيدة للغاية . نعم » ريما هی « لفة » مسرفة وعناء للملاحة 
اأنهرية » غير آنها فى الفيضان الخطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر 
من حدته » وهی للرى والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنة من الارض 
الى مصدره أو منصرفه الاساسى » كما تضفى على جوها أكبر قدر ممكن من؛ 
التلطيف والتأثير « البحری » » خضلا عن آنها مئذ السد العالى أصبحت من 
القلة الباقية الفعالة من کوایح النحن فى قاع النهر ٠‏ 


سلوك التعرجصات 


لا تبدا التعرجات الا بعد بداية الستهل الفیقی عند اسوان > اما قبلها 
ف النوبة الصخرية الجری المختنقة الوادی غلا ارساب بل تعرية » ومن ثم 
غالجری شبه خطی مستقیم بل صقیل نادر الانحناء جدا . اما بعد اسوان 
تمان القاعدة العامة بالتتریب هی أن التعرجات تزداد بالتسدریج مع الهبوط 
أسفل النهر او مع التبار وذلك عددا وعرضا وعمقا .. أو قل بالدقة تتجه 
الى الزيادة العامة شمالا على موجات » غتزید اولا ثم تعود الى تناقص طفیف 
ف قطاع ثم تتکاثر من جدید فى القطاع الذی يليه وهكذا .. 


ممن اسوان حتی جذر ثنية قنا لا تظهر التعرجات الا على استحباء غلا 
تکاد تبين » ولکنها تتضح وتکثر فى الثنية تماما . حتی اذا ما دخلت جذع 
الصعيد قطاع نجع حمادی س اسیوط وصلت الى قمتها بالتاکید فى کل الصعيد 
حيث تتعاقب بسرعة وتتعدد وتثبلور أبعادا؛ و احجاما بصورة لاغنة4 للغاية » 
لا شك لاتساع السهل الفیضی البالغ . ورغم أن كثافة وضخامة التعرجات 
“ظل شديدة فى قطاع اسيوط ‏ القاهرة » الا أن الملاحظ انها آقل نوعا من" 
القطاع السابق . 

1٤١ 


واذ تنفتح الدلتا ويشتد شمف التيار والانحدار تعود التعرجات ختتکاثر. 
ریما الى حدها الاقصى فى مصر جمیما خاصة فى الاحباس العليا من الفرعرن 
حيث تتضخم أبعادها واحجامها بدرجة غير عادية . ولکن هناك ميلا محددا 
بعد ذلك الى التناتص اللحوظ فى الاحباس السغلی من الفرعین » ولو انهه 
تعود غتشتد آخیرا قرب الصبین .. وغيما عدا هذا غان غرع رشید تعرجاته 
اکثر ورمیاته اکبر بالقطع من تعرجات غرع دمياط ورمياته . 


تفسير ذلك كله أنه حين راخذ الوادی یتسم بالتدریج ثم ینفسح » غان 
النهر يتهادى على صنحة السهل الفيضى متثنيا بهوادة يمينا ويمسارا بين 
أقدام اطاره التلی فى انحناءات عديدة وتعرجات مدیده للفاية أحيانا » تعرحات 
«حدبة مرة ومقعرة بعدها » واحدة حنية تعرية والاخری حنية ارساب على 
التعاتب ٠‏ وحیث یتسم الوادی الى اقصاه ویزداد ضعف الانحدار و التیار > 
فلقد یترنح النهر التثاقل اکثر حتی مما یتارجح . وهنا يشتد طول رمیات 
التمرجات؟ amplitudes‏ » وقد تصل الى عدة کیلومترات کاملة بعرض 
الوادى كله > كما قد تبلغ زاوية الائحناء نفسها حد الزاوية القائمة » غیبدو 
المجرى كله متلويا کالتعبان او الدودة يتحرك كحركة الامعاء الدودية . وهاهنا 
تنشأ عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » أهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه ؛ 
أشباه الجزر » البحيرات المتنطعة . 


من نتائج التعرجات 


انعكاس الاتجاه 

غأولا » ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولی الجنوبى ‏ الشمالی, 

العام الى المحور العرضى تماما » غاذا به يسير من الشرق الى الغرب او من 
الغرب الى الشرق ( بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس الآخر تماما » والاثثين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


.مثلا خيما بين أخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضی مرتين ؛ 
وغيما بين اسیوط ومنفلوط ؟ مرات على الاقل » وف الحالتين غانه يجرى. 
غريا بينما يتخذ مجرى النهر شكل مجموعة من السلمات او الزوايا القوائم 
المتعارجة وهی 2 . وف غرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ۳ مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق » بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق اصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . بالمثل على امتداد غرع دمياط يتعاقب تغرر التيار ما بين 
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الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات المرات » خاصة فى الجنوب جنوب 
نهنا »وق لوط بين زفت وسلود + وق الشمال كال رين .+ 


أكثر من هذا » قد ینعکس اتجاه النهر كلية وضد التيار والاتحدار العام» 
غالبا بالاتجاه اولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات») 
ولكن أحيانا حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق . وحيث أن النهر يستعيد 
بعد ذلك اتجاهه الشمالی العادى » غان النتيجة عادة نصف دائرة او هلال 
مفتوح نحو الشمال ( وی هذه الحالة يجد مرکبانا بعضهما البعض الواحد 
« مبحرا » والآخر « مقبلا » بينيا هما فى قاغلة رحلة واحدة ) . 


امظة خلك فى الصعيد نجدها قبل البلینا بقليل » وبين أخميم وسوهاج ) 
ثم بين الوليدية شمال أسيوط وابنوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع 
حمادى بائثناءة تامة الاستدارة كحدوة الحصان ؛ الطريف خيها أن الاتجاه نحو 
الحتوب: اننا با بفد الكون العرمی الامتلى وه املاع له ترا 
وعند طحله جئوب ينها على فرع دمياط » ثم بين شربين ودبياط » تتكرر 
الظاهرة » يقابلها على فرع رشید قطاع خوه ‏ رشيد . 


باختصار اذن » اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتجاه النيل العام هو 
من الجنوب الى الشمال » كما أكثر مع ذلك ما نجد فى مصر المواضسع التى 
بنعکس غیها الامر ويختلط كل شىء » وان يكن على نطاق محض محلى بالطبع؛ 
والسيب هو الق جات النهرية . 


اشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته 616 52620068 يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من آشباه الجزر . وما قد لا يدركه المصرى العادى 
هو ان وادى النيل ق مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال الى البحر 
بعشرات اشباه الجزر على الجانبین » لا اقل من الجزر التى يراها وسط النهر 
نفسه . وكل الامثلة المحلية التى سبق ذكرها هى نماذج لذلك . والواقع ان 
جزءا كبيرا من ارض ضفتی الوادى المتاخمة للنهر سواء فى الصعيد او الدلتا 
هى اشباه جزر طبيعية من مختلف الاشكال والانماط والاحجام » وان تكن زا 
اأنهاية من مقياس محلى بالطبع . وهذا ما يعرض أكبر واجهة ومساحة للجبهة 
الماثية » ويؤكد ما راينا من طبيعتها الناخية المعدلة الملطنة . 


مع آشباه الجزر المتعاقبة هذه تتناوب ايضا وبالضرورة الجزر الئيلية 
العديدة التى تظهر بالدقة والحتم عند زاوية الانحناءة النهرية حيث يصل 
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خسعف وتراخى التيار الى منتهاه غيعجز عن نقل حمولته غيكؤن الارستاب علق 
کل تلك الجزر: ٠‏ جزر اللجرى واشباه جزر. الشاطئین » يعنى » مترابطة 
وظیفیا وموقعيا . غاذا اضفنا هذه الى تلك اشتدت الطبيمة النهرية » ولا 
نتول « البحرية » فى البيئة الحلية . 
البحيرات المقتطعة 

ثالثا » واخیرا » حین يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتناتم انبعاجها 
ونقارب بدایاتها ونهایاتها بالئسبة الى لفتها ویبلغ تثاقل التیار غیها حد الركود» 
کثیرا ما يحدث أن النهر بثقله التضاغط الحتبس عند بداية الانحناءة یتدخل 
لیحسم الوقف العلق بصفة نهائية ویختزل الثتية باسرها » خيقتحم الشتة 
الارضية الضيقة عند عنق الثنية ویشق طريقه ویحفر مجراه مباشرة فى خط 
«ستقيم فى اتجاهه الطبيعى » هاجرا بذلك مجراه التعرج القديم ومختطا 
لتفسه مجری جدیدا » أى ببساطة يغير الثهر مجراه . هنا تتحول الثنية 
النهرية التديمة الى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الاسنة 
أو الى بحيرة قوسية مقتطمة راكدة على هامشه لا تلبث أن تتقلص بالاطماء ‏ 
التزاید الى ان تنقرض ف النهاية » بينما تتحول شبه الجزيرة السابقة وسط 
ااثنية القديمة الىجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة اخری. 


والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام وطئط الجزیر ه س لاحظ الاسم 
الى الشرق قليلا من غرع دمياط والى الجنوب کثیرا من بنها . غهنا توجد 
بوضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الفرع الكبرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا یستعمل 
الآن تعرف باسم البحر الاعمى )١(‏ » وهی تسمية تغنى عن كل تعليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات المتتطعة الليتة مkeھااامس‏ ( . 


ومن المرجح أن النهر فى هذه الثنية فد غين حجراه فى المافى ٠‏ غلعله 
ليس مجرد خطا أو سهو أن وضع الادريسى قرية طنط على الضفة الغربية 
بينما هی تقع الیوم على الضنة الشرقية () .. کذلك توجد على الجانب 
التابل من الفرع فى الوضع نفسه وقرب بداية بحر الفرعونية عدة اذرع 
ماثبة مسدودة تخلفت عن سد ماخذه ایام محمد على 7 


,.. ۱۲۵ عوض ؛ نهر الثيل » ص ۱۳ ل‎ )١( 
(2) Wooldridge; Morgan, P. 173, 
(3) Toussoun, “Mémoire sur les branches du Nil. Epoque arabe”, 
106. cit., 0, 96. 
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ولئن جاء المثل الكلاسيكى هكذا من الدلتا » مان الملاحظ أن بالمعيد 
عددا ملحوظا من الاذرع المائية المسدودة او « الازقة النهرية » المغلقة التى 
تشير الى تحولات محلية وتغيير للمجرى » اما بعملية اقتطاع كجزيرة نهرية 
من بر الوادی أو بعملية التحام لجزيرة نهرية بذلك البر » لكن دون أن تكتمل 
كلتاهما . غالی الغرب من العديسات جنوب أرمنت بقليل یخرج لسان كالزقاق 
المغلق من النهر شاطرا من البر شبه جزيرة صغيرة بحيث يبدو الوضع كله 
كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر الطاهرة عند منقباد غرب اسيوط 
ولكن بطريقة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة شرقية 
واخری غربية . وشمال منفلوط مباشرة تاخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف 
او الزائدة الدودية . وجنوب شارونة ( المنيا ) تذكر الظاهرة فى شکلها بنمط 
ی وال وان على مان اهر وی ان انس اف اه واه 
مباشرة » نجد الوضع شمال مدينة بنی سورف . ثم أخيرأ غرب مدينة العیاط 
توا یتکرر نمط منتباد » الا أنه هنا بالطول لا بالعرض . 


الجزر النهرية 


نهر جزری 

النيل الصری لاشك نهر جزر » « نهر جزری » ان صح التعبیر »اعنی 
أنه يغص بالجزر النهرية التی ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتی 
البحر . هکذا هی کل الصاب السفلی من الانهار الرسوبية » لکن قلة منها 
یقینا هى التی نقارن بكثافة وتعدد جزر الیل فى مصر . فباستمعاد مثات 
أاأصخور الحزرية المحضة فى جنادل أسوان »هناك نحو من ۰ حزيرة تخنط 
الجری من أدندان حتی الصبین . هذا » فى نحو ۱۵۳۱ کم هی طول المجرى 
المصرى بفرعى الدلتا » يعنى فى التوسط جزيرة كل هکم . فكأن هذه اذن 
بلسلة أو خط متقطع يتوسط النهربالتتریب »تماما مثلما تتوسط «جزر المرور» 
نوارع المدن » مؤلفا بذلك نطاقا ما من « الارض » وسط النهر » ومضيفا 
نطاقا ثالثا » واهيا مخلخلا بالمقارنة طبعا » الى نطاقى الضفتين الصلبتین 
يمينا ويسارا . 


من هنا غلقد يجوز لنا بطريقة ما أن ننظر الى السهل الفيضى للنهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات أكثر مما هو من اثئين نقط . او غلنقل انه نطاق 
انتقال بين الضفتین » مثلما هو موطیء قدم مغيد يسهل الملاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعامات جاهزه للكبارى أو يختزل أبعادها » خضلا عن أن الجزر فى جميع 
الاحوال ارض زراعية ومزرعة خضروات وخامة للطوب الاخضر ومضارب 


وقمائن الطوب الاحمر . 
3 


1 1 ۰ 700۳ 
شكل ١‏ - نماذج من التعرجات النهرية وظاهرة الاذرع المسدودة 
والبحیرات المقتطعة : 


۰ 


والواقع أن خط الجزر النهرية هذا هو جزء لا يتجزا من السهل الفیضی» 
بل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتکویتا » ويوشك الا ينفصل عن أراضى 
« السواحل » المواجهة على الضفتين . وهو مثلها نتيجة لغزارة حمولة النهر 
ونرايد قوی الارساب » كما هو دليل علیهما . وهو مثلها أيضا اول مايتعرض 
لغرق الفيضان وآخر ما ينحسر عنه . وكأرامى السواحل كذلك » بل أكثر » 
تسود الجزر التربة الرملية » لانها أول ارسناب لائتل حمولة النهر » غانها 
تأتی أكثر ما فى ارض الوادی رملية واقلها طينية .. ولیس صدنة لهذا أن 
تشیع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بفرع دمیاط قرب ينها » 


الجزایر والسواحل 


و الواقع ان اراضی « الجزایر و السواحل » مترابطة معا دائیا ی الدهن 
و التنظیم والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض فأ كثير من الخصائص 
الطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة اقرب عنصرين فى جفرانية 
الوادى الى بعضهما البعض . مجموعهما معا يؤلف جملة الارض المحصورة 
بين جسرى الطراد على الضفتین يمينا ويسارا ., غیر أن هناك هامشا من 
الاختلاف بين المفهوم الجغراغى المنطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
.من الجزایر و السواحل . 


غلیست الجزایر هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتین حتی الجسرین كما قد یفهم جغراخيا » وانما هناك هامش من تداخل 
بینیما فى العرف التقليدى . غنطاق الاراضی الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتی مجری النهر يقسم اصطلاحا الى حوضین : حوض الجزيرة ویشمل 
الاراضی التی تغمرها مياه الفیضان حتما » وحوض الساحل ویشمل الارافی 
التی لاتغمرها مياه الفيضان عادة بصفة حتمية . (۱) بالاضانة اذن الى الجزز 
احتيقية فى النیل » تشمل الجزایر الارسابات النيلية على الشواطیء النخنضة 
الباشرة » بینما ان السواحل هی الارسابات النيلية على الاجزاء الاکثر ارتناعا 
نوعا من جانبی النهر . 


مساحة » الجزابر وحدها كانت تغطى فى خترة الحرب الکبری الاولی 
.نحو ربع ملیون غدان او بالتحدید ۲۲۵ الف خدان » منها 1۹0 آلنا ف الصعيد؛) 
,۰ النا فى الدلتا . (۲) ای انها اساسا ظاهرة صعيدية اش منها بحيرية ) 


» جرجس حنين ؛ الاطیان والضرائب فى القطر المری » القاهرة‎ )١( 
۰ ۱۲۵ )ص‎ ۲ 
2( ۷۰ Mosséri, “Note sur Iles dépêts nilotique des gazayer el. 
saouahel de Egypte”, B.LE, 1918 — 19, 2 151 
1:۷ 


وتزتبط بالسهل الفيمئى أكثر منها بالدلتا ., أنا جاليا غتقدر مساحة: الجزاين 
والسواحل معا بنحو ۵ الف غدان 6 ثلثاها او ۰ آلاف غسبدان تير 
أيضا فى الصعيد وحده به 


اختلاف أو تغير المساحة الواضسح برجم جزئیا الى أنها بطبيعتها غير 
ثابتة تتذيذب من عام الى آخر بحسب حالة الفيضان وتغيرات الارساب والتعرية 
'أنهرية التى تکتسب هنا تسميات معيئة معروغة ... مالارساب هو «طرح البحر» 
أذا كان سميكا أو « طمى البحر » اذا كان رإقيقا » والتعرية هی «عجز البحر» 
اذا كان كبيرا او « اكل البحر » اذا كان طفینا . وف كل الحالات غان نوع 
الارساب یختلف : اما رمل مطلق (توالف) أو ارض‌سوداء بحتة (طيئة عسلوجة) 
أو ارض صفراء بين بين .. وبهذه الاختلافات تتحد خائدة الطرح ونوع المحاصيل 
الزراعية الصالحة له . )١(‏ 


وواقع الامر ان الجزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية » 
متحركة أو قابلة للتحرك جدا .. غهی عرضة لتغير الارساب والتعرية » شد 
تتآكل من الجنوب وتنمو من الشمال فيتحرك جسمها ای تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار » ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقاربة منها ختندغمى 
جزيرة واحدة اکبر » أو على العكس تتفتت الى عدة جزر » وقد يختفى بعضها 
. تماما » وهکذا: . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تغیرات هامة فى اشکال واحجام بل ووجود كثير من هذه الجزر ۰ 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد المالی» 
نقد لوحظت زيادة ( لا نقص ) فى عددها رفم انقطاع الارساب. والسبب هو 
تمزق الجزر الكبيرة الى مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد » 
ولكن اساسا وق الدرجة الاولى نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتتات هذا النحر المحلى الموضعى فى جزر جديدة بالضرورة 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعنى » وليدة التعرية النهرية لا الارساب »> 
التعرية الموضعية والمحلية داخل النيل المصرى نفس ه لا الارساب المنقول 
المجلوب من خارجه كما كانت الحال قديما . انقلاب كامل ومثير . وبصيفغة 
جامعة » خلقد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر» تقليديا »غاصبحت 
« غذاء النهر » حاليا ع أو تكاد .. 


أنواع الجزر 
على المستوى الاقليمي » ينيغى أولا أن نميز تركيبيا بين نو عين منالجزر 


(1) Id., .م‎ 151 - 2, 57 


ف النهر : الصخرية والرسوبية .على ان هذا التصنيف نوعى أكثر منه أقلرميا 
ف الحتيقة » لان النوع الاول أنما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
اسوان وبعض النوبة » بينما يشمل الثانى كل بقية النيل المصرى جنوب 
ذلك وشماله . غکان النوع الصخرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة 
اعتراضية قرب نهايات النوع الرسوبی » أو ان شئت غقل كنقطة نهاية الجملة 
أو. علامة التعجب . ولكن يبقى الفارق التركيبى بين النوعين أساسيا وجذريا. 
وباختصار شدید » الجزر الصخرية قطعة من المركب التاعدی وجزء لا يتجزا 
بنه اندنعت كاندساسات قاعية راسية وسط النهر » بينما الجزر الرسوبرة 
قطعة من صميم السهل الفیضی اسقطت وسط الثهر ٠‏ 


غالحزر الصخرية » اولا » قديمة جد! مثلما هی صلبة الى اقصی حد ۰ 
صخور نارية أو متحولة اركية او على الاقل خراسانية جزئیا . اما الرسوبية 
غمن عمر السهل الفیضی الحسدیث كما هی من مادته اللينة الرخوة الطینة 
الرملية .الاولی من اقدم صخور مصر اطلاقا »والثانية من أحدثها على الاطلاق. 


الجزر الصخرية » ثائيا ¿ منيثقة من إسفل الى اعلی من قاع النهر 
الاساسی الذی قدت منه » کانها الاعمدة الصخرية النتصبة واللتحمة بصمیم 
صلب نواته . أما الجزر الرسوبية فكأنها السکوبات السائلة او اللزجة 
التيت فى كومة غوق قاع النهر من أعلى الى اسفل لتستقر عليه وترتكز , أو 
بتشبیه ترسسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة » الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
stalagmites‏ » خيما الانية كالنوازل »6ااءقلهاه * 


ثالثا » الجزر الصخرية لصلابتها الصماء ثابتة غير قابلة للحركة قط 
بالطبع » ولكنها لصلابتها ذاتها قابلة للتناقص خقط بالتآكل والبرى لا للنسو 
( باستبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبعا ) . اما الجزر 
الرسوبية خقابلة لكلا النمو والتناقص بفعل الارساب والتعرية » ولكنها للسبب 
نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للحركة للغاية . 


رابعا 6 واخيرا » مان للجزر الصخرية ايا كان صخرها ‏ نوعا أو لونا 
قشرة صفيحية رقيقة صقللة زلقة براقة قاتمة سبوداء غالبا تغشاها ) 
ولکسن قط لاتنضوها » تکتسبها من عناصر الحديد والمعادن امؤكسدة بفعل 
الحر اره الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائمة .وتلك هی « صبغة أو طلاء النهر 
river varnish or patina‏ « ¢ و التی تقابل « طلاء الصحراء desert varnish‏ » 
فى ظل الحرارة والجفاف القديدين . )١(‏ آما الجزر الرسوبية غلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة كأى قطعةين ارض 
الوادى المحيط . 


(1) Hume, Geology etc., L p. 154 — 6 
1۹ 


الحزى الصخرية 

تفصيلا » اذا بدانا بالجزر الصخرية » مان النوبة رغم انها منطقة تعرية 
كانت الجزر غيها تبرى بريا بفعل المياه والنحر » الى آن غمرت كلها تحت 
آو طينية . وهی تكثر فى قطاع عنيبة وتوماس والدر » بینما التصق بعضها 
يسهلالوادى الفيضى كما عند قسطل والجنينة » فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التى نعوق اللاحة فى النصل المنخنض فى اقمى الجنوب خاصة عند بلانة 
وغرم ن١(١)‏ .: وق حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
الموحود من الحزر الصخرية يستخدم عادة کمراکز دغاعية محصنة أوكملاجىء 
عزلة وخلوة » الا أن الجمیع كان یهجر غالبا خلال الغیضان . (۲) 


على الجملة » خقد كانت جزر التطاع النوبی محدودة العدد و الحجم » 
نحو ۱۵ حزيرة من آدندان حتی اسوان » او فى نحو ۰ كم » أى بمعدل 
جزيرة واحدة کل ٠١‏ كم تقريبا » وهذا بالتأكيد اقل كثافة فى مصر النيلية جمیما. 


اضافة جزر قطاع شلال أسوان نفسه » حيث نطاق الجزر الصخرية 
الوحيد بامتياز فى كل النيل المصرى » قد تغير او لا تغير كثيرا. أو قليلا من النتيجة 
السابقة . ذلك یتوتف ٠‏ «غدستة» جزر الشلال الرئيسية لا ترغع كثامة الجزر 
فى قطاع النوبة كله الى اکثر من جزيرة کل ۵ كم بدلا من جزيرة کل ۲۰ كم» 
ویظل القطاع بذلك كما هو اقل نیلنا جزرا . 


غير انك اذا شئت أن تعتبر لاف الحزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
التى لا قيمة لها ولا حساب فى قطاع الشلال » لارتفعت الكثاغة يقينا الى اعلى 
معدلها فى مصر جميعا ٠‏ الا آن هذا اعتبار مشکوك فى سلامته ٠‏ وغيما عدا هذ ' 
غان جزر الشلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضمها ف البؤرة . 


تفصيلا » ينقسم مجرى النهر فى منطقة الشلال الى قسمين یفصل بينهما 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجنوب يتسع المجرى الى حوض آشبه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه ٩‏ كم وطول قاعدته نحو ؟ کم » أما الى الشمال 
غيعود المجرى خطا متعرجا متشعبا ٠‏ الثلث الجنوبى تتوسطه ۷ جزر رئيسية 
تصطف فى ۳ خطوط طولية تقل مساحتها من الجنوب الى الشمال ومن الغرب 
الى الشرق » وتشق الجری الى ۳ شعب تزداد اتساعا » على العکس » من 
الغرب الى الشرق . 
تت ی باتش دیس 

(۱) عقيل )اص ۱۰۱ . 

(۲) غاروق شويقة » النوبة المصرية ٠‏ دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة » التاهرة » ۱۱۷۲ ) ص ۸۳ . 
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" شکل ۲ - الجزر النهرية فى قطاع أسوان : النموذج الكامل والوحيد 
1 تقريبا للجزر الصخرية فى النیل الیصری . 


الخط الغربى من الازخبیل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهی کبری 

جزر الشلال جميعا » ثم يكمله الى الشمال منها جزيرة عواض . الخط الاوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم اجیلکیا واخيرا شاش الصغيرة . الخط الشرتی المتواضع 

يقتصر على جزيرة غيله ( غیلای القديمة 6قللط2 او جزيرة انس الؤجود 
۱ 01“ 


' صخور جزرية شمالها تعرف باسم كفوسو 120550 (أى الصخرة الضخمة) . 
وی مواجهة غیله على الضنة الشرقية تقع قرية الشلال حیث ینتهی الخط 
الحدیدی . 


شمال الخزان يضيق اللجرى ويعود خطیا بدا على محور خط الجزر 
الغربی جنوبه » وييدا بسديم من الجزر الصماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا بدا الشلال 
الحقيقى بمعنى الكلمة . وهنا ایضا أقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة » تفصل بينها بضعة مجار تعرف محليا « بالابواب 
أو بالمجارى » » هثب الحری الغربى الاقصی منها بئسف جسزره وصكوره 
ورژوسه وحول الى قناة ملاحية مويسية موازية وموازنة للخزان . 


ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع اللجرى قلیلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد من‌الجزر الكبيرة أوالمتوسطة الحجم التى تجنح قليلا الی‌الشرق 
بحيث تترك المجرى الغربى OT‏ .اولى هذه الجزر 
هی سهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
الستمرضة قلیلاء ثم آمبونارتی ذات الأصابع و الخلجان غير المنتظمة الشكل. 


ثم تلی النانتین التطاولة السحوبة الشکل والتی تمرف تحریفا بجزيرة 
اليل » اما لان المصريين التديّاء شاهدوا الفیل لاول مرة علیها فى رواية : 
واما لان شکلها يشبه قدم الل فى تأويل آخر » واضح أنه تخریج محض 
لننلی لانه لا بتفق مع الشکل الحقيقى . وهی تقع بمواجهة وبطول مدينة 
اسوان » ولذا تعرف ایضا نجزيرة اسوان » كما تعرف کذلك بجزيرة الکوم . 
بأرضها تكثرٍ « الحفر ا ا رت الفيضان ۰ ٠‏ وهی تبدو مخضرة 
النیل الشهير . 


شرا 6 وعد الطرف الشدمالى من الفائتين والى الغرب ¢ تقع جزیر ه 
عطرون » التی عرغت حینا باسم جزيرة السردار او جزيرة کتشنر » وتعرفه 
الآن بجزيرة النباتات حیث حديقة النبات الدارية الشهيرة . وبهذه النهاية 
يغشى الشمالی منها طبقة رسوبية من طمی النیل » ولذا تعد بمثابة حلقة 
انتقال بين جزر الجنوب والشمال . 

الجزر الرسوبية 

اما الجزر الرسوبية ختبد! ‏ بجزيرة بهریف س مع بداية السسهل 
الفيضى وتتطور بتطوره نحو الشمال اتساعا وارسابا وانحسدارا وتیارا بل 
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وحتی‌تکوینا فتقل‌رمل 4 وتزداد طينية كلما اتجهنا شمالا» كما يثبت هذا الجدول 
الذى يوضح تبان توزيع الجزرالنيلية وتفاوت كثافة هذا التوزيع فى قطاعات 
النهر الختلنة . 


الة عدد طول القطاع ية الجز 

لقطاع الجزر بالكم لجز ر /کم 
بن لكان ال وا 1 ۲۰ جزيرة كل .رهاكم 
من أسوان الى جذع ثنية قنا 6 عرف جزيرة كل .را کم 
تتیسس4 تنا ۳۷ ۱۷۰ جزيرة كل هرك كم 
من نجع حمادی الى القاهرة ٠‏ ۱۱۷ 000 جزيرة کل ۷ر؟ کم 
غرع رشسید o‏ ۳۳۹ جزيرة كل ۷را کم 
غرع دمیاط ۱0 {o‏ جزيرة كل ۰ر کم 
جملة النیل الصری ۳۰۰ ۱۹۳۹ جزيرة کل اره کم 


وو اضح ان اعداد الجزر تکاد بصفة عامة تتناسب تناسبا طردیا مع 
تقدم واتساع السهل الفیضی . غالحقيقة الاساسية هنا أن عدد الجزن 
ومعدلات تکائنها تزداد باطراد واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال » بینما يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزید احجامها و آبعادها طولا 
وعرضا بکل تأکید . وهی اذا كانت تعود الى التناتص غلیلا فى التطاع الادنی 
من غرعی الدلتا » فان هذا لا يفي القاعدة العامة يقدر ما یجمل منحنی 
توزیمها اقرب الى التوس النتظم الدید » اعلاه وشمته فى وسظه مرکزا على 
متطقة القاهرة عموما وأوطاه فى نهایتیه عند الحدود والسواحل 5 


وهناك بضعة قطاعات وثقاط فى هذا النحنی تسترعى الائتباه . فجذع 
المعيد الرئيسى هو اکثف قطاعات النهر بالجزر » وكثير منها من آبماد 
لخمة . وأحيانا تترى هذه الجزر تباعا بفاصل مائی صغير » حتى لیبدو 
مجموع يابس الجزر أكبر من مجموع الفواصل المائية بينها او على الاقل 
يعادله ‏ راجم مثلا قطاع المنيا ‏ سمالوط . لكن الظاهرة انما تصل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تمد اکبر أرخبيل نهرى فى مصر .. 


من جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) » 
التى تولف جزءا أساسيا من نسيج العاصمة وتلعب دورا هاما فى جغراغية 
المدينة الى جزيرة الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية > تتزاحم واحيانا 
تتكاتف نحو ١١.‏ جزر بعضها بادى الضخامة . تفسير هذه الكثافة النادرة 
یکمن فى القاعدة الاصولية العامة عند رؤوس كل الدالات النهرية » حتى 
الداخلية منها . مهنا حيث يتفرع المجرى » تضعف سرعة التيار خجاة ویتفیر 
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معدل الاتحدار يصورة سلمية محسوسة ؛ غتقل قدرة الثهر على حمل 
حمولته غیلتی بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخمة )١(‏ . 


المكس تماما بعد هذا هو » للغرابة والدهشة ؛ ما يحدث فى الفرعين 
نفسهما . نكما ينقسم عرض اللجرى وحجم الماء وكبية الحمولة على اثنين » 
تنقسم الجزر أيضا »> فنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لافتة واقل 
بكثر مما قد نتصور او نتوقع فى هذه الرحلة النهائية من الجری حيث يشتد 
ضعف الاتحدار والتيار للفاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو ضئیلا 
بالتیب اس الى طول المجرى : نحو .ه جزيرة فى أقل قليلا من ۵۰۰ کم » 
بیعدل جزيرة كل ٠‏ كم تقريبا » أى نحو نصف معدل الكثاغة فى جذع 
الصعید الرئيسى بين ثنية قنا وراس الدلتا . 


وكالمعتاد » يذهب الثقل فى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب مع 
الائية والحمولة » الى فرع .شيد » بینما يتراجع فرع دمياط بشدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطماء والترسيب . على انه فى الفرعين على 
حد سواء تجبهنا حقيقة لافتة » وهی أن أعداد الجزر » وأحجامها أيضا » 
تقل بالقطع كلما اقتربنا من السب »© ختتركز وتتضخم بوضوح شسدید فى 
الاحباس العليا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضع 

اذا انتقلنا من المستوى الاقليمى الى المحلى او التحليلى » غان مواضع 
الجزر ترتبط بصفة خاصة بمواقع التغيرات الكبرى فى مجرى النهر ثم 
بتعرجاته العديدة . غاللاحظ ظهور الجزر دائما عند الانثئاءات والانحناءات 
حيث پشتد ضعف التيار وبطؤه بالضرورة . ولذا غان هناك علاقة ارتباط, 
محققة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هى المسئول الاول عن توسيع عرض النهر فى مواضعها على نحو ما راینا . 

لكن الجزر لا تتوزع بطبيعة الحال بنظام أو فى انتشار معين © بل قد 
تظهر منفردة أو تتجمع فى اسراب فى الموضع الواحد مثنی وثلاث ورباع 
وأحيانا حتى ه جزر كما عند طليا فى اعلی فرع رشید أو حتى 1 كما فى ثنية 
النهر قبيل البلينا » ای شبه أرخبيل نهرى صغير . علىان الشائع هو الثنائیات 
و الثلاثیات . 

وحين تتمدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تکون صغيرة الحجم او 


)1( G. Taylor, Urban geography, Lond., 1949, p. 168 — ۰ 
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الا تتضخم منها الا واحدة قط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجز, 
الصغيرة انشطارية » ای انفصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسسمت جزيرة 
واحدة كبيرة الى عدة جزر صغبيرة . وتتفاوت احجام الجزر بشسدة ما بين 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطئین أو منتصف المجرى 
بالضرورة » بل تنتثر بحرية بينها » وان كانت تمیسل بحكم التثنى والتموج 
الطبيعى للتيار الى أن تتتابع يمينا ويسارا على التعاقب مثلما تنعل تطاعات 
التمرية والارساب فى تعرجات الئهر » خيرة تجنح الى الوقوع قرب الضغة 
الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية » وهكذا . وفیما بين الجانبين قد تظهر 
جزيرة ثالثة تتوسط المجرى مكملة خط التقوس العام . وف كل الحالات غانها 
تكسب النهر » حتى الوم » مظهر النهر انش عب أو المشسعب 
braided stream‏ (۱). 


دراسة تيبولوجية 

اما عن الشكل خائه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولما كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية هى 
القاعدة العامة السائدة . ولكن حيث يستعرض النهر محليا أو فى تمرجاته 
الموضعية تظهر الجزر العرضية » غير آنها تمثل الاقلية المعدودة أو الاستثناء 
المحدود . وغيما بين النتيضين تظهر. اشکال خاصة متنوعة » كالمئلث والثلث 
المقلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية » تنشا عادة أو خاصة عند رؤوس 
الائثناءات الحادة او ضلوع الحنيات الانسيابية فى مجری النهر . وعلى هذه 
الاسس وغيرها نستطيع أن ننشىء تصنيفا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية او 
أنو اع جز رنا !انيلية ۲۲0۱02 . 


اا الجزره الطولية السائدة مان محورها یاخذ محور قطاع النهر المحلى + 
غتسکون شمالية جنوبية نصا او منحرفة نحو؛ الشسمال الغربى او الشمال 
الشرقى . وقد تکون منتظمة الاستطالة کالستطیل تتریبا » أو قد تدق عند 
الطرفين قلیلا او كثيرا غتقترب من شکل المعين او العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها » من آهمها بالصعيد من الجنوب الى الشمال جزيرة الکلح والحامید 
واسنا وأرمنت والكلاحين » ثم جسزر اولاد تلوق شرق » حرجا » الاحایوة 
شرق » صدفا » القوصية » بلوی » ماقوسة », البرجاية » جسزيرة شارونة » 
ملاطية » الکریمات. اما فى الدلتا مهناك جزیرتا ابو الغيط و القر اطیین عند راس 
الدلتا » ثم جزر طلیا » وردان » الخطاطبة » زاوية البقلی » عمروس » ولکن 
بالاخص الرحمانية و الوكايلة بجانبها » وذلك فى فرع رشید . 


)1( Butzer, “Environment & hum. ecology etc.”, p. 46. 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة فتصل الى بضعة کیلومتر ات» 
الى حد تصبح معه خطية أو خيطية او شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز ۲۰ كم وتعد بهذا من اطول الجزر الثيلية فى مصر . خاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة . 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع توص - تنا وتلك الواقعة 
فى قطاع طهطا ‏ البداری » اما فى الدلتا مهناك فى فرع رشید جزيرة المنقدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمانية . وعلى العكس قد تتحول 
الجزر الطولية الى نصف دائرة وذلك بصفة خاصة عند التعرجات النهرية 
البارزة . خاذا كانت مترامية الابعاد غانها تکتنز حينئذ وتكتسب مساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة ابو نشسابة قرب الخطاطبة فى اعالی فرع 


,رشید ۰ 


1 


أما عن الجزر العرضية » غانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 
من النهر اقليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية العرضية محليا . والحالة 
الاولی تسود بالطبع فى قطاع قنا ‏ نجع حمادی اساسا حيث تتراجم الجزره 
الطولية الى المؤخرة تماما ۰ اما الحالة الثانية غاول امثلتها » ولعلها ایضا 
ابرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التی تحتل كوع الزاوية الشائمة الشهيرة التی 
يصنعها النهر جنوب غربی مدينة كوم آمبو مباشرة . مثال آخر جنوب وشمال 
مدينة اسیوط مباشرة . اما فى الدلتا مهناك جزيرة منیل عروس فى بداية فرع 
رشيد » وجزيرة الرملة جنوب بنها فى غرع دمياط . على أن اللاحظ أن كثيرا 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ایضا مع جزر رژوس الثنیات النهرية الحادة 
او تدخل تحت بندها » وهو ما ینقلنا الى هذه الفثة المميزة بدورها . 


هى ئة خاصة فى اشکالها كما فى مواضعها هذه الجزر » جزر التعرجات 
والائثناءات البارزة ¢ لا سيما متها رۋوسها الحادة , تم هی بدورها تنقسم 
اولية لطيفة » خيلقى بجزیرته أو بجزره فى وسط الجری أو على جانبیه على 
شکل لوزی أو عدسی . وکثیر جدا من الجزر الطولية يندرج تحت هذه الفئة » 
ومن ثم غلا حصر لامثلتها . 


على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى احجامها واعدادها » غاحیانا تتكون 
منجزيرتين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو. متوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة 
كفلقتى الحبة أو كالتوائم السيامية » واحيانا تكون جزيرة واحدة ضخبة ربعة 
مكتنزة كالبصلة اوکنصف الدائرة. غمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان 
از اء نجم الحجندية شمال سلوة بحری 6 وتلك الواشعة از اء البياضية شمال 
ملوی ٠‏ ثم تلك الواقعة مقابل ماقوسة جنوب مدينة النیا . 
۵“ 


شكل ۱۳ - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية . فئ الوسط : الجزر الخطية والخيطية. أسفل: الجزر 
العرضية . 
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شكل ۱۶ : : نملاج من أثماط ا : أعلى : الجزر العرضية . 
او اليد : الجزر التوأمية والبصلية الشکل . أسفل : الجزر الخليجية 


أو المعششة 
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شکل ۵ : نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القرسية . . 
۱ أسفل : الجزر المثلثية . 
ملاحظة عامة : فى المجموعة كلها المقیاس موحد ( ۱: ۰۰۰ر۳۰۰) 
والاتجاه الشمالی صحيع الا فى الحالات الموضحة بالاسهم  .‏ 
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أما الأمثلة الأحادية الضخمة البصلية النمط غمن اولها جزيرة المراغة ) 
ثم من آبرزها » ولعلها أضخمها » جزیر و او ی و 
غالحزيرة المائلة شمالها مباشیره ة جنوب ابو قرقاص ثم تلك الواقعة شمال 
سمالوط » ثم آخيرا جزيرة و ده ۰ 


النبط الثانى هو ما يمكن أن نسميه نمط « الجزر المعششة 065016 
او الخليجية » . خلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنبا فى شبه خليج او كوة 
جانبية جزيرة أو اکثر لا تكاد تعترض خط الجری ی الرئيسى نفسه بل تقع 
خارجه تماما أو تقريبا على امتداد خط البر ذاته . ومعظم هذه 007 

من الاحجام الصغية بالطبع » ولكنها يمكن أن تكون كبيرة أحيانا » كما يمكن 
إن کون میاه أن تسه دائرية : 

منها مثلا جزيرة نجع الدفيرة جنوبى مدينة اسنا » والكلاحين فى منتصف 
المسافة بين توص وتنا » ثم الجزیرتان التقابلتان قرب ابو تشت تشت » فتلك 
الواقعة على التوالی مقابل البدارى ثم التوصية ونزالی جنوب ثم ماقوسة » 
وريماءاضننا جزيرة شارونة ثم جزيرة النشن ثم اخبرا جزيرة الرقة الشرتية 
ازاء منيل سلطان شمال الواسطی . اما فى الدلتا خلا نكاد نجد ممثلا للنمط ؛ 
الذى مسد ين قم ها سا 


النمط الأخير هو نمط رژوس الانثناءات النهرية القوية الرئيسرة سواء 
بنها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . عند هذا التوس أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على شکل قوسى أو مثلثى على الترتيب » ويكون القوس محدبا 
أو مقعرا والمثلث معتدلا أو مقلوبا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية 
من النهر ..خمن النماذج القوسية » التى تقترب أيضا من نصف الدائرة وقد 
تكتسب احجاما تذكر » أرخبيل جزر تلك الثنية العرضية القوية فى النيل بعد 
ابو تشت وقيل البلينا » حيث تصطف فى انتظام انسيابى لاغت كوكبة من الجزر 
التوسية الصغيرة على كلا جانبی جزيرة قوسية کبری هی جزيرة نقيق . 


الثل التالى هو جزيرة ابنوب نصف الداثرية التى تحتل ثنية نهرية 

محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها شمالا توا ثم جزيرة سمالوط 

الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات القوسية . وبالمثل تفعل جزيرة وردان 

وبنى سلامة فى امالی غرع رشید وجزيرة مشملة فى اواسطه » ثم أخرا جزيرة 
میت ابو غالب فى نهايات فرع دمياط .2 

العکس ص حيح بالنسبة للجزر الثلثية . غعند زوايا الانثناءات الحادة 

وروژوس النعطفات البارزة فى المحرى » حيث قد قد يصل الامر. . أحيانا الى حد 
1٠‏ 


الزاوية القائمة او الحادة لمعلا » يصطدم التيار بالشاطیء بعنف غيرتد الى 
الاتجاه العکسی تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد» 
المثلث اما متساوى الاضلاع او الساقين » وراسه اما فى الشمال أو الجنوب 
وذلك بحسب موقمه من جانبى النهر » ولكنه فى كلتا الحالتين يقع ناحية 
الشاطیء بينما تقع قاعدته على وسط وف قلب المجرى المائى . 


من الامظة الظيلة فى الصعید جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر القمرة 
قبيلها مباشرة . بالمثل الى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساقلته والعرب »© ثم 
تلك الواقعة قبيل مدرئة أسيوط . على أن النمط الصق كما تلنا بالدلتا بحكم 
الظاهرة مرارا » لكن الثل النموذجى بالتاكيد هو جزيرتا غوه والعطف قرب 
نحو الشمال عاكسا نفس شکل زاوية الثنية التى ترسم رقم ۸ © والثانية ) 
جنوب غرب المديية حيث تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم ۷ » 
اقرب الى المثلت المتساوى الساقين والقلوب الراس تجاه الجنوب . 


على امتداد فرع دمياط ابضا تتكاثر الجزر الثلة عند رؤوس التعرجات 
القهرية ولق أن بعضها یجنح نوعا نحو النمط القوسی او نصف الدائرى ٠‏ غمن 
الجنوب الى الشمال تتتابع هذه النماذج : جزيرة زاوية الانثناء الواقع شمالی 
طنط الجزيرة » جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوب ثنيتها ) » ثم جزيرة 
ميث بره شبه القوسية فى الغرب تناظرها بعدها مباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر شکر الثلثية المتساوية الاضلاع » ثم جزيرة الحاجبی الضخمة حقا شمال 
زغتى ومیت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منتصف الفرع والتی تکاد تذکر 
نی شکلها بشکل ثنيه قنا على تصغير شدید » ثم آخیرا والی حد ما جزیره 
سمئود جنوبی الدينة . 
جزيرة وما هى بجزيرة 

على أن الجزر » خاصة اذا كانت بالغة الطول والضيق » حين تقترب 
من الشاطىء الى حد الالتصاق تقريبا » يأخذ المجرى المائى الفاصل بینهما فى 
الاطماء یزداد ضحولة وضيقا الى أن ينقرض تماما أو يتحول مرحلا الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بارض الضفة الصلبة واندغابها غیها کجزء لا یتجزا منها 4 تكنسبها 
على حساب النهر الذی عادة ما یمانی بالقابل من ضيق نسبی فى مجراه 
هنا . والناظر فى لوحات اطلس مصر الطبوغرانی كان یستطیم أن يتنبا 
بسهولة وامان بمال كثير من جزر النهر واندماجها فى الفسنات ( هذا قبل 
السد العالی » حيث قد الفی الارساب وضوعفت التعرية » ولعله بذلك 
وضع نهاية للظاهرة برمتها ) . 
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شكل 77 : التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبو 
3 نشابة ۱ 3 


من النماذج الحية القريبة العهد جزيرة المنقدى فى الركن الشسمالی 
الغربى الاقمی من مركز أشمون » مئوفية . غفی اطلس مصر الطبو غراغى 
طبعة ۱۹۲٩‏ ؛ تظهر هذه الجزيرة الشريطية البالغة الاسستطالة والضيق 
شديدة القرب من بر المنوفية محصورة بينه وبين جزيرة ابو نشابة الضخمة 
الى الغرب » وكلتاهما معا تحتل ثنية بارزة للغاية من مجرى غرع رشرد 2 
بينما تقع قرية ساقية المنقدى الى الشرق مطلة على النهر مباشرة . 


وعلى خريطة المساحة ۱۹۵۰ للدلتا : تظهر الجزيرتان کزء من بر 
المنوفية ذاته وقد توسع على حسابهما » بينما تراجعت قرية ساقية النشدی 
الى الداخل ولم تعد تقع على خرع رشید » الذى اصبح بدوره اوسع وأعرضص 
قطاعا وتغير شكله . وبدلا من الجزيرتين القدیمتین » ظهرت كبقايا لهما 
جزیرتان زمیتان الب الحنوب ۰ وسواء تم هذا الالتحام طبیعیا بفمل الارساب 
النهری أو صناعیا بنعل الاستصلاح الزراعی » لمان القصة تلخص الصبر 
الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالشاطی: . 


من هنا » ولیس من هناك » ننهم تلك الظ‌اهرة الشسائعة الحدوث 
والمحيرة بعض الشىء » وهی تسسمية بعض اجزاء من ارض ضفتی النهر فى 
أن تسمی الجزر الحقيقية جزرا کقولنا جزيرة شارونة ( جنوب مفاغة ) ) 
فلماذا تسمی جزرا ارض صلبة غير جزرية بالرة بل قرى تيعد عن النهر 
بضعة کیلومترات احیانا » مثلا کجزيرة شندویل ( جنوب الراغة وشسمال 

سوهاج ) ؟ 
TY‏ 


أصل هذه المواضع جزر حقيتية فى النيل التحمت تاريخيا بأراضى 
الضفاف ولکنها ببساطة احتفظت بتسميتها التتليدية كجزر . أمثلة هذه 
الظاهرة كثررة ؛ خاصة فى الصعيد » حيث ترتبط أكثر بالضغة الغربية 
عرفتها الشرقية ايضا » كما توضح هذه القائمة الرتبة من‌الجنوب الىالشمال . 


وان 


الاسم الرکز ملاحظات 

جزيرة العوامرة الاقصر الضنة الشرقية 
جزيرة معلمرة قوص الضفة الشرقية 
جزيرة الطوابية قتا الضفة الغريدية 

جزيرة اولاد حمزة حرجا الضفهة الغريرة 
جزيرة النتصر اخمیم جنوب الدينة 

جزيرة محروس اخمیم شرق سوهاج 

جريرة نول 4 المراغة شمال اخميم 

خزيرة الكرندازية ما اروا اکل ایا 
جویره انز اصالع الواسطی الضنفة الشرقية 

كفر الجزيرة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة النور وجزيرة المساعدة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة محمد أميابة2 غرب جزيرة ورا قالحضر 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة طوخ شرق فرع دمياط 
جزيرة بلی پنسا بعيدا شرق غرع دمياط 
جزيرة الحجر الشهداءه غرب غرع رشید 
جزيرة نکلا ایتای‌البارود قرب نکلا العنب 
جزيرة سعود الشرقية فى قلب شرق الدلتا 
جزيرة الفرس كفر صقر فى قلب شرق الدلتا 
جزيرة عليوة الشرقية فى قلب شرق الدلتا 
.جزيرة الشيخ أبوكبير») شرقية فى قلب شرق الدلتا 


3 6 «جزر وما هی بجزر» 
1۳ 


المائية 


يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار المتدخلة عاك اصذاو. الممدود:0[620]60ئمأو الغريبة allogène, exotic‏ 
فهو يجرى بالیاه فى وسط جاف تماما » مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
ان وجدت . 


وبهذه الصنة غانه على عكس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من أقاليم اكثر مطرا الى أقاليم أقل مطرا وأخيا الى اقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكب » بل يفقد » ماء كلما تقدم « وأسحل » » لان 
موارده تقل بيئما يزيد غاقده بالبخر والتسرب » ای أن هيدرولوجيته تتناقتص 
ويصاب بالائيميا الى حد أو آخر ويصبح بمشابة نهر قلرل الرواخد كثير 
الصاب . ولولا أنه يأتى اصلا برصيد هائل لتحولت الانيميا الى نزيف خطير 
ولما أتم رحلته 3 


و الواقع.ان النيل لا يتلقى أى راغد من بعد العطبرة » خهو آخر روافده 
تجاه الشمال » ولمسافة اكثر من ۲۷۰۰ کم يظل الئيل نهر أحاديا » خطيا » 
منفردا . واذا كان النيل فى .صر يتلقى كثيرا من الاودية الجافة من صحرائه 
الشرقية » نهذه لا تفعل سوى أن توسع حوضه دون أن تضيف الى 
مائیته . 


بالارتام ۰ یقدر متوسط ايراد الثیل الطبیعی السنوی عند اسوان بنحو 
۳ ملیار متر مکعب . لکن هذا الایراد یتفاوت حول متوسطه هذا تفاوتا 
عظیما : من عام الى عام » وخلال العام » ثم كلما اتجهنا شمالا حتی يصب 
فى البحر . یوضح مدی الاختلافات السنوية الفرق بين الحسدین الاقصی 
والادنی للايراد : غقى ۸ - ۱۸۷۹ سجل الایراد ۱۵۱ ملیارا ( ای بئسبة 
۰ تقریبا من التوسط ) » وذلك ضد ۲ ملیارا غقط فى ۳ 1916 
( ای نصف التوسط بالضبط .هئ ) © هذا بینما يزيد الفارق بين الحدین 
على التوسط نفسه بکثیر ( ۱۰۹ ملیارات ضد ۸۲ ۰ أى بنسبة ۱۱۰ ۰1 
وفى الوقت نفسه غان الحد الاقصی یعادل الحد الادنی اکثر من ثلافة الامثال 


1۹ 


او كل ان الادنى اقل من ثلث الاقصى » اى .أن النسبة بينهما يمكن أن تتراوج 
ق-حدود ۳ :۰۱۰ ومصيفة أخزى » لخبينما بلغ متوسط تصريف .النهر فى نة 
الحد الاقصى ابان ذورة النیضان أكثر من المليار ( ۲را مليار ) متر مكعب ف 
الیوم الواحد » لم يكد يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادنی (۱) . 


دور الفيضان ودورته 


اما دورة المائية السئوية فهى خصلية الى اتمی حد » حتى لنوشك لولا 
البالغة ان نيد هذه الفصلية الى التهر نفسه . فالفيضان ظاهرة موسمية 
بصرامة » ولكنه هو وحده الجسم الحقيقى فى هذه الائية . غمن متوسط ۸۳ 
مليارا » نصيب الفيضان هو 588 مليارا » أى بنسبة ۸۸۲ ؛ والباقى وقدره 
نحو ۱۵ ملبارا آو 218 لوسم التحاريق ( اول غبرایر حتى آخر يوليو ) . 
وبدوره » يكاد نصق ايراد العیضان يتركز فى الشهور الثلاثة اغسطس 4 
سبتمبر » اکتوبر » بنسبة ۰) ب 6 من الچموع السنوی كله . 


معنى هذا أنه أن تكن مصر عملیا هی النیل » غان النیل بدوره لیس الا 
الفیضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هبة النيل » » غان لنا بکل تأكيد وصحة 
ان نضیف أن « مصر هبة الفيضان © . واذاء صح أنه لولا الثیل لکانت مصر 
صحراء جرداء مطلقة الا من حفنة من الواحات الص‌حراوية وربما التری 
الساحلية (۲) »> غان من الصحیح ایضا أنه لو لا الفیضان لکانت مصر مجرد 
نهر صلی مزیل يولد ویموت کل سنة دون أن يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد یعنی او آخر » « النبل هبة الفیضان » هو الاخر . 


فى .رحلته داخل مصر یتعرض النهر لقدر معين من الفاتد سواء بالبخر 
أو بالتسرب . وهو فغاقد كبير » قدره باروا بين اسسوان والقاهرة بنحو 
دره١/‏ فى فترة التحاریق وبنحو ۲ر١۲‏ / اثناء الفیضان وذلك قبل بتاء خزان 
اسوان وما تلاه . غالبخر السطجى يعابل فى اللتوسط انخفاشن منسوب 
الماء بنحو ؟ ‏ هرآ ملليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطيع یصل 
الى اتصاه فى فصل الصيف » وبالدقة أثناء الفيضان . اما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء ه مليار متر يما بين أسوان وأسيوط وحدهيا 
مقط » واكثر من هذا بالطبع فى الدلتا » وعلى الجملة يبلغ زهاء ۱۲ مليارا 
من مجموع 0 السئوى البالغ ۸۲ مليارا » أى نحو ١٠‏ (۲) . ومثل 
هذه الكمية تقريبا تضيع فى النهاية هباء الى البحر » ولو ان-هذا الفاقد الى 
البحر يتوتف بالتحديد على :حجم الغيفنان تسه بحيث قد يصل فى بعض] 


)1( Hurst, The Nile. (2) W. B. Fisher, p. 461. 
(3) J. Barois, Les irrigations, en Egypte, Paris, 1911, p. 70-42. 
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السنوات الى .5 مليارا . أما باتی الكل مهو ما يذهب الى الزراعة » وكان 
پقدر بتحو هه بل .5/ من متوسط حجم الغیضان » والباقى يذهب الى 
الل + 

ليس كل هذا الفاقد » دعنا نتحفظ » مفقودا تماما مع ذلك . غرغم ان 
جزءا. منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد ) مان جزءا آخر یمود الى 
مي انية الیاه وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة أو باخری . 

غلی عالم الطبيعة ؛ كما أن المادة لا تستحدث من المدم 4 خانها لا تى الى 
العدم ا ا و كت » ترطيبا أو 
رطوبة » بغض النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو او يثتله . اما فاقد التدرب 
' غان منه ما یمثل مدخرات مائية تختزن فى باطن الارض على شكل مياه باطنية 
تعود فتدخل دورة الاستعمال كآبار وسواقى . . الخ » بل منها ما يعود الى 
النهر نفسه فى موسم انخفاضه . ولعل غاقد الداغق ف البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك غمن خلاله على اية حال يتم بناء الدلتا أو على الاقل يمتنع 
تآاكلها. : 

ولا شك بعد هذا ان الفيضان هو ابرز واهم ظاهرة فى مائية النهر . 
غبینما لا يكاد سكان النابع الاستوائية يلحظون صعود النهر ومبوطه على 
مدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل المصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حنى 
ثلاثة بحيث لا يمكن ان تخطئه حتى العين الغاغلة . 


ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد أو الاسبوع الاخير من 
يونيو » ثم يتعالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو الى ان يصل الى ذروته 
فى منتصف سبتمبر . ومن نهاية سبتمبر تبدا المياه فى الهبوط » اولا بسرعة > 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك » حتى اذا. كان منتصف نوغمبر عاد النهر الى مجراه 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى أوائل 
يونيو . ويستغرق الفیضان من أسبوع الى اثنين » بحسب حجمه وسرعته » 
ليقطع المسافة من أسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدا تحويل احواض 
الصعيد تباعا الى الرى الدائم » اخذ الفيضان يصل الى الدلتا مبكرا اکثر خاکثر: 
كيبا أضحى اکثر واكثر ارتفاعا (؟) . 


وبصوره عامة يبلغ ارتناع النهر غوق قاعه » ای ارتفاع عمود الماء 
أو سمكه أو عمقه ۾ فحو ۱۰ امتار فى الفیضان المالی » مقابل نحو ٩‏ امتار 
فى الفيضان المتوسط » تنخفض الى هر۷ متر خقط فى الفيضان الضعيف . اما 
قيعان الترع الرئيسية ختبلغ فى أحواض الصعيد التديمة نحو مر متر غوق 
Hurst, The Nile. (2) Egyptian irrigation, 1, p. 103.‏ )1( 
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اسیوط 
الرلت! 


شاع النهر نفسه » بينما تعلو الارض الزراعية عند حسواف النهر عن قاعه 
بنحو ٩‏ امتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب 
نحو مه 5 أمتار تحت مستوى سطح الارض » ويبلغ ارتفاع عمود الماع 
غيها صينا ۲ - ۲ أمتار (۱) ..وآخيرا غلفتذكر أن النيل فى الفيضسان يكون 
منسوبه اعلی بكثير من منسوب الارض اللصرية عموما » والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضنتين ای جسور الطراد . 


(1) 18. 1, p. 301. 


۷ 


اما الفروق الفصلية الاقليمية فی. الائية غتعکس بالطبع خاقد الايراد أو 
التصريف الطرد كلماهتقدم النهر شمالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل فى 
هذا الاتجاه » من إشموآن الى القاهرة ومن القاهرة الى البحر . غعند اسوان 
ببلغ متوسط عمق ,الثم ي الفيضان نحو ٩‏ امتار وف التحاريق نحو ۲ متر » 
فیتوسط الفارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نجو ارلا متر ) 
تصل فى الحد الاقصى الى ۸ر١‏ متر وف الحد الادنى الى ٤را‏ متر . وسبتمبر 
هو مادة اعلی متسوب ُرومایو هو الادنی » بينها يقف متوسط منسوب 
التحاریق العدل عند مستوی ۸0 مترا غوق سطح البحر . 


اما عند القاهرة غیبلغ متوسط القاق”فى منسوب النهر بين الفیضان 
والتحاريق ۷ امتار » تصل فى الحد الاقصى الى ار 1 متر وفى الحد الادنى الى 
۳ره متر . واکتوبر هو هنا أعلى منسوب » ويونيو الادنی » أى أن شهرى 
الذروة والحضيض يتخلفان فى القاهرة شهرا كاملا عنهما فى اسوان ريثها يقطع 
النهر رحلته . أما متوسط منسوب التحاريق المعدل خلا يزيد عن ۲ر ۱۲ متر 
موق سطح البحر ٠ )١(‏ 


المائية بين الضبط والضوابط 
المائية وضیط النهر 


تلك جمیعا بطبيعة الحال هى الصورة التليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
المتتابعة والی ما قبل السد العالی . وقد عدلت تلك الشساریم کثیرا من 
تفاصیلها » مثلا تناقص تفاوت النسوب بين الفیضان و التحاریق من هر5 متر 
عند أسوان الى هر) متر خقط (۲) . لکن السد العالی جاء اخیرا لیلفی 
الفیضان وكل أوضاعه ومظاهره من الناحية العملية » ای وضع ئهاية 
لغيريوغرافية النهر الطبيمية وخلق بدلا منها نظاما نهریا جدیدا اصطناعیا 
سنری نسقه ونتائجه يما بعد . 


ابا فى الدلتا خقد تعدلت الخريطة الهیدرولوجية کثیرا بعد اقامة القناطر 
الخيرية وقناطر محمد على . غقبل انشاء القناطر كان معدل التصریف الاقصی 
فى الفرعين متساویا تقریبا ند راس الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانت 
المائية لا تلبث أن تنحاز انحيازا طافيا الى غرع رشيد على حساب غرع 
دمياط . نبمد بضعة كيلومترات قط كان يخرج من غرع دمياط فرع شلقان 
ليصب فى نع رشید . وبعد نحو ۰ كم أخرى يفعل بحر الفرعونية الشىء 
ا SES‏ ال اه 


(1) 10. 2, p. ۰. (2) W.B. Fisher, p. 461. 
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ولقد اغلق محمد على هتين الترعين البیئین »“وسنع ذلك قد ظلت 
هناك مجموعة ختخمة بن الترع فى شرق ووستط الدلتا تخزج من فرّع دمياط ؛ 
بد بث كان يفقد من مأئيته كل کیلومتر يتقدمه تحو الشنمال ٠‏ اما خرع رشید 
فعلى العكس لم تكن تخرج بنه اية فروع تذكر سوى البحر الضعيدى قرب 
مصیه ) بينما يتلقى نهايات كثبز من الترع ولذا كانت مائيته اکبر باستمرار 1 


ولقد اغلقت: مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا او جزئيا » مما 
خلل تصريقها كثيرا » نادی هذا الى أن اصبح فرع دمياط يحمل فى احباسه 
العليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحباسه السفلى دون أن يرتفع غیها 
منسوب المياه غوق مستوى الارض الى حد الخطر . أما الآن ومنذ انشاء 
القناطر خائها تنظم تصريف الفرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن الترية )١(‏ . 

المائية والانحدار 

اخیرا » وفى العلاقة بين المائية والانحدار » مهم جدا أن ندرك حقيقة 
اساسية » وهی أن النهر بفروعه وترعه « يكسب على الارض » كلما تقدم 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الارض المحيطة )١(‏ . ذلك انه لما 
كان مستوى ماء النهر يبدا بالضرورة وبالطبع عند اسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند هم البحر المتوسط على مستوى 
سطح البحر: » غان ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى الارض كلما 
تقدم شمالا نحو البحر . 


غكما سبق مثلا » فى الدلتا تقع رووس الترع المتفرعة عند التناطر 
الخيرية على عمق ه س- ٩‏ امتار تحت د ب ادس الحيطة . ونا 
كانت الیاه تجرى غیها بعمق ۲ - ۲ أمتار » غان منسوب ال اء يكون دون 
مستوی الارض بنحو ۳ امتار (۲) . هذا بینما یتساوی الستویان عند البحر 
بطبيعة الحال . وكمؤشر عام نجد ان متوسط انحدار الارض ف الدلتا يبلغ 
1 سم فى الكيلومتر, » بینما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع عن ۳ س )), 
سم فى الكيلومتر (*) ٠‏ 


كذلك غاذا كان منسوب النهر فى الفیضان أعلى من المستوى العام 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 297. 
(2) Id., 1, p. 410. )3( Hd. 


(1) حسين سری » علم الرى » القاهرة » ۱۹۳۸ 4 < ۱ » ص لاه 
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لارض الوادی » غان هذا الفارق يزداد كلما اتجهنا شمالا . غفى جنوب 
الصعيد لا يزيد ارتفاع منسوب الفیضان العالى عن مستوى الارض أكثر من 
متر واحد عادة » ولكن فى القطاعات الوسطی من غرعى دمياط ورشيد يصل 
ارتفاع الفيضان العالى عن متوسط ارتفاع اراضى الدلتا الى هر۳ متر )١(‏ . 


معنی هذا أن مصر المصبية » وان كانت عموما اکثر من يشاهد أعئف 
دبذبات النهر صعودا وهبوطا من بين سكان الحوض ؛ بعکس سكان المتايع, 
الاستوائية تماما » غان الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود غتنعکس » 
غیصبح سكان المصبين أو غمی الفرعين. كدمياط ورشید هم الذين يلاحظون 
ال هده لفات © بكسن كان الثوبة والحنويا الاقم كاشوان و الاقصر:» 


ومنذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الغرنسية » كانت هذه الحقيقة بارزة 
اشنا ر ند تمجه ا ۶ میا من تایه ال 
النسورة تسم به الدلتا الى اتلیمین : الشمالی وفیه لا یختلف مستوی الذل 
فى الفیضان عنه فى التحاریق الا بعدة اقدام » ۳ س ) على الاکثر ‏ ای مترا 
والخنوين هو تفه رر ا الت ك اسر الان ا د وهوبها بر 
الى أثر هذه المناسيب النسبية على الزراعة » ويثير بذلك نقطة اخرى حيوية. 


غلهذه العلاقة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة ایضا من وجهة الحياة 
والزرراعة مها اول ا رکم اماه وايضالها ای ارک ای الرئ اسم 
ف الاين اتا وكيل ف "المطلرى + تيتا ارتا ع الک اسيل فى 
العليا و اضعب ف ای مر الا مغلا كان الرى الست دائما اسيل 
بكثير منه فى الصعيد » اذ الفرق بين منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية 
فى الاولى قد.ل بحيث يسهل رفع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
کانت. أو بخارية » والعکس صحيح فى الصعيد . 


ومن الطريف أن الات الرفع التقليدية تعکس هذه الفروق الاقليمية 
وتتناسب مع صعوبات الرفع . ذلك أن لكل آلة مدى رفعها للماء بحسب 
ضخامتها وعمقها وقدرتها . غالساقية والطثبوشة مثلا ( والاخيرة تنويعة على 
الاولى الا أنها مقسمة الى حيوب بدل التو اديس ) تستعمل حين وحيث يزيد 
الرفع على هر" متر » يليها التابوت اذ يستعمل حين وحيث يقل الرفع عن 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 525 — 6 
(2) “Dolomieu en Egypte”, op. cit., p. 82 — 3 
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۲ امتار . على الجانب الآخر غان الشادوف و الطنبور تخصص للرفع الكليل 
فى حدود ۱ -- ]را متر » بینما تاتی النطالة فى المؤخرة حیث يقل الرغع عن 
التر (۱) . من هنا نجد الساقيه والطنبوشة هی التی تسود فى الصعد »© 
بينها يسود التابوت و الطتبور و الشادوف و النطالة فى الدلتا . هذا غضلا عن 
ظاهرة رخع الیاه الى الکنتورات المالية فى ادرجات أو سلمات متعددة على 
. التتابع 6686108 60 فى جنوب الصعيد خاصة » وذلك على « بطاريات » 
منراتبة من الشواديف والطنابير أو حتى السواقی (۲) . 


كل هذه الغروق والصعوبات التزايدة والمضافة فى الصعيد تنعكس 
بالطبع فى الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية . وكل هذا ایضا لا يفسر 
غقط اقلیم الارز السابق فى الشمال عند دولومريه » ولكن أكثر منه يفسر 
ما رأينا قبلا من بقاء واستمرارية نواتى المعيور المصبيتين حول دمياط 
ورشيد فى قلب نطاق البراری طوال العصور الوسطی . 


هذا على جانب الری والصرف » ولکن على الجانب الآخر هناك خطر 
الفیضان . فخطر اللیضان العالی » ای خطر الفرق » أكبر فى الاحباس 
السفلی منه فى العلیا » وبالنالی فى الدلتا اکثر منه فى الصعيد » بینما أن خطر 
الفیضان الواطی » ای خطر الشرق » هو على العسکس اکبر فى الاحب اس 
العلیا منه فى السغلی » وبالتالی فى الصعید اکثر منه فى الدلتا . فى الاخیره 
مثلا » ح.ث يصل ارتفاع الفیضان العالی فى بعض قطاعاتها عن متوسط 
ارتفاع الارض المحيطة الى هر" متر كما راینا » غانه لولا جسر الطراد الفرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السنین ان لم يكن كلها . 


وحتی بعد هذا غان آدنی كسر فى الجسر أثناء الفيضان یکشف عن مدی 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا غليس من 
قبیل الضذفة ان معظم کوارث الغرق بالفيضان العالى كما سجلت فى اواخر 
الترن الماضى وأوائل الحالى انما ترکزت اساسا فى الدلتا وبالاخص فى تصنها 
الشمالی الاسنل . 


حمولة النهر 
ف متابعه الم . وك هی « وجبة » الفرین الشبهیر التی بنی الثهر با 
وادية الرجتویی وسمله الليعق وداه مين مرن وال الها ارج 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. ۰ 
(2) Hurst, Nile, 43 et şeg. 
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خضوية مصر. المتجددة. والخالدة . الى هذه الحمولة يضاب أثناء.الطريق والى 
نهاية الرحلة قدر هن رمال الضحراء السمافية.» التى تذروهه الرياح الشمالية 
الغربية وكذلك رياح الخماسسين: الجنوبية و آلجئوبية الغربية العاصفة المتزبة 
الرملية:» وتلقى بها على'وجه مصز حيث تختلط بماء-النهر كما بارض الوادى. 
.وهذه الریاح هئ مصدر حبات الرمال الخشنة الغليظة إلتى تحتوى: عليها مياه 
النيل وحنولته فى النهاية . 


المصدر 


اما مصدر مفتتات الوجبة الاسباسية فهو هضية البحيرات وهضية 
الحبقة » ولكن مع اختلاف جذرى بينهما كما وكيفا . غیضبة البحيرات 
الاستوائية صخورها من الجرانيت والنايس » كما يكثر بها.عنصر الحديد 
.خاصة ف منطتة بحر الجبل وهضية الحجر الحديدى [Ironstone plateau‏ 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا ياتى منها الصلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
.واكاسيده » والواقع آنها هى مصدر معظم المواد الحديدية فى تربة مصر . 
. لكن لضعف تیار بحر الجبل والئيل الابیض عن حمل الواد الخشئة » ولاستلاب 
سدود بحر الجبل لبعضها ایضا » ثم آخیرا لطول الرحلة المفرط » لا يسل 
مصر من هذه المنتتات الا الصلصال الدقيق للفاية وبكميات متواضعة فى 
النهاية (۱) . 


ابا هضبة الحبشة غلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بنضل انهارها 
الثلاثة الجبارة شديدة الانحدار والتيار والقوة » تعرية وحملا » اما لضخامة 
یلها او یمه كرات سيكورها ٠‏ بون ق لته رها ناه 
الصدارة للعطيرة لا للازرق وان كان هذا اکثر مائية خارج کل مقارنة ٠.‏ 
غالعطيرة اطمی رواد النيل جميعا بالنسبة الى حجمه » ای اكثرها طينا . 
مثلا ی اغسطس © ذروة الفیضان » تبلغ حمولة الرو اسب العالقة به نحو 
۲ کیلوجرام او اکثر فى المتر الکمب من الماء » مقابل کیلوجرام واحد فقط 
اللازرق » مقابل عشر الى خمس الکیلوجرام غحسب للئیل الابیض (۲) ۰ 


.بالجیر » ولذا یغلب الجیر على حمولتها مما انعکس فى تسمية النیل الابیض. 
هذا بینما يسود منطقة الرصیرص خاصة ف النیل الازرق الجرانیت الذی 
يعطى مفتتات رملية كوارتزية بالطبع . هذا فى حين أن مفتتات المطبرة ناعمة ۱ 


)1( Hume, 1, p. 178. 
(2) Egyptian irrigation, 1, 2. 47. 
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وادق من مفتتات الازرق » ولكنها اكثف واکثر سوادا بحيث یغلب سوادها 
على لون الخيولة ق النهایة : 


وعموما مان حمولة النهر فى مصر وتریتها لا تختلف كثيرا عن مفتتات أوا 
تربة الحبشة » الا ان حبیبات الاولی ادق واصفر حجما وزوایاها مدببة اقل 
وذلك بحکم تمرضها للتفتت والبری اکثر خلال الرحلة الطويلة . ولكن من 
الناحية الاخری فان مفتتات الحبشة » خاصة تلك التی ینقلها النيل الازرق » 
تمتاز بان ذراتها اکبر قطرا وحجما وتدببا عن مفتتات هضبة البحیرات التی 
پنتلها النيل الابیض . ذلك لسسببین : أن رحلة الاولی اتصر ولذا تتعسرض 
للبری بدرجة اقل » وان شسدة الانحدار وقوة التيار اکبر فى الحالة الاولی 
ولذا كان النهر آتدر على حمل الواد الائقل . 


حجم الحمولة 


من جلب الفيضان » واخیرا غانه يختلف فى مصر محلیا من قطاع الى قطاع 
حیث تقل بانتظام كلما تقدم النهر "ق رحلته من الجنوب الى الشسمال . اما 
و میا » غان هذه الحمولة تنقسم الى قسمین : الواد العالقة وهی السوات 
الاعظم »© والواد الذائبة وهی کسر ضئيل :ه: 


وقدیما فى ظل ری الحياض كانت هذه الحمولة تنتشر کالفشاء على 
أرض الوادى ختترسب مليها طبقة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد من سسمك 
تربتها » ثم ينحسر معظیها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حمولة القاع 
bottom 0‏ » التى تترسب طبقة اخری منها على القاع خترفع'منسوبه 
كل عام بتدر معلوم . لکن منذ بدا ضبط النيل اخذت حمولة النهر تتعدل فى 
توزیعها وتقل بالتدریج خاصة فى القطاعات والاحبساس الشمالية بتأثیر 
ما تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطمی »© ولو أن هذه الکمیات 
الحتجزه یعود الفیضان التالی عادة فیکسحها فى مقدمته مما يزيد من حمولته 
نوعا عما كانت قبل ضبط النهر ذاته » ای انها حمولة موجلة )١(‏ ۰ تناتص 
تماما » الحمولة العالقة اعنی دون الذائبة بالطبع . ومن هنا جاء السد تغییر! 
جذریا لفيزيوغراغية النیل وبالتالی لورنولوجية الوادی ۰ 


(1) Ball, Contributions, .م‎ 118 ff. 
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شكل ٩‏ - حمولة الطمى فى النيل عند وادى حلفا. 
[ عن هيرست ] 

فى الظروف العادية » ای قبل عصر الضبط » تقدر حمولة النهر العالقة 
السئوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو ۱۱۰ ملايين طن » يصل منها الى 
مصر عند أسوان نحو .۱.۰ مليون طن )١(‏ . ( يعطى بول أرقاما أكبر : ۱۳۲ 
ملیون طن عند حلفا »> ۱۲۷ مليون طن عند أسوان او بالدقة عند الجمافرة 
شمال الخزان بحوالى ۸ کم( )©( «:وبالطيع تحجر مويسم الفیضان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة :نحو ۸ / فى شهری افسطس وسبتيير وحدهما. 
غنی أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحو ۱۱.۰ جرام ف التر الکمب . 


حتى اذا ما بلغنا القاهرة انخفضت حمولة الطمى الى /اه مليون طن » 
ای نحو نصف ما كانت عليه عند وادى حلفا أو اسوان » منها ٠0‏ مليونا اثناء 
النيضان ( الشهور الاربعة اغسطس س نوغمبر ) » والباقى ۲ مليون اثناء 
بقية السنة كلها . وهناك عند القاهرة تکون كثائة الطمی اثناء الفیضان قد 
انخنشت الى ۱۷۰ جراما فى التر الکمب »© ای نحو عثر کثافته عند اسوان. 
وبطبيعة الحال غان هذا الطمی العالق هو سيب اللون الحمر العنبری الداکن, 
الشهير والقوام المکر التقلیدی للنیل آثناء الفیضتان ۱07۵0۲ 4 على 
العكس اثناء التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 
عضوية « سمكية » غير محبية . 


)1( Hurst, The Nile, p. ۰ 


(2) Contributions, p. 132. 
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توزبع الحمولة 

أما أين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما برن وادى حلفا / 
أسوان والقاهرة » أو النصف المفقود » غان نحو ١1‏ مليونا ترقد مستترة على 
سطح الارض » خاصة الحياض التى تنال فى المتوسط نحو ۱۳ طن فى كل 
هكتار أو نحو ه اطنان فى كل مدان . اما الباقى ای ۲۰ مليون طن أو نحو 
ثلث كل طمی نيل .مصر ميضساف الى حبولة القساع التى تؤلف حوالى ثلثى 
مجمل الحمولة العالقة فى النهر جميما )١(‏ . وبعد القاهرة تتوزع الحمولة على 
الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منها » كما من الماء نفسه » الى خرع رشید 
والاصش الى غرع دمياط » تقريبا بنسبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب . وى 
النهاية » عند المصبين » يذهب حزء من الحمولة فى بناء ساحل وأطراف الدلتا 
بینما يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الغاطسة او تتقاذفه 
امواج البحر وثياراته . 

أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل الى الارض ؟ هناك ابتداء جزء هام 
من الحمولة العالقة يترسب فى كل الترع والقنوات قبل ان يصل الى الارض 
الروت تیهام وين نکر الذاق تفن رل اه تیه با 
تعود غتحمل ثانية مع ماه الصرف . ومعظم عوالق مياه الصرف هذه یترسب 
فى الصارف نفسها » وقلیل جدا ما یعود منها الى النهر . واخیرا فان الجزء 
این تانق المرسبية ف الترع واللماصارف يستتعيل فى بات وتدميم 
الجسور والشطوط حیث ان نسبة شئيلة للفاية هی التی ننتشر فم لا علی 
سطح الارض (۲) . 

ایضا عن الطمی الذی يترسب على رقعة الوادی فى مصر » هناك 
أخيرا عده تتدیرات لعدلات ترسیبه عبر الزمان والکان . غالعدل التاریخی 
هو » فى التقدیر السائد » نحو مللیمتر و احد کل عام » بالدقة ۳.را مللیمتر . 
اما اقلیمیا فیتفاوت معدل أو سمك الارساب بحسب قطاع الوادی ونوع الری 
السائد . غهو يقل بشدة كلما اتجهنا شمالا من الصعيد الى الدلتا لیبلغ فى 
الاول اکثر من ثلاثة امثال الثانية » كما يقل الى ابعد حد ف‌ظل الری‌الدائم (۳). 


النطقة ونوع الری العدل السئوی المعدل الترنی 
مصر العليا ( ری حیاض ) ۳ را ملليمتر ر۱۰ سم 
مصر العليا ( رى دائم ) اار. « ار «» 
مصر السفلى ( ری حیاض ۱ ره ۲( .ر J‏ 
مصر الستلی (رى دائم ) كير. ‏ « ار « 


(1) Ball, Contributions, p. 118 — 139: ۳1۳06 & Dresch, p. 280. 
(2) Ball, idem, p. 168, 172. 
(3) Id., p. 172 — 3; W.B. Fisher, p. 460. 
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مکونات الحمولة 
المواد العالقة 
والآن » ما مكونات هذه المواد الحكدة ق كرا ال امن انيع 
الخشن : 4 الرمل نسم 4 الغرين silt‏ ؛ الصلصال. ٠ clay‏ لکن تسبها 
تخا فيا موه 
غالريل الخفن أقلها خارج كل مقارنة حتى لا يكاد يذكر » والرمل 
الناعم محدود نوعا © بيثما يتنافس الغرين والصلصال على المسدارة » ف 
خاصة السلصال » تختلف أيضا ما بين الفيضان وبقية العام » ولو أنه ليس 
بالاختلاف الجذری . 
آخيرا » غلما كان الرمل الناعم » غضلا عن الغلیظ » هو اثقلها » خانه 
كما احظ سميكه يملق ویتحرك على ارتفاع .م سم » قل متراا » غوق قاع 
النهر © ارف أسفل: عمق: © بيثيا يتوزع الغرين والملضال بتجائس فى كل 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك النسحصب الئوية بحسب مصدرين 
مختلفين » الاول موصيرى عن متوسط الفترة ۲۲ ۱۱۲۷ » والثانی سميكه 
عن الخمسينات » بينما یعتلی الجدول الثالث الارقام الحقيقية كما اوردها 
هرست مقدرة عند وادى حلفا (۲) . : 


الوسم رمل خشن | رمل ناعم | غرين اصلصال 
الفیضان (أغسطس انوغمیر) ار مر۱۸ ۲ر ۲۹ ٠ر66‏ 
بقية السئة ره هر ۱۰ ار قل آر ۹4" 
التوسط الستوى ار ه. ۷ر ۲ ۱ | ر٥۲‏ هر ٩۱‏ 

العنصر القطر بالللیمتر النسسبة الئوية 

رمل خشن + آرء 

رمل ناعم ره سس .ره ۰ 

رین مر سس ۰ ۰۰ + 

صلصال سس ۰ ور + «e‏ 


(1) Y.M. Simaika, Suspended matter in the Nile, Cairo, 1953, Phys. 
Dept., Paper 40. )2( Hurst, The Nile, p. 276. 
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1 

عنلضال ۳۰ ملييونا | 

رمل ناعم ۰ مليتونا | 

غرين ( سلت:) دنگ مليونا | 
المجيسوع ۰ ملايين 


المواد الذائية 


أما عن المواد الذائبة » غهی على آهمیتها لا تقارن قط بالعالقة . تبلغ 
نحو ٥ر۷‏ مليون طن عند القاهرة » أو بمعدل ۰ جرام فى المتر المكمب » 
كلها باستثناء عدة آلاف من الاطنان يأتى فى موسم الفيضان . ولكن على 
العکس من الواد العالقة غانها آکثر اهمية فى غصل التحاريق من أبريل الى 
یولیو ( ۲۰۰ جرام فى التر الکمب ) » بينيا تقل عن ذلك بين سسبتمبر 
وديسمس ۰ أهم مكوئاتها بيكربونات الكلسيوم والمغئسيوم ؛ الى جانب الاملاح 
التى تصل الى ۲۷ جراما فى يوليو ضد ۸ جرام فى سبتيبر ‏ اکتوبر )١(‏ م 
وبالثل فان نسسبة المواد العضوية ترتفع من ۸/ أثناء الفیضان الى ۲۰ 
اثناء التحاریق . 


آما عن العناصر الحيوية الهامة » « فیتامینات التربة » » فقد وجسد 
غوادن 5032062 أن حمولة النيل تشسمل .ار م. نیتروجین » ۲۰ر۰/ 
فوسفات » .ار . / بوتاس (؟) . وبالارقام الحتيقية » ينال غدان الحیاض 
کل عام أثنام الفیضان نحو ٩۰‏ کیلوجراما من البوتاس »© ۲۰ کیلوجراما من 
حایض الفوسنوريك » ۲۰۰ كيلوجرام من الادة العضوية » تحتوی على نحو 
۰ کیلوجرامات من الازوت . ومن هذا یتضح أن میاه الثیل غنية جسدا فى 
البوتاس © اقل غنی نوعا فى الفوس فات » ولكنها فقيرة بالتطع فى 
الازوت © . 


مما يسترعى الانتباه أيضا تفر نسبة الصودا الى البوتاس ما بين 
الفيضان والتحاريق . غکما وجد ماكنزى » تبلغ النسبة فى مياه التحاريق : 
۳ صودا الى ١‏ بوتاس » والعکس فى مياه الفیضان : ۱ صودا الى ۲ 
بوتاس . ویرجع ماکنزی ارتناع نسبة البوتاس هذا أثناء الفیضان الى تأثير 
الحبشة البرکانی . ولکن حیث .ان صخور الحبشة قاعدية للفاية عاعده » 
غان البعض يرد مصدر التأثر الى منطقة الجرانیت والنایس الواقعسة بين 
الحبشة و الخرطوم . 

(1) Birot; Dresch, p. ۰ (2) Egyptian irrigation, 1, p. 37. 


(3) Ibid, 
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على أن أهم ما في المواد الذائية يقينا انما هی املاح المسوديوم.) 
وكلوريد الصوديوم بالتحديد ( ملج الطعام العادى ) . غلقد تدر ماكنزى أن 
كل غدان پتلتی تحت الرى الدائم ۰ متر مكعب من الماء » انما يعنى اضانة 
ما يعادل ٩٩‏ كيلوجراما ( قل نحو قنطار مترى غرنسی ) من ملح الطعام کل 
سنة )١(‏ . والدلالة واضحة : الزراعة المصرية فى حرب ابدية ضد الملوحة 
وخطر الاستملاح » والنتيجة اوضح : حتبية الصرف الصناعى . 


آخيرا » اذا نظرنا نظرة شاملة الى حمولة النيل » خلا جدال فى 
ضخامتها المطاكة . مع ذلك يرى البعض انها محدودة بالنسبة الى ضخامة 
النهر الخارقة » مثلا بدليل آنها لم تستطع أن تنظم تلك العتبات الممخرية 
التى تعترض مجری النهر فى النوبة والتى هی الجنادل أو الشسلالات كا 
تسمى (۲) . أهم من ذلك أن حمولة النيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر اصغر 
بكثير كالدجلة وراهده القارون ‏ الكرخا الذى يعادل نحو .۱ ملايين طن 
سنويا (۳) > مقابل + ..۱ مليون للنیل عند أسوان رغم فارق الحجم الهائل. 
حتى الفرات » اقل أنهار العراق حمولة » تبلغ حيولته من الطمى عند 
ترقمیش ه امثال النيل (*) » وعند دير الزور 5ر86 مليون متر مكعب (*) . 
يضاف الى ذلك » كما يفسره » ضالة رقمة دلتا النيل فى رای البعض بالنسبة 
الى الانهار الممائلة فى الضخامة . ولعل هذا كله يرجع الى طول رحلة مياه 
الثيل من المنيع حتى المصب » مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
واحباسه العليا والوسطى أى ما قبل المصب » كمنطقة السدود فى جنوب 
السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط السودان . 


)1( Hume, 1, بس‎ 183 — 5. 

(2) ۳۳06: Dresch, p. 280. 

(3) Raoul © Mitchell, “Physiographic regions of Iraq”, B.S.G.E., 
1957, p. 85. 

(4) R.O. Whyte, Evolution of land use in South-Western Asia, in: 
A Hist. of land use in arid regions, op. cit., p. 94. 


(5) Dresch, p. 281. 
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الفصل الثانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادی الثيل بمدى تقارب أو تباعد حافتی هضسبتبه 
المحيطتين . وهذا بدوره يتحدد جزئيا بطبيعة المخور التى تتكون منها 
الحافتان ومدى لیونتها أو صلابتها . خكليا كانت اصلب كلما عجز النهر عن 
"حتها وتعريتها غضاق وادیه» وكلما كانت اکثر ليونة كلما نجح فىنحتها وحفرها 
غاتسم الوادى . ولهذا يعتبر الاطار التلى المحيط بالوادى الفتاح » مثلما هو 
المدخل » الطبیعی لدراسة اتساع الوادى . 


وبوجه عام » لیس مطردا بالضرورة » یمکن التول ان هذا الاطار یزداد 
انفراجا وتباعدا حتی لیکاد یختفی تماما فى بعض الواضع فى احد الجانبین » 
كما يقل ارتفاعا » بینما تزداد صخوره حداثة » وذلك كلما اتجهنا شسمالا . 
ومن الناحية الاخری يزداد النهر بطئًا وارسابا . وبين الاثنين یزداد الوادی 
غفسه اتساعا بالتالی . 


ومن الناحية البشریه غان حافة الاطار التلی » اى نطاق الانتقال الحرج 
الضيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادی الفیضی » تعرف محلیا 
فى الجنوب الاقصی ابتداء من قنا غجنوبا باسم « الحاجر و الحواجر » » غيقال 
حاجر قنا » حاجر ادفو » حاجحر اسنا ووه الخ ٠‏ رهی تسمية يبدو انها تجمع 
بطريقة ما بين منهومی الحاجز والحجر فى واحد (؟) . 


اما عن صخور الاطار التلى » مان النهر يجرى فى رحلته الصعيدية عبر 

ثلاثة نطاقات » اقدم وأصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حداثة وليونة كلما 

اتجهنا شمالا . خمنذ أن یدخل مصر ‏ قبلها بکثیر فى الحقيقة - وحتی اسنا 

یجری على نطاق الخراسان الئوبی بصخوره الرملية القديمة التصلبة . ثم 
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ما بين اسنا وارمنت يتحول الى الكريتاسى فتكون الحائتان فى هذه الشت22 
القصيرة من الصخور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقنا شمالا حتى القاهرة » 
ای لنحو ۷۰۰کم » تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحافتيها المتميزتين ؛ 
اللتين تصاحبان النهر بذلك فى أكبر قطاع منه فى مصر وتمنحه مظهره وشكله 
الخاص . ولذلك قد يمكن » من وجهة نظر الوادى » أن يعد الايوسين أهم 
تكوين فى خريطة مصر الجيولوجية بء 


ويلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الحسانة الشرقية دائما ممزقة 
مقطعة بشدة أكثر من الحافة الغربية » لان الاولى مرصعة بعشرات الاودية 
بعکس الثانية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغيرة 
فى نطاق محدود يمتد بين اسنا ومنظوط بصفة خاصة . لذلك تبدو الحافة 
الغربية رصيفة منتظمة اکثر . ومع ذلك یلاحظ أن الحافة الشرقية الابوسینیة» 
التی هی فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة المازة » لا تکاد تمرف الاتکسارات. 
والعیوب تقريبا . 


أما عن تقارب وتباعد حافتی الهضبتین» غلمل خير ما یلخصهما ویحددهما 
هو خط کنتور ۲۰۰ متر الذی یکاد یصاحب الوادی على الجانبین طوال رحلته 
فى مصر » حتی لیمکن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر اهم خط کنتور فى خريطة 
پصر الجفراغية . ویمکن ابتداء أن نضعها قاعدة عامة اساسية ان الحانة 
الشرقية عامل ثابت 04عاعته» »© والغربية متغير ۷۵71۵016 . غالشرقية تلازم 
الوادی وقد تقترب بشدة من النهر حتی تحتضنه احیانا وحتی لیکاد هذا فى 
مواضع أن يسل اتدانها » كما تلحدر هی اليه بحدة كالصائط العمودی او 
شبه العمودى . آما الحافة الغربية غتقترب ثم تبتعد بشدة عن النهر تباعا" 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية القیاس:. 


الحافة الشرقية 


عن الحافة الثرقية بثباتها اللتزم » خان نظرة واحدة الى کنتور ۲۰۰ 
بتر توضح هذا على الفور » وان كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الشمال. 
عموما حيث تتراخی هذه العلاقة الحميمة بالتدریج . کذلك یستثنی من هذه 
التاعدة قطاعات مصبات الاودية الصحراوية خاصة الرکب منها » کالعلاقی, 
وشعیت - الخریط وتنا وطرفه وسنور » غعنسدها جميعا يتسع الوادی. 
وتتراجع حافة الهضبة کثیرا كما تتهدل سفوحها وضلوعها أكثر غتکون الطف 
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قى القطاع النوبی تبداً الحافة الشرقیه محدقة بالوادی على شکل. 
۸۰ 


مدرجات أو ارصفة صخرية تتصاعد من مستوى ۱۰۰ متر غوق السهل الفيضى 
الى ۰ ءءء متر » وتغطى بالحصی والرمال الخشنة وأحيانا بالطمى 
القديم . وقد ازالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة » لكن بقایاها مرئية 
بوضوح خاصة عند ابو سميل وبين ابريم وتوماس وف ثنية كورسكو _ الدر. 
ومن هذه المدرجات تتصاعد السفوح بسرعة الى مستوى ۱۰۰ متر خوق 
سطح البحر . والسطح هنا سفحا وهضبة وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحرة والاودية العديدة والكبيرة من الناحية الاخری )١(‏ 


بعد النوبة يقل ارتفاع الحافة وتضرسها تدريجيا . فعند الاقصر ترتفع 
الحافة الغربية عن مستوى السهل الفیضی بنحو ,.) متر ؛ أما الحافة الشرتبة 
فأقل ارتفاعا واکثر تدرحا . على العكس عند قنا » تعود الحافة الشرقية الى 
الارتفاع النسبی ختبلع . .2 متر . ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحافتين على السواء بوضوح » كما يتقارب غیهما نسبيا » فرتراوح بين ۲۰۰) 
۰ متر ۰ وأخيرا ومعد أسيوط وحتى القاهرةٌ بطرد انخفاض الحافة 
الشرقية بالتدرج الوئيد » بینما تكاد الحافة الغربية تختفى عمليا لشدة 
تباعدها عن الوادى . 


الحافة الغربية 


برات عبر ثلاثة نطاقات بطول الوادى . غهى تقترب أولا فى كل نطاق اقترابا 
شدیدا او شدیدا جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قلیلا أو كثيرا حتى 
تعود اليه » لتبدا نفس السلوك ف النطاق التالی . وبذلك كله » ومع ثبات 
الجنوب و الشمال . 


فالقطاع الاول هو من الحدود حتی ثنية الدر س کورسکو » حيث تبدا 
الحافة ملاصقة للنهر تقریبا ثم تبتعد عنه قلیلا حول توشکی وعنيبة الى أن 
تمود الى النهر عند الثنية . والحافة هنا » وعلی امتداد القطاع النوبى عموما 
فى الواقع » متوسط ارتفاعها ..؟ ‏ ۲.۰ متر © وقلما تصل ف آعلاها الى 
۰ متر . غهی اقل بكثير من نظیرتها الشرقية ارتفاعا واکثر استواء . ایضا 
تقل بها الاودية الهامة غیما عدا وادی کلابشه ووادی توماس وعافية , ويغطى 
سطح الهضبة هنا کثیر من الکثبان والتلال الرملية التی يصل ارتفاع بعضها 


(۱) عقيل » ص ۱.۱ - ۱۰۲ ۰ 
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الى ۲۰ مترا وزيادة » خاصة عند بلانه وغرس » وتتوج بعضها أشجار الائل 


مح القن( + 


ابتداء من ثنية الدر ‏ کورسکو حتى جذر ثنية قنا يمتد القطاع الثانی . 
فهنا نبتمد الحافة نحو الغرب أكثر » وتزداد ابتمادا كلما اتجهنا شمالا » حتى 
ليصبح الفاصل بضع عشرات من الكيلومترات ازاء أسوان وادفو . والواقع 
أنه بینما يتتوس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
كنتور ۲۰۰ متر کخط عمودی منتظم » وهكذا يشتد الاتفراج بينهما وتتطوح 
الهضبة غربا الى بعيد » تاركة منحدرا لطیفا عریضا للفاية تنتثر غوقه بعضص 
التلال النعزلة الننردة التی تبدا صغيرة قرب الوادی ثم تزداد ارتفاعا ورقعة 
بعدا عنه . 


اذ ننتقل الی‌ثنية قنا غان‌الوضم يكاد یکون‌محایدا» غلا الحافتان ملاصتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه يبشدة ؛ ولا هما تختلفان كثيرا ما بين الشرق 
والغرب وان كانت الغربية أقرب واعلی نوعا . ولكن منذ نجع حمادی یمود 
نمط الاقتراب اولا ثم الابتعاد ثانيا بأجلى صورة فى كل وادى النیل . خمن نجع 
حمادى حتى اسيوط تقترب الهضبة من النهر اقترابا شبیدا بحيث تكاد ترتفع 
مباشرة من نهاية الارض الزراعية . وبهذا يصبح الوادى محددا محصورا 
جردا بين حانتيه غربا وشرقا طوال هذه الرحلة الطويلة:» الى حد يبدو معه 
كطريق مجوف أو مفرغ (۲) ٠‏ أو کشارع عريض فسيح نوما ولكنه بالغ الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جانبیه » او قل کخندق منتظم واسع 
نسبيا يصبح مع وجود النهر أشبه بخندق مائی نموذجى 7021 . 


فجأة عند اسيوط یتتوس خط ۲.۰۰ متر تقوسا هائلا كخليج برى اعظم 
aymentطemتاركا‏ النهر تماما الى قلب الصحراء الغربية وملازما خط کثبان 
ابو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها » ولا یبدا فى العودة 
نحو النهر بالتدريج الا بعد ذلك حرن يظهر يعيدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع جبل القطرانی ثم اخيرا غرب القاهرة على شكل جبل ابو . 
رواش . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايته يكاد یصبح الوادى 
بلا حافة غربية » حافته وحيدة هی الشرقية » قل وحيد الكتف » ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضفة الغربية ملحوظا بشدة . 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا فتختلف جذريا بالطيع . لا حافة هنا بالمعنى 
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'التضاريسى » اذ بعد راس الدلتا بقليل تاخذ حافتا الوادى فى الانخفساض 
مسرعة انخفاضا شدیدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نفسها . ومن 
جانبه يتدرج سهل الدلتا نحو جانبیه شرقا وغربا مندغما بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع اسغله والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
والاطراف على شكل ما نسميه الصحراء بمعناها العام الدارج . 


وهكذا تتماقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشمال » من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير أن مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جاتبى الدلتا » غهی اكثر اكتمالا وبروزا 
بوتقدما نحو الشمال على جانب غرب الدلتا منها على جانب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسينية والحديثة انتشارا أوسع بكثير ختخفيها تحتها 


وتحجبها عن العيان . 


ماما التكوينات الاوليجوسينية غتمتد على الجانب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى امبابة » وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى ابو زعبل. 
وق هذا القطاع المرتفع نسبيا » والذى تغطى ارضه بغطاء اسع من الزلط 
والحصى والرمل » تبرز بعض الظاهرات المحلية التى تضرس طبوغرافیته الى 
حد ما . نكما تعلوه فى أقصى الشسمال الشرقى لوافظ البازلت البركانية فى 
ابو زعبل » تعلو وسطه على الجانب الغربى كتلة ابو رواش التى يجتمع غیها 
الالتواء بالانكسار لیقلبا استراتيجراغية المنطقة ختظهر التكوينات الكريتاسية 
من الحجر الرملى 'لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وفوق 
طبقات الاوليجوسين نفسها والايوسين تحتها . كذلك وعلى آخر نهاية 
الاولیجوسین الشمالية » اى على اقصى حده الشمالی عند التحامه بالتكوينات 
التالية وهی البليوسينية » تتخدد الحانة بالوادی الفارغ الذی يقع تحت 
مستوی سطح البحر » والذی پردفه ویوازیه على التو وادی النطرون ولکن 


هذا التطاع البلیوسینی پمتد هنا من امبابه حتی مقابل جزی ( منوف ) 
شمال الخطاطبة بقليل » وخيه یطرد انخناض السطح كما يقل تضرسه الا من 
بعض العلوات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخری . أما على 
جانب الدلتا الشرقى غان مساحة البلیوسین اقل واقل » كما هی اکثر تقطعا» 
غضلا عن آنها تبتعد جنوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طریق القاهرة ‏ السویس. 
وبالثل » بل من باب اولی »© تختفی التکوینات التالية اليوسينية تقریبا من 
حواف شرق الدلتا تحت التکوینات الرملية البلايستوسينية والحسديثة التی 
تسود حتی برزخ السویس والبحر التوسط . 


اما فى غرب الدلتا فتظهر التکوینات اليوسيثية الجيرية على امتداد 
AY‏ 


القتطاع الشمالی ( أو ات ان الغربی ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
افخفاضا و استواء حتی تکاد 5 تختفی منها ظاهرات التضاريس الملحسوسة › 
كما تغطيها رواسپ شاسعة من الرمال المنككة الشتقة محلیا من الصسخور 
الميوسيئية نفسها . وتستمر هذه الصورة حتی تنتهی عند آقصی طرف الدلتا 
الشمالی الغريى وعلی شقة ساحل البحر فى منطقة مريوط » وذلك بسلاسل 
تلال الكثبان الجيرية الرملية الحبييية التی ترتکز على تکوینات بليوسينية 
والتی ترجع فى نشاتها الى الزمن الحدیث فى العصر الحجری التدیم 


اتساع الوادی 
الهیکل العام 


داخل هذا الاطار الحکم » وبحکم هذه الضوابط الحددة » نجد أن وادی 
النيل فى مصر یبدا ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدریج ثم باطراد شدید 
كلما اتجهنا شمالا حتى راس الدلتا حيث يبدا فى الانفراج الل الى 
أقصاه عند قاعدتها . هكذا غفی حين يبدا الوادى ببضعة كيلومترات على 
الاكثر ( ۲.۰ متر عند کلابشه ) » ينتهى عند البحر بأكثر من ۲.۰ کم . 


بهذا التمط تتخذ مصر النيلية شکلا مورفولوجیا غير مالوف » خاصا جدا؛ 
وممیزا للغاية . غهی على الجملة تقترب من شکل الکاس الطويلة او شکل 
مثلث مسحوب جدا » بالغ الاستطالة » ودقيق للفلية . ومذا الشكل هو 
ما يجعل مصر ابتداء وکأنها طول بلا عرض “و كينا مها ون « طولها 
شهر وعرضها عشر » . ولکن لان تدرج الاتساع یخنل ویتعدل محلیا بطبيعة 
الحال فى مواضع معينة » فان شکل مصر العام یمود غیبدو فى و اقمه کالزهرة: 
الصعید ساتها » والدلتا زهرتها » والفیوم برعيها (۱) ۰ وآخرون یقولون 
كالنخلة : صعيد باسق » ودلتا كالظلة الغتوحة » بيئما الفیوم عرجونها . 


وکما یتدرج اتساع الوادی من الجنوب الى القسمال » فكذلك تتطور 
طديعته الرسوبية . غرواسب الطمی أو الفرین النيلية لا تکاد تظهر على 
جانبی النهر قبل اسوان » وعندها خقط تبدا فى الظهور على استحباء . انها 
بداية السهل الفيضى » قبلها نطاق تعرية نهرية وتحات وبعدها نطاق ارساب. 
وهذا ما یخلق کل النارق الجسیم بين الوادی اعلاها واسنلها . خلا نس > 
ااذ اته ۷ رواد للنیسل ی مسر اعقو مما له ی النوية منذ السطبرة کر 
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الرواغد » ومع ذلك غشتان ما بين مصر والنوبة مجرى وو دیا وبالتالى حياة 
وكيآنا . لم تكن صدفة ؛ اذن » التسمية الفرعونية الذكية لجزيرة غيله ؛ 
۳۱-2 » بمعنی الزاوية ای نهاية الارض » شییء بثل ۳۲۳4 ولمعا فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بکورنوول أو 76)کنص! فى نهاية غرنسا ببریتانی . 


هكذا اذن يبدا الوادی عند اسوان ضیقا كالنقطة ‏ هل نقول نقطة 
الصفر ؟ ‏ ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتی ثنية هنا » حيك تنترش آرضص 
الوادی بسخاء » ثم تتسع کثیرا ثم اکثر غاکثر كلما اتجهنا شمالا بصفة عامة» 
الى أن نصل الى الدلتا غتنفرج کالروحة بلا حدود . وبهذا ایضا ینتسم الوادی 
من حیث الارسابات النهرية الى ثلاثة قطاعات رئيسية : الوادی بلا سهل 
جنوب اسوان » والسهل الفیضی من آسوان الى التاهرة » ثم اخیرا الدلتا . 


الاتساع شمالا 


بالارتام » یتناوت عرض الوادی بشدة بين حده الادنی فى الجنوب 
وحده الاتصى فى الشمال » سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة و 
التوسطات العامة . غالحد الادنی الطلق تسجله منطتة خانق الساسلة 
شمال كوم امبو حیث يتقلص کل عرض الوادی الى نحو ثلث کم . اما الحد 
الاعلی فيقع على العکس فى أقصى الشمال فى بنی سویف حيث یسجل ۲۳ کم» 
هی اعرض نقطة للوادی فى مصر . ای أن اعرض نقطة بالوادی تمادل نحو 
۷۰ مرة اضیق نقطة . اما متوسط الحد الادنی غیقع أيضا فى الجنوب ف 
اسوان حیث یتراوح بين ۲ - ۲ كم . ومرة اخری تسجل بنی سویف متوسط 
الحد الاتمی وذلك بنحو ۱۷ کم » ای اکثر من © امثال نقیضه . ونظرا لهذا 
التناوت یصبح من الصعب استخراج التوسط العام لاتساع الوادی ككل . 
ومع ذلك غلما كان طول النهر فى الصعيد اکثر قلیلا من ۱۲۰۰ كم » فى حين أن 
مساحته نحو ۱۱ الف كم" »؛ مان متوسط اتساعه الكلى يدور نظریا حول 
1 

الاتساع والمساحة 

وطبیمی » یترتب على تفاوت اتساع الوادی تفاوت مساحته فى 
قطاعاته المختلفة . ولا كانت اطوال المحافظات فى المعيد تقل بالتسدریج 
عموما نحو الشمال فى حين يزيد اتساع الوادى » غان المساحات والاطوال 
بينها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة » كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب المئوية لاطوال المحافظات ومساحاتها . وقد اتخذنا غيه طول 
النيل فى كل محافظة موشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولئن كان الاول 
اطول نوعا بتعاريجه » غان النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا . 
كذلك خقد استبعدنا الفیوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 
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تکاد قنا » یتول لنا الجدول » تکون نقطة التمادل بين الساحة و الطول». 
حيث انها الوحيدة التی تتساوی غیها النسبتان اللئويتان » وبهذا غانها الاترب 
الى تمثیل متوسط اتساع الوادی ككل . اما شمال هنا غان نسبة الساحة 
تزید ونسبة الطول تقل بانتظام تقریبا » و العکس بشدة جنوبها . و هذا بالطبع 
لصالح الشمال وعلی حساب الجنوب . غجذع الصمید الاساسی من سوهاج 
حتی الجيزة یفادل ۰۵ من طول الوادی أى اکثر قلیلا من النصف »2 ولکنه 
یکتنز بنحو ]۷ من مساحته ای ثلاثة الارباع تقريبا . 

على العکس الجنوب الاقمی فى اسوان : وحده اکثر من ثلث طول 
الوادی » نحو ۸۲۸ » ولکنه لفرط ضس.قه لا يستحوذ الا على اقل من عشر 
مساحته » نحو درم / قط . بل اننا اذا آخذنا القطاع النوبی من اسسوان 
على حدة » أى من اسوان حتی ادندان » لوصل ضیق الوادی وقلة مساحته 
الى اقمی حد والی حد مثیر . غطول النهر هنا نحو ۰ كم » بينما مساحة 
النوبة الصرية ۲۱۷ کم » ای أن متوسط عرض الوادی يقل حتی عن الکیلومنر 


الواحد . 


التقطع المحلی 

على أنه اذا كان الاتساع الطرد شمالا هو الظاهرة الکبری فى 
مورغولوجية الوادى » غان من ابرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
جزئیا فى قطاعات محلية معينة . يحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيقا شد.دا 
غير عادى » غتفترب الصحراء من شاطیء الئهر بشدة حتى تكاد تلامسه › 
غيتمزق السهل الى احواض صغيرة أو كبيرة بينها فواصل قد تطول او تقصر. 


هذه الظاهرة تصل الى قمتها فى بدايتها » ای فى قطاع النوبة حيث. 
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بكثير من الفوامل الصحراوية . ثم من اسسوان حتى جذر ثنية قنا تخف. 
الظاهرة نسبيا » ولكنها تظل واضحة بما غیه الكناية للتعرف على احواضص 
متميزة لها أسماؤها المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحلية المحصددة . وق 
الثنية نفسها تختفى الظاهرة وان اختنق السهل اختناقا شديدا لمساغات 
طويلة احيانا . غير آن ظاهرة التقطع تعود من جدرد لتصبح القاعدة المطلقة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض أبنوب فثكسيالا حتى 
القاهرة . ۱ 


وعلی عکس الضفة الشرقية تماما » تمثل الضفة الغربية ابتداء من ثنية 
قنا حتى القاهرة کتلة واحدة متصلة دون آدنی انقطاع » غهی بالغة الاتساع 
مهما ضاقت . غير أن هناك استثثاء نسبییا طفیفا عند منقباد شسمال مدینه 
اسسيوط مباشرة » غهنا يختئق الوادی والسهل بشسدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشسطر كتلة الضخة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منفصلين تقريبا ؛ 
هالحقيقة أن الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم الا انه مختنق فى رقبة 
نحيلة جدا قرب منتصفه . 


مع رحلة النهر 
النسسويبة 


ولنتتبع الآن عرض الوادى بشىء من تفصيل. يبدا الوادى على الحدود 
وعلى امتداد النوبة ضيقا لا بكاد يملك سهلا غيضيا بمعنى الكلمة . غالحد 
الأقمى لعرضص السهل هنا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار » بها قد يصل 
الحد الادنی الى بضسعة أمتار بالسدد . ویتسیع العرض بالطبع حيث يزيد 
الارساب النهرى © ويكون هذا عادة عند الانحناءات النهرية أوخلف النتوءات 
الصخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوعا . 


من ثم فهسذا السهل » الذى يقع على ارتفاع مترين فى التوسسط هوق 
مستوى الفیضان العادى » يبدو كأشرطة بالغة الضيق شديدة التقطع . 
ورواسب الحصى والرمال الخشنة تخنقها خلا تتسع نسبيا الا عنسد توماس 
والدر . والصحراء تجور وتطفی الى شاطىء النهر لمسافات كبيرة من آن الى 
آخر غتقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى جيوب ضئبلة أهمها أبو سمبل 
وبلانه وتوشکی وتوماس والدر وابريم وكورسكو والدكه وقورته و لعلاقی ٠‏ 
والى هذا غعلی الضنة الفربة تكثر الكثبان والتلال الرملية » ختتعرض رقع 
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السهل الفیضی لسفى الرمال البطیء مما ترك بعض الاراضی الزراعية يورا ) 
بیئما سدت الكثبان مداخل بعض الاودية النهرية الصغيرة »ولولا النيل لغزت 
الضفة الشرقية ایضا . )١(‏ 


من غرط هذا الضيق والتقطع والاختناق » اتت لاشك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها يقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة . واليك 
ثلاثا منها : تسميات الوادى » استطالة النجوع الفائقة » ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقليد النتشر من وسم قطاعات عديدة من الذوبة 
« بالوادى » » كأنما بامتياز أي للتخصيص » مثال ذلك وادى العرب » وادى 
المالكى » و ادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة غلا ريب حرصا 
على الرقع الزراعية المتقطعة القزمية التى قد تفرض على النجع نفسه أحيانا 
أن يتقطع الى بضع نويات تفصسل بينها كيلو مترات . اما ثنائيات تسميات 
النجوع غمشاهدة مثلا فى حالة الجنينة والشباك » توماس وعلفية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة أخرى من تقطع و انتثار 
النجوع العشوائی ذاته . 

الصعکند 

من الشلال يتسع الوادی بالتدریج الوئید ولکن بصفة مطردة حتی نهاية 
ثنية هنا .غیتراوح متوسطه بين ۲ -- ۲ کم فى اسوان » وبين ه ٦‏ کم آی 
الضعف فى نا . والاستثناء الوحيد هنا هو حوض كوم امبو الکتنز نسبیا » 
حیث تبلغ مساحته نحو .ه كم" ومتوسط عرضه نحو ١١‏ کم وطوله نحو ۲۵ 
كم » بینما یبلغ ارتفاعه خوق منسوب النهر نحو ۲۵ مترا . التفسير بطبيعة 
الحال أن هذا هو السهل الفیضی الذى تخلف عن بحيرة الحوض التديمة » كما 
يعد الدلتا النهرية المعلقة لوادی شمیت ب الخریط . 


بعد الثنية » ثثية هنا » يبدأ « جذع » الوادی الحتیقی وصلب الصعید» 
غینفتح السهل حقا ویصبح غسیحا باستمرار ولکن بشکل اقرب الى التجانس 
نوعا حتی النیا حیث يتأرجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ۱۵ کم » ای 
ثلاثة آمثال متوسط الثنية . ثم بطول بنی سویی یصل الوادی الى أقصى عرضه» 
بیتوسط قدره ۱۷ کم » وبحد أقصى قدره ۲۳ كم كما رانا یبلغه ازاء مدينة 
دنى سویف نفسها . لماذا هنا بالذات الحد الاقمی ؟ لثلاثة أسباب . 


اولا » و اساسا » لابتماد الحافة الهضبية الغربية هنا ال أقمى حد بل 
موغلة فى قلب الصحراء الغربية . غهذا يترك هوامش الضسنة منخنضة الى 


۰ ١.5 ١.١ عقيل » ص‎ )١( 
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مدى بعيد » مما يسمح لوادى الثهر أن يتوسيع سهله الفیضی غیها بلا عائق 
مباشر . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رفع النهر لمستوى قاعه وواديه 
راسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه اخقيا على العصور . 


ثانيا ٤‏ لعل لازدواج النيل هنا ببحر يوسف الذى يجرى فى أقمى غرب 
السهل الفيضى "ثره المساعد فى اتساع الوادى . على أن هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعبير عن العامل السابق أو مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا » 
قيام كتلة جزيرة جبل آبو صير هنا داخل الارض السوداء » غهی تضيف الى 
اتساع الوادی بقدر ما تاخذ من مساحته . ولعل هذا أن يعد عاملا سالبا 
بالتیاس الى العاملین آلوجبین الشابقین » الا انه يفزض ف النهاية اضانة 
محققة الی مجمل عرض الوادی . 


على أن الوادی » بعد هذه الطفرة القمية التصوی ) یمود فى الجيزة 
خینقد ما كسب فى بنی سوید » اذ ينكمشس فجأة وعلی فيز المتوقع » خاصة بين 
الصف وحلوان » الى نصف بتوسطه فى الاخيرة . غلا يتجاوز متوسطه ۸ کم 
الا بالكاد » كانه هو رقبة الوادى الختنقة التی تعلو جسمه النحيل الطويل» 
لکن حتی فى هذه الرقبة خان الوادی يظل أوسع بكثير مما هو عليه فى ذيله ف 
الخئوب الاقصی ۰ 


الدلتا 


الدلتا » اخيرا » لها وضعها الخاص بطبيعة الحال . غهى مثلث منتظم ) 
وان يكن غير متساوى السناقين: » ارتفاعه' نخو ظثى قاعدته . خالارتفاع من 
التناطر الخيرية حتى برج البرلس يبلغ نحو ۱۷۰ كم » قل تقريبا بطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا بيقدار 
المسافة بين بلطيم وبورسعيد أو بين القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع » أى 
القاهرة > على تنس خط هرفن مدئلة السويتن .اما طول قاقدة التلشدين 
الاسكندرية الى دمياط غنحو .. ؟كم »ومن الاسکندرية الى بورسعيد .0؟كم : 
وهذا بالطبع أقمىاتساع لصرالئیل ف‌ای مكان. وهذا الاتساع يعادلبالقياس 
الاول عرض سيناء وساحلها » وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا . وعموما غانه 
يعادل نحو ل زبع ساحل مصر الشمالی البالغ ۹۵۰ كم ٠‏ 


وبهذه الابعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ۲۲ الف كم » ای أكثر قليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد. غالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية » والوادى 
كرة . 
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بين الضفتين 
من ابرز خصائص السهل الفيفى فى الوادى ظاهرة هامة » كان لعوض 
الفضل الاول ف‌تسجیلها وتحليلها » كما كان خر من عللها )١(‏ . تلك هی أنه 
فى معظمه يقع على جائب من النهر دون الجانب الاخر . فنحو تسعة أعشسار 
الارض السوداء فى الوادى تقع على الضفة الغربية » ليس خقط بصفة منتظمة 
ولكن أيضا بصفة متصلة مستمرة . هذا بینما يخص الضفة الثرقية العشر 
فقط » وبصورة متقطعة جدا عند ذلك . ۹ 


معنی هذا ابتداء أن النهر » اولا » لایتوسط وادیه وانما یجنح مجراه 
بشدة الى ان یلزم الجانب الشرقی منه وقد پلامسه تارکا صلب الوادی غربه. 
ومعناه» ثانیا» أن الضنة الشرقية ضفة تعرية نشطة ونحت دائم‌ودائب ف‌حین 
أن الغربية ضفة ارساب واطماء كثيف . ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
یعنی أن الاختلال بين الضفتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد . مالضفة 
الشرقية تخسر باستمرار من شقتها السوداء الضئيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين أو بالریح المركب . 


ولقد راينا بالفعل ادلة تاريخية على هذه العمليه الاخر: » التى لو 
استمرت غان الضفة الشرقية السوداء ستتجه نظريا الى الانتراض تقريبا فى 
الستقبل البعيد جدا. » الستقبل الجيولوجى لا البشرى اعنی » بينما يقتصر 
الوادى فى النهاية على الضفة الغربية وحدها . وربما كان توقف الارساب 
وانطلاق النحر فى النهر منذ السد العالى من معجلات هذه العملية » حتى وان 
كان هذا يغترض أنه سیسلخ من الضفتین على السواء بنفس القدر . وعلى. 
اية حال خان هذه النظرية ‏ النبوءة تطرح نفسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل أن يمكن 'لقطع غيها برای نهائى . 


القاعد ه والاستثناء 


تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضفتین » الا انها تفصیلا 
اشد وضوحا فى قطاعات عنها فى اخرى . غنی النوبة » اي قبل اسوان »> لا 
سهل غیضی كما نعلم سوى جيوب تزمية جدا مبعثرة هنا وهئاك على كلتا 
الضفتین دون انحياز واضح لاى منهما وان بدت أكثر قليلا على 'لضفة الشرقية 
بینما تختنق أكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال الا حيث 
تحجيها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى و النجوع النوبية القليلة الصغيرة 


(1) نهر الثیل » ص ۱۲۹ - ۱۳۲۳ . 
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فى هذا القطاع » اذ تتحرر من ضبط السهل 4 تتوزع بحرية ما بين الضفتین: 
بل تكاد تميلالى أن تتبادل التوزيع من ضفة الىالضفة الاخرى على التعاتب) 
غتقوم احداها على هذه الضفة ختعقبها التالية على الضنة الاخری وهکذا . 
وقد تنواجه قررتان على الضفتين تماما مع اختلاف الاسماء ؛ ولكن الأشيع 
أن تنقطر القرية الواحدة بين الضنتين . 


ممثلا » قبل الخزان والسد » من بين ۱ حلة وقرية ذات قيمة » كان 
۷ على الضفة الشرقية وحدها » ٩‏ علىالغربية وحدها » ۱۲ متسمة تحت 
نفس الاسم بين الضفتین » ۲ مزدوجة على الضفتین مع اختلاف الاسماء . 
ولعل هذا النيط التمیز هو اصل وتفسسير تلك التفرقة التقليدية الحلیة » 
والحیرة بعض الشیء » عند النوبیین بين الاتوك و التینوك » و التی قد لا تعنی 
اکثر من سکان الضفة الشرقية والغربية على الترتیب (۱) . 


مع بداية السهل عند اسوان » ورغم ضیق الوادی هنا عموما » نجد 
السهل موزعا على الضفتین ننو ع من التكاغؤ تقریبا وان صعب التحدید قطعا. 
فهو أكبر بعض الشىء على الضنة الغربية اذا اسنبعدنا حوض كوم آمبو من 
الحساپ باعتبار ظروغه الخاصة » ولکن اذا أدخل غیه فان کفة الضنة 
الشرقية ترجح . وعلی اية حال » غعلی الجانبین على السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحواض ؛ وقد تسیر الصحراء مع 
النهر لسافات طو لة خاصف فى الجئوب وبالاخص على الجانب الغربی 

لکن الظاهرة اللافتة حقا هی أن هذه اامواهی عنم ابا عل الحا 
ما بين الضفتین الشرقية والغربية » بمعنی أنها اذا بدات على الشرقية كانت 
التالية لها على الغربية » وهکذا . واذا حدث ث وازدوج سسپل الو ادی على 
الضفتین » كما يتكرر مرارا » غالاغلب أن یجنم الثتل الغلاب الى ضفة منهما 
هرن وتا 6 یا یا کون ریما مان یه التبا فد آر 
ضدئّلة جدا فلا تعدو محرد « حوضة » صغيرة , 


ليس هذا محسب » بل الهم والاهم أن هذه الاحواض فى كلتا الضفتين 
على السواء يغلب أن تقع عادة » حين توجد » فى داخل ثنية مقعرة للنهسر 
لا ثنية محدية 53 وق حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة » أى فى حالة 
ازدواج السهل » غان الأول هو الذى بقع دائما فى داخل الثنية المقمرة بنيا 
يجنب الثاتى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة . وبهذا وبذاك كله نتعاقب 


۵ ص ۲۰۷ ۰ 
۱ 


الاحواض ما بن الضفتین ی اتساق أيضا مع تعاقب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة ۰ 


التطبیق : مع رحلة النهر 

اذا تتبعنا الخريطة تطبيقا » خفيما عدا بقعتین >النقطتين لا تكاد تزید 
كل مهما عن لكلو طول و عرش حول وة اسوان نها وعند الخطاره 
شمالها » لا تبدا احواض الضغة الشرقية الحقيقية الا بحوض كوم امبو العظيم 
المساحة والذى يحقق اعرض اتساع وأكبر مساحة فى ای جزء من الوادى 
جنوب نجع حمادى . ولكن لهذا الحوض كما نعلم ظروفه الباليوجترامية 
والفيزيوغرافية الخاصة كحوض بحيرة قديمة وكدلتا وادیی شعیت - الخريط. 
على أن هناك حوضة صغيرة » حوضة بنبان » على الضفة الغربية فى حضن 
فد قير صغيرة للنهن : 


بغد كاصئل متكراؤئ تعدود مرن اش تاش فا أنتداء :بن لوه 
جتی جذر ثنية قنا الى شریط ممدود مسحوب بال الضیق » يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع بطول الثنيات الحسدبة من النهر » وقد یتسسع قليلا داخل 
الثنيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
چذر ثنية قنا . آما الضفة الغربية فى القطاع نفسه غهی الاكثر اتساعا واتصالا 
بكثير » وان بدات وانتهت ضيقة جدا » ولذا تتسع لثلائة احواض طولية هامة 
هی حوض ادغو فالسباعية خاسنا . وکانمکاس مباشر وکمتیاس دقيق لهذه 
العلاقات المتغيرة بين الضفتين 6 نجد الدن الهامة عاقب علیهما بالتبادل ) 
فأسوان ودراو وکوم أمبو على الشرقيسة » بينما ادفو والسباعية واسنا 


واصفون على الشربية + 
۰ بة 3 نا 
فى ثنية قثا ككل تتفوق E Is‏ 


الشرقية ٠‏ مترا » والغربية PA.‏ مترا )١(‏ . غير أن هذا يرجع الى أن 
حدود المحافظة الادارية تتجاوز حدود الثنية الجغراغية لتضم قطاعات مفايرة. 

غعلى الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضفتان بعدالة ما بين حوضين من یط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض ارمنت » 
والشرقى حوض الاقصر . 


(1) Willcocks .& Craig, Egyptian irrigation, vol. IL, p. 210. 
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اما على الضلع الاو * من الثنية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
حيث نجد حوضا واحدا كبيرا مركبا هو حوض قوص ‏ قنا » شكله هلالى 
ولو أنه أوسع فى قطاعه الجنوبى القوصى فى ظل ثثية مقعرة واضيق فى 
قطاعه الشمالی القنائى حيث الثنية محدبة نوعا . ويلاحظ هنا أن الفنة 
الشرقية هذه هى مجمع عدة اودية صحراوية هامة كالحمامات وتنا » تضيف 
۷ شك الى اتساعها بما يتراكم حولها من ارسابات . آما الشسفة الغربية 
فتتضایل الى سلسلة » ولکنها متصلة » من الاحواض الصغيرة والحوضات 
الشريطية » كحوض قمولا ثم حوض البلاص . 


اخیرا على الضلع الشمالی للثنية يقع السواد الاعظم من السهل شمال 
النهر ؛ ای على الضفة الشرقية » كنطاق مدید سميك يعادل حوض قوص س 
كنا حجما وتتوسطه مديئة دشنا » ولو أن ثنية محدبة تكاد الا قلیلا ننصل عنه 
فى أقصى الغرب حوضة كروية الشکل تستتر داخل ثثية مقعرة تشبه لدائرة 
او شبه الدائرة الثالية . جنوب النهر » على العكس » ای على الضفة 
الغربية » تتضاعل الارض الى رقمة شررطية متتطعة تسستقر داخل الثنیات 
امقعرة وتتألف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض خاو بحری فى 
الفرب تفصل بینهما الصحراء طویلا على امتداد فنية محدبة .+ كان ترکیب 
الضلع ااشمالی لثنية تنا هو کترکیب ضلمها الشرقى » الا أنه معوج بالعرض 
بدل الطول . 

جذع الصسعید 


لا تتبلور ظاهرة انحیاز السهل الفیضی للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعید ابتداء من نجع حمادی حتی راس الدلتا . صلب السهل هنا نحتکره 
الضفة الغربية بلا ادنی توازن » حیث تمثل نطاقا ضخما مریضا رصيفا 
لا نظير له فى سائر الوادی خارج الدلتا . انه الحقيقة الجفرافية الکبری فى 
مورغولوجية الوادى ؛ ولا مجال اذن للافاضة فيه الا أن نذكر أنه يضيق قليلا 
أو كثيرا فى نقطتين : ازاء مدينة سوهاج فى الجئوب حيث ينكمش عرضه الى 
ه كم » ثم ازاء مدينة اسیوط فى الوسط حيث يتقلص الى ۲ كم . بعيدا تماما 
عن ای انقطاع » قل اذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعئق فى الحالة الثانية. 
بل الطريف فى هذين الموضعين أن عرض السهل " هى على الضفة الشرتية 
یصبح وهو الاكبر » على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذغ الصعيد برمته » لكنها 
هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ینفیها . 


على الضفة الشرقية » على العكس » علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات 


متباينة جذریا * من نجع حمادی حتى منفلوط » من منفلوط حتى الواسطى ؛ 
ثم من الواسطى حتی القاهرة ٠‏ فى القطاع الاول يتركز عمليا السواد الاعظم 


1۳ 


من كل ارض الضنة الشرقية . وف النترجة » خين اجتماع هذا القطاع السميك 
تتام تتفيفة الكو على اله النرينة تحمل على اك اطول فاع 
مستير من السهل الفيضى فى الوادى كله . كذلك تنعكس اهمية القطضاع فى 
كثرة المدن الهامة فيه بصوره غير عادية © مثلا أخميم وابنوب . 


تفصيلا » القطاع يتقطع الى أربعة احواض طولية مدردة » ولكنه يبدو 
شبه متصل تقريبا اذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارض السوداء 
بحذاء الثهر ولو انها لا تقل عنها هى نفسها طولا . تلك الاحواض هی من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج » حوض اخميم ‏ ساقلته يشمالها» 
حوض البداری بجنوب اسبوط » ثم حوض آبنوب بوسطها . وحوضا الاطر اف 
هما اوها وحوهيا الزمط ایشا 


هذه الاحواض بلا استثناء تستقر اساسا أو ف معظمها داخل ثنیات 
تفه لهو 6یا آن: الشات امه بها فى اساسا التي تق لها فد 
بعضها البعفن . اکثر من هذا غان طك الاحواض تصل :الى آقمی اتساعها 
حرث تتعمق ثنیاتها المقعرة غربا » بینما تضیق حيث تقتر ب من لتنیات الحدبة, 
بل بفضل تلك الثنيات المتعرة المعمقة قد ينوق عرض تلك الاحواض فى اتصاه 
مركن کا ار او اجه موس كنا یت شعلا ل بسنا ا 
حوض البداری . الحقيقة الثائية » بعد ضبط الثنیات » أن هذه الاحواض 
دالاتها ورواسبها اضافة تذکر الى رقمها . مثلا فى حوض اولاد طوق ينتهى 
وادی التفوخ -- القصب » وى حوض آبنوب وادی اسیوط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط » منفلوط ‏ الواسطی » تختفی الضفة 
الثرقية أو تکاد عملیا . غالنهر هنا وحيد الضفة أحادى الجانب بصفة شبه 
مطلقة » وتوشك اقدام الصحراء الشرقية أن تغتسل فى مياه النهر . الاستدراك 
الوحید بضع بقع أو نقط موضعية متبامدة جدا ‏ مجرد جیوب تزمية قد لاتزید 
عرضا أو طولا أو مساحة عن بعض الجزر النيلية المقابلة . او هی على الاكثر 
بضعة اثشرطة خرطية نحیلة جدا منعزلة ومفلقة . والثال الوحيد الجدیر 
بالذكن هو حوضة الشیخ مضل - شارونه ق شمال انیا . 


وغیما عدا هذا فالکل یعشش بوضوح فى احضان ثنیات مقمرة اساسا © 
والکل ایضا يبدو كعقد منفرط الحبات أو کواحات او جزر سوداء وسط رمال 
الصحراء او تحت اقدام الهضتة التی تصل بدورها الى حافة النهر مباشرة فى 
المسافات البينية الفاصلة والسائدة حیث پستطیع الرء حرغیا أن يضع قدما 
فى الماء وآخری فى الصحراء ۰ 
A‏ 


فى القطاع الثالث والاخير » الواسطى ‏ القاهرة » تعود الضفةالشرقية 
غتبرز بوضوح وباستمرار» ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضا واهمية. 
السهل هنا ينقسم الى حوضين طوليين > جنوب وشمال مدينة الصف التى 
تتوسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد المدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين ابنوب وحلوان . الحوض الجنوبی 
هو أكبرهما مساحة وامتدادا ؛ ويكاد حقا يعادل القطاع المواجه من الف فة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك » وينتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصفر » ويتضاءل بوضوح بالقياس الى نظيره 
على الم ار ٠‏ وفیما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى الا من 
حوضه متواضعة فى الشمال هی حوضة البس‌اتین ؛ آخر واحات الضنة 
الشرقية شمالا . 

الخلاصسة 

كنظرة عامة على الوادى » نستطيع الآن ان نعمم غنقول ان السيل 
الفیضی » أولا» ينحاز عموما الى الضفة الغربية » اساسا على حساب 
الشرقية ٠‏ ثانیا » نجع حمادى نقطة اختراق وتة تقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضفة الغربية خارج كل متسارنة » بينما توزيع الضفتين جئويها اترب الى 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كفة الضفة الشرقية . لیس هذا فحسب» 
وائما هذا الت لتحيز وذاك يزداد » ثالثا » كلما بعدنا عن نجع حمادى شسمالا 
وجنوبا ای صوب اطراف الوادى . غشمالا يزداد انحياز الوادى للض ند 
الغربية باطراد الى ان یصل الى قمته فى بنی سویف » وجنوبا یتطور التوزيع 
من التحاید النسبى فى ثنية قنا الى الاختلال النسبی لصالح الضفة الشرقية ف 
اوه 


الاغرب » رابعا » أن هذا الانحیاز فى الشمال الى الضفة الفربية یصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتین . فحيث یصل انحیاز السسهل 
للضفة الغربية الى اقصاه » ,كاد بختفی تماما فى الشرقية » وحیث يقل انحیازه 
نوعا للضفة الغربية یتفق ان هذه بالدقة نکون التطاعات الذی یظهر غیها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة او شبه معقولة . وحيث یجنح النهر ننسه 
الى أقصى الغرب » تتسع ارض الضفة الشرقية الى اقصاها » والعكس حيث 
يجنح الى اقصی الشرق فهنالك تتسع الضفة الغربية الى أقصاها . اتساع 
الوادى بين الضفتین » باختصار ؛ يكاد يتناسب تناسبا عكسيا مع اتساعه 
على الضفة الاخری . 

و اضح هذا فى حالة بنی سویف » غهنا أتمى اتساع للوادى كله » وهنا 


لا ضفة شرقية على الاطلاق . اما نقيض هذا خنجده فى قطاع نجع حمادی - 
۹2“ 


منفلوظ . مكل احواض الضفة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات حيث تضيق 
الضفة الغربية اكثر ما تضيق ویجنح النهر الى الغرب أكثر ما یجنح » بینما 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل غیها الصحراء 
الغربية وهضبتها الى شاطیء النهر تقريبا . 


واذا كانت تلك هى صورة الصعيد » غان الطريف أن الدلتا تاتی على 
العکس منها تماما» رغم أنها حالة خاصة جدا بالطبع . غهنا لا يتوسط الفرعان 
السهل الرسوبی بصرامة ولا يشطرانها بعدالة ما بين شرق وغرب . فالواقع 
انهما يجنحان الى الغرب أكثر » بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلتا 
بماعة تعر كبا عقف اهر ان الغريية ریا ات الوم من الك 
اى أن الدلتا » على عكس الصعيد » الجانب الشرقی منها وليس الغربى هو 
الاوسسع بكثير » كما أن الجانب الغربى الاضيق وليس الشرتی هو الذی 
یتمرش لتقدم أو تدخل الصحراء . 


التفسير العلمى 

السؤال الآن : لاذا عدم التناظر هذا بين الضتتين » وهل هو نمط 
لا نظير له ؟ أما أن له نظراء » غهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا » وبالاخص ف انهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سهل الوادی » ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الضفة الغربية )١(‏ ؛ وكذلك الحال فى بعض انهار البرائس الفرئسسية 
افر الك بر موی ات عاد ن نظر يتين وان 
اارخی خول نشمها ودفغ الرياح او الفسير الظلکی والناكن على اتر تيء 
ولکن ينبغى أن يضاف الیهما فى حالة النيل عاملان تکمیلیان هما الاودية 
الصحراوية وترکیب الدلتا » أو التفسیر الفیزیو غرافی و الجیسولوجی على 
الترتیب . 


التفسس الفلکی : دوران الارضص 


۱ شی قانون خرل ۳66۶ ۳۵:۲6 الشهور تنحرف الاجسام التحركة 
غير الصلبة » کالریاج » الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والی 
يسارها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق . ولیس الاء کسائل رچراج باستثناء . غسرعة دوران الارض حول 
نفسها « تقذف » بمحتوی الثهر يمينا » فیکون الجانب الشرتی هزيلا ضابرا 
متاكلا بينما الغربی تاما متنامیا . وقد يكون هذا التعليل مقنعا فى حالة النیل) 
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لا العرضية كالثئية . غير انه بالطبع لا يفسر لنا تلك القطاعات العديدة من 
السهل الفيغى التناثرة او المتكائرة على الضنة الشرقية )١(‏ . 


التفسير المناخى : الرياح 
مزهنا يتارم امع اتف اللاك مكلا ف الزياب 6 ابا اعيعدين 
واما كمكمل . غالرياح السائدة فى منطقة ما من شانها أن تدنم بمياه انهارها فى 
اتجاهها ختجنح وتنحاز الى ضفة دون آخری . خالرياح الشمالية والشمالية 
الغربية السائدة بانتظام فى مصر 4 خاسة ف الصعید © تدنم میاه الل بحسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بتلك الضفة تارکا وراءه الجسم الاساسی 
من سهله الرسوبی على الضفة الغربية . 


معنی هذه النظرية » التی تمنح الریاح قوة اکثر مما قد نتوقع » أن الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحفر المنخفضات العميقة وتخطط الکثبان الترامية فى 
الصحراء فقط كعامل تعرية او ارساب » ولکنها ایضا كعامل ميكائركى قد 
شکلت او ساهمت فى تشکیل مورنولوجية الوادی بکل ضخامته . ویعنی هذا 
ایضا أن الرياح الشمالية ان تكن نممة على الضفة الغربية غانها نثمة الشرفیة» 
او ان تكن نعمة على جو الضنة الشرقية من حيث تاطیف الحرارة وتعديلها 
غانها نقمة على ارضها من حیث غیابها أو نتصها ۰ 


ومهما يكن » فهكذا ياتى لمعل الریاح متضاغرا لا متنافرا مع غعل خرل » 
شاعا يشما ل زره طرد 4 الذي بعيذا هی ال النريية وااررايه 
بالشرقية » وبالتالى فى طرد السهل الفيضى من الضنة الاخيرة وقصره تقريبا 
على الضفة الغربية . كذلك نان اثر الرياح يمكن أن ينسر باتناع وقوع صلب 
السهل النیشی فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى العرضی على الضفة الشمالية 
( الشرقة ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم الضنة 
الجنوبية ( الغربية) . 


المشكلة » مع ذلك » تظل قطاعات الضفة الشرةية من السهل » غان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قانون غرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقد ولا ثول متعدد أو متناقض . فمن جهة غان ریاحنا الضمالية 
والشمالية الغربية» كما تدفع بالنهر شرقا» تدغع برمالوكثبان الصحراء الغربية 
لتغير على آطراف الضفة الغريية » مما لا نظیر له على الضفة الشرقية ٠‏ واذا 
كان من المسلم به أن هذا عامل محدود القیاس الا أنه لا ریب يعد من 
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اتساع الضنة الاولى نوعا . وهناك معلا بعض من" الكثبان الزاحفة على 
حاغة الوادی فى قطاع او اکثر من مصر الوسطی . هذه واحدة . 


اخری واخطر أن للرياح نفسها اکثر من محور ۰ كما أن تغيرات اتجاه 
النهر هو الآخر فى قطاعاته الختلفة تمقد الصوره اکثر وتضعف العلاقة بین, 
النهر والریاح . قد لا یکون هناك تعارض او تناتض فى حالة قطاع الوادی من 
منفلوط الى القاهرد . خفی النصف الجنوبی منه حیث یتخذ النهر محورا 
شماليا ‏ جنوییا نصا تسود الریاح الشسمالية الفربية » وبذلك يمكن أن 
تسقط على النهر بزاوية حاده . بالثل فى النصف الشمالی من التطاع » حیث 
نجد أن محور النهر پنحرف نحو الشمال الشرتی ولکن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخری انصيح شمالية نصا وبذلك تظل الز اوية الحادة بینهما موجودة .)١(‏ 


ولکن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات انوادی بتداء من منغلوط 
فجتوبا ؟ انها ان تكن الریاح الشمالية النی تسود » غانها لجديرة بان تدفع 
بالنهر الى اتصی غرب لا شرق السهل الفیضی فى قطاع منفلوط ‏ نجع حمادی 
وق مثیله قطاع ارمنت ‏ ادفی حیث محور الوادی شسمالی غربی س جنوبی 
شرقى . اما ان تكن هی الریاح الشمالية الغربية النی تسود » غانها تکون 
موازية للنهر وبالنالی رنبفی إن تکون محايدة او محیده الاثر . وعلی العکس 
اذا كانت الرياح الاولی الشبالية الفربية هى السائدة » غلماذا ینوزع السهل 
الفیضی على الضفتین بتمادل تقریبا فى قطاعی شرق ثنية قنا وادفو ‏ اسوان 
حيث محور النهر شمالی جنوبی نصا ؟ 


التفسیر الفيزيوغرافى : الاودية 

عند هذه الثفرة یظهر التفسسرر الفیزیوغرافی لیسد تقص المابلین 
الغلكى والمناخى . غلا ريب أن الاودية الصحراوية ۶ أودية اهر ام الشرقية» 
التى تنتهى الى وادى النيل ساهمت فى توسيع رقمنه بما تجاب من رواسب 
تراك عبر العصون #:خاضنة اف الاي المطين .. وکمنا کانت. الاودية اك 
واقوی كلما كانت اضافتها أكبر واوسع . ونحن نعرف أن مواضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة ناتئة » كما راينا فى 
استعراض الضفتين کف ان معظم احواض الضفة الشرقية من اسوان بل 
ومن النوبة حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر ( أى 
محدبه من ا E us‏ السهل الفیضی » بل 
والى حد التفوق » فى بعض قطامات الضفة الشرقية . حوض كوم امبو هو 
الثل الكلاسيكى بالطبع » لكن الضلع الاوسط من ثنية قنا مثل آخر » وأكبر 
ينه اجه اف خطاع تم ههادی نه رط : ش 


. ) السامق‎ )١( 
بق » ص ۱۲۲ و‎ ( 


التفسير الجدولوجى : الدلنا 


تلاثية دوران الارض -- دنم الرياح س الاوديه الصحراوية مجتميعة 
کی اذن ان تسر كل فام ل كورية السيل الفيقى بين یی فى الوادیه 
اى فى المعيد . ولكن لا النظرية الفلكية ولا المناخية » ودعك طبعا من 
الغيزيوغراغية » بصالحة قط للدلتا »> حيث لا تفسير مقنع للوضع غیها سوى 
ظروف نشأنها وتكوينها وترسيبها كمثلث فى خليج » ای التفسير الجرولوجى . 


غمن جهة نجد أن الدلتا آعرض جدا » وغرعيها اعمق داخلها جدا ؛ من 
أن يؤثر دوران الارض أو دفع الرباح على توسط مجرى النهر النسبى بها 
نأئيرا فعالا . ومن جهة أخرى خقد يكون لدفع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من غرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا شديدا © وربما كذلك ى 
تحديد نمو ارض غرب الدلتا فى نصفه الشمالی بدرجة أو بأخرى . وقد 
کشفت الاقمار الصناعية مؤخرا عن غرود زاحفة فى شمال الصحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا بمعدل ۱۳ كم سئويا . 


صحيح أن سنی الرمال ودورها النحديدى يصدق على ضفة الصعيد 
الغربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دفع 
الرياح للنهر نحو الشرق . وهكذا بينما تلعب الرياح والنهر الدور الاساسى فى 
تركيز السهل الفيخى فى الوادى على الضفة الغربية ؛ تلعب الرياح والرمال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانو.ا فى تحديد وكبت نمو الجانب الفربی منها . على 
أن عامل الترکیب المورفولوجى لحوض الدلنا يبقى ى التحليل الاخیر و مر 
العامل و التذسیر الاساسی لا جدال . 


وجسسه الارض 


حسنا » على السطح يبدو الامر مجرد سهل غیضی مستو ینتهی الى دلتا اشد 
استواء وتسطحا بمثل وبقدر ما هی اکثر اتساعا واكبر مساحة » والکل ینحدر 
بعد هذا فى تدرج مطرد بامت لا يكاد يبين من الشلال الى البحر . وعلی 
السطح ایضا » يبدو وجه الوادی شاحب اللامح فاقد المعالم تقریبا ان ام 
نتل بلا تضاریس غملا . غانت حیثما نظرت غثم الاتبساط السهلى والرتابه 
السائده الا من خطوط او نقط تعلو او تنخفض قلیلا هنا وهناك عن الستوی 
السطح العام » ولکن لا يكاد يشعر بها الساثر تحت قدمیه ولا نكاد هی تکسر 
خط الافق فى عين الناظر . 
۹۹ 


تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك » مختلفة الى حد او آخر. خلسطح الوادى تضاريسه» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريس الحد الادنى لةسنصنط » لا تعد حتى من تضاریس الدرجة الثالثة» 
وقد لا تتاس الا بالتر واحی‌انا بالسنتیمتر . خاعلی نقطة فى الوادى كله فى 
أتصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . خمنطقة اسوان على بداية وقمة السهل 
الفیضی فى حدود .۸ ٩۰‏ مترا » وادندان على بوابة الحدود السياسية فى 
حدود يل ۱.۰ متر (وادى حلفا عبر الخط ارتفاعها ۱۱۲ مترا وق سطح 
اليحر ) . غاذا اضننا أن أعيق نقطة تحت مستوى سطح البحر فى أقصى 
شمال الدلنا » وهى بحيرة مريوط » لا يزيد عمقها عن ۳ أمتار » لكان مجموع 
كل الفارق بين اعلی واخفشض نقطتين فى الوادى جميعا لا يزيد كثيرا عن ۱۰۳ 
امتار . وللمقارنة » غان مجموع الفارق بين أعلى واخفض نقطتين فىالصحراء 
المصرية المحيطة أو فى مصر جميعا » أى بين قمة سانت كاترينا ( ۲۱۳۷ مترا ا 
وقاع التطارة ۱۳۰-۱ مترا ) هو ۲۷۷۱ مترا » أى مثل مدی الوادى 
الاوروجرافی نحو ۲۷ مرة . 


الطریف » مع ذلك » أن مدی التب‌این الاوروجراغى بين اعلی واوطی 
نقطتین فى الوادی هو اضماف نظیره فى الصحراء نفسها . غنسبة اعلی نقطة 
فى الوادی على الحدوذ الى اوطی نقطة عند مريوط هی ۱.۰ : ۲ أى نحو ۲۳ 
مثلا » أما فى الصحراء غان النسبة هی ۲۱۳۷ ۰ )۱۳۲ ای نحو ,۲ مثلا خقط . 
وبطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادی یظل فى حد ذاته بالغ التواضع 
و الضالة و الضحالة من حیث ارتفاعه » ويظل سطحه دراسة فى الفیزیو عر اخيا 
اليکروسكوبية 1085221 ثلإتاج-101:0 » وتضاریسه هی تضاریس مجهرية 
-10100 » متواضعة المتياس خنيضة » خفيفة » لطيفة » ودقیته 202006 
الى آبعد حد » لانها اساسا تضاریس بيئة نهرية خيضية . 


ولکنها هی بالدقة دقائق هذا السطح الخنیض التی تحکم على سبرل 
الثال كل خريطة الری و الصرف فى مصر » بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انعكاسا کاشفا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعهسا من 
اع ها .هين مباقيرة ولو اع أن تخطوط اندر رارضا ين اقرع 
ومصارف ویجا مائية » والتی لا تقل فى مم اعمية عن خطوط الكندون تير 
عن السبطع.» انما هی پمقابة ١‏ کنتور سسائل 6 بالفعل ي والهیدرولوچیا ق 
مصر الفيضية الحافة اذن ليست خقط البدیل أو المكافىء الوضوعی للتساقط 
فى الاقاليم المطيرة » ولكنها بالدرجة نفسها مجسم حساس للسطح والتضاريس 
أيضا » أو قل غيها يجتمع ويندغم القطبان الاساسيان فى الجغراميا الطبيعية 
عموما و هیا التضاریس والطر . ۱ 
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لكل هذا لمان تضاريس الوادى عندنا على شدة تواضعها تعد ايجابية 
عاعلة ومؤئرة الى اقمى حد من النواحى الطبوغرافية والهيدرواوجية 
واليثرية . فمتر واحد » أحيانا عدة سنتیمترات » ييكن فى هذه البيئة 
الفيضية ان تصنم الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع » سواء 
بالغرق أو بالشرق . بقدر ما هى سالبة اذن هذه التضاريس طبيعيا » بتدر 
ما هی موجبة بشريا . 


من هناك جميعا تکتسب دراسة سطح وادینا ٤‏ على تواضعه » اهمية 
غائقة . وهنا نجد تضاریس هذا السطح تخضم انطق مطرد بیط © وق 
منطقها لضوابط اولية للغاية » قل أن نجد لهندسیتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الفيضية . غکل شبیء فى تشكيل السطح يتوقف علی‌تواعد 
الارساب النهرى » ارساب حبولة الثهر على صفحة الاتلیم » وهی قواعسد 
تخضع لمدلات ومعادلات ميكائيكية محددة واضحة تماما تتوقف اساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مکونیها الرئيسيين وهما عنصر الرمل 
والطین غیها بحسب ثقلهما أو وزنهما . 


يترتب على هذا » بالناسبة » أن التضاریس الطبوغرافية الناتهة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزیع التربة ایضا الى حد التسداخل 
اكل ادات اانعل بها بحت تح در سس تشم ر ادى 
هی فى الوقت نفسه دراسة فی تريتها تقرييا » وبحيث تعسکس خريطتا 
التضاریس والتربه کلا منهما الاخری الى حد او آخر . وحتی لا نتسی ؛ کان 
هذا وذاك معا یعنی أن تضاریس الوادی وتربته کلاهما من صنع النهر 
وصیافته وتشکیله , 

الضو ایط الاساسية 

ولنوضح تفصیلا . بطبيمة الحال غان انحدار سطح الوادی هو اول 
الضوابط العطاة . وهو لا یختلف کثیرا من انحدار النهر تفسه الا فى حدود 
معقولة هى الفارق الحدود وشسبه التجانس او التسدرج بين منسوبیهما ) 
غالاول يزيد على الثانی دائما بضسعة لو عدة امتار . من هنا ينحدر سسطح 
الوادى الهوینی وبهوادة من الجنوب الى الشسمال . وهذا كما سترى هو 
ما یحکم عملية الارساب النهری فى الوادی فیکمل تشکیل تضاریسه . ويكفى 
فى تحدید هذا الثمط ان نرصد مناسیب ارنفاع بضع نقط أو مدن متتابعة على 
امتداد الوادی مثلما يفعل الجدول الآتى » الذى تشير الارقام المزدوجة القلياة 
غيه الى منسوبی اانهر والبر )١(‏ . 
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الوضع مسستر | الوضم را 


حلفا ۲ oj‏ القاهرة ۸ ۲۰ 
أدندان + م۱۰ الازيكية ۵ر ۲۰ 
۱ ۸۹ مصر حديد ه ٠ر١1‏ 

كوم أمبو الخائكة ۸ ۳۰ 
ادغو AY‏ 1 

اق ۳ غقناطر الدلنا ٦ر۱۹‏ 
تس بنها ۸ر۱۳ 
e‏ 3 الزقازیق ۱۲ 
ا ie U 1 AY‏ 
الاخصر YA 4 Yo‏ ۱۱ 5م ار ٩‏ 
نا زف حك ر ۱۷۵ التر * 7 آرلا 
نجع جبادى 1 المنصورة ار 
أسيوط رمه ما ٦‏ 
اليا ٣‏ دمنهور “ره 
بنی سویفه ۲ر ۲۸ رشسسید ۲ 
الفيوم ۲ ار ۳4 السرو ۲ 
الجيزة ۲ر ۲۱ بورسعید هر ۲ 


أول ما پرسبه النهر بعد هذا من حمولته العالتة هو اثقلها » وذلك امآ 
فى أحباسه العليا أو على جانبى شطوطه المباشرة حيتث التيار اقوی ما يكون . 
اما اذا اراد أن يمضى بحمولته بعيدا الى مدى رحلته او حتى حواف الصحراء» 
غانه لا يمكنه أن يحمل الا آخف واقل حمولته . ای أن آخر وأبعد ما يرسبه هو 
اخف حبولته حيث التبار أضعف ما يكون . بعيارة أخرى » ضايط التغر 
الیکانیکی فى العملية كلها هو ببساطة" قدرة الثهر على الحمل من جانب وثقل 
الحمولة من الجانب الاخر . 


ولا كانت ذرات الرمل الخشنة الاکبر حجما هى الاثتل وزنا » خضلا 
عن آنها محمولة غالبا اترب ما تکون الى قاع النهر » فائها هی التی تترسب 
اولا ومبکرا سواء فى الاحبانس العلیا او على الشاطئين التصلین بالتاع 
و التاخمین له مباشرة ٠‏ عکس هذا ذرات الطین » صلصالية دقيقة ناعمة © 
فیستطیع النهر أن .حیلها لسافة اطول وابعد » ومن ثم تزداد نسبتها فى 
أجافي الستلین وتجاه خر اب الجر ا 


(1) Hume, 1, p. ۰ 
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شكل ۰ - قطاعات عرضية تمثل سطح الارض فى الدلتا ( أعلى ) 
والصعيد ( أسفل ). 
[ عن ویلکرکس وكريج ] 


على المحور الطولى 


ناذا بدانا بالمحور الطولى ؛ ای من الجنوب الى الشمال ٠‏ نجد الص‌ید 
بعامة اکثر رملية فى تربته ؛ بینما الدلتا اکثر طميية . وبنفس التوازنات تختلف 
اجزاء كل منهما داخلیا . غمثلا نجد أن التربة اخف ما تکون واکثر رملية 
ومسامية فى الجنوب الاقصی من الصعيد ؛ بینما فى اقصی شمال الدانا ترتفع 
نسبة الطین و الصلصال الى أقصاها ‏ .م ٩۰‏ چئوبی بحيرة البرلس 
مثلا (۱) - ولذلك تصل کنافة ونماسك التربة الطيننة الى حد اللزوجه وعدم 
النفاذیه تقريبا . ور شم مشاکل وصعوبات استصلاح مثل هذه الارافی 
الطينية الصماء اذا ما تشبعت باللوحة مرة ؛ كما فى براری شسمال الدلتا - 
فانها من الناحية الاخری وللسبب نفسه تمزل الیاه الجوفية المالحة هنا عن 
السطح وتبعد عنما خطر البوار الى الابد . 


(1) Audebeau, “Terres.. reslées fertiles لماه‎ p. 220. 
۷۰۳ 


ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا غارقا موازيا بين غرعی رشبد 
ودمياط ؛ يمتد أيضا الى قطاع الساحل المتاخم لكل منهما . غلما كان فرع 
رشدد هو الاقوى تيارا حيث يستائثر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة » خانه هو الاقدر ایضا على حمل ونقل ذرات الرمل الاثقل 
والاكثر خشونة » بینما يعجز غرع دمياط الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة أكبر من ذرات الطمی والصلصال الناعم الخنيف . وهذا ينعكس مباشرة 
على تركيب التربة والارض على جائبى وضفاف كل من الفرعين خضلا بالطبع 
عن خر شا ده رتیه اش ره وراه اهر هجا وبا 
.طينية ورماله آدق حجما . 


الاطرف أن هذا الفارق یمتد الى قطاع ساحل الدلتا التاثر » تحت خمل 
تيار آلبحر التوسط التجه شرقا » بکل من رواسب مصبی الفرعین . نقطاع 
رشید - دمیاط من الساحل ( ای ساحل الدلتا الوسطی ) يتا برو اسب غرع 
رشید » ولذا كان اکثر رملية ورماله اکثر خشونة » بینما ياتى قطاع دمیاط س 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) التاثر برواسب فرع دمياط مباشرة وهو 
اکثر طينية ورماله اکثر نعومة ( ولذا ‏ بالناسبة س كانت شواطیء السباحة 
غیه اقل جاذبية واغراء) )۱( ا 


علی المحور العرضی 


اذا انتظلنا ان من الحور اللولی.الی العرضی © غهنا نجد آن النهر یلقی 
باکبر قدر ونسبة من الرمل وذلك بالطبع باکبر سمك وبالتالی باعلی ارتفاع 
على شاطئیه التاخمین مباشرة » بینما تتقل ذرات الصلصال والطین الناعية 
الدقيقة الخفيفة الى ابعد مدی لتنشر على وجه السهل الفیضی جمیعا مع 
تناتص مطرد بالطبع فى الكمية والسمك والتراکم كلما بعدت هن مجری النهر 
واكتربت من حافة الصحر اء () ۰ 


معنی هذا على الجمله ان أكبر كمية من الرواسب عموما باکبر سسمك 
وباکبر ارتناع » وق الوقت نفسه باکبر نسبة من الرمل واقلها من الطین » 
نترسب على جانبی الشاطئین مباشرة » بینما تقل كمية الرو اسب عموما ویدق 
سمکها ویتناتص ارتفاعها كما تزداد غیها نسبة الطین وتقل نسبة الرمل كلما 
ابتعدنا صوب حافة الصحراء . العملية اذن عملية غرز مرتب او توزييع أو 


(1) Rusbdi Said, “Remarks on the geomorphology of the Deltaic 
coastal plain between Rosetta & Port Said”, B.S.G.E., 1958, p. 117. 

(2) LE. Bury, “Note on a problem of silt in canals”, S.N., June 
1911, 2. 135. 
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تصنيف انتخابی للعنصرین الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرفين النهائيين 
و هها شاطیء النهر وحانة الصحر اء ۰ وعلى هذه العملية الاساسية تترتب 
نتیجتان جوهریتان مترابطتان » الاولی فى مستوی الارتناع والثانية فى ترکیب 
التر4 ۰ 


هیکل السطح 


فمنسوب الارتناع يصل الى قمته على جانبی الشاطئين مباشرة فى خط 
او شريط ضيق يمتد بطول النهر وموازيا له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو 
كذروة الحافة التى تنحدر منها الارض بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وثيد 
نحو الصحراء فى انحدار لطيف جدا » عادة فى حدود مترين أو ثلائة على مدى 
مدة كيلومترات كاملة هی التى تكون احواض الوادى حتى نهايته . وف النتيجة 
غان سطح السهل الفيفى ككل على كلا جانبی اللجرى النهرى یصبح ف 
مجموعه متوسا محدبا 01 نعلاه فى وسسطه واوطاه على هامشیه » 
كسطح الشوارع او الطرق الحديثة الخططة بميل لتصریف الطر (۱) . 


ورغم ان هذا الثعط من الارساب يسرى على كلا السهل النیضی والدلتاء 
غقد یسمی عموما بالثمط الدلتاوی » بمعنی أن الارض غيه تکون اعلی على 
.ضفاف النهر ثم يقل ارتفاعها بالتدریج كلما بعدت عنه نحو الاطراف » مع 
استمرار انحدارها العام نحو الشمال بالطبع . وهذه الهيثة هى وحدها التی 
تجعل كلا الری والصرف ف النمط الدلتاوی سهلا ممکنا بل وعملية طبيعيية 
بحتة تتم بالجافبية الطبيمية والائحدار السطحی . هى فى الحالة الاولی التی 
تسمح بوصول میاه النهر تلقائیا الى آخر مدی الوادی الزراعی » وهی فى 
الحالة الثانية التى تمکن میاه الصرف بعد دورة الری فى الاحواض ان تعود 
الى النهر من جدید عن طریق مصرف فى شمالها او فى نهایتها عند البحر فى 
الشمال ۰ 


الواقع يىنى النهر ضفتبه السالیتین اللتين تحددان وتقنلان مجراه أولا ثم 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان العاليتان هيا أرض 
الضفاف الطبيعية ۵ natural‏ أو andsاberm‏ » وهما اللتان تعرفان فى 


(1) A.E. Crouchley, Economic development of modern Egypt, 
Lond., 1938, 0, 3. 


ون 


الطبو غراغية « بطراد النيل ( أو ( جسر الطر اد «( الذى يحمى السهل الفيضى 


هذا الجسر ؛ الذى يمهد عادة على شكل مصطبة » يتفاوت عرض ستفه 
كثيرا » كما يزيد نوعا فى التربة الرملية . وق الدلنا يتراوح هذا العرض من 
نحو ٠١‏ امتار قرب راسها الى نحو مدرين قرب المصبين وان كان يصل هنا 
بالقابل الى آقمی ضخامنه حبث نجد فى منطقتى دمراط ورشيد أضخم جسور 
الظر ادق یر حميعا زاكر ناخ هذا انس عو الذى تنكول هفاک 
طرق المواصلات من طرق زراعية أو طرق سيارات او سكك حديدىة . 


وف المدن » نظرا لاهمية الوقوع على الجبهة المائية ولغباب 'لزراعة > 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توا و ,دعم بالتكسيات 
الحجرية المائلة بينما بتحول سقفه تقليديا الى « الكورنيثى » المعروف . اما 
فى الريف غان الجسر يبعد بطبيعته عن خط الماء نفسه مسافة قليلة ولكنها 
غير منتظمة تماما » نحو بضع عشرات من الامتار فى المتوسط » مثالا .؟ مترا» 
تاركا شقة منخفضة ببنه وبين النهر هی التى تعرف باسم اراضی السواحل . 
ولهذه الشقه قيمنها الحيوية » خهى تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص 
الجزء الأكبر من ارتفاع النهر وغورة علو مياهه الناهضة وتمثل صمام الامن 
الاول ضد الفيضان )١(‏ . 


وغل هذا الترتینب: الى اربمة نظاعات. : ارافى السواحل 6 طرراد اليل 
اراغی الاحواض » المسنتقعات الخلفية . غاولا » اراغی السواحل » شود 


ثائیا » طراد النيل » وهو ذروه السهل چمیما » كما انه خط الدفاع 
الحقیقی والاخیر عنه فى وجه الفیضان »© ویظل ستفه بمنأی عن اعلی مائه 
الا ق سنوات الفيضانات العالية العارمة حين یمنلی الاء قمة الطراد نفسه 
ويقفز فوقه أو ,كسره ليغرق كل شىء خلفه حتى حافه الصحراء ٠‏ وی هذه 
الحالة يصبح جسر الطراد هو اللجا الاخیر 1 ا للحياة جميعا » غالی 
قممه و عوالیه يهرع السکان الریفیون و الفلاحون بکل مواشیهم و امتعتهم بقیمون 
علیها مؤقتا فى العراء فرارا من القرق . 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 520 — 535. 
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ثالثا » اراضی الاحواض »© وهی ليست آوسع النطاقات هفحسب ولکنها 
اولا قبل كل شىء هی الجسم الاساسى للسهل الفرضی نفسه والسبواد الاعظم 
من رقعته » بقاس عرضها بالكيلومترات حيث تقاس الاخرى بالامتار خقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة شديدة من عند أقدام الطراد الى حافة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيضا . على أن النقطة الهامة هی ان منسوب هذا 
النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع النهر نفسه » لان الثهر كما تعلم 
پرفع قاعه بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسیبه له . ولذا غانه غارق حتم 
فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطراد » كما أن بقاعه نظهر أولى و آخر بوادر 
نشع المياه الجوخية قبيل الفيضان وبعده . 


رابعا ؛ وأ را » نطاق المستنقعات الخلفية » وذلك فى أقصى نهاية 
السهل الفیضی عند تخوم لصحراء واقدام الهضبة . هذه بالضرورة اوط] 
نتطه فى السهل » لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحیرات والمستنقعات 
و البرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة أو المتصلة كالعقد ؛ وتعرف «بالستنقعات 
الخلفية 020۲-5۷۵۳9۵5 » تمبيزا لها عن غيرها من تکوینات أو تجمعات البرك 
والغدران والمشاحل فى سائر أنحاء السهل )١(‏ . 


' هذا اذن هو شکل السطح او منحنى الارتفاع كيا تحدده طبيعة عملية 
الارساب النهرى فى السهل المیشی فى الوادى ای 'لصعيد . والامر فى الدلتا 
لا يختلف كثيرا فى الجوهر » الا أنه من مقراس اصغر ولكن فى نركيب أعقد . 
فحكم كل من غرعی الدلتا مورفولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق أقل ضخامة وأصغر بالطبع . غلان ارسابات النهر تتوزع غوق رقعسة 
اوسم بكثير مما فى الوادى المحصور » كما أن جزءا منها يننهى الى البحر » فان 
اراضى الضفاف العالية او الطراد تكون اقل ضخامة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد » بينما تأتى الاحواض النخفضة خلفها شسديدة الانخفاض بحيث 
تتدهور أحيانا الى مستنقعات وبحيرات شاسعة خاصة قرب المصاب حيث 
نحد بح رات الشمال الدائمة (") . 


كذلك غان حكم مرو ع الدلتا القديمة التى تحولت الى ترعها الکبری هو 
حكم الفرعين » وان نکن هی بدورها اقل حجما ووضوحا وانتظاما فى خطوط 
ضفافها لما اصابها من نعرية وتهدل أو انقراض موضعى . خاذا أضفنا غوق 
ذلك كل تغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر من ضاف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة : أدركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السطح 


(1) Butzer, “Environment & hum. ecology etc.”, p. 46 
(2) 1d., .بص‎ 46 7 
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الفيفى والتضاريس النهرية فى الدلتا . غهی تتألف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجانب بعضها البعض ترتفع الارض ثم تنخفض بها مرارا وتكرارا 
على التعاقب . وكما تحتل الفروع الحالية والقديمة وترع الرى الکبری 
الخطوط المرتفعة فى هذا. الهيكل » تحتل خطوطها النخفضة شبكة المصارف 
بالضرورة . بل وكلما زادت أهمية الترعة واتسع قطاعها كلما زاد احتمال 
وجودها فى مستوى كنتورى أكثر ارتفاعا . غاعلى اراشی الدلتا على المحور 
الطولى هی ما يمر بها فرعا دمياط ورشید اولا » ثم نجد الرياح المنومى يمر 
باعلی بقاع وسط الدلتا » وهكذا على الترتيب سائر الرياحات غالترع 
الرئيسية )١(‏ . أكثر من هذا © غاذا. وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من التر ع الهامة الیوم » فيمكنك أن ترجح باطمئنان انها كانت تحمل مجاری 
بائية او غروعا ما فى القديم . اما الصارف غاذا وجدت فى خط مرتفع نسبیا ) 
اى فى غير الواطی الدنيا ؛ غلا يعنى هذا سوی انها سيئة التخطیط بلا نقاش . 
وعلى هذا غانك بخريطة شبكة الترع والصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع على الجملة أن تقرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 
خطا كبير ويدقة كاغية . 


اخيرا » فكما تمتاز الخطوط المرتفعة بارتفاع نسبة الرمل غیها وبالتالى 
بارتناع درجة السامية » تمتاز الخطوط المنخفضة بارتناع نسبة الطين ولذا 
فهى اکثر طميية وتماسکا ولزوجة . ویترتب على هذا بدوره منطقیا وو اقعیا 
أن الاولی » التی تحمل ترع الری بالطبع » يمكن أن تتمتع بالصرف الطبیعی 
پالراحة اذا ما اجريت الیاه فى ترعها على منسسوب معقول الارتفاع » ولکن 
اراضیها من الجهة الاخری تکون معرضة اکفر لخطر النشع والتشبع اذا ما 
اجریت تلك الیاه على منسوب اعلی مما ینبغی . اما اللسانية غتکون اشسد 
ما يمكن حاجة الى الصرف الجيد » ولذا تستفيد تلقائيا من وجود الملصارف 
الت نر ئ ق تاطا بالشرورة ۸ لها اذا حرمت منها مسحت الى كد یتفر 
معه اصلاحها تعذرا شدیدا . 


وفى النهاية » وكيا فى الصعيد »© ترتبط كل من خطوط الموالی والواطی 
هذه بمحاضيل خاس :الى هه مين »اليس مقط بج التضاريسن: ولکی ایض 
بحكم الترية والمائية والصرف . وكل هذا يترجم حتما فى النهاية فى الحياة 
البشرية ‏ كثافة السكان > احجام المدن » الحرف » طرق الواصلات ؛ انماط 
الحياة ۰۰۰ الخ , 


(۱) حسین سری > علم الری » جح ۱ » ص )۵ . 
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الستربة 
خريطة التربة 


بالؤازاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة + عنسبة الرمل الإئقل 
اعلی ما تكون قرب النهر وتقل بالتدريج بینما تزيد نسسبة الطين الخفيف كلما 
تقدمنا نحو حافة الصحراء . وبالصسيفة البيدولوجية المحلية » ترب النهر 
والفروع تسود التربة الرملية التى تتراوح نسبة الطين غیها حول الرسع 
بل ۸۲0 » تتدرج بعيدا عنهم الى الطفل 103821 حين تتعادل سسبة الطين 
والرمل تماما » ثم الى التربة الطينية أو « الارض السوداء » التى ترتفع بها 
نسبة الطین الى النصف أو اکثر .ب ٠١‏ ثم فى النهاية على هاش الصحراء 
الواسعة تاخذ « التربة الصفراء » الخنيفة جدا فى الظهور () . 


عله بش یی ر الي لاف بانیم جو نف قل تاو 
شان الجزاثر النيلية التی هى اقرب شىء اليها وشبها بها من بين كل نطاتاات 
ارض الوادی . 


پل النكواخل: الى هدا اضر العاف الما رة اومن الطين 
الرملى . بل انها لثالية القوام تجمع بين الدرجة الصحيحة من المسامية 
والدرجة الواجبة من الغنی العضوی . محرومة هی حقا من الماء الاحمر عادة؛ 
حرث أن الفيضان لارتفاعها لا يطغى عليها الا مرة كل لا( ۸ سنوات فى 
التوسط . وحتى حين يطفى عليها غلقد تخسر محصول هذا العام غرتا » 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تريتها . وهى 
تعتمد اساسا على الرى بالرفع الدائم ختتمتع تقليديا بالری الدائم » ولسكن 
الافراط فى الرى يصيبها بالفساد السريع نظرا لمساميتها . وفیما عدا هذا » 
وعلى الجملة » فان أراضى الضفاف العالية هذه اي تركت وشانها لكانت أغنى 
تربة فى أرض مصر جميعا (۲) . 


اما عن الاحواض غتسودها التربة الطينية السوداء الثقيلة (؟) ينوعيها 
السميك (1 ۷ امتار ) وغير السميك ( ١‏ ۲ أمتار ) خاصة كلما تقدمنا 


)1( Egyptian irrigation, 1, p. 184 — 6. 
(2) 10., 2, .زر‎ 6. _ )3( Id., 2, p. 451. 
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نحو المحراء » ولو انها اذ تختلط على حاقاتهة بقاعدتها الرملية اقسمادة 
تعود ختصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء فيسود هامشن من الترية 
الصفراء الخنيفة . 


ومرة أخرى غان هذه الصورة تبدو بشكل نموذجی مبسط فى الوادى 
بالصعيد » كما تتخذ ابعادها الكاملة غيه على الضفة الغربية الاساسية بينها 
تتضاغط وتقتصر على قطاغات مقطعة بالطبع فى الضنة الشرقية » ولکنها 
تتعقد كثيرا جدا فى الدلتا أ 5 ۳ : 


خريطة جغرافية 

وعموما » غقد تعرف ویلکوکس (۱) فى محاولة تصنيفية شابلة للتربة 
المصرية على اربعة انواع اساسية هی : التربة السلصالية السوداء الكثيفة 
السميكة » والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السيك » ثم الصلصال 
الرملى » واخیرا التربة الرملية او الحصباوية . ولکن » بالنظر الى فدة 
تنوع وتعقد تركيب الاراضى المصرية الى أقصى حد ؛ غان هذا التصنیف على 
أهمرته بعد تيبسيطا الى درجة « البساطة أو السذاجة » كما يعلق 
موصيرى (۲) . كذلك غان التصنیف نوعى اساسا »؛ لا يحدد التوزيع الاقلیمی 
بدقة » ولو آن موصيرى ألقى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع . وهذه 
هى اهم معالم تلك الرباعية . 


اولا » التربة الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة » سبك 4ه - ۷ 
امتار . غنية هى جدا »ملائمة للقطن بصفة خاصة » شديدة التماسك و القوام» 
لا تفسد بافراط الری الا ببطء شدید للفاية » ولکنها اذا ما غسدت استعصت 
على الاستصلاح کاشد ما یکون الاستعصاء . وعملیا » غان مثل هذه التربة 
لم تفسد اطلاقا بالری السرف الا حيث اجریت الترع على منسسوب مرتفع 
طو ال شنهور السنة الائنی عشرة ٠‏ توزیعا » تسود هذه التربة فى اتمی 
شمال الدلتا وی آراضی الاحواض التديمة بها جنوب خط ویلکوکس القدیم . 
ثم فى السنة الاودية المنخقضة فى معظم اجزاء الدلتا > هذا بالاضانة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواض فى كل الصعد تكريبا . 


ثانيا » التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » نيك 
۲-۱ امتار » والستقرة غوق الرمل” . هذه متماسكة غنية أيضا » كانت قبل 
الری السرف حدیثا برصعة فى کل مکان بابار التی تعمل صيفا وش تاه , 


() Hume, 1, .م‎ 179 — 0, 
(2) V. Mosséri, “Le draînage en Egypte”, B.LE.. 1909, p. 104. 
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ولكن حينما أجريت النرع غیها على منسوب مرتفع تدهورت التربة بصورة 
ملحوظة . بيد أنه حيث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطح الارض 
بنحو مترين صيفا وشساء ارتفع مستوى الیاه الجوغية الى ننسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصبحت الآبار أقوى وأغزر » ختحققت افضل النتائج للجميع . 
اما توزيعا غان هذه التربة تتفق الى حد بعيد مع توزنع التربة الاولى . 


ثالثا ؛ الصلصال الرملى » وهو تربة غنية جدا حين تكون مرتفعة » كما 
انها تصلح للذرة جيدا . ادخال الترع العالية النسوب صيفا وشتاء فى هذه 
التربة احال الارض الى .ستنقعات تتراكم على سطحها الاملاح . ولهذا لاند 
من خفض مناسيب الترع بها بحزم . توزيع هذه التربة پرتبط بشدة بالمجارى 
المائية » غتظهر على حواف وجوانب الذل وفروعه وترعه الطبيعية والترع 
عموما . فى الدلتا مثلا نجدها تسود فى العوالى على امنداد البرع ؛ نا 
' تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة فى مواطى الاودية البینیذ. 


رابعا » التربة الرملية او الحمصباوية البحتة » وتشسمل مناطق ظهور 
السلحفاة فى الدلتا ثم اطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا او الصعيد . 


خصائص التربة 
لا يبقى لنا فی.النهاية الا أن نخرج بالصورة العامة للتربة المصرية والقواعد 
والقو انين الاسانية :الضابظة لها كنا توصل الما راؤول روفن تخامسنة بئذ 
وشت جبكر كي أكدها:واكيلها: الخصائيؤ “الترية من تفده : 


بين تركيبها الکیماوی والیکانیکی : الأول متجانس جدا » والثائى بالخ التنافر 
الى اقصى حد . خكتربة منقولة » مصدرها واحد » ثمتاز تربتنا بتجائس مطلق 
قربا ی الق کت الك اوی غليَة هذا نه كنا راا باق التوقاين اقل فی 
والمنحنيز العالية متحائسسة من أسوان حتى الدلتا . حتى نسسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت کثیر| جدا خارج البرارى » وان كانت اعلى فى الدلتا منها 
ف الصعيد دائما . )١(‏ 


على النقيض تماما 'التركيب الیکانیکی : يختلف ويتفاوت بشسدة والى 
درجة مذهلة لیس خقط من محلية الى محلية او رقعة الى اخری وانما كذلك 


(1) Egyptian irrigation, 2, .م‎ ۰ 
الا‎ 


داخل الحقل الواحد » الامر الذى يفسر الفروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين حقل و آخر(۱) » كما يعد حيرة باحث التربة ويسر صعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لتربة مصر حتى الآن . 


تنصيلا على جانب التركيب الميكانيكى » ورغم الفروق الاقليمية والمحلية. 
التى لا نهاية لها » مان آهم ما تمتاز به الارض المصرية عموما هو غلبة وسيادة 
التربة الطيئية الصلصالية عليها وضعف الشق الرملى خيها . ذلك أن التربة 
المصرية مشتقة مباشرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتها بكل أمانة حتى 
ليوشك الا يكون هناك غارق تحليلى بينهيا (۲) . ولا كان عنصر الطين 
٠‏ والصلصال يغلب بشدة على عنصر الرمال فى حمولة النهر » فقد جاءت التربة 
المصرية ‏ لسوء الحظ كما يضغط موصيرى ‏ طينية أكثر مما ينبغى (5) . 


خر غم أن الطين اغنى جدا بالمواد الغذائية للنبات وأحفظ للماء من الرمل 
السامی الفقیر » الا أنه قديد التماسك واللزوجة قلیل النناذية . وله ذا 
كانت التربة الصرية خصبة حقا » سهلة الری معلا » لکنها صعبة الصرف 
نوعا . وهنا يأتى خضل الشق الرملی الجحود او غير النظور على تربتنا » 
فهو الذی يخفف نسبیا من شدة تماسکها وصعوباتها وییسر صرفها نوها . 
وکما يقول ویلکوکس وكريج » ان يكن الماء الاحمر یحتوی على الکیماویات 
والرمل والبکتریا وغذاء البکتریا » « ان الرمل من بين الاربعة لیس اقلا 


. )٤( » نائدة‎ 


معادلة الخصوية 


وهذا ما ینتلنا منطقيا الى موضوع خصوبة الترية : ما الذى يحدد 
خصوبة التربة فى مصر ؟ عاملان اساسيان * نسبة الازوت ودرجة الملوحة ) 
وهما فى النهاية غير منفصلين عن بعضهما البعض تماما . عن الاول » خلان 
التازت عملية هامة جدا فى حياة النبات » ولان التربة المصرية فقيرة جدا فى 
الازوت ( النيتروجين ) » غان القاعدة العامة كما وجدها راؤول روش هى ان 
الاراخى العروف عنها أنها أردا ما يكون هی دائما الافتر فى نسبة الازوت أو 


(1) Hume, p. 181 - 4. 
(2) Ball, Contributions, 2. 164. 
(3) “Note sur Iassainissement des terres de 12 Basse Egypte” 
B.LE,, 1919 — 20, p. 97 — 103. 
(4) Vol. 1, p. 426. 
1۲ 


المنعدم بها بتاتا )١(‏ . الازوت » يعنى » وليس البوتاسيوم او المفنسسيوم 
... الخ » هو المال الممدد ۲مامه؟ هتاه للخصوبة فى التربة 
المصرية (؟) . 


لكننا > من الناحية الاخسرى ؛ نعلم أن الفروق الكيماوية بين أجود 
الاراضی واردئها ليس كبيرا جدا » ولهذا غان من الخطأ أن نرد كل غروق 
الخصوبة الى عامل نسبة الازوت وحده . والواقع أن هذه النسبة تتبع عاملا 
اوليا آخر هو عامل التهوية الداخلية للتربة . غعدم التهوية الكافية يعنى أن 
الارض محرومة من الهواء » ای فى حالة اختناق دائم ( اسفكسيا ) . وعامل 
التهوية يتوقف بدوره مباشرة علىكمية الرطوبة فى التربة» أى على حالة الرى. 


وقد اثبتت التجارب ان التربة المصرية تتازت بسهولة مع الرى الجيد » 
وان الاراضی التى لا تروى تحتفظ بأزوتها الطبيعى العضوى »> وهذه ایضا 
هى حال الاراضى التى كانت تروى حوضيا قط . كذلك فان اضافة السماد 
الطبيعى او الصناعى تزيد التازت . اما الاراضی التى لا تروى بكفاية غلا تتازت 
جيدا . ولكن اغراط الرى أكثر مما ینبغی یجمل التازت يتم بسرعة جدا وبدرجه 
اکثر مما ينبغى بحاث تفقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا غان الارافی 
المعرضة لانشع أو ذات التربة الصماء غير المنفذة يركد فيها ماء الرى أياما 
عديدة خلا يظهر غيها أى ازوت ختکون فى حالة الاختناق الدائم » واضسافة 
المخصبات هنا مجهود ضائع لا جدوى منه . وهذه الحقائق هی التى تعلل 
لماذا نجد مساحات كبيرة من الاراضی صرعها الجدب رغم أن التحليل الکیماوی 
لها هو نفس الترخیب الكيماوى لاجود الاراضی (") . 

درجة الملوحة 
ان يكن الازوت © مع ذلك » هو العامل الحدد فى معادلة الخصويبة » 
غان العایل السیطر master factor‏ هو الملوحة . وابتداء » غان التربة 
الصرية عموما لا تخلو بحکم اصلها من الاملاح » ولکن الم هو درجة هذه 
اللوحة . غعند موصیری ان درجة اللوحة هی اخطر عامل منفرد يشكل ویحکم 
خصوبة التربة فى مصر » وان درجة الخصوبة انما هى درجة اللوحة لا اقل 
ولا اکثر ثقریبا (4) ٠‏ وعند کیلینج أن وجود الاملاح الذائبة فى التربة أو غیابها 


(1) R. Roche, “Etude sur la nitrification du sol 0۳۵۳6, 8.1.8, 
1907, p. 107. 


(2) V. Mosséri, “Le sebakh des koms ou sebakh koufri”, B.I.E,, 
1920 — 1, .م‎ 8 


(3) Roche, id., p. 108 — 110, ۱ ۱ 
(4) ۷۰ Mosséri, “Drainage en Egypte”, B.I.E:,. 1909, p.' 108. 
الا‎ 


:هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها . وقد وجد من دراسته للدلتا أن 
متوسط نسبة الاملاح فى الترية الجيدة هو نحو 'ار./ » وف التربة المتوسطة 
هر./ » وف التربة الرديئة ۸ر. / » اما فى التربة الجدباء فتد يكون ای شیی: 
حتى ۲۵ )١(‏ . هذا مع العلم بان كل ارض تزيد نسية املاحها عن ۲ 
له تنبت أى زرع مفيد ولا ترى غیها سوى الاعشاب البرية . غاذا ما هبطت 
النسبة الى ۲ 7 امکی زراعة الدئيية وحدها . ولابد أن تنخفض الى هر. 7 
قبل أن تمكن زراعة الارز أو البرسيم (۲) . ومن حسن الحظ عموما أن جميع 
الاملاح الضارة فى التربة المصرية هی من أنواع قابلة للذوبان فى الماء بسهولة 
جدا » ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعاملة الصحيحة . 


الباطنى » على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الراسی للملوحة فى التربة بعاملين : طبيعة التربة ثم عمق 
المستوى الباطنى (؟) . من عنا مان الخصوبة » بسبب الملوحة » قد تختلف 
حتى ولو تجانس التركيب الميكانيكى للتربة . غلقد توجد تربة طينية صلصالية 
بجوار آخری طينية صلصالية مختلفة التركيب او متشابهته » ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة » السبيب هو اختلاف نسبة الاملاح غیهما (9) . 


وها هنا یأتی الصرف » بما فى ذلك الصرف الطبریعی ای انحدار الارض؛ 
کمابل أساسسى فى تحدید درجة اللوحة . ولا كان الصرف الطبیعی یتوقف 
على منسوب الارض ای على عامل الارتفاع عن سطح البحر ؛ غاننا نجد 
كقاعدة عامة أن الارض الاعلی اقل ملوحة والاوطی اکثر ملوحة ۰ ومن هنا ؛ 
ورغم أن نسبة اللوحة لا تتفاوت بين اجزاء مصر الا تفاوتا محدودا تسببا : 
غان اللوحة تزداد فى مصر عموما كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال» غهی فى 
الصعید حیث النیل مصرف طبیعی عام اقل منها فى الدلتا » وفى الدلنا غانها تزداد 
بانتظام كلما اتجهنا او قل هىطنا شمالا . 


فارض الدلتا » بمزید من التفصيل ؛ تحتوی على املاح اکثر بالقطع من 
الى عدة امثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط واحیائا عشرات امثالها 


)1( B.F.E. Keeling, “The fertility map of the Delta”, C.S.J., Jan. 
1914, p. 2. 


. ۱ (؟) حسين سرى » علم الرى » < ۲ » صن‎ 
(3) Mosséri, “Drainage etc.”, p. ۰ 
(4) Mosséri, “Nöte sur les dépêts nilotique des gazayer et saouahel” 
B.LE., 1918 — 19, p. 179. 


۷۹ 


فى الحدود التصوی والحالات المتطرخة )١(‏ . كذلك » مثلا » فى اتصی شسمال 
الدلتا تتتابع نسبة الملوحة من الجنوب الى الشمال على النحو الآثى . فى 
الارافی المزروعة على منسوب متر واحد » تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ۱ / 
ونصمية الح هر ف الارافى موز التق يترا تقو با جزل 
| هرء. متر » تبلغ نسسبة اللحین معا ؟ ‏ در؟/ز . وأخيرا قرب البحيرات) 
تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه ل-8/ ونسبة المجنيزيا ۱ س ۸۲ ۲؟) . 


نهاية المطاف . لمالصعيد أكثر رملية والدلتا اکثر طيئزية » ولكن الصسعید اقل 
ملوحة والدلتا أكثر . وف المدصلة غان هذا یموض ذاك تقريبا وتنتهی المعادلة 
الى توازنات أقرب الى التعادل النسبی . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق 
اثر الكنتور والملوحة فى تحديد الخصوبة . فنجدها تقل باطراد من الجنوب الى 
الشمال بحيث تبرز ثلاثة نطاقات اساسية من الخصوبة فى علاقة حاسمة مع 
شمالها . وخط التقسيم بين التربة الجيدة والمتوسطة هو بالتقریب خط كنتور 
" متر » بيئما يتبع خط التقسيم بين التربة الرديئة والمجدبة كنتور ه متر . 
ليس هذا غحسب . بل ان السنة الاراشی الاكثر ارتفاعا على جانبی الترة 
الکبری تكون دائما أكثر خصوبة من السئة الاراضى الاكثر انخفاضما بينها("؟) . 


: بة 

الآن » ختاما » اذا كانت تلك هی معادلة ااخصوبة وهذه خريطتها » 
غالى ای حد تعد التربة المصرية خصبة بصفة عامة ؟ على عكس الشهرة 
«الذائعة من خصوبة التربة المصرية » تربتنا فقيرة ؤ عنصرين جوهريين الازوت 
والدبال ( المادة العضوية الاستاط) , ثم هی بعد. أن تكن غنية بسائر 
« فيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحيوية ؛ فائها سواء بالوراثة او 
بالبيئة غنية ایضا بالاملاح الضارة . هذا وذاك بيئما يبدى قوامها الیکانیکی 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ اذن فى 
تقدیر خصوبة مصر وفى قشهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل » اولا » 
مصر خصبة ؟ » ب يعترض جاى لوساك أصلا ٤‏ ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
.بصفة مطلقة » (؟) . 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 67 — 8, 


(؟) حسين سرى » ننس المكان . 
Egyptian irrigation, id.‏ )3( 


(4) ۷۰ Mosséri, “Du sol égyptien sous le régime 1۵ ۵ par: 
inondation”, B.I.E., 1922 — 3, 0. 2, 
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وهكذا نجد تقييم خصوبة التربة المصرية » ومعها غرين الفیضان بالطبع» 
يقع كالعادة بين طرفى نقيض من التهويل والتهوين . ولكن الواقع ان 
للخصوبة جانبین : معدن التربة نفسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا هان 
القضية ككل أدخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
الترية وحده » الجو هر الوروث الدفین نفسه » هو أنه جرد جدا * دون أن 


یکون بالضرورة اجود ما یمکن» غلمل ف العالم تربات كثيرة اجود قليلا او كثيرا. 
المیاه الباطنية 


لیس النیل الذى تراه يتوج لاندسکیب الوادی هو کل النیل الحقیقی فى 
مصر . نقلیلا ما نتذکر أن لهذا النهر الرئی اعماتا وجذورا دفنة وضاربة 
تحت ارض وادیه التی ندب علیها ونحن ننظر اليه » حتی ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن یکون جزيرة مائلة أو کالجزيرة تطنو على بحيرة خفية من الیاه 
العذبة . غهنالك تحت الوادی حوالم اخری نيلية بأكملها تجعل من النیل نهرا ٠‏ 
لا نقول کجبل الجلید الطافی لا یظهر منه الا آقله » ولكن نهر! ذا طابقین 
۷-۵ على الاقل ان لم نقل ثلاثة . 


غليس فى مصر نيل واحد غقط » ثمة فى الواقع « نيلان » : ظاهرى على 
السطح هو النيل السطحى »> وان كان أبعد شيىء عن السطحية » غانما هه 
الاساس بالطبع » والافضل أن نقول العلوى أو الظاهر » وباطنی خفى غير 
مرئى تحت التربة هو النيل السفلى أو الباطن » وهو فيض وفائض النین 
العلوى أو ظل النيل تحت الارض . وليست المياه الباطنية اذن قاصرة على 
الصحراء » غللوادی أرضا طبقته أو طبقاته الجوخية الحاملة للمياه الباطنية 
وان تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا فليس كل ما يختفى من مائية النيل الجارى بالتسرب هو ناقد 
ضائع مفقود للانسان الى الابد » بل هو كما نری لا يغور أو یفوص الى اسغل 
الا ليكون خزانا باطنيا بعيدا عن البخر والبحر بحيث يصبح بمتابة نهر سفلى 
ورصيد مدخر » نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة » » أعنى تحت الارض » أو 
قل بمثابة صهریج أو بنك ماء دفین محفوظ لوقت الحاجة » الا أنه بك محلی 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


قيضة المياه الباطنية 
لنوضح 28 ما یتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض لا يضيع بددا 


شتيتا فيما تحت التربة » بل یمود الى التجمم و طبقات معنة منها على 
۷۳۱۹ 


شكل موارد مائية جوفية تحت الوادى نفسه یمکن أستغلالها » وتستغل معلا 
منذ القدم وعلى نطاق واسع للزراعة والشرب » طوال العام وق كل 
الفصول » لا مقطوعة ولا ممنوعة » لا منقوصة ولا مقصورة . وهی موارد 
لا يستهان بها » بل هائلة بای مقياس » وقد لعبت دورا هاما فى الزراعة 
والحياة فى كل اجزاء مصر منذ خجر التاريخ وعبر كل العصور » خاصة ایام 
الرى الحوضی » وبالاخص فى شريط أراضى حافة النهر المرتفعة أو النباری 
التى تعلو على مستوى الفيضان » ثم فى أراضى النجوع او اراضی حافة 
الوادق على الميكراء شفیده البح عن النير و هة > وق هذه اتخات 
انها تستدق بالسواقى وسائر آلات الرفع وبالآبار العميقة أو الضسحلة . 
وعلى الجملة غان المياه الجوفية بهذا الشكل تمثل بحق حلقة الوصل التاريخية 
والجغراخبة بين الرى الحوضی والرى الدائم (') ٠‏ 


عليها ايضا كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديبة فى 
الشرب وتوفير الزراعة الكثيفة المستديمة » خاصة منها تلك البعيدة عن النهر 
اق واه على ار از ارام .وا للاخط نمسلا أن كل مو اطي مسر 
التاريخية العريقة قامت فى مناطق غنية بموارد المياه الجوفية الجيدة مثل 
طيبة وابیدوس ومنف نفسها . خمياه متف الجوغية ممتازة للشرب » اما طيبة 
فهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوخية الجيسدة » بینما 
تمت ادويق باشل میاه حون على الاطلاق ى ادى الل عا (٠‏ + 


وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه المياه الجوفية اهميتها للزراعة فى 
مناطق كثيرة . خفى احواض الصعيد سابقا كانت الآبار تحفر فى كل مكان 
للرى الصيفى » وكان الماء عذبا وعلى عمق ۳ أمتار من السطح . اما فى 
الدلتا غان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية اعلی خط كنتون ٩‏ متر» 
ومستوى الماء على بعد  #‏ + أمتار أسفل السطح » وكلما كان المنسوب 
أعلى كلما كان الماء احلی . والآبار هنا تعتمد فى خزانها الجوغی على مياه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نفسه تماما . اما اسفل كنتور ‏ متر غیندر جدا 
استعمال الآبار » لأن الماء الجوفى مالح أو مائل للملوحة (۲) . واخیرا » وغيما 
عدا هذا » غان المياه الجوغية هى الاساس والامل الحقيقى لای توسع زراعى 
أو عمرائى على حافة الوادى كله لا سيما فى الصعيد . 


اما عن الشرب » فعلى المياه الجوغية مازالت تعتمد مثات الترى فى كل 
احزاء مصر » سواء بالآبار أو الطلمبات . وتلك هی « المية المعين » » نسبة 


(1) Egyptian irrigation, vol. 1, ۰ 299. 
)2( Id., p. 299. (3) Id., 1, p. 32 — 33. 
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الى العين بمعنى النبع » وتمييزا لها من مياه الترع والنهر العادية الجاربة . 
هذا بینما اعتمد عليها كثير من مدن مصر الحديثة فى شبكات مياه المدن حتى 
اوائل القرن الحالى » كما فى طنطا وغيرها من مدن الاقاليم بل والقاهرة نفسها 
( د فداه بعلي عم واطراف القضبه ال اوي المصربية + اتيد فد 
رتنا هاوس على اللياه الجوغية ) )١(‏ . وفى الوقت الحالى غان ۲۰ مليون نسمة 
من سكان مصر » أى نصقهم » يعتمد على المياه الجوفية فى الشرب . 


اليس اذن مما يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات » عند هذا المدى» 
أن تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوفية الى هذا الحد » وان تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بالاف الآبار » السطحية والعميقة » الارتوازية 
وغير الارتوازية » للرى وللشرب » وأن يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من أسفل قاع النهر » يعنى من تحت أو من أسفل ماء النهر » دون سطحه 
أو جنبه هو نفسه مباشرة ؟ الا يذكر هذا الى حد او آخر بجوهر حياة 
الواحات ؟ ولكن » حسنا » اولیست مصر ف النهاية شبه - واحة » أو بهذا 
التحديد نصف ‏ واحة ؟ 


الخصائص العامة 


مهما يكن » نأهم ميزات هذه الموارد الجوغية » غضلا عن توغرها محليا 
مباشرة وطوال الوقت » خلوها من المواد العالقة مسببة العكارة » لمهى بحكم 
تجولها البطیء والطويل خلال طبقات التربة السغلى اشبه بالمكررة طبيعيا . 
كذاك غهی تخلو من الشوائب والآغات ودواعى التلوث الذى تتعرض له مياه 
النهر الکشونة » ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها أثناء الاويئة والطواعين 
والكوليرا ... الخ » لانها آمن واضمن من مياه النهر المعرضة لنقل الجراثيم. 


على أن مميزات المياه الجوفية ليست ميزات كلها . نهى كقاعدة عامة 
دون مياه الثیل جودة ونوعية » لانها أقرب الى الماء المسر 72665 83:50 منها الى 
اليسر 5056 » خاصة كلما كانت اعمق » وذلك لكثرة الاكاسيد الحديدية 
والمتجذز بها . كذلك خانها اميل الى الملوحة نظرا لما يذوب غيها من أملاح 
الباطن أثناء تجولها فيه . أيضا » وبالتالى » غانها أكثر ملوحة كلما ابتعدنا 
عن النهر الاد و اقفر يتا مق الصحراء : ویمکن لهذه السكيبيانية آن نهدد 
اتابیب الیاه فى شبکات الدن بالانسداد او التاکل » ای انها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . وآخيرا غانها قابلة للتناتص والاستنزاف » ای محدودة فى 
النهاية عموارد . لكل هذا تفضل میاه الئیل حیثما آتیحت وح ثما امکن تنقیتها 
أو تکریرها (۲) . 


(1) Hume, 1, 0. 118 — 9. (2) Ibid. 
مالا‎ 


والتربة ضابط اساسى جدا فى ايقاع حركة المياه الجوفية راسية واغقية 
على السواء » لاسيما أنها تختلف بشدة كما نعرف من بقعة الى اخرى . 
فحيث توجد التربة الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع فرضان 
النيل تأثير كبير على سطح الارض . ملقد يكون النيل على منسوب ۳ امتار 
ولكن حيث التربة رملية غان هی الا بضعة ایام بعد ارتفاع النيل مترا واحدا 
غوق مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد غدا بركة راكدة من الماء الاسود 
تصل الى مسافة نصف كيلومتر من النهر وفى بعض المواضع الى کلومتر 
كامل . مع ذلك غما أن يهبط النيل حتى تهبط المياه الجوفية معه غورا . 


الشىء نفسه يقال عن میاه الآبار بالطبع » غهی تختلف كثيرا أو قلیلا فى 
مدى ارتفاع و انخفاض المستوى الباطنى بها وی مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب التربة . قرب القاهرة » مثلا » وجد أن الماء ببثر فى تربة رملية ارتفع 
۷ر۳ متر غوق منسوبه الادنى بینما ارنفع النيل ار" متر . كذلك غان الآبار 
فى التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء اتل مما تعطه فى التربة 
الرملية » غير انه فى الاولى احلى منه فى الاخيرة (۱) . 


اخیرا » وكما فى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف المطلق غیما عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك » هناك مستويان للمياه الجوفية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح » والآخر بعيد فى العمق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاعدة » ولا يتلاقيان او يتماسان الا فى نقط أو آغاق محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك خلكل منهما خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله ایضا 
حركته وسلوكه وذبذباته أو هيدرودينامياته وهيدروستاتيكيته الخاصة » أى. 
دورته الباطنية 68/601006 المستقلة بمدها وجزرها الختلفین . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل » وكلاهما على اتصال مباشر أو 
غير مباشر به » أفقيا أو راسيا . الاول يسميه فيرار وأوديبو مستوى الاء 
الجوفى الصناعی artificial water-table‏ ؛ والثانی الطبیعی 2300181 
والاول أقل اهمية » والثانى اغنی واجل بكثير . 


الطيقة الطبيعية 


غاما المياه الباطنية الطبيعية فتتوطن اساسا فى طبقة الحمی والرمل 
السفلية » او طبقة حشو الوادی او ما قبل النيل او الطوفانية لاله » 
التی تبطن قاع الوادی تحت طبقات الطین والصلصال بتولیفاتها الختلفة . 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 2 
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منسويها چ . ؛ مترا كافق سائد » ولكنها تتراوح كثيرا أعلاه واسفله فىحدود 
نحو .؟ مترا آخری . غمثلا عند دشنا يصل هذا العمق الى ۱۰ مترا » وعند 
غرشوط الى ۷۲ مترا )١(‏ . وعموما لا يعرف بالضبط الى أى مدى تنساب هذه 
الطبقة المائية » ولكتها على أية حال تتوقف عند اول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والرمل الحاملة . 


الهم أنها تمتد كالفرشة الغطائية بن الصيعراء الي الصدراء تحت - 
الوادى فى الصمید ومعظم الدلتا حتى ؛ نحو .ه ‏ .1 كم من الساحل . 
كل هذا المجال خاتها كقاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما اه e‏ 
. الصحراء أو شمالا من البحر » الى أن تتحول فى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
اجاج فى التطاق الشمالی الاقصى الوطيىء من الدلتا ( عمق ٥١‏ س .5 كم من 
الساحل ) > وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر التاخم » بینما غشلت 
كل محاولات الوصول الى میاه عذبة من اعماق اکبر حتی. ۱۰ متر وزيادة (۲). 


لا خوف ولا حطر » مع ذلك » من هذه اللياه الجوغية الالحة هنا ملی 
التربة العلیا ولا على مشاریم استصلاح الاراضی البور سواء حول البحیرات 
او فى قیعانها نفسها , غلحسن الحظ أن طبقة الطین الصلصال2ة السطحية هنا 
.فى شمال الدلتا » على العکس مثها فى وسسطها وجنوبها » صماء صسلبة 
متماسكة وغير منفذة للغاية » ولذا تعمل كعسازل طبيعى بين طبقة المياه 
الجوفية المالحة وس طح الارض . ولو قد كانت على مثل درجة الممسامية 
والنفاذية السائدة فى وسط وجنوب. الدلتا لاختلف الامر تماما ولتعسذر 
الاستصلاح بدا بل ولضاعت النطقة الى الاید (۲) . 


اخیرا » غان هذه الیاه ليست « اه اش البعض 
خطا » الا فى بعض مناطقها الشمالية القصوی بالدلتا . وانما هی مياه 
« بارومترية » لأنها تعمل بالضبط کالابار البارومترية (؛) . آما فى أقصى 
شمال الدلتا قط » بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات » غانها ارتوازية بالمعنى 
العلمى الصحيح لان مستواها البییزومتری niveau piézométriqlê‏ هنا 
.لیس مرتفعا خحسب بل وأعلى من مستوى سطح الارض نفسه فى الرقع 


(1) 361, Attia, Note on the underground water in Egypt, Cairo, 
1942, p. 18. 

(2) Hume, p. 118 — 122. 

(3) Audebeau, “Terres restées etc,”, p. 215. 

(4) V. Mosséri, “L’utilisation du reservoir souterrain de Egypte” 


B.LE., t. VI, 1914, p. 19. 
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النخفضة )١(‏ . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقع فى 
نطاق المياه الباطنية الملحية . 


أيضا فان هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتمد عليها زراعة 
السواتی والآبار العميقة فى المعيد » وكثيرا ما « يبيعها » كبار اللاك 
للفلاحين فى شمال الدلتا حيث تستدق بالآلات البحارى » کہا انها هی التى 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل أنحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ آواخر القرن الماضى ) (۲) . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبقة الحاملة 
المالية هى للوادى كطبقة الخراسان النوبى للصحراء الغربية . 


الحركة السنوية 

ولعل الحتيقة الحاكمة بعد هذا أن هذه الطبقة تتصل اتصالا مباشرا بماء 
الثيل من اسفل حيث يتسرب اليها أفقيا على جانبيه » بحيث تتأثر تماما بحركته 
وایقاعه صعودا و هبوطا فىالفيضان والتحاريق ختعكسرذيذباتها ذبذباته بأمانة» 
وهذه الحركة » التی ترتبط بالجاذبية الشعرية » تساعد علیها وتسسهلها 
الطبيعة السامية الننذة لطبقتها الحصوية الرملية والتى هى اکثر مسامية فا 
الدلتا منها فی الصعيد وى شسمال الدلتا منها فى جنوبها آی باختصار كلما 
اتجهنا شمالا (۲) . 


هذا المد السنوی فى طبقة الیاه الباطنية هو اذن الضفط الوصل النتول 
لفیضان النيل » ومن الممكن ملاحظته فى الابار و الغتحات التصلة بطبقة الحصی 
والرمل السامية السفلی . اذا اعترضتها طبقة غير منفذة » کالصلصال مثلا» 
قل حجم هذا الضغط الهیدروستاتیکی بسبب زيادة الاحتکاك » وترتب على 
ذلك ضعف ارتفاع الاء فى البثر (*) ٠‏ ۱ 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة اشسبه بمقياس طبیعی ثابت للنیل الا أنه 
مقياس باطنی ومنفصل ۰ ویتجسم هذا كله فى أيما منخنضات رئیس4 تعترض 
طریتها . ولعل بحيرات وادى اانطرون على اطراف طبتتها الدلتاوية هی خیر 
وآخر ما يعكس هذه الحقيقة . 


غير أن ذبذبات الاء الجوفى لابد أن تتاخر بعض الوقت بالطبع ریثما تنتقل 


(1) Ch. Audebeau, “Note complémentaire sur la 2م22‎ 
en Egypte”, B.LE., t. V, 1911, .م‎ 87 — 8; “Terres restées”", p. 215. 
(2) Mosséri, “Utilisation”, p. 20, 18, (3) Id., .م‎ 41 
(4) H.T.Ferrar, “On the creation of an artificial water-table in 
Egypl”, S.N., July 1910, p. 153. 
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اليها موجة النهر المدية الام . ويتئاسب هذ! الفارق الزمنى ایضا تناسبا طرديا 
مع المسافة الجفراغية » غززداد كلما ابتعدنا عن النهر أو غرعی الدلتا » وكذلك 
كلما اقتربنا من‌البحر فى الأخيرة. یصدق هذا علىتاريخ بدء ارتناع الاء الباطنی 
وعلی تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالئسب نفسهایتاخر هبوطه بعد قمة الفیضان 
ویعد انتهائه 5 وق هذا الصدد وحد أوديبو أن الانحدار البییزومتری للماء 
الباطنی آثناء التحاریق فى الدلتا يبلغ " سم فى الکیلو متر على الحور الطولی 
( شندلات ‏ القرشية ) » مقابل ۲ سم فى الکیلو متر على الحور العرضی 
( عزبة طوخ ‏ شنراق ) . ای أن علاقة الانحدار بين الماء الباطنی و البحر 
أقوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد أنه بینما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوفية على 
جاتبی النهر توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة ایام مقط » انها تتخلف فى منطنة 
الاسكندرية نحو؟ شهوراحیانا . فىإحواض الصعيد» مثلا » تیدا المياه الجوفية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .24 يوما من وصول الفيضان الى مصر » وتصل الى 
قمتها بعد مرور قمته . وق الاسكندرية يحدث أعلى مستوى للماء الباطنی بعد 
۲۳ شهور تقريبا من نهاية فیضان النيل » ويظل كذلك لنحو المدة نفسها » بينما 
بقع آدنی مستوى له حوالى منتصف الفيضان . وغيما بين طرنی النقيض هذين. 
تتدرج العملية بانتظام بالنسبة لتواريخ خيضان النيل فى المنطقة المعنية على هذا 


)١( . النحو‎ 

المنطقة البعد عن البح تاخر الارتناع مدى الذبذية 
السنطة ۹۵ کم ١‏ شهرا 1 
شندلات ۰ كم ەر ا شهر ر 
الترشية ۱ كم ؟ شهرا مركم 
الشمارقة ۰ کم ۲ بت ەر شهر ۰ سم 
كوم الشقافة س ۳ ۵ر۲ شهر ۳ سم 


مدى الذبذبة amplitude‏ أو حدةالموجة » هی الأخرى » تزيد فى سنى 
الفيضان العالی عنها فى سنى الفيضان الضعرف » كما تزيد كلما تلا غيضان 
عال جدا تحاريق منخفضة جدا . كذلك خائها تضعف وتقل كلما ابتعدنا عن 
النهر وغرعیه الى اطراف الصحراء أو اقتربنا من البحر شمالا . فى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا المدى السنوى عن ثلث التر تقريبا » بينما یصل 
الى التر على بعد .ه كم من ساحل المتوسط » يزيد الى ثلاثة الامتار فى وسط 
الدلتا تقريبا » ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث یبلغ 
اره متر . 


(1) “Note sur Taffaissement”, 0. 119, ۰ 
۷۳۲ 


وأخيرا » غان هذه الطبقة الجوغية المتصلة. بالنیل مباشرة » مثلما تأخذ 
منه حين يرتفع ماؤه فى الفیضان 7 ترد اليه بعش ما اخذت حس 
ينخفض منسوبه عن مستواها فى التحاريق 468۲ » فتعود المياه تتسرب 
منها منسابة على جوانبه بوضوح » مرئى احيانا » لتساهم بعض الشیء فى 
دعم مائيته فى خصل الحاجة » سواء ذلك فى الصعيد أو فى غرعی الدلتا . بالمثل 
تجاه البحر » مع الفارق الموضعى والموضوعى بالطبع . خطوال فصل الفيضان 
تنساب المياه الباطنية » المالحة هنا » تحت ماء البحر بعمق كبر » متحركة 
خلاله کماء نفاثيتدخق فى ماء .تلاطم» بينما يغزوها موأثناء خصل التحاريق . )١(‏ 


حقا اذن ما قاله لومباردينى أهنك:508مآ1 » كم هی مذهلة كمية المياه 
الجوفية المرتدة الى النهر فى غصل الجفاف » حسبها انها كافية لتعادل كل 
غاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ویونیو» خضلا عن مساهيتها فىامدادات الرى 
الصيفى (") . ويقدر هذا الماء الباطنى الرتد الى النهر بنحو مليار متر مكعب 
سنويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى غرعی الدلتا . هذا بالطبع عدا 
البخر وما تتشربه النبأتات المزروعة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية » غان طبقة المياه الجوفية هذه تعمل فى واقع الامر 
كخزان طبيعى مساعد وکمنظم جانبى بالمجان لمائية النهر » كما تمتص من 
حدة الفيضان الجامح وتخثف من شدة الفیضان الشحیح ٠.‏ هذا فضسلا عن 
انها بحركتها الراسية والافقية تعد عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض » ای آنها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنقی جوف الوادى . 

حجم انعر ان 

اذا كانت تلك هى ضخامة المائد الرتد الى النهر من اللياه الجونية 
الطبيعية » فما بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على أساس متوسط سبك موجة 
الماء الباطل ؛ مضروبا فى المساحة المنية ؛ قدر موصيرى حجم الماء الباطنی 
السنوى بنحو 8 مليار متر مكعب فى الصعيد > در 4 مليار فى الدلتا (باستبعاد 
الارافی المالحة فى الشمال ) . المجموع در ۱۲ مليار متر مکعب » ای أكثر من 
ضعف مخژون خزان اسوان سابتا (۳) »> واکثر من صاق اضافة السد المالی 
حاليا » واکثر من خمس حاجات مصر المائية السنوية تقلیدیا شل الس 
العالی وبعده . 


هذا على اللستوى السئوی ختط » ابا عن حجم الخزان الشسامل الدائم 
Egyptian irrigation, 1. ۰ 60, 100 — 1. )2( ۰‏ )1( 


(3) “Utilization du reservoir ,"عات‎ 0. 34. 
۷۳۲۳ 


قلقد يبدو صعب ااتصديق أن النيل الباطن يفوق النيل الظاهر مائية » ولكن هذه 
هى الحقيقة المقدرة كما يصل اليها الشواربی فى حسابه لحجم هذا الخزان . 
غعلى اساس مساحة وادى النيل » مضروبة فى السمك المقدر للطبقة الحاملة 
للمياه الجوفية » مضروبه فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هی ۲۵ ٠‏ 


مجد الاتی )١(‏ . 

النطقة المساحة بالکم۲ السمك بالمتر حجم المياه الحوفية بالمتر ۴ 
الوادی ۹1۰ 0۰ ۰ ملیار 

الدلتا م مر ۴۲۲ .۷ 2۰ ملیار 

0 3 5 ۰ مليار 


معنى هذا أن المياه الجوفية الطبيمية » عدا آنها فى الدلتا تزيد عن 
۳ امثالها فى الوادی » تحقق مع كل تحفظ حجما مذهلا . فهى فى الوادى وحده 
تكاد تعادل ضعف متوسط حجم الفيضان فى مصر جميعا غیما مضى (۸۳ مليارا)» 
ومثل حجم بحيرة ناصر حاليا ( ۱۷۲ مليارا ) . وف الدلتا غانها تزيد على 1 أمثال 
حم الان که » ۲ ال السد العالى .آنا فى مصر ككل عانهنا ريدن 
٩‏ آمثال الفیضان » ) أمثال السد؛ العالی . خلو صح هذا لحق التول أن الیاه 
الجوغية الطبيعية فى وادی النیل هی اکبر مستودع مائی فى مصر جمیما »ولجاز 
التول بان النيل الظاهر انما هو ظل النیل الباطن ولیس العکس . 


ای ثراء خنی خبیء ! ابسط دلیل عليه حنفیات الاء الحقيقية التی تتحول 
اليها طلمبات الشرب العادية احیانا فى ذروة النیضان . غبعض هذه الطلمبات 
التی یستعبلها الفلاحون فى الریف » والتی تضخ هذه المياه الجوفية من عمق 
٠‏ آمتار أو آکثر » تصبح بمثابة حنفیات دائمة تعطی الماء باستمرار ردون 
ادارة الطليبة بالید اذا ما رکب علیها صنبور عادی نقط (۲) ٠٠‏ 


من هنا چاء الاقتراح الذی طرح مرارا بالاعتماد على هدا الرصسيد 
الهائل فى الزراعة » ان لم يكن کیدیل وكاولوية اولی قبل الشاریم و السدود 
والتناطر » غعلی الاتل کمتصر تکمیلی لها وکمامل مساعد للثهر يعمل کصمام 
أمن فى النترة الحرجة من السئة المائية . ولقد يبدو غريبا حقا الدعوة الى 
الالتجاء الى المياه الباطنية فی‌عصرمشاریم ضبط النيل الضخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من الماء لم تزل قائبة » غضلا عن ان المياه الباطنية أرخص بكثير فى 


4 محمود يوسف الشسواربى الار اضی والمجتمع ¢ القاهرة‎ )١( 
. 56 4ص‎ ۵ 
. 317 السایق » ص‎ )۲( 


۷۳ 


حساب النفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحتا كذلك أن المياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على اساس خردى بحت» 
والمطلوب ترشيد وتقنين وتعظبم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخمة عميمة )١(‏ . وحقا أيضا أن هذا التخطيط سايق للسد العالى » ولكنه 
ما زال واردا بعده جزئيا . 


فقيل السد العالى كانت هناك اربعة مجالات لتوظيف الیاه الباطنية فى 
الزراعة . اولا » الرى. الصيفى وذلك كمكمل فى سنى التحاريق المنخفضة > 
ثم فى طفى الشراقى فى سنى الفیضانات التاخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة » وفى شمالها بالاخص » وللنبكير بزراعة الذرة بالذات » لان ثلاثتها 
اكثر ما يعانى من تلك الحالات اما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعى . 


ثانيا » الرى الشتوى » بما فى ذلك توخير مياه نقية للشرب اثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع للتطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبوم بالامراض 
المتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نفوق نسبة خطيرة من الثروة ااحيوانية قد 
تصل الى ۲۰ / (۲) . 


ثالثا » استبقاء اراهى الحياض المتخلفة فى الصعيد ‏ ملیون خدان ‏ 
وذلك كرى حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلمبات التوية فى 
الصيف اعتمادا على المياه الجوفية . وبذلك تتحول الحياض عمليا الى زراعة 
دائمة دون اضرار وعيوب الری الدائم (") . 


رابعا » استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبأرخص مياه متاحة . 
ولهذا الهدف اقترح موصيرى قديما اقامة « قناطر » من الآبار الباطنية تقتنص 
كل فاقد الخزان الجوفى الضائع الى البحر فى المكان المناسب ؛ وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد ۸۰ كم منه » أى على بعد 
۳۰ كم من بداية منطقة المياه الباطئية المالحة . هذه القناطر تتألف من عدد 
محدود نسبیا من الآبار التساوية التباعد الحنورة بماکینات الدیزل والمركبة 
ملیها طلمبات قوية تسیطر علیها بضعة وحدات 1 مجمعات مركزية بواسطة 
خط کهربائی زهید التکالیف . (4) 


۰ — 20 ,م ,”عات Mosséri, “Utilization‏ )1( 
(۲) السایق » ص ۲۸ ٤‏ )) ۰ 
(۲) الشواربی » ص 56 ۰ 
Utilization ”, 0. 27 - 8, 40-1.‏ “ 4( 
VYo‏ 


واذا كان السد العالى قد الغى الحاجة الى بعض هذه المشروعات » مان 
بعضها مازال صالحا وضروريا كمياه شرب السدة الشتوية ولكن كاستصلاح 
البراری اساسا . فمن الاسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطنية 
«الوشعية فى استصلاحها بدلا من نقل مياه السد العالى اليها كيا أكثر من 
۰ كم . وهذا يمكن ايضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 
على الطريق کبعض مناطق الاستصلاح فى الصعيد ... الخ . 


الطبقة الصناعية ( ١‏ ) 


ابا عن طبقة الماء الجوفى الصناعية او السطحية غهذه ترتبط بطبقة 
الطمى العلوية العادية التى تغحلى سطح الارض » ولهذا لا تبعد “نه أكثر من 
؟ الا ل ؟ أمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قلیلا . مصدر مياه هذه الطبقة هو 
ببساطة ماء الرى السطحى الباشر اذ يغرق الفيضان الاحواض قديما او 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . فهنا يأخذ جزء من مياه الرى فى التسرب 
الراسی الباشر من أعلى الى أسفل خلال طبقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئة صعبة لشدة تماسك التربة وعدم نفاذيتها خلا تتوغل الا لبضسمة امتار 
الى اسفل تعود بعدها الى الارتفاع بالجاذبية الشعرية بعد انحسار مياه 
السطح أو الفيضان . وخلال هذه العملية تتبدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصرف الباطنى الى النهر ثانية ثم الى البحر فى النمتاية » 
امتصاص النباتات والمزروعات » البخر السطحى . والى هنا ١‏ شىء غير 
طبيعى أو اصطناعی فىالامر » وهكذا بالفعل كان الوضع فی‌ظل الرى الحوضی. 


عير أن الامر اختلف الى حد الانقلاب منذ الرى الدائم . غمع ادخال الرى 
الدائم اطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنفذ نسبيا مزيد من الماء عما قبل » 
وبالتالی اصبح الامداد من أعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف بن اسفل . 
من ثم أصبحت هناك كمية اكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى طریقها الى 
البحر . وكل عام يضاف الى هذه الكمية جرعة اخری تحتفظ بها الطبقة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة داخلها يصفة دائمة » لا هی قادرة 
على التوغل الى اسفل حتى تلحق بطبقة المياه الجوغية الطبيعية وتنصرف معها 
الى البحر » ولا هی مسموح لها بالوقت الكافى لكى تصعد الى السطح وتتبدد 
تماما . والنتيجة النهائية انها تتحول الى مستوى باطنی دائم ولو انه 
اصطناعی 4 آو اصطناعی ولکنه دائم 4 مستقل تماما عن الستوی الطبیعی 
العمیق ومنفصل عنه بواسطة طبقة طيئية غير منفذة . وق الوقت نفسسه 
لا يفتأ منسوبه یرتفع أى يقترت من سطح الارض وئلك مع زيادة حجمه . 


(1) Egyptian irrigation 1, p. 58 - 6, 
۷۳۹ 


والى حد ما نساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذ. المستوى 
وان محليا أو موضعيا . غرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب > وتتسرب 
بالفعل ؛ من أسفل اساسات المنشآت الهندسية المقامة على النهر » غان جزءا 
منها يتحول الى « بركة » حبيسة أمامها (۱) ٠‏ مثال ذلك عند خزان اسوان: 
وال العالى ثم قناطر اسنا ونجع حمادى واسيوط وقناطر الدلتا وزغتى . 
على أن هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق نسبيا . والعبرة فى النهاية انها 
هى بكمية المياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض المزروعة , 


وليدة الرى الدائم 


والدراسات والقياسسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى شك فى' 
العلاقة الطردية الوثيقة والمماشرة بين ارتفاع منسوب الرى الدائم أمام 
التناطر وى الترع وبين ارتفاع مستوی الماء الباطنی الصناعى . فى 486 1: 
ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر الخيرية مترا واحدا من ۱۲ متر! الى ۱۳ 
مترا » وق ۱۸۸۹ سجل ويلكوكس ارتفاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنوب 
المنوفية مترا واحدا . ومئذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
۲ مترا سنة ۱۸۹۰ » ثم الى .هره! متراء فى سنة ۱۹۰۰ ۰ وبالتالى راح 
.تسوب الماع الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج » الى أن نم يعد ثمة 
فارق يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت أنه حوالى نهاية القرن ۱٩‏ كان مسنوى الماء 
الباطنى فى يونيو ويوليو يتراوح حوالى ه  -‏ آمتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا ؛ وحوالى ه ‏ ۳ امتار فى قلبها عند السئطة وذلك 
بحسب ما اذا كانت تحت الزراعة او شراقيا . ولكن حوالى 11٠١‏ كان 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه قد ارتفع غأصبح على بعد ۱ ل ۲ 
متر من السطح فى الاراضی المزروعة ونحو هرا س در؟ متر فى الاراضی غير 
الزروعة . ای أن مستوى الماء الباطنى ارتفع متا واحدا عنى الاثل ) 
مقتربا من سطح الارض فى مواضع كثيرة (۲) .. وعلى الجملة فحوالى ١11١١.‏ 
كان قد تكون فى وسط الدلتا بالمنوفية والغربية اغق من الاء الجوفی الدائم 
على بعد مترين خقط من السطح . (") 


طبقة المياه الباطنية الصناعية اذن هى ابنة الرى الدائم أولا » ووليدة 
الاسراف فى الرى ثائيا . غير أن البعض » من ناحية اخرى » بعترض على 


(1) H.T. Ferrar, “On the creation of an artificial water - table in 
Egypt " , 5. N., July 1910, p. 155 - 6, 


(2) Egyptian irrigation, 1, p. 99. (3) Ferrar, loc. cit. 
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اعتبارها طبقة دائمة ثابتة اصلا » ثم على تسميتها بالصناعية معد ذلك . 
وهذا موقف لوکاس . فهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية ق‌اوقات 
معينة بماء الری انما هو آمر طبيعى متوقع » ومثله يحدث فى آوربا ولكن من 
الطر . غير أن هذا لیس الا نتيجة مؤقتة للری الغزیر . ولذا غان تسميته 
بمستوی باطنی صناعی یعطی فكرة خاطثة مضللة )١(‏ . 


ومهما يكن » خلا خلاف على ضخامة كمية هذه المياه التسربة راسيا . 
وللدلالة على ذلك یکفی أن معلم أن عض فتحات السواقى ف الد ساض أو 
الرى الدائم تتدفق مها المياه الطلقة کالجری أو كالشلال الصغير دون ان 
تمتلىء قط ؛ ولا شك أن هذا يذهب فى النهاية الى طبقة المياه الجوفية 
الطبيعية السفلى . 


و احیانا ‏ ومستوى ماء النهر يعلو اثناء الفرضان وقبل أن یط سطح 
الارض نفسه » قد يتسرب الماء من جانبى شاطئیه الى طبقة الطمى اسطحية») 
وهنا تنشا موجة سنوية افقية للماء الباطنى السطحی تفرض على مستوى 
الماء الباطنی السفلى . الا ان قدة مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تکبت 
حدة موجتها وتمنم تمتها من الابتعاد كثيرا عن شاطىء النهر ولا تلبث ان 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر غیرار مدى هذه الموجة 
بنحو الكيلومتر . ومع ذلك غقد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث میاه الاحواض 
بينما تسهم عملية الرى أو الاغراق الراسية بالثلثين الباقيين . 


أحيانا أخرى تظهر هذه المياه الجوغية المتمددة أغقيا كنشع :و كرشوح 
فى الواحلی والمتخفضات وقدعان السواقى » خاصة ف الرقم الاكثر مسامية 
و الحتول الرملية » وذلك بسرعة مذهلة بعد بضعة ايام فقط من الفيضان . 
ونفغس هذء الموجة الجوغية هى التى كنا نراها تغمر بمياهها « بدرونات » 
البانی والبيوت فى القاهرة » خاصة منها الاحياء الشاطئيه القريبة » وكذلك 
فى سائر الدن النيلية » وذلك طول غترة الفيضان » وهی نفسسها !لنى نراها 
ف الدن الئز وتنبثق ثم تتراكم كاليرك فى قیمان حفرات اساس.ات البانی 
الكبيرة تمهیدا لعملية البناء . 


الحركة السنوية 


تلك اكن هن اه ااك ای النطحية او المداعية 6 وی اة 
الضحلة القريبة التى تعتيد عليها » وليس على الطبقة الطبيعية العميقة » 
معخلم آبار الاهالی فى الردف ۰ وكتلك الاخيرة » غانها تخضم لحرکة الصعود 


(1) A. Lucas, “An artificial water-table”, 9 N. Aug. 1910 .م‎ 198-9. 
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الور اشرق مم الاي كنامز ظاهرة الار تاد الى اهر خن ينكين 
منسوبه عن مستواها فى فصل التحاريق . واحیانا » اذا وجدت طبقة مسامية 
اسفل طبقة الطمی السطحی الحابلة لهذه المياه الجوفية تتصل بالنهر أخقيا » 
غان تلك الطبقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى جيد لها . أما اذا 
وصل سمك الطبقة المسامية الى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السغلبة 
غان المستويين الجوفيين الطبيعى والصناعى يتشابكان فى مستوى واحد 
مشترك . 


ولقد كانت حركة المياه الجوفية الصناعية تصل تقليديا الى مدى كبير 
راسيا الى اعلى والى اسفل » حتى لتقترب وتبتعد عن سطح الارض اقترابا 
وابتعادا مناسبین » ولو انها قد تقترب بشدة فى بعض الحالات . المحليات . 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى المعيد الاعى » حيث 
يوضح بعد طبقة الماء العلوى عن سسطح الارض بالتر أثناء الفبضان وى 


التطاع فى الفیضان ف التحاريق 
من اسوان الى الاقصر هر 4 
من الاقصر ‏ الى قوفن 0 ۸ 


من الناحية الاخرى ؛ غنی بعض مواضم من القاهرة كان الستوی 
یقترب من السطح حتی عمق هرا متر اثناء الفیضان » غير أنه ان یمود 
فيهبط بعدد هبوطا شدیدا . هذه الذبذبة السنوية الراسية الحادة هی التی 
كانت تصيب الارض احيانا بالتخلخل الغجائى نتيجة لهبوط المياه السریم » مما 
كان يهدد بانتظام توازن اساسات بعض البانی » فيؤدى الى حوادث سقوط 
و انهیار انشعيف منها فى خترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه الیساه الجوفية 
الصناعية حده وطبيعة » راسیا وافتیا ٠.‏ فمع امتناع الف‌ضان فان هذه المياه. 
وان ازتلغ متضویها ق التوسط علیلا عما کلن: علیه كيل السبد:6 قلح و: 
ذیذیتها السنوية و اصبحت آقرب الی الاتزان أو فى حالة شبه توازن دائم 4 
مما قلل الخطر على اساسات النازل بصفة عامة » كما اختفت نهائيا ذ هر ۵ 
فرق بجرومات المنازل الشاطئية فى كل للجن النهرية . 


(() عبد الله زين العابدين » الارامی » منشؤها وتكوينها وخواصها > 
للقاهرة » ص 1۸۲ . 
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كذلك خقد حدث تفر محسوس فاتجاهات حركة المياه وعلاتتها بالنيل . 
فقبل الست كانت الیاه الجوفية ترتفع مع الفیضان » أى كان الماء يتحه من 
النهر الى الخزان الجوفى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوغية تهبط 
الى اسنل » حاملة معها املاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى النيل . أما 
بعد السد و امتناع الفيضان خقداصبح المصدر الرئيسى للمياه الجوفية السطحية 
هو مياه الرى الزائدة فقط . كذلك فان انخفاض مستوی النيل على مدار 
السنة بعد السد جعله اوطی من منسوبا المياه الحوغية الصناعية : وبذلك 
انعكس 'تجاه حركة الماء غأصيح من المياه الجوخية الى الئيل » وبالتالی اصبح 
النيل بمثادة مصرف کبیر للاراضى المتاخمة . 


الخطر المستقبلى 

اخيرا » خان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطبقة السفلية العميقة 
ایضا » ظاهرة طبيعية فى الاصل وصحية لا ضرر منها ما ظل مستواها منخفضا 
وكان ارتفاعها موسسميا مؤقتا كما كانت بالفعل فى حالة الرى الحوضى . الامر 
الخطير وغير الطبيعى انها » مع استمرار الماء كما فى الرى الدائم وبالاخص 
مع ارتفاح منسوب المياه فى الترع الدائمة » يأخذ مستواها فى الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود فتنخفض قط » وتظل تعلو حتی تقترب من سطح الارض » الى 
أن تتشبع بها « وتطبل » » بالاضافة الى ما تجلبه الى سطح التربة من املاح 
مركزة » غنودی بالخصوبة والزراعة . 


من هنا فقحل عدت طبقة « اصطناعية » . ومن هنا ایضا فلقد یژدی 
ارتفاع هذه الطبقة الجوغية الى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح » ولكنها 
فى النهاية متتل حقيقى لارضه . ولهذا كله ختد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق هذا المستوى الباطنى الصناعی » وحتم بالتالى ادخال الصرف الصناعی 
کرد وحيد عليه . 


فیر آن الزراعة والارض الزراهية » وان كانت موطن الخطر الاکبر ؛ 
غان المياه الجونية الصنامية تهدد الارض الصرية جمیما بكل ما علیها » ای 
بما فى ذلك البانی والآثار وحتی الطرق نفيسها بالتدریج . وبمعنی آخر غان 
هذه المياه تهدد > 1 بعض الاراء » ذات المستقيل والوجود المصرى كله على 


غلقد لوحظ فى السنوات الاخيرة ارتفاع مستوى المياه الجوفية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع اجزاء مصر س برك الماء فى أيما حفرة هم حلة 

تحنر» ى الانفاق » تحت الکباری» بعض الشوارع فى مديد من الدن ۰ الح 

والتدر ان النسوب اصبح الآن على بعد ۲ متر من سطح الارض فى کل مکان 
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.من مصر ؛ بعد أن كان على بعد ؟ ‏ ه امتار منذ ٠١‏ سنة خقط . والسبب ؤ' 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لمياه الرى المتسربة رأسيا . وقد بدا 
هذا التراکه, مع الرى الدائم وما يرتبط به من الرى بالراحة والغير » ولكن 
يصفة خاصة ما ينطوى عليه من الاسراف الفاحش فى الرى والاهبال المخيف 
فى الصرف . غزادت كيرة المياه الجوفية الصناعية المحتونة فى الارض دون ان 
تجد مخرجا او منصرفا » خلم يكن أمامها الا أن ترتفع الى اعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه المياه الجوخية السطحية 
على أساس اغراط الرى . غلما كان نصيب الفدان فى مصر من مياه الری 
حاليا هو ۸.۰.۰ متر مكعب فى السئة » بینما أن مقنئه السليم ۵۰۰۰ رثر خقط) 
غان هناك ,۲.۰۰ متر تدخل الارض كل سنة زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
فان نحو ۱۸ مليار متر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سنة فى الستة 
ملأتن كدان الزروعة ٠.‏ ومعتى هذا آنه قد تكونت هبر الخمسين سئة الماضية 
قط بحيرة من المياه الجوفية حجيها ٩۰‏ مليار متر مكعب » ای نحو حجم 
الفيضان غيما مضى أو نصف مخزون بحيرة ناصر حاليا . وعلى هذه البحررة 
الخفية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


وهذه الیاه الحوسة السسطحية هی الى تظهر حالیا تشم علن 
اساسات وجدران كثير من الآثار والبانی الاثرية وتشوهها وتطمسها » 
وتسقط النازل العترقة بل وتهدد بتاکلها وستوطها جمیعا » وستوط البانی 
والنازل القديمة بل والحديثة » ای کل شىء » کل مبانى مصر » فى غضون ٠.‏ 
سنة من الآن ما لم يتغير الوقف جذريا . غنی هذه الدة سیکون حجم الیاه 
الجوفية قد تضاعف واصسح ۱۸۰ ملیار متر مکعب » وساعتئذ مسیرتفع 
مستواها نحو الترین ای قرب سطح الارض مباشرة ان لم تفطه تماما (۱) . 
صوره متبضة ونبوءة مروعة ٠‏ ولئن صحت هذه الصوره » فاننا نخشی أن 
مصر » التى زعمها بعض الشانئین بالباطل بناء سامقا على الرمال, » قد 
تستحرل بخطر الیاه الجوغية الصناعية بدلا من ذلك الی‌بناه شاهق علی الیاه. 


واذا كان هناك شبه اجماع على أن السد العالی بریء من رفع مستوی 
المياه الجوفية الصناعية هذا » بل وقد ساعد على تدعيم أساسات البانی 
نسبيا بتخفيفه حدة ذبثبته السنوية » غان هناك رايا يذهب الى أنه مشارك 
فى السئولیه بصورة آخری . ذلك أن بحيرة ناصر بمخزونها العظيم تمثل 
ضغطا مائلا على قاعها » وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض الفوالق 
والاتكسارات القاعية تتسرب المياه الى باطن الارض » فتؤدى فى النهاية للى 


(۱) الاهرام » ۱٩۷۸/۸/۱۹‏ » ص ۳ 
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ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى مصر جميعا )١(‏ . غير أن المقصود بهذا 
الضغط » اذا صح » لیس المياه الجوفية الصناعية السطحية وائما الطبيعية 
العميقة التى ييلغ حجمها كما راينا عدة مئات من المليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد أن ترتفع هذه المياه العميقة الى مستوى الياه السططلحية لهذا 
السیپ وحده . 


على اية حال » وعلى الجانب الآخر من القضية » غان الراى الرسمى 
یننی هذه انصورة القاتمة ویننی الخطر حالا ومستقبلا على أرض وعمران 
مصر . غرغم اتفاق السئولین على اغراط الری وتفریط الصرف » مان مایذهب 
الى الماه الجوغية السطحية کل عام بنعل الری هو فى تقدیرهم ۱ ملیارات 
غقط ولیس ۱۸ ملیارا . ثم اننا نسحب سنویا من هذا الخزان ما یعادل هذا 
الرقم وزيادة : هرا ملیار فى کل من الدلتا والصعيد يعاد استخدامها فى الری 
والشرب : ار. ملیار لرغق میاه القاهرة من خزان القاهرة الکبری الکون 
اساسا من بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضانة الى ۲ ملیارات تعود تلقائیا الى 
الال مرة اخرى کمصرف طبیعی على طول الوادی » خالجموع ٦را‏ مليار . 
وبهذا يظل مستوى المياه الجوخية فى حالة اتزان او تعادل » بل انه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد العالى . وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنی 
الا بضعة سنتيمترات » ولا خطر هناك لا على المبائى ولا على الآثار لا حسالا 
ولا مسئقبلا . اما الخطر على خصوبة الارض الزراعية فحله ترشيد الرى 
وضبطه وتحسين الصرف (") . 


(!) اسسایق ء 
(؟) الاهرام » أ ¢ هن ۲ ۰ 
۳۲ ۷ 


الفصل الثالت عشر 
الوادى والفيوم 


بشکلها المورفولوجى الخاص والميز جدا » تقسم مصر نفسها بنفسها 
جغراغیا الى ثلاثة اقالیم رئيسية واضحة توغر على الجغراخى مشقة الاجتهاد: 
الوادى » التیوم » الدلتا . غير أن مشكلة الجفرانی تبدا مع تقسيم هذه 
الاقاليم الرئيسية الى اقاليم ثانوية او داخلية . وسنری ان اصل هذه المشكلة 
انما هو التجائس الطبيعى الاساسى السائد فى تلك الاتالیم . وكتتويج تكاملى 
لجفرافية الوادی الطبيعية » ندير فى هذا الفصل والفصل الذى يليه الدراسة 
الاقليمية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلاثة واقالیمها الثانوية الداخلية » بادئين 
كالعادة من الجنوب الى الشمال . 


الوادى 
البنية (۱) 


سواء اكان الوادى فى اصله‌ونشاته التوائيا او انكساريا او وادى تعرية 
نهرية أو أاثلاثة معا » غانه موضوعيا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة فى معظم قطاعاته سواء بالموازاة او بالانحراف أو بالتقاطع > 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله . وسواء أفقيا 
من الجنوب الى الشمال على الخواف أو راسيا من اسفل الى اعلی فى الداخل : 
غان التكوينات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام واطراد من الاقدم الى 
الاحدث . غير أئثا » فى النتيجة » نجد خلال رحلة الوادى بطوله تناتضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهضبى المحيط . خالاول متجانس على 
الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانی بانتظام ٠‏ 


)1( R. Said, Geology of Egypt. 
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التتابع الافقى 

اما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى فانها واضحة جيدا » ميلها 
نحو الشمال » وهو ميل يزيد قليلا على انحدار الئیل نغسه ..وقيما عدا سمل 
كوم آمبو درث أدى انکسار عرضی أو قاطع الى عکس ترتیب الطبقات »© غانها 
عيوما تصیح أحدث وأحدث باستمرار من الجئوب الى الشمال : من الخراسان 
النوبى الى الطباشیر الکریتاسی الى الحجر الجیری الایوسینی على التوالی. 
غمن الحدود حتی سلوه تسود السطح طبقات الخراسان مستترة غوق 
الصخور الثارية والتحولة السهلة التی لا تظهر على السطح الا محلیا 
کاندس ات ثائوية أحدث فى منطقة الکلابشة وأسوان . غالنوبة كما سبق 
خراسانية كما أن الخراسان نوبی . 


الطبقات افقية تقريبا » مع ميل طفیف نحو الشمال او الشمال الغربی 
او الشمال الشرقى » وتخلو عموما من القلقلات . بالقابل تکثر بها التراکیب 
القبابية الثانوية ذات الحور الشسمالی الشسمالی الفربی . بالثل تنتشر 
الانكسارات الواضحة التى يبلغ مدى الزحزحة غيها ٠١.‏ مترا أحيانا » ومعظمها 
شمالى ‏ جنوبی بمحور النيل أو الوادى نفسه هنا » غير أن بعضها شرتی _ 
غربی ایض !.. واخیرا » غنی طبقات الخراسان هذه توجد آغاق من رکاز 
الحدید الخام » حدید اسوان » كانت اساس صناعة الحدید و الصلب الحديثة 
فى النطقه . 


ایتد. من سلوة وادفو يبدا نطاق الطباشسیر الکریتاسی ؛ فیختنی 
الخراسان تحت طبقة فطائية كاسية من الحجر الجیری والعظام ؛ مرلها الى 
الشمال قليل لا يزيد عن ميل ىقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طبقات العظام فوسناتیه بنسبة عالية » ومن هنا رواسب ومناجم 
الفوسفات الشهيرة . وف منطقة اسنا ياخذ الكريتاسى شكل الطنل الشهير > 
طفل اسنا : ويعد جبل عوينه ازاء اسنا العينة ‏ النموذج لهذا الطفل . 


أخيرا » وابتداء من قنا وحتى القاهرة » يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
ای لمسانة ٠‏ كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله : انه كما نعرف اطول 
تكاوين الرادى الجيولوجية وغلاف الصعيد بامتراز . معظبه الحجر الجيرى 
بالطبع » ومیل الطبتات هيه نحو الشمال بتؤدة شديدة جدا . وبدورها تتماقب 
مراحل الايوسين الثلاث الاسفل خالاوسط خالاعلى على الترتيب من الجنوب 
الى الشمال . غمن قنا حتى منتصف المسافة ما بين ديروط ومنفلوط تمتد 
طبقات الايوسين الاسغل “> ثم تختفى بعد ذلك تحت طبتات الايوسين الاوسع 
التى تسثمر حتى حوالى منطقة النشن - بنی سويف » حيث تفطس بدورها 
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فى البداية لا يكاد الائتقال من الايوسين الاسفل الى الاوسط يكون 
يلحوظا أو راهان وان خوالی سهالوظ پم التفيز كابلا حرث يهل الطنل 
اللين محل الحجر الجيرى » وتتحول الضفة الشرقية الى سهول مترية بينما 
يظهر الحمی والحجر الرملى على الضفة الغربية . وفى منطقة المنيا يأاخذ 
الايوسين شکله الکابل فى صورة « تکوینات المنيا » التى تنألف من الحجر 
الجیری آلابیض الناصع کالثلج والذی تکثر به حفریات النومولیت بما فى ذلك 
الجیزی . وتستمر الطبقات الحاملة للنومولیت الجیزی على طول امتسداد 
الوادى من المنيا حتی التاهره ۰ 


والى الشمال من النیا فى سمالوط ومغفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطفل سهلة التعرية » برنما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة بطبقاته الصلدة من الالباستر 
ازاء مغاغة » ووادى الشيخ بحجره الجيرى الملىء بالصوان ازاء الفشن . 
على الضفة الغربية © من الناحية الاخری ‏ يأخذ الايوسين الاوسط شكل 
هضبات أو نجود مائدية 76525 تفصل الئیل عن الفیوم » ومن أبرز أمثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضنة 
الغربية كبقع صغيرة معزولة ولکنها مرتفعة » بعدها یمود لميغطى مساحة 
كبيرة من المنطقة » الى أن يختفى نهائيا تحت طبقات الايوسين الاعلى ابتداء 
من بنی سويف تقرديا ٠‏ 


ومن هذا الحد حتى القاهرة يلاحظ أن سيك الايوسين على الضفة 
الغربية يتل كثيرا عنه فى الضفة الشرقية » مما ينعكس على ارتفاع السطح 
أيضا . واعل هذا يرجع الى أن محدب ابو رواش ؛ الذى يستقر ایوسین 
طبقات الايوسين . وف هذا الوسط الایوسینی » دعنا نتذکر » قدت الاهرام 
واف ول 


اما على الضفة الشرقية غیمد القطم نموذجا للاروسين الاوسط والاعلی, 
معا . فخلف القلعة يبدى جبل التطم اختلاغا حادا بين طبقاته السئلی و الطلیا 
فى الشئل و اللون . غالثلثان السغلیان حجر جیری ابيض » اما الثلث العلوی 
فحجر جیری بنی محمر تکثر به طبقات حطامية سديدة . ومن هنا قسم تسیتل 
القطم الى مقطم أسفل واعلی » وسننها جميعا بالایوسین الاوسط . على أن 
البحث الحديث اثبت أن المقطم الاسغل ایوسین اوسط فى معظمه » بينما ان 
الق الاعلى اتسين امن كله ب 

التتایع الرأسى 


هذا عن تتابع الطبتات افقیا على حواف الوادی . بالثل راسيا داخله؛ 
۷۳۵ 


على نطاقات القاعدة السابقة تتتابع الرواسب البليوسينية ثم طمى الثيل 
القدرم فااددیث » ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى» 
تح ها رای كل ارمق ی دعر على قطاعات منه دون 
آخری . 


ماما الرواسب البليوسيئية » : امتداد الوادى من اسنا ( وریما من 
آسوان ) حتی القاهرة » غان نواتئها وبروزاتها معروفة جيدا وبکثره على 
الجاتبین على طول حافتی الارض الزراعية . اذ بعسد أن اتحسر الخلیسج 
البلیوسینی عن الوادی خلف رواسبه هذه وراءه على شكل كتل واشرطة 
تنحصر اليوم بن حواف السهل القیضی الطیثی وبين اقدام الحافة الهضيبة 
الحددة . على أن تکوینانها تختلف نوما أو نوعيا ما ؛ لق نت والشمال » 
ين استبوارية خليحية الی الجنوب من اللفين » وبحرية بصبية شمایها . 


وعلی الجملة غانها تتکاثر بصفة خاصة فى قطاعات بعینها . مثال ذلك 
ملي الحيفة القرييةانين ابو هیر و الكيرة © ومن انزر الها كوم الفلول 
(اى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق النيل الى الجنوب من القاهرة 
عند حلوأن وعند اقدام المقطم فى قایتبای تحد الرواسب البليوسييبة نطاق 
الق اه کار »امن اند الاوسيق + 


هذا » ولان الرواسب البروسيئية د تحتوی على تکوینات غزيرة من‌الارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوفرة » خفى كثير من 
واستخدامه كسماد طبيعى شيم . وفى قطاعات عديدة من الصعيد تشاهد 
غتحات الحفر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات قليلة من حدود الزروع . واذا 
كان عصر الاسسمدة الکماویه قد وضع نهاية لهذه العملية الشاقة » خائها 
تعود دائما فتفرض نفسها فى نترات الحروب وازمات الاستيراد او التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب المالية النانية (۱) . 


اما طبقة رواسب طمی الثیل الصلصالية الرملية التی تكسو ارض 
الوادى عدى السطح فتعم أرجاءه جميعا دون أن تتغير أو تتحول ¢ الا أن 
تختلف تسب عنصريها نحو المزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تقد 2 
شبالا . وهی الى ذلك تمثل خرشة غطائية شاملة تغشى سطحه جميعا من 
بدايته الى نهایته دون أن تترك فجوات أو « جزرا » داخله » غیما عدا استثناء 
و احدا خاصا . 


غترب مدخل واحة الفیوم عند اللاهون » واقرب الى الجانب الفربی 


مس 


(1) Beheiry, op. cit., 1967, 2. 38, ۰ 
۷۳٩+ 


للوادی منه الى وسطه » تبرز من وسط الطمی وفوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصحراء التلية اشبه بجزيرة ضخمة من الصحراء داخل 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعمور داخل العمور . تلك هى كتلة جبل 
ابو صر . طولها نحو ۱۵ کم » وعرضها بين ۳ الى ه كم » ولکنها تضیق فى 
الوسط كثيرا ٠‏ وهی تتکون يطبيعسة الحال من تکوینات قاع الوادی 
البلايستوسينية القديمة » ولکن لشدة ارتفاعها محلیا عجزت رواسب الطمی 
عن تغطينها ودارت حول اقدامها . وهی فى هذا تشبه تضاریسیا مناطق: 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدلنا » وان اختلفت ظروف النشاة والترکب 
وضعا او موضعا . هذا ان لم تعد حقا سلحفاة الوادی الوحيدة أو تذبیلا 
صعيديا متطوحا لظهور سلحناة الدلتا العديدة . وف هذه الحالة نلنتل ان 
ظهور السلحفاة عندنا انما تتمرکز بالدقة حول راس الدلتا اکثر منها فى جنوب 
الدلتا وحدها بصرامة . 


من الحدود حتى راس الدلتا عند القناطر الخرية يبلغ طول النيل ويمتد 
الوادى نحو ۱۲۹۲ کم » تنقسم بحسب طبيعته أو اتجاهه الى عدة مراحل أو 
قطاعات . غالنیل النوبی حتى شلال اسوان طوله نحو ۳۱۵ كم » بینما يبلغ 
طول النيل من الشلال الى القناطر ۹۸۱ كم . أما الجئوب الاتصى من اسوان 
حتى جذر ثنية قنا غنحو ۲۳۰ كم » وثنية قنا نفسها تمتد نحو ۱۷۰ كم » ومن 
نهاية الثنية حتى راس الدلتا يترامى جذع الصميد الاساسى لمسافة ۵۵0 كم. 
وفى هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادى من منسوب ج ۱۰۰ متر الى ۱۸ مترا » 
أى نحو ۸۲ مترا » بمعدل متر واحد كل ۱۵ كيلومتر بالتقريب . 


الخصائص العامة 

هذا الانحدار التدریجی الاساسی ثحو الشمال هو جوهر تضاریس 
الوادى . فادنی نقطة يه اعلى من اعلی نقطة فى الدلتا » ریما باستثناء القلة 
العلیا والجنوبية القتصوى من جزر ظهور السلحفاة بجنوبها . والصمید 
ما سمى صعيدا الا لذلك » غان الصعید لغة هو ما علا من الارض . ونکرة 
رى الحیاض کیبدا » وتقسيم السهل الفیضی الى احواض وسلاسل احواض 
محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجسور عرضية بینهما » 
واعلی من لاحقه ؛ انما هى تعبیر هیدرولوجی اولی عن الحقيقة التضاريسبة 
الاولى فى جغراغية الوادی مثلما هى افادة اساسية منها . 


و الواقع أن الوادی او الصعيد بأحو اضه التتابعة هذه آشبه تضاريسيا 
بقطار هائل الطول یتالف من صف لا عدد له من عربات البضائع » ینزلق ببطء 
۷۳۷ 


على متحدر لطيف طفيف الیل للغاية . وف الفيضان » حين تمتلىء الاحواض» 
يتحول قطار عربات البضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء او صهاريج مکشونه. 


الوادى بهذا ایضا تركيب خطى اساسا » طول بلا عرض » ويناهز نحو 
خمسسة امثال الدلتا طولا . ولهذا النيط كما سنرى انعكاساته البشرية الهامة 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن أن ناخذ شسبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى عنه . خترع الصعيد اما زوجية تخرج من خط واحد علىالضفتين 
راا أحادية فر ده على مه زاهذة: 6 وذلك بحسب قوزيم الشمل الى 
بين الضفتين . لكن المثير أنها قصيرة غالبا » وليس العکس ؛ اقصر جدا من 
ترع الدئتا . والسيب بطبيعة الحال هو أنه لا داعى لاطالتها » فكل نتطة 
على النيل هی مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفء » بعکس الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بتدر الستطاع براسها قبل أن تستنئفد المياه ويهبط 


مسسمتوأها 


کذاك خلا رياحات فى الصعيد » على عکس الدلتا » خالنيل نفسه هو 
یام (الأعظم الاه » وح فلن جانا ارت 6 فاق انر ف الواادی 
هو مصرخه الطبيعى الباشر : وليس صدفة أن الحاجة الى المصارف لم تظهر 
فى الصعيد الا مؤخرا. ومتاخرة جدا عنها فى الدلتا ؛ كما أن كثافتها به أقل بكثير. 


وکقاعدة عامة ينحصر الوادى طوال معظم مراحل رحلته بين حافتی, 
الهضبة » اللتين تاخذان ف التباعد والانفراج باطراد » وكذلك فى الانخفاض 
التدريجى ؛ كلما تقدمنا شمالا » حتى تنفتحا تماما عند راس الدلتا وتتلاشیا 
بنؤدة على ضلعيها . وبالمتايل » لمان الوادى نفسه يأخذ كتقاعدة عامة فى 
الاتساع المطرد والسريع فى الاتجاه نفسه » ولو أنه یمود خيمزل الى الضيق 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى عدة 
نقط حرجة أو حاسمة يتغير غیها التطور خجاة » واهم هذه النقط هی أسوان 
فاد 


عن اسوان » فان الثبل الئوبی لفرط ضرق الوادی لا يكاد يعرف له 
سهلا فيض یا » أو هو على اکثر تقدیر سهل جنینی » قل طلائم السهل الفیضی 
pre - flood - plain‏ أو شبهة سهل خيضى 1839م - 11004 - 256000 . خقط 
مبثا أن النراعنة سموا جزيرة غيلة بمعنى نهاية الارض ؛ ولا كان اتغاقا أن 
TT‏ 
أما عن اسيوط » معندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 
۷۳۸ 


الهضبينين . خبينما تستمر الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة » تتطوح الحافة الغربية بعيدا فى قلب الصحراء 
بحيث تخنمی عمليا بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مفنوحا بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالغ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضفة الشرقية . 


غیما عدا هذا غان هناك اکثر من مار آخو بين الحافتين . فالشرقيه 
مقطعة مخددة بعمق بنهايات اود.ه صحرائها الضخمة المسدودهة » بینما أن 
الغربية مشرشرة فقط شرشرة سطحية ضحلة اقرب الى خدوش النش ار 
المسئنة وذلك بواسطة عشرات من الاودية التزمية الملوضعية التى تكثر فى 
بعض القطاعات وتقل فى بعضها الآخر . ولفرط ضالتها » غان قليلا من هذه 
الاودية هو ما يحمل أسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المقياس » ينما آن. أكثرها لا تعرف له اسماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتفصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضافة الى خطوط الانکسارات التى تعتور كلتا الحافتين فى 
قطاعات مختلنة منها اما موازية أو قاطعة لها او أحيانا اقل متعامدة عليها › 
معلى کلتیهما تظهر هنا وهناك بعض بقع من الطنوح البركانية البازلتية الق لة 
الانتشار . 

الحافتان 

غيما عدا هذا غان الحافة عبر قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة اسماء 
محلية مختامة بطبيعة الحال » پرنعها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجبل » > 
وما هى بجبل بالطبع وائما تل أو حافة فحسب ُ على أن الطريف ان الضفة 
الغربية » على عکس الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه التسميات الا فى 
شمال ذلك فى الاعم الاغلب . 


خاما على الضفة الشرقية » اذا بدانا تتبع اسماء الحافة بالتنصيل » غانها 
فى النوبة هى جبل عدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وادى مور وحمد والذى 
يكاد یو اجه معبد ابو سمبل على الضفة الاخرى » ثم هی جبل حياتى بين مصبی 
العلاقى وبوس كو »؛ ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشسلال 
واسوان . 


الو الا ليلا ین اران تخر 5 ا اة هی حرق 
الحمام» ثم جبل السلسلة شمال كوم امبو ٤‏ ثم جبل السراج جنوب الرديسية؛ 
ثم جبل العطوانی شرق ادغو وبين وادى سليم جنوبا وعباد شسمالا » جيل 

الشراوىة ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرقى من محطة السباعية بنحو 
١ ۷۳۹‏ 


٩‏ کم والى الجنوب من وادى شساکی والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
انذی يبلغ ارتفاعه ۵۰) مترا وید العينة للنموذج لطفل اسنا . الى الجنوب 
من الاقصر یمثل الحافة چبل الرخامنة والی الشرق منها جبل نزی . بالثل يفعل 
جبل سرای شرقى تنا وعراس شمالیها . 


اما الی‌الشمال من ثنية هّنا فان‌العانة جيل الطارف» ومی‌جبل طوخ 
ازاء جرجا ثم جبل مریدی ازاء طهطا » وجبل سلین والرخام تجاه اسیوط » 
وجبل‌براج (مرج) قبالة منفلوط » لتصبح جبل ابو وده ( آبو غدا ؟ ) بين منفلوط 
ودیروط » وجیل الشیح سعيد مقابل الاخيرة» ثم جبل الطیر فق‌مواجهة سمالوط» 
وجبل‌الرخامية ثم تملكية عند وادی طرفاء » وجبل كرارة والشيخ عند مغاغة » 
ثم جبال سخلان وحدید وام ااحوية مقابل الفشن . 


مقابل مدينة بنی سویفتتخذ الحافة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة شیبون فى الشمال . ثم نجد جبل طربول جنوب مدينة الواسطی وجبل 
قرين شمالها » ثم جبل هایدی شرق الشرفا والشوبك . الى أن نصل الى 
حلوان غنجد جيل الحلاونة جنوبها وجبل حوف شمالها . وبعدها نجد جبل 
البعيرات خطره ازاء طره » وأحيرا جبل المقطم ( الجيوشى ) شرق القاهرة حيث 
تنتهى الحاغة بالجبل الاحمر بالعباسية شمال شرتها . 


هذا عن الحافة الشرقية . اما على الضفة الغربية غان الامر كما راینا 
يختلف » اذ تقتصر الأسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الشبال باستكتاءات محدودة > يدها من الجئوب مرة اخری © الخافقة هی 
جبل العصر ( 16؟ أمتار ) غرب توشكى » ثم جبل أم سميل جنوب الوادى 
سميه والى الشمال نوعا من ثنية كرسكو ‏ الدر » ثم جرف حسين الذى 
بشي انمه الى طبيمتة کد جره تسمال الملاتن ترا ومن خلدة جيل 
أبو ستيت جنوب وادى كلابشة » ثم شماله بقلیل جبل راوراو الصغير » ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال اسوان . 


فى عروض اسوان نفسها يلى الى الشمال الغربى جبل الجارة (القارة) ) 
ثم بعيدا أكثر فى الاتجاه نفسه جبل أبو دوى . ثم بعدها وازاء دراو يأتى جبل 
البرقة ( الیرجا) . والجارة واابرجا هما أضكم معالم القطاع » يتراوح كلاهما 
حول ..ه س .5ه مترا . أخيرا؛ تحمل الحافة اسم جبل ابو شقة ازاء سلوة » 
غالجرنة الشهم ازاء الاقصر ؛ وف النهاية درنكة جنوب غربی أسيوط , 
والآخير هو فى الواقع نهاية الحاغة الحقيقية وابرز رژوسها اقترابا من النهر 
وتؤخلا ق و ادى الخسفة آلفربیه هيت كاد بقطره الى قري بدلا من 
شریط واحد ۰ 
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بعد اسيوط تتدنى الحافة وتنحط الى حد التلاشی أحيانا وتتحول الى 
سهول مترية » الا من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومنخفض الفیوم . مثال ذلك جبل دشاشة قرب بنى 
سويف » نجبل سدمنت غالنتلون جنوب عنق الهوارة » غالروس شمالها . 
على ان حافة الهضبة الليبية تمود الى الاقتراب من النهر فى منطقة التاهرة 
فتتكاثر أسسماؤها المحلية من جديد . 


غبینما يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتفاع 
ومقعرات الاودية القصرة التى تفصل بينها على التعاقب » خانها ككل تقترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شبه جرغرة فى النهاية . خعلی عروض 
طره » وعلى بعد اكثر من ۱۰ كم من حدود الزراعة » نجد جبل الخشب » ثم 
الى الغرب من اهرامات الجيزة بکیلومترین أو ثلاثة فقط نلتی جبل جران الفول» 
وبعدها تتتابع ثنائية التلال ‏ الاودية من جبل الحتاف الى العجيجة الى ابو 
رواثى الى ثل الزلط ... الخ . 


الصعيد هو الضفة الغربية 


ولعل ابرز حقيقة بعد هذا فى جفرافغية الوادی أن السواد ان من 
هة الى يمع فلن اله الخربية دون الشرفية + تيبا بنسية ب : 
وبتحديد اکلر » كانت مساحة الارض الزراعية ایام الحياض مثلا تبلغ 0 
ال ا كدان ال در ال ن هی نله 
الشرتية » ای بنسبة 1ر۸ متابل کر۱۳ بر علی الترتیب ۰ واذا كان لهذه 
الحتیتة اسپابها الطبيمية اللنهومة » غان لها ایشا نتائجها الهاية بشریا 
وجغراغیا . 


فعلى الجانب البشری » العنی الحتمی هو أن الصعيد لیس ببساطة 
الا الضفة الغربية او يكاد عملي . آما الضفة الشرقبة غلیست سوی الجانب 
الظلم او العتم ابدا من الصعيد » لا نتول الضفة اليتة ولكن مجرد ملحق 
أو ظل للضفة الغربية » اشبه « بنوبة » أخرى شمالية متقدمة انزلقت مع 
التيار والصقت بحذاء الضفة الغربية . ذلك أن وقوع السهل الفیضی فى 
معظمه على جانب دون الآخر من الوادى يعنى | رشن الشنوداء تكله تحمل 
من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتکدہ ں فى جانب دون الآخر : 
الزراعة » السكان » المدن » خن الطزىق .2 الخ ٠‏ 


بشلريا 
بل الواقع ان بعض اجزاء الضفة الشرقية ليست الا امتدادا للعمران 
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والسكنى الام فى الضفة الغربية » بمعنى ان بعض قراها وتجمعاتها البشرية 
هى مجرد خلايا انشطارية افصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الأساسى فى الضفة الغربية وعبرت الى الشرقرية بحثا عن ارض 
جديدة للاستصلاح والتعمير . من هنا نجد بعض قرى على الضفتین تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة ا'طبيعية بين غرب وشرق . والمهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا أنها ترتبط بجيوب ارضية قزمية بالغة الضالة على الضنة 
الشرقية مما يؤكد تبعيتها العمرائية للنواة الأم على الضفة الغربية . 


أمئلة ذلك عديدة فى الجنوب الاقمى وجذع الصعيد . غبدءا من الجنوب» 
هناك الكلح شرق وغرب ( شمال ادفو ) » الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
اسنا ) » الشرقی بهجورة وبهجورة والغربی بهجورة » والاولى على هامش 
الضنة الشرقية والاخیرتان فى الغربية (ترب نجع حمادی) . وفى جذع الصعید 
نجد اولاد طوق شرق وغرب ؛ والاولی يدل عليها اسمها » وهی بلدة كبيرة 
نسبیا لانها الوحيدة فى جيب كبير بصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلینا ) . ثم تلى الأحايوة شرق والعيساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء أخميم س سوهاج ) ؛ ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية غالعمارية 
والعمارية الشرقية » والشرقيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد ( ازاء 
ملوى ) » ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جتوب المنيا ) » ثم تأتى 
بنى سلیمان الشرقية ( بنى سويف ) » خالشوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشرقى منها على جيوب ضئيلة للغاية على الضفة الشرقية . 


صفوة القول ان الضفذ الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضفة الغربية 
طبيعيا وبشريا . وهذا ما قضى منذ البداية والى النهاية على الضفة الشرقية 
بالتخلف والاعمال والذبول . وبالفعل » وعلى الجائب التاريخى »© غلقد مرت 
بنا نظرية تعرض الضغة الشرقية فى العصور التديمة أو الوسطى لعملية 
تناقص وتفریخ وهجرة السكان الزمنة الى الضنة الغربية . 


اما على مستوى الحالة الراهنة » يكفى مؤشرا الى مدى خقر وهزلة 
وتخلف الضفة الشرقية انها تخلو من ای طريق شریانی متصسل على امتداد 
النيل » وكذلك من ای مديئة رئيسية عالة غثة ٠.‏ الغا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةنا . وشكوى أبناء الضفة لا تنقطع : أنها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة المدن بقدر ما يعانى حياة العزلة » ولا يتمتع بالخدمات 
المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيش فى الماضى المتحجر ) 
باختصار 'نها تكاد تكون نفاية ولا نقول منفى الضنة الغربية مثلما هی ملجا 
« مطارديها » ومقبرة موتاها أحيانا . ومما له مغزاه الدال اننا نجد اصطلاح 
« شرق النيل » شائعا فى معظم السعيد كرمز أو كناية.عن التخلف والاهمال 
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والضآلة والتبعية . هذا فى حين اننا لا نكاد نسمع بتعبر « غرب الثيل » “ 
كأنما هو تزيد وفضول لا محل له هنا حيث يوجد الاصل أو الكل » وکانما هذا 
هو وادى النيل ولا وادى الا هو . 
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ومن الناحية الجغرافیه بهکننا » للتعبیر عن هذه الظاهرة القامرة » أن 
ننتخب ثلاث شبکات محددة تعکس على تباینها النوعى ثمطها الاساسى : الری» 
السكة الحديدية » الدن . :شبکهة الری تمتاز فى الصمید بنطاتین مختلفی 
تماما ٠‏ ممن اسنا حتی مديئة سوهاج يسود نمط الترع الزدوجة الحدودة 
اوق سب ما حاتي ار وال باخ كل زوج اي خا قاط 
واحده . فثية لدینا ترعتا أصفون و الكلابية ابتداء من اسنا » والفؤادية 
و الفاروقية من نجع حمادی » ومجموعها يخدم كل القطاع المتد من اسنا حتی 
موا رن 

ولکن ابتداء من سوهاج يتفي الثمط تماما الى تمط الترع الشديدة الطول 
التی تتماقب متسلسلة من الحئوب الى الشمال » لتسلم کل و احدة منها الزمام 
للاخری أو لتأخذ منها » ولتقتصر كلها فى النهاية على ضفة واحدة هی الغرد 2 
بالطبع . غعند سوهاح تبدا السوهاچية » وعند اسیوط تبدا الابراهيمية التی 
تستمر حتی مشارف القاهرة » بینما یاخذ منها عند ديروط بحر يوسف لیستمر 
الى أن ینتهی الى الفیوم . 


هناك ایضا ظاهرة « الحياض النعزلة » على الضفة الثرقية خاصة . 
تیگ لتقمل تايا حيوبث الآرضن السوداء فى اهاه خوسية كزبية عن سائ 
اش الل ايى © كنا يكثر فى اران :و على الفكقة الق تة امس 
الأوسط ؛ يستحيل توفير الرى لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية › 
فتخصص لها ترعة صغيرة تبدأ فى صدر الجيب وتصرف فى نهايته ويقسم الجيب 
كله الی‌سلسلة من الحياض بجسور عرشية . وقد كانت مساحة هذه الحياض 
المنعزلة نحو 1۲ الف غدان آغلبها فى اسوان » ثم تم تحويلها جميعا الى الرى 
'الدائم على طلمبات الرفم . )١(‏ 


اما شبكة السكة الحديدية » غان الصورة ابسط واوضح ولا تقل دلالة . 
فمسار خط السكة الحديدية من القاهرة حتىنجعحمادى يلتزم الضفة الغربية) 
وبعد نجع حمادى خقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك » أو لذلك بالدقة » غانه 
بعد ثنية قنا يصبح فى واد ومظاهر العمران والمدن فى واد آخر . تمدن مثلا 
ادغو واسنا تقع على الضفة الغربية » ولكنها تجد محطاتها الحديدية نفسها 
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منفصلة على الضفة الشرقية » وعلی المساخر اليهما بعد ان يغادر المحطة شرق 
النيل أن يعبر النهر بالزولرق أو المعديات . كذلك تواجه عملية استصلاح 
الاراضى فى الضفة الغربية هنا » ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
التصب » نةس العقبة والعائق . فهذا الحصول البالغ الضخامة والثقل لابد 
ان بنتل عبر النهر اولا قبل أن يصل الى خطوط الديكوخيل الضيقة لص‌انع 
السكر على الضنفة الشرقية . 


اما عن شبكة الدن » فان السو اد الاعظم من الدن 4 مع كتلة السكان 
الاساسية بالطبع » يقع على الضفة الفربية ابتداء من نجع حمادی حتىنهاية 
الو ادی » بینما نكاد الضفة الشرقیة.تکون من اللامعمور باسستثناء تطاعین 
ائئین : قطاع الاحواض الشرقية فى أقصى الجنوب وقطاع الجیزه فى اقمى 
الخال مرو عندهما ياتاي ير دوج المیزان‌بو سکن على جا آلتان + 
قطاع الاحواض الشرقية فى الجنوب نجد مدن اخممم خالبداری غابنوب » کل 
تتوسط حوضا مستقلا وتواجه مدينة على الضفة الفربية . غنجد انفسنا از اء 
ثنائیات من الدن : مثل اخمیم ‏ سوهاج » البداری بت طمتا ؛ آپئوب س 
أسيوط . 


اما فى قطاع الجيزة فى الشمال » حیث یثبت السهل وجوده بشدة على 
الضفة الشرقية »© فان المدن تکاد تتعائب على التبادل ما بين ضفة واخری . 
فبعد الواسطى على الضفة الغربية » نجد اطفیح والصف على الشرقية » 
خالعراط والبدرشین على الفربية » فحلوان على الشرقية » خالحو امدية على 
الغربية » غالمادی على الشرقية » الى أن نصل الى الجيزة على الغربية 
و القاهرة ننسها على الشرتية ۰ 


اشکال الارض واسماء الاماکن 


یبقی أخيرا أن نلاحظ سطح الوادی فى انحداره من النهر حتی اقسدام 
ل تا 
عموما سطح اقرب الى الإستواء . ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى 
تسبب مشاکل عديدة فى تنظد م الری وتستدعی التسوية دائما للزراعة » غانه 
يظل غير مضرس بمعتئ الكلمة ٠‏ وينعكس هذل الإسستواء مباشر ة * ی نمو او 
أو انشطار التري » مهو يتجه دأئما افیا لا رابیا کتاعدة عامة فى بطن 
E‏ . معلی الضفة الوإحدة ملا » الالوف في قرانا حين تشترلي 
فى أسم واحد » دليلا على انشطارها عن أصل ابوی واحد عادة » ان تشر 
الرها بالجهات الاربع الاصلية » ای اغتیا . 
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النمو الافقی والرأسی 


مئال ذلك بحری أو قبلی » كالزينية بحری وقبلی » والاثراف بحسری 
وتبلی ؛ وغاو بحری وقبلی » وبلاد الال بحری وقبلى ( هنا ) » وکالبلابیش 
بحری وقبلی » والکوامل بحری وقبلنْ ( سوهاج ) » وکالعقال بحری وتبلی؛ 
وبنی عدی البحرية والقبلية ( اسیوط ) » وکالعرین بحری وتبلی » واسطال 
بحری وقبلی » وشم البصل البحرية والقبلية ( النیا ) » وکابو رجوان البحری 
والقبلی ۱ الجيزة ) . 


او قد تکون الاشارة ثرتی وغربی » مثل اولاد طوق شرق وغرب ) 
الحریز ات الثرقية والفربية ( سوهاج ) » ومثل بنی محمد الشرقية والفربة 
وتزمنت شرق وغرب (بنی سویف ) . واحیانا قد تجتمع الجهات الاربع : 
کالبحری قمولا والاوسط قهولا والفربی قمولا و القبلی قمولا (قنا) » وانو 
مناع بحری وقبلی وشرق وغرب ( ثنية قنا ) » والسمهود والشرقی سمیود 
والغربی سمهود والقبلی سمهود ( قرب نجع حمادی ) » والغنايم بحری 
وقبلی و الشرقية والغربية ( أسيوط ) . 


هدا فى قلب الوادی الستوی » غرر ائه عند اقدام الهضبة » خاصة 
حيث یضیق الوادی بشدة » یتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الاتحدار . هنا 
ینعکس التباين مباشرة فى اللاندسکیب الحضاری من مدن بل وقری احیسانا 
فينغير من النمو أو الامتداد الاغقى الى الراسى 6 وكذلك فى أسماء الأماكن فى 
اللاندس کب الطبیمی نفسه فتشیر الى تنوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
الثهر والتل ٠.‏ 


فحيث تقترب الهضبة من النهر بشدة ويضيق الوادى » كما عند مدينة 
أسيوط والقاهرة » ولكن بالاخص فى الجئوب الاقصی حتى ثنية هنا ) نجد كل 
المدن ابتداء من اسوان حتى قنا مضرسة تصعد من النهر الى الجبل فى طبقات 
ارتفاعية )١(‏ » وتحتكر البانی والمساكن والاحياء الغنية الشريط السهلى 
النهرى بینما تتراجع وتتعالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والفقررة آغاتا 
آفاقا على السنوح . 


حتى القرى والكفور والنجوع على تلك النحدرات والسفوح تعرف هذا 
النمو او التباعد الراسى بدل الاق الذى يسود بطن الوادى . فهنا » كمسا 
فى كثير من مناطق أوربا الجبلية » نجد القری المشتركة الاصل أو الاسم 
تتمايز بالتفرقة بين العليا والسفلى بحسب الکنتور . غمثلا شمال مدينة اسوان 
نجد نجع الحجاب الفوقانی » وغرب كوم أمبو نجد نجع الخبرة الفوقانية 
والوسطانية؛ بینما تكثر قرب‌الاقصر حالات النجع الفوقانی والتحتانى. . الخ. 
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وهذا يقابل مباشرة 10۷6۲ — Upper‏ 
Ober — Nieder 112016 — Basse‏ 4 
أسماء الاماكن الانجليزية والفرنسية 
والالانیة على الترتیب . والطريف ان 
الظاهرة نفسها عرفتها مصر الفر عونية 
فى اسسيائها الهيروغليقية . فيشلا 
بوتشت (التی تستمد ابوتشت الحالية 
امهها نها سا ) تين الیو ۱ 
| « الکان المرتفع » حیث تقع على 
| اطر اف الصحراء . 


أسماعء فيزيوغرافية 


ليس هذا فحسب . غعلی امتداد 
الوادی ككل » تتواتر التفرقة بين 
مجموعتين من آسماء الاماكن ترتبط 
احداهما بشاطیء النهر وبقربه 
وتعكسس الوسط الائی او ذاساهرة 
5 الانخفاض والسهولة بینما ترتبط 
ام ت۳9 الثانية بحافة الهضبة وتخوم الصحراء 
رن ۳ بصليه مم وت ير بلا لبس الى الارتناع 
: م والتضرس . ویندر أن تتبادل عانان 
الجموعتان المواقع . اما ب نالطرفين 
خقد تتوسسع احداهما » كيا قد تنتشر 
بعض الاسماء الاخرى الاكثر تعميما . 
غعلی الشاطیء او قربه تکثر مقاطع 
جزيرة » ساحل » منيل ( من النيل ) : 
كما يمكن أن نضيف بركة ؛ سساقية 
۰ الخ » ودلالاتها جميعا فى غنى 
عن التوضسیح او التعليق . کذلله 
قد تنتشر سفط التی تشر فى الاغلب 
الووهدة متاو يعفر من الارفن: 


شكل ۷۳ - الجنوب الاقصى : الامثلة عد.دة . من ساحل + هناك 
1 ساحل البلینا ( سوهاج ) ؛ بناجل 


حف 


1 1 اببرض(حروست) 
تسب ارود 


شايع ساكل طهطا » السساحل ( اسیوط )...ذو ا هانى : 
منيل غبضان ؛ منيل موسي [ بنى سویف ) ؛ مئيل السسلطان ؛ مثيل قب حا 
| الجيزه ) » واکثرها على النهر مباشرة . اما بركة » فمثلها برك الخيام 
| جيزة) ؛ وقريب منها ساقية » مثل ساقية موسی على النهر ؛ ولو أن هناك 
ایضا ساقية داقوف على اطراف الصحراء ( المثيا ) ٠‏ كذلك نجد سفط الخبار: 
سند الكردية + بي الخربية ٠‏ سط الجن .سقط یو جریا زر 
كيه اوملظ و ی lS a‏ 


| چسییل ۰ و الم ع 
VEA‏ 


نہ اه دام 


کم رارلادیی ؛ 
سې 2 
2-0 


۱ 3 د‎ Jorê 
<١ a RD ب ذا‎ 
e ادك تبج‎ 


قطاع نجع حمادی - سوهاج . قطاع سرهاج 
۷۹ 


تب وی 


۳ 


و 


9 9 سمادتر 
شكل ۷۸ - الجذع الشمالى : 
قطاع المنيا - بنى سویف . 


وكما قد تتوزع سفط بين الشاطیء 
ی وید وقلب الوادى دون أقدام الهضبة )' 

0 فكذلك قد تنتشر كوم ( أو کیسان » 
الجمع ) وتل ( أو تلة ) بحرية بين 
الواتع الثلائة » ولو آنها بالتأكيد 
دخود| اکثر ارتباطا بالوقع الاخیر . وهذان 

المتطعان بالذات قد « یتلونان » 
بحسب فیزیو غراف الوضع ما بين 
الاصفر والاخضر والاحبر والاسود 
۰ الخ » ویکاد یکون لكل محافظة 
فى الصعید بل فى مصر جبیعا کومها 
| الاخضر أو الاحير على الاقل . . 


مهناك مثلا الكوم الاحمر (أسوان)). 
| الكوم الاحمر ؛ الكوم الاصفر » كوم 
المعايدة: » كوم العرب © كوم 

و | اشتاو ؛ كوم الحامض ) كوم بسدر 
ونيا ( سوماج ) » كوم الشهيد » كوم 
۳ ا اسفحت ؛ كوم الاحمر ؛ كوم سعيد). 
١‏ با كيمان سعيد 4 كوم أبو حجر (اس وط) » 
3 كوم الراهب » كوم البصل » كوم 
۳ العرب ؛ كوم الرمل » كوم الصعايدة) 

الكوم الاحمر ( المنيا) » كيمان. 

ف السروس ( بنی سويف ) » الکوم 
الا سود والاحمر والاخضر » وكذلك. 
كوم بره » كوم الرمل البحری » وذات 
۴ الكوم ( جيزة ) . اما تل » مهناك تل. 
الزوکی ( سوهاج ) » تل العمارنة ؛ 
التل ( اسیوط ) ؛ تله » تل کنسری, 
( الثیا ) ... الخ 5 


اذا ما ومسلتا. لیر الى حافة 
تیه غربا » غثية تسود مجموعة متساطع. 
شکل ۷٩‏ - اقلیم الرقبة: قطاع 3 ل » سل » حجر » خور ) أو 
بنی سویف - الجيزة . ِ ۱ 
Yo!‏ 


مشتتاتها, مثال ذلك نجع‌حجار» نج عالحجر» نجع المغاورة» نجم‌الحیجر» جبل 
ابو شقة ( أسوان ) » نجع الحجیری » نجع خور القضا » نجع الجيل » نجع 
٠‏ الجبلاو ( هنا ) » ثم تلی تونة الجبل » طهنا الجبل » جبل الطیر » برطباط 
الجبل ( المنيا ) » ثم سدمنت الجبل ( بنی سویف ) » واخیرا كفرة الجبل 
( الجيزة ) . ( أيمكن -. هذا مجرد تساوژل تخمرثی بحت یموزه التحقیق س 
ان تکون برطباط الجبل بالذات تصحیفا او تحریفا لاصل مثل «بارتساط الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عرپية الاصل على الاطلاق » خرعونية أو كلاسيكية . ) 


ودعنا فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى » حرث تطلق التسمية 
عيوما على حافة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى . نهناك عدة مواضع 
وحلات هامشية تحمل اسم الحاجر تتوزع من النوبة حتى المنيا شمالا » وذلك 
على جائبى الوادى على حد سواء . ثمة مثلا نجع الحاجر شمال غرب مدينة 
كوم أمبو » نجع حاجر ابو خليفة فرب مدينة ادغو » نجع آولاد يحيى الحاجر 
شرق مدينة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق الراغة تقابنما نزة الحاجر غربها» 
ثم اخیرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواجر واتصاها شمالية. 
( الطریف » مع ذلك » أن هناك حالة استثنائية متطرفة فى بنی سویف . غعلی 
آخر اقدام كتلة جبل ابو صير الجنوبية التی تقسع فى قلب الوادی یظهر حاجز 
خاص جدا هو حاجر بنی سلیمان ) . ومثل الحاجر » الكولة » التی تعنی 
الجبل و المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاس سمال قوص » و الكولة 
شرق مدينة سوهاج ... الخ . 


ختاما » خفى بعض الاحيان » حين يقع التضاد برن اطراف هذه 
« المصفوفات » على خط العرض الواحد» غعندئذ تكتمل المفارقة النيزيوغر اية 
ونجدنا بازاء قطاع عرضی جغرافی كامل من النهر الى الصحراء . مثال ذلك 
نجع الطينة على حافة النهر مقابل الجبلاو على حافة الهضبة » ونجم 
الجزرية قرب النهر مقايل نجع الجبل على حافة الهضبة » وذلك جنوب و غرب 
مدينة قنا على الترتيب . مثل آخر من المنيا : الروضة على الذرل مقابل تونة 
الجبل على حافة الصحراء » ثم سوادة على النهر مقابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية ؛ لذا الآن أن نقسم الوادى الى أقالييه الطبيعية 
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واسین_ اتقسیم بهذا الشكل تشمل التكوين الجیولوجی من صخور وطبتات 

و الترکیب التکتوئی من انکسارات أو مسکوبات باطنية » ثم حافتی الوادی 

وجودا و غیابا وطبيعة وارتفاعا و انحدارا بالاضانة 'لى اودیتهسا الکبری 
۷۰ 


والصغرى » ثم أخيرا اتساع مجرى النهر والوادي وش كلهما و اتجاههما 
وارتفاعهما وكذلك تغيرالتكوينات والرواسب الفيضية بالوادىوتوزيع ضفتیه. 


متعددة الاسس © فتكون قاطعة حاسمة بدرجات 0 بهم كذلك فهى قد 
تتقارب أحيانا دون أن تتو اقع تماما ¢ تاركة بذلك مناطق انتقال ثانوية دين 
الاقاليم الاساسية . وف النتيجة تبدو هذه الاتالیم غالبا کوحدات تباين اقلیمی 
نسبى لامطلق ؛یمعنی أن مجموعة معينة من الخصائص طبيعية والورنولوجية 
تسود كلا منها سيادة غالبة ة ولکنها ليست مطلقة . 


غاذا نحن تتبعنا أهم نقط الانتطاع فى مورفولوحية الوادی لوجسدنا 
اسوان لولاها بلا شىك » غعندها يتحول الثهر من التعرية الى الارساب ويبدة 
السهل الفيضى الحقيقى ويتسع الوادى جديا . واسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية » غهنا ينتهى المحرط الخراسانی ویبدا الكريتاسى » كما قد تكون هی 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شمالا دون الجنوب . النقطة الحاسمة 
التالية هى نجع حمادی » ففضلا عن أن اتجاه الوادى واتساعه وطبيعة 
حافتيه وتوزيبع ضفتیه تتغير كلها هنا جذريا » فعندها أيضا يختفى الطمى 
القديم من على السطح ويغوص تحت الارض , بالمثل أسيوط » عندها يتغبر 
الاتجاه وتناظر الحافتين و الضفتین 6 كنا یعطی الایوسین الاسفقل مکائه 
للاوسط فين يعد حوالی مثفلوط -- دیروط . نقطة التفیر و الائمطاف الاخیره 
تتوزع بين الفشن وبنی سویف والواسطی بلا تحدید . فعند الاولی تحل 
الرواسب البليوسينية البحرية محل الاستیو ارية » وعند الثانية يحل الابوسین 
الاعلى محل الاوسط » وعند الاخيرة يضيق الوادى بعد ان بلغ أقمى اتساعه 
كما تعود ضنتاه الى الازدواج . 


على .هذه الاسس والمعطيات » نستطيع الآن أن نقتسم الوادى الى 
ستة أقاليم طبيعية أو فیزیوغر افية متميزة : النوبة » الجنوب الاقصى ؛ ثنية 
هنا » الجذع الجنوبى » الجذع الشمالی » العنق . 


النوية 
الثوبة » النوبة السفلى » نوبة مصر » أو مصر النوبية » خراسانية 
خائضة یشان )ما انشا ها محدودا سا ن السكور البللووية الأزكية 
فى الشمال فى منطقة الكلاشة . الخراسان طبقاته شبه امه لم تنلا 
الاضطرابات الباطنية كثيرا » غلا تظهر آثارها على السطح الا بمقدار . 


Vor 


تضاريسيا » الاقليم « سقف الوادى » أن صح القول . غلانه أقصى 
جتوب مصر على الاطلاق » كان اعلی قطاع بمصر النيلية قطعا » فهو بقع ككل 
بن کا يترا تانب على امنا الول انام إلى لذي 
الطبيعية »> نحو ۳۱۰ كم من أدئدان حتى أسوان ۰ أو بالضبط درجتسان 
عرضيتان °۲۲ ٩۲۲‏ ؛ ای بالتقريب خمس طول النهر و/او القطر . و هو 
بالطبع الاقلیم الداری الوحرد فى الوادی . 


انحدار التهر شدید 'وعا » وعرضه اقل من التو سط » اقل من متوسحد 
عرض الثیل فى مصر عموما . والواقع أنه اضیق اقالیم الوادی كله مجری › 
ولا يقل عنه عرضا فى مصر جمیعا سوی فرع دمیاط . غضلا عن هذا غانه 
یسجل اضیق نقطة فى مجری النبل الصری على الاطلاق » ودلك فى باب 
الكلابشة . أيضا يعد الجری من اکثر قطاعات الئیل الصری اسنقامة واقلها 


تعرجات وجزرا نهرية . 


كالمجرى » الوادی نفسه اسستمرار لثیل الثوبة الکبیر » ولذا عان 
خصالئصه هی کل خصائصه بکل ما غیها من غتر طبیعی ومظاهر شحرحة . 
غالوادی » الذی ینحصر بين حافتیه الخراسانیتین اللتين ترتفعان الى بضع 
بئات من الامتار غوق مستوی بطن الوادی » ضیق الى حد الاختناق عملیا » 
بحیث يوشك الجری والوادی أن یترادفا » ولولا اودبه الصحراء الشرقية 
الواسعة لاشفنا الحوض ایضا . وق باب الكلابشة بالدقة یصل هذا الوضم 
التسادر الى منتهاه ۳ 


اما لوادی نفسه فيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
نفوق للفيف للضفة الشرقية . بل فى هذه الرواسب یوشك الطمى القديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يفقه حقا مساحة واتساعا 8 والواقع أن هذا 
الاقليم منحلقة تعرية نهرءية اکثر مما هو ارساب » بل ائه اقلیم التعرية التهرية 
الوحید فى كل الثيل الصری . 


كل هذا غانه يصبح عملیا وادیا بلا سهل رسوبی ویصبح النهر مجرد 
مجرى بلا ضفاف تقريبا . انه الوادى الصخرى » وهو فى مجموعه لا یرتی 
الى اکثر من ذنب الوادى الطويل او ذنب مصر الوادی عموما . ولقد غرق 
هذا الذنب بالتدریج » ولا نقول بتر ؛ أكثر من مرة » حتی تحول نهائيا من 
خندق مائی جار وسظ الصخر الى خزان مائی يستقر بين الصخر . حدث هذا 
مرارا بعد انشاء خزان اسوان وتعلیاته المتعددة > ثم حدث على نطاق 
اتلیمی هائل بعد السد العالى حيث اصسبح الاقليم كله جزءا من بحيرة ناس 
التی تمتد بعیدا فى شمال السودان . ۱ 

۷۰ 


الجنوب الاقصی 

هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثذية قنا حوالى 
اسنا . کالنوبة »> هو اقليم خراسانی اساسا مع قطاع محدود من الصخور 
الاركية النارية » ولکن على عکس النوبة يقع هذا التطاع فى أقصى الجتوب 
لا الشمال » وذلك هو قطاع شلال اسوان . ایضا کالنوبة » بمتاز الاقلیم 
بخانق شانر فى مجری النهر » هو خانق السلسلة » مقسابل خانق باب 
الكلابشة . ولکن » على عکس النوبة مرة آخری » ینفرد الاقلرم بانه يجمسع 
بين ظاهرتی الجندل و الخانق .قابل الخانق مقط فى التوبة . 


بالثل كالنوبة غالبا » لا يعرف الوادی هنا الرواسب البليوسينية ؛ وان 
ذهب رای آخر الى ائه على العکس وعلی خلاف النوبة يعرفها جیدا . اخیرا» 
غلمل المؤثرات التكتونية هنا أكثر مما هی فى النوبة » الا انها معتدلة نسبیا » 
تظهر خاصة کانکسارات موازية على الضفة الشرقة . 


عرض مجری النهر هنا اکبر منه فى النوبة » وکذلك تعرجاته وجزره اکثر» 
الا انها تظل متوسطة نسبیا , انحدار الثهر » على العکس » آقل بکثیر » بل 
لعله ‏ وهذا هو اللمح الغریب - اقل اقالیم الوادی فى هذا المجال . اما 
وادی النهر » الذی تنخفض وتتباعد حافتاه الخراسانیتان کثیرا بالقیاس الى 
النوبة » غیتحول لاول مرة الى سهل غیضی حقيقى » ولذا یتفوق اتساعه على 
النوبة حارج كل مقارنة » وان ظل اضیق وافتر اقالیم السهل الفیضی نفس‌سه 
بلا استثناء . مع ذلك » غكالنوبة تقریبا » تتقاسم الضتتان ارض الوادی 
بعدالة الى حد ما مع تفوق الضفة الشرقية نوعا . 

أقليم بارز الشخصية الاقليمية مثلما هو بارز الترکیب » جیولوجیا كما 
هو جغراغیا . غاذ یبدا جنوبا من اسنا » غانما يبدأ ببنية مختلفة متمیزة تماما. 
غفیما عدا بعض الاطراف الهامشية لمان الطباشیر الکریتساسی یغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج » بینما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسمة الانتشار . اما جفراغیا » خکانما لتصر على تفرد اقلیمها ) 
لا تکتنی الثنية باتجاهها العرضی العاکس لاتجاه النهر الطولی » وانما تدخل 
فى دائرنها ایضا وادیها ذلك العاکس لانحدار الوادی الاب » وادی قنا . 


وعلی أية حال » فكما تنفرد الثنية بانحناء‌تها التميزة فى الوادی » غقد 
تنفرد بأنها قطاع انکساری الاصل او متأثر بالانکسار فى بعض الاراء . وكما 
تنفرد بتداخل الصحراء الغربية فى تليها فى الوقت الذی تتوخل هی ف 


, ¥00 


الصحراء الشرقية » غانها تتميز « بحيادها » النسبى من حيث توزيع اتساع 
الضنتين . ثم هی نمثل منطقة الانتقال التدريجى بين الوادی الضيق الفتیر , 
جنوبا والواسع الغنی شمالا » وفى الوقت نفسه تيد حلقة الاتصال بين 
الوادی و البحر . 


بصيغة جامعة مانعة » الثنية بين اقاليم الوادی وسط فى كل شىء 
تقریبا ۰ فى مستوی الکنتور وارتفاع الحافتین وفى اتساع الجری ودرجة 
تعرجه وكثافة جزره ثم فى اتساع الوادی نفسه وف توزيع الضفتین الى حد 
أو آخر » بل وکذلك وقبل ذلك فى الوتع بين الشمال والجنوب وبين النسر 
والبممسر . 


الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم » الذى يمتد من نجع حمادی الى اسيوط أو كيديل الى 
منفلوط ‏ دیروط » قد لا يقل تفردا وأصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثئية) 
وان بطريقة مختلفة تماما . أولا » هو بداية عالم الايوسين » بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسفل كله . ثانيا » هو آشد قطاعات الوادی ارتباطا 
بالانكسار » فالانکسارات تحدق به وتحدده من الجائبين بلا انقطاع تقريبا كما 
قد تتطمه أيضا فى بعض الحالات . وأيا كان اصل وادی النيل بعامة » شان 
هذا الاقليم تكتونى البنية » وهو بالتاكيد اشد أقاليمه « انكسارية » . 


من هنا محوره الاحادى المستقيم بصرامة من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الفربی » وكذلك واهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . غرغم أن 
مستوى ارتفاع حافتی الوادى يتطامن هنا قليلا » غان الوادى يبدو مغلقا 
تماما من كلا جانبیه بحافتيه المتوازيتين المطردتين بلا انقطاع . انه أكثر أقاليم 
الوادى تناظرا. فى الاطار التلى » واذا تخلج فعلى الضفتين على حد سواء » 
وهو من ثم « خندق » الوادى كله بالامتياز .. 


آذا نزلنا الى الوادى غانه من أوسع ما يكون فى الصعيد .. ورغم أنه 
يتحاز اساسا الى الضفة الغربية » غانه ينفرد فى توزيعه باقل نسبة من 
الاختلال بين الضنتین اذا ما تورن ببقية الوادی آدثاه » حيث تصل نسية 
أراضى الضنة الثرقية الى آقصاها فى ای مکان شمال ثنية تنا . أنه بدرجة 
أو باخری أقرب اقاليم الوادی الى سمترية أو تناظر الضفتین اطارا وارضا 
معا . اخیرا وليس آخرا » خان الاقليم هو بلا منازع قمة التعرجات والجزر, 
النهرية فى الوادى كله من أقصاه الى أدناه . غالنهر هنا یترنح داخل خندقه 
أكثر مما يفعل فى ای قطاع آخر بالصعيد » كما یتفوق فى كثافة الجزر خارج 
كل حدود . 

Ye“ 


الجذع الشمالى 


هذا الاقليم » المتد من منفلوط ‏ ديروط الى الواسطی » قد يكون من 
بعض نواحى البئية اقل تجانسا فى داخله من اقليم الجذع الجنوبى . ومم 
ذلك خقد لا يقل عنه كثيرا فى تبلوره وتفرده بنية وتضاريس معا . من حيث 
البنية » تقل الانكسارات الحافية نسسبیا » ولكن تظهر الطفوح البركانية 
بوضوح أكثر خاصة علی‌جانب الحافة الغربية (منفلوط » سمالوط » البهنسا). 
من الداخل » يسود الاتليم فى معظمه الايوسين الاوسط بحجره الجيرى 
الناصع البياض غالبا . من الناحية الاخرى » لا یتجانس حشو الوادى 
البليوسينى تماما » وان كان التغير أو الاختلاف ثانويا . غهو فى القطاع 
الجنوبى الاکبر حتى الفشن من النوع الاستيوارى بینما يتحول فى التطاع 
الشمالی الاصفر الى النوع البحری . 


غیما عدا هذا مان الاقليم وحدة غريدة تضاریسیا , فعند بدایته بالضیط 
يغير النهر اتجاهه ليصبح شمالیا نصا أو مقوسا 1 واهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتساعا على اتساع الى أن يصل الى أقصاه فى مصر الوادی جمیع.ا 
وذلك ی آتصی شمال الاقلیم پبنی سویف . أئه اشد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالقابل » غابتداء من اسيوط قرب بدایته تختنی الحافة الغربية للوادی 
نماما وتذحط الى سهول مموجة واهية الملامح » فى حين تسستمر الحافة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطاینت قلیلا فى الارنفاع . وبذلك یصسبح 
الاتليم احادی الکتف . بالقابل على العکس » يختفى السهل الفیضی اختفاء 
تاما تتریبا من الضنة الشرقية لیبلغ اقصى ترکزه على الاطلاق فى الض ند 
الغربية ٠‏ وبذلك يصبم الاتليم أحادى الضنة عمليا : 


وهکذا : حافة ولا ضفة شرقية » وضشفة ولا حافة غربية * منتهی 
الاختلال بين الضفتین حافة واتساعا . انه بسهولة اشد اقاليم الوادى عدم 
تناظر وبعدا عن السمترية الجغرافية . الطريف » مع ذلك » أنه مع بداية 
الاقليم يبدأ بحر يوسف » غیتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصعيد من احادی 
المجرى .لی ثنائى المجرى بمعنى ما أو بشكل ما . 


اخيرا » وفى الحصلة » خاذا ما نحن جمعنا اتساع هذا الاقليم الفائق 

الى تركزه شبه المطلق على أحد جائبيه مع اتنحصاره بين النيل فى ناحية 

واليوس فى فى الناحية الاخرى » لحق لنا أن نعده بمثابة « ميزوبوتاميا » 

الوادى او الصعيد ای ارض ما بين النهرين فيه » شانه فى ذلك شان الدلتا 

الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عموما . وهو بهذا ارض 
ما بين النهرين أكثر منه ارض الضفتين . 
Voy‏ 


اقليم العنق 
لذن" الخد این الو ای كفو راس الا نهد وق بكرن فده 
التجانس فى تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه اقليميا يعد ل 
باستثناء الجنوب الاقصى وحده ‏ افقر واصفر أقاليم السهل الفیضی ؛ ولعله 
أيضا آضعنها فى حدة تميزه الطبيعى وتفرده الاتليمى » وهو أدنى فى الواقع أن 
يكون « اقليم غضلة «من8ع7 01[: » . جيولوجيا » هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحری . جغراغیا » يبدو محدود الطول 
والامتداد » وكذلك العرض والاتساع . الحافتان حوله اقرب الى الحياد » 
فلا هما بالبعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا . كذلك توزيع اراضی الضفتين هو 


اقرب الى الحياد والتكافق . 
الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


الفیوم تجويف محنور فى نطاق الايوسين اساسا » ولكن على اطرانه 
الشمالية غير بعيد جدا عن تخوم نطاق الیوسین . غير أن طبقات الایوسین 
تختنی فى معظمها تحت التکوینات التالية الاحدث » غلا تظهر اساسا الا حول 
حافات النخفض ۰ أما هذه التکوینات الاحدث فتشمل الاولیجوسین والیوسین 
.البليوسين والبلایستوسین والحدیث » وتقسع اما خارج النخنض او على 
بوانبه أو داخله » متخذة توزیعات مختلفة اما خطية جزئية مماسة و اما حلقية 
او دائرية كاملة . وبهذاهتتلخص خريطة النخفض الجيولوجية فى نيط جفرانی 
محدد وبسيط . 


ختبدا من اعلی بحلقة ايوسينية خارجية عليا شبه مستمرة حول حافات , 
النخنض امتدادا لتوزیع النطاق الایوسینی الاقلیمی على سطح الهضبة 
الحيطة . یتلوها الى الداخل حلقة اخری بلايستوسينية على منحدرات 
النخنض » والائنتان تدوران حول قرص کبیر او داثرة لساسية من طمی 
النيل الهولوسرنی تفترش قاع النخنض جمیما تقریبا وتمثل أرضيته المباشرة . 
ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية ‏ الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتألف 
من ثلاثة مماسات : خط اولیجوسینی فى الغرب » وآخر ميوسينى فى الشمال» 
وثالث بليوسيئى فى الشرق . ١‏ 


(1) Beadnell, op. cit.; ۰ Said, op cit. 


۷۰۸ 
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نفصیلا » الایوسین هو الذى یکون بطبقاته الحذرية اساس وجسم 
النخفض سواء فى اعماق قاعه أو على منحسدراته أو بحافاته . لکنه لا يظهرا 
علی السطح الا ف حالتین : اساسا حول ممظم جوانب النخنض وق حانانه 
الخارجیه الرئيسية » ثم بصخة ثانویة أو استثنائية داخل النخنض فى بعض 
نقط أو شطوط من قاعه . غفی الاخيرة پبرز من تحت طمى النیل على امتداد 
الجاری الائية والاخوار العميقة التی تصل النیل ببحيرة قارون » كما یظهر 
اش ار تيدتها : 


ابا حول النخفض فيكاد الايوسين يحيط بحوافه من كل الجهات » ولذا 
غنوزیمه حلقى اساسا وکامل تقریبا. بهذا غائه هو الذى يكون حواف المنخئض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . فشرقا نجده يدخل ق‌تکوین 
خط التتسیم المرتفع بين منخنض الفیوم ووادى النيل كما فى جبل الروس 
والتتلوئ رسفت + وخبيالاً نظيو كحافة من شخ مشر اة داد عم( 
فى قارة الفرس وقارة الجندى . ثم يستدير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 


۷۰۹ 


منحدراتها العليا الصاعدة الى جبل القطرانى ابتداء من قصر الصاغة فا 
الفسمال حص كارة لتقب فى الجنوب م -واخيرا يدور ليسؤلف الحافة اللتوبية 


وني هذا التوزيع يلفت النظر ايوسين قصر الصاغة بصفة خاصة . ففى 
طبقات طفله بقايا حيوانية فقرية أرضية ضخمة وشاطئية أض كم كالحيتان 
والتماسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية » مما يدل على نهر قديم 
نقلها من الیابس الى بحر کانته منطقه الفیوم حينذاك . كذلك تكثر بننس 
الطبقات آثار نباتات قديمة بعضها لیجنیتی يشبه الفحم. البنی » بل هو خحم 
حقیقی فى بعض الواضع وعلی نطاق محدود . 


على الضلع الشمالى الغربى لحلقة الايوسين ».يمتد الاوليجوسين 
کمماس خطی وكشريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى . تكويناته يدق سمكها تجاه طرفيه » بالغة أقصاها فى الوسط حيث 
تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال ودان الفرس المخروطية البديعة 
الشكل ( لاحظ التسمية ) ٠‏ وتنقسم تكوينات الأوليحوسين الى مجموفتين : 
رسوبية وبلوتونية . 


الرسوبية من الرمال الملونة والحجر الرملى اساسا مع قليل من الحجر 
الجيرى والمارل » كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحرمباء والتشيرت 
والكوارتزيت . ورغم أنها فقيرة فى الحفريات » فائها غنية ببقايا افجار 
مترملة وحيوانات برية ضخمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف » وهذا 
كله يشير قطعا الى بيئة غيضية _ بحرية » ويعنى حتما نهرا اوليجوسينيا 
قديما ‏ راجع أور ‏ نيل بلانكنهورن ونهر بيدئل . 


أما التكوينات البلوتونية فاحسدث من الرسوبية » تكونت فى نهاية 
الاوليجوسين حين تعرضت مصر للضغوط الباطنية العنيفة . وهی تترامى 
كخط دقبق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرانى كطفوح بازلتية غطائية معتدلة السيك . 


الى الشسمال والشمال والغربى تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق 
مترام الى بعيد هو الميوسين » الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخفض الفیوم 
تماما بتدر ما يمثل تخومه القريبة ... هكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة جبل 
الخشب شمال الفيوم » حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة .. ومن اعلامه أيضا جبل حامد . 


با ثل على الجانب الآخر » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
۷۹۰ 


خط دقیق متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين النخنض 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الفرب ومتدرجة فى أعلاها الى حصباء مصبية س فيضية 
تقع على منسوب ۱۷۰ ب .18 مترا . والمرجح ان هذه الرواسب البليوسينية 
تنتمى الى خليج وادى النيل البليوسينى الكبير . 


على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين» وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين » يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كاملة تدور حول 
جنبات المنخفض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة أو قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن ارضية النخنض مباشرة . ای أنه يقع تتريبا بين أقدم واحدث 
تكوينين فى المنخفض جميعا . وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
دقیق یحف بشاطیء بحيرة قارون الغربى 4 لكنه يتسع بوضوح على أمتداد 
الضلع الجنوبى الغربی خاصة فى طرنیه غرب البحيرة وبمنطتة الفرق . 


رواسبه بحبرية يغلب علیها الحمی و الحصباء » غهو ولید البحيرة العذبة 
النهرية الاولی مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية التراتبة راسيا على 
محبط النخنض کشواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وکعلامات لتوقیتها . 


الاطار الاقلیمی 


الفیوم » التی ينحدر اسمها عن الاصل النرعونى :5408 » بمعنی 
« البحیره » » والتی تقع جنوب غرب القاهرة بنحو ٩۰‏ کم وغرب بنی سويف 
مباشره » منخفض واحی من منخفضات الصحراء الفربية » الا انه بنضل قربه 
الشدید من الوادی الى حد الالتصاق تقريبا یتصل بالنيل عن طریق فتحة ضيقة 
كالعنق هى فتحة اللاهون ‏ الهوارة . المنخنض بهذا لا يختلف من منختضات 
الصحراء من حیث انه حوض مقمر قلق تتحلق حوله الحانات الحادة 
و الرتفعات العالية » وانه حوض صرف داخلی اصلا یقع جزء کبیر منه تحت 
مستوی سطح البحر بکثیر » وأن انحداره الاساسی نحو الشمال الغربى آی 
الشمال عموما » هذا ضلا بالطبع عن اصله الایولی مثلها . 


على الجانب الاخر » غمن حيث أنه یتصل بالنیل عن طریق بحر یوسف؛ 
غانه یکون جزء! من نظامه الثهری مثلما تبطن ارضسه بطبیه . وبهذا اضیفت 
«الى مياهه الباطنية مياه الیل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 

۷۹۱ 


الرملية الوضمية التربة الط.نية النيلية المنقولة . وبهذا وذاك أصبح النخنض 
فى وأقعه « ملحتا » للوادى (۱) ١‏ ودلتا داخلية » للنهر « وشسبه واحة » 
صفری تضاف كالبرعم الى شبه الواحة الكبرى التى هی الوادى نفسه . 
غهو اذن مجمع الوادى والمنخنفضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين النيل 
والصحراء . ١‏ 


ان يكن الوادى اذن هبة النيل » خان الغيوم هبة النخنض والثيل معاء 
ابنة التمرية الهوائية والارساب النهری بنفس الدرجسة » وثمرة الزواج 
هو شان قناة السویس » التی هی هبة البرزخ والنهر » الا أن هذه من صنع 
الانسان وتلك بفعل الطبيعة . 


الطریف او الثیر ایضا انهما هما الاقلیمان الوحیدان فى مصر الذلية 
النفصلان جزئیا الا من برزخ ضیق عن جسم الوادی الکبیر » غانت تمر فى 
رحلتك منه الیهما خلال صحاری ممتدة بدرجة او باخری تقطعها بالسيارة أو 
بالقطار فى نصف ساعة على الاقل فى حالة الفيوم وفى ساعة الى ساعتن فى 
حالة القناة . وبهذا كله يبدو تفرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكبيئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليمها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

وليست الفيوم فى موقعها هذا على ضلوع الوادى هى المنخفض الوحيد 
هناك فى الحتيقة » بل هی احسد منخفضين متجاورين » ثانيهما هو منخنض 
وادى الريان الى الجنوب الغربى مباشرة . والاثنان معا يقعان بدورهما 
كذلك فق متشنض واحد مشترك اکبر واوسحع من الصحراء الغسربية غرب 
الصعيد الادنی تبلغ مساحته نحو ۲۰ الف کم۲ » هو ذلك الذی يشكله کنتور 
۰ متر اذ ينثنى فى تقوسه المظیم ابتداء من اسیوط ومبتعدا عن النهر غربا 
الى أن يعاود الاتتراب منه تجاه الجيزة . لکن منخنض الفیوم اکبر مسساحة 
من وادى الريان بكثير : ۱۷۰۰ کم۲ مقابل ۷۰۰ کم" على الترتيب » ای مثله 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور » وبغيره » تبدو الفيوم والريان كالتوامين او كالشقيقين 
آنولی ومن حفر التعرية الهوائية » وکلاهما يقع جزئيا تحت مستوى سطح 
البحر بكثير » بل ويتشابهان فى عمق اخفض نقطة بهما  "‏ ۵) مترا فىالنيوم 
Lorin, 2. 11 - 2.‏ )1( 
۷۹۲ 


مقابل . 15 فى الريان . الا أنهما بعد ذلك منفصلان عن يعضهما البعض 
أوروجراغيا انفصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضه نحو 
۳ کم و ارتفاعه ؟ ۲ مترا . والا کذلك » وهذا هو الاهم »> أن وادى الريان 
فى الرای السائد لم يتصل قط بالنیل ولا عرف ارسساباته او طميه بل هو 
ايخلو منها تماما . 


لماذا لم يتصل ؟ ‏ هذا هو السؤال » لاسيما مع اتصال الفيوم المقاربة 
والمشابهة . الثابت أن المياه فى الفیوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الی‌بنسوب 
۲ مترا . خلماذا اذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخفض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؟ السبب بلا ريب هو وجود الحاجز الصخرى الفاصل بين 
المنخفضين والذى يبلغ ارتفاعه حاليا ۲6 مترا . ولكن لابد أيضا + كما 
يفترض مرى » أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت اعلی مما هو الآن بنحو ۲۳ 
مترا على الاقل حتى يكفى لمنع مياه الفيوم المرتفعة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا الفرض كذلك أن التعرية لابد قد ازالت نحو ۱۸ 
مترا من صخور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الاشيلية » ای منذ 
نحو .6 ألف سنهة »© أو بمعدل ۲۱ ملليمترا كل قرن )١(‏ . 


أيا كان الامر » غان النتيجة الصافرة أن الريان على عکس الفیسوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا الفارق على وجه التحديد اختلف مصيرهما الى الابد . 
غبينما تحولت الفيوم الى واحة حية رطبة والی خلية عضوية تفص بالحياة 
والعمران » ظل الريان منخفضا جانا عقيما يخلو نماما من المياه والحياة » 
غتحول من توام الى أخ غير شقيق بل شريد » وعلى الاكثر خلقد تحول آخیرا 
جدا الى مصرف خاص للفيوم . وق هذا يقف الريان فى كنف الفيوم كما يقف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون » مجرد ظل أو شبح : 


بين السيق والتخلف 

على أن الفيوم كمنخفض لا يتفوق خقط على الريان » ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق » أو حاول » على وادى النيل نفسه . فكينخفض منسوبه أوطأ 
من منسوب النيل » كان للغيوم تلقائيا منذ البداية » بداية التاريخ » ميزة 
الرى الدائم على الوادی الذى لم يعرف سوى الرى الحوضی حتى القرن 
الماهى . واذا كنا قد الننا أن نقول ان الرى الدائم دخل مصر من الشمال 4 
من الدلتا » غانما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . اما الفيوم فتعرغه بصورة 
كاملة تقريبا منذ أقدم عصور الفرعونية 5 ولا شك أن هذا هو سر شسهره 
الفیوم التاريخية بالخصوبة الفائقة » وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز . 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وف الاستعمار الكلاسيكى . 


(1) Murray, “Egyptian climate”, loc. cit., بط‎ 430 — 4. 
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على أن الفيوم ايضا دفعت ثمن هذه الميزة الخاصة والسسبق المبكر . 
تلطول ما مارست الرى الدائم بالاف السنین » وبالراحة ايضا » هقد تعرضت 
الترية للاستملاح الطرد » ضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطویل . الاسوا 
من ذلك انها » وان تمتعت کینخفض مقمر بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها 
العلیا » فقد دغعت الثين أجزاؤها السفلی » اذ بینما ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل التاخم لبحبرة قارون الى اراضی بور ملحية قلوية 
حیث تحولت البحيرة نفسها کمصرف داخلی الى بژرة نشع دائم حولها . 
انها مشكلة کل منخنص ص حراوى : الری الجائزة » والصرف الضسحية : 
للمالی الغنم » وعلی الواطی الفرم . من هنا جميعا تخلفت الفیوم ف‌الخصوبة 
. والانتاجية الزراعية والثراء ونتدت شهرتها القديمة بالخصب النادر . ومن 
< هنا ایضا جاعت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادی الریان » الذی تحقق اخیرا» 
كمصرف خارجی خاص للفیوم . 


وجه الفیوم 


بورقة شمحر الاسفندان maple‏ 4 شصنها أو عودها القتصپر هو وادی 
بحر يوسف من اللاهون حتی مدينة الفيوم » وعروقها هى شبكة الترع 
والصارف التشعبة التی تتشعع داخلها . بهذا الشکل » وبمساحتها البالنة 
۰ کم" » يبلغ محیطها نحو ۱۸۰ کم » كما يحدد او بالاحری یتتبسع معظم 
جدودها الخارجية بن رها الرئيسية اة فر لسرن المحيكة » 
تماما كما هي الحال فى دلتا النيل . ۱ 


تبدا تلك الحدود من مستوی الصجراء الحيطة على ارتفاع نحو ۳۵ 
مترا » لکنها لا تلبث أن تنخفض بشدة وبسرعة نحو قلب النخنض لیقع جزء 
کبیر مته » اکثر من الثلث الشمالی الغربى » تحت مستوی سطح البحر » 
ثم يستمر الانحدار ویتسارع ليصل فى النهاية الى 240 مترا فى اقصی 
الشمال الغربی وذلك فى بركة قارون . واخیرا » وکما يرتفع منخنض القطارة 
مباشرة من اقصی عمقه فى اجنوب الفربی الى اعلی حافاته ‏ الشمال 
الغربى » یرتفع منخفض الفیوم خجاة من قاعه فى قارون الى اعلی حافاته 
الحيطة او الحائطية وهی جبل القطرانی البرکانی الاصل » فیکون تضاغط 
الاتحدار مضاعفا وحادا . 


هاهنا نلمس اول مظهر عملی من مظاهر تفرد الفیوم بين أقاليم الوادی. 
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اعمق أقاليم الوادى جمیعا » وبها احدى منطقتین خيه تقعان تحت مسستوی 
سطح البحر ‏ الاخرى حول بعض بحيرات شمال الدلتا س وان تفوقت 
الفیوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة وعمقا . بعد هذا غان الانحدار هنا » 
اذ يقطع من الحواف على مستوى ٥‏ مترا الى القاع على منسوب ‏ 66 
مترا »> غانما يقطع نحو ۸۰ مترأ ق‌مدی نصف قطر لایعدو ۰ - ۲۵ مت ,کم 
ودعك تماما من حافة القطرانى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار ف بضعة 
كيلومترات لا فير . 


غهذا التدر من الانحدار يكاد يعادل انحدار وادی النيل بآسره من 
اسوان الى المتوسط » ويزيد بالتأكيد على انحدار الصعيد من اسوان الى 
القاهرة » أى ما يتراوح بين ٠... 4 ٠‏ كم على الترتيب . وبصيغة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل النخنض ف المتوسط العام بين 
۱ : ..ه » ١‏ : ۲۵۰ تقريبا , وبهذا غان الفیوم » هذه الواحة الکاسية 
النيوذجية 515ة2-0ت » تختزل انحدار الوادى باکمله فى کاس ولا نقول فى 
لحان ٠.‏ 


من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح النخنض الى سلم من الدرجات 
او المدرجات أو الصاطب الطبيعية التلاحقة سراعا بحيث يبدو بروفيل 
النخفض متعدد الطوابق » بالتحديد ذا ثلائة طوابق . خهناك ثلائة مدرجات 
اساسية تتسارع فى الانحدار باطراد من اعلی الى اسغل ای كلما زدنا هبوطا 
وانخفاضا . الاول بين كنتور ۲۵ -- ۲۱ مترا عند اللاهون وكنتور ۲۳ ل ۲۲ 
مترا عند مديئة النيوم و اع ی ع الوه ٠‏ كم أى 
بمعدل ١‏ : ...1 تقريبا . الثانى بين كنتور ۲۳ - ۲۲ مترا وكنتور ١١‏ متر 
ل وسنهور وأبو كساه » ومعدل الانحدار هنا | : ۱۲۰۰ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ۱۰ متر وشاطیء البركة )١(‏ ای م ۵) مترا) 
ای بفاصل رأسى قدره نحو ۵0 مترا فى مسافة ۱۰ كم » بمعدل انحدار قدره 
۱ تقريبا . ولا شك أن هذه الشقة الاخيرة هی أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا وائدفاعا . 


بهذه الطوابق الثلاثة یستکمل المنخفض فى النهاية شكل الدرج الدائرى 
[ لارو ) افيه ببلاهب الزونان القديمة البيضاوية أو الدورة الدرجسة 
والنحوتة فى الصلخر . والمرء لا يحس خقط بهذا التضرس والتحدر ‏ صعوده 
رای العين فى اکثر من موضع ممثلا فى تلك الصطبات او الدرجات المحليسة 


(1) Boak, op. cit., p. 333 — 4. 
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المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة عادة بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك قريتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو ٠١‏ ۲۵ مترا على 
عده مدرجات مزروعة الى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضاريس حقيقية 


كل هذا يجعل الفیوم تنفرد فى وادى النيل بانها الوحيدة التی لها 
« تضاريس » حقيقية بالمعنى الجغفرافى » والتى يلعب الکنتور يها دورا 
موجبا حاسما وواضحا فى الحياة سواء فى الواصلات أو الرى او الصرف » 
كما يظهر خيها نظام طبقات أفقى فالزراعة altimetric—, vertical. zonalio:‏ , 
فمثلا ينعكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شبكة الرى التی 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الفيوم ‏ نحو ۱.۰ هدارة > 
ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك المساقط › ولولا 
انتشار مروحة الشبكة نفسها كذلك » لتهدلت جوانب النخنض كثيرا أو 
تلیلا . 


اخیرا » وکساثر منخفضات الصحراء الفربية » غان الفیوم منخفض من 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاویف الحلية الاصغر او الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه وعلی جنباته . وذلك بالطبع مما.یزید سطحه تضرسا وتمقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات الحلية داخله رغم سيادة الانحدار العام نحو 
الشمال الفربی . وبعض هذه التجاویف ينخفض فى اعمقه الى ما دون سطح 
البحر ببضعة ابتار » ای أن بالنیسوم أكثر من بقمة دون سطح البحر غير 
حوض بحيرة قارون نفسها وان كانت اقل عمقا بكثير . 


ولا كانت كل هذه التجاويف أو النخنضات الثانوية الداخلية هى من 
مخلفات البحيرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تملا المنخفض الى الحافة ؛ 
غان الذى يفصل بینها کالحواتط الحاجزة هی عادة شطوط رملية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شسواطیء البحيرة فى مراحل توس كعها 
واتكماشها المختلفة » بينما تكثر الاخوار فى قيعائها , 


و هنناك تجویفان رئیسیان على جانبی أو جناحى النخفض : تجويف 
طامية ‏ الروضا فى الشمال الشرقى » وتجویف قلمشاه _ تطون فى الجنوب؛ 


» الجلس الاعلی لر عاية الففون والاداب والعلوم الاحتماعپة‎ )١( 
. ۱۲ النیوم » © القاهرة ) ۱۹۹ 6 ص‎ « 
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يضاف اليهما تجويف اشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطانی فى 
الجنوب الغربی . ناذا اضفنذا الى ثلائتها قطاع وادی بحر یوسف فى ختحة 
اللاهون » ثم دلتاه فى تلب النخنض الفیومی » ثم اخرا السهل الشاطئیع 
لبحيرة قارون » لاکتبلت بذلك فى الواقع اتالیم النیسوم الطبيعية الرئيسية 
الست (۱) . 


هیدرولوجیا جفرافية 


على تلك النحدرات الثقبة والسفوح الدقيقة التی تنحدر بعامة نعو 
البحيرة فى الشمال الفربی » غیتحدد بها الانحدار العام للمنخنض فى ذلك 
الانجاه » تجری شبكة الجاری الائية الطبيعية و الصناعبة غتمكس بامانة 
ل فكل سطحه فخسب ولکن ابضا هنكل التختفر نقسه . انا هپدرولوجیا 
جغراغية کاشد ما تکون الهیدرولوجیا تاثرا بالجفرانیسا فى ای جزء من مصر 
الثيلية , 


وابتداء » وکما فى دلتا النيل عن طریق راسها » لا ماء یدخل الفیوم الا 
من مدخل واحد هو الیوسنی وفتحة اللاهون - اللاهون من قتاط-80 أو 
6 الفر موثية بمعنی «فم الخلیج» أو «غم الترعة» ای «غم البحر»(۲) . 
على أن الیوسفی قد ضوعف حدیثا بترعة مساعدة هی بحر حسسن واصف 
تحمل نحو ثلث دخل الواحة الائی مقابل الثلثين للیوسنی . الاء بدخل اذن 
من اتصی الشرق ؛ وکل الغيوم تروی من تلك البوابة » اما من غوهتها 
مباشرة » واما من نقطة القاسم عند مدينة الفیوم حیث يتفرع البحر الى 
شبکته الواسمة » والتی تقابل بذلك تناطر الدلتا . ویهذا الاتحدار الطبیعی 
ایضا تتمتع الفیوم » حتی من قبل عصر الری الدائم فى وادی النیل » بالری 
الستدیم وبالری بالراحة معا ؛ ای بالجانبية من اعلی الى اسغل . 


وبالقابل » غان الصرف كله ایضا وبلا استثثاء تقريبا ینتهی الى بركة 
قارون فى اقصى الغفرب » ای يثم من الشرق الى الغرب او من اعلی الى 
اسفل . غالبركة هى الصرف الطبیمی والوحید للفیوم جمیما » وهو صرف 
داخلی بالطبع . وغيما عدا هذا الوقم الداخلی » غانها بهذا الوضع تعد 
بالنسبة للفی وم بمثابة البحر التوسط بالنسبة لدلتا النيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسیتین فى الری والصرف » وكما فى دلتا الئيل ایضا» لاتستتنی 
الا بعض جیوب محلية فى.تجاويف اطراف النخفض تحتاج اما الى الری بالرفع 
او الصرف بالضخ . 


. ۷ السایق » ص‎ )۱( 
@) A. Shafei, مها‎ Moeris etc.”, loc. اه‎ p. ۰ 
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الشيكة المائية 

ترجمة لهذه الضوابط » ترسم خطة شبكة الرى والصرف نمطا محددا 
يشبه نمط دلتا النیل الا انه اكثر تعقيدا بعض الشىء . فترع الرى تبدا كلها 
فى أقصى الشرق من قطاع اللاهون ‏ مدينة النيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصى الغرب بحیث تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
القطاع تتشعب وتتفرع فى مروحة ؛ لا كمروحة دلتا النيل المثلثية البسيطة > 
وائما مركبة اشبه فى مجموعها بهيئة المزهر ( الهارب ) . فهی تتألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية ؛ الاولى هامشية نصف دائرية والشانية 
داخلية خطية , : 

المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون » واهمها ترعة عبد الله وهبى 
شمالا وبحر الفرق وبحر النزلة جنوبا » وهما تحفان يأطراف المنخفض 
الصحراوية وتكادان تحددانه مثلما تفعل ترعتا الاسماعيلية والنوبارية فى دلتا 
'النيل . المجمومة الثانية فى قلب المنخفض » تتفرع امام مدينة الفیسوم على 
شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل » فتنتشر خروعها المستقيمة من 
الشمال ال ىالغرب ابتداء من بحر تنهلا غبحر سنورس غبحر ترسا غبحر سنهور 
الى بحر خديمين غبحر سنرو غبحر ابو کساه غبحر ابشوای وآبو جنشو حتی 
بحر أهريت ووم الح 40 

مثل هذا تفعل شبكة الصارف » ولكن فى نمط عكسى مقلوب يتداخل مع ' 
شبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين التشابکتین . فهى أيضا تبدا من 
اقصی الشرق »؛ بل تتوغل نهايات بعضها داخل ختحة اللاهون ‏ الهوارة 
نفسها » لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحيزة . ومنها مجموعة 
هامشية قوسية تلف باجناب المنخفض » أهمها مصرف طامية ( أو البطس ) فى 
الشمال ومصرف الوادى فى الجنوب.» وهما فى الاصل خوران طبيعيان عمیقان ٠‏ 
خور طامية وخور الوادى ‏ نحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين "لقاع » ثم 
'استفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب المنخفض ؛ كما فى دلتا 
النيل » سلسلة متشعمة من الصارف الاصغر والاكثر استقامة تتخلل ترع 
وسط الفیوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة . 


0 نصل من هذا كله وعند هذا الحد الى صورة متكابلة مقارنة للفیسوم 

تذكرنا على نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النیل كله.. 

غمما پلنت النظر بلا شك أن محر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيوم وادى 

الصعيد بالنسبة لصر النيلية عموما : مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختئق 

بين حافتين هضبيتين مرتفعتين . بل أن عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكاد 
۷۹۹ 


تقع على كنتور واحد » مكل من منطقة التاهرة وفتحة اللاهون ‏ الهوارة تقع 
على منسوب + ۱۸ مترا تقريبا . ثم عند مدينة الفيوم يتفرع البحر الىمروحة 
مركبة منتوحة تولف دلتا حقيقية فى قلب النخفض انتزعها بالارساب من البحيرة 
القديمة » النکمشة بالتالى . نهذه هی دلتا بحر يوسف »؛ وهی تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مسستوى التفاصيل » نجد المقاسم تقابل القناطر الخيرية 
كصنبور مياه الری الحاكم » كما نجد نفس تداخل وتشابك الاصابع بين شبكتى 
الری والصرف هنا وهناك » خضلا عن جيوب الرى والصرف بالرفع المحلى فى 
الحالين . على آننا مقابل انحدار دلتا الثيل الوئيد نحو الشمال » نجد 
بالضرورة انحدارا مضغوطا فى حوض الفيوم على شسكل مدرجاتها العديدة 
الفريدة ٠‏ وللفيوم بعد هذا »> كما للدلتا » « براريها » > هى ذلك النطاق من 
الاراضى البور الملحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . واخيرا 
۰ كما تنتهى دلتا النیل الى بحیرات الشمال غالبحر المتوسط » تنتهى الفیوم الى 
بحيرة قارون فى اقصى الشسمال الفربی » خهى اذن بمثابة بحرها المتو ب 
ولكن الداخلى . : 


من هنا جميعا عدت الغيوم فى منخنضها المنعزل على جنب تصغيرا مركز ا 
مكنذا ومتضاغطا لمصر النيل » وجاءت التسمية الموفقة « مصر الصغرى 
Little Egypt‏ © » تماما كما تعد سیناء على سلوع مصر الصحراء ١‏ مصر 
الصفری الاخری ۲ اولروظ» » وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالین بالطبع . وى هذه التسمية ایضا اختزال معبر بما خيه الكفاية عن 
جوهر شخصية الفیوم الاقليمية فى ذاتها ثم عن جوهر تفردها داخل شخصية 
مصر الاقلييية ككل . 


مش بکلة الفسیوم 

حى الصرف يقينا ؛ ولا شىء غير الصرف . كل الوجود الادی » کل 
الجغراغيا البشرية » للفيو, ‏ دمنا نمر بكل قوة منذ البداية ‏ لا يشر ها 
كه ( يغسرها وى تلك المشكلة المزمئة الستحكمة » هی جاكبها » والسلم 
وسیطها » وبركة قارون مفتاحها . غللفیوم مشكلة فريدة مثلما هى مستعصية 
خغره بها بين أقاليم مصر النيل جمیما » وتمد ادق واعمق وان تكن من اسف 
أسسوا واردا تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن شخصیتها الاتليمية » وتلك 
ھی بش اة المرف . غالفيوم بشريا هی ببساطة صرئها » وصرها هو بامتياز 
حم ضابط منغرد ق حياتها ومصيرها ؛ كما أنه هو وحسده حلقة الوم ل 
الحاسمة والفعالة بين جغراغيتها الطبيعية والبشرية . ومن ثم لابد هنسا من 
وقنة خا * ازاءها قبل أن نغادر غصول البيئة الطبيعية الى ادرا د 
الاقليبية . 

۷۷۰ 


صميم المشكلة بالطبع هو الصرف الداخلى » وقطبها هو يحيرة قارون . 
غبابسط صيغة » الفيوم حوض داخلی مغلق « ممنوع من الصرف » أو يكاد . 
ذلك ان لیس للفيوم الا مصب راحد للصرف هو البحيرة » والبحيرة هی مجمع 
كل مياه صرف الواحة جميعا » من ناحية لانها اخفض بتاعها ومن آخری لانها 
الجسم المائى الوحيد بها . ولص لانها داخلية » غان البخر هو العايل الوحيد 
لانقاص مائها © غير أن هذا معامل ثابت محدد بمسطح البحيرة ودرجة حرارة 
المنطقة . كذلك غلانها محدودة المساحة والعمق » غائها محدوده السعة كما 
هى محددتها . 


ولانها محدودة السعة ٠‏ خلا يمكن أن نتلقى من مياه الصرف الا قدرا 
محددا ومحدودا أيضا . كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما الى ارتفاع 
منسوب البجيرة عن مستواه "دعادی 4 وكل ارتفاع يؤدى الى أن نطفی هذه 
المياه اللحة على الناطق المنخفضة التاخمة لها غتغمر‌ها وتغرقها كما تغزو 
النطاق التالی لها والاعلی منسوبا بالتشع والرشح » الامر الذی يؤدى الى 
ملوحتها وقلویتها وبالتالی غسادها وتحولها الى بور وبراری » مکذا بازدیاد 
صمدا من أسفل الى اعلی . 


النتيجة الحتمية على الفور انك لا تستطيع أن تصب فى الغيوم من ماء 
الری اکثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن پرتفع منسوبها الى حد ااخطر . 

بمعنى آخر » طاقة ا هی التی تحدد حدود الری » ولیس العکس ۰ 
الصرف لا الرى © ي يعنى » هو العاامل NN‏ 
الهيدرولوجية باللیوم . وهذا على النقيض بشدة من المعادلة السائدة فى 
سائر انحاء مصر . وبتحديد ادق » فان منسوب مياه بحيرة قارون هو الذى 
يحدد كمية مياه الری التى يمكن ان تطلق فى الفيوم للزراعة . 


وبالارقام » غان سعة البحيرة تناهز ۱۷۸ مليون متر مكعب أى ثلثى 
المليار » وتتلقى سسنويا نحو 60" مليون متر ای نحو ثلث اللرار من مياه 
الصرف هی محصلة صرف أراضى الفیوم جميعا . هذا بينيا يبلغ حجم فاقد 
البخر من البحيرة سنويا ٠.٠‏ مليون متر ای ما يوازى تقريبا با تتلقاه من 
براه الصرف . آما مجموع حجم مياه الری التی تدخل الیرم سنويا غلا يعدو 
المليارين أو نحو ١را‏ ملیار متر مكعب )١(‏ . 


ولا كانت طاقة الصرف محدودة وثابتة بمرامة هكذا » غقد بات من 
المستحيل زيادة كنية مياه النیل المطلقة فى النيوم للرى والزراعة . ويترتب 


(1) Ball, Contributions, p. ۰ 
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على هذا بدوره استحالة تحسين شبكة الرى او الصرف بالمحافظة او تعديل 
الأركث”الممصولى اة وشم احا نم اخ را اة انوس م 
الزراعى سواء الراسی بزيادة غلة الفدان او الاغتی باستصلاح الاراضی البور 
وال اة وبعتى هذا كله ان الصرف © ويالدكة سوت بجر رون ؛ 
يجيد كل شىء فى زراعة الفيوم » وبالتالى يجمد كل شىء فى حياتها ابتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغير الزراعى بالتالى الى امكانيات التنمية 
الاقتصادية عموما ومعدل نمو السكان ذاته ... الخ . 


والذين يتعاملون بانتظام مع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سنرى خيما بعد » تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناقض مع شهرة الفيوم التقليدية بالخصوبة والثراء » وهی أن كل 
ارقامها فى حالة توقف تام تقريبا ‏ +2116 06 » غیما تتطور ارقام سسائر 
المحافظات الى اعلی وثبا أو طفرا . ومن هنا حتما تخلفت الفروم حديثا بين 
اتالیم مصر تخلفا لاشك فيه . 


بعبارة آخری أصبحت النيوم بسبب مقسككلة الصرف عاجزة عمليا عن 
النمو أو التطور أو التوسع » فى حالة « تبريد عميق » أو « موضوعة فى 
النفتالين » كما قيل . ويتحديد اکثر » خلائها ممنسوعة من الصرف © كانت 
الفیوم ممنوعة من النمو . وبهذا الشكل غاذا كان الصرف هنو نقطة الضعف 
الاساسية أو اضعف حلقة فى كيان الفروم » مان حياتها ومصيرها انما تتحدد 
من اسف بهذه الحلقة الاضعف وليس ‏ للغرابة والدهشة ‏ بکل سسائر 
حلتات السلسلة الاخرى والاتوی . 


ویهذا الشکل ایضا خلتد تعد بح ة تارون اخطر اقاليم الفيوم » ولكن 
بالمعنى السلبى السيىء بالطبع . غهذه البحيرة » بخطر ارتداع متسوبها ؛ 
أصبحت ضایط ایتاع أى ارتفاع فی مستوى حياة النيوم . وهسده البحرة 
الواقعة طبوغرافيا تحت أقدام الواحة غدت بمثابة قيد ثقيل کالاغلال فى 
اتدامها يجعلها مشلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة » بضيتها 
وجمود سهتها » قد وضمت النخنض باسره فى « قفص حديدى 
Procrustean bed‏ » حددت هی بحدة وصرامة أبعاده غلا تزيد ولا تنقص » أو 
يمكن أن تنقص ولكن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الجلقة الفرغة ؟ محليا » ثمة فقط مخرجان . 
ما أقامة سد حاجز حول بحيرة قارون يسمح برفع منسوب الياه بها بمزية 
أو لزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الاراضى المحيطة » واما خلط مياه 
آلصرف الزائدة بمياه الرى تخفيقا لملوحتها ثم اعادة استعمالها فى الرى . 

۷۷۲ 


ولكن وجد أن الاقتراح الاول انما يؤجل المشكلة ولا يحلها » بینما أن الثائى 
بهدد الاراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والتلوية . 


وهكذا عدنا من جديد الى المأزق القديم » ذلك الذى ابرزه بحدة الى 
التدمة قدوم السد العالى ٠‏ خفى خضم وغرة مياه الرى الجديدة التى أتاحها 
السد » أصبحت مشكلة تجمد الفيوم ريا وزراعة ونموا غير منهومة ولا متبولة 
اکثر من ای وقت مضى . ومن ثم بعث السد مشروع وادى الريان كمخرج 
خارجی وحید لياه صرف الفیوم » حتی تحقق فى السبعینات . 


اقالیم الفیوم الطبيعية (۱) 


وادی الدوسفی 


بحر یوسف هو « الحبل السری » الذى پربط الفیوم بالوادی ویمنحها 
الحياة . فعند اللاهون و هوارة عدلان التقالتین على ضفتیه ) يترك الیوسنی 
السهل الفیفی «الصعيد ویتجه غربا لمسافة نحو ٠١‏ کم خلال فتحد اللاهون - 
الهوارة ( هوارة القطع ) » او غتحة الهوارتین ان شئت » هوارة عدلان ‏ 
موارة المقطع »؛ ثم یخترق تخرم منخفض الواحة مستمرا لمسافة ۱۰ کم 
اخرى حتی مدينة الفیوم . هذا هو وادی بحر یوسف » اعلی اراضی النبوم 
جميعا » بل والی حد یتمذر معه الری بالراحة ویتحتم الرغع بالالات والسواقی 
العادية التی تنقط جانبیه بصورة لا تعرفها سائر اجزاء الفیوم . ۰ 


هذا العنق الضیق هو برزخ أو مضیق صسحراوى حقیقی ینحصر بين 
اللسانین التقابلین من هضبة الصحراء الفربية اللذين معا یفصلان الغيوم عن 
الوادی . اللسان الجنوبی عو جبل سدمنت وجبل النتلون ( حيث بقوم دير 
النقلون وابو خشبة السحراوی ) )١(‏ . اما الشمالی فأكبر واوسم ويعرف 
جزئیا بجبل الروس ؛ وتخترقه مواصلة سكة حدید الواسطی فى الجنوب 
ودرب جرزه الصحراوی فى الثممال . 


دلتا الیوسفی 
عند مدينة الفیوم يتضعب الیوسفی وتبدا دلتاه ‏ دلتا داخلية ‏ کونها 
بارساباته النهرية التوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتی برزت 


. ١١ الخ 6 ص لا‎ ..٠. الفيوم » الجلسی الاعلی لرعاية الفئون‎ (1) 
(2) O. Meinardus, “Tbe laura of Naqlun” B.S.G.E., 1967, Pp. 
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على السطح ثم غطاها بطبقة اخيرة من الطين او الطمى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على شکل 
شطوط تمثل شواطیء البحيرة القديمة فى مراحلها المختلفة » مثل شط العدوة 
وشط طامية . وهذا يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى » 
كما تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى 
كنتور صفر غربا »؛ بینما يحدها من الجانبين مصرف طامية شرا ومصرف 
الوادى غريا . 


غهی بذلك خوق مستوى سطح البحر جميعا » كما تتوسط قلب منخفض 
الفيوم هندسيا » بينما يقترب شکلها من البيضاوى يتمركز حول مدينة الفيوم 
نفسها . ولانها اخصب أجزاء الفيوم » غانها أغناها بالانتاج الزراعى واكثنها 
بالسكان » كما تتجمع فيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا 
وسنهور وأبو كساه وابشواى » فضلا عن سديم من القرى الضخمة مثل 
خديمين والعجميين وطهار . انها ؛ باختصار » « هارتلاند الفيوم » . 


قارون وسهلها 


اسنمرارا لهيوطنا غربا » وابتداء من كنتور صفر حتى سيف البحيرة » 
وبعرض نحو ١.١‏ كم بحذائها تدق فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
أقصمى طرف النخنض ف منطقة قارون ‏ قوته » یمتد اخیوا السهل الساحلی 
أو الشاطئى للبحيرة . هنا تنتهى الطبقة الفطائية السطحية لطمى النيل 
الحديث ومعها دلتا اليوسفى » وتظهر بدلا منها على السطح رواسب الطفل 
والصلصال الثيلية القديمة التى تكونت مع انحسار البحيرة القديمة . التربة 
ملحية قلوية حکمها حکم براری الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزراعی فى 
الفیوم : انها بحق « براری الفیوم » . 


اما بحیر ة» أو بالاحری بركة») قارون نفسها » سواء انتسبت الى قارون 
غرعون او نسبت الى الترون كناية عن تعرجات شواطنها ونتوءاتها الباررة 
المميزة » غهی كما نعرف بحيرة ( حفرية » بمعنى ما » مجرد بقايا البحيرة 
العظمى القديية ومجرد مصرف العموم للفيسوم . ولولا مياه المرف هذه 
لانترضت تماما بالبخر » ومع ذلك خهى فى انکماش مستمر لان الايراد يظفل 
اقل من الفاقد . بالتالى غانها تزداد ملوحة باستمرار الى حد ان انترضت 
مثها أسماك المياه العذبة واتتصرت اسسماکها على انواع المياه الملحة . 
خمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للری » بل تفسد بالنشع الاراضی الواطئة 
المتاخية لها . على أن مشروع الريان قد غير الموقف اخیرا وصحح ميزانية 
مائيتها غانقذ اليحيرة . 

VV4 


0 وف جح پم 
طامیزن EN‏ 0 
و 29 ۵ ١‏ 2 

۷ ده 


۳ ۳ ل 0 3 2 8 


1 ر و 6 r‏ 
سس نك 9 


شکل ۸۲ - آقالیم الفیوم الفیزیوغرافية . 
[ عن آعمال المژتمر الجغرافی العربی الاول ] 

البحيرة مساحتها نحو .۲.۰ - ۲۵۰ كما » أو هه الف مدان . طولها 
٥‏ کم » وعرضهایتراوح بين ه » .۱ کم . بهذا الشکل تعد قارون آشسبه 
ما تکون نمطا ببحيرة البرلس بين بحيرات شمال الدلتا » ولکنها بهذه الابعاد 
اقرب ما تکون مساحة الى بحيرة مریوط قبل التجفیف ( ۰٩‏ الف مدان ) حيث 
تکاد تساویها » ولکنها الآن اصبحت تساوی كلا من بحیرتی مریوط ( ۱۷ الف 
غدان ) وادکو ( ۳۱ الف خدان ) مجتمعتین بعد تجفیفهما » وبذلك تعد حالیا 
تالعة بحیرات مصر الثيلية مساحة بعد المنزلة و البرلس او رابعة بحیرات مصر 
عموما باضانة البردویل . 

8 وشطها ي الى خاصرة معلمة بنتسوءين ممتسدين الى 
الجنوب ٠‏ تنقسم بها الی‌حوضین : شرقى اصفر واضحل وغربى اکبر وأعمق. 
آما السق نیتراوج حول ۵ - ١‏ ابر TIT‏ ی 
جزيرة الترون او الترن السذهبی » التی قد ترتبط باصل التسسمية . 
الشاطئان » بخلجانهما العديدة التى تعرف هنا كا ET‏ 
فيختلفان . غالشمالى أكثر ارتفاعا اذ ينهض الى حواف النخفض 
التطرانی » وهو من ثم أيضا الاكثر تعرجا « وقرونا » . أما الجنوبى 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطئى » كبا أنه أكثر استقامة 7 
تعرجا . وعموما مان بحر ة قارون اعمق بكثير من معظم بحيرات شمال الدلتاء 


V Vo 


مصر جميعا واديا وصحراء . 


تجويف الشمال 


اذا انتقلنا الآن الى جناحى المنخفض بتجاوینهما البيضاوية شمالا وجئوبا 
على ضلوع الدلتا الداخلية » غان تجويف طامية س الروضة یشمل التقوس 
الشمالى الشرقى من الفیوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم 
أوشيم فى أقصى الشمال وعند النهاية الشرقية لبحيرة قارون » وهو التتوس 
الذى يذكر فى شكله بتتوس ايست انجلیا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التمز حتى الهمبر . ويحد التجويف غربا مصرف البطس وجنوبا شط العدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل شمالا وغريا » لكنها 
سرعان ما تنخفض منها الىمناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد انخفاضا 
نحو الداخل ٠‏ لهذا خرغم ارتفاعه النسبى العام » تقع اجزاء عديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر » مثلا فى الشرق الروبيات ‏ ۱ متر » 
الروضة ‏ ۲ متر » وق الشبال قصر رشوان س ١١‏ مترا » طامية ‏ ۱۳ 
مترا ۰ وفى هذه الاراضی الواطئة يكثر البور ومناطق الاستصلاح » كما تنتشر 
على الحواف الخارچية للمنخةض التربة الصحراوية و الرملية القديمة من‌بتایا 
شواطیء البحیرة الفيرة . 
التجویف الجنوبی 
اما تجویف قلمشاه ‏ تطون الى الجنوب غیفصله عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادی » بینما ينفصل تماما عن حوض الغرق السلطانی فى 
الغرب ٠.‏ على عکس التجویف القابل » لیس به مواضع تحت مستوی سطح 
البحر . لكن اتحداره » أو هو لهذا السبب » ضعيف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوضى قديما » وهی الرواسب التى بسببها تسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق الفيوم الاخرى. 
حوض الغرق 
الغرق السلطانی » اخیرا » حوض بيضاوى عرضی المحور کبنخنض 
الفیوم نفسه » لکنه منفصل او مستقل تقریبا » اما داخل منخفض الفیوم الاب 
وابا على ضلوعه . خهو غص أو برعم ناتیء بوضوح فى چنوب فرب النخنض 
منعزل عن جسمه الاساسی بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من فتحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه _ تطون . 


كذلك غانه يستقل عن انحدار التخنض الكبير العام بانحداره الحلی 
نحو قلبه هو ذاته » حيث يهط النسوب ایضا دون مستوی سسطح البحر 
۷۷۹ 


بقليل » ختظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف» 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى الفيوم التى يستحيل غيها الصرف بالراحة: 
ويتحتم الصرف بالرفع و الطلمدات ٠‏ ول هذا كله غان من الواضح تماما أن 
الغرق هو بالنسبة للفیوم کالفیوم ننسها بالنسبة لوادی النيل : انه بسهولة 
« الفيوم الصفری » . 


منخفض الریان 


جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون » يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الغيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير » يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواغق بحيث يكاد يحيل اطارهما المشترك الى مربع مختل نوما » يكل 
هو الركن الجنوبی الغربى منه . ويبدو ان التقليد الشائع بين أبناء وادى 
النيل هو ان يسموا منخفضات الصحراء الغربية المتاخمة له « بالوادى » ) 
تجاوزا بالطبع ولكن خطا بالقطع . غنی الريان » كما فى النطرون ايفا» 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف » لا معلق ولا غائر » وانما هو ببساطة 
منخفض مغلق محكم الاغلاق من جميع الجهات » مهما غار تحت مستوى 


الشكل والتضاريس 


للریان شكل غريب معقد بعض الشيىء . اذ يتألف من مجموعة من 
المستطيلات القاطعة المحاور 01880881 والتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب الساعة وف ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيث 
يبدو الشكل العام فى النهاية آشبه بخطاف أو بتفل مفتوح اليد معلق الی‌نهاية 
منخفض الفيوم بذلك الجسر الصخرى الفاصل بين المنخفضين . خهناك فى 
اقصى الجنوب مستطيل اکبر متخلج الاطراف محوره من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » يتعامد على نصفه الغربى مستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » عليه بدوره يتعامد مستطيل اصفر 
محوره من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثم آخيرا يتعامد على هذا 
مستطيل اصغر واصغر محوره بالعكس من الشمالى الشرقى الى الجنوب 
الغربى ‏ طرف الخطاف . وعلى الجملة غان الريان بموقعه بالنسبة الىكتلة 
الفيوم وبشكله المعين وبمحوره وامتداده ثم اخیرا بأصابعه المتخلجة فى اتصى 
جنوبه يكاد الى حد ما يشبه او يذكر بشبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجانها 
الشهيرة فى الجنوب 070285 رهی معلقة الى كتلة اليونان القارية . 

۷۷۷ 


۷۷۸ 


فى الشمال حيث یعرف 
تخبوغ اساهة انیا تحن 


الجزء 


منخنضین ثانویین : وادی الریان 


من هذا الشکل المركب » على اية حال » 
۰۵ كم 5 متوسط بعده عن 
.متر | تحت مستوى سطح 


۰ ۷ كم" 
۰ الفیوم ۱۵ کم 


. اقصى كلو 


اعمق نقطة فيه تصل الى 


له من الشمال الى الجنوب 
البحر؛ ؛ وليس كما كان القياس القديم ‏ 245 مترا .. 


الكبير فى الجنوب » ووادى الريان الصغير 
تسایر تبرش الأقصي بت قوادى اما 


ينقسم جسم اللخنض الى 


£ 


شکل ۳ منخنض وادى 


الریان : الطبوغرافیا والتضاریس . 


اتح كه حك و سا 9 
سم 


وبهذا التغيير الاخير شت ثبت أنه أشد عمقا وغورا من الفیوم ( -0؟ مترا ) 
ولیس العكس . وبهذا ایضا أصبح الريان ثانى أعمق منخفضات مصر تحت 
.مستوی سطح البحر بعد القطارة وقبل الفیوم لا بعدها كما كان الظن سابقا, 
على أن مساحة اعمق نقطة ب 16 مترا محدودة » نحو ۲۲ كم" فقط . اما 
.مساحة المنخفض عند منسوب کنتور صفر غتبلخ ۳۰۱ كم » وعند منسوب 
کنتور + ۲۰ مترا نحو ۷۰۳ هم" . 


تضاریسپا » تتدرج حواف النخفض على کل الجوانب الى ارض عالية 
.نسبيا تتفاوت بين السهل الرتفع والهضبة النخنضة متراوحة بين ۱.۰) 
۰ مترا » ولکنها عارية من الثبات خالية من خطوط النصریت . ولکن الى 
الجنوب الشرقى من الریان ثية منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة یسمی 
وادی مويله » منسوبه + ۲۵ منرا غوق سطح البحر » بینما الى الغرب ترتفع 
الارض الى منطقة مليئة بالاتکسارات تمرف بتصور العرب ؛ تم الى الغرب 
منها منطقة آخری أشد تمزقا بالانکسارات هی منطقة الهداهد . 


ورغم أن منخفض الریان نفسه يرقى بتدریج وئيد الى هذه الحواف » 
مان ارتفاعها النسبى يؤكد غور التجویف الکلی » حيث یصل مجموع الفارق 
بين اعمق نقطة فى بطنه واعلى قمة فى حواغه الى نحو ۲.۰ س ۲۱۰ امتار . 
أما قاع المنخفض نفسه فينحدر تدریجیا نحو اخفض نقطه » وهی تقع تقریبا 
فى منتصفه وتمتد لنحو ه 1 کم . وكشأن کل النخفضات » يتحول قاع 
النخفض الى مجموعة من النخنضات الصغيرة تفصسل بینها حافات ثانوية 
.وان كان بعضها عالیا حادا صعب العبور . 


یغطی هذا القاع المجعد غطاء من الرمال السنافية والكثيبية الهولوسينبة 
النشاة التی تقطع النخنض على محور شسمالى شمالی غربى ‏ جنوبى 
.جنوبی شرقى فى شکل خطوط طولية متوازية تترك بینها مسطحا ربلیا یسهل 
الروق منه (۱) . غير أن اللاحظ أن هذه الخطوط الرملية » التی تتجاوز حدود 
النخنض ایضا الى خارجه شمالا وجنوبا » جنسوبا اکثر » لا تظهر الا حيث 
يتفق محور أرض المنخفض مع محور الریاح الجائد» Sc‏ 
التى يتعامد محورها مع اتجاه الرياح . 
اليمثئشيمة 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتقلنا الى البنية » مومّسع خلافات . 
غرغم النظرية الايولية السائدة فى اصل المنخفضات عامة » يرجىء البعض دور 


)1( Beadnell, Topography & geology of Fayum, 2. 52 et ۰ 
۷۷۹ 


التعرية الهوائية فى ثقساة الريان الى آكرحلة الاخيرة فقط ويذ عه فى مرتبة. 
ثانوية مقدما عليها عوامل ومراحلاخطر واعقد . كذلك خبينما يذهب رای الى 
أن « وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن التواقع التهرية مما يدل 
على أن مياه الثیل التى كانت نیما مضى تغمر جزءا عظیما من منخفض الفیوم 
لم تصل الى وادى الريان ., غلم يكن يوما من الايام جزءا من بحيرة موريس 
حتى فى وقت أعظم اتساع الها » )١(‏ » غان اتن يؤكد ا 4 ولو 
أن الرآیین یشیران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلفة . وهكذا تثير هذه 
التناقضات سلسلة من القضايا التى لم تحسم بعد . 


غعند بعض الجیولوجیین أن النخفض » آلحنور کالفیسوم فى نطاق 
الايوسين » یبدا تاريخه الجیولوجی فى وقت ما قبل البلیوسین بمحدب ‏ التواء 
محدب » موجه غالبا على محور شمالی غربی س جنوبی شرقی » عقده بعض 
الشيىء نرکیب محدب آخر محلی موجه على محور شمالی شرقی ‏ جنوبی_ 
غربی . والفهوم أن الحدب الاول یتفق مع حوض وادی الریان الکبیر ٠‏ 
والثاتی مع الصغير . ثم فى البلیوسین واوائل البلايستوسين تكون النخنض 
کینخنض » وذلك اولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » ای أن خنض 
سطح المنخفض تم بالانکسار . وعندئذ تم ملء النخئض بالیاه کجزء من بحيرة 
شاسعة تكونت ف النطتة حين وصل منسوب الثیل الى ب ۵) مترا . اخیرا» 
وق نهاية البلايس توسين وفى الهولوسین » جف النخفض تماما » ومن ثم 
خضع لفعل تعرية الرياح غتکونت كثبانه الرملية )١(‏ .. 


اتصال الريان بالنيل » قضيتنا الثانية » واضح ضهنا فى النظرية 
السابقة . ويمزيد من التوضيح » يحدد سيريل غوکس أن « فیوردا بليوسينيا 
كاللسان برز غانداح الى منطقة بحيرات فى المنطقة التى هی الآن محانظتا 
الفيوم وبنى سويف . ونتيجة للعصر الجليدى الكبير فى نصف الكرة الشمالی» 
مع كل تلك الكمية الهائلة من باء البحر التى اختزنت فى الغطاءات الجليدية » 
[ ۰۰۰ ع حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال فى البحر المتوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى .. .ر.ه؟ سنة مضت . وربما قبل هذا الاندفاع 
نحو الشمال مباشرة » كانت تلك المياه ایضا قد غمرت حوضا فى الفیوم . 
بالتالى » ربما منذ ...٠ر١٠٠‏ مننة مضت » غمر النيل الفيوم مرة اخرى وغاض 
الى وادى الريان » (؟) . 


. 11.١ عوض ؛ نهر النيل » ص‎ )١( 
(2) M.A. Zahran, “Wadi ElI-Raiyan : 2 natural water reservoir”, 
B.S.G.E., 1970 — 1, p. 85. 
(3) S. Cyril Fox, Geological aspects of Wadi El-Raiyan project, 
Cairo, 1951, p. 1. 


۷۸۰ 


اثناء هذه الغمرة الاخيرة » تمضی الصورة » كان الريان مجرد منخنضص 
ضحل فى الصحراء . ولهذا غمع الرياح الشمالية القوية » مسلحة بالرمال » 
سرعان ما تبخرت میاه وادی الریان . هنا بدات الریاح الحملة بالرمال غعلها 
فى التمرية » غنرغت او جوغت النخنض الى ابعاده وحجمه و عمقه الراهن 4 
كاشفة صخور القاع الايوسينية بطبقاتها الافقية » وهی التکوینات الاقليمية 
التی حفر غیها النخنض . 


المنخفض الفارغ 

ايا كان الامر فى التناتض البين فى قضية اتصال الریان بالنیل » غانه 
يقودنا الى تناقض آخر فى قضية أخرى ولکن على الج‌انب البشری . اكان 
الریان » وهو الآن غراغ من اللامعمور الطلق » مسکونا فى وقت ما ؟ بقاع 
النخنض بقع عديدة من النباتات الطبيمية حول عيونه الارتوازية ؛ كما أن 
الیاه الباطنية موجودة به على عمق مترین قط من سطح الارض . اصل هذه 
الیاه الجوغية هو طبقات الخراسان النوبی الشققة » والنی قدر مسيريل 
فوکس عمقها هنا بنحو 11۰ مترا تحت سسطح النخنض )١(‏ . وعلی أقصى 
الحافة الجنوبية الغربية لقطاع وادی الریان الکبیر توجد الیوم ثلائة ينابيع 
للماء العذب » العين البحرية والوسطانية والقبلية كما تسمى . كذلك كان 
بتطاع وادی الریان الصغير حتی القرن الماضى عینان جاریتان » الا انیا 
الآن مطمورتان تحت الرمال . ومن الواضح أن هذه العیسون جمیما ظلت 
.تستعمل طویلا . والی هذه الظاهرات مجتمعة يرجع البعض اصسل اسم 
المنخفض ٠“‏ الریان بمعنی الری »© ای الشبع بالاء ۰ 


ثمة » بعد » اطلال بان قديمة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار واخشاب 
متحفرة واحجار مفككة تنتثر ی منطقة العیون خاصة العين الوسطانية ؛ 
تردها الاساطیر الى ملك يدعى الریان عاش وجیشسه هناك » والی هذا 
اللك ينسب البعض اسم النخنض كنظرية بديلة . وعلی هذه الاسس يرى 
بعض الباحثین أن النخنض كان مسکونا فى القرنين الاول والثانی الیلادی؛ 
وان جزءا من الارض كان مزروعا (۲) . کذلك یتحدث البعض عن رهبان وادی 
الریان العتزلة . (؟) 


ولکن يبدو » رغم هذه الروایات والتاویلات » ان الریان » ان صح أن 
اسمه مشتق من الری » فقك. لا يكون ذلك الا من قبیل التسمية بالضد 
0۰ (1) 
A. Fakhry, “Wadi El-Raiyan”, Annales des services des anti-.‏ )2( 
,وس 5 ,جو ,1947 quités de Egypte,‏ 
p. 173.‏ مأك Meinardus, op.‏ )3( 


املا 


سخرية وتهکما » فليس اجف مئه ۰ وان صح انه كان مأهولا » فكيف لم.: 
« یکتشف » الا فى القرن الاضی فقط على يد لینان دی بلفون ؟ المؤكد » علی. 
اية حال » ان النخنض كان كما هو اليوم غراغا بشریا طوال التاريخ العروف» 
والاحری أن یسمی « النخنض الفارغ » على غرار ما یسمی « الوادی الفار غ » 
غير بعيد قرب النطرون ... 


هيدرولوجيا 


ماذا یبتی اذن من الريان للجغراخيا البشرية ؟ حسنا » هو الجانب 
الهیدرولوجی بالتأكيد » ای مندسة الرى والصرف . فلم يكد المنخفض 
یکتشت حنی صار الوطن الختار لشروعات ری وصرف الا تنتمی منسذ اول 
اقتراح الامریکی کوب - هوایتهاوس ف ثمائینات الترن الاضی بتحویله الی, 
خران فقاتی لياه ليان اليل :الى أن تحول فعلا الى محرت بيقن ایام 
وبفضل موضعه کینخنض مغلق منفصل قرب الفيوم » يبدو الريان وکانه 
الاحتياطى الذى ادخرته الصحراء الغربية لخدمة وادى النيل هيدرولوجيا أما 
كمفيض وخزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لصرف الفيوم » اما كخزان 
عذب بعنی واما کخزان ملح ۰ أو کما وضعها سيريل فوكس » « غکها أن مصر 
هبة النيل » غان وادی الریان هبة الصحراء الغربية » )١(‏ . وبين هذين. 
القطبین التنافرین تماما » قطب الری وقطب اصرف » تذیذبت فكرة الاستفادة. 
من الریان . وقد كانت الفكرة الاولی هی الاسبق والاکثر الحاحا دائما ) 
ولکن الفکرة الثانية الثانوية هي التی قبض لها أن نتحنق . 


الریان والسری 


هیکل مشروع خزان الری الجانبی بتلخص فى ثلائة عنساصر . اولا ؛ 
اقامة قناطر على النيل الرئیسی جنوب مدينة بنی سویف بنحو ۱۱ کم . ثانیا» 
شق قناة تاخذ من امام هذه التناطر وتمتد الى وادی الریان طولها ۳۱ کم 
ثلثاها فى الارض الزروعة بالسهل النیضی وئلثها الباتی فى الصحراء . هذه 
التناة هى عناة اللء والتفذية ع0هه] او الوارد اeلصذ‏ » تنقل ماء النیسل. 
الفائض فى شهور قمة الفیضان الى الریان ليخزن غيه . ثالثا » قناة اخری, 
للتفریع او للصادر 0011# تحبل ماء بحيرة الريان المخزون الى النیسل مرة 
اخری اثناء شهور التحاریق . ولکن لا يلزم أن تکون کل هذه القناة الشانية. 
حديدة © بل جزء منها غقط . غهی نفسها قناة الوارد حتی بحر یوسف » ثم 
تتبع بحر یوسف نفسه حتی اللاهون ای لنحو ۲۸ کم » ثم من اللاهون تشق, 
مجری جدیدا نحو الشرق ینتهی الى الئیل چنوب الواسطی بقلیل . 


(1) Op ركه‎ p. ۰ 
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وقد قدرت سعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + .؟ مترا نحو 
۱ مليار متر مكعب . ونظرا لشدة غور النخنض » فان مسلاه يتطلب ۸. 
سنوات بمعدل ۳ شهور كل سنة ابان ذروة الفيضان . ولهذا ؛ ولانشاء 
القناطر والقناتين » غان الاستفادة من الشروع لن تبدا الا بعد ١١‏ سنة من 
البدء فيه . وعند ذلك خلن يستفاد من كل المياه المخزونة » بل بشريحة الامتار 
الثلاثة أو الستة العليا فقط وحتى منسوب 5 مترا . وهذا: یعادل ؟ ‏ ) 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى » ثلثها ايضا منود بالضرورة 
للبخر والبحر . 


الفيضان العالى » حيث سيعمل خزان الريان کمفیض يمتص الفائض » ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتناع به بعد الفيضان ٠‏ ثانیا » يمكن ری الفيوم 
من خزان الريان بدلا من بحر یوسف الذى يبعد ماأخذه عنها بضع مئات من 
يمكن توخير المزيد من مياه الرى للفيوم للتوسع الزراعى . رابعا » يمكن تحويل. 
ری غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا » واخبرا وليس آخرا ) 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها مياه. 
قليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الیت ويتم خلق. 
محافظة جديدة فى مصر )١(‏ . 


بالمقابل » هناك خمسة مثالب للمشروع . اولا ؛ وكما اشار او انار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مخسل 
هذا المنسوب العالى ؛ مما يدد خصوبة اراضيها وزراعتها . انيا »> قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء ختمنع ملء 
الخزان كليا أو جزئيا . ثالثا > حتى عند ذلك » غانه لن يغفذى الثیل الا فى. 
شهرين نقط هما ابریل ومايو » بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تصريفه الی, 
أقصى حد . رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يستفاد منه » اما 
( كمخزون ميت » فى قاعه أو کفاقد بالبخر وللبحر . خامسا » جزء محدود 
قط من مصر الستفید من الشروع » هو ذلك الواقسع شسمال الخزان دون 
جنوبه (۲) . ۱ 


بين هذه المزايا والمثالب 4 ظل الشروع معلقا مدة طويلة الى أن حسم. 
السد العالى الموقف ٠‏ فقد ألغى الحاجة اليه وجبه نهائيا » ليتحول الی. 


(1) Zahran, op. cit., p. 88 — 0. 
. ۲۹۷ ۲۹٦ الثيل » ص‎ ٥ عوضی‎ )؟١‎ 
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.صنحة مطوية فى هندسة الرى والى غصل ضائع من تاريخ الريان كاقليم . 
ومن الناحية الاخری » فقد نمث السد العالى المشروع المضاد ٤‏ مشروع 
الريان كيصرف للفیوم الى أن تحقق واصبح الريان بذلك مصرنا خصوصيا 
للفیوم بدلا من بنك مائی عمومى لوادى اليل » وهو هدف اقل طموحا وأبعادا 
بالطبع ولكنه أقل شکوکا واكثر وأقعية بلا ريب . لقد سقط مشروع تحويل 
الريان الى ( بحيرة موريس جديدة » » ونجح مشروع تحويله الى « بركة 
قارون بديلة » . 


السريان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كمصرف عن واحة الفيوم الام بالطبع » بمثل 
ما أن الفيوم لا تفهم الا بالاشارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع؛ 
لانه أصغر ابعادا واتل هداما » ابسط بكثير من مشروع الريان كخزان للرى. 
.قوامه ث ق قناة من الفيوم الى الريان تتجه.من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى حاملة اليه مياه صرخها الزائدة . القناة من قطاعين : قناة مكشلوغة 
طولها در؟ كم من نهاية الطرف الجنوبی الغربى للغيوم الى حافة الصحراء » 
ثم نفق محنور اسغل الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخنضين طوله ۸ كم 
وقطره ۳ أمتار وينتهى عند حافة الريان الشمالية الشرقية فى منطقة حطية 
البقرات غل ينسوي 1 تا 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الفيوم بل جزءا منها فقط » غوق 
التصف » أو ۲۰۰ مليون متر مكعب سنویا من مجموع مياه صرف الفيوم البالغ 
٥‏ مليونا . وهذا الجزء هو حصيلة ۱۲۰ الف غدان فقط » ای نحو الثلث» 
.من أراضى المحافظة والبالغ مجموعها TAY‏ الف غدان ٠‏ ای أن مشروع الریان 
لم يلغ كلية وظيفة قارون كمصرف » واتما قسمت رقعة صرف الحافظة الى 
.قسسمين ۰ الشمالی يظل موجها الى قارون » والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى لسببين : من ناحية استمرار تغذية قارون بقدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهاية غتفقد كمصدر للثروة 
الب مكية و السياحة ۰۰ الخ ٠‏ ومن ناحية اخری للمحافظة على مستوى 
بحيرةالريان الجديدة عند منسسوب منخفض باستمرار هو ۱۳ مترا ) 
استبعادا لاحتمال ای تهدید لخصوبة الفیوم نفسها من التسرب الباطنی على 
متسوب اعلی» مثلما هدد مشروع الریان کخزان للری على منسوب + ۳۰ مترا. 


مزايا الشروع واضحة بلا شك ۰ أولا » حل المشكلة المباشرة و اللحة 

وهى الصرف » فالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا وبضربة 

واحدة . ثانيا » حل المشكلة الزمنة أبدا والمتراكية طويلا وهی عجز الرى » 
۷۸۶ 


شكل ۸۶ - خريطة تخطيطية لمشروعى الربان كخزان وكمصرف . 


«وذلك بزيادة حصة الفيوم من میاه الرى بمعدل نحو ٠...‏ متر مكعب للفدان 
سنويا » بحيث يرتفع من نحو ...2 الى ...5 متر . وهذا الى جانب 
.تحسين الصرف يؤدى الی رفع غلة الفدان من جمیع الحاصیل ی الی‌التوسع 
الراسی . ثالثا » التوسع الزراعى ای الاغقی » وذلك فى نحو ۳۲ الف غدان 
.صالحة للزراعة ولکن كان ينقصها ماء الری فقط . رابعا » الاستصلاح 
الزراعی للاراضی البور والصاراء » وذلك فى نحو ۲۷ الف غدان جديدة على 
.هوامش الحافظة . خامسا » اعادة تخطیط الرکب الحصولی بالتوسع ف 
محاصیل معينة » کزیاده مساحة الارز من ۱۰ آلاف دان الى .»2 الفا » 
.وتخصیص ۲۰ الف غدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر ... الخ (0. 
وعلی الجملة » انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنمية الاقتصادية وبالتالی 
:فى السکان والتطور امام الفیوم بعد أن طال غلقه » وبذلك وضع الشروع 
نهاية لعملية تجمید نمو الفیوم . باختصار ؛ لقد حل الشروع جوهر مشكلة 
الفی وم الخانقة . 


على الجائب الضاد » ثمة مشكلة واحدة وازدة » ولا نقول محتملة او 
.محتمة .. تلك هی القضية القديمة » قضية تسرب میاه بحيرة الریان الملحة 


. ۲۰ وزارة الری » التقري السنوی » ۱۹۷۰ ) ص‎ )١( 
۷۸۵ 


وخطر تهديدها لارض الفیوم . وابتداء » ثمة حقيقة مؤكده تاريخيا وعلميا » 
وهی أن التسرب من الفيوم الى الريان واقع لا شك غيه . ختاريخيا » أثسار' 
هيرودوت قديما الى تسرب المياه من بحيرة موريس . وعلميا » هناك اجماع 
بين الجيولوجيين المختصين علىان المياه تتسرب من بحيرة قارون الى منخفض, 
الريان باعتباره الاقرب والاوطاً . وهذا التسرب » بالمئاسبة » عو الذى 
يفسر تخلص بحيرة قارون من الجزء الاكبر من املاحها » وبالتالى عدم شدة 


على أن هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة » وانما هو بالقدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بنفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
فيه . وبهذا غان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
النیوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخير )١(‏ . هذا والا لتکونت مذ 
التديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا المنخفض » ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل المؤرخين القدماء» ولا كان الريان اليوم حوضا جافا كما نرى. 


لکنیا السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب فى الاتجاه المضاد » من 
الريان الى الغيوم ؟ هاهنا حتیقتان طبيعيتان حاكمتان : الاولى أن الريان 
اخنض منسوبا من الفيوم ( ولبس العكس كما كان الظن سابقا ) » والثانية أن 
ميل لمات فة اسن اتکی وی اقا سکن )ين 
الجنوب الى الشمال . من هنا اختلنت آراء الجيولوجيين » البعض ينض 
احتمال التسرب والبعض يؤكده . 


غیری بيدئل أن التسرب الخطير مستبعد بحکم طبيعة طبقات الایوسین» 
وأنه حتی لو حدث تسرب خان ميل هذه الطبقات نحو الشمال کفیل بان يحملها 
شمالا الى ما لا نهاية دون ان تصمد الى الطبقات الاعلی ومنها الى سطم 
الارض الزراعية بالفیوم  )۲(‏ كذلك یری سیریل خوکس أن طبقات الایوسین. 
أسفل الریان غير منفذة » ولا خطر بالتالی من التسرب . 


اما عن العیوب و الفوالی » وهناك منها نحو ۲۱ مستوى انکسار فى 
المنطقة بين المنخفضين » خبيئيا ینتهی بیدئل وغوكس الى آنها متكلسة مسدودة- 
وصماء (۲) » يحذر البعض من أن تكلسها لا یعنی انسدادها ولذا كان خطر 
التسرب وارد . وی ظل مشروع الریان کخزان للری » كان البعض یستبعد 
خطر الانکسارات والشقوق حتی لو وجدت على آساس أن رواسب الطمی, 


(1) Ball, Contributions, p. ۰ 
@) Op. cit, p. 23 — 4. 
«(3) Beadnell, .م‎ 24; Fox, p. VI —2, 


۷۸۹ 


العالقة بالمياه جديرة بسدها تماما . على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى کمصرف » من جهة لقلة الطمى العالق 
فى مياه الصرف » ومن جهة اخری لانعدام الطمى المتجدد أصلا بعد انشاء 
السد العالى . 


على أن العامل الطمئن الذى شجم على تنفيذ الشروع فى النهاية و 
الفارق الكبير بين منسوب المياه الجديد فى الریان -- ۱۳ مترا وبين منسوبه 
فى مشروع خزان الری القدیم + ۲۰ مترا .. 


يبقى فى النهاية الفزی الجغرافى لتغير اللاندسکیب . عن الریان أولاء 
غانه تحول من منخفض جاف ميت غائر تحت مستوى سطح البحر الى بحيرة 
داخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوی سطح البحر ع وهذه البحرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التی کونها الانسان الصری فى حوض النيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى ف الصحراء الغربية ¢ الا أن هذه عذبة و علی النیر 
وهذه ملحة وبجواره . وبها على اية حال دخل النخنض فى حوض النهر ) 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء اثرت بحمرة الريان مستقبلا على 
المناخ الحلی وعلى الحياة الثباتية أو. لم تؤثر » غانها تضيف الى مصسايد 
الاسماك المكنة مجالا جدیدا: » كما قد یمکن استغلال حوافها فى زراعة بعض 
النباتات الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق » غضلا عن أنها جبهة 
جديدة للسياحة الصحراوية )١(‏ . 


هذا عن الريان » اما الفيوم قد تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى » وان كان هذا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا. بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرفا عموميا للصعيد » أصبح 
الريان مصرفا خصوصيا للفیوم . او قل اصبح الريان » على درجتين و عبر 
الفيوم » مصرفا جزئيا جانبيا وغربيا لوادى النيل . كذلك غبدلا من أن 
تصرف الفيوم شمالا او شمالا غربا فقط الى بحيرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا الى الريان » كما لو أن انقلابا كاملا فى الطبو غراغیا 
و الانحدار قد وقع فى أحد النخنضین او کلیهما . والطریف هنا أن هذه قد 
تکون آول حالة یتجه غیها الصرف فى مکان بمصر من الشمال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشسمال » ای عکس الاتحسدار العام » وكائيا هذا الصرف 
العاکس یناظر على البعد الاتجاه العکسی لوادی تنا بالنسبة للنيل نفسه » 


(1) 280120, 2. 96. 
۷۸۷ 


الفصل الرابج عشر 
الدلنا 
الدلتا - النموذج : النضح الفیزیوغرافی 


ال م دال » » بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بامتياز » حتی تحولت 
الكلمة فى اائهاية من اسم علم الى اسم نوع . فالواقع أن دلنا الثيل شکلا 
وحجما وتركيبا هى من اقرب دالات الانهار جميعا الى فكرة الدلتا النموذجية ؛ 
بل وتبدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ما يكون الى الثلث المئتظلم نسبيا » المتساوى الساقين اکثر منه التساوی 
الاضلاع » حيث يبلغ طول قاعدتها نحو مرة ونصف مرة طول ارتفاعها . 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثئ الفروع أو أكثر » 
ولكن الدالات ثذائية الفروع نادرة كالسند مثلا » وأندر منها تلك التى يتوازن 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هی الحال فى دلتا النيل . وهناك دالات كثيرة 
أشد بروزا من دلتا النيل بالنسبة لخط ساحلها » کالبو والفولجا والدانوب 
والمسسبى والنيجر والايراوادى ¢ ولكنها حبيعا تتضاءل مساحة واتساعا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تلوقها فى ذلك الا دلتا الجانج . 


شکلا وحجما وتركيبا أيضا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النفج. 
الفيزيوغرافى . خدلتا النيل بصورتها الراهنة تعد ناضجة بدرجة غير عادية 
اذا ما قورنت بغيرها من الدالات . ويرجع هذا النضسج بطبيعة الحال الى 
تاريخ خيزيوغراغى خلنها طويل ومفعم اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيعية . ويمكن أن نحصر اربعة من مظاهر هذا النضج : العمق 
الفسیح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة اليحيرات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . ۱ 


۱ غیمساحتها الراهنة الكبيرة س ...ر.5اره لمدان أو نحو ۲۲ ۲۳۰ 
الف کیلومتر مربع » بما فى ذلك البحیرات والکثبان  )١(‏ تبدو دلتانا غسيحة 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
۷۸۹ 


وعميقة بدرجة ملحوظة » غهى تتعمق من ساحل البحر الى الداخل مسافة 
كبرة » لا شك بفعل أو بفضل نشاتها الجيولوجية واصلها كخليج بحرى غاثر» 
الخليج البلیوسینی القديم . اما اختزال الفروع عبر عمليات طويلة معقد* من 
التغر والاسر والتصنية كما نعرف من ٩‏ أو أو ه الى ۴ ثم الى ۲ » غهذا 
مظهر لعملية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكامل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 


على النضج الفیزیو غراغی عيوما . 


من مظاهر نذ نضح الدلتا کذلك مستئتماتها او بح اتها . هذه ) او لا » 
ساحلية الوقع » لا تتعمق الى الداخل اکثر من ۵۰ کم کحد اقصی . أى أن 
الداخل وجسم الدلتا الاساسی یخلو من مثلها » وهذا یعنی أنه قد تم ردمها 
وملء غجواتها المائية والبحرية تماما من قدیم . ثم هی ؛ ثائیا » مح دودة 
الساحة نسبيا » غمجموع البحیرات الاربع لا يعدو اصلا ثلثی مليون غدان 
( .5 الفا ) » آی نحو ر١٠‏ / من مساحة الدلتا كلها . ثالثا » وآخیرا » 
غانها جمیعا بالغة التسطح شديدة الض‌حولة لا تتجاوز فى اعمقها التر أو 
المترين » ای أنها الى الستنتمات الساحلية 1380005 اقرب منها الى البحیر ات 
الحقيقية . 
قوس يتألف من مجموعة من الاقواس الصغرى » مظهر آخر واخیر من مظاهر 
نضج الدلیا » وذلك بما یبدی من السمترية و التناظر الشسدید على الجائبين 
سواء فى درجة التتوس أو الاتجاه أو فى قطاعات آتواسه المحدية والتمره 
اللطيغة او آخیرا فى الخلجان والبحبرات الغائرة والرژوس البارزة . غهذه 
الانسيابية الخطية السائدة عليه دلیل على مرحلة او درجة معتولة من نضج 
التو ازن بين عملتی الارساب النهری و التعرية البحریة , 


غضلا عن هذا غانه يجف به نطاق قوسی هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خلیج العرب غربا الى « کوع » البحر عند سيتاء وغلسطین شرقا . فخطوط 
اعماق ۰ ۰ ٥۰۰‏ ؛ ...۱ متر تکاد كلها توازی خط ساحل الدلتا وتوسها 
التقلیدی » ولو آنها تعود ختتقارب وتقترب من الساحل خارج نطاق الدلتا » 
اسیما على یسارها فى منطقة الاسكندرية بالقياس الى یمینها تجاه سیناء . 
وهذا بلا شك یعکس رواسب النيل المتدة و التتدمة بعیدا تحت الاء » کانما 
هی تکمل مروحة الدلتا بالتوة او کانها مشروع نمو او امتسداد للدلتسا كامن 


وغاطس تحت البحر . وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا مضل كبر فا . ۱ 


نمو الدلتا » خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نصف ذلك كما 
عند بورسمید . 


۷۹۰ 


المساحة 
ذلك عن الكمال التام . غالبعض يلاحظ » أولا وبحق » ان مساحة دلتانا هی 
انهار الدنيا بالتأكيد » غان دلتاه بيقين ليست كبرى دالات العالم . انها» 
أن الثيل ف مجراه الادنى ٠‏ بل ومنذ العطبرة کبا نعلم » يفقد ماه ويقل حمولة 
باطراد » ولولا ذلك لکانت الدلتا اطول واکثر بروزا على الارجح . کذلك غان 
وادی النیل باحواضه فى الصعيد كان یستلب جزءا لا يستهان به من حمولة 


واه هن هذا فان الل هل ساره حورن الط لا بدا یه 
اکثررها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والکارون والکرخا . واخیرا غان تيان 
ساحل البحر الجنوبی التجه شرقا أو تيار جبل طارق كما یسسمی یجرف 
وکح حزما كبيرا بلا شك من طمن 'النيل وينقلة نفیدا لترسيه مل ساحل 
فلسطين حين يتعامد عليه بحيث تعد سهول ساحل فلسطين من صلب رو اسب 
النيل وامتدادا لها . من ثم خلولا هذا التيار لكانت الدلتا الصرية بلا ريب اطول 
واكبر واشد بروزا » ولكانت سهول غلسطیا عاعفلف تقع ‏ مجازا بالطبع - 
شمال دلتا النئيل كتكملة طبيعية لها . 
الد : 
والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لا تبرز أو تخرج كثيرا عن خط الساحل 
المحيط » ولعلها من هذه الزاوية اكثر تعمقا الى الداخل منها بروزا الى الخارج.. 
وريما ارتبط هذا باصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارى الغائر 
الذى لا شك انه كان بالغ العمق مما استنفد فى ملثه جانبا ضخما من رو اشب 
النهر ذهب فى بناء الدلتا بالعمق اکثر منه بالاتساع . وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسی العظيم يكاد بهذا يتناسب عكسيا مع امتدادها الافقى الراهن .. 
ولربما أن هذا التعمق الغائر والعمق الشديد فى ااخليج قد حمى الدلتا أثناء 
ها من التعرية البحرية » الا انه قد حكم عليها فى النهاية والى الابد بالضالة 
النسبية فى المساحة والرقعة . 


البمصييرات 


ثمة ایضا ملاحظة ثالثة ودقيقة قدا تخقى على النظرة الوهلية . غخظ ۰ 


0/4١ 


الساحل الانسيابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى البحر » لا ينبغى له أن 
يخدعنا عن أن جسم الدلتا الحقیقی اقل تقدما ق البحر مما يوحى لاول وهلة » 
وبالتالی فهو أقل مساحة فى الحقيقة ۰ غهذا الخط ان هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شكل 
البحيرات الاربع . ولو استبعدنا هذه الالسئة لبان لنا خط الساحل الخلنی أو 
الحقیقی على الفور وهو اکثر تعرجا وانثناء بكثير من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يقترب كثيرا او قليلا من نمط « قدم الاوزة 80056-8006 » 
المشرشر والمميز المعروف فى دلتا المسسبى مثلا » ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الى خليج مقعر مثل خليج ابو قير سمال بحبرة ادكو بل وأكبر منهما معا بکثیر» 
ولراینا من ثم ارض الدلتا و هی اقل تقدما وبروزا نحو البحر مما تبدو شکلا . 
كذلك غلا شك أن نشاة البرارى تمثل نكسة أو خطوة الى الوراء من وجهة 
نضج الدلتسا . 

الساحل الانسیابی 


اا واخیرا » فس خط السساهل الحالی هو فى تقوسنسه الحذب 
العام خطی » انسیابی » صقيل » ومهذب جدا اکثر مما ینبفی . بمعنی انه 
يخلو من الخلجان التعمقة حتا ومن الرژوس البارزة حقا ۳۳0۳00۱0۲۷ رم 
غرغم تعدد الخلجان شکلا بحکم تعدد التقوسات الحدبة والمقعرة التماقبة » 
غالملاحظ انها جميعا خلجان قوسية مديدة فقط » شديدة الاتساع والانفتاح 
ولكنها شديدة ااضحولة والهامشية . الاستثناء الوحيد هو خليج أبو قير » فهو 
خليج نصف دائرى متعمق ومحمى ۰ 


اما الرؤوس البارزة غليس ثمة منها فى الحقيقة الا « خم » الفرعين 
نفسهما قرب رشيد ودمياط © كما يبدو أن رأس بوغاز البرلس » أكثر نقطة فى 
مصر شمالية » هو بقايا نهاية المصب الس بنيتى القديم . فهذان اللسانان 
مخروطان من الرواسب الطميية 020۳۷108 cûneu « spitheads ¢ cênes‏ 
de déjection‏ على شكل شبه جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان اکثر 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل راس الحربة أو السهم 
التتليدى . 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة غرع 

النهر الى شريحتين أو خلتتين على كلا جانبیه » هالطريف أن الشق الشرقى فى 

. كليهما هو كقاعدة اکبر مساحة وحجما ونموا من نظيره الغربى بوضوح شديد.. 

السبب بالطبع أن تيار جبل طارق اذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجیهما فی 

اتجاهه نحو الشرق خانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه » ولذا 
۷۹۳ 


ينمو هذا الجانب من لسان شبه الجزيرة ويتضكم أكثر من نظيره الغربی الذى 
ربما تعرض أيضا للتعرية اكثر )١(‏ . ش 


ليس هذا فحسب ٠‏ بل الاطرف أن كلا من هذين الشقين الشرتيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق بفعل السنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل على محور شمالی غربى ‏ جنوبی شرقى . فش به جزيرة الجزيرة 
الخضراء شمال رشید » والتى تذكر فى شکلها تقريبا بصسورة شبه جزيرة 
غلوریدا مقلوبة » تشتقها الالسنة و الخلجان بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها 
الى شطرین شرقا وفربا . وتعرف هذه الالسبنة محلیا « بالبرك » . یناظر 
هذا على الجانب الآخر الرکن الشمالی الغربى الاقصى من بحيرة المنزلة تبالة 
رأس البر. غهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة» والتى تسمى محلیا«طو الات»» 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله الى 
بضعة السنة نحيلة للغاية , 


۱ على اية حال » تظل رؤوس هم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبقى خط الساحل فى جوهره اقرب الى التسطح المام . والواتم 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الا حل وسط وانعكاس لمحصلة التوازن 
فى الصراع الحاد بين محورين متعامدين : ارساب الئیل من الجنوب الى 
الشمال » وتيار جبل طارق من الغرب الى الشرق » وهو بين التوتين يمثل خط 
التحييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان ساحل 
الدلتا اشد تعرجا وانثناء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة النمو أو نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضج الدلتا الفيزيوغرافى » غالارجح انها بلغت 
أوج نموها فى اوائل القرن الماضى قبل أن يبدا عصر السدود والخزانات 
ومشاريع الرى الداثم التى سلبت النهر كثيرا من مائيته وحمولته غتباطا بذلك 
معدل نمو الدلتا وتقدمها فى البعر . ولقد كان المقدر أن الدلتا تنمو نحو ) امتار 
كل سنة . ولكن منذ تعض الوقت يبدو أن الدلتا لم تعد تنمو » لاسيما انها 
منذ وقت اطول بكثير لم تعد محمية حقا فى خلیج ما باية صورة (۲) . 


ومنذ القرن الماضى بدا ساحل الدلتا يتحول » فى اجزاء منه على الاقل » 
من ساحل ارساب الى ساحل تعرية . وحتى وقت قريب » بضعة عقود فقط» 


)1( R. Said, “Remarks on the geomorphology 66.۳, p. 116. 
(2) Hogarth, Nearer East, p. 84, 


Yar 


لم يكن بالساحل او يبق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصبی الفرعين » تنحصر بالتحديد فى اللسان الشرتی 
الحمی من كليهما مع امتداد طنيف بعده شرقا » وذلك بالاضافة أيضا الى 
منطقة لسان بور سعيد الصناعى البحت . 


وغيما عد! ذلك خكل السجلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . فاللسان الغربى من مصب رشيد يتاكل ويتراجع . وق 
برج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسعين سنة 
الاخيرة » كما توغات التعرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يهدد 
بتعویل البلندة انها الى خزيرة معزولة مقتطما 6 بيتيا اصبحثك القلطئة 
التركية القديمة والتى بنيت اصلا الى الداخل غارقة تتوسط البحر على بعد 
نصف كيلومتر من الساحل الحالى. وف‌راس البر كان البحر يأكل من الشاطیء 
السياحى نحو |٠‏ غدان كل عام » الى أن بنى اللسان الذى لم یمنع تقدم 
البحر كلية )١(‏ . وهكذا وهكذا الى آخره . 


اما الآن غیبدو آننا نشهد بداية مرحلة توقف نسبی أو شسبه تام ان لم 
يكن نهائيا فى هذا النمو » وذلك منذ انشاء السد العالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولی » الى الابد غیما يلوح » عصر تقدم ونمو الدلتا » وبدا عصر 
جديد لا نعرف بالضبط حاليا الى ای حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة 
أو تراجع وأنكماش وانهیار . الشیء المؤكد علميا كتاعدة اصولية هو أنه قبل 
عصر ضبط النيل فى القرن الاشی كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
اساس غزو البر للبحر » اما الآن غانه العكس » غزو البحر للبر . لقد حدث 
انقلاب جذرى وتاریخی ف « التوازن البر ‏ مائى أو الامفيبى » كما قد نسمیه. 


الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالی لاسيما فى رؤوسه البارزة 
العرخية تعاول: التغرية حن لیطقی أن شسویها وتزيلها يوما با اناغ منك 
مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا ان لم 
يخشى الكثيرون » ربما حتى مروض المنصورة ( كذا ) كما يحذر اليعض من 
المنذرين او التشائمین (5) . 


(1) Said, 1۳10. , p. ۰ 


5) الاهرام » ۷ / ۱۰ / ۱۹۷۱ » ص ۲ . 
الف 


مروحة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الاساسى فرشة غطائية أو رقعة واحدة متصلة ‏ رغم 
« ثتوب » ظهور السلحفاة ‏ من راسها حتى اطرافها لا تنقطع أو تتقطع 
حتى على الاطراف , ۶ غير أنها قرب هذه الاطراف تميل الى أن تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع القصيرة ۶ الغليظة » بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد مفتوحة ضخمة 
الراحة شبه مبتورة الاصابع . نحدود الارض المعمورة او الصالحة تتثنى فى 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات » تمثل الاولى بروزات الارض 
السوداء بما فى ذلك عملية الاستصلاح من الجنوب » وتمثل الثانية توغلات 
السنة البراری أو الصحراء واذرع البحيرات والمستنقعات من الشمال ومن 


الاولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهی 
الغرعان والترع الكبرى » والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتميز هذا . واهم الترع التى تمتد البروزات الناتثة على 
أطرافها هى من الغرب الى الشرق النوبارية فالحاجر نأبو دياب فالخندقان فى 
غرب الدلتا » ثم غرع رشيد نفسه غاليحر الصعيدى خبحر نشرت فترمة 
التاأصد خبحر تيره غبحر بلقاسن خبحر شبین فى وسط الدلتا » ثم بعد فرع 
دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر الصغير غبحر حادوس خبحر البقر غبحر 
مويس واخیرا ولیس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على ان الظاهرة انما تصل الى مداها على جائبيها شرقا وفسربا ) 
وبالاخص رقا / حيث « تتخلج » الكتلة السوداء اكثر مما تتعرج . غمع 
زيادة الانفراج المروحى » تتباعد وتدق السنتها البارزة بينما تتسع ونتوغل 
الفراغات ات الفاصلة البينية بحيث تتحول الاولى الى مجرد اطر'ف 
وزوائد واقلیات محاصرة وسط نطاق او محیط صحراوی شايل . هذا واضح 
فى کل ترع شرق الدلتا الکبری الخمس التی تنتهی وسط صحراء شرق الدلتا؛ 
لکنها تبلغ ذروتها فى اخراها الاسماعيلية حیث يترك وادی الطمیلات بمحوره 
الشرتی الفربی جسم الدلتا الاساسی كذراع شبه منفصلة وسط صحراء 
كاملة من الشمال ومن الجنوب . وعلی الجسائب ال خر من الدلتا » تکاد 
النوبارية بالثل أن تنفصل عن جسم سهل البحيرة وعن ترعة الحاجر بنطاق 
متطاؤل ولكنه أضيق من الصحراء الغربية ۰ 


.بين شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 


مثلث الدلتا المروحى » اذ يفنح ويتسع بشدة وبسرعة من القمة الى ' 
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القاعدة » يمتاز بعد هذا بالانتظام العام فى شكله . ومع ذلك فهناك بعض 
اختلاغات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب : مدى انتظام الحدود 
الخارجية » مدى تناظر الرقمة » وموقع الرقعة بالنسبة الى خط العرض . 
غالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسمها على كلا الجانبين دائما آخضر 
ترع الداتا الرئيشية » او قل ان هذه تترسم خطى تلك بأمانة بل وبصرامة » 
" هذه الحدود تمتاز بأنها فى الغرب اشد انتظاما واستقامة منها فى الشرق . 


عروض جزيرة الوراق ‏ اوسيم ‏ المنصورية تقريبا يبدا عنق الدلتا بظاهرة 
لاغتة هی بركة الاح » وهی مجموعة برك ومستنقعات طولية تقع على أقصى 
الحافة الغربية للسهل الفيضى وتحت آخر اقدام هضبة الصحراء الفربية . 
ومن الواضح تماما أن هذه البحر ات الهامشية 3 التى تستخدم وتعرف الآن 
كمركة نادى الصيد » هی آخر بقايا البحيرات الخلفية عمصه۷: - عاءعة التى 
تتخلف على حواف السهل الفیضی بحكم انحدار سطحه . والهم هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نظيرا ومكافئا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من الدلتا وق 


بعد ذلك نحف حدود غرب الدلتا بفرع رشید فى اتجاه جنوبی - شمالی 
مباشر على شکل شریط ضیق جدا من وردان حتی النجيلة أو زاوية البحر . 
هذا الشریط هو فى الواقع استمرار أو امتداد دقیق للفاية للضفة الغربية من 
السهل النیضی فى الوادی بالصمید . وهو یجمع زمام عدة قری دلتاوية س 
صبحراوية شل ابو غالت © وردان قي لا + الخطاطتة ‏ البريجاف > 
واخیرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . لیس صحيحا اذن وهذا 
هو المهم الذاكرة ‏ آن الصحراء تصل تماما الى حافة فرع رشید وان اقتربت 
منه اتترابا شدیدا . 


نكا الصا انو بها النخر رت القدوة بعد وار ومع لل 
بن ا اسم البلدة الاخيرةنيت نج الل تعرس رك حم ترفة التويارب: 
حتی بحيرة مریوط ۰ وبذلك تددو رقمة غرب الدلتا کمثلث شديد الانتظام 
له ذيل دقيق مسحوب فى الجنوب ۾ غير أن اللاحظ أن الارضص السوداء لا 
تغطى كل هذا الثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . غالی الشمال توا 
ين التو ر 8 كنا رازن نطای ر کن بن الارفی اسراو مته كطزيرة 
طوبلة على اظرلت: السنهل الرسویی:» .ولو أن ميات ملاع الزراعی 
التشطة هنا بدات تملا هذه الفجوة الى حد بعید . 


غير ان مثل هذه الظاهرة انما تصل الى قمتها فى شرق الدلتا . غکنتور 
۷۹۹ 


الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة أو الغائرة. 
غالدلتا تنفرج هنا مباشرة ويشدة متجهة نحو الشمال الشرقى وبعيدة تماما 
عن فرع دمياط » على العكس تماما من الوضع فى غرب الدلتا . لكن الحدود 
هنا لا تلبث أن تتعرج بشدة تقدما وتراجعا . 


غبعد راس الدلتا بتلیسل عبرمالطرية والزيتون ومصر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض السوداء تمثله شبه واحة الرج والتلج 
النخنض حتى الحملة الغرنسية ویتلتی على التبادل غائض مياه الفيضان من 
جية:وصريف: وادی السره الصحراوى الجاور من الحية الأخزى ۶ ددم 
الحاج تناظر بسهولة پركة الملاح على الجائب الآخر من رقبة الدلتا فى اتمى 
الغفرب 5 


بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا وبالتابل نتوء متعمق من الصحراء 
يتمثل فى منطقة الخانكة والجبل الاصتفر وابو زعبل ويرتبط بوضوح بقسر 
الطفوح البركانية والرواسب الرملية الموضمية وطغيانها علىالارض الفيضية. 
وغيما عدا هذا مان حدود الدلتا تتبع هنا ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها 
القصوی بصرامة وعليها تصطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد جنوب شرق 
الدلتا جميعا ابتداء من سرياقوس وشبين القناطر عبر الزوامل وانشساص 
وبلبيس حتى أبو حماد والعباسة . 


وهنا يبدا ذراع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب منفصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة . ولسكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو الشسمال الشرقى حتى اطراف بحيرة النزلة 
متتبعا بحر البقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات بمحوره العرضى كذراغ شبه 
منفصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


غبمساحته البالغة نحو ؟؟ ألف غدان » وطوله الذى ينامز ٠.‏ كم » 
وعرضه الذى لا يعدو جه كم ف المتوسط » يبدو الوادى کشبه واحة طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه فى مصر ولكن على تصغير شديد » او كبرزخ 
أرضّى وسط الصحراء كبرزخ قناة السويس » یستبت؛ ویومی: اليا وتء ابد 
عليه » الا أنه طبیعی وهذا صناعى ؛ قديم وهذا حديث » ترعته عذبة ری 
وهذا ترعته مالحة للملاحة » تربته سوداء بالاصل وهذا ارضه رياه سثراء 
منتزعة بالاستصلاح . 


(1) O. Tousson, Mémoire sur J’histoire du Nil, op. cit. 
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مو هنا و متاك يما با ذهب اليه المنن مق ان الا ادى 6 ادى 
ينقطه عدد من البحرات الصغيرة هنا وهناك » انما يدل على غرع قديم للثيل 
كان يتجه الى منطقة السويس ‏ والا خما الذى يفسر وجود هذا اللسان من 
الارض السوداء التى تبدو كشبه واحة ممدودة داخل الصحراء ؟ 


ثائيا » ومهما يكن » غان رقعة الدلتا نفسها بصفة عامة اقرب الى قدر 
من عدم التناظرای غياب السمترية . وسطالدلتا نفسه المحصور بين الفرعين » 
او « آرض ما بين النهرين » أو « ميزوبوتاميا الدلتا » كما كد ثعتيره » 
شدید التناظر بوضوح تام » نكاد نقول كأنه مثلث متساوى الساقين . خخط 
طول ٩۳۱‏ شرقا » ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى الشمال وبطن البقرة فى 
الجنوب » يكاد يئصفها ساحلا ومساحة . 


ولكن الخط نفسه ابعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الکبری ككل ؛ بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الغرب والثلثين فى الشرق . فشرق 
الدلتا يكاد يعادل ضعف غرب الدلتا مساحة : 8015 كم" مقابل 1۲) كم" 
على الترتيب . والنتيجة النهائية هی أن جسم الدلتا ككل یجنح جدا الى 
الشرق أكثر منه الى الغرب . 


السبب فى هذا بطبيعة الحال انما هو فرعا الدلتا ؛ فهما فى الواقع 
اللذان يجنحان بشدة الى الغرب من كتلتها . غبینما يجرى فرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل وأقرب بالتاكيد الى «نتصفها منه الى ثلثها » وبعيدا جدا عن اطراغها 
الشرقبة ؛ خان رشيد حتى فى نصفه الشمالى يكاد يعد هابشسیا فى الدلتا > 
بينما يصبح بالفعل فى نصفه الجنوبی حد الصحراء تقرییا كما هو حدها . 


اليس غريبا اذن » عند هذا الحد » أن يكون شرق الدلتا » الذى تعرض 
تاريخيا كما نعلم لحركة الرفع وضمور المجارى المائنة » هو الذى يتفوق ف 
المساحة خارج كل مقارنة ؛ والا يبدو من اللافت ان فرع رشيد هو الاضخم. 
هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب الدلتا بجواره على هذا القدر من الضآلة ؟ 


لعل جزءا من الاجابة بكمن فى فعل الرمال السافية . غفی ظل الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياح 
السافية والزاحفة )١(‏ التى لا شك تكبت وتكبح ندوه النيلى او تجمده ان ام 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتاکل والضمور . أما شرق الدلتا فهو بحكم. 


)1( Lorin, .م‎ ۰ 
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الموقع فى منصرف الرياح » ای فى حمى من هذا الخطر » الا ان تكون السنته 
الممدودة وبخاصة وادى الطمیلات . ويهذا يكون العسامل المحدد للرقعة فف 
الغرب هو دور الرياح الدائم » بينما هو فى الشرق دور حركة الرغع التاريخية. 


الطميلات وقفة خاصة . اذ يبدو ان هذا اللسان المرشی الناتىء والطويل 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين : مرة بالموقع واخرى بالموضع » تاريخيا 
مثلما هو جغراغيا » ليس خقط بالجفراغیا ولكن ايضا بالجيولوجيا . فجیولوجیا 
و/او تاريخيا » من المؤكد أن هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين فروع 
شرق الدلتا فى عملية الرفع الارضسية المرجحة » بحيث خقد غرعه الاتدسال 
بالبحر الاحمر بینما دق شرقه وتقطع الى أقمى حد . اما حاليا فمن الواضح 
أنه بحكم موقعه الجغراغى يعد ضحية موضعه کشبه جزيرة وسط الرمال ) 
اذ هو معرض اسفی وزحف الرمال من الشمال بفعل الرياح الشمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا » ثم هو فى الوقت نشسه معرض لافارة وغمر 
الرمال من الجنوب بحمل رياح الخماسين الجنوبية الغربية أكثر من سائر 
هوامشها جميعا . انه وحده فى صنراع مزدوج مع الرمل » محاصر به ابدا من 
الجانبين . ولولا الحماية المنتظية والاستصلاح المطرد لتاكلت رقعته وتقلصت 
طفیفا ولكن یقینا على المدى الطويل . 
بين خطوط العرض 

ثالثا واخيرا » عن الموقع بالنسبة الى خط العرض » من الواضح ان 
غرب الدلتا يقع برمته على عروض النصف الشسمالی خقط من شرق الدلتا ؛ 
ای ان رقعة هذا الاخير تمتد الى الجنوب أكثر جدا وان نحو نصفها يقع الى 
الجنوب كلية من كل جسم غرب الدلتا . وبعبارة أخرى غان كل القليوبية 
ونحو نصف الشرقية لا نظي لها على الجانب الغربى من الدلتا »؛ وانما هى. 
الصحراء والفراغ تسود ۰ 


بل قد يمكن ٠‏ کتعبیر موضعی صفیر عن هذه الحقيقة » أن نضیف أنه 
بقدر ما يمد شریط الارض السوداء الثحیل فى عروض النوفية غرب غرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفیضی العریض للضفة الغربية من الصعید؛ 
تعد جیوب الارض السوداء شرق النهر ق منطقة القاهر ه وحنی حلو ان کاخره 
امنداد لکتلة شرق الدلتا اکثر مما هی استمرار للضفة الشرقية من الصعيد . 
تتر اجع كتلة الدلتا ننسها فى ذلك الاتجاه » والعکس فى شرق الدلتا : تتقدم 
بداية الدلتا الى الجئوب حثى آخر مشارف الصعيد ذاته . 
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ثمة » مع ذلك » قدر من « خداع ارسطو » فى هسذا النيط . غاذا كان 
شرق الدلتا يبدو على الخريطة الشكلية وهو ضعف غرب الدلتا مساحة أولا 
ومغطيا کل عروضها فى الشمال ثم متجاوزا اياها بکثیر الى الجنوب ثانبا » 
فالحتيقة أن الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون شبه غراغ » اذ تحتله 
فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور كبير لا نظير لهما فى البحيرة الا على 


من هنا غان الحدود الشمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تبدا الى 
الجنوب أكثر مما تنعل الحدود المائلة لغرب الدلتا » وبالتالى فان تفوق 
شرق الدلتا فى المساحة النمالة هو أقل نوعا مما يبدو على الخريطة العادية ) 
كما أن الجزء الاكر من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب أكثر مما يبدو 
لاول وهلة بالمقارنة الى نظيره فى غرب الدلتا . وفى النتيجة العامة غان جسم 
مروحة الدلتا الفعالة ككل أميل الى الانحراف نحو الجنوب كلما اتجهنا شرقا , 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطح الدلتا » وهی « أاسفل الارض » فى العصر المربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادىء » على حد قول لوران (۷) . غير أن 
النظرة المدتقة تکشف عن قدر هام من الانحدار والتفضسن - ولا نقول 
التضرس » لان الامر كله على مستوى متواضع للفاية بالطبع » أدخل فى باب 
الفیزیو غراغیا الیکروسكوبية منه فى باب التضاریس بالعنی الفهوم . ولهذا 
غان سطح الدلتا فى نهاية الامر لا یخلو من الفروق والاختلاغات الاقليمية 
والحلية والموضعية : الاولية والثانوية ودون الثانوية . ومذا التباین يقع 
ویتطور عادة على كلا الحورین الطولی و العرضی » وفى الوقت نفسه على كلا 
الاساسین النطاقی والنقطی . 


غاولا » ویحکم شکلها الروحی » تاخذ خطوط السطح ومعالم التضاریس 
شماليا ‏ جنوبیا فى البداية » ولکن مع انفراجها يتحول الحور تدریبیا الى 
عرضی شرقى ‏ غربی الى أن يكتمل تماما فى أقصى الشمال بحسذا: البحر » 
أو قل على الترتیب الحور النيلى والحور التوسطی أو الثهری و البدری ۰ 
وهذا الذغير والاختلاف مرتبط بقوانين عملية تكوين ونمو الدلتا اصلا . نقد 
كانت مكونات الدلتا تتقدم طولیا الى الامام مع تيار النهر ‏ الاب داخل خايجها 
الهد دون عوائق » الى أن تقترب من نهایاتها قرب البحر المفترح شتخضع 


(1) 2. 76. 


هكذا نجد معالم السطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالضرورة فى أحد هذين 
المحورين الاساسيين . خفى الجنوب يسود الحور الطولى على تحو ما يظهر 
فى الفرعين والترء والمجارى المائية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها وبینها . أما فى الشمال فييسود المحور العرضی على نحو ما یتمشل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلية وخط کثبانها الرملية » ويمكن أن نضيف 
نطاق البرارى بعد ذلك كحادث طارىء . ثم لا يكاد بخرج عن قاعدة هذين 
المحورين سوی استثناء واحد هو جزر ظهور السلحناة التى تنتثر بينهما 
وتفرض نفسها علیهما » لا کظاهرة خطية کمجاری الجنوب ؛ ولا کظ‌اهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال » ولکن کظاهرة نقطية لفات مبعثرة بصورة غير 
مناطقية اصلا واساسا 220221 ,ب 

مدرج نصف داثری خفیض 

على الحور الطولی تنحدر الدلتا اساسا نحو القسمال من حوالی ۱۷ 
مترا عند راسها الى مستوی سطح البحر عند الس‌احل » وان وصلت الى 
ما دونه بنحو مترين أو ثلاثة محلیا عند بعض بحیرات الشمال حيث بستحیل 
لذلك الصرف الطبیعی بالراحة او الجاذبية ویتحتم الصرف بالرفع و الطلمبات, 
کم يبلغ مجموع مساحة الرقمة من الدلتا الواقمة تحت مستوی سطح البحر 
لا نعرف بالضبط » لا بالتالی ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو 
مصر النيل عموما . على انها قد لا تعدو کثیرا بضع مثات من الکیلومترات 
المربعة » كما قد لا تختلف نسبتها کثیرا عن نظیرتها فى الصحراء الغربية 
( نحو ...ر٤۲‏ كم" من ملیون ای حوالی ٥را‏ أو .لا من مساحة مصر 
الكلية ) . الهم أن فى الدلتا على الحور الطولی انحدارا قدره نحو ۱۷ مترا 
فى التوسط » او ,۲ مترا على الاکثر » فی نحو ۱۷۰ کم طولیا » ای بمتوسط 
قدره نحو متر کل ٠١‏ کم . وهو انحدار تدریجی مطرد فى معدله اساسا » ولذا 
مان الواقع بالفعل یقترب من هذا التوسط . 


الفاصل الراسی 


غأولا ؛ نجد خطوط الکنتور تتباعد عن يعضها البعض بفاصل افتی 
قدره فى التوسط لحو + ۱۰ کم » خاصة فى قلب الدلتا الوسطی »2 ولو ان 
اعام لى أميل الى ازيادة الطفيفة كلما تقدم من الجنوب الى الشضمال » نتيجة 
لذ نف الاتحدار الطرد سمالا ودلیلا عليه . کذلك مان الخطوط عامة تميل 
بحکم الشکل الروحی العام الى التقارب و التضاغط اکثر على الجانبین وعند 
نهابائها فى غرب وشرق الدلتا ‏ خاصة فى الاخيرة بالذات » وبالاخص ف 
قطاعها الجنوبی الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات أي 
من القاهرة حتى التل الكبير . 


ونظرا للشكل المروحى الذى يزيد خيه محيط الدائرة هندسيا كلما بعدنا 
عن مركزها » غان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجساه 
رغم ثبات أو تشابه الفاصل الاغتی بين خطوظ الكنتور . ورغم أننا تنقصنا 
أحصائية هيسومترية ۷۳60۳616( تحدد النسب المئوية لمساحات 
الارتفاعات بين خطوط الكنتور المختلفة وترسم لنا مصورا بيائيا مجسسما 

الدلتا 2325081838. » غان الصورة العامة و اضحة بما فيه الكفاية . 
غلذلك السبب الهندسی الاولی » نجد أن نحو نصف مساحة الدلتا جمیعا تقع 
تحت کنتور ه متر وحده » ولا یزید ما یعلوه حتی ۱۷ مترا عن النصف الباتی 
تقریبا .» بینما أن أل من ريع أو ریما خيس الدلتا فلا هی ما یعلو عن ۱۰ 
امتار . ای أن معظم رقمة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن ۱۰ امتار فى الواتع . 


اقواس منتظمة 

ثانیا ؛ نجد کل خطوط الکنتور تقریبا مقوسة محدبة » منتظمة التقوس » 
خظية منسابة فیما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع السنة العوالی 
وااواطی . وهی فى تقوسها الاساسی ذلك انما تعکس شکل خط الساحل 
,نفسه بأمانة ووضوح شدیدین. وهذا بطبيمة الحال راجع الى طبيعة الارساب 
الخلیجی اثناء تکون الدلتا » غهو يتقدم اکثر واسرع فى قلب الخلیج وابطأ على 
جانبیه . والنتيجة أن خطوط الکنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقی فى شرق 
الدلتا »> ونحو الجنوب الفربی فى غربها » بینما تضرب شرقا بغرب فى وسطها. 


وهذا یمنی ان السطح ینحدر نحو الشمال الشرقی فى شرق الدلتا ») 
ونحو الشمال نصا فى وسطها » ثم نحو الشمال الغربی فى غربها . ولکن ذلك 
'يعنى ایضا أن سطح الدلتا الحالی اعلی قلیلا فى وسطها منه على جائبيها 
.وذلك على نفس خطوط العرض . ولهذا السبب نجد أن الفرعين يحتلان اعلی 
الخطوط کل فى منطقته » وبالتالی یمثلان قمتی سهل الدلتا ككل ۰ 


وهذا كله هو الذی یفسر انسیاب الیاه وانحدارها طبيعيا من الفزعین 
والریاحات الى سائر اجزاء الدلتا شرقا وغربا حتی اقصی, اطرافهما . ولوا 
ذلك الاتحدار الطبوغرانی لاستحال الری وتوزيع الیاه من قلب الدلتا الى 
اطراغها على التحو العروف . من ثم لمان السطح ككل هو محدب قلیلا جدا؛ 
ينخفض قليلا جدا من وسطه فى اتجاه جائبيه يمبنا ويسارا وليس العکس . 


ومع ان الاساسى نحو الشمال ؛ غان السطح العام يصبح بالتالى 

کی فى هينته بمدرج نصف دائرى ( امفتیاترو ) وان يكن خفیضا جدا الى حد 

لا يكاد یری او يحس . والواقع انه بالتحديد على اساس هذا النمط المدرج 

التاعدى ٠‏ وضع التخطيط الاساسى لنظام ری الحیاض ف الدلتا قدي * 
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صفوف قوسية من الاحواض تترى من الجنوب الى الشمال مرتبة مع خطوط 
الكنتور من ناحية » ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الناحية الاخرى ٠‏ 


مدرج مائل 


لكنه ایضا » وثالثا » مدرج مائل أو معوجح 00160 قليلا نحو الشسمال 
فى الشرق منها فى الغرب » غان الارض أعلى قليلا فى شرق الدلتا متها فى غربها. 
وسواء ارتبط هذا الفارق فى الارتفاع سببيا بحركة الرفع الباطنية الخنيفة 
الانحدار الاساسى نحو الشمال » فان فى الدلتا ايضا انحدارا ثانويا طفینا 
نكر الغرب + أو بعيارة ادق وافنثل نحو القسمال الثرين نوما ده ولهذا دة 
نتائج اقليمية » أو هی من آياته الدالة » سيان 8 


اولاها ان اعلی تطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجنوب نصا فى المنوغية 
ولکن فى الجنوب الشرتی فى منطقة القليوبية عموما » حیث تحتضنها ایضا 
اعلی التلال الماسة لای جزء من الدلتا . ومن هنا مشاكل هذه المحافظة 
الاخرة فى الری بالرنع التی تلخصها بما هيه الکفاية قصة او كلمة طلمبات 
ابو التجا . ولکن بالقابل غان من هناك ایضا ميزة الحاغظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواکه ۰ هذا على الجانب الرتفع من الدلتا . 


وعلی الجانب التابل تماما » فى آقصی الشمال الغربی فى منطقة البحرة 
وبحبرتی ادكو ومريوط » ولیس فى الشمال الصریح فى الغربية والبرلس » نجد 
آخنض قطاعات الدلتا . غسهل البحرة مثلا يلغت النظر بشدة استوائه » 
حتی لیشبهه لوران بسهول الفلاندر البحرية » غسطحه يالغ الاتبساط الا من 
الاکوام النفردة التی تنقطه وتقوم علیها قراه (۱) . اما ادكو ومربوط غهى » 
ولیست البرلس أو النزلة » اشد بحیراتنا انخفاضا تحت مسستوی سطح 
البحر » بما فى ذلك بعض البراری المحيطة ایضا + ولذلك غهی اشدها اعتمادا 
فى الصرف على آلات الرفع و الطلمبات . 


ثانية نتائج انحدار الدلتا نحو الشسمال الغربی أن فرع دمباط اعلی 
منسويا من فرع رشيد » بل أنه هو بالدقة لیمثل على طول امتسداده ذروة 
سطح الدلتا اه » نكاد لولا التجاوز فقول حافتها ©2085 » التى تنحسدر 
منها شرقا وغربا . واذا كان هذا يفسر ضمور قطاع الاول وتفوق الشانی 


(1) P. 90. E 


هیدرولوجیا » غلا ننس ایض ١‏ أن الاخر كان للسبب نفسه أكثر تعرضا لاخطار 


كذلك ينعكس ذلك الفارق بين منسوب الفرعین فى اتجاهات شبكة 
مجارى المياه الكثيفة من ترع ومصارف فى الدلتا الوسطى . غنسبة كبيرة منها 
تأخذ من غرع دمیاط أو الریاح النوفی أو بحر شبین وتتجه شمالا غربا نحو 
غرع رشید . والواقع ان اکثر من النصف الغربی من الدلتا الوسطی يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصفها الشرتی » مشال ذلك ترع الجمفرية و التاصسد 
ونشرت والسرساوية على الترتیب من الشرق الى الفرب . وقدیما كان بحر 
الفر عونية وبحر شلقان فى النوغية یصلان بين الفرعين نابعین من فرع دمیاط 
وصابين فى فرع رشید . 


ورقة شجر مقلوبة 


اذا نقلنا البورة آخيرا من الحور الطولی الى العرضی ؛ خائنا نجد سطح 
الدلتا مموجا مغضنا بننس القدر الطفیف الذى هو مقوس أو محدب به . 
فنظر | لكثافة شبکذ الجاری المائية + بما تحمل على جانبی كل مجری منها 
من ضفاف عالیة» یتفضن وجه الدلتا بتماقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات 
والعوالی والواطی من الشرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يبلغ هذا التفضن 
آقصاه فى فلب الدلتا حیث أضخم الجاری » ثم منها يتضاعل ويتواضع 
بالتدریج نحو الاطراف شرقا وغربا . من هنا تبدو صفحة الدلتا ككل اشبه 
فى شکل السطح « بورقة شسجر مقلوبة » عروقها هی الضففاف الرتفعة 
وارضیتها هی احواض ما بين الجاری المائية » )١(‏ . 


كذلك غلما كانت الترع تعتلی ذرى الخطوط العالية بينها تستتر الصارف 
فى بطن الخطوط النخفضة » غاننا نجد ان هناك دائما مصرغا رئیسیا بين کل 
ترعتین هامتین وان کل مصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين . من ثم تتکون لدینا 
شیکتان متداخاتان کاصسابع اليدين العتودتین ( « المعش وتتين » أ 
انع 21001 » واحدة آتية من الجنوب منفرجة نحو الشمال وهی شبكة 
الری » والاخری ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن واحد نحو الشمال هی شبكة 
الصرف » الاولی بمثابة النابع والثانية بمثابة الصاب » ولکنها جمیعا تمثشل 
أنماف اقطار مختلفة الطول والزوایا من داثرة مشتركة الرکز نظریا عند 
راس الدلتا . 


(1) Crouchley, p. ۰ 


السطح والمائية 

الى هذا المدى أذن يصل الارتباط القاعدى بين شکل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والمرف » حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عامة ان كل اخطاء 
الاخيرة انما ترجع حيثما وجدت الى الخروج على تلك القاعدة بمثل ما ان 
مشاكلها الاساسية انما تنبع اصلا منها . عن الاولى » غان كل ترعة ری 
رديئة انما هى كذلك لانخفاض كنتورها وهی اجدر بان تحول الى مصرف » 
وبالعكس فكل مصرف ردىء انما هو كذلك لارتفاع كنتوره وخر له أن يتلب 
ترعة رى () . عن الثائية » غان ضعف او عجز الرى والصرف على اطراف 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما یکین بالطبيعة 
فى ضعف انحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما » بالاضافة الى 
وادى الطميلات . 


الاخير » مثلا تفصيليا » يعانى مشکلتی الرى والصرف معا » وان كانت 
الآخيرة الاسوا ٠‏ غمنذ أجريت ترعة الاسماعيلية غيه بالرى الدائم فى الترن 
الماضى تعرضت تربته للتدهور الخطير بالنشع والرشح ٠‏ اولا لمسامية التربة 
الخفيفة » ثانيا انها أجريت ليس غقط على منسوب مرتفع ولكن ایض على 
الجانب المرتفع من الوادى »> وثالثا واساسا لانخفاض مسستواه العام عن 
لذهب الوادى ضحية الموقع والموضع مع سوء التخطيط » ای ضحية 
الجغر اخيا مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخيرا ؛ ذلك التناتض الدال بين 
كثيرا » الا أنه نسبیا وعلی عکس ما قد نتوقع لاول وهلة اکثر استواء واتل 
تغضنا . ذلك لان مجاربه المائية تتقارب ونتکدس فى رقعة ضيقة نوعا » كما 
أن عملية التر سيب هنا أقدم» ولذا غان مرحلة التس‌وية levelling« nivellement‏ 
أكثر تقدما ونضجا . اما فى الشمال من الدلتا حيث تنفرج الرقعة بشدة ان 
الجاری تتباعد كثيرا بالضرورة كما أن عملية التسوية هنا أقل تطورا » ولذا 
يبدو السطح على انخفاضه الشديد أكثر تفضنا وأقل استواء (۲) . ويصل 
هذا الوضع الى أقصاه فى قطاعى مصبى غرعی دمياط ورشيد بصفة خاصة : 


غکما لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط ‏ خارسکور » وويلكوكس 


(1) Egyptian irrigation, 2, ۳. 450 -- 2. 
(2) Id., 1, p. 368. 
اک‎ 


من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال » جسور النبل على الجائبين هنا 
بالفة المخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب » حيث يبلغ سمكها 
۸ أمتار . وكما يؤكد الاثنان » خلا مثيل لهذه الجسور فى ای جزء آخر من مصر. 
وهذا الحجم والارتفاع يغضن سطح الارض ف المنطقة ويؤثر مباشرة على 
انحداراته على المحور العرفى . 


غانحدار الارض على الضفة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة النزلة شدید 
وحاد وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحرة البرلس حيث 
يتدرج السطح ببطء وتؤدة شديدة (۱) . السبب بالطبسم قرب بحيرة النزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشدید عنه » بحيث یستفرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مسافة يسبرة للغاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر ‏ 
مستوى البحيرتين المتصلتين به بینما يقطع فى الحالة الثانية مسافة 
شاسعة قبل أن پبلفه . 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب فرع رشید » وذلك لان بعد 
بحيرتى البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقاربا ٠‏ ومن ثم تتقارب 
انحدارات وميول الارض على الضفتين الى حد او آخر . ومن الضفة الغربية 
اللفرع يتوالى انحدار السطح سریما نسبيا نحو الغرب بصسنة عامة ای فى 
البحيرة » حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى سطح البحر : كانت تليها فى 
الافی بحيرة ابو قير على مستوى ‏ ام » ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
لام . ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح فى الاحباس السفلى 
من شمال الدلتا نحو الخارج ( أى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) اشد واسرع 
منه نحو الداخل ( اي فى وسط الدلتا ) . 

فى مرآة اسماء الاماكن 

ختاما » وكمطالعة نطبيقية عامة لوجه الدلتا » يمكننا أن نستقرىء أهم 
معالم السطح منعكسة فى اسیاء الاماكن . مهناك منها الكثر ذو الدلالة 
الفيزيوغراغية والجفرانية البينة والباشرة » والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السکنی ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوغرامى 
أو طبيعى مباشر أو فير مباشر . 


غاولا واساسا ؛ وعلى عکس الصعيد » لا عمران رأسى فى الدلتا » بل 
هو أخقى كله . غاستواء السطح العام يمنع ظهور مدن او قرى «عليا وسفلى» - 


(1) Audebau, “Terres restées fertiles etc,”, loc, cit,, p. 206 م‎ 0 
۸۱۰۷ 


وبدلا من ذلك تتنوع صور التوسع أو التباعد الاغقی _ كما تتجسد فى أسماء 
واعلام ‏ فى ستة اشکال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الاصلية الاربع 
او العمر أو الحجم . غهناك ثنائيات البحر وغير البحر » نصف وريع » القبلى 
والبحرى »© الشرقى والغربى »© القديم والجديد »© الكبير والصغير . ولعل 
الاوليان اکثرها طرافة رغم أنها اقلها انتشارا » اما اکثرها انتشسارا خثنائيتا 
التبلى ‏ البحری والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو أن ايا منها جميعا 
يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة وانما تتوزع بحرية فى ارجاء الدلتا 
عم وما ۰ 

غمن ثنائیات البحر وغير البحر القليلة » هناك نوسا البحر ونوسا الفیط 
على فرع دمياط وبعیدا عنه شرقا على الترنیب ( جنوب النصورة ) » ثم 
طرائئيسالبحن .وظر این انرب © ولك الصاعد بينهها. افيد تادر کی 
فرع دمياط جنوب شربين والثائية شرق السنبلاوين . اما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور » غمنها أتريب ونصف اتریب ( قرب 
بنها ) » والسكاكرة ونصف السكاكرة » ونصف وربع المطاوعة ( وكلتاهما 
شرق ههيا ) » ثم أخيرا نصف اول بشبيش ونصف ثان پشبیش ( بيلا ) . 


اما القبلى والبحرى مكثير الانتشار للغاية . ثمة مثلا سلامون قبلى 
وبحرى ( الشهداء » منوفية ) ؛ الصنافين القبلية والبحرية (شرق بنها) » 
اكياد القبلية والبحرية ( شرق خاقوس ) » صان الحجر القبلية ( سايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المنزلة ) » كفر الصارم القبلی والبحرى 
( سمئود ) » العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شنره وشنره البحرية » ميت 
حبيش القبلیه والبحرية ( طنطا ) » الفقهاء والفقهاء البحرية ( دسوق ) › 
جبارس » زرقون » زهرة » القبلية والبحرية ( البحيرة ) . 


وقد تكون ثنائية الشرشى - الكربى اهل انتشسارا من ثثائية القبلىت 
البحری » ولکنها وخيرة للغاية . وهی غد تتقارب أو تتباعد كثيرا او قلیلا . 
غمثلا هناك کفر الشرفا الشرتی على حافة الصحراء شرق الرج بالقليوبية 
بینما يقع کفر الشرفا الفربی على النيل شمال القناطر الخيرية . کذلك تفعل 
سماکین الشرق و الفرب » الاولی على تخوم الصحراء قرب الصالحية و الثانية 
فى الداخل جنوب الحسينية . على العکس تماما طنامل الشرقی والغربی 
على غرع دمیاط جنوب آجا » غهما متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا » 
هناك ميت حبیب الشرقية والفربية ( سمنود ) » الکفر الشرقی وبرية الکنر 
الغربی (بیلا ) » ابسوم الشرقية والفربية ( چنوب البحيرة ) . 


اما القدیم والجدید » الاتل انتشارا » ختتوزع فى القلب والجنوب القديم 
مم 


( منوفية ) » كفر زئقر القديم والجديد » كفر دميره التديم والجديد ( طلخا ) » 
كفر الترعة القديم والجديد ( على فرع دمياط شمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس والنزلة » دقهلية ) . 


اما ثنائية الكبرى . الصغرى » التى تثمير ضمنا الى العمر والانشطاں 
أيضا » خلعلها اکثر الجميع انتشارا . ولامر ما يبدو انها تقتصر على نصف. 
الدلتا الشرتی . هناك مثلا خيشا وفيشا الكبرى : قلتى الكبرى والمفرى 
(منوغية ) » ثم أجهور » وبرشوم » الکبری والصغرى » والعمار وكفر العمار 
( قليوبية ) ؛ وكذلك النشاة الكبرى والصغرى ( شسمال بنها ) . ثم تلى 
صهرجت الكبرى والصغرى » ولكن بفاصل كبير » نحو ۱۷ کم » فالاولى 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميت غمر آما الثانية ( مركز أجا ) قبعيدا 
عنه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد المناجاه الكبرى 
والصغرى سمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصغيرة ؛ ثم البعالوه الکبری والصغرى فى وادى الطميلات . واخيرا نذكر 
المنشاة الكبرى والصغرى ( قلين ) . 

أسماء فيرزيوغرافية 

الراسی للظاهرات الطبيعية والعمرانية على صفحة الدلتا . ولكن هناك 
أيضا » كما فى الصعيد » مقاطع معيئة فى اسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها أكثر من البعض الآخر بهذه 
دون تلك وان لم يكن بصرامة بالطبع . نباستبماد « جزر » شواطىء الفرعين. 
وظهور السلحفاة » تميل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وسفط الى. 
الانتشار فى القلب » بينما تکثر نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس » وجويدة » ودويب ( منوخية ) » منيل الهويشات 
( طنطا ) » المنيل ( شمال طلخا » وقرب انشاص على الاسماعيلية ) ٠‏ ومن 
ساحل » هناك ساحل الجوابر ( منوفية ) وكفر الساحل ( طنطا ) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد کفر الجزيرة ( زفتی ) وکنر الجزایر ( قلين ) . والی, 
جانب بركة الحاج ( الرج ) » هناك سنهوت البرك ( جنوب منیا التمح ) > 
بركة السبع ( منوفية ) ۰ ومن سافية نجد سائية ابو شعرة » والنتدی 
( منوغية ) . آما سفط فینها سفط جدام ( منوغية ) » سفط الحنه ( شرقية ) » 
صفط العنب » واللوك » وخالد ( بحيرة ) . 


على الجاتب الآخر ؛ ورغم أن من الصعب التمییز بين تل وکوم بالعنی. 
الجغراغی كتضاريس موجبة وبالعنی الاركيولوجى کاطلال حلات قديمة » غان 
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الملاحظ أنها غالبا تكثر على الاطراف شمالا وشرفا وغربا » والملاحظ اكثر أن 
قل تشيع فى شرق الدلتا بنوع خاص . من تل أتريب ( بنها ) وتل اليهودية 
( شبين القناطر ) » الى تل روزن وتل اشنيك ( بلبيس ) وتل الجراد 
( انشاص ) والتلين ( منیا القيح ) » الى تل حوين » ومسمار » وبسطه 
( الزقازيق ) » الى تل مفتاح ( ههيا ) وتلراك ( تل راك او تل الاراك » على 
أطراف الشرقية ) » نصل شرقا الى التل الكبير» تل رطب » وتل السخوطه 
( وادى الطميلات ) » بينما نواصل شمالا الى تل دفنه ( داغناى القديمة ) 
وتل البطيخ » والجارة » ودنجو ( جنوب بحيرة المنزلة ) . وبالمقابل » لا نجد 
فى وسط الدلتا الا تل الفراعين ( بوتو القديمة ) وفى غرب الدلتا الا ثل المحرس. 


وعلى العكس » بینما تندر كوم فى شرق الدلتا » تتکاثر بوضوح فى 
وسطها وغربها . فى الشرق لیس ثمة الا كوم اثسفين » كوم السمن » الكوم 
الاحمر ( وكلها فى القليوبية المرتفعة ) . اما فى الوسط غهناك الكوم الاحمسر 
والاخضر ( منوفية ) » كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك » والجير ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وعلی الاطراف الصحراوية ق غرب الدلتا نجد كوم حماده » الكوم الاخضر ) 
كوم الحلة » كوم الثعالب ( بحيرة ) .. 


وفى النهاية » ثمة تنتثر بعض آسماء ذات دلالات هيزيوغرافية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو انها قد تظهر فى الداخل ایضا .مهناك 
انشا الربل على اطراف الشرقية » ولکن ایضا الرملة على فرع دمياط 
چتوب بنها » ورملة الانجب فى غرب النوفية » کذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبينما نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل وبهبیت الحجر 
فى القليوبية » يسود مثلها عادة فى الاطراف » کالحجر الحروق » الصخرة » 
الکردود وکلها على تخوم البحيرة . 


اقالیم الدلتا الطبيعية 
كنكل یی یقن و و ف اوا ا 
نستطیع أن نقسم الدلتا الى ثلاثة اقالیم واضحة » كل منها ينقسم داخليا الى 
اقلیمین ثانویین : الجنوب و الوسط والشمال » تنعکس فى النهاية غالبا على 
الاقالیم البشرية والجفرافية العامة کذلك . وخطوط التقسیم الفاصسلة بين 
هذه الاقالیم ھی خطوط کنتور اساسا » وهی کنتور ۷ » ۲ متر . 


الاقلیم الجنوبی 
خالجنوب یقع غوق کنتور ۷ متر حتی راس الدلتا » شاملا كل النونية 
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و القليوبية وثلث الغربية الجنوبی وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاقليم هو أعلى ما فى الدلتا » ۱۷ -- ۷ امتار » ومع ذلك فهو أشدها استواء 
نسبيا لانه اکثرها تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصح أقلها 
طينية وتماسكا » وئسبة الملوحة بها أقل ما فى الدلنا » وبالتالى ادها 
خصوبة . ولانه اضيق أقاليم الدلتا اتساعا وأقلها عرضا » غان المسحراء 
اقرب اليه منها فى أى اقلیم آخر » كما أن به اکبر قدر من جزر ظهور السلحفاة 
العدرة . داخلیا » یمکن ان نمیز غیه اقلیمین ثانویین یفصلهما کنتور ۱۳ مترا 
تقریبا . یتمیز الجنوب الاعلی منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التی تمل 
مشكلة ری خاصة تسندعی الرفع بالطلمبات . وسنری أن لهذه الجزر 
العالية دورها الهام والخاص فى توجیه وتلوین الحياة البشرية . 


اقلیم الوسط 

اما اقلیم الوسط من الدلتا فینحصر بين کنتوری ۷ »2 ۲ امتار . یشسمل 
جنوب البحيرة و الثلث الاوسط من کل من الغربية و الدقهلية والشرقية . وسط 
هو فى كل شىء : فى النسوب الاقرب الى الانخفاض » وق نسیج التربه الاکثر 
ایا ماکان وق وجه تشه الاككن فنا ٠‏ افلم الوت انم 
«اننقالى اساسا بين الاقليمين التطبيين فى الدلتا » الجنوب والشمال . ولاتعنی 
انتقالیته هذه أنه باهت اللامح او ضعيف الشخصية » فانما هو بوسسطیته 
ىكل الدلعا» وذلك كرا ق كل فى طعا كرا : 


الاقلیم الشمالى 

الشمال ؛ اخیرا » دون ۳ امتار حتی الساحل عند مستوى سسطح 
"البحر » ولکنه یطوی بين دفتيه مناطق دون سطح البحر نفسه . فهو أخنض 
نطاقات الدلتا » بحیث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرفع » تماما عکس الحال فى 
اقلیم الجنوب الذی يعرف ظاهرة الری بالرفع . ورغم انخناضه هذا » مان 
الشمال هو أكثر اقالیم الدلتا تفضنا بالعوالی والواطی الموضعية بالعرض . 
التربة اکثر ما فى الدلتا » وما فى مصر »© طينية وتماسکا وعدم نفائية » مثلما 
هى اشدها ملوحة » بل لعل البحر غسلها غسلا فى الافی مثلما یتحتم الآن 
بالقابل غسلها غسلا بالنیل . 


الاتليم اذن اقل اقاليم الدلتا تجانسا فى التضاریس » وبالتالی فى ترکیب 
التربة خدرجة الملوحة غالخصوبة خالانتاجية الزراعية فالكثافة السكانية .. 
الخ . انه باختصار وفى المحصلة العامة اقل أقاليمها تجانسا طبيعيا وبشريا؛ 
,وخریطته من‌ثم دائما اكثر تنافرا أو تباینا وتقطعا » توزيعاتها اقرب غالبا الى 
مجموعة من الرقع والبقع المبعثرة او المتجاورة » كل أولئك بعكس جنوب 
«الدلتا الذى يمتاز بخريطة اكثر استمرارا واتصالا ونطاقية . 
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توزیما » الاقليم: يجيع الثلث الشسمالی من كل محافظات الدلتا 
اا سوه ينعم ور نات ون یسیع انم 
البراری بالعنی الصحیح » ولذا غهو ارض الاستصلاح الآن » و الشمالی هو 
اقلیم البحیرات و الکثبان التی تکاد تحتل معظم مساحته » وهو بهذا اشد 
اتالیم الدلتا تباینا مع ترکیبها العام وصورتها السائدة . الاول صحراء طينية 
أو شبه صحراء » والثانی صحراء رملية او يكاد . والافلیم بهذا يعد بشقیه 
صحراء مصر الشمالیة » مجازا أو حقيقة » طبيعيا و/او بشریا . 


اقسالیم خاصة 


تلك اذن هی الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الکبری . ولکن 
يبرز غیها ویکملها على الستوی التفصیلی بضع ظاهرات محلية او اقليمية 
خاصة نحتاج الى دراسة تحليلية معمقة على حدة ٠‏ خبين الصحراوین ش فا 
وغربا والبحر شمالا » تبدو الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بها 
الرمل والماء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتصر على الاحاطة بها من 
الشرق والغرب خقط » فالواقع ان هناك نطاتا ميقا من الرمال فى أقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين البحر والبحير'ت . 
ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة . لا » ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف » وانما هو 
يتداخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة النتثرة , 


وعلى هذا كله يمكن » للدراسة التحليلية » أن نحصر فى الدلتا عدة 
ظاهرات بارزة تطوق او تنقط جسمها هی من الجنوب ظهور السلحفاة » ثم 
البراری » فسلسيلة البحيرات الفسمالية » ثم آخيرا نطاق الكثسسان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقفة مطولة عند کل منها تباعا . 


ظهور السلحفاة 


الحد الشسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتسا هو خط فورتو : مريوط __ 
النجيلة س بنوف ‏ شين الکوم س طنطا س زفتی سب السسنبلاوین س 
الصالحية )١(‏ . وجنوب هذا الخط بدوره یترکز توزيعهسا الاسساسی داخل 
مستطیل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة ‏ السنبلاوين ‏ القنطرة . غفی هذه 
التطتة » التی تبلغ مساحتها نحو ...0 کم۲ » تتوزع الظهور کارخبیسل او 
کاسر اب جزر منثورة بلا خطة ٠‏ وهی جزر لا عدد لها ق الواقع » اذ تزید 
كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة (۲) . واهم کوکباتها تتوزع قرب. 


(1) Fourtau, op. cit., p. ۰ 
(2) “Environment & hum. ecology”, p. 48 — 9. 
۸۱ ۳ 


بنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وفاقوس » ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنوب المنوفية کاحاد منعزلة )١(‏ . ويلاحظ أن معظمها او معظم كبراها يقع 
على محور او خط واحد قاطع من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى ابتداء 
من قليوب حتى قويسنا . 


رغم تعددها غان الحدير بالملاحظة أن اغلبها طولى الامتداد » يتخذ 
محورا سائدا هو الجنوب الشرقتى ‏ الشمال آلغربی ۰ ولذا خهی عادة 
مستطيلة الشکل » قلما تكون مستديرة أو مستعرضة » خاصة منها الكبرى . 
كذلك خانها كثيرا ما تقع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية . ورغم شدة تفاوتها فى 
المساحة والارتفاع والحجم » فان الارتفاع یتناسب دائما مع الساحة » 
وبالتالى مع الحجم ٠.‏ فكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت اعلی وأضخم بصفة 
عامة . وداخل كل كوكبة منها يغلب أن تكون أكبر مساحة وارتفاعا وحجما فى 
الجنوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل » ولكن الى حد اقل » 
تصدق القاعدة نفسها تقريبا . ولهذا غان ارتباط الابعاد بخط العرض أقل 
اطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغرافى 


تفصيلا » فان كبراها هی تلك التى تقع جنوب شرق بنها المدينة فى 
مركزها نفسه » ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قویسسنا 
بمركزها أيضا . خكلتاهما يبلغ طولها وعرضها بضعة كيلومترات وترتنع الى 
۲ مترا موق سطح البحر ای نحو ۱۳ مترا غوق مستوى الارض السوداء 
الحيطة . معنی ذلك انها تزيد بعدة امتار على اعلی منسوب للدلتا عند رأسها) 
ای آنها معلا اعلی نقط فى الدلتا جمیما » قل مجازا چپال او بالاصح جبلایات 
تلب الدلتا الخفیض . 


غالاولی » بنها » تعرف باسم تل بلی ( لاحظ تسمية التل » ثم العسلاقة 
.بقبيلة بلی العربية البدوية ). . ومی تنقسم الى ه جزر محلية » کبراها عند 
نزلة وادی راشد قرب ميت کنانة » وصغراها فى الشمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ ائتماءات الاسماء البدوية مرة اخری ) ۰ ما الثانية » قویسنا » تضم 
؟ جزر محلية » کبراها رمال العرقی وتقع غرب مبت بره وقرب ش‌انیس © 
بینما تقع ثائیتها رمال منشاة صبری الى الغرب قرب شمندیل الفار وعلی 
طرغها الشمالی تقوم مدينة منشاة صبری عاصمة قویس‌نا . وغرب مديئنة 
قویسنا ننسها تقع ثالثتها رمال مقلد » آما صغراها خفى الشسمال عند قرية 


(۱) الرجع السابق . 


ام 


الرمالی ۰ ( وحول الجميع وأن بعيدا تنتشر أسماء الاماكن » الرملية )مشل 
فرج الئل و اون الرمل وال لیر ال : 


اما من الجزر الصغرى المنفردة خارج هاتين الجموعتین الكبريين » 
غواحدة محصورة بين طحانوب وطنان وئوى فى جنوب القليوبية . كذلك نجدا 
كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميت غمر . وحول الستبلاوين ه جزر 
اهمها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الشممال الغربى > 
وبر مكيم الى الح با ٠.۰.۰‏ الخ ۹ وثمة اخیرا جزيرة واحدة جنوب فاقتوس ۰ 


الصحراء فى الوادى 

بحكم اصلها ونشأتها » مان هذه التلال الرملية التديمة » التى تبدو 
كشامات صفراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغبر الداكن » خاصة على 
أسفل خدیها أو صدفها » هی فعلا جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
ولهذا تكثر فى مناطقها تسمية الرملة أو الرمال كما رأينا . اما الاهالى فيسمونها 
معلا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العيوم . وانها لكذلك بالفعل » مان 
هى الا قطع من الصحراء بزغت من تحت الارض وفى قلب السواد » تمثل 
« الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى » . وهی بهذا تعد نقيض. 
الواحات فى الصحراء » التى هی مجازا بمثابة « الوادى فى الصحراء » ٠.٠‏ 
اا ان سا رة او الها ایز لین ين استصفل ن بان 
الارض » مان كلا منهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . غالواصات 
مقعرات تمثل تضاريس سالبة » بيئها ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
موجنة . الواحات هی العموز الوجید ى قلب المسحراء © غیما آن ظهون 
السلدفاة عن اللاجعمور الوحید تقریبا فى قلب الدلتا . 


غاقتصاديا وعمرانيا تعد ظهور السلحفاة مناطق محدودة الاهمية 
شبه مهجورة وغير مستغلة . غنظرا لتربتها الرملية الحصوية تكاد لا تصلح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد . لكنها لا تخلو مع ذلك من امكانيات » وأجزاء من 
بعضها استصاحت وزرعت بالفعل . فهی على اطرانها وعند أقدامها تختلط 
تربتها بالتربة السوداء بالتدريج » ولذا نتدرج نسبة الرمل - الطين هلى 
منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوض وح تام رؤية 
هذه التركيبة من الجو حيث تظهر حولها حلقات واسعة من التربة والحتول 
الفاتحة اللون أو الباهتة . ومن هذه الهو امش المختلطة بدات الترع تشتها 
والزراعة تفزوها » بينها لخذت مساحاتها تتآكل وتتقلص بالتسوازی .. 
وامكائيات زراعة ظهور السلحفاة تكين فى المحاصيل الشجرية بالطيع » 
ويعنى هذا اساسا اشجار الفواكه وخاصة الموالح . ولذا يمكن » مع خلطها 
ببعض الطمى النقول وتوفير الماء الرنوع » أن تتحول الى آجام فاكهة طيبة. 


۸ ۱ ۸ 


من الناحية الاخرى » تمثل ظهور السلحفاة فى الواقع بيئة صالحة 
للبدو والرعى وتربية الخيل عادة » كما يتضح جلیا من بعض اسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا بأسماء بدوية او عربية الاصل او الانتماء . وهذا ما يؤكد 
برة اخری انها امتداد كامل لبيئة الصحراء الا انه وسط الارض السوداء » 
لاسيما اذا أضفنا طبقة المياه الجوخية اسظها والتى ترتبط هی اصلا بتكويناتها. 


أيضا غهی لجنانها تعد بمثابة مصحات طبيعية جيدة » وربما كذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » غلعل شهرة قرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكير « مكامر » الفول المدمس فى مصر ترجع الى أن تربتهسا 
تمثل شسظظيّة من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة » شأنها فى ذلك ربما شأن 
رملة الانجب غير بعيد ( اشمون ). واخیرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر ) 
بدات تستغل فى صناعة الطوب الرملى كما فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
أن ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعمور مؤهلة ومقدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطمى النيل فيصناعة طوب البناء بعد السد العالى. 


نطاق البرارى 


منذ بدايات الترن الماضى ©» أخذت رقعة البراری تتقلص نحو الشمال 
من « خط ويلكوكس » وذلك بفضل الاستصلاح باشکاله الختلفة . وحتى 
العتود الاولى من الترن الحالى كانت مساحة البراری تقدر بنحو ۲را مليون 
غدان )١(‏ » أى نحو ضعف مساحة البحيرات الشمالية مجتمعة ۰ وهی تمتد 
كنطاق بعرض الدلتا من الدحيرة حتى الدقهلية أو من بحيرة مريوط حتى 
المنزلة » بعمق نحو .0 كم من الساحل . ويحدها جنوبا بالتثریب خط كنتور 
۳ متر . وفى قطاعات كبيرة منها فى الشسمال جنوب البحيرات تقع الارض 
.بالفعل تحت مستوى سطح البحر بيضعة أمتار . غهی ارض منخفضة أصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بها مرتفع . 


لذا خانها لا تعائى فقط من النشع الستمر » ولكن تتعرض أيضا فى 
.شمالها الى فيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى أيام الفيضان من 
النيل أو ى الشتاء بفعل عواصف البحر القوية التی‌تطفی على الارض أحيانا. 
من هنا فكما نسمى كل محلية منها « بالبرية  »‏ مفرد برارى س مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) » غانها ترصع ایضسا برقع من 
الستنقعات والبرك الطافحة نعرف بالسياحات غالبا وبالغراقات أحيانا . 


)1( Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
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غير آنها تتخذ اسماء مختلفة فى منطقتى مصبى الفرعين . غهی فى لسان رشيد 
بين نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة او السستبحر ٠‏ 
وفى لسان دمياط بين الفرع ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط ؛ بر؛ 
بركة » ملاحة © لجة . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
يعض الثیء تكونت من الغبار الالح المتطاير تعرف باسسم « الكراديد » ) 
جمع كردود او كردودة » تعمل على تغضن السطح () 5 


الملوحة 


اغراط الملوحة هو اهم خصائص البراری كما هو اساس نشاتها .. 

۱ غنی الدلتا عموما » أسفل خط كنتور ۷ متر يصاحب تزهیر الاملاح الصرف 

الردیء كقاعدة عامة . واسئل خط کنتور ۲ متر » الاملاح دائما بالغة حسد 

الاغراط » والارض تحتاج الى عناية شديدة فى الصرف والی عدید من عملیات 

الفسیل . اما أسفل کنتور هرا متر غالارش کثرا ما طفی علیها ماء البحر 
غقسه » وهی بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح (۲) . 


لشدة تضبمها اذن بالیاه » السطحية والباطنية على السواء » تمتازا 
'البرارى أساسا بارتفاع نسبة الملوحة فى التربة » خاصة املاح الموديوم 
والكلسيوم » وهذه تؤدى مباشرة الى القلوية » التى تؤدى بدورها الى شدة 
تماسك التربة وعدم نفاذيتها » مما يضاعف فى النهاية من التشسيع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصلب التربة ) 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تقلص حجمها » و هذا بدوره يؤدى الى تكون 
احواض شاسمة جدباء قلحلة اوطا من مستوى الارض العام » غيؤدى هذا 
.بدوره آخیرا الى تغضن سطح البرارى كما يمساعد على ركود الیاه فيهيا 
.وزيادة التشبع (۳) -- حلقة مفرغة كاملة . 


القلوية 
وعلى حسب درجة التشبم بالاملاح تنقسم أراضى البراری الى نوعين 
٠‏ اساسیین » مع وجود درجسات انتقالية عديدة بینهما » هما التربة التلوية 
السوداء تلععاند 120 وتربة عروق الجبس Eypsum-veined‏ © وکلها ق 
النهاية تمثل مراحل تطسورية فى دورة تدهورية واحسدة . غالتربة القلوية 
السوداء تتكون حيث يكون الماع الباطنى فد ارتفع الى السطح تقريبا » ولذا 
ممدرجة التملح غیها على آشدها » وشده اللوحة تعطى التربة رد غعل قلوى 


)1( Id, p. 515 — 7. (2) Bd, 1, p. 32. (3) Hume, م‎ 197. 
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كما تذيب المادة العضوية ( الدبال ) ختحیلها الى قشرة سوداء تغطى سطح, 


حرث ارتفاع مستوى الماء الباطنی أقل . فى هذه الظروف تظل الطبقة العليا. 
من التربة على السطح وقربه صلبة للغاية » بينما يقع أسفلها انق مجزع أو 
مخطط يعروق الجبس ‏ من ثم الاسم . وتربة عروق الجبس اسهل 
استصلاحا من التربة القلوية السوداء » ولكنها اذا تفاتقمت تدهورت الى. 
القلوية السوداء . وف الناطق التى لم تتشبع بالیاه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة القلوية السوداء فى المواطى النخفضة حيث مستوى الماء الباطنى 
اقرب » بینما تتركز تربة عروق الجبس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
أبعت عن السطح نوما () ” 


هذا » والقلوية مستقلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة . خلقد. 
هكون الاراضى القلوية طينية أو رملية أو طفلية دونما تمييز . المنتاح فقط هو. 
نسية تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركيبها الطبيعى تخنلف 
#سماؤها فى قاموس النلاح » غثمة الشفص والجبص » والحوار والصرميط » 
ثم السباخ والترموط » والاخیر آشسهرها واکثرها شسیوعا . وعموما غان. 
التربة التلوية غير منفذة للماء الا بصعوبة » غلا تتسرب الى الباطن الا هليلا 
وبطیثا . ولهذا غانها حین تجف لا تتشقق بعمق » پینما یظل باطنها رطبا طريا: 
يعلق بالحراث غلا تکاد تجدی غیها حراثة (۲) ۰ 


البحيرات الشمالية 


كما تمئل ظهور السلحنفاة « الرمل فى الطین » أو « الصحراء فى الوادی»۰ 
قمثل البحيرات الشمالية « البحر فى البر » أو « الاء فى الیایس » © وان کانت. 
هذه على الاطراف وتلك فى الداخل اکثر . غالیحیرات اساسا منطقة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء والیابس . غالاصل غیها آنها مجرد خلجان 
هايشية من البحر لم تردمها بعد تماما رواسب النهر » وحين تنعل هذه 
فستختفی هی نظریا ؛ لاسیبا أن الاستغلال البشرى يساعد على هذه 


,8 سب 166 Ball, Contributions, p.‏ )1( 
(؟) محمد محمود الصيادء الموارد الاتتصادية للجمهورية العربية المتحدة؛- 
التاهرة ) ۱۹۲۷ ) ص ۱۷ . 
land use etc .”, B.S.G.E., 1967, p. 195.‏ . . طاأتاحالة0 N. Nasr, “Markaz‏ 
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العملية ويعجل بها او بالاحری كان » لان الموتف كله كما نعلم قد تغير منذ 


وعلى أية حال غسواء ردمها الانسان صناعيا فى المستقبل بعد أن توتف 
النهر عن ردمها طبيعيا منذ السد » أو وسعها البحر طبيعيا بالنحر والتعرية 
بعد إن آوتف هذا السد الارساب صناعيا » فان الهم أنها تمثل نطاق صراع 
طبيعى وشد وجذب مستمر بين الماء والیابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 


بمساحتها البالغة اصلا ۱ الف غدان ای ثلثى المليون او نحو بر ۱۰ 7 
من كل مساحة الدلتا ای أكثر من عشرها » وبيوقعبا الهامشی كسلسلة 
خستوئية ترصع راس الدلتا وتتوج قمتها أو كشريط الدنتلا أو الخرمات يطرز] 
طرف ثوبها » وبطبيعتها كبيئة جفرانية متميزة تشكل عالما موحدا » ترس 
بحیراتنا الشمالية الاربع نطاقا طبيعيا اقليميا عريضا مستقلا ومعلما متبلورة 
من أبرز معالم الدلتا > لا يقل عن نصف البراری مساحة وامتدادا كما لا يتل' 
وضوحا و اختلافا . 


وکا يعد ساحل الدلتا من خلنها وحدة غيزيوغرافية ومورفولوجية 
واحدة » مان البحیرات جمیما تولف عائلة طبيعية واحدة تشترك فى الامل 
والطبيعة والشکل الى حد بعيد . ویلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية ينبا 
تتقارب تقاربا شديدا وملفتا للغاية بینما تبتعد رابعتها النزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منفصلة عنها تماما . غالفاصل بين مريوط وادكو هر.۱ كم خقط » 
وبين ادكو والبرلس هر۱۳ كم » مقابل هرا كم تفصل بين البرلس والمنزلة,, 
وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا ‏ بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعد عن فرع رشيد الا ببضعة كيلومترات . وعموما 
خلعل تقارب المجموعة الاولى, الغربية دليل على » او نتيجة » لاتصالها فى 
الماغى البعيد جدا ( ؟ ) . والهم على اية حال أنها جميعا تتشابه تقريبا فا 
الصفات والسمات الاقليمية الاساسية » ولا تختلف الا فى الملامح المحلية 
الثانوية . 


جسوانب مشتركة 
الاستطالة والضحالة 
غفى الجوانب المشتركة »؛ غانها كلها كبحيرات ساحلية ۱220088 أميل 


والبرلس منها فى حالة ادكو والمنزلة . لكن الطريف محاورها » نكل واحدة 
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منها تتخذ محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مباشرة » جحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا العروف . غبينما تمتد مريوط 
وادكو على محور شمالی شرقى - جنوبی غربی » تتطور البرلس تدريجيا 
الى الحور الشرقى ‏ الغربى البسيط تقريبا » بيئما تنقلب المنزلة الىالمحور 
الشمالی الغربى ‏ الجنوبی الشرقى . 


الضحالة البالغة » بعد هذا » قاسم مشترك اعظم . فعمتها جمیعا 
قراو حول الفر اواقل غالبا © وتا مھا فل آن يضل الى ب 1 قثا ال ق رغ 
محدودة . بل ان بهاعادة مساحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سنتیمتر ات 
الى درجة أن الرياح التوية » التى كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها رمفعابيل 
وأحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ يها )١(‏ » الرياح القوية هذه 
اذا استمرت د تحنف مئات الاغدنة منها احیانا لبضعة ایام » تهلك أثناءها 
بالطبع ملايين الاسماك (۲) . 


هذه بحیرات لا تصلح اذن الا لراکب الصید الصغيرة المسطحة القاع 
جدا . اما اذا أريدت الملاحة المنتظمة » كما فى حالة بحيرتى المديئتين الیناءعین 
الكبيرتين الاسكندرية وبورس‌مید أى مريوط والمنزلة » تحتم شق قنال خاص 
داخل ماء البحيرة عیقه بضعة أمتار . كذلك خلأنها تتصل بالبحر » فان منسوب 
هذه البجیرات عادة هو منسوبه » الا مریوط النفصل4ة عنه هی تقع تحت 
مستوی سطح البحر » غکانت الوحيدة التی تحتاج الى صرف صسناعی حيث 
تقذف بمیاهها الزائدة الى البحر طلمیات الکس الشهيرة . 


ولشدة ضحالة البحیرات عموما ) غانها تمتاز باکبر مسطح مائي بالئسية 
لسعتها » ومن ثم تتميز بفاتد كبير من البخر . ولا كان متوسط البخر السنوی 
فى منطقتها يبلغ ۲۷ر١‏ متر » غقد قدر غاقد البخر السنوی منها جملة بما لا يقل 
عن ۵ر۴ مليار متر مكعب » أى اکثر من نصف سعة خزان اسوان سابتا (۲) رم 


الملوحة والصرف 
معد هذا » فرغم غروق محلية طفيفة فى درجة اللوحة » غانها جبيعا 
تشترك فى کونها متوسطة الملوحة بالنسبة الى کل من مياه النهر ومیاه البحر ) 
غهى اکثر ملوحة من الاولی واقل من الثانية . الطریف ایضا ان سواحلها 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p ۰ 

(2) G.W. Paget, “Delta lake fisheries”, C.S.J., vol. XI, no. 108, 
1922, p. 2. 

(3) Egyptian irrigation, vol. 2, p. 461. 


۸۳۰ 


الشمالية تختلف عن الجنورية فى درجة الملوحة » غهی اعلی فى الاولی لاتا 
اقرب الى ماء البحر وآثل فى الثانية لانها اشرب الى ماء النهر بترعه ومصارنه 


وعموما غان الملوحة تختلف مابين غصل الفيضان وفصل التحاريق . غير 
آن هذا التفیر » الى جانب طبيعة ارض وتربة البحیرات ننسها » یچملها بيئة 
غقيرة نسبیا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما ينعكس على كثافة الثروة 
السمكية بها )١(‏ » ولو أن هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
المصارف المتدفقة اليها » كما هى حال المنزلة بصفة خاصة . 


كذلك غالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من الصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافی طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا » ومن 
ثم انها جميعا نتسع عادة فى فصل الفيضان وتنکمش فى فصل التحاريق . 
ويكون هذا الاتساع والانکماش عادة على الجائب الجئوبى من البحيرة » والذى 
من ثم تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجانب الشمالى . هذا ایضا یس 
مواطن توالد البعوض الكثيفة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجع أو 
پبرر أو يعلل زحفء عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات اولا . 


الجوانب التركيبية 


على الجوانب التركيبية للبحيرات» غانها تشترك اولا فى ان قيعائها تتالف 
من طمی‌النیل ورمال البحر مع غشاء سميك من القواقع والاصداف والقشريات 
البحرية بالطبع . كذلك غانها جميعا مرصعة بالجزر العديدة المسغيرة من 
مختاف الاحجام والاشكال » معظمها طينى » تغطى الحشائتس البرية حوانه 
المائية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاشى غتبدو هناك عارية عادةم 


اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطىء » غان الحقيقة البارزة المشتركة 
بين أربفتها هى اختلاف الشاطتين تركنيا الى جد او آخر » شاستثناء مريوط) 
يميل الشاطیء الشمالى الى أن يكون رمليا اکثر بحسکم وجود نطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة » بينما بميل الشاطیء الجنوبى الى أن يكون طینیا أكثر: 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . اما فى مريوط فان الشاطىء الشسمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجيرية الحبيبية » بینما الجنوبى رملى أو طينى 


الشمالية » » مرآة العلوم الاجتماعية » مارس ۱۹۹6 » ص ۱۸ - ۱٩‏ ۰ 
1م 


ایشا يختاف الشاطئان شكلا وصورة . غالبحیرات الاربع تتصف جميعا 
بساحل شمالی خطی منتظم صقيل تقريبا وقليل التعرجات » مقابل ساحل 
جنوبى شدید التعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحيرة قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان ‏ الخلاجين فى التسمية الدارجة محليا ‏ فى الساحل الجنوبی 
الى أن بعضها تعد وريثة نهايات ومصاب الترع والمصارف العديدة القديمة 
التى كانت تصرف تسمال الدلتا المنخفض حين كان يزرع قبل تشاة البرارى ..)١(‏ 
كذلك خلتد يكون لاختلاف بنية الشاطئین ما بين رملى وطینی دخل فى اختلاف 
شکلهما هذا استقامة وتعرجا . 

الاتصال باليحر 

اخرا ولیس آخرا » غان البحیرات باستثناء مریوط كانت وماتزال جميعا 
تتصل بالبحر عن طریق فتحة ضيقة او اکثر ( بوغاز ) » ویفصل بینها وبين 
البحر لسانان ارضیان دقیتان طویلان متقابلان » وهذا وذاك باستثناء وحید 
هو مريوط . ولا شك أن اتصال البحیرات بالبحر هذا كان آتوی بکثر تيل 
عصر الرى الدائم . غتبله لابد أن کمیات المياه التى تنصب فى البحيرات كانت 
أضعافها بعده » نحو ٠١‏ مرة ریما (۲) . من ثم كان عدد فتحات أو بواغيز 
كل بحرة أكبر مما هو الآن . وبفضل هذه النتحات العديدة الؤاسعة كان 
مستوی البحیرات علی‌ننس مستوى البحر التو وقادر! على العا هليه 
باستمرار » بل وکان يعلو مسستوی البحر بنحو التر أثناء الفیضان . ومن 
الناحية الاخری كان یمنم هذا الستوی من اغراق الاراشی التاخمة جنوبا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخمة قوية جدا . 


آما الآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدنمة الى البحيرات غانها قد 
تعجز عن شق تلك الفتحات التى ضاقت وضحلت بواسطة الرمال التى تقذغها 
الرياح الشمالية الغربية القوية . واذا وصل الردم الى حد طمس النتحات أو 
شمورها » ختد يرتفع مستوى الماء فى البحيرات اثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية حنويها ؛ كما حدث مرارا فىمنطتة 
البرلس بالذات (؟) . بل لقد وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى أن يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها » ولو 
ان الغالب أن كرما يتم صناعيا . معنی هذا ان البحيرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة » لا يستثئى من ذلك سوى النزلة غهی الوحيدة 
المتصلة به باستمرار (*) ( كما تستثنى مريوط بالطبع المنفصلة أصلا انفصالا 
مطلقا) . 


)1( Audebeau, “Etude hydrographique”, p. ۰ 
(2) Egyptian irrigation, 2, .م‎ 454. (3) Ibid. 
(4) Paget, p. 1 — 4 AYY 


ولاتصال البحم ات بالبحر اهمية أكثر من شكلية , فتلك الفتح4 س 
"البوغاز الضيةة انمأ هى السرة التی تحمل خط الحياة الى البحيرة » بغيرها 
۰ .تتحول الى « بحر ميت » صغير أو مصغر . فتیار ماء البحر عبرها هو الذى 
.يجدد شباب ماء البحيرة بالاوکسجین » ویجدد وینشط الدورة المائية ف البحيرة 
ختمنع رکود حرکتها » وبالتالی تمنع نمو وتکائف النباتات والحشائش الائية 
الى الحد الذی یخنق السطح المائى . ثم انه یمثل عملية سيل منتظمة عميقة 
اللبحيرة تمنم التلوث © لاسیما أن قد اصبحت البحیرات مصبا مختارا لنفایات 
ومخلفات مصانع المدن الساحلية الجاورة . 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحیرات بماء البحر وتدفقاته مما 
من جهة » ولترکزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى » لاسسیما أن البحمرات 
.تتلقى مياه مصارف الدلتا اللحية باستمرار . ان تیار البوغاز هو الذی يحفظ 
,توازن ملوحة البحيرة ويحافظ علیها مساوية للوحة البحر » وذلك بين قوى 
البخر الحلية وتدختات الصارف الخارجية ٠‏ 


من هنا جمیعا نفهم ضرور ة تطهير غتحة البوغاز باستمرار ومنع انسدادها 
«ضمائا لاستهرار اتصال البحيرة بالبحر . ومن هنا ایضا نفهم لاذا ساء مصير 
.بحيرة مریوط بالذات حتی اوشکت تصبح بحرا ميتا ومرشحا اول للائتراض . 
ففضلا عن داخلیتها وانفصالها عن البحر » غانها بصفة خاصة ضحية موقعها 
يجائب کبری مدن الساحل الاسكندرية التی حولتها الى مقلب مائی لخلفات 
«منطقتها الصناعية الکبری بكلعوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية. . الخ. 
غهی تتلقى لوافظ نحو ۷۰ شركة صناعية » عدا مجارى الدينة التى خاقمت 
.مشكلة التلوث الى حد جعسل التطهیر الکیماوی غير كاف ولابد من انشاء 
۳( سحارة » للمساعدة . 


على جانب الاختلاف 

هذا عن جو انب التشابه بين بحيراتنا الاریع . أما على جائب الاختلاف 
غالطریف أن هذه الاختلافات الثانوية تبيدى تدرجا أو تطورا مطردا فى نمط 
«تصاعدی أو ايقاع موحد تقریبا الى حد مثیر . فمن الغرب الى الشرق نجدها 
تباعا تزداد مساحة ( باستثناء ادكو ) » ولکنها تزداد ضحولة » كما تزداد 
«درجة اتصالها بالبحر » وکذلك تزداد تربتها طينية » كما تزداد شواطنها تعرجا 
رويتزايد عدد الجژر بها . 

من حيث المساحة والعيق » تزداد البحرات هيما عدا ادكو ضخامة 

AYY ۱ 


َه 


وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقا » وق الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرجة 
یه اة كاتا ساسب الساحة بع العيق :او اوجح المع 
الو ال ات تاها هک تا الى هد لو اشن ب الطريية م كبعنا د 
ناحيف + إن :هذا ينكين ع انناط اسنات مراك الة الخظطية ى كل 
بحيرة » عمقا وشکلا . غهی فى المنزلة والبرلس أكبر أبعادا » ولكنها رهيفة 
السطح جدا. على سمط « الصحن المفلطح skimming dish‏ » . أما فى ادكو 
ومريوط فانها أصغر حجما بکثیر واشسبه بالجندول » ورغم انا تعمل هی 
الاخرى بالشراع عادة غان المجداف على الواقف #6«ثادم شائع للغاية (۱) . 
الشطكل 

اما عن الشکل خانه يتناوب . خمريوط والبرلس أكثر خطية » وادكئ 
والمنزلة بينهما أو بعدهما ربعة وأكثر اكتنازا . خمريوط » التى تشبه البلطة > 
مركبة فى شكلها » خطولها ٦۸‏ ۷۰ كم » أما أقصى عرضها فنحو ۲۵ کم فی 
كتلتها الشرقية » لكنها تضيق فى فراع الملاحة فى الغرب الى ه ‏ ۲ كم فقط . 
وقد اتفصلت هذه الذراع عن البحيرة الام بعد انشاء طريق المكس البرى عبر 
البحيرة » غاخفت منذثذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو » الثلث المتساوى. 
الاضلاع تقريبا والمرتكز على نصف دائرة خلیسج ابو قير » ابسادها کاتصی, 
عرض مريوط » نحو ۲۵ كم , 


اما البرلس » التى تشبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صمدا » والتى. 
تعد كذلك أقرب بحبرات الدلتا شبها ببحيرة قارون من حيث الشكل » غطولها 
۵ سب .5 كم وعرضها ١.‏ ۱۵ كم . والمئزلة » الاقرب الى المستطيل » 
طولها اقل قليلا » نحو ۰ كم » ولكن عرضها يتراوح حول ۲۰ ل هلا كم 5 
وعلى الجملة » فان البحيرات الاربع ترسم فى مجموعها شكل قرن أو بوق 
مقوس نهایته الاوسع فى الشرق . 


المساحة 

أما مساحة » خقيل عمليات التجفيف والاستصلاح الاخير التى تآكلت 
بسبيها رقعة بعضها خاصة ادكو ومريوط » كانت مساحاتها على الترئیب من 
الغرب هی : مريوط ۰٩‏ الف مدان » ادكو ۳۵ الفا » البرلس ١4.‏ الفا» 
النزلة 1:۷ آلاف + أى حسب التوالية هم : ۳ ۰ ۱۲ ۰ ۲۷ تقريبا . مكبراها 
النزلة تبلغ مساحة صغراها ادكو نحو ۱۲ مرة » ومثل مساحة تالیتها مریوط 
نحو ۷ مرآت » ومثل مساحة ثانیتها البرلس نحو ۳ مرات . والاخيرة البرلس. 
تعادل مساحة ادكو ؟ مرات بالضیط . وبا كانت البرلس تمادل النزلة طولا" 


(1) P. 2. N 


هم 


جم بين مربرظ راد كر وبين البرلس والمنزلة . 


۵ 4 


شكل ۸۷ - نطاق | شبان وا 
مقارنات فى الث 


و 


ات 


والبرارى بشمال 


الذلتا 


أو تزيد قليلا » غان المنزلة تمثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصقت 
تماما الى بعضها 'لبعض وهذا يؤكد خطية البرلس بقدر ما يؤكد اكتناز 
المنزلة وضخامتها . 


ويبتى آخيرا أن النزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتمعة 
مرتين الا قلیلا » ای آنها وحدها تمثل ثلثى مجموع مسساحة بحيراتنا الاربسع 
تقريبا . وقد لا يتصور البعض » بعد » أن المنزلة تعادل نحو عشر أرض الدلتا 
الصلبة » لكنه الوائع » غهی تعادل نحو ۸ر۷/ من مساحة الدلتا كلها بما غیها 
العمق والترية 

على العكس من اتجاه المساحة » تزداد بحیراتثا بعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وفى الاتجاه نفسه » وربما أيضا فى علاقة سيبية جزئيا » غانها تزداد 
طميية . فيريوط اعمق البحيرات بالضرورة حيث تقع على منسوب ‏ ۲ امتار 
الحبيبية » تتم البحرة فى دائرة التربة الجيرية الطفلية الخنيفة ت10 أكثر منها 
ف نطاق الطين اد وی هاا كله تخظفمرموط فق بائ يخيرات الشاحل 
التی تمع علی العکس ف وسط طینی اساسا على جانب وتحنها الکثبان الرملية 
المرفة على الجانب الآخر . 


اما ادكو غتربة وسطها اكثر طينية » وبها رقع كبيرة المساحة بعمق 
ب | مترا تحت مستوى سطح البحر . أما البرلس غعلی قبة اشد اجزاء 
الدلتا طينية وتماء كا » لکنها ضحلة یخلو قاعها من اية رقع ١‏ مترا . 
والثزلة » آخيرا ؛ هی قمة الضحولة بلا شك » نحو متر فى التوسط »© وقلیلا 
ما ينخفض قاعها الى | مترا . 
الخلجان والجزر 

بالثل عن الخلجان والجزر . خبینما لا تملك مريوط وادكو سبوی قلة 
معدودة من الجزر » الكبيرة نوعا بالقياس الى مساحتها » كما تمتاز شو اطئهما 
بقلة التعرج نسبيا » نجد الجزر والخلجان البحيرية الكبيرة والصغيرة 
بالعشرات فى البرس وبالئات فى المنزلة . غفی مريوط نجد اکبر الجزر هی 
الشعران والكلشعران المربعة او الربعة فى أقصى الشرق من البحيرة الام » 
بينما ظهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع الملاحة منذ انفصلت بواسطة 


AY“ 


طريق الکس » واهيها ام صغيو وطولها ۱۰ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد 
ا 


اما فى ادكو مهناك خط من الجزر الصغيرة قرب الساحل الشمالی » 
بينها تتوسط البحرة اقرب الى الساحل الجنوبى بنع جزر كبيرة مثل جزائر 
الطويلة والیت وحسن ونجنون » کبا یظهر خط تاطلخ من الچزر الشريطية 
یسمی جزائر الضاهرية . وکادکو » تمتاز البرلس بخط من الجزر الصغری 
نصق الشاطیء الشمالى » على حين تكثر الجزر الكبيرة قرب الجنوبی » اهمها 
من الغرب جزيرة وحيش » دشيمى » الداخلة » الزنقة » الكوم الاخضر وهی 
كبراها وتصل اعلی نقطة فی کومها الى ۸ أمتار » ثم تلى جزر اباك » سنجار ) 
شخله » دیثار » المحجرة ( أبحدى ) . 


غنی البحیرات الثلاث !ذن ترتبط الجزر والخلجان الکبیرة معا بالشاطیه 
الحنوبی فى الدرجة الاولی . وف ثلائتها ایضا تسمی النواصل المائية الواقمة 
بين تلك الجزر باسم « باب » عادة » بینما تسمی خلجان الشاطیء اما بخلیج 
أو جونه أو بحيرة أو بركة . 


على آن ظاهرة الجزر والخلجان انما تصل الى قمتها فى المنزلة » حيث 
تنفرد أيضا بأسماء محلية خاصة . غالمئزلة » التى بتكاثر حولها ایا عديد 
من البحر ات الصغری النفصلة والتى تعرف فى جانب شطوط دمياط «بالبرکه» 
او « اللجة » أو « الملقة » » تمتاز بشدة تعرج شسواطئها وكثرة خلجانها 
وضخامتها الى ابعد حد . 


ابا عن جزرها التی لا تعد نمنوعة التربة ما بين الربلية والطينية 
« الدودية » » ولکن اللاغت حقا آنها تنتظم فى عدة خطوط انسيابية توازی 
خط الساحل نفسه أى على محور شمالی غربى ‏ جنوبی شرقی » ممثلة بذلك 
اما شواطیء البحيرة او سواحل البحر التعاقبة قدیما ای خطوط الشسطوط 
الرملية التوالية الاقدم فى عملية تکوین ارض 'لبحيرة ونموها نحو الشمال قبل 
غرقها واما البتایا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتميل مساحات واحجام هذه الجزر عادة الى ان تقل من الغسرب 
الى الشرق . ومن اهم جزر الصنوف الاولى الشمالية » فى الاتجاه نفسه » 
بر الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب » الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى اقصی 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن اهم جزر الصفوف الجنوبية جزيرة تونة 


شرق المطرية . 
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لوحل (عبدع) 


والی جانب كلمة جزيرة » تحمل الجزر هنا تسميات محلية خاسة 
لا تعرف فى سالر الراك ن ات ن و ع ۰ 
وللنؤاضل المائية بين هذه الجزر تسمياتها الخاصة أيضا . فالممرات الطولية 
ليذ والتوغلة کالشوارع تعرف بالاسم العبر طوال » مجرة » حل 2 د 
التتداتة الفية ی ی ری دون ای ی 
لح ع وأخيانا شيم ای توش + والكل يكيم البحر 5 می الى عدد بر 
المسطحات المائية الاصغر تسمى اما بحر أو دركة وأحيانا الیدان » تعرف 
الواضع الاكثر عمقا منها بالنقرة أو عمر .. . الخ . 


البواغسيز 

فى الاتجاه نفسه » وبالایقاع نفسه ‏ اذا عدنا الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوات الاربع - نجد اتصال البحيرات بالبحر يشتد : مريوط داخلية » ادكو 
غتحه ضيقة شبه مغلقة » البرلس غتحة واحدة » النزلة ه فتحات . ونوضیحا» 
غان كل البحيرات تتصل بالبحر » او كانت » بفتحة او اكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بحيرات داخلية كما حدث لريوط التى غقدت اتصالها سالبحر تماما 
واضحت بحيرة داخلية منذ اقدم العصور . اما ادكو فتتصسل بالبحر ببوغاز 
المعدية» الا انه اتصال نقطى محلى محدود أقرب الى الائنصال منه الیالاتصال . 
ثم يلى بوغاز البردس » وريث المصب السبنیتی القديم » كفتحة أوسع . 


أخرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى النزلة بخمس ختحات ؛ ولو آنها 
تتفاوت كثيرا فى الاهمية » تعرف كل منها بأشتوم ( ای بوغاز ) أو حلق . ولهذا 
التمدد البالغ كانت المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام بلا انقطاع . 
فهناك فى أقصى الغرب غر بعيد عن راس البر حلق البنا وحلق البوابير 
( أو الجديد ) : ثم عند ربع الساحل اشتوم حدانی ( أو حلق الوحل او حلق 
عبده ) » ثم فى مننصفه فتحة الديبة وهی غتحة الصب الندیزی القديم » 
واخیرا وعند الربع الاخیر من الساحل تقع اشستوم الجمیل وهی الصب 
التانیسی القديم كا انها الیو آهم هذه الفتحات و آشهر ها 


مقارنة عامة 
اذا نظرنا اللآن الى البح ات ككل نظرة عامة » غسنجد بضع نقاط مقارئة 
حدیر ه بالتسجیل ¢ أولا بين مريوط وادكو فى الشكل والترکیب » وثئانیا بين 
البرلس والنزلة فى هيئة الاتصال بالبحر » ثم ثالث بين البحيرات الاربع ف 
مدی تفرد الشخصية الاقليمية او الحلية . 


۸۳۹ 


بين مريوط وادكو 

غأولا » من المثم اننا اذا اخذنا القطاع الشرقى الرئیسی من بحيرة مریوع. 
على حدة » غسنجد شكله مشابها جدا » ان لم نقل مطابقا تقريبا » لشكل 
تقارب المساحة جدا » حتى لتبدو کلتاهما صورة مرآوية معكوسة للاخری . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية بيريوط . 


وهنا نجد ١ن‏ مريوط هی فى الواقع مركب من نمطين : نمط البحيرة الربعة 
الفسيحة فى الشرق بكل تاثراته وبصماته الدلتاوية من اتساع الساحة وقلة 
الممق وظهور الارسابات الطينية على الشواطىء » ثم النيط غير الدلتاوى 
وبالدقة النمط الخندقی نسبيا الصخرى الحبيبى التأثر بسلاسل نطاق الكثبان 
الجيرية الحبيبية فى الشمال والجنوب بكل مظاهره من شكل خطى طولی ضیق 
وشاطیء صقيل قلیل التعرج . 


وبالتعل 4 عان البقيرة وحدها من بين البحیرات الاربع انما تيقل جبهة 
التقاء دلتا الثیل بسلاسل البحر الكثيبية الصخربة » وهی تعکس آثار هذا 
الالتحام فى تباين مظامرها وتکویناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها 
وجنوبها على السواء . 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتقلنا » ثانیا » الى البرلس والنزلة » فان ما یسترعی الانتباه انهیا 
فى علاقتهما بالبحر تنفردان بهيئة حاصة أو تشترکان فى نمط متمیز » یتسکرر 
ايضا فى بردویل سیناء . فکلتاهما تنفصل عن البحر بواسطة لسانین طويلين 
دقيقين متقابلین أو ملتويين پنتهی کل منهما بطرف خطافى تقلیدی . و البحیرتان 
بهذا الشکل تبدوان عموما اشبه ببحیرتی جنوب الىلطیق الساحليتين العروغتین 
Kurisches Haff, Frisches Haff‏ „ 


اما تلك الالسنة التى نغئقها وتحددها غانها تتكون من الصخور والرمال» 
وتعمل كخطوط تكسير طبيعة للامواج تطوق البحيرة وتحميها . عن اصلها » 
فهى حواجز وشطوط رملية 5858 ۱8۳۵ وجزر رملية کاامه 52820 تراكيت 
كخطوط عرضية منتظمة من رمال الرواسب النهرية والبحرية » وتمثل خطوط 
التوازن الدقيق بين قوى الامواج والرياح من الشمال والرواسب والرياح من 
الجبوب » كما ساعد على تشمكيلها وتوجبهها بهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق ف اتحاهة برها مك الال زا 4 وت هذه الالسته بجدهة حادة 


(1) De Martonne, p. 251 — 2, 
۸۳۰ 


نسبيا نحو البحر شمالا » وبنؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر ان. 
تغطى امواج البحر الحافة الشمالية » التى عليها تقوم غعلا معظم مدن وقری. 
الساحل . 


الالوان المحلية 


تبقى » ثالثا واخبرا » زاوية الشخصية الطبيعية الحليسة . رغم أن 
البحيرات الاربع تقع فى عائلة فيزيوغراخية واحدة اساسا بما تبدى من ملامح 
مشتركة » غان الفروق الثائوبة بينها تمنح كلا منها شخصية او لونا محليا 
متميزا الى حد او آخر . لكن الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب ى 
ايقاع متصاعد من الغرب الى الشرق بحيث تاتى بحيرتا الطرفین مريوط 
والنزلة وهما اشدها تميزا وتفردا وكانهما ‏ نسبيا بالطبع ‏ طرفا النقيض. 
او القطبان التنافران ٠‏ 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها انفرادا بشخصية طبيعية مغايرة أو بالغة 
البروز : بحيرة داخلية ومن ثم اشدها ملوحة اولا ؛ تحت مستوى سطح البحر 
ثانيا » عميقة نسبيا ثالثا » جيرية ‏ حبيبية الوسط أكثر منها رملية أو 
طينية رابما » تاريخها الفيزيوغرافى مفعم ومتقلب اكثر من غيرها خامسا ؛ ثم. 
هى أدنى الجميع أو أوشكهم الى الانقراض سادسا . 


على الطرذء القصى الآخر » المنزلة هى کبری البحيرات مساحة وابعادا؛ 
طولا وعرضا » اکنها اشدها ضحولة وتسطحا . هی من أكثرها طينية » الا 
انها أشدها اتصالا بالبحر . هی اکثرها تخلجا وجزرا » بيد انها اکثرها 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من ادكو 
والبرلس فى ترتيب تصاعدى أو تنازلى رتيب كمراحل انتقال او كوسط فى. 
المنزلة بين المنزلتين . 


بعد التحقيف 
تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجفيف » صورة تاريخية ال 
تقریبا ؛ عان هذا قد مدلها گرا ولربيا غيرها یوما ما شرا چنویا . ولهذا 
غلاید من كلمة ختامية عن دیذامیات البحیرات العاصرة . غلقد تقدم التجفیف فى 
Aan‏ که ات ساره ی مار ٠‏ روي E‏ 
۸۳۱ 


e 
و۰۰۰‎ 
الث‎ 
٠٠مم‎ ۷ 


CO) 


3 

| ۰۰ ۰ 
() اگ 
)۸ »۰*۰ 
۹۸۱ 


۰۸ ۸ 
۰۰.۳ ۰۸ 


(fae 
و2‎ ۷ 
۰۰۸ (ل)‎ 
‘LAL 
۸ 


مدى العملية 

غلانها کبراها » تقلصت النزلة باکثر من ربع مليون غدان ای بأكثر من 
نصف مساحتها الاصلية لتصبح حالیا نحو ۱۸۰ الف مدان أو ار؟؟/ر خقط 
من مساحتها الاصلية . وهی بهذا لم تعد تزيد عن البرلس الا قلیلا . وحسب 
التجفیف القترح ستتضاعل الى ۱۱۰ الف غدان مقط ای ۲ر۲۸/ من مساحتها 
الاصلية ٠‏ وحينئذ #نستكون اقل مما كانت عليه البرلس اصسلا . ويلاحظ ان 


مشاريع خطوط الطرق البربة والحديدية التى تخترق البحيرة وتمزقها بذلك 
الى أحواض وحوضات منفصلة صف ة5 ا التعجيل بالتجفيف وتكاد 
تختم نهائيا على مصير البحيرة . 


ادا اللبراقى و ی ی اس تيس يننا . لكن اکثر 
من نصنها مقترح للتجفیف » بحیث لن یت یتبقی منها سوی ۵۵ الف غدان » ای 
ما یعادل مریوط أصلا . على العکس ادكو » عقسدت ریم الى ثلث مساحتها » 
والقرر تخطیطیا إن تنتد نصفها الحالی » وبذلك ستتحول الى بقايا بحرة 
لا اکثر . 

على أن مریوط هی بلا شك آشدها تآکلا وأقريها الى الاندثار » اکیدا 
بحکم قربها من الا-سكندرية بحاجتها الى الارض للتوسع الزراعی والعمرانی » 
وربما ایضا تعجیلا بالتخلص من تکالیف صرفها الستمر بالطلمبات . غفی ريع 
القرن الاخ اقتطع منها بحو ۲۰ الف غدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعی 
لنطقة ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التی كانت مستنقما 
شاسمعا و اطنا شرق ترعة الحمودية یسمی بحيرة الحضرة » غصرف الى بحرة 
مريوط بمصرف سيفون 5 تحت الترعة » وتحول الى تقاسیم لاراضى البنساء 
للتوسع العمرائى . وهكذ! ذقدت البحيرة » مريوط » نحوا من ۸۰ من 
مساحتها الاصلية ؛ ولم يبق منها الا خمسها » 7۲۲ . ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الاولى وحدها أصلا ٠‏ 


على أن اللاغت أن مريوط اصبحت » يدل ادكو » صفری البحرات 
الأرضع © بل ويشهية لم رغه هذه الاكيرة قل ,تبريوط اليو أل من تمه 
ادكو » نحو ٠.  ]۲‏ وأكثر من ادكو » غان مريوط اذا تحقق برنامج التجفيف 
الموضوع ستصبح أقرب الى بركة كبيرة منها الى بحيرة حقيقية » ستصيح 
بحق « البحيرة المنقودة » , 
النتائج والمستقبل 
وكنتيجة لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المساحة » أصبح تدرج 
مساحات البحیرات الاربع ككل مطردا مئتظما بلا اسستثناء الآن » غهی تزيد 


۸۳۳ 


بانتظام من الغرب الى الشرق . وكنتيجة ايضا لهذه الاستقطاعاث التباينة غقد 
اختلت مساحات اليحيرات الأريع النسبية » غاصبحت على الترتيب التصاعدى. 
من مريوط الى ادكو الى البرلس الى النزله تتبع التوالية ۱:)ر۲:هر.۱:هر ۱۳ 

را ال ی اه بين لیر املف عم اس ال 
مساحاتها جمیعا . 


اا عن مجمو ع البحر ات الکلی الذی كان ینوق ثلثى اللیون غدان غقد 
هوى دون نصف الليون » من ۰۰.ر16۱ الى ...راا » بنسبة ۷۲ من 
الامل © اى أقل من ثلاثة الارباع . واذا تحقق برنایج التجفرف كاملا » غلن 
يتبقى منها جميعا سوى نحو ۱۲۰ الف غدان » أى )ر۲۰/ من الاصل ای اقل 
من الثلث . عتدئذ لن تکون بعيدة نهاية بحيرات الشمال . بل يخشى البعض -- 
البعض الاخر یود ! - أن تختفی البحیرات یوما ما تماما من ساحل مصر ب 


ولو حدث هذا غستصبح الشقة من بورسمید حتی الاسکندرية ارضا 
صلبة من الیابس المصمت تماما » وسیختنی شریط الدنتلا الذی بطرز نهاية 
الدلتا ویتوج راس مصر . کذلك غلو انه حدث غستکون البحیرات قد انتتلت. 
من الجغراغیا الطبيعية الى الجغراخيا التاريخية » لا بفعل الطبيعة ولکن بنعل 
الانسان » لا بفضل الارساب وائيا بمعول الاستصلاح . 


خبرا غان الفارتة هنا هى أنه فى الوقت الذی تنکمش او تختفی بحراتنا 
الساحلية البحرية الطبيعية فى الشمال » تنشا وتتکاثر بحراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الحنوب ابتداء من بحيرة نامر الى بحيرة الريان الجديدة» 
دون ان تذکر مغيض توشكى وبحيرة القطارة المحتملة فى المستقبل . والكل 
س دعنا لا ننس ١‏ ن نلاحظ ‏ تغييرات اصطناعية بيد الانسان . وهذا دليل 
ومظهر "خر على ان الاننسار ى الآن اکثر من الطبيعة هو الذى یش کل وجه 
اللاتدسكيب فى مصر » الانسان ن الصری هو العامل الجغرافى للرئيسى ق مصر 
المعاصرة . 


نطاق الكثيان الرملية 


كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تتتصر 
على شمال الصحراء الغربية وانما تعرفها أيضا شمال الدلتا حول بعضص 
بحیراتها » ذكذلك لا تقتصر الکثبان الرملية على سواحل الصحراوین بل تمتد 
آیضا الى ساحل شمال الدلتا ابتداء من السنة بحيرة مربوط حتی السنة بح ة 
المنزلة . ويذلك تكيل سلسلة الکثبان الدلتاوية هذه ساسلتى الكثبان 


AYE 


الصحراوية على جانبیها من يمين وشمال » شمال سيناء وشمال مرمريكا ؛ أو 
الجفار ومراقية على الترتيب » ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا شسبه کابل من 
الكثبان الرملية الساحلية بطول ساحل مصر الشمالى تقریبا من الحدود الى 
الحدود . 


وبهذا الوضع كسحراء رملية ساحلية لا شك يها » وبهذا الموقم فى 
اتمى سمال الدلتا » قد بعد هذا النطاق بمثابة ۱ صحراء مصر الشمالية » » 
« صحراء محر الصتری » » تضاف على ضالتها و هامشیتها الى الصحراوین 
الغربية و الثرقية لتتم او تحکم حلقة الصحراء حول واحة مصر النيلية وتفصلها 
تقریبا عن البحر . 


الهیکل العام 

هذه الکثبان » مع السهول التی بینها وحولها فى كل الدلتا » لاتقل 
مساحتها العامة عن ۲۲۰ الف غدان (۱) » ای اکثر نوعا من ثلث مسساحة 
بح ات الدلتا محتمعة ؛ او نحو ٩ر۳/‏ من مساحة الدلتا كلها بما غيها تلك 
البحيرات ذاتها . اما من حبث النشاة مان النطاق الرملی كله يعد بحکم موقمه 
من احدث تکوینات الدلتا » احدث بداهة من رواسب الدلتا الطينية نفسها التی 
یستقر فوقها » اذ لم يرسب ویتکون علیها الا بعد ان كانت هی قد رسبت 
وتكونت ق مياه البحر . وعلی الارجح مان النطاق هولوسينى حيث قاعدته 
الطينية بلاستوسينية مناخره ‏ 


التوزيع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان القوسى الارضى 
الحصور بين خلیج ابو قير وشاطىء ادكو الشسمالی حتى امتداد خط هذا 
الشاطیء الى الحماد قرب فرع رشيد . والواقع ان بلدتی ادكو و الحماد تقعان 
مباشرة على نهاية وق لل النطاق الرملی وتحددان آخر امنداده جنوبا » بل 
وتتشكل کلتاهما بامتداده نتتخذ رقعتها البنية المحور العرضى بشدة . ولقسد. 
يعبر النطاق هنا يخبرة ادكو ليئتد الى جزيرة رملية محدودة ومعزولة على 
منتصف شاطها الجنوبی فى « ابطه » الشرقى ٠‏ 


با فى الشرق غان القطاع یقترب من غرع رشید على شکل لسان يمتد 
من الشمال الغربی الى الجنوب الشرقى مترامیا من برج رشید فى الشمال 
الى الحماد فى الجنوب ومماسا للنهر تفسه مباشرة فى منتصنه بطول احدى 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
۸۳۵ 


تعرجاته الحدبه حيث یطوق مدينة رشيد نفسها من الغرب ويحدد نموها فى 
شكل مثلث مسحوب ضلعه الشرقى النیل والغربى الكثبان » وثاركا فقط بضع 
جزر صغيرة من أرض السهل الفیضی السوداء فى ظل وحمى ثنياته التمرة . 


فى قطاع وسط الدلتا بحقق النطاق اعظم امتداده طولا وعرضا ومساحة» 
متراميا بلا انقطاع ما بين المصبين وبحيرة البرلس » تاركا غقط شريطين 
ضيقين بطول المصبين نفسهما تتداخل على أطراغهما السنة الكثبان وجیسوب 
الارض السوداء كما تنقطهما البحرات والمستنقعات العديدة . ویلفت النظر 
شرق بح ده البرلس أن النطاق ياخذ شکلا منتظما الى حد بعيد ؛ فصدوده 
الجنوبية تکاد توازی خط الساحل حتی مجری بحر بس نديله ثم منه تجری 
افتية ثلغاية حتی کفر البطیخ . 


لكن الجدیر باللاحظة هنا بخامة أن نطاق الرمل » وان اشرف على 
فرع دمياط مباشرة فى السافة الاخيرة منه » غانه لا یعبره الى شرق الدلتا . 
غفى الشقة الارضية الضيقة الثلثة باقصى شسمال غرب الدتهلية ودمیناط 
والمحصورة بين فرع دمياط وبحيرة النزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الکثبان 
على الاطلاق . وهذا على العکس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا غعلی 
حين تحف الکثبان الرملية بمدينة رشيد » لا تعرف مديئة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح أن وجود غرع دمياط كحاجز مائى قد وضع حدا لامتداد النطاق خلم 


بالمقابل » تجد ان اللسان الارشی الذى يفصل بحيرة المنزلة عن البحر 
المتوسط هو وحده الذى تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان » بینما نجت منها 
خطوط الجزر العديدة داخل البحيرة نفسها د 

1 5 أن 

الوقع الساحلى الشمالی » بعد » هو بلا شك الحقيقة الكبرى والمنتاح 
فى النطاق » خهو الذى يحدد كثيرا من خصائصه ٠.‏ غهذا النطاق من الکثبان 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان المحراوية الداخلية ككثبان قلب 
الصحراء الغربية من حيث الظروف الناخية التى يتعرض لها » خاصة من 
ناحيتين : نسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


معن الرياح » خرغم أن الشمالية والشمالية الغربية هى السائدة كما فى 

داخل الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجاتبها 

الرياح الغربية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من تاثبر اعاصير 

الساحل المتوسطية . ای أن .حور الرياح ليس احادى الاتجاه 4126600581-ئمن 
۸۳۹ 


كما فى تلب المحراء الغربية بل متغدد الاتجاهات الى حد ما لمده‌نامه-1۳01۵. 
من هنا » ورغم سيادة المحور الشمالى الغربی -- الجنوبى الشرقى على 
الكثبان السناحلية عموما » تظهر أو تندس متدخلة بينها احيائا کب ان 
مستعرضة تتخذ الحور الشرقى الفربی أو تنويعاته » خاصة فى غرب الدلتا 
كما فى لسان كثبان غرب مدينة رشید . 


ابا عن الرطوبة » فان النطاق الساحلى » على عكس كثبان المسحراء 
الداخلية » يعرف بعض الرطوبة الى حد ما بنمل أمطار الشتاء من جهة ورطوبة 
البحر من جهة آخری . من ثم ظاهرة ذوبان بعض املاح الكثبان وتماسك 
ذراتها اكثر وانتشار شيىء من الكساء النباتى والاعشاب عليها غثباتها نسبیا» 
. خاصة فى الشتاء » ولو أن جناف الصيف يساعد على نشاط عملية نقل وسفی 
رمالها من واجهاتها الشمالية الى الجنوبية . ولكن على الجملة غان الکثبان 
الساحلية آترب نسبيا الى الثبات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضافة » غانها كثبان رطبة لا جافة » تختزن المياه بوفرة نسبيا فى بطونها 
وتيعانها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة ان الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق باسره 
من مدينة ادكو حتى راس البر تحمل نطاقا كثيفا وموصولا من النخيل . وهذا 
التوزيع يحد بالضرورة من خطر زحفها على .الاراضى الزراعية جنوبا ؛ ولو أن 
غالبا فى هذا القطاع بينيا يشتد ذلك الخطر قرب غرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
الزروع والمعمور غنجد بعض القری أو المساكن فضلا عن آجام التخبل نفسها 
مطمورة كليا أو جزئیا تحت الكثبان . 


وهناك اخرا بعض اختلافات محلية فى قطاعات النطاق الختلنة سواء 
فى نسبة الرمال أو اشكالها . غاقتراب النطاق من ارض الدلتا السوداء او 
وقوعه عنيها فى اطراغه يجعل هوامشه الداخلية تختلط فيها ذرات الرمال 
بالطين ختكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا » بینما يشوبها لون بنى مسود قرب 
ماتحة فى غرب الدلتا بتأثير المناطق الجيرية المجاورة . 


ما من حيث اشکال التكويئات الرملية » خبينها تسود الكثبان الهلالية فى 
قطاع وسط الدلتا » غانها لا تعرف فى قطاع غرب الدلتا حيث تسود الكثبان 
القبابية والطولية » ولو انها فى الحالين قد تتراكب على بعضها البعض ف اکثر 
من طابق او اثنين » الاحدث غوق الاقدم . 
۸۳۷ 


قطاع وسط الدلتا 

لان النطاق انما يبرز ویتجسم يسنة قوية فى الدلتا الوسطى ؛ يمكننا ان 
نتخذ س هذا القطاع نيوذجا جيدا وعينة ممثلة للدراسة التفصيلية . غنی 
اقصی ثسمالها » بين البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان 
الرملية يمتد بطو لالساحل من الفرع الىالفرع .طوله منثم نحو ۱۱۰--۱۲۰کم» 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهما بحيرة البرلس ؛ ولسذا غانها 
وعنقها تشطره ايضا الى قطاعين شرتا وغريا . ويبدو أن التطاع الشرتی 
ينشطر بدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى 


النطاق يضيق بشده فى قطاعه الغربى وفى اقصى قطاعه الشرقى » حيث 
يتراوح حول ج ه ہ ٦‏ كم » بينما يبلغ أقصى عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
يصل الى ١.‏ كم . بهذا تبلغ مساحته نحو ۱۸۰ الف غدان )١(‏ » ای أكبر من 
بحيرة 'لبرلس كثيرا . وفى نهايتيه عند الطرخين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل حتى نهاية اليابس ناحية رشسید ) 
ومو راش اليح كتين رامن ال داكية دبياظ . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل اطراف الکثبان 
المهيلة المائلة بزاوية حادة بين خجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا 
اللتين تميزان يصفة استثنائية جدا نهایتی مصبى الفرعين وشبه جزيرتيهما ‏ 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث لا يكاد يخلو متر واحد منه من نخلة على الاقل . 


عسن الرمال 
یتالف النطاق اساسا من بحر من الکثبان الربلية الملالية التی نعطی 
ظهرها للشمال » مصدر الریاح © وتنفتح ترونها نحو الجئوب . اصل هذه 
الرمال لیس بحریا وانما هو دلتاوی بالتطم ۰ حيث ییثل خليطا من ذرات 
الکو ارنز الصغيرة الحادة الزوایا وحبیبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هی 
ادق ما يحمل النیل من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ویبدو انها مشتتة 
ومستمده لا من النيل مباشرة وانيا من ذرات الرمال المحيولة فى رو اسب 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والخنوبية الغربية لمافات 
طويلة ‏ من هنا لونها المتسخ نوعا . 


أما توزيعها الراهن نقد حددنه الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


(1) ۰ 
ATA 


مالنطاق اذن تشكل من عملية الصراع والتوازن بين غعل النهر ورواسبه من 
الجنوب والرياح واليحر من الشمال . وليس من الستبعد تياما ان يكون 
نطاق الكثبان هذا امتدادا ارضيا للسان رملى ضحل ف البحر تكون بفصل 
التيار )١(‏ . 


أما ارتناع النطاق غمتواضم بعامة » لكنه شديد التفادت . خهو يدور فى 
المتوسط حول ۲ ۲ أمتار » ولو أنه يصل أحيانا الى ه 5 امتار » وق 
أقصاه الى ٩‏ -- .۱ أمتار » بل وریما ۱۵ مترا . وی هذه الحالة الاخيرة غانه 
اذن يكاد يطاول اعلی نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غير أن هذا یقتصر 
على محليات محدودة جدا كما فى شرق البرج » برج البرلس » مباشرة وكيا فى 
منطقة بو ماضى وقلبشو على الضلوع الجنوبية للتطاع الاوسط . 


وعلی تواسع ارتنامه العام 4 يبذو سطح الثطاق شسدید التفضن او 
غلنتل التموج موضعیا ما بين ارتناع وانخفاض . لمبين ضهرات الکثبان 
« وعلواتها » کہا تسمی محليا ‏ جمم علوه ‏ أو « کیمانها » م جمع كوم س 
تتخلل وتنتشر رقع من النخنضات والمواطى تصل أحيانا الى مستوی مطح 
البحر » واحيانا اخری نادرة الى ما دونه يقليل . وفى كثير من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه الطر الختزنة على شكل مياه جوخية قريبة من السطح . 

عسن المياه 

هذه المياه تنيهنا الى ان نطاق الكثبان هذا لیس بلا خائدة تماما ولا هو 
فاقد جغرافى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة او الاساسية هناء 
لاسيما مع بعد واستنزاف الثیل فى آخر رحلته الطويلة الى البحر . لهذا تعد 
هذه النخنضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة الضالة والتواضع 
نت اولیست تحاويف بتختجية طبوغرافیا وسط بحر الربل © تعتند على میاه 
جوغية هيدرولوجيا » مع سائر اخطار الكثبان الزاحفة ومعالم العزلة والفتر 
بشريا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء مصر الشمالية . 


والنموذج الثالی لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . غفییا 
وف امثالها تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق » وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار الحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتمد هذه الزراعة اساسا 
على الشعير والتات » خاصة البطيخ » ثم العنب وكذلك الطماطم > وكثير من 
الثلاثة الاخرة يصدر الى مدن الدلتا حتى القاهرة تفسها . 


نقوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكسر خط 


1( 2 ۱ 6 
(1) Hume, بم‎ 57 — 8 ۸۳۹ 


السماء هنا غير رژوسها الريشية الشعثاء > كما یخضسعها هيوم )١(‏ . وعادة 
با تتوم هذه الآجام بدورها فى ظل الكثيان » ای الى الجنوب منها وليس, 
العکس حماية لها من زحف الرمال وسفیها . وهنالك يعمد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متعامدة او معترضة من حطب الذرة وغيره » تنجح مژقتا لى 
ایتاف زحنها » اذ يتراكم خلنها خط جديد حاد الانحدار من الكثبان الثانوية ) 
الا انها نتشل عادة فى الثهاية كما تشى بل تشهد آجام النخيل الدنونة ذاتها 
فى الرسال . ۱ 


كثرا من تلك. التجاویف المنخفضة لا يحتله الا برك او مستنقعات ملحية صغيرة 
او كبيرة مؤقتة او دائمة . لکن اللانت ان هذه البرك تختنی تماما او تتریبا ف 
اللسان الفربی من النطاق ابتداء من برج البرلس حتی النهاية الغربية لبحبرة 
3 


عذه السطحات الاثية النقطية تعرف باسماء مختلنة محلیا . غهى البرك 
واللاحات والغراتات فى عرب النطاق حول رشید وبحيرة ادكو ؛ و می‌اللاحات 
فقط فى اسان برج البرلس - الخاشعة ؛ وهی النقعات فى شرق النطاق من 
الخاشعة الى راس البر ودمياط . هذا بينما يطلق اسم السياحات عادة على 
المسطحات الماثية الساحلية التى تتكون بفعل غزو عواصف البحر الشتوية 
لشمال النطاق والتى تصل احيانا الى مساحات شاسعة حقا خاصة فى 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راس البر . والسياح والسياحات تطلق 


أيضا على امتداد البحيرات الاربع نحو الجنوب كمستنقعات غصلية وکجزء 
من البرارى حيث تختلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز . 
دور النصطاق 


ذلك اذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شكله وتركيبه وتوزيعه 
العام . اليس مثيرا » أولا يدو غريبا ‏ اذا نحن نظرنا اليه فى النهاية نظره 
طائرة محلقة ‏ أن ینتهی وادى النيل الطميى » الوادى الاسمر » بنهاية أو 
بافريز أو حافة رملية صفراء ؟ کانما هو » هذا النطاق » سدادة الفلين التى 
تفلق وهه زجاجة الوادی الضخمة » او على الاقل رغوة الزبد الغوارة التى 
تعلو سطح کاس من العصير الداكن » أو غلنقل قلنسوة خفيفة صفراء على 
راس الدلتا السوداء . بالفعل » خبهذا الشکل یتناغر النطاق بشدة مع سهل 
الدلتا الخصب ولكن الرتيب فى الجنوب » مثلما یتنافر لونه الملحى أو الزجاجى 


(1) P. 129. 


Af ٠ 


الابيض البراق مع لون ارضها السوداء التاتمة (۱) » أو لونه الذهبى الاصقر, 
مع السماء الزرقاء الصاغية (۲) . 


وبهذا الشكل ايضا يمثل النطاق حاشية مرفوعة بعض الشيىء تضع 
نهاية عمودية خجائية لانخفاض واتحدار سطح الدلتا المطرد نحو البحر > 
كانه مثل نظيره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط ‏ ثنية طرعه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضبع خانه يشكل اطار1 
طبيعيا أو اغریزا رصيفا للدلتا تتكون هی داخله » وحاجزا امامیا حابیا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر (5) 


سلاسل كشان الشمال الاقصى » یعنی » انما متاريس 3:15م850: الدلتا 
الطبيعية » والنطاق اذن لیس غاقدا جغرافيا او غير وظيفى تماما كما قد نظن: 
لاول وهلة . ومنذ السد العالى بالتحديد وانتطاع الارساب النهرى تماما » 
التعرية والتاکل : انه خط الدفاع الاخير . 

ليس طبيعيا فقط » ولا ضد التعرية وحدها . خهذا الشريط المرتفع قليلا 
هو انا هه او طايه بسر الطبئينة 6 »و9 نول يوز ها ار اش م 
عليه » اولا » تقوم معظم مدن الساحل وقاية لها من البحر ورفعا لها عن الماء., 
وهذا هو السيب فى تلك الظاهرة الملحة » والمحيرة نوعا يغير هذا التفسير 4 
التى تغلب على معظم مدن ساحلنا الشمالى » وهی أن ارتفاع مواضعها ای 
مستوى كنتورها يعلو عادة بضعة أمتاز غوق مستوى سطح البحر » رغم أننا 
قد نتصور أو نتوقع أنها فى مستواه تقريبا : الاسكندرية » ادكو » ركيد » 


الپرلس » دبياظ ... الخ . 


من النطق نفسه » نجد هذا الشریط منقطا بلا انتطاع بطوابی مصر, 
الحفاعية التاريخية خاصة 'الومسيطة » خهو يكيل العکتر ات مها من مختلف 
الاحجام والتدرات » ابتداء من قلعة قايتباى والاطه وثكنات مصطنی باشا 
وغيرها فى الاسكندرية الى طابية قايتباى ( غورسان جوليان e"‏ نان[ .)5 ۳0) 
شمال رشيد » ختى دمياط وتئيس وبيلوز ( الغرما ) القديمتين ؛ مرورا پعشرات 
الطوابى الصغرى على طول الساحل » التى تبدو فى بعض القطاعات انها 
قتباعد بفاصل مسافى شبه ثابت » نحو ج ه كم » والتى تعرف اما بطابية 
واما ببرج مثل برج البرلس وبرج جمصه وعزبة البرج بدمیاط ... الخ » 
واضح اذن انه خط الدفاع » أو غلنتل الانذار » العسكرى الاول عن الدلتا » 
ذلك النطاق الساحلى المنسى الهجور من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 


+ السطح بلا غائدة ولا دور‎ 
(1) Lorin, p. 18. (2) Hume, p. 129. (3) Id., 217. 
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